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أبواب الطهارة من النجس 


اعلم أن الطهارة طهارتان: طهارة غير معقولة المعنى وهي الطهارة من الحدث المانع 
الصلاة. وطهارة من النجس وهي معقولة المعنى فإن معناها النظافة. وهل هي شرط في 
صحة الصلاة كطهارة المحدث من الحدث أم هي غير شرط؟ فمن قائل: إن الطهارة من 
النجس فرض مطلق وليست شرطاً في صحة الصلاة. ومن قائل: إنها واجبة كالطهارة من 
الحدث التي هي شرط في صحة الصلاة. ومن قائل: إنها سئّة مؤكدة. ومن قائل: إن إزالتها 
فرض مع الذكر ساقط مع النسيان. 
وصل اعتبار ذلك في الباطن : اعلم أن الطهارة في طريقنا طهارتان: طهارة غير معقولة 
المعنى وهى الطهارة من الحدث والحدث وصف نفسى للعبد فكيف يمكن أن يتطهر الشيء 
ترفك ) كاه لو تطبر بشن باسح لفك عيند:: ]ذا انلك يفيه قفن زكرن بكلنا بالقياد؟ 
وماثم إلا الله . فلهذا قلنا: إن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى» فصورة الطهارة من 
الحدث عندنا أن يكون الحق سمعك وبصرك وكلك في جميع عباداتك فأثبتك ونفاك» فتكون 
أنت من حيث ذاتك» ويكون هو من حيث تصرفاتك وإدراكاتك» فأنت مكلف من حيث 
وجود عينك محل للخطاب وهو العامل بك من حيث أنه لا فعل لك» إذ الحدث لا أثر له في 
عين الفعل ولكن له حكم في الفعل» إذ كان ما كلفه الحق من حركة وسكون لا يعمله الحق 
إل بوجود المتحرّك والساكن إذ ليس إذ لم يكن العبد موجوداً لا لحق والحق تعالى عن 
الحركة والسكون» أو يكون محلا لتأثيره في نفسه. فلا بنّ من حدوث العبد حتى يكون محلا 
لأثر الحق» فمن كونه حدثاً وجبت الطهارة على العبد منه» فإنّ الصلاة التي هي عين الفعل 
الظاهر فيه لا يصحٌ أن تكون منه لأنه لا أثر له بل هو سبب من حيث عينيته لظهور الأثر الإلهيّ 
فيه» فبالطهارة من نظر الفعل لحدثه صححّت الأفعال أنها لغيره مع وجود العين لصحة الفعل 
الذي لا تقبله ذات الحق» وليست هكذا الطهارة من النجسء» فإن النجس هو سفساف 
الأخلاق وهي معقولة المعنى فإنها النظافة» فالطهارة من النجاسات هي الطهارة بمكارم 
الأخلاق» وإزالة سفسافها من النفوس فهي طهارة النفوس» وسواء قصدت بذلك العبادة أو لم 
تقصدء فإن قصدت العبادة ففضل على فضل ونور على نورء وإن لم تقصد ففضل لا غيرء 
فإن مكارم الأخلاق مطلوبة لذاتهاء وأعلى منزلتها استعمالها عبادة بالطهارة من النجاسات» 
وإزالة النجاسات من النفوس التى قلنا هى الأخلاق المذمومة فرض عندنا ما هى شرط في 
صعدة الغيافة»افإن الله كذ ععلها سانة تله بلي لذاتهاء:فهي كسائر الوااجيات فزن فم 
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الذكر ساقطة مع النسيان» فمتى ما تذكرها وجبت كالصلاة المفروضة. قال تعالئ : #وَآَقِمِ 
لصّلَوءَ كرف 4 [سورة طه: الآية 14] ثم نذكر الكلام في الأحكام المتعلقة بأعيانها فنقول: 
باب في تعداد أنواع النجاسات 
تفق العلماء #رضي الله عنهني من اعياتها على اريم : : على ميتة الحيوان ذي الدم الذي 
0 . وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق ق أن تذهب حياته . وعلى الدم نفسه من 
الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحيّ . أو من الميت إذا كان مسفوحاً أعني كثيراً . وعلى 
بول ابن آدم ورجيعه إلا الرضيع » واختلفوا في غير ذلك . 
وصل اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم البريّ : : اعلم أن الموت موتان: : موت 
أصليّ لا عن حياة متقدمة في الموصوف بالموت وهو قوله تعالى # كيف تكفروت يللم 
َكُنتْمْ أَمونًا» [سورة البقرة: الآية 4؟] فهذا هو الموت الأصليّ وهو العدم الذي للممكن إذ كان 
معلوم العين لله ولا وجود له في نفسه. ثم قال تعالئ : ادَأمِيْحُمٌ4 وموت عارض وهو الذي 
يطرأ على الحيّ فيزيل حياته وهو قوله تعالئ: ثم يُبِدَكُم4 وهذا الموت العارض هو 
المطلوب في هذه المسألة . ثم زاد وصفاً آخر فقال : ذي الدم الذي له دم سائل يقول أي 
الحيوان الذي له روح سائل أي سار في جميع أجزائه لا يريد من هي حياته عين نفسه التي هي 
جب المرجوداك ثم زاد وصفاً آخر فقال: ل و ا 
في البرٌ ما هو حيوان البحر إذ البحر عبارة عن العلم فيقول : لا أريد با! لحيوان الموجود في 
علم الله فإن في ذلك يقع الخلافء وإنما أريد الحيوان الذي ظهرت عينه وكانت حياته 
بالهواء؛ فبهذه الشروط كلها ثبتت نجاسته بلا خلاف؛ فإذا زال شرط منها لم يكن المطلوب 
بالاتفاق» فإذا كانت حياة العبد عارضة لا ذاتية فينبغي أن لا يزهو بها ولا يدعي» فلما اذعى 
وقال: : أنا وغاب عن شهود من أحياه عرض له الموت العارض أي هذا أصلك فردّه إلى 
أصله» ولكن غير طاهر بسبب الدعوى ونسيان من أحياه؛ ثم إنا نظرنا في السبب الموجب 
لهذه الدعوى قال اكول يري فقلنا “فا معتى كولة يزياً؟ فقال : حياته من الهواء» فعلمنا أن 
الهوى هو الذي أرداه كما قال تعالى: ##وَنَهى النَفّس عن لوكا # [سورة النازعات: الآية 40] فكل 
مترذد بين هواءين لا بذ من هلاكه كما قال صاحبنا بوزيد عبد الرحمن الفازازي رحمه الله : 
[السريع] 
در صصص وعبوا صمل يدا عاق دما يستهين 
أنشدنيها لنفسه بتلمسان سنة تسعين وخمسمائة» فكل عبد اجتمعت فيه هذه الشروط 
اتفق العلماء على أنه نجس . وأمًا اعتبار لحم الخنزير فإنّ لحمه مسرى الحياة الدمية» فإِنْ 
اللحم دم جامد وصفة الخنزيرية وهى هي التولع بالقاذورات التي تستخبثها النفوس وهي مذام 
الأخلاق إذا ذهيت الحياة من ذلك اللحم كان نجس وذلك إذا اتفق أن يكون صاحب الخلق 
المذموم يغيب عن حكم الشرع فيه الذي هو روحه كان في حقّه ميتة» قال تعالئ: #وَعَروًأ 
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تنه [سورة الشورى: الآية ]4٠‏ فقال مثلها ولم يقيد من وجه كذا فألحقها بمذام 
الأخلاق» ثم قال فيمن لم يفعلها #هَمَنّ عَفَا وَأسْكَمَ * [سورة الشورى: الآية ]4١‏ فنبّه على أن ترك 
الجزاء على السيئة من مكارم الأخلاق ولهذا قلنا بأي شيء ذهبت حياته إذ كانت التذكية لا 
تؤثر فيه طهارة» وقد قال رسول الله يَكْةِ في الرجل الذي طلب القصاص من قاتل من هو وليّه 
فطلب منه رسول الله يَكِةِ أن يعفو عنه أو يقبل الدية فأبى فقال التدناحد نايا تين كان 
نول الله عله : «أما إِنّهُ إنْ قَتَلَهُ كَانَ مِْلَه) يريد قوله تعال : «وَحَروا َك ميته مَتَلْهَا © [سورة 
الشورى: الآية ]4٠‏ فبلغ ذلك القول الرجل فرجع إلى النبيّ اويل يعن عله ,. ولليي على هذا 
مسألة القبح والحسن وهي مسألة كبيرة خاض الناس فيهاء وليس هذا الباب موضع الكشف 
عن حقيقة ذلك وإن كنا قد ذكرناها في هذا الكتاب. 

والثالث من النجاسات المتفق عليها الدم نفسه من الحيوان البرّي إذا انفصل عن الحيّ 
أو عن الميت وكان كثيراً أعني بحيث أن يتفاحش» فقد أعلمناك أن الحيوان البري هو العين 
الموجودة لنفسها ما هي الموجود في علم الله كحيوان البحر وأن حياتها بالهواء وأن الدم هو 
الأصل الذي يخرج م, وج رولك الموكان لدي رن نه ححياة ولاك العجوات رهق الروج 
الحيوانيّ؛ فلما كان الدم أصلاً في هذه النجاسة كان هو أولى بحكم النجاسة مما تولد عنه 
فالذي أورث العبد الدعوى هو العرّة 5 التي فطر الإنسان عليها حيث كان مجموع العالم 
ومضاهياً لجميع الموجودات على الإطلاق» فلما غاب عن العناية الإلهية به في ذلك والموت 
الأصلي الذي نبّه الله عليه في قوله #مَكُنمُمْ أَنومًا# [سورة البقرة: الآية 14] وقوله تعالئ : 
#وَقَدَ حَلَقَتكَ من قَبلُ وَلَرْ تلك سَهمًا» [سورة مريم: الآية 9] وقوله: ألم يَكْن سَيْكًا مَدْهُورَا4 [سورة 
الإنسان: الآية ]١‏ لذلك اتفق العلماء على نجاسته إذا تفاحش أي كثرت منه الغفلة عن هذا 
المقام؛ فإن لم يتفاحش لم يقع عليه الاتفاق في هذا الحكم. 

الرابع : بول ابن آدم ورجيعه اعتباره. اعلم أنه من شرفت مرتبته وعلت منزلته كبرت 
صغيرته» ومن كان وذ ضيع المنزلة خسيس المرتبة صغرت كبيرته» والإنسان شريف المنزلة رفيع 
المرتبة نائب الحق ومعلم الملائكة» فينبغي أن يطهر من عاشره ويقدس من خالطه» ٠‏ فلما غفل 
عن حقيقته اشتغل بطبيعته فصاحبته الأشياء الطاهرة من المشارب والمطاعم أخذ طيبها بطبيعته لا 
بحقيقته» وأخرج حبيثها بطبيعته لا بحقيقته» فكان طيبها نجساً وهو الدم؛ وكان خبيثها نجساً 
وهو البول والرجيع»؛ وكان الأولى أن لا يكسبه خبث الروائح فإنه من عالم الأنفاس فكانت 
نجاسته من حيث طبيعته وكذلك هي من كل حيوان» غير أن حقائق الحيوانات وأرواحها ليست 
فى علو الشرف والمنزلة مثل حقيقة الإنسان فكانت زلته كبيرة» فاتفقوا بلا خلاف على نجاسته 
من مثل هذاء واختلفوا في سائر أبوال الحيوانات ورجيعها وإن كان الكل من الطبيعة» فمن 
زاعز:الطبيفة قال بفجاسة الكل ومن راق مد له الشرف والانتخطاط قال بتحاسة يول الانسنان 
ورجيعه؛ ولم يعف عنه لعظم منزلته وعفى عمّن هو دونه من الحيوانات» فقد أبنت لك عن 
سبب الاتفاق والاختلاف والحمد لله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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باب فن ميكة الحيؤان الذي لانم له روفي .ميق الحتوان التتكري 

اختلف العلماء فى هاتين المتين 0200 ن قائل : : إنها طاهم رة وبه أقول . ومن قائل : بطهارة 
ميتة البح رواحت و الل التي لز قراو )د تالور تمان علواتر رتها لكونها ليست ميتة 
كدود الخل وما يتولد في المطعو مات . ومن قائل : بنجاسة ميتة البر والبحر إلأما لا دم له. 

وصل اعتباره في الباطن : قد أعلمناك فيما تقدّم آنفاً من هذه الطهارة اعتبار الدم فمن 
قائل: بطهارة ميتة الحيوان الذي لا دم له فهو البراءة من الدعوى لأن الحياة المتولدة من الدم 
فيها تقع الدعوى لا في الحياة التي لجميع الموجودات التي يكون بها التسبيح لله بحمده. فإن 
تلك الحياة طاهرة على الأصل لأنها عن الله من غير سبب يحجبها عن الله. ومن قال بطهارة 
ميتة البحر وإن كان ذا دم فإنه في علم الله. ولا حكم على الأشياء في علم الله وإذما تتعلق بها 
الأحكام إذا ظهرت في أعيانها وهو بروزها من العلم إلى الوجود الحسّيء» وعلى مثل هذا 
تعتبر بقية ما اختلفوا فيه من ذلك في هذه المسألة . انتهى الجزء الرابع والثلاثون. 

(الجزء الخامس والثلاثون) 
نمام اققر اليج 


باب الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة مع اتفاقهم على أن 
اللحم من أجزاء الميتة ميتة» وقد بيّنا اعتبار اللحم في لحم الخنزيرء واختلفوا في العظام 
والشعرء فمن قائل: إنهما ميتة. ومن قائل: إنهما ليستا بميتة وبه أقول. ومن قائل: إن العظم 
ميتة وإن الشعر ليس بميتة . 

وصل اعتبار الباطن فى ذلك : لما كان الموت المعتبر فى هذه المسألة هو الطارىء 
اميل للغياة الى كانت ف هذا البخل تظرتا إلن سبضين النسياة» دمن مها البحياة التضر قال: 
اهما مينة .ومن جل الحياة الحساسن قال إنهما لمسكا بمنة .ومن فزق :فاك إن العيظم 
يحسٌ فهو ميتة» والشعر لا يحسٌ فليس بميتة» فمن رأى نموه بالغذاء وحسّه بالروح الحيوانيّ 
فهما ميتة؛ سواء عبّر بالحياة عن النموٌ أو عن الحسٌّ» ومن كان يرى نموّه بربه لا بالغذاء 
وإدراكه المحسوسات بربه لا بالحواس لم يلتفت إلى الواسطة لفنائه بشهود الأصل الذي هو 
خالقه. وإن رأى أن الحق سمعه وبصره وهو عين حسّه لم يصح عنده أنه ميتة أصلاء وسواء 
كانت الحياة عبارة عن النموّ أو عن الحسٌ . 

باب الانتفاع بجلود الميتة 

فمن قائل : بالانتفاع بها أصلاً دبغت أم لم تدبغ . ومن قائل : بالفرق بين أن تدبغ وبين 
أن لا تدبغ» وفي طهارتها خلاف . فمن قائل: إن الدباغ مطهر لها. ومن قائل: إن الدباغ لا 
يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات . ثم إن الذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه 
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مطهر لما تعمل فيه الذكاة يعني المباح الأكل من الحيوان. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة» 
فمن قائل: إن الدباغ لا يطهر إلا ما تعمل فيه الذكاة فقط وإن الدباغ بدل من الذكاة في إفادة 
الطهارة. ومن قائل : إن الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ما عدا الخنزير. ومن قائل: 
بأن الدباغ يطهر جميع ميتات الحيوان الخنزير وغيره» والذي أذهب إليه وأقول به: إن الانتفاع 
جائز بجلود الميتات كلهاء وإن الدباغ يطهرها كلها لا أحاشي شيئا من ميتات الحيوان. 

وصل الاعتبار في ذلك في الباطن: قد عرّفناك مسمّى الميتة» فالانتفاع لا يحرم بجلدها 
وهو استعمال الظاهر. فمن أخذ في الأحكام بالظاهر من غير تأويل ولا عدول عن ظاهر 
الحكم الذي يدل عليه اللفظ فلا مانع له من ذلك. ولا حجة علينا لمن يقول بما يدل عليه 
بعض الألفاظ من التشبيه فنقول: ما وقفت مع الظاهر فإنه ما جاء الظاهر بالتشبيه لأن المثل 
وكاف الصفة ليست في الظاهرء فما ذلك الخطأ في المسألة إلا من التأويل واللفظ إذا كان 
بهذه النسبة مع اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة من الحيىّ» 
فلما لم نجد من الشارع مانعاً من الانتفاع بقيتا على الأصل وهو قوله تعالى: «َلَقََ كَكُم ما 
فى الْأرضٍ جَسميعًا # [سورة البقرة: الآية 5؟] ولم يفصل طاهراً من غير طاهر فلا نحكم بطهارته. 
وإن انتفعنا به إلا إذا دبغ فهو إذ ذاك طاهرء واعتباره أن اللفظ الوارد من الشارع المحتمل 
فنحكم بظاهره ولا نقطع به أن ذلك هو المراد» فإذا اتفق أن نجد نصاً آخر في ذلك المحكوم 
به يرفع الاحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأوّل من ذلك الاحتمال 
وكان له هذا الخبر الثاني كالدباغ لهذا الجلدء فجمعنا بين الطهارة له في نفسه وهو صرفه 
بالخبر الثاني إلى أحد محتملاته على القطع وانتفعنا به مثل ما كنا ننتفع به قبل أن يكون طاهراً 
من حيث انتفاعنا به لا من حيث انتفاعنا به من وجه خاصء فإنه قد يكون ذلك الخبر يصرفه 
عن الظاهر الذي كنا نستعمله فيه إلى أمر آخر من محتملاته» فلهذا قلنا من حيث ما هو منتفع 
به لا من حيث ما هو منتفع به في وجه خاص إذ كان غيرنا لا يرى الانتفاع به أصلا . 


باب في دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في دم الحيوان البحريّ» وفي القليل من دم الحيوان 
البريّ» فمن قائل: دم السمك طاهر. ومن قائل: إنه نجس على أصل الدماء. ومن قائل: إن 
القليل من الدماء والكثير واحد في الحكم . ومن قائل : إن القليل معفوّ عنهء والذي أذهب إليه 
أن التحريم ينسحب على كل دم مسفوح من أي حيوان كان ويحرم أكله. وأما كونه نجاسة فلا 
أحكم بنجاسة المحرّمات إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق» أو يقف على القدر 
الذي نص على نجاسته» وليس النص بالاجتناب نصاً في كل حال فيفتقر إلى قرينة ولا بدَ» 
فما كل محرّم نجس» زان الكعداء كنا ‏ سنا تعاب دإن كوندانجاسة حكع شرع : وقد 
يكون غير مستقذر عقلا ولا مستخبث. 

وصل اعتباره في الباطن: الحكم على الشيء الذي يقتضيه لنفسه لا يشترط فيه وجود 
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عينه ولا تقدير وجود عينه» فسواء كان معدوم العين أو موجوداً الحكم فيه على السواء» سواء 
كان بطهارته أو عدم طهارته» فلا يؤثر كونه في علم الله أو كونه موجوداً في عينه» ألا ترى إلى 
الممكن قد رب جع المرجخ وجوده على عدمة أوعدية على وجرف وبع ذلك ما زالعن بجكم 
الإمكان عليه وأن الإمكان واجب له لذاته. كما أن الإحالة للمحال واجبة له لذاته» كما أن 
الوجوب للواجب واجب له لذاته؛ فينسحب معقول الوجوب على الواجب لنفسه. وكذلك 
حكم الممكن والمحال لا يتغير حكمه وإن اختلفت المراتب. 


باب حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان 


اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها وأروائها ما عدا الإنسان إلا بول الرضيع» 
فمن قائل: إنها كلها نجسة. ومن قائل : بطهارتها كلها على الإطلاق. ومن قائل: إن حكمها 
حكم لحومهاء فما كان منها أكله حلالا كان بوله وروثه طاهراً. وما كان منها أكله حراماً كان 
بوله وروثه نجساًء وما كان منها لحمه:مكروهاً أكله كان بوله وروثه مكروهاً. 


وصل اعتباره في الباطن : : الطهارة في الأشياء أصل والنجاسة أمر عارض» فحن مع 
الأصل ما لم يأت ذلك العارض وهذا مذهبناء » فالعبد طاهر الأصل في عبوديته لأنه مخلوق 
على الفطرة : وذ الانزاربالعودي إلرب ايتعنانة :قال الله مالي : #وَإِدْ أَحَدَ ريّكَ مِنْ بن ءَادَمَ 
من لْهُورِهرٌ ل نيم وَأَْسَدَض م عل نشم أل لَسَثُ 6 قَالُو 3 [سورة الأعراف: الآية ]١75‏ قال 
رسول لله كَلِهُ في هذه الآية : "إن الله لما حَلَقَ دم قبَض عَلَى ظَهرِ فَاسْتَخْرَج مِئة كَأمَْالٍ اذ 
شهدم على َنْفْسِهِمْ؛ وكذلك العلم طاهر في تعلقه بمعلومه» فمهما عرض تحجير من الحق 
في أمر ما وعلم ما وقفنا عنده وكذلك الحياة لذاتها طاهرة مطهرة» وكل ما سوى الله حيّ فكل 
ما سوى الله طاهر بالأصل» فباسمه القدّوس خلق العالم كله؛ وإنما قلنا: كل ما سوى الله 
حخ فإنه امن قي والشوء أنكر النكرات إلا وهو يسبح بحمد الله ولا يكون التسبيح إلا 
من حيّ» وإن كان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيح الجمادات والنبات والحيوان الذي لا 
يعقل؛ كما أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الجماد والنبات إلا لمن خرق الله له العادة 
كرسول الله ككِةِ ومن حضر من أصحابه حين أسمعهم الله تسبيح الحصىء فما كان خرق 
العادة في تسبيح الحصىء وإنما انخرقت العادة في تعلّق أسماعهم به. وقد سمعنا بحمد الله 
في بدء أمرنا تسبيح حجر ونطقه بذكر الله» فمن الموجودات ما هي حي بحياتين: حياة مدركة 
بالحس وحياة غير مدركة بالحسٌ» ومنها ما هو حي بحياة واحدة غير مدركة بالحسٌ عادة» 
ومنها ما هو حيّ بثلاثة أنواع من الحياة وهو الإنسان خاصة: فإنه حيّ بالحياة الأصلية التي لا 
يدركها بالحسٌ عادة» وهو أيضا حي بحياة روحه الحيوانيَّ وهو الذي يكون به الحسٌّء 
حي أيضاً بنفسه الناطقة فالعالم كله طاهرء فإن عرض له عارض إلهىّ يقال له نجاسة حكمنا 
بنجاسة ذلك المحل على الحد المقدر شرعا خاصة فى عين تلك النسبة الخاصة» فالنجاسة 
فى الأغداء عوارض نس» اع التساساك الشرك باش قال كجالع * '« كنا التشرورت عي 
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ل قروا الْمنيد الكراء عد بَعَدَ عامهم كنذا [سورة التوبة: الآية 4؟] فالمشرك نجس العين» فإذا 
آمن فهو طاهر العين أي عين الشرك وعين الإيمان فافهم فإنه ما يصدر عن القدوس إلا 
مقدس. ولذا قلنا في النجاسة إنها عوارض نسب, والنسب أمور عدمية» فلا أصل للنجاسة 
فى إلعين إذ الأعيان طاهرة بالأصل الظاهرة منهء وهنا أسرار لا يمكن ذكرها إلا شفاهاً لأهلها 
فإن الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله» فمن فهم ما أشرنا إليه فقد حصل على كنز عظيم ينفق 
منه ما بقيت الدنيا والآخرة أي إلى ما لا يتناهى وجوده.ء والله المؤيّد معلم الإنسان البيان. 


باب حكم قليل النجاسات 

اختلف أهل العلم في قليل النجاسات» فمن قائل: إن قليلها وكثيرها سواء. ومن 
قائل: إن قليلها معفوّ عنه وهؤلاء اختلفوا في حذ القليل. ومن قائل : إن القليل والكثير سواء 
إلا الدمء وقد تقدم الكلام في الدم» وعندنا أن القليل والكثير سواء إلا ما لا يمكن الانفكاك 
عنه ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة بها أو وقوعها فإن ذلك حكم آخرء والتفصيل في 
ذلك قد ورد في الشرع فيوقف عنده ولا يتعدى فإنه لا يلزم من كونه نجاسة عدم صحة الصلاة 
بهاء فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع وقد لا يعفو في موضعء وللأحوال في ذلك 
تأثير» فقد أزال رسول الله يله نعله في الصلاة من دم حلمة أصاب نعله ولم يبطل صلاته ولا 
أعاد ما صلى به. 

وصل اعتباره في الباطن : أما اعتباره في الباطن فمذام الأخلاق والجهالات وإساءة 
الظنون في بعض المواطن قليل ذلك وكثيره سواء» وفي ذلك حكايات وأقوال لأهل الله 
والتفصيل الوارد في الخلاف في الظاهر يعتبر بحسبه فإنه قد تقدم في الفصول قبل هذا كيف 
تؤخذ وجوه الاعتبار فيه في الباطن؟ 


داب جكم المني 

اختلف علماء الشريعة في المنيَّ هل هو طاهر أو نجس؟ فمن قائل: بطهارته. ومن 
اعتبرنا وإن شئنا لم نعتبره» فإن التكوين الطبيعيّ لا فرق عندنا بينه وبين التكوين غير الطبيعيّ؛ 
فإنّ التكوين الطبيعن من حيث الوجه الخاص المعلوم عند أهل الله المنصوص عليه في القرآن 
صادر عن حضرة التقديس والاسم القدوس» ومن غير ذلك الوجه الخاص فهو صادر عن 
مثله» وهو الذي أيضاً نقول فيه عالم الخلق وعالم الأمرء فكل موجود عند سبب مخلوق ممًا 
سوى الله هو عالم الخلق» وكل ما لم يوجد عند سبب مخلوق فهو عالم الأمرء والكل على 
الحقيقة عالم الأمرء إلا أنا لا يمكننا رفع الأسباب من العالم فإن الله قد وضعها ولا سبيل إلى 
و فأقول: إنه مر ن احتجب بنفسه عن ربّه فليس بطاهرء ولما كان خروج 

لمنيّ غالباً يستغرق لذته الإنسان بل الحيوان كله حتى يفنى عن ربّه إلأ عن حكم الخارج منه 


٠١‏ محم ع جع ل د ف 


00 ا لاب وكق عيذ الح عادر الشكرين 
ا ا ا و 0 عن 
1000 اللي و مسج 0 ا 
صورته في أصله من الدمية إذا خرج حكمنا بنجاسته شرعاً. 


باب في المحال التي تزال عنها النجاسة 
أما المحال التي تزال عنها النجاسة شرعاً فهي ثلاثة: الثياب والأبدان أبدان المكلفين 


وصل اعتباره في الباطن : فالثياب الباطنة الصفات فإن لباس الباطن صفاتهء» يقول امرؤ 
القيس لعنيزة: [الطويل] 
وإن كنت قد ساءنكِ مني خخليقةٌ 8 01 


أراد ما لبسه من ثياب مودتها في قلبه. يقول الله + #وََاسٌ لتو دَلِكَ و4 [سورة 


الأعراف: : الآية 17] وهو موجه عندي لقرائن الأحوال مثل قوله تعالى : #فإرك حير أَلرَادِ التتوى» 
[سورة البقرة: الآية 191] سواء إن تفطنت لما أراد هنا بالتقوى واعتبار الأبدان القلوب والأرواح 
فاعلم» واعتبار المساجد مواطن المناجاة وأحوالها الإلهية. 
باب في ذكر ما تزال به هذه النجاسات من هذه المحال 

اتفق العلماء بالشريعة على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه المحال الثلاثق 
وعندنا كل ما يزيل عينها فهو مزيل من تراب وحجر ومائع» ويعتبر اللون في بقاء عينها إن 
كانكة .دالت لون يدوكة البشي : ولا يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين لعلم عندنا آخر. 

وصل الاعتبار في ذلك : : إن العلم الذي أنتجته التقرى في قوله تعالئ : #وأتهوأ 
لمكم أ 0 [سورة البقرة: الآية 145] وقوله 9 إن تَنعُوأ أله يجعَل لَكُمَ انا [سورة الأنفال: : الآية 
ل زيا ل المطهرء هذه المحال الثلاثة التي ذكرناها وهي في الباطن الصفات 
و!! قلوب والأحوال التي قلنا إنها الثياب والأبدان والمساجد.ء واتفق الخلماء ابيا أن العمهازة 


2 0 


تزيلها من المخرجين وهو المعبر عنه في الشرع , بالااستجما, رء ولاايصح عندى ي الاستجمار بحجر 
واحد فإنه نقيض ما سمى به الاستجمار رفإن الجمرة الجماعة وأقل الجماعة اثنان» والاعتبار هنا 


ف مدل الأتفاق 0 لحجارة لما أوقع الله النسبة بينها و وبين الما لوب في أمور منها: قَسَتَ 
2 2 مج 
لُوبكُم بن بعد دَلِدَ فَهِىَ لحار 33 أشد فسوة © [سورة البقرة: : الآية 905] والقسوة ة مما ينبغي أن يتطهم, 


3-4 


0 ا 0 0 
بأ> 


حر 
ل رع 2 ل ل د بان 


في اللمعارك الاب الناتياو لبون في أستران للها ١‏ 


تقد ل ل لهذ »اعورم درام 15 رض تاراق الى جلوايه دوجول نر بج في 
عا لمم يشقق منها وبقدر العلم الذي فيها فينتفع بها الناس . مود 

لَمَا هبط مِنْ نّ حَسَيَةَ آله 4 [سورة البقرة: الآية 1] وهبوط القلوب المشبهة بالحجارة في هبوطها 
0 من عزّتها إلى عبوديتها ونظرها في عجزها وقصورها بالأصالة . 

وقد قلنا إن الماء هو المطهر المزيل للنجاسات من هذه المحال» فالأحجار التي هي 

منابع هذا الماء حكمها في إزالة النجاسة من المخرجين حكم ما خرج منها وهو العلم في 
ل يي ا ا ا ل لد الي وك 
المطلوب منهم الرضى عن الله قال تعالئ : : © إِنَمَا يحنَى أَلَّهَ من عِبَادِِ الْعلمواً * [سورة فاطر: '" 
وقال # رضي د عَنَحْ وروا عَنَدٌ حلِك لمن لختئ ري انور النببية 2000 
مطهر ولا سيّما العلم الذي هو تنتجه التقوى» فإن غيره من العلوم وإن كان طاهراً مطهراً فما 
هو في القَوّة مثل هذا العلم الذي نشير إليهء: فالخشية المنعوت بها الأحجار زعي الى اذنها إل 
00 اضع من الرفعة التي أعطاها الله؛ فإنه لما وصفها بالهبوط علمنا أن اللأحجار 

لتي في الجبال يريد والجبال الأوتاد التي سكن الله بها ميد الأرض فلما جعلها أوتاداً أورثها 
لكر لد طبه انر قل الاستار عاط م شنا الاج قت لد را ٠:‏ #يَلْكَ 
لدَارُ الْكيْرَهُ يَحَمَنها لِيَدِنَ لا برِبِدُونَ عَلُوا في الْأَرْضٍ ولا هادا والقيية المتفين 4 سور التضهى: الاي 
+4] والإرادة من صفات القلوب فنزلت من علوها وإن كان بربها هابطة من خشية الله حذراً أن 
لا يكون لها حظ في الدار الآخرة التي تنتقل إليها وأعني بالدار الآخرة هنا دار سعادتهاء فإن 
في الآخرة منزل شقاوة ومنزل سعادة فكانت لهذا طاهرة مطهرة . 


وأما اختصاص تطهيرها ع ا ا 1 الكثيف وهو 


الرجيع واللطيف وهو البول» فاعلم أن للحق سبحانه في القلوب تجليين: التجلي الأول في 
كنائف وهو نجلب في الصور لني تدركها اأبصار والخيال مث رؤيةالحق + ي النوم فأرأه في فى 
صورة تكنيه لصوو المدركة باحق رقنا قال + لفن 95 .سورة الشورى : الآية ]1١‏ 


ير ا ا ل ا م 
حال تخيلك فى عبادتك إذ قال لك رسوله كل عنه تعالئ لا عن هواه» فإنه يَكلِ ما ينطق عن 
الهوى : «اعْبْدٍ اللّهَ كَأنَكَ تَرَاهُه فجاء بكأنّ وهي تعطي الحفائق» فإن رسول الله يكِ لما قال 
لمن قال: أنا مؤمن حقاً «فما حقيقة إيمانك؟2 فقال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا فأتى 
بكأنّ والرؤية»ء وقال له رسول الله عه : «عرفت فالزم؛ فشهد له بالمعرفة؛ وهذا هو التجني 
الآخرء فإن تجلي الخيال ألطف من تجلّي الح بما لا يتقارب» ولهذا يسرع إليه التقلب من 
حال إلى حال كما هو باطن الإنسان هناء كذلك يكون ظاهره في النشأة الآخرة» وقد ورد أن 
في الجنة سوقاً لا يباع فيه ولا ب يشترى لكنه مجلى الصورء فمن اشتهى صورة دخل فيها كالذي 
هو باطن الإنسان اليوم. فإذا جعل العابد معبوده بحيث يراه كأنه أنزله من قليه منزلة من يراه 
ببصره من غير أن يكون هناك صورة من خارج كما كانت في تجلي المنامء فإذا حدّده هذا 
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اتتخيل والحق لا حذ له سبحانه يتقيد به فطهره علم الخشية وهو الحجر الذي ذكرناه من تقبيد 
الحدود فطهر القلب إنما هو بالخشية من مثل هذا التشبيه والتقييد إذ للب كيو م # 
[سورة الشورى: الآية ]١١‏ فهذا اعتبار اتفاق العلماء بأن الحجارة تطهر المخرجين» واختلفوا فيما 
عدا ما ذكرناه من الاتفاق عليه من المائعات والجامدات التى تزيل النجاسات من المحال التي 
ذكرناهاء فمن قائل: إن كل مائع وجامد في أي موضع كان إذا كان ظاهراً فإنه يزيل عين 
النجاسة وبه أقول. ومن قائل: بالمنع على الإطلاق إلا ما وقع عليه الاتفاق فوم الهاء 
واااستجمار وقد ذكرناهما. 


بات هده 

اختلفوا في الاستجمار بالعظم والروث اليابس» فمنع من ذلك قوم وأجازوا الاستجمار 
بغير ذلك مما ينقي» واستثنى من ذلك قوم ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز: وقد جاء في العظم 
والياقوت» أما تقييدهم بأن في ذلك سرفاً فليس بشيء» فلو عللوه بأمر آخر يعقل كان أحسن. 
المجهولة عنده من طريق لسان أصحابها خوفاً من أن يكون ذلك من أسماء الله بذلك اللسان أو 
يكون عليه صورة فيجتنب الاستجمار به لأجل هذا لا لكونه ذهباً ولا ياقوتاً وقوم قصروا الانقاء 
على الأحجار فقط. وقوم أجازوا الاستجمار بالعظم دون الروث وإن كان مكروهاً عندهم . ومن 
قائل : بجواز الاستجمار بكل طاهر ونجس » انفرد به الطبري دون الجماعة . 

وصل في اعتبار ما ذكرناه فى الباطن : إذا صح الإنقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات 
بأي شيء صم بخلق حسن أو بخلق آخر سفساف» وبعلم شريف لشرف معلومه. أو بعلم 
دون ذلك ممًا لا أثر له في المحل إلا الإنقاء جاز استعماله في إزالة هذه النجاسة؛ وإلى هذا 
منرع :الطيرى كيما شد فيه دون الحناغة» ومن راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال وتتبع 
اخ وما تيل في 3للنه المشرع فهو على جسنت بها ينهم من الشارع في اثقانهة فى دين الله 
فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن الله وهو محل الاجتهاد. فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي 
يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو وهو الأولى. وهذا يسري في الحكم الظاهر 
والباطن سواء فأغنى عن التفصيل . 

باب في الصفة التي بها تزال هذه النجاسات 

وهي غسل ومسح ونضح وصب وهو صب الماء على النجاسة كما ورد فى الحديث لما 
نال الأعرابق فى ) المصحد فصاح به الناس فقال رسول الله كَكةِ: «لا تُرْرِمُوه) حَمَّى إِذَا فَرَحّ مِنْ 
بول امو سول الله كك أو دَعَا بذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ قَصَبّهُ عَلَيْهِ فهذه حالة لا تسمّى غسلا ولا مسحاً 
ولاتهنهاء فلهذا زدنا الصبء ولم يأت بهذه اللفظة العلماء» وأدخلوا هذا الفعل تحت 
الغسل فاكتفوا بلفظ الغسل عن الصبء. فرأينا أن الإفصاح به بلفظ الصب أولى لأن الراوي 
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ذكره بلفظ الصب ولم يسمه غسلاً» واعلم أنه ما اختلفت هذه المراتب إلا لاختلاف 
النجاسات تخفيفاً عن هذه الأمّة» فإن المقصود زوال عينها الموجود المعين أو المتوهم. فبأي 
شيء زال الوهم أو العين من هذه الصفات استعملت في إزالته» واستعمال الأعمّ منها يدخل 
فيه الأخص» فيغني عن استعمال الأخص إن فهمت كالغسل فإنه أعمّها فيغني عن الكل» 
والشارع قد صبّ وغسل ومسح ونضح وهو الرش» وقد وردت في ذلك كله أخبار محلها 
كتب الفقه . 

وصل اعتبار الباطن في ذلك : إن الخلق المذموم إن وجدنا صفة إذا استعملناها أزالت 
جميع الأخلاق المذمومة استعملناها فهي كالغسل الذي يعم جميع الصفات المزيلة لأعيان 
النجاسات وتوهمها وهو الأولى والأيسرء وإن تعذر ذلك فينظر في كل خلق مذموم» وينظر إلى 
الصفة المزيلة لعينه فيستعملها في إزالة ذلك الخلق لا غيرء هذا هو ربط هذا الباب» وفي هذا 
الباب اختلاف كثير في المسح والنضح والعدد ليس هذا موضعه إلا إن فتح الله ويؤخر في الأجل 
فنعمل كتاباً في اعتبارات أحكام الشرع كلها في جميع. الصور واختلاف العلماء فيه ليجمع بين 
الطريقتين ونظهر حكمة الشرع في النشأتين والصورتين أعني الظاهر والباطن ليكون كتاباً جامعاً 
لأهل الظاهر وأهل الاعتبار في الباطن والموازين الباحثين عن النسب والله المؤيد لاا رب غيره. 


باب في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 


وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة وأوامر مثل النهي عن الاستنجاء باليمين» ومس الذكر 
باليمين عند البول» وعدم الكلام على الحاجة؛ والتعوّذ عند دخول الخلاء وهي كثيرة جد 
فمن قائل : بأنها كلها محمولة على الندب وعليه جماعة الفقهاء» وأمًا فى الاعتبار فهى كلها 
واجبة» فإن الباطن ما حكمه في أوامر الحق حكم الظاهرء فإن الله ما ينظر من الإنسان إل إلى 
قلبه» فيجب على العبد أن لا يزال قلبه طاهراً أبداً لأنه محل نظر الله منه» والشرع ينظر إلى 
ظاهر الإنسان ويراعيه في الدار الدنيا دار التكليف أكثر من باطنه وفي الآخرة بالعكس» هنالك 
الشرع عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة ندبه الشرع إليهاء وأفعال مخصوصة خيّره الشرع بين 
فعلها وتركهاء وأفعال مخصوصة حرّم الشرع عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة كره الشرع له 
فعلهاء والحكم في الترك كذلك . واختلفوا من هذه الآداب في استقبال القبلة بالغائط والبول 
واستدبارها فكانوا فيها على ثلاثة مذاهب : فمن قائل : إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة لغائط أو 
بول أصلاً في أي موضع كان. ومن قائل : إنه يجوز ذلك بإطلاق وبه أقول والتنرّه عن ذلك 
أولى وأفضل . ومن قائل: إنه يجوز ذلك في الكنف المبنية ولا يجوز في الصحارى» ولكل 
قائل حجة من خبر يستند إليه ذكر ذلك علماء الشريعة في كتبهم . 

وصل اعتبار الباطن فى ذلك : لما أخبر النبى يَكِِْ أن الله فى قبلة المصلى وأن العبد إذا 
صلَّى واجه ربه» فمن فهم من ذلك أن القبلة المعلومة إليها نسب كون الله أو نسب إليها في 
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حال صلاة المصلي خاصة؛ فمن فهم أن المراد القبلة بتلك النسبة لم يجز استقبال القبلة عند 
الحاجة لسوء الأدب؛ ومن فهم أن المراد حال المصلي أجاز استقبال القبلة عند الحاجة فإنه 
غير مصل الصلاة المخصوصة بالصفة المعلومة. ومن رأى روح الصلاة وهو الحضور مع الله 
دائماً ومناجاته كانت جميع أفعاله صلاة فلم يقل بالمنع من استقبال القبلة عند الحاجة فإنه في 
روح الصلاة ةلا ينفك دائماًء وهم أهل الحضور مع الله على الدوام والمشار إليهم بقوله 
تعالئ : ##الدِينَ هُمْ عل صَلَاِم م4 [سورة المعارج : الآية ]7٠‏ اعتباراً» فأمًا من لم يخطر له خاطر 
الحضور مع الله إل في وقت الحاجة فذلك خاطر شيطاني لا يعوّل عليه ويجتنب استقبال 
القبلة» ولا بذ عندنا من هذه حالته فإنه من عمل الشيطانء. وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطان 
فى قوله: إنه #رِجَسُ من عَمَلٍ الشَّيِطَن َأَجِتَنبوه# [سورة المائدة: الآية ]4٠‏ وأما من يرى الاستقبال فى 
55-6 المبنية دون الصحارى فإن الكنف المبنية والمدن حال الجمعية فتشبه جمعية الأنيياء 
الإلهية» فما من شيء إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهية به كانت معقوليته فإنَ المعدوم مرتبط 
بالتنزيه؛ فلا يخلو صاحب هذا الحال عن مشاهدة ربّه من حيث تلك الحقيقة» فإِنّ البناء 
والمدن دلتاه على ذلك فجاز له أن يستقبل القبلة وأن يكون بحكم الوطن. وأما في الصحراء 
فهو وحده فلا مانع له من ترك استقبال القبلة بالحاجة فيتأذب ولا يستقبل احتراماً لقول الشارع 
فإنه ما في الصحراء حالة تقيده لرؤية حقيقة إلهية إلا اختياره» ولا ينبغي للعبد أن يكون له 
احتازه سيلهة قال تعالىل : #وريّك لق ما ممه ومسا مسار # [سورة القصص: الآية 14] فما اختار 
المدن والكنف المبنية ما كان لهم الخيرة فيما لم يختره لهم فليس لهم أن يختاروا بل يقفون 
عند المراسم الشرعية فإن الشارع هو الله تعالى. فيستعمل بهذا النظر جميع الأخبار الواردة في 
استقبال القبلة بالحاجة واستدبارها والنهي عن ذينك» فقد أثبتنا في هذا الباب من فصول 
الطهارة ما يجري مجرى الأصولء والقول الجامع في الطهارة هو أن نقول: الطهارة من 
الألسان اللتعقولة المع زمار وريلها أى لتو كان من الراعين وليه كانت أن وحردية فإن 
الغرض إزالتها لآ بنما تزال ما لم يكن الذي قزال به يؤثر نجاسة فى المحل فإذن مزالت 
النجاسة. وأمًا التي هي غير معقولة المعنى فطهارتها موقوفة على ما ينص الله تعالئ في ذلك 
أو رسوله فيزيلها بذلك» فإن شاء الحق عرفك بمعناه ونسبته فتكون إزالتها في حقك عن علم 
محقق. وإذ لم يكن ذلك فهو المسمّى بالتعبّد وهو المعنى المطلق في جميع التكاليف وهو 
العلة الجامعة؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الخامس والثلائون. 
(الجزء السادس والثلاثون) 
يسم اب قرا الي 
الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 
[نظم : الطويل] 
وكم من مُصَلٌ ماله من صلاته سوى رؤيةٍ المخراب والكد والعَنًا 


07 ال شي 2 لط 20 0 0 كك 
وتيت تيت ا التمصمو كان اناف 
تح رات لحك ةر كيت كاير 
وتسليليا المسلمة إن كتت ثانا 
وواايسو قانت اللمكتامون ناف 
فحن نام عسن وفيت الصلاة فإنه 
وإن حل سهرٌ في الصلاة وَغَفْلَةٌ 
وإن كان في ركب إلى العين قاصداً 
صلاةٌ انفجار الصبح حقاً ومغربٌ 
وحافِظ على الشَّفْع الكريم لرَثْرء 
وبين صلاة لد والجمع سبعةً 
ولا تنس يومَ العيد واشهَّدْ صلاته 


وبادر لتهجيرالعَروبة رائحاً 


وإن حكن شيف المنسيوين فا 
ونث قان تسفسقي تخدزلرداءة 
كودع حيتاذات الشر اد هيه 


وان كان تيان التريف وايتدن 
وإن كان مأموماً فقد بلغ المَدَى 
وإلا فجي الور ار زه ترا 
الوجعكة العلياء ف اليلة الحرئي 
وأسرارٌ غيب مانُحَسٌُ وماترَّى 
وحيدٌ فريدٌ الدهر قطبٌ قد استَوّى 
وذكموة اللرفنية ايت ناا شنهينا 
فْسَطرُ صلاة الفرض ينْقَصٌ ما عَذدَا 
تَمْرْ بالذي فاز الحَضَارِمَة الأولى 
وعشرون إن كان المصلي على طوّى 
لدى مطلع الشمس المنيرة وَالسَيًا 


نَحْرْ قَصَبَ السباق في حلبة العُلَى 


حجاتٌ وجود التفين دونك با فك 
وَأنلبس للإنسسان غير الذئ سعىئ 


1١ه‎ 


ا بدك الله بروح القدس أن مسمّى الصلاة يضاف إلى ثلاثة وإلى رابع ثلاثة 
والح لخادل فو ار سمه 0 : أرحم 
الراحميرةء قال رشول الله كل نما يَْحَمْ الل من عِبَاِِ الرحَمَّاة"» قال تعالئ : «هو أل ألِى 
صل عَليَكُم أ [سورة الأحزاب : : الآية 47] فوصف نفسه بأنه يصلي أي يرحمكيم بأن حرسم 
ع 7 
الظَلمَتِ إِلَ لور 4 [سورة الأحزاب» الآية: 117] يقول : من الضلالة إلى الهدى. ومن الشقاوة 0 
السعادة» وتضاف الصلاة إلئ الملائكة بمعنى الرحمة والاستغفار والدعاء للمؤمنين» قال 
تعالى : هو لِك صل عَلُمْ وَمَليكمٌ4 فصلاة الملائكة ما ذكرناها قال الله عر وجل في حق 
الملائكة :> ## ولاستعفرود رون 00 4 يقولون #أغفرٌ لِلّدِينَ نبوأ وَتَبَعواْ سَبِلّكَ وَقهِمْ عَذَابَ 
م [سورة غافر: الآية 7و #وقهم لْسَيَعَات 4 [سورة غافر: : الآية 4 اللهم استجب فينا صالح دعاء 
الملائكة. وتضاف الصلاة إلى البشر بمعلى الرحمة والدعاء والأفعال المخصوصة المعلومة 
شرعاً على ما سنذكره؛ فجمع البشر هده الثلاث العراكب المسكاة غئلاة قال تعالق مرا لياء: 
#وَأْقِيمُوا ألصَّلَزه# [سورة البقرة: الآية 47] وتضاف الصلاة إلى كل ما سوى الله من جميع 
المخلوقات ملك وإنسان وحيوان ونبات ومعدن بحسب ما فرضت عليه وعيّنت له 0 


تعالئل: #أثر مَرَ أ أ أله متخ ل تن فى التو وَالارّض وَالقلد عتدت عل قد كلم ملك2 اه 
[سورة النور: الآية 51] فأضاف الصلاة إ الكل والتسبيح في لسان العرب الصلاة؛ قال 


لح في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


عبد الله بن عمر وهو من العرب وكان لا يتنفل في السفر فقيل له في ذلك فقال كت نويه 
أتممت . وقال تعالئ نسح له له لوت السَبعٌ والْأرْضٌ ومن فين إن من شَيْءِ إلا شبح و [سورة 
لع يت مر فر ل ل : «ألزئر أن أنه 
من فى اتوت ومن ف الأ والقتش والقدد وَالجن لال والتبك ولتَواتُ4 اسرر: الحع: 
الآية 18] فانظر إلى فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما تحقق أن الله يريد التخفيف عن عبيده 
بوضع شطر الصلاة عنهم لم ير أن يتنفل موافقة لمقصود الحق في ذلك فهذا تفقه روحانيّ . وأمًا 
من تنفل في السفر فرأى أن مقصود الحق إسقاط الفرضية لا إسقاط الصلاة ة التي يتطوع الإنسان. 
فلو أتم المسافر لكان الغرض منها ركعتين والباقي نافلة» ٠‏ فإن الله ما فرض عليه إلا ركعتين على 
لسان رسول الله علدا 3 فلما لم ير هذا المتنفل إل إسقاط الفرضية عنه لا التطوّع بالصلاة ة تنفل في 
السفرء وكان رسول الله يتنفل في السفر على الراحلة فعلم القائل بهذا أن الغرض هو الذي 
تضد إسفاط عن راكد برسول الله يَكِدِ في التنفل في السفرء فإن الله قال لنا : لد كان ليم 
فى رسول الله سوه حَسَكة 4 [سورة الأحزاب : الآية 51] , 

فاعلم أن الصلوات المشروعة فرضاً وسئناً مؤكدة بين النافلة والفريضة ثمانية» كما أن 
الأعضاء المكلفة من الإنسان ثمانية؛ لأن الذات مع نسبها المعبر عنها بالصفات ثمانية» فهذه 
الشمانية هي : الذات والحياة والعلم والإرادة والكلام والقدرة والسمع والبصرء والإنسان 
المكلف ذات حية عالمة مريدة متكلمة قادرة سميعة بصيرة . وأما الأعضاء ء المكلفة أعني التي 
يفعل الإنسان بها ما كلّف أن يفعله أو يتركه فهي ثمانية : الأذن والعين واللسان واليد والبطن 
والفرج والرجل والقلب. 

وأما الصلوات الثمانية المشروع الفعل بها فرضاً وسئّة مؤكدة فالصلوات الخمس والوتر 
من الليل والجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والاستخارة والصلاة على الجنائز. وأما 
الصلاة على رسول الله ككةِ فدخلت في الدعاءء فإن رسول الله وك قد علمنا كيف نصلي 
عليه أي كيف ندعو له. وقد أمرنا أن ندعو له بالوسيلة والمقام المحمود. ونحن إن شاء الله 
نذكر في هذا الباب فصول هذه الصلوات كلها مكملة بشروطهاء وما أتتبع ما تحوي عليه من 
التفاصيل فإن ذلك يطولء وإنما أقصد إلى ذكر فصول تجري مجرى الأمهات كما عملنا في 
الطهارة إلى أن اتيقوفيها |[ ضاء اله والصلاة ة وقعت في الرتبة الثانية من قواعد الإيمان التي 

اا ل لت وه الله يَكلِهِ أنه قال : : ابن الإسلامُ عَلَى حَمْس : 
شَهَادَة أ نْ لآ له إلا الله وَإِقَامٍ الصّلاةٍ وَإِينَاءِ اراق وَصَؤْم رَمَضَانَ» وَالحجٌ؛ فعلم الصحابة 
أنه راع العركييية لجا يلل الوان ان مسال لهذا لها قال عفن .وواة هذا السديي 
من الصحابة لما سرده فقال: والحج وصوم رمضان أنكر عليه وقال له: وصوم رمضان والحج 
فقدمه. وعلمنا أنه أراد الترتيب» ونبّه على أن لا ننقل عنه كله الا عدن باحافظ رت فإنه من 
العلماء ء من يرى نقل الحديث المتلفظ به من النبي مَك على المعنى » ٠‏ فالصلاة ثانية فى القواعد 
مشتقة من المصلي في الخيل وهو الذي يلي السابق في الحلبة» والسابق في القواعد الشهادة 
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والمصلّي هي الصلاة» وجعل الزكاة تلي الصلاة لأن الزكاة التطهير فناسبت الصلاة» فإن 
الضئلاة لا يقيلها اللهايغير طيورء والركاة تطهير الأموال: قال تعالا: #قَد دُ ألم من رَكّهَا4 
[سورة الشمس: الآية 4] يعني النفس التي سوّاها يريد قد أفلح من طهرها بامتثال أوامر الله . 

ومن شرط الصلاة: طهارة الثياب والأبدان والبقعة التي توقع الصلاة عليها وفيها كانت 
ما كانت» وجعل الصوم باق الركاة لما شترع الله فى صررام ويقبات عند القعبانه من زكاء الفطر 
فلم يبق الحج إلا أن يكون آخرأًء وقد ذكرنا الشهادة التوحيدية وذكرنا من الصلاة الطهارة التي 
لا تصح الصلاة لاه فلنذكر الطهارة إن شاء الله بهذا الباب ولنبدأ بالصلاة المفروضة وما 
يلزمها ويتبعها من اللوازم والشروط والأركان في أفعالها وأقوالهاء ثم بعد ذلك أشرع في ذكر 
الصلوات التي تطلبها الأحوال» ومن الله نسأل التأييد والعون. 

فصل في الأوقات: ولا أعني بالكلام هنا في الأوقات أوقات الصلوات فقطء وإنما 
أريد الوقت من حيث ما هو وقت سواء كان لعبادة أو غير عبادة» فإذا عرّفناك بمعناه واعتباره 
حينئذ نشرع في ذكر الأوقات المشروعة للعبادات فنقول: الوقت عبارة عن التقدير في الأمر 
الذي لا يقبل وجود عين ما يقدّر وهو الفرض كما تقدّرء أو نفرض في الشكل الكريّ أولاً أو 
وسطأ أو نهاية» وهو في نفسه وعينه لا يقبل الأولية بالفعل ولا الوسط ولا الآخرية؛ فيجعل له 
من ذلك ما نجعله بحكم الفرض فيه والتقدير» فالوقت فرض مقذر في الزمان لما كان الزمان 
مستديراً كما خلقه الله في ابتدائه فهو كالأكرة» قال رسول الله كَكِهِ: «إِنَّ الزّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ 
كَهَيتَهِ يَوْمَ خَلَقَهُ الله فذكر أن الله خلقه مستديراً والأوقات فيه مقدّرة» فلما خلق الله الفلك 
الأطلس ودار لم يتعين اليوم ولا ظهر له عين فإنه مثل ماء الكوز ف في النهر قبل أن يكون في 
الكوزء فلما فرض فيه الاثني عشر فرضاً ووقتت معيئة وسمّاها بروجاً في ذلك الفلك وهو 
قوله تعالئ: #وَألمَ # لعلوها علينا #ذَاتِ بروج # [سورة البروج: الآية ]١‏ وهي هذه الفروض 
الموقتة» ووقف شخص يدور عليه هذا الفلك» وجعل لهذا الشخص بصر عاين بها تلك 
الفروض بعلامات جعلت له فيها فتميز عنده بعضها عن بعض بتلك العلامات المجعولة 
دلالات عليهاء فجعل عينه:في فرض منها أعني في العلامة» ثم دار الفلك بتلك العلامة 
المفروضة التي جعل عينه عليها هذا الناظر وغابت عنه؛ وما برح واقفا في موضعه ذلك حتى 
انتهت إليه تلك العلامة؛ فعلم عند ذلك أن الفلك قد دار دورة واحدة بالنسبة إلى هذا الناظر 
لا بالنسبة إلى الفلك فسمينا تلك الدورة يوما. 

ثم بعد ذلك خلق الله في السماء الرابعة من السبع السموات كوكباً نيراً عظيم الجرم 
سمّاه باللسان العربي شمساًء فطلع له به في نظره ذلك الفلك من خلف حجاب الأرض الذي 
هذا الناظر عليها فسمّى ذلك المطلع مشرقاً والطلوع شروقاً لكون ذلك الكوكب المنير طلع 
منه وأضاء به الجو الذي هذا الناظر فيه؛ فما زال يتبع بصره حركة ذلك الكوكب إلى أن قارنه 
فسمّى تلك المقارنة استواء. ثم أخذ الكوكب نازلا عن استوائه عند هذا الناظر يطلب جهة 
اليمين منه لا بالنظر إلى الكوكب في نفسه كما قلنا فسمّى أول انفصاله في عين الناظر عن 


الفتوحات المكية ج ١‏ - م” 
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الأتفرالدؤزالا ودلوفاء ثم ما زال هذا الناظر يتبعه بصره ه إلى أن غاب جرم ذلك الكوكب 
فسمّي مغيبه غروباً والموضع الذي رأى بصره أنه غاب فيه مغرباً. وأظلم عليه الجو فسمّى 
ا امار لحر من ميعروق :ولاك الكوايت الى مقريه اهارا الداع النواوا فيه ماود من النهر 
الذي هو اتساع الماء في في المشيل الذي :يجري فيه فنا زال الناظر في ظلمة إلى أن طلع 
الكوكب المسمّى شمساً من الموضع الذي سمّاه مشرقاً في عين الناظر من موضع آخر متصل 
بذلك الموضع الذي شرقت منه أمس المسمّى درجة فسمّي مدة تلك الظلمة التي بقي فيها من 
وقت غروب الشمس إلى طلوعها ليلاًء فكان اليوم مجموع الليل والنهار معاً. وسمّي 
المواضع التي يطلع منها هذا الكوكب كل يوم درجاً. 

ثم نظر إلى هذا الكوكب النيّر المسمّى شمساً ينتقل في تلك الفروض المقدّرة في الفلك 
المحيط درجة درجة حتى يقطع ذلك بشروق تسمّى أياماًء فكلما أكمل قطع فرض من تلك 
الفروض شرع في قطع فرض آخر إلى أن أكمل الاثني عشر فرضاً بالقطع. ثم شرع يبتدىء 
كرة أخرى في قطع تلك الفروض فسمَّى ابتداء قطع كل فرض إلى انتهاء قطع ذلك الفرض 
000 وسمّى قطع تلك الفروض كلها سنة» فتبين لك أن الليل والنهار واليوم والشهر والسنة 
هي هذه المعبر عنها بالأوقات» وتدق إلى مسمّى الساعات ودونها وأن ذلك كله لا وجود له 
ف عليه وأنه ست وإصافات .ران الموجود إنما هو عين الفلك والكوكب لا عين الوقت 
والزمان؛ وأنها مقدرات فيها أعني الأوقات. 

وتبين لك أن الزمان عبارة عن الأمر المتوهم الذي فرضت فيه هذه الأوقات» فالوقت 
فرض متوهم في عين موجودة وهو الفلك؛, والكوكب يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب 
بالفرض المفروض فيه في أمر متوهم لا وجود له يسمّى الزمان» وقد أبنت لك حقيقة حقيقة الزمان 
الذي جعله الله ظرفاً للكائنات المتحيزات الداخلة تحت هذا الفلك الموقت فيه المفروض في 
عينه تعيين الأوقات ليقال : خلق كذا وظهر كذا في وقت كذا #وَلِتَمَلَمُوا كام عد القن لت 
37 0 فَصَلَنْهُ تَفْصِيلا» [سورة الإسراء: الآية ]١7‏ سبحانه لا إله إلأهو الحكيم القدير. 

وبعد أن علمت ما معنى الزمان والوقت فاعتبره أي جزّه واقطعه إلى معرفة الأزل الذي 
تنعت به خالقك وتجعله له كالزمان لك». وإذا كان الزمان لك بهذه النسبة أمراً نسبياً لا حقيقة 
له في عينه وأنت محدود مخلوق فالأزل أبعد» وأبعد أن يكون حدّاً لوجود الله في قولك وقول 
من قال: إن الله تكلم في الأزل؛ وقال في الأزل» وقدّر في أزله كذا وكذاء ويتوهم بالوهم 
فيه أنه امتداد كما تتوهم امتداد الزمان في حقّك فهذا من حكم الوهم لا من حكم العقل 
والنظر الصحيح» فإن مدلول لفظة الأزل إنما هو عبارة عن نفي الأوّلية لله تعالى أي: لا أوّل 
لوجوده بل هو عين الأوَل سبحانه لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت إحاطتها ومعلولاً عنهاء 
وفرّق بين ما يعطيه وهمك وعقلك. وأكثر من هذا البسط فى هذه المسألة ما يكون» فالحق 
شكيانه يعدن الآعياء أزلاً ولا يكال يوعد أزلا فإنه مدال من وحيرة فإن كوه سرجه المااهر 
بأن يوجدء ولا يوجد ما هو موجودء وإنما يوجد ما لم يكن موصوفاً لنفسه بالوجود وهو 
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المعدوم؛ فمحال أن يتصف الموجود الذي كان معدوماً بأنه موجود أزلاًء الم فيه 
موجود أوجدهء والأزل عبارة عن نفي الأولية عن الموصوف به فمن المحال أن يكون العالم 
أزلى الوجودء ووجوده مستفاد من موجده وهو الله تعالى. والوجه الآخر من المحال الذي 
يقال في العالم أنه موجود أزلاً لأن معقول الأزل نفي الأوّلية والحق هو الموصوف به 
فيستحيل وصف وجود العالم بالأزل لأنه راجع إلى قولك: العالم مستفيد الوجود من الله غير 
فيد الوجود من أله 'لأن الأؤلية قد اثتفت عله بكونه أزلاء: فيستحيل على العالم أن يتضصيف 
بهذا الوصف السلبى الذي هو الأزل» ولا يستحيل الموصوف به وهو الحق أن يقال: خلق 
الخلق أزلاً بمعنى قذّر فإن التقدير راجع إلى العلم» وإنما يستحيل إذا كان خلق بمعنى أوجد 
فإن الفعل لا يكون أزلاً. فقد ثبت لك التقدير في الأزل كما ثبت لك التقدير في الزمان» وأن 
الزمان متوهم لا وجود لهء وكذلك الأزل وصف سلبيّ لا وجود له فإنه ما هو عين الله وما ثم 
إلا الله وما هو أمر وجوديّ يكون غير الحق ويكون الحق مظروفاً له. فيحصره من كونه ظرفا 
كما يحصرنا الزمان من كونه ظرفاً لنا على الوجه الذي ذكرناه فافهم» وبعد أن عرّفتك معنى 
الأوقات فلنرجع ونبيّن المراد بأوقات العبادات ومن العبادات أوقات الصلوات . 

فصل فى أوقات الصلوات: فنقول: أوقات الصلاة منها معين وغير معين» فغير المعين 
وقت تذكر الناسي واستيقاظ النائم فإن وقته عندما يتذكر إن كان ناسياء أو يستيقظ إن كان 
نائماًء والوقت المعين على قسمين: قسم مخلص وقسم مشترك» فالمخلص وسط الوقت 
الموسّع في الصلوات كلها وآخر وقت الصبح وأول وقت الظهر فإنه لا يقع فيما ذكرناه اشتراك 
لصلاة أخرى كما يقع في أواخر الصلوات الأربع. والمشترك هو الوقت الذي بين الصلاتين 
كالظهر والعصر وغيرهما بالخلاف المذكور المعلوم في ذلك عند علمائنا من علماء الشريعة 
نذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله عند كلامنا فى أوقات الصلوات كلها صلاة صلاة على 
1 |( ْ 

اعتباره : قلنا المصلي هو الثاني من السابق في الحلبة وأن الصلاة ثانية في المرتبة من 
شواةة اممف كه قال الس عيهاه - اسيك عاذ ب بن على عدون : فجعله فى 
حال الصلاة ثانياً له في القسمة الإلهية فقال في الصلاة مطلقاً وما قيّد فرضاً من تطوّع . وقد 
قلنا: إن الوقت منه معين وهو في الاعتبار الفرض» وغير معين وهو في الاعتبار التطؤع. 
فالعارف الذي هو على صلاته دائم وفي مناجاته بين يدي ربه قائم في حركاته وسكناته؛ فما 
عنده وقت معين ولا غير معين بل هو صاحب الوقت» ومن ليس له هذا المشهد فهو بحسب 
ما يذكره ربه من الحضور معهء غير أن العارف الدائم الحضور إذا لم يفرّق بين الأوقات بما 
يجده من المزيد والفضل بين ما هو مفروض من ذلك الحضور وبين ما تطوع به من نفسه فهو 
ناقص المقام كامل الحال لاستصحابه الحضور الدائم» فإن الحضور من الأحوال لا الحضور 
من وجه كذاء فإن الحضور من وجه كذا للكمل من الرجال» فالأول من أهل الحضور لا فرق 
عنده بين الوجوه لأنه مستغرق في الحال كاللذة المجهولة عند الإنسان التي لا يعرف سببها. 
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والثاني من أهل الحضور وهو الكامل الدائم الحضور بحكم الوجوه كالواجد للذة بما هي لذة 
فهو ملتذ دائماًء وبما هي لذّة عن طعم علمء أو طعم جماع أو طعم شيء ملائم للمزاج يعلم 
الذائق ذلك ما بينهنَ من التمييز والفرقان» فإن أسماء الحق تعالئ تختلف على قلوب الأولياء 
بفنون المعارف مع الآيات والأنفاس» فيجد في كل نفس وزمان علماً لم يكن عنده بربه من 
حيث ما يعطيه ذلك النفس وا/ لزمان من تجلّي ذلك الاسم الخاص به. 

ولما قسمنا الأوقات إلى مخلص ومشترك فاعلم أن الوقت في هذا الطريق هو ما أنت به 
في خالك أيْ شيء كنت به من حسن وسيىء ومعرفة وجهل فلا يرتبط: وكذلك الأوقات 
الرمائئة يتحبيب ما ابحاكه اندها فى تحن كز شيفم فالمخلص من الأوقات كل اسم إذا 
ورد عليك لم يقع في حكمه اشتراك» والمشترك كل اسم له وجهان فصاعداً» فالأرّل كالحيّ 
فإنه مخلص للحياة» وكذلك العالم مخلص للعلم. والثاني الذي هو المشترك نظير الوقت 
المشترك كالاسم الحكيم فإن له وجهاً إلى العالم ووجهاً إلى المدبر: فإن للاسم الحكيم 
حكمين كي عن راد ضع الأمور وحكم وضعها في مواضعها بالفعل؛ فكم من عالم لا 

يضع الشيء في موضعه؛ وكم واضع للأشياء في مواضعها بحكم الاتفاق لا عن علمء 
ظ ال و ار لو ل وم 
كان في الوقت المشترك» ومن كان في اسم لا يدل إل على أمر واحد كالقادر وأمثاله كان في 
الوقت المخلصء» فهذه أوقات العارفين في صلواة تهم المعنوية على مثال أوقاتهم الظاهرة في في 
صلواتهم البدنية . 

فصل في وقت صلاة الظهر : قال تعالى : #إنَّ الصَّلءَ كنت عَلَ الْبَؤيرت كتنبا مَوفُوصَا» 
تسورة النساء + الآية “اه ]أي مفروضة في وقت معين» سواء كان موسعاً أو مضيقاً فإنه معين ولا 
بد بقوله موقوتاء فمن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين له كان ما كان من ناس أو متذكر 
فإنه لا يقضيها أبداً ولا تبرأ ذمّته فإنه ما صلّى الصلاة ة المشروعة إذ كان الوقت من شروط 
صحة تلك الصلاة» فليكثر النوافل بعد التوبة» ولا قضاء عليه عندنا لخروج وقتها الذي هو 
شرط في صحتهاء ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه وهو مؤد ولا بدّ لا 
يسمى قاضياً على الاعتبار الذي يراه الفقهاء لا على ما تعطيه اللغة» فإن القاضى والمؤدي لا 
فرق بينهما في اللسان. فكل مؤدٌ للصلاة فقد قضى ما عليه فهو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه 
من الله فلتقل . 

أمَا وقت صلاة الظهر فاتفق ق العلماء ء بالشريعة أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو 
الزوال؛ واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه . فأمًا آخر 
ا ل ا ا ل ا 
يقول : إن ذلك المثل الذي هو آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصرء ومن قائل منهم: إنه 
آخر وقت الظهر خاصة» فإن أل وقت العصر إنما هو المثلان» وأن ما بين المثل والمثلين لا 
يصلح لصلاة ة الظهر. وأمّا وقتها المرغب فيه فمن قائل: أوّل الوقت للمنفرد أفضل. ومن 
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قائل: أوّل الوقت أفضل للمنفرد والجماعات إلا في شدّة الحرّ. ومن قائل: أوّل الوقت أفضل 
بإطلاق في انفراد وجماعة وحرّ وبرد» ولكل قائل استدلال ليس هذا موضعه اعتباره الاستواء 
هو وقوف العبد المربوب في محل النظر من غير ترجيح فيما يعمل أي بأي نية يقصد العبادة 
هل يعتبر بذلك أداء ما يلزمه من حق العبودية وكونه مربوباً؟ أو يعتبر ما يلزمه بذلك من أداء 
حق سيذه وربه؟ فهو في حال الاستواء من غير ترجيح » فإذا زالت الشمس ترجح عند ذلك 
الزوال عنده أن يعبده لما تستحقه الربوبية على العبودية من الإنعام على هذا العبد من وقت 
الطلوع إلى وقت الاستواء فيعبده شكراً لهذه النعمة» وإن نظر إلى زوالها بعين المفارقة لطلب 
الغروب عنه وإسدال الحجاب دونه عبده ذلّة وفقراً وانكساراً وطلباً للمشاهدة» فلا يزال يرقبها 
إلى الغروبء. ومن الغروب يرقب آثارها بصلاة المغرب» والتنقّل بعدها إلى مغيب الشفق 
فيغيب أثرها فيبقى في ظلمة الليل سائلاً باكياً متضرّعاً يراعي نجوم الليل لاستنارتها بنور 
الشمس ويسأل ويتضرّع إلى طلوع الفجر فيرى آثار المجيء وقبول دعائه فيعبده شكراً على 
ذلك وهو يشاهد آثار القبول فيؤدّي فرض الصبح» ولا يزال مراقباً بالذكر إلى أن تنجلي طالعة 
فإذا ابيضت وزال عنها التغيّر الذي يحول بين البصر وبين بياضها من حجب أبخرة الأرض 
وهي الأنفاس الطبيعية قام إجلالا على قدم الشكر إلى حد الاستواء. فلا يزال في عبادة الفرح 
والشكر إلى أن تزول فيرجع إلى عبادة الصبر والإفتقار وتوقع المفارقة ما دام حياً فهو بين 
عبادتين» وذلك أنه لما سمع الرسول جَلِةٍ يقول: اتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ) فاعتبر ذلك 
في عبادته في صلواته المفروضة والتطوّع شكراً وفقراً بين نعمة وبلاء وشدّة ورخاء» فإن 
المؤمن من استوى خوفه ورجاؤه فهو يدعو به خوفا من حد الزوال إلى الغروب الشفقي 
وطمعاً بقية ليلته إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلى حد الاستواء طمعاً أن لا يكون 
حجاب بعد ذلك» هكذا هي عبادات العارفين فافهم . 


فأما آخر الوقت الموسع فهو آخر أحكام الاسم الإلهي المخصوص بذلك الوقت وهو 
الاسم الظاهرء كما أن أول الزوال حكم الاسم الإلهي الأول في الظهور الخاص بالعبادة 
المشروعة إلى أن يكون ظل كل شيء مثله وهو آخر الوقت» كذلك حكم الاسم الإلهيّ إذا قام 
به هذا العبد في عبادته الخاصة به في هذا الوقت واستوفاه بحيث أن يكون إذا قابله به كان مثله 
أي لم يبق في الاسم الإلهي حكم يختص به بهذا الوقت إلا وأثره ظاهر في هذا العبدء فقد 
انقضى حكم هذا الاسم الإلهي في هذا العبد. فخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو 
حكم اسم آخر بين الاسمين فرقان متوهم لا ينقسم معقول غير موجود وهو برزخ بينهماء قال 
رسول الله كَلْةٍ في الحديث الثابت عنه: «لآ يَخْرُحُ وَقْتُ صَلاةٍ حَنَّى يَدْخُلَ وَفْتُ الأخرّى». 
يعني في الأربع الصلوات لدليل آخرء فإنه إذا خرج وقت الصبح لم يدخل وقت الظهر حتى 
تزول الشمس بخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فاعلم ذلك» فإن اليوم أربع 
وعشرون ساعة وهو أربعة أرباع كل ربع ست ساعات» فمن طلوع الشمس إلى الظهر ربع 
اليوم ست ساعات وليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين» وإنما قلنا بحكم التعيين من 
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أجل الناسي والنائم» فإن الوقت ما عين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت وإنما عينه للناسي تذكره 
وللنائم تيقظه شرعاً؛ فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره؛ فلهذا حررنا القول في ذلك 
وقلنا بحكم التعيين ٠‏ فإن مذهبي في كل ما أورده أني لا أقصد لفظة بعينها دون غيرها مما يدل 
عل مغتاها إلا لمع .ولا أزيد حرفا إلا لمعدن» فها في كلام بالنظر إلى قضدئ بعشو 
وإن تخيّله الناظر فالغلط عنده في ني لا بدي وكان مو زو ال الشمس إلى طلوعها من 
اليوم الثاني وقتاً مستصحباً لصلوات معينة مفروضة فيها متى وقعت وقعت في وقتها المعين 
لها. 

كذلك الإنسان مقسم على أربعة أرباع | الثلاثة الأرباع منه متعبدة لله بأعمال مخصوصة 
كالثلاثة الأرباع بن اليومة" نارباع الإنسنان ظاهره:وياطتة الذي هو قلبهو ولطيفته التي هي روحه 
المخاطب منه وطبيعته » فظاهره وقابه وروحه لا ينفك عن عيادة أصلا تتعلق به فإما أن ليع 
وإما أن يعصي. والرد بع الواحد طبيعته وهو مثا ثل زمان طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم فهو 
يتصرف بطبعه مباحا جا د الك بسر عب إلا إن تناه أن لسحقها بجائر أرراعه في العبادات: 
فيعمل المباح له عمله من كونه مباحاً شرعاً ويحضر مع الإيمان به كالمصلي من طلوع الشمس 
وإضاءتها إلى أول الزوال أعني الاستواء فلا يمنع من ذلك وهو ليس بوقت وجوب لشيء من 
الصلوات الخمس معين فافهم . 

وأما اعتبار الوقت المرغب فيه على ما ذكرناه من الاختلاف» واتفق الكل على الأولية 
أو الأكثر واختلفوا في الأحوال» فاعلم أن الأول أفضل الأشياء وأعلاها لأنه لا يكون عن 
شيء بل تكون الأشياء عنه» فلو كان عن شيء لم تصمّ له الأولية على الإطلاق» فكذلك 
العبد يسعى في أن يعبد ربه من حيث أولية ربّه لا من حيث أولية عينه فإن أولية عينه عن 
اولنانت ققرت لهو ا مرئ يد ناك الأسرانة نون تبيفانه المي الأرل اللي الأ بي اراك 
فإذا عبده العارف في تلك الأولية المنزّهة عن أن يتقدمها أولية انسحبت عبادة هذا العارف من 
هناك على عبادة كل مخلوق خلقه الله من أول المخلوقات إلى حين وجوده وهي الأولية 
المؤثرة فى إيجاد الكائنات. فقد عبده في الرفهد ل قدي قتي لعشي بع تام ميق 
أعضائه المكلفة كصلاة الفذ المنفرد» أو عبده بجميع أعضائه كصلاة الجماعة؛ أو في زمان 
الح رَ أي في شدة خوفه ومجاهدته وحرقة اشتياقه ووجده وولهه وكلفه؛ أو في برد أي في حال 
علمه وثلج يفينه وبرده على أي حالة كان فالأولية أفضل له فإن لله يقول آمراً سارعوا 
و #سَابفواً# ل فقال # اوليك سرون في اليرت 


2 


وَهُدْ ها سَِفوْنَ سازة الموسوك: :“اليه 151 فالمبادرة إلئ أول الأوقات في العبادات هو الأحوط 
2000 لعباد فى حال التكليف . ولهذا الاحتراز والاحتياط يحمل الآمرالالهي إذا أورد 
معرى عن قرائن الأحوال التى ي يفنهم منها الندب أو الإباحة على !١‏ لوجوب» ويحمل النهي 
كذلاك على الحطلى إذا تعر عو قزيية حال 'تعطيلقا الكرالهة:. 


ولا تتوقف عن حمل الأمر والنهي على ما قلناه إلأ بقرينة حال تخرجهما عن حكم 
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الوجوب فى الأمر وحكم الحظر فى النهى» فقد بان لك يا أخى اعتبار الأوقات مطلقاً واعتبار 
الوقت المرغب فيه بعد أن عرفناك بمذاهب علماء الشريعة فيه للجمع بين العبادتين الظاهرة في 
حسك والباطنة في عقلك فنكون من أهل الجمع والوجود»ء فإنك إذا طلبت الطريق إلى الله من 
حيث ما شرّعه الله كان الحق الذي هو المشرع غايتك» وإذا طلبته من حيث ما تعطيه نفسك 
من الصفاء والالتحاق بعالمها من التنرّه عن الحكم الطبيعي عليها كان غايتها الالتحاق بعالم 
الروحاني خاصة؛ ومن هناك تنشأ لها شرايع الأرواح تسلك عليها وبها حتى يكون الحق 
غايتهاء هذا إن فسح الله له في الأجل وإن مات فلن يدرك ذلك أبدأء وقد أفردنا لهذه الطريقة 
خلوة مطلقة غير مقيدة في جزء يعمل عليها المؤمن فيزيد إيماناً ويعمل بها وعليها غير المؤمن 
من كافر ومعطل ومشرك ومنافق» فإذا وفى العمل عليها وبها كما شرطناه وقررناه فإنه يحصل 
له العلم بما هو الأمر عليه في نفسه ويكون ذلك سبب إيمانه بوجود الله إن كان معطلاء 
ويتوحيد الله إن كان مشركاًء وبحصول إيمانه إن كان كافراًء وبإخلاصه إن كان منافقاً أو 
يوكانا + فمن دخل تلك الخلوة وعمل بتلك الشرائط كما قررنا أثمرت له ما ذكرناء وما سبقني 
إليها أحد في علمي إلأ إن كان وما وصل إليّ فإن الله لا تحجير عليه لبوق الْحِكْمَةٌ من 

ك4 [سورة البقرة: الآية 1+4] فإني أعلم أن أحداً من أهل الطريق ما يجهلها إن كان صاحب 
كشف تامء ولكن ما ذكروها ولا رأيت أحداً منهم نبّه عليها إلا الخلوات المقيدة» ولولا ما 
سألني فيها أخونا وولينا أبو العباس أحمد بن علي بن ميمون بن آب التوزري ثم المصري 
المعروف بالقسطلاني المجاور الآن بمكة ما خطر لنا الإبانة عنهاء فربما اتفق لمن تقدمنا مثل 
هذا فلم ينبهوا عليها لعدم السائل . 


فصل بل وصل في وقت صلاة العصر: اختلف علماء الشريعة في أول وقتها مع آخر 
وقت صلاة الظهر وفى آخر وقت صلاة العصرء فمن قائل: إن أول وقت,العصر هو بعينه آخر 
وقت الظهر وهو إذا صار ظل كل شيء مثله واختلف القائلون بهذا القول فمن قائل: إن 
ذلك الوقت مشترك للصلاتين معا ومقداره أن يصلي فيه أربع ركعات إن كان مقيماً أو ركعتين 
إن كان مقصور ا . ومن قائل : آخر وقت الظهر هو الآن الذي هو أول وقت العصر وهو زمان لا 
ينقسم » جاء الحديث الثابت في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي كك لان 00 
الَيَوْم م القانني فِي الوَفْتِ الذي صَلَّى فيه العَضْرٌ في اليَْم الأوّلٍِ؛ وفي الحديث الثابت الأكر ١‏ 
كع لاله فته كال ١آخِرُ‏ وَفْتِ الظهر ما لَمْ يَدْخْلْ وَفْتُ العَضْر؛ وحديث آخر تابي 4 
بَخْرْجُ وَقْتْ صَلاةٍ خَنَّى يَدْحُل وَفِتُ صَلاةٍ أخرى». فالحديث ك الأول يعطي اللاشتراك في 
الوقت. والحديثان الأخران يعطي الزمان الذي لا ينقسم فيرفع الاشتراك. 0 
من الفعل لأن الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت به وهو من قول الصاحب على ما 
ره 00 و 0 
بأثنبي يِه فيكون كلام رسول الله يَلَِةِ مفسراً للفعل الذي فسّره الراوي؛. والأخذ بقول 
رسول له عل + والذي أمرنا الله أن نأخذ به. قال الله تعالل: وبآ داندكم الو محخدوره» 
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[سورة الحشر : الآية 1] فكان ينبغى فى هذه المسألة وأمثالها أن لا يتصور خلاف ولكن الله جعل 
هذا الخلاف رحمة لعباده واتساعاً فيما كلفهم به من عبادته» لكن فقهاء زماننا حجروا وضيّقوا 
على الناس المقلدين للعلماء ما وس سَع الشرع عليهم فقالوا للمقلد : إذا كان حنفي المذهب لا 
تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك وحدابات جل رانين يم وهذا من أعظم الرزايا في 
الدين والحرج والله يقول: وما جَعَلَ عَلَكْ في لد مِنَ حرج 4 [سورة الحج: الآية 504 . 

لخر لذاقزر حكع المضتهد لا فق بنك ولح للد فأبوا فقهاء زماننا ذلك وزعموا 
ار ماوع ع سواه ريو عا نميه 
إقرارهم على أنفسهم أنهم ليسوا بمجتهدين ولا حصلوا في رتبة الاجتهاد ولا نقلوا عن 
أنهم سلكوا هذا المسلك» ويام ست ف د 
والذي حجروه على المقلدين نا كن الا بالاشدياد تعزة باميق العنى واليقولان »فها 
أرسل الله رسوله #إِلّا رَحمَةٌ لَنْصَلَمِيتَ4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠0٠‏ وأي رحمة أعظم من تنفيس هذا 
الكرب المهم والخطب الملم. 

وأما آخر وقت العصرء فمن قائل: إن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه. ومن 
قائل: إن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس . ومن قائل: إن آخر وقتها قبل أن تغرب الشمس 
بركعة» وبه أقول الاعتبار قد تقدم الاعتبار في الوقت المشترك بالأسماء الإلهية في حق 
المتخلق بها من أهل الله وغير المشترك فليؤخذ في كل الصلوات مطلقاً» وما بقي من الاعتبار 
في هذا الفصل إلا الاعتبار في الآن الذي لا ينقسم وفي الاصفرارء أما اععان لذن الفاصل بين 
الوقتين فهو المعنى الفاصل بين الاسمين اللذين لا يفهم من كل واحد منهما اشتراك» فظهر 
حكم كل اسم منهما على الانفراد وهو حد الواقف عندناء فإن الإنسان السالك إذا انتقل من 
مقام قد احتكمه وحصله تخلقاً وذوقاً وخلقاً إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضاً يوقف بين 
المقامين وقفة يخرج حكم تلك الوقفة عن حكم المقامين عن حكم المقام الذي انتقل عنهء 
وعن حكم المقام الذي يريد الانتقال إليه يعرف في تلك الوقفة بين المقامين وهو كالآن بين 
الزمانين آداب المقام الذي ينتقل إليه؛ وما ينبغي أن يعامل به الحق» فإذا أبين له عنه دخل في 
حكم المقام الذي انتقل إليه على علم. فإن المقامات في هذا الطريق كأنواع الأعمال في 
الشريعة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك» فكما أن لكل نوع من هذه 
الأعمال علم يخصّهء كذلك لكل مقام آداب ومعاملة تخصّهء وقد بيّن ذلك محمد بن 
عبد الجبار النفري في كتابه الذي سمّاه بالمواقف والقول وقفت على أكثره وهو كتاب شريف 
يحوي على علوم آداب المقامات» يقول في ترجمة الموقف اسم الموقف يقول في انتقاله إلى 
موقف العلم مثلاً وهو من جملة مواقفه في ذلك الكتاب فقال: موقف العلم» ثم قال: أوقفني 
في موقف العلم قال لي : يا عبدي لا تأتمر للعلم ولا خلقتك لتدل على سوايء ثم قال: قال 
لي الليل لي لا للقرآن يتلى الليل لي لا للمحمدة والثناء إلى أن ينتهي إلى جميع ما يوقفه الحق 
عليه» فإذا عرف حينئذ يدخل إلى ذلك المقام وهو يعرف كيف يتأذب مع الحق في ذلك المقام. 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 0" 


قال رسول الله كل : «إنَّ الله أَدَبَنِي فَحَسَنَ أَدَبِي» فهذا هو الآن الذي بين الصلاتين» فأهل 
الأذواق من أعل الله يوقفون فيه فيعطون آداب الصلاة التي ينبغي أن يعامل الله بها في ذلك اليوم 
الخاص » هكذا في صلوات كل يوم مع الله في مقام العلم» ٠‏ فهذا هو الآن الذي ب بين الصلاتين . 

وأما اعتبار الاصفرار في أنه الحد الآخر وقت العصر فاعلم أله أن التع ا تيو نطرا 
في عين الناظر فيحكم به أنه في نور الشمس من أبخرة الأرض الحائلة بين البصر وبين إدراك 
خالص نور الشمسء فاعتباره ما يطرأ في نفس العبد في حكم الاسم الإلهيّ الحق من 
الخواطر النفسية العرضية في نفس ذلك الحكم فينسبه إلى الحق بوجه غير مخلص» وينسبه 
إلى نفسه بوجه غير مخلصء» ويقع مثل هذا في الطريق من الأديب ومن غير الأديب. فأمًا 
وقوعه من الأديب فهو الذي يعرف أن النور في نفسه لم يصفرٌ ولا تغير» وهو أن يعلم أن 
الحكم للاسم الإلهِيَ مخلص لا حكم للنفس معهء وا عر اح الت بع ال 
عيب عرفاً أو شرعاً» فينرّه جناب الحق تعالئ عن ذلك الحكم بأن ينسبه إليه ولكن بمشيئة بمشيئة الله 
ويقول: #وإذا مَرِضْتٌ فهو تشفين © [صورة الكتعراءة الآية 1 هذا كن لحي شيرف فا مالي 
المترمن إلى تفعيه إذ كان ييا ده ساقم الخفاء إلى بريه إذ كان بحسا + ومع هذا القتصد 
فإن الظاهر في اللفظ إزالة حكم الاسم الإلهيّ الذي أمرضه؛ء فلما علم الخليل عليه السلام 
هذا القدر نادى ذلك الاسم الذي أمرضه بقوله: #وَالْدِى أَطْمَمٌ أن يَمْفِرَ لي حَِيكقِ يَوْمَ لدي » 
[سورة الشعراء: الآية 47] يقول : إنه أخطأ وإن كان قصد الأدب حيث نسب المرض لنفسه وما 
نسبه إلى حكم الاسم إلهيّ الذي أمرضه وما قصد إلا الأدب معه حتى لا يضيف ما هو عيب 
عندهم عرفا إلى حكم الاسم الإلهي. 

فيفهم من هذا الاعتراف أن الحكم كان للاسم الإلهي وهو كان مقصود الاسمء فجمع 
هذا العارف بين أدبين في هذه المسألة بين أدب نسبة المرض إلى نفسهء وبين الأدب في 
التعريف أن ذلك المرض حكم ذلك الاسم الإلهيّ من غير تصريح لكن بالتضمين والإجمال 
في قوله : #والرى َطْمعٌ أن غْفِرَ لي حَطلِسَقِ يرم لزي نٍ4 ولم يسم الخطيئة ما هي يوم الدين» 
يقول: يوم الجزاء.ء وهكذا في قوله: ##ومآ أنسَينِيهُ إِلَّا أَلشَّيَطَنُ4 [سورة الكهف: الآية 3] وهو 
قول يوشع فتى موسئ لموسئ عليهما السلام» وفي الحقيقة ما أنساه إل اسم إلهِيَ حكم عليه 
بذلك فأضافه إلى الشيطان أدباً مع ذلك الاسم الإلهي الذي أنساه أن يعرّف موسئ عليه السلام 
بحياة الحوت لما أراد الله من تمام ما سبق به العلم الإلهيّ من زيادة الأقدام التي قذر له أن 
يقطع بها تلك المسافة ويجاوز بها المكان الذي كان فيه خضر لدَأرْتَدًا عَكَ َاثَارِها قَصَضّا) 
[سورة الكهف: الآية 54] أي يتبعان الأثر إلى أن عادا إلى المكان فوجداه» تنبيها من الله وتأديباً لما 
جاوزه من الحدّ في إضافته العلم إلى نفسه بأنه أعلم من في الأرض في زمانه» فلو كان عالماً 
لعلم دلالة الحق التي هي عين اتخاذ الحوت سرب وما علم ذلك وقد علمه يوشع ونساه الله 
التعريف بذلك ليظهر لموسئ تجاوزه الحدّ في دعواه ولم يرد ذلك إلى الله في علمه في خلقه 
القصة إلى آخرها وفيها ما يتعلق باعتبار الصفرة التي دخلت على نور الشمس في قوله في قتل 
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الغلام: #مَرَدئَاً © [سورة الكهف: الآية ]4١‏ فجعل الضمير يعود على الاسم الإلهيّ وعليه على 
الاسم الإلهيَ بما كان في ذلك القتل من الرحمة بالأبوين وبالغلام وعليه بقتل #تَفسا رَكيّهُ عير 
قيس # [سورة الكهف : الآية 94] فظاهره جور فشرّك في الضمير بينه وبين رمعل :في بده التجل 
إلى الله في الظاهر اصفرار أي تغيبر باشتراك اسم الخضر في الضمير معه مع قصد الأدب؛ ثم 
قال : ##وما فعَلنُمُ عن أَمْرِى * [سورة الكهف: الآية 845] أي الحق علمني الأدب معه. 

فهذا قد أبنت لك اعتبار الآن واصفرار الشمس فأطرده حيث وجدت معنى الآن الفاصل 
بين الزمانين»: والصفرة التي دخل على النور الخالص من اسمه النور سبحانه مثل قوله تعالى 
بأنه لمُورُ السَمْوَتِ وَالْأرْضٍِ» فلما لم يطلق على نفسه اسم النور المطلق الذي لا يقبل الإضافة 
وقال: ##نورٌ التسويعة لض 4 شري احور 1لابة ه*] ليعلمنا ما أراد بالنور هناء فأثر حكم 
التعليم والإعلام في النور المطلق الإضافة فقيدته عن إطلاقه بالسموات والأرض فلما أضافه 
نزل عن درجة النور المطلق في الصفة فقال: #مُثَلُ نوْرِى» أي صفة نوره يعني المضاف إلى 
السموات والأرض 9 كشْكَوْوَ» إلى أن ذكر المصباح ومادّته وأين صفة نور السراج وإن كان 
بهذه المثابة من صفة النور الذي أشرقت به السموات والأرض» فعلمنا سبحانه في هذه الآية 
الأدب في النظر في أسمائه إذا أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل» » وإذا أطلقناها عليه بغير 
الإضافة كيف نفعل مثل قوله : ايَدى أَْلَهُ يورو من يناه فأضاف النور هنا إلى نفسه لا إلى 
غيره» وجعل النور المضاف إلى السموات والأرض هادياً إلى معرفة نوره المطلق» ؛ كما جعل 
المصباح هادياً إلى نوره المقيد بالإضافة» وتمم ذلك بقوله : #وتضريك 2 الَْيَلَ 4 [سورة 
النور: الآية 8] ثم نهانا عن مثل هذا فقال : «قلا مَيْريوا يِه سمال ! إِنَّ أنَّهَ يَمْلدُ وَأنسْر لا مََلونَ» 
[سورة النحل: الآية 74] والله اسم جامع لجميع الأسماء ء الإلهية محيط بمعانيها كلها» وضرب 
الأمئال يخصٌ اسماً واحداً معيناًء فإن ضربنا الأمثال لله وهو اسم جامع شامل فما طبقنا المثال 

على الممثل. فإ المدال خاصن والمكل يه به مطلق» ٠‏ فوقع الجهل بلا شك فنهينا أن نضرب 
المثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسماً خاصاً ينطبق المثل عليه؛ فحينئذ يصحح ضرب المثل 
لذلك الاسم الخاص كما فعل الله في هذه الآية فقال: «للّهة وما ضرب المثل للاسم ##آللّه » 
وإنما عيّن سبحانه اسماً آخر وهو قوله # نُورُ السَمْوتِ وَالْأَيْضِ» فضرب المثل بالمصباح لذلك 
الاسم النور المضاف أي هكذا فافعلواء ولا تضربوا الأمثال لله فإني ما ضربتهاء فافهموا فهمنا 
الله وإياكم مواقع خطابه وجعلنا ممّن تأدب بما عرفناه من آدابه إنه اللطيف بأحبابه . 

فصل بل وصل في وقت صلاة المغرب الشاهد: اختلف علماؤنا فى وقت صلاة 
المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ فمن قائل: إن وقتها واحد غير موسّع . 
ومن قائل: إن وقتها موسّع وهو ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق وبه أقول: اعتبار 
الباطن في ذلك : اعلم أنه إنما وقع الاختلاف لما كانت صلاة المغرب وتراً والوتر أحديٌ 
الأصلء فينبغي أن يكون لها وقت واحد من أجل المناسبة في الوترية» ولذلك ورد في إمامة 
جبريل عليه السلام برسول الله يَكِ أنه صلّى المغرب في اليومين في وقت واحد في أوّل 
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فرض ل ل 0 وتر صلاة النهار كما 
أخبرنا رسول الله > ينه وذلك قبل أن يزيدنا الله وتر صلاة الليل أن الله قد زادكم صلاة :إلى 
صلاتكم وذكر صلاة الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فشبهها بالفرائض وأمر بهاء ولهذا جعلها 
من جعلها واجبة دون الفرض وفوق السئة وأثم من تركها ونعم ما نظر وتفقه . 

ولما رأى النبي يب أن الله قد شرّع وتر صلاة الليل وزاده إلى الصلاة المفروضة وفيها 
المغرب وهو وتر صلاة النهار وقال: (إِنَّ الله و ْرْ يُحِبٌ الوثرَ؛ فقيد المغرب بوترية صلاة 
النهارء وقيد الوتر بوترية صلاة الليل» وقال : «إنَّ الله و ثْرٌ يُحَبٌ الويْرَا يعني يحب الوتر 
لنفسه. فشرع لنا وترين ليكون شفعاً لأن الوترية في حق المخلوق محال» قال تعالئ : رين 
حِكل حَىء حلننا رومن #* [سورة الذارياث : الآية 44] حتى لا تنبغي الأحدية إلا لله . 


ولما رأى رسول الله يَكْةٍ أن الله قد شرع وتر صلاة الليل ليشفع به وتر صلاة النهار 
لينفرد سبحانه بحقيقة الوترية التي لا تقبل الشفعية فإنه ما ثم في نفس الأمر إله آخر يشفع وترية 
الحق تعالئ كما شفعت وترية صلاة الليل وترية صلاة النهار فكان مما قال فيه: #وّمن كل 
شَىّءٍ حلفا رَوْجَيْنِ# [سورة الذاريات ا لحان رون كان كل واحا وا بح و ا 
ولهذا لم يلحقها رسول الله كِةِ بصلاة النافلة بل قال: «رَادَكُمْ ضَلاةَ إلى صَلاََكُمْ) يعني 
الفرائض ثم أمر بها أمّته . فلما سَئِلٍ رسول الله كك بعد إمامة جبريل عليه السلام به له عن 
وقت الصلاة صلَّى بالناس يومين صلَّى في اليوم الأول في أول الأوقات وصلَّى في اليوم الثاني 
في آخر الأوقات الصلوات الخمس كلها وفيها المغرب ثم قال للسائل : «الوقت ما بين هذين» 
فجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات وألحقها بالصلاة الشفعية وإن كانت وتراً ولكنها وتر 
مفيد شفعية وتر صلاة الليل فوسّع وقتها كسائر الصلوات» وهو الذي ينبغي أن يعوّل عليه فإنه 
متأخر عن إمامة جبريل فوجب الأخذ به فإن الصحابة كانت تأخذ بالأحدث فالأحدث من 
فعل رسول الله تَلَةّه وإن كان يَدِِ كان يثابر على الصلاة في أول الأوقات فلا يدل ذلك على 
أن الصلاة ما لها وقتان وما بينهما فقد أبان عن ذلك وصرّح به وما عليه يكل إلا البلاغ والبيان» 
وقد فعل كد فهذا اعتبار وتعليل» يهدي إلى الحق وإلى سواء السبيل . 

فصل بل وصل في وقت صلاة العشاء الآخرة: اختلفت علماء الشريعة في وقتها في 
موضعين : في أول وقتها وآخر وقتهاء فمن قائل: أن أول وقتها مغيب حمرة الشفق وبه أقول. 
ومن قائل: أن أول وقتها مغيب البياض الذي يككون بعد الحمرة . والشفق شفقان وهو سبب 
الخلاف» فالشفق الأول صادق والبياض الذي بعده هو الشفق الثاني تقع فيه الشبهة فإنه قد 
يشبه أن يكون شبه الفجر الكاذب الذي هو ذنب السرحان وهو المستطيل وجعله الشارع من 
الليل» ولا يجوز بظهوره صلاة الصبح, ولا يمنع مريد الصوم من الأكل» ويشبه أن يكون 
تدده الفجر المستطير الذي يصلى بظهوره صلاة الصبح» ولا يجوز للصائم أن يأكل بظهوره. 
إلأأن الأظهر عندي أنه شبيه الفجر المستطير الذي يصلي بظهوره الصبح وذلك لاتصاله 
بالحمرة إلى طلوع الشمس لا ينقطع بظلمة كما ينقطع الفجر الكاذب» كذلك البياض الذي في 
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أول الليل متصل بالحمرة فإذا غابت الحمرة بقى البياض» فلو كانت بين البياض والحمرة 
ظلمة قليلة كما يكون بين الفجر المستطيل وحمرة إسفار الصبح كنا نلحقها بالفجر الكاذب 
ونلغي حكمهاء فكان والله أعلم أن الذي يراعي مغيب البياض في أول وقت العشاء أوجهء 
ولكن إذا ثبت أن الشارع صلّى في البياض بعد مغيب الشفق الأحمر فنقف عنده فللشارع أن 
يعتبر البياض والحمرة التي تكون في أول الليل بخلاف ما نعتبرها في آخر الليل» وإن كان 
ذلك عن آثار الشمس في غروبها وطلوعها. وأمًا قوله تعالى: #وَالصّبح إِذَا ننس # [سورة التكوير: 
الآية 14] فالأوجه عندي في تفسيره أنه الفجر المستطيل لانقطاعه كما ينقطع نفس المتنفس ثم 
بعد ذلك تتصل أنفاسه. وأمًا آخر وقتهاء فمن قائل : أنه ثلث الليل. ومن قائل : أنه إلى نصف 
الليل ومن قائل: أنه إلى طلوع الفجر وبه أقول» ولقد رأيت قولاً ولا أدري من قاله ولا أين 
رأيته أن آخر وقت صلاة العشاء ما لم تنم ولو سهرت إلى طلوع الفجر. 

الاعتبار في الباطن في ذلك الاعتبار في أول وقت هذه الصلاة وآخره: اعلم أن العالم قد 
قسمه الحق على ثلاث مراتب» وقسّم الحق أوقات الصلوات على ثلاث مراتب» فجعل عالم 
الشهادة وهو عالم الحسش والظهور هو بمنزلة صلاة النهار» فأناجي الحق بما يعطيه عالم الشهادة 
والحس من الدلالة عليه وما ينظر إليه من الأسماء وقد قال رسول الله يك في مثل هذا : «إنَّ الله 
قَالَ عَلَى لِسَان عَبْدِهِ : سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» يعني في الصلاة؛ فناب العبد هنا مناب الحق وهذا 

من الاسم الظاهرء فكأن الحق ظهر بصورة هذا القائل سمع الله لمن حمده؛ وكذلك قوله تعال 

لنبيه محمد يَكِةِ في حق الأعرابيّ #تأجزه مس حَقٌّ يَسَمَمَّ كلم أل [سورة التوبة وهر ماس 
إلا الأموات والحروف مذ فم النبيّ كن وقال الله : إن ذلك كلامي وأضافه إلى نفسه» فكأن 
داجسو ل وي اك ماك بيك ال ا 
وهو بمنزلة صلاة العشاء» وصلاة الليل من مغيب الشفق إلى طلوع الفجرء فيناجي المصلي ربّه 
في تلك الصلاة ذم يعطنة عانم الذيت ر العتلا والذك ري الادلة او ا موالقدن عاج سياه ودار + 
وهو خصوص دلالة الخصوص معرفة يعرفها أهل الليل وهي صلاة المحبين أهل الأسرار 
وغوامض العلوم المكتنفين بالحجب. فيعطيهم من العلوم ما يليق بهذا الوقت وفي هذا العالم 
وهو وقت معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية لرؤية الآيات الإلهية المثالية والتقريب 
الروحانيّ وهو وقت نزول الحق من مقام الاستواء إلى السماء الأقرب إلينا للمستغفرين والتائبين 
والسائلين والداعين فهو وقت شريف» ومن صلَى هذه الصلاة في جماعة فكأنما قام نصف ليله 
وفي هذا الحديث رائحة لمن يقول: إن آخر وقتها إلى نصف الليل . 

وجعل سبحانه عالم التخيّل والبرزخ الذي هو تنزّل المعاني في الصور الحسيّة فليست 
من عالم الغيب لما لبسته من الصور الحسيّة» وليست من عالم الشهادة لأنها معاني مجرّدة 
وأن ظهورها بتلك الصور أمر عارض عرض للمدرك لها لا للمعنى في نفسه؛ كالعلم في 
صورة اللبن والدين في صورة القيد» والإيمان في صورة العروة هو من أوقات الصلوات وقت 
المغرب ووقت صلاة الصبح فإنهما وقتان ما هما من الليل ولا من النهارء فهما برزخان بينهما 
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من الطرفين لكون زمان الليل والنهار دورياً ولهذا قال تعالئ: #مَكَورُ أَلَدَلَ عَلَ امار وَجَكور 
الب عل ايل [سورة الزمر: الآية 0] من كوّر العمامة فيخفي كل واحد منهما بظهور الآخر 
كما قال: #يُنْئى الَبَلَ تار [سورة الأعراف: الآية 54] أي يغطيه. وكذلك النهار يغشي الليل 
فيناجي المصلي ربه في هذا الوقت بما يعطيه عالم البرزخ من الدلالات على الله في التجليات 
وتنوّعاتها والتحوّل في الصور كما ورد في الأخبار الصحاح» غير أن برزخية صلاة المغرب 
هو خروج العبد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فيمرٌ بهذا البرزخ الوتري فيقف منه على 
أسرار قبول عالم الغيب لعالم الشهادة وهو بمنزلة الحسٌ الذي يعطي للخيال صورة فيأخذها 
الخيال بقوّة الفكر فيلحقها بالمعقولات؛ لأن الخيال قد لطف صورتها التي كانت لها في 
الحم من الكثافة فتروحنت بوساطة هذا البرزخ وسببه وتر صلاة المغرب فإن الفعل للوتر فهو 
الذي لطف صورتها على الحقيقة ليقبلها عالم الغيب والعقل, لأن العقل لا يقبل صور الكثيف 
والغيب لا يقبل الشهادة؛ فلا بد أن يلطف البرزخ صورتها حتى يقبلها عالم الغيب» وكذلك 
برزخ الفجر وهو خروج عالم الغيب إلى عالم الشهادة والحسٌّ فلا بد أن يمر ببرزخ الخيال 
وهو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فما هو من عالم الغيب ولا من 
عالم انشهادة» فيأخذ البرزخ الذي هو الخيال المعبّر عنه بوقت الفجر إلى طلوع الشمس 
المعاني المجرّدة المعقولة التي لها الليل فيكثفها الخيال في برزخه» فإذا كساها كثافة من تخيّله 
بعد لطافتها حينئذ وقعت المناسبة بينها وبين عالم الحسٌ» فتظهر صورة كثيفة في الحسٌ بعدما 
كانت صورة روحانية لطيفة غيبية» فهذا من أثر البرزخ يرد المعقول محسوساً في آخر الليل» 
ويرد المحسوس معقولاً في أول الليل» ٠‏ مثاله أن لصورة الدار في العقل صورة لطيفة معقولة 
إذا نظر إليها الخيال صورها بقوّته وفصلها وكثفها عن لطافتها في العقل . 


ثم صرف الجوارح في بنائها بجمع اللبن والطين والجص وجميع ما تخيّله البناء 
المهندس فأقامها في الحس صورة كثيفة يشهدها البصر بعدما كانت معقولة لطيفة تتشكل في 
أي صورة شاءت, فزالت عنها فى الحسٌ تلك القوّة بما حصل لها من التقييد» فتبقى النهار 
مقن نلك لمر ره عن قير طول سهان فإن كان النهار لا انقضاء له كيوم الدار الآخرة 
كرد العصزية 5 سحي اندعاك راد كان لان متشي اكوم اميا الانه اوها قئلة يع و 
أربع وعشرين ساعة» ويوم من شهرء ويوم من سنة» ويوم من ثلاثين سنة؛ ودون ذلك» 
وفوق ذلك» فتبقى الصورة مقيدة بتلك المذة طول يومها وهو المعبر عنه بعمرها إلى الأجل 
المسمّى إلى أن يجيء وقت المغرب فيلطف البرزخ صورتها وينقلها من عالم الحسٌّ ويؤدّيها 
إلى عالم العقل» فترجع إلى لطافتها من حيث جاءت». هكذا حركة هذا الدولاب الدائر» فإن 
فهمت وعقلت هذه المعاني التي أوضحنا لك أسرارها علمت علم الدنيا وعلم الموت وعلم 
الآخرة والأزمنة المختصة بكل محل وأحكامهاء والله يفهمنا وإياك حكمهء ويجعلنا ممّن ثبت 
في معرفته قدمهء فالليل ثلاثة أثلاث» والإنسان ثلاثة عوالم : عالم الحسٌّ وهو الثلث الأول» 
وعالم خياله وهو الثاني وعالم معناه وهو الثلث الآخر من ليل نشأته وفيه ينزل الحق وهو 
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قوله: وسعني قلب عبدي. وقوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وهو الثلث الأول» ولا إلى 
أعمالكم وهو الثلث الثاني» ولكن ينظر إلى قلوبكم وهو الثلث الآخرء فقد عمٌّ الليل كله 
فمن قال: إن آخر الوقت الثلث الأول فباعتبار ثلث الحسٌ» ومن قال: آخره إلى نصف الليل 
وهو وسط الثلث الثاني فباعتبار الثلث الثاني وهو عالم خياله لأنه محل العمل في التلطيف أو 
التكثيف», ومن قال: إلى طلوع الفجر فباعتبار عالم المعنى من الإنسان وكل قائل بحسب ما 
ظهر له وقد وقع الإجماع بطلوع الفجر أنه يخرج وقت صلاة العشاء» فالظاهر أن آخر الوقت 
إلى طلوع الفجر لمحل الإجماع والاتفاق على خروج الوقت بطلوع الفجر» وبقولنا يقول ابن 
عباس : إن آخر وقتها إلى طلوع الفجر. 

فصل بل وصل في وقت صلاة الصبح: اتفق الجميع على أن أول وقت الصبح طلوع 
الفجر وآخره طلوع الشمس واختلفوا في وقتها المختار» فمن قائل: إن الإسفار بها أفضل . 
ومن قائل : إن التغليس بها أفضل وبه أقول. 

الاعتبار في الباطن في ذلك: اعلم أنه من غلب على فهمه من قوله يَلْةٍ وقول الله تعالى 
في رؤية الله أن ذلك راجع إلى العلم والعقل لا إلى البصرء وبه قال جماعة من العقلاء النظار 

من أهل السئّة فهم بمنزلة من يرى التغليس» ومن غلب على فهمه مما ورد في الشرع من 
الرؤية أن ذلك بالبصر وأنه لا يقدح في الجناب الإلهيّ وأن الجهة لا تقيد البصر وإنما تقيد 
الجارحة فهو بمنزلة من يرى الإسفار بصلاة الصبح بحيث أن يبقى لطلوع الشمس قدر ركعة أو 
يسلم مع ظهور حاجب الشمس» والعجب من هذا أن الذي ذهب إلى أن الرؤية الواردة في 
الشرع محمولة على العلم لا على البصر يرى الإسفار بالصبح» وأن الأكثر من الذين يرون أن 
الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامة محمولة على البصر لا على العلم يرون التغليس بالصبح 
فهذا أحسن وجه في اعتبار هذا الوقت وأعمّه وأعلاه» وله اعتبارات غير هذا ولكن يجمعها 
كلها ما ذكرناه؛ ولا يجمع تلك الاعتبارات التي تركناها حقيقة هذا الاعتبار الذي ذكرناه فلهذا 
اقتصرنا عليه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء السادس والثلاثون. 


(الجزء السابع والثلاثون) 


فصل بل وصل في أوقات الضرورة والعذر: فقوم أثبتوها وقوم نفوها والخلاف مشهور 
بينهم في ذلك اعتبار الباطن في ذلك من نسب الأفعال إلى الله نفاهاء ومن أثبت الفعل للعبد 
كسباً أو خلقاً بأىَ وجه كان من هذين أثبتها. 

فصل بل وصل في أوقات الضرورة عند مثبتيها: اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع : 
للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل» والمسافر يذكر 
الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافرء والصبي يحتلم 
فيهاء والكافر يسلم . واختلفوا فى المغمى عليه. فمن قائل : هو كالحائض لا يقضي الصلاة. 
ومن قائل : يقضي فيما دون الخمس. الاعتبار في الحائض تطهر في وقت الضرورة» التائب 
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من الكذب لضرورة» والطاهر تحيض.ء الصادق يكذب للضرورة. اعتبار الباطن في ذلك 
المسافر والحاضر المسافر بفكره أو بذكره يذكر ما فاته في وقت سفره في حصوله في المقام 
لنقص يشاهده فيه يعلم أنه نسي ذلك في وقت سفره. والحاضر يعني صاحب المقام يذكر في 
حال سفره ما فاته في وقت إقامته من الأدب مع الحق كقولهم: اقعد على البساط» وإياك 
والانبساط. لخلل يراه في سفره فيعلم أن ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه قال تعالئ : 
#لَقَدْ لَصِمَا من سَهَرِنَا هنذَا نصَبًا» [سورة الكهف: الآية 37] ولم يكن قبل ذلك أصابه نصب ليتذكر 
دلالة الحوت. اعتباره في الصبي يبلغ فيها العبد يكون تحت الحجر فإذا كان الحق سمعه 
وبصره ويده وقواه وجوارحه كما ورد فقد خرج عن الحجرهء فإذا أدركه هذا الحال وهو في 
حكم اسم إِلهيّ لماذا يكون الحكم فيه هل للاسم الذي كان تحت حكمه أو للاسم الذي انتقل 
إليه فإن الوقت مشترك», وكذلك الاعتبار في الكافر يسلم في وقت الضرورة والكافر هو 
صاحب الستر والغيرة تغلب عليه» والغيرة #على الجن تع وق المدو تفل ولايد تلصح ؟ 
ويغلب عليه أن لا غير ولا سيما إن عرف معنى : #هر الْأَوَلُ والآخْر اهم وَاََاين © [سورة 
الحديد : الآية *] وما ثم إلا هذه الأحوال وهو الكل إذ هو عينهاء ٠»‏ فمن يغار أو ممن يغار أو على 
من يعار أواقيمن يقان اكبروى أخبرؤى إثنن حورت فى الله فنا" أعنتنة؟ وأما اععبان الحقسى 
طرسؤوى ماعي: اتفال ها حكية ذا أناق 5 الوقت؟ أو أخذه الحال فى هذا الوقت؟ هو 
مما لاني المويين خلى :الع الرقه الحاكه افيه . 

فصل بل وصل في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات : وقت طلوع الشمسء » ووقت غرويهاء ووقت 
الاستواء» وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء اعتبار ذلك في الباطن هوب الئل الكل » 
[سورة النحل: الآية 6] الشمس الحق والصلاة المناجاة» فإذا تجلى الحق كان البهت والفناء فلم 
يصح الكلام ولا المناجاة فإن هذا المقام الإلهيّ يعطي أنه تعالئ إذا أشهدك لم يكلمك وإذا 
كلمك لم يشهدك إلا أن يكون التجلّي في الصورة عند ذلك تجمع , بين الكلدام و المشاهدةه 
وإذا غاب المشاهد عن نفسه لم تصحٌ المناجاة لأن رسول الله يكِيِ يقول: «اغْبّدٍ الله كَأنّكَ ثَرَاهُ 
فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَِنّهُ يَرَاك؛ بلا شك. وقد علمت أن العبد غائب عند الشهود لاستيلاء 
المشهود عليه فلا مناجاة» وفي وقت الاستواء يغيب عنك ظلك فيك وظلّك حقيقتك والنور 
قد صف بك من - جميع الجهات وغمرك قا يعي للها أ تسعد اله إلا وعيلة من لفلف كما 
ا ا ل 0100 ؛ فلا يجذبك من جميع جهاتك لأنك نور 
من جميع جهاتك؛. والصلاة نور فاندرجت الأنوار في الأنوار؛ والصلاة لا تصلى لهاء وأما 
بعد الصبح إلى طلوع الشمس فهو وقت خروجك من عالم البرزخ إلى عالم الشهادة» والصلاة 
لم يفرض وقتها إلا في الحس لا في البرزخ. وكذلك بعد صلاة العصر فإن السفل بضم 
الحبيب يغني عن مخاطبته لسريان اللذة في ذلك الضم . 


فصل في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنه عن الصلاة فيها: فمن قائل: 
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هي الصلاة كلها بإطلاق. ومن قائل: هي ما عدا المفروض من سنّة أو نفل. ومن قائل: هي 
النفل دون السئن. ومن قائل : هي النفل فقط بعد الصبح والعصرء والنفل والسئن معاً عند 
الطلوع والغروب. وأما عندنا فإن هذه الأوقات هي الفرائض للنائم والناسي يتذكر أو يستيقظ 
فيهاء ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها فى الوقت الذي كان عينه لها اعتبار الباطن في 
ذلك المتانعاة الالمية بين الله وجو هيده جلن اربع السام : مناجاة من حيث إنه يراك ومناجاة 
من حيث إنك تراه» ومناجاة من حيث إنه يراك وتراه» ومناجاة لبعض أهل النظر في 
الاعتقادات بالأدلة من حيث إنك لا تراه علماً في اعتقاد. ولا تراه بصراً في اعتقادء ولا يراك 
بصراً في اعتقادء ولا علماً في اعتقاد من نفي عنه العلم بالجزئيات» لكن تراه علماً لاندراج 
الجزء في الكل» وهذا ما هو اعتقادنا ولا اعتقاد أهل السئة بل هو سبحانه بعل ب شَىْءٍ عَلير: 
[سورة البقرة: الآية ١1؟]‏ وقال: أل يَكمْ بأنّ أَلَّ ر# [سورة العلق: الآية ]١4‏ وقال النبي ككلِِ في الخبر 
الصحيح عنه: (إنَهُ يَرّاك). وقد نبهناك على مأخذ الاعتبارات في هذه الأقسام وأنت تعرف 
قسمك منهاء ومن عرف قسمه فمن هناك يث, يشت مناجاته أو يحيلها. 

فصول بل وصول الأذان والإقامة: الأذان: الإعلام بدخول الوقت والدعاء للاجتماع إلى 
الصلاة فى المساجد. والإقامة: الدعاء إلى المناجاة الإلهية الاعتبار فى الباطن في ذلك الأذان 
الإعلام بالتجلّي الإلهِيّ لتتطهر الذوات لمشاهدته» والإقامة: للقيام لتجليه إذا ورد يوم يقوم 
الناسن”لرب العالمية:. 

فصل بل وصل في صفات الأذان: اعلم أن الأذان على أربع صفاتء الصفة الأولى : 
تثنية التكبير وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى» وبعض القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في 
الشهادتين وذلك أن يثني الشهادتين أوَلاً خفياً» ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت بهاء وهذا 
الأذان أذان أهل المدينة. الصفة الثانية : : تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية ة باقي الأذان 
وهذا أذان أهل مكة. الصفة الثالثة: تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل 
الكوفة. الصفة الرابعة: تربيع التكبيو الأول :وتفليكة الشهادتية وعليف الشيعاتين بتديء 
حا ع ام ارو ا اوري ا لو كر 
على تلك الصورة الثة الأربع الكلمات نسقاً ثلاث مرات وهذا أذان أهل البصرة . 
الباطن في ذلك تثنية التكبير للكبير والأكبر» وتربيعه للكبير والأكبر» ل 
مشروعاً كان ذلك التكبّر كحديث أبي دجانة أو غير مشروع والتربيع ذ في فى الشهادتين للأوّل 
والآخر والظاهر والباطن وتثنية ما بقي لك وله تعالئ» وتثليث الأربع الكلمات على نسق 
واحد في كل مرة وهو كما قلنا مذهب البصريين إعلام بالمرّة الواحدة: لعالم الشهادة. 
وبالثانية : لعالم الجبروت» وبالثالثة : لعالم الملكوت. وعند أبي طالب المكيّ : الثانية: لعالم 
الملكوت . والثالثة : لعالم الجبروت تحقيق ذلك هو أن الإنسان إذا نظر بعين بصره وعين 
بصيرته إلى الأسباب التي وضعها الله تعالئ شعائر وإعلاماً لما يريد تكوينه وخلقه من الأشياء 
لمااسيق في علمه أن يزبط الوجود بعظيه يعقه . 
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ودل الدليل على توقف وجود بعضه على وجود بعضه؛ وسمع ثناء الحق تعالئ على 
لو ل ل ل ا اي 
ومن يعظم اس سَعَكيرٌ أله فَإِنّهَا من تَقَوف لُُْوبٍ ‏ [سورة الحج: الآية 77] قال عند ذلك : الله أكبر» 
يقول: إن كارت عظيمة فى للها بعاءتد ليعلبه وعظيمة ون ديك !3( أثر سعظيميا 
فموجدها وخالقها الآمر بتعظيمها أكبر منهاء وهذه هي أكبر للمفاضلة وهي أفعل من» فلما 
أتمّها كوشف هذا الإنسان الناطق بها على حقارة الأسباب فى أنفسها لأنفسهاء وافتقارها إلى 
موده لأمكا نه اشمان المسيكات مان السواء :ور فاع كينا عن عقن النقلاء عو وده 
ناطقة بتسبيح خالقها وتعظيمه فإنه القائل: #وَإن ين سَيَءِ إلا ميخ ده 4 [سورة الإسراء: الآية 4 4] 
تسبيح نطق يليق بذلك الشيء لا تسبيح حال ولهذا قال: لا لَفْقَهُونَ َْيِحَهُمْ 4 [سورة الإسراء : 
ع الاجعلاف ما حون به إلا لذن سمعه ل تر كان ليما [سورة الإسراء : الآية 44] حيث لم 
يؤاخذ ولم يعجل عقوبة من قال إنه تسبيح حال غفوراً ساتراً نطقهم عن أن تتعلق به الأسماع 
إلا لجن ن خرق الله له العادة.» فقد ورد : أن الحصى سبّح بحضور من حضر من الصحابة في 
كف رسول الله وما زال الحصى مسبحاً وما خرق اسم العادة إلا في إسماع السامعين ذلك 
بتعلقها بالمسموع وما قال: #ولكن لا لَفْقهُونَ تَنِحَهُمَ4 إلا في معرض الردّ على من يقول: إنه 
عب عار لمر ل لس كرد بير ب امد ب ا 0 

لئ : الا نَفْقَهُونَ»* وأما قوله تعاليل: #و مَن بُعَلِمْ حُرْمتٍ اَلَو هَهُوَ َب َم عند رَيْيِدْ4 
[سورة الحج: الآية ا بمعنى أفعل من ليميز بين 
تعظيم الشعائر وتعظيم حرمات اللّه؛ فإن حرمة الله ذاتية فهو بةّ يقتضي التعظيم لذاته, بخللاف 
الأسباب المعظمة فإن الناظر فى الدليل ما هو الدليل له مطلوب لذاته فينتقل عنه ويفارقه إلى 
مدلوله فلهذا العالم دليل على الله لأنا نعبر منه إليه تعالى» ولا نبغي أن نتخذ الحق دليلاً على 
الحالم وكذا عورم إلى العالم وهذا ل ضع نكا أعلى كلام الى سيد تاك : امَنْ عَرَفَ 
نَفْسَهُ عرف رَيَّهُ) وقال تعالئ #أمل ينظرون # [سورة الغاشية: الآية 11] إلى كذا وعدد المخلوقات 
لتتخذ أدلة عليه لا ليوقف معها 


فهذا الفرق بين حرمات الله وشعائر الله فنقول ثاني مرّة: الله أكبر تعظيماً لحرمة الله لا 
بمعنى المفاضلة وذلك معروف في اللسان فمعناه الله الكبير لا أفعل من فهو الكبير واضع 
الأسباب» وأمرنا بتعظيمها ومن لا عظمة له ذاتية لنفسه فعظمته عرض في حكم الزوال» فالكبير 
على الإطلاق من غير تقييد ولا مفاضلة هو الله» فهذه التكبيرة الثانية المشروعة فى الأذان وأنها 
لهاتين الصورتين» فإن ربع التكبير فيكون تثنية التكبيزة الواخدة على الحدّ الذي ذكرناه حساً 
وعقلاً أي كما كبره اللسان بلفظ المفاضلة كذلك كبره عقلاً كأنه يقول : الله أكبر باللسان كما هو 
أكبر بالعقل» أي هو أكبر بدليل الحم ودليل العقل» ثم يثني التكبيرة الأخرى أيضاً حسّاً وعقلاً 
فيقول: الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة حسّاً الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة 
عقلاً حرمة وشرعاء فهذا مشهد من ربع التكبير في الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان. 


الفتوحات المكية ج ١‏ 5-3 م 
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ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله خفياً يسمع نفسه وهو بمنزلة من 
يتصور الدليل أولا في نفسه, ثم بعد ذلك يتلفظ به وينطق معلناً في مقابلة خصمه أو ليعلم 
غيره مساق ذلك الدليل» وذلك أن يشهد هذا المؤذن فى هذه الشهادة أنه يرى الأأسباب 
المسع شمن التعرفة بارال اعطيتة هوه الخطى جحي عق إذزاك الم فرج تله 
بالجهل» أو عن إدراك ما ينبغي لجلال الله من إضافة الكل إليه بحجاب الغفلة فيقول الجاهل : 
أنا ربكم الأعلى أو المستخف وهو ضرب من الجهل» أو يقول: ما علمت لكم من إله غيري 
وقد يمكن أن يكون كاذباً عند نفسه عالما بأنه كاذب لكنه استخف قومه فأطاعوهء ويقول: أنا 
أنعمت على فلان أنا وليت فلاناً أنا علمت فلاناً العلم الذي عنده والقرآن ولولا أنا ما علم شيئا 
يسا عله وسمع الله يقول : #أفمَن لق كَمَن لا يلق أ أقَك يَدَكَرونَ # [سورة النحل: الآية /ا١]‏ 
وقال : «يتأئها ألنَّاسُ أَعْبدُ عَبدُوا ريم لِك حَلَفَح وَالَذينَ ين قبل 4[سورة البقرة : الآية .]7١‏ وهي 
ار . ثم قال لمن يرى أنا وجدنا بالأسباب لا عندها : «كلا جَمَوا 
ِنَم أنداذا و1 نم تَلمُوَ 4 [سورة البقرة : الآية 77] أنه أوجد الأسباب وأوجدكم عندها لا بها فيقول 
عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله» فينفي ألوهية كل من ادعاها لنفسه من 
دون الله وأثبتها لمستحقها لو ادعاها مع الله كالمشرك فشهد بذلك لله عقلاآً وشرعاً وحسّاًء 
ومعنى هذا كله مع نفسه كمتصور الدليل أولا. 


ثم يرفع بها صوته ليسمع غيره من متعلم ومذع وجاهل وغافل عن قوله تعالئ : 
#أليمَنُ عَلَّمَ لْفرْءَانَ4 [سورة الرحمن : ارا #خلوت الإضكن علمة السَان© اسورة 
الرحئن: *؛ 4] فقطع حكم الأسباب فهذا معنى الشهادة وتثنيتها وتربيعهاء وكذلك قوله: أشهد 
أن محمداً رسول الله وهو أنه لما تشهد بالتوحيد بما أعطاه الدليل شهد به علماً لا على طريق 
القربة لأن الإنسان من حيث عقله لا يعلم أن التلفظ بذلك وأن النظر في معرفة ذلك يقرب من 
الله؛ وإنما حظه أن يعلم أن نفسه تشرف بصفة العلم على من يجهل ذلكء» وأن التصريح به 
وبكل دليل على مثل هذا العلم على جهة تعليم من لا يعلم وإرداع المعاند تشريفاً لهذا النفس 
على نفس من ليس له ذلك لأنه لا حكم للعقل في اتخاذ شيء قربة إلى الله؛ فجاء الرسول من 
عند الله فأخبره أن يقول ذلك وأن ينظر في ذلك إن يخفيه في نفسه ويسره. وفي التعليم 
والإرداع للغير إذا أعلن به أن يكون ذلك على طريق القربة إلى الله؛ فيكون مع كونه علماً 
عبادة فيقول العالم المؤمن إذا أذن أو قال مثل ما يقول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله 
غلما وعبادف ا ا ا ا ل ادر 
فيها على حكم شهادة التوحيد سواء ف في المراتب التي ذكرناها سواء؛ فإن ثلث كأذان البصريين 
الأريع الكلمات عل لسن وإسد في كل مره فهو ان تقرلها في الرة الأولى علماً وفي المرّة 
الثانية تعليماً لأنه معلن» وفي المرّة الثالثة عبادة فهي كلها علم وتعليم وعبادة فافهم . 


وما خالف البصريون الكوفيين والحجازيين والمدنيين إل في هذاء أعني التثليث والنسق 
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وكل سئّة؛ والإنسان مخيّر يؤذن بأي صفة شاء من ذلك كله وهو مذهبنا كالروايات المختلفة 
في صلاة الكسوف وغير ذلك . 

ثم إن الله شرّع لنا في الأذان بعد الشهادتين أن نقول: حيّ على الصلاة مثنى ندعو 
بالواحدة نفسي وندعو بالثانية غيري ومعناه أقبلوا على مناجاة ربكم فتطهروا وائتوا المساجد 
بالمرّة الواحدة» ومن كان في المسجد يقول له في المرة الثانية حين يثنيها: طهروا قلوبكم 
واحضروا بين يدي ربكم فإنكم في بيته قصدتموه من أجل مناجاته . 

وكذلك قوله: حيّ على الفلاح بالاعتبارين أيضاً والتفسيرين في المرتين» يقول للخارج 
والكائن في المسجد ولنفسه ولغيره: اقبلوا على ما ينجيكم فعله من عذابه بنعيمه ومن حجابه 
بتجليه ورؤيته» واقبلوا بالثانية من حيّ على الفلاح على ما يبقيكم في نعيمكم ولذ 
مشاهدتكم . ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لنفسه ولغيره ولمن هو ينتظر الصلاة كالحاضر في 
المسجد ومن هو خارج في أشغاله يقول: الله أكبر ممًا أنتم فيه أي الله أولى بالتكبير من الذي 
يمنعكم من الإقبال الذي أمرناكم به على الصلاة وعلى الفوز والبقاء في الحيعلتين» وإنما لم 
يربع الثاني فإنه ليس مثل الأول» فإن الثاني أعني التكبير والحيعلتين إنما المقصود بذلك القربة 
والعقل لا يستقل بإدراكها فهي للشرع خاصة؛ فلهذا لم يربع الحيعلتين ولا التكبير الثاني» 
وثنى لكونه خاطب نفسه وغيره والكائن في المسجد وغير الكائن» ثم قال: لا إله إلا الله 
فختم الأذان بالتوحيد المطلق لما كان الأذان يتضمن أموراً كثيرة فيها أفعال منسوبة إلى العبد» 
فربما يقع في نفس المدّعو أنه ما دعي إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيقة والداعي أيضاً 
اكه نعاف مليوان عي النكل إلى لعي دنا كما برا عقي : 

وما جعله الله دليلاً عليه من جملة الأدلة على توحيده إلا انفراده بالخلق مثل قوله : 
ا 1 2 اد يَرَكَرونَ 4 [سورة النحل : الآية ]1١‏ فهي ألوهية خفية في نفس كل 
إنسان وهو الشرك الخفي المعفو عنه» فختم عنم الأذان بالتوحية من غير تقنية :ولا :تغليت :زلا 
تربيع » وهذا هو التوحيد المطلق الذي جاءت به الأنبياء من عند الله عن الله؛ وهي أفضل كلمة 
قالها رسول الله بكلِِ والنبيون من قبله» فيتنبّه السامعون كلهم أنه لا إله إلا الله فوحد لطلبه 
التوحيد على الإطلاق وما زاد على التوحيد في كل أذان مشروع من الأربعة مذاهب في ذلك . 

وأمًا التثويب في أذان صلاة الصبح وهو قولهم : الصلاة خير من النوم» من الناس من 
يراه من الأذان المشروع فيعتبره» ومن الناس من يراه من فعل عمر فلا يعتبره ولا يقول به. 
وأما مذهبنا فإنا نقول به شرعاً وإن كان من فعل عمرء فإن الشارع قرّره بقوله: ١مَنْ‏ سَنَّ سُنَةٌ 
حَسَنَة ولا شك أنها سئّة حسنة ينبغي أن تعتبر شرعاًء وهي بهذا الاعتبار من الأذان المسنون 
إلأفي مذهب من يقول: إن المسنون هو الذي فعل في زمان النبي كَِكِ وعرّفه وقرّره» أو 
يكون هو الذي سته 6ه فيكون حاصله عند صاعنب هذا القول أنه لآ يِسمّى سئة إلا ما كان 
بهذه الصفة فما هو خلاف يعتبر ولا يقدح. وأما من زاد: حي على خير العمل فإن كان فعل 
في زمان رسول الله يَلِةِ كما روي أن ذلك دعا به في غزوة الخندق إذ كان الناس يحفرون 
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الخندق فجاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كما ورد في الحديث فنادى المنادي: أهل 
الخندق حيّ على خير العمل ٠‏ فما أخطأ من جعلها في الأذان بل اقتدى إن صحٌ هذا الخبر أو 
مرلابكة جبيفة كله أحرها وآخر من عم رهاء وها كرعها ين كرعينا ]لا تقصضما فَمًا أنضف 
القائل بهاء نعوذ بالله من غوائل النفوس . 

فصل بل وصل في حكم الأذان: فمن قائل: إنه واجب. ومن قائل: إنه سئّة مؤكدة. 
والقائل بوجوبه منهم من يراه فرضاً على الأعيان. ومنهم من يراه فرض كفاية . ومن قائل: إن 
الأذان فرض على مساجد الجماعات وهو مذهب مالك. وفي رواية عنه أنه سئّة مؤكدة ولم 
يره على المنفرد لا فرض ولا سئّة. ومن قائل : إنه هو واجب على الأعيان. ومن قائل: إنه 
واجب على الأعيان على الجماعات سفراً وحضراً. ومن قائل : سفراً لا غير. ومن قائل: إنه 
سئّة للمنفرد والجماعة إلا أنه آكد في حق الجماعة» واتفق الجميع على أنه سئّة مؤكدة» 
وفرض على المصرء وبه كان يقول شيخنا أبو عبد الله بن العاص الدلال بإشبيلية سمعته من 
لفظه غير مرة وكان يقول : إذا اجتمع أهل مصر على ترك الأذان أو ترك سنّة وجب غزوهم 
واحتجٌ بالحديث الثابت: «أَنَّ رَسُولَ الله يك كانَ إِذا غَرّا قَؤْماً صَبِّحَهُمْ فَإِنْ سَمِعَْ نِدَاءً لَمْ يُفِر 
وَِنْ لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَ أغَارَ الاعتبار في الباطن في ذلك حق كل نفس أن تدعو نفسها وغيرها إلى 
طاعة الله بعد وضع الشريعة» قال رسول الله كه لمالك بن الحويرث ولصاحبه: «إذًا كُنْتُمَا 
في سَفَرِ فَدنا وَأقِمَاا الحديث» والإنسان ماد مم شاي لتحم رن دنيا وآخرة لا يصح 
له أن يكون مقيما اند ولو أقام زائداً على نفس واحد لتعطل فعل الإله في حقّه فالحق 
سبحانه في كل نفس في الخلق في شأن» وهو أثره في كل عين موجودة بكيفية خاصة أشهدنا 
الله دقيقها وجليلها فما أعرّ صاحبها عند الله؛ فمن فاته مراعاة أنفاسه فى الدنيا والآخرة لقد 
فاته خير كثير . 


فصل بل وصل في وقت الأذان: اتفق العلماء على أنه لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها ما 
عدا الصبح فإن فيه خلافاً» فمن قائل: بجواز ذلك أنه يؤذن لها قبل الفجر. ومن قائل : بالمنع 
وبه أقول ٠‏ فإن الأذان قبل الوقت إنما هو عندي ذكر بصورة الأذان ما هو الأذان على جهة 
الإعلام بدخول وقت الصلاة» فقد كان بلال يؤذن بليل وكان رسول الله كةِ يقول : الآ يمْتعكم 
أذانُ بلالٍ عَنِ الأكلٍ والشُرْب» يعني في رمضان ولمن يريد الصوم فإنه يؤذن بليل : «فكلوا 
واشْرَبُوا حَمَّى يُوَذْنَ ابن أمْ مَكتوم؛ وكان رجلاً أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 
أصبحت . فالمؤذن عندي لا يجب إلا بعد دخول الوقت» ومن قائل لا بد للصبح من أذانين. 
أذان قبل الوقت وأذان بعده. وقال أبو محمد بن حزم : لا بد للصبح من أذان بعد الوقت. 


اعتبار الباطن في ذلك : دعاء النفوس إلى الله من الله في نفس الأمرء ودعاؤها من 
الأكوان بالنظر إلى الغافلين أو الجهلاء الذين هم تحت حكم الأسماء الإلهية» أو التصريف 
الإلهي #وهم ‏ أذ لشعروت َشْعَرُونَ © [سورة الأعراف: الآية 94] فلهذا قلنا في نفس الأمر. فاعلم أن للوقت 
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سلطاناً لا يحكم فيه غيره. فلا بد أن يتعين عند المحكوم عليه سلطان الوقت وهو الاسم 
الإلهيّ الخاص بذلك الوقت» فلا يمكن أن يدعى لها بطريق الوجوب إلا بعد دخول الوقت» 
فعند ذلك يكون ممّن دعا إلى الله على بصيرة ة فإنه دعاء خاص في كل وقت بما يليق بذلك 
الوقت. فإن دعا في غير وقته وقع الإنسان في الجهل» فإنه يدعوه بما يخرجه عن سلطان 
حكمه الذي يرتقبه السامع في نفسهء فلا بد من الدعاء له بعد دخول وقته حتى يتعين من هو 
صاحب الوقت من هذه الأسماء الإلهية . 
انظر هل يصحٌ منك الشكر قبل دخول حكم الاسم المنعم؟ فإذا كان وقتك النعمة 
ودخل وقتها بوجودها عندك دعيت إلى شكر المنعم» وإنما دخل الخلاف في الصبح لجهل 
السامع بمقصود الشارع بذلك الذكر فإنه دعاء لصاحب الوقت بخلاف سائر الصلوات» فإن 
الليل لما كان محلا للنوم ونام الناس شرع النداء الآخر الذي هو الأول لإيقاظ النائمين» فهو 
دعاء للانتباه والاستعداد لإيقاع صلاة الصبح في أُوْل الوقت فهو نداء تحضيض وتحريض» 
وجعل بصورة الأذان المشروع للصلاة أي من أجل الصلاة دعوناكم لتتذكروها فتتأهبوا لها فإذا 
دل وقتها وجب الإعلام بادنخولالوقت لجهل السامعين بدخول أول: الوقث فإنه يشفى على 
أكثر الناس 3 وَلكنّ أَكَْرَ الاين لا يَمَلَمُونَ © سورة الأعراف» الآية: : 1417 فيعلمون بالأذان المشروع 
لدخول الوقت أن الوقت قد دخل» ٠‏ وكذلك الحكم في الإعتبار الغافل عن حكم الاسم الإلهيّ 
فيه ينبّهه الداعي من نومة الغفلة بأنه تحت حكم اسم إلهيّ يصرّفه وأنه لا حول ولا قرّة له إلا 
به فإذا انتبه من نوم غفلته وتذكر بعقله عرف عند ذلك أي اسم هو صاحب الوقت فأذعن له 
بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الاسم الإلهيّ في حق هذا الشخصء قال تعالى: #وَليَدكرَ لوا 
لذبب 4 [سورة إبراهيم: الآية ١د]‏ وقال: #وَذَكْرَ فَإِنَّ نَّ اَذ هم الْنؤينَ4 [سورة الذاريات: الآية 08] , 
وإنما ذهبنا إلى أن الأذان قبل قبل الصبح هو ذكر ونداء بصورة الأذان ما هو الأذان المشوزع 
لد سر ارم الى لور : "إن بلالا يْنادِي بِلَيِلِ» ولم يقل يؤذن» لاي 
أم مكتوم ينادي لموضع الشبهة فإنه كان أعمى فكان لا ينادي حتى يقال له : أصبحت 
ل الصباح . قال الراوي : وكان بين نداء بلال:وتداء اين أم شكتوم قدز ما ينزل 
هذا ويصعد هذا فسمّاه نداء لهذا الاحتمال أعني أذان ابن أم مكتوم» فإن الفصاحة في لسان 
لعرب تطابق الألفاظ في سبق لما قال في بلال : (إنّهُ يْنَاِي بلَيلٍ» ويؤيّد ما ذهبنا إليه حديث 
'بن عمر: : إن بلالا أذ قبل طلوع الفجر فسمّاه ف أبعم و أذاناً لما غرف مق قزيئة لجال فامو 
رسول الله يك أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ليعرف الناس أن وقت الصلاة ما دخل» فإن 
الأذان المشروع إنما هو لدخول وقت الصلاة» فلما عرف من بلال أنه قصد الأذان وأن 
لسامعين ربما أوقعوا الصلاة في غير وقتها أمره أن يعرّف الناس أنه قد غلط فى أذانه» ولهذا 
يكون من المؤذنين بالليل الدعاء والتذكير وتلاوة آيات من القرآن والمواعظ وإنشاد الشعر 
لمزهد في الدنيا المذكر الموت والدار الآخرة ليعلم الناس إذا سمعوا الأذان منهم أنهم 
يريدون بذلك ذكر الله كما تقدم» وأنه لإيقاظ النائمين لا لدخول الوقت. ويكون لدخول 
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الوقت مؤذن خاص يعرف بصوته» وكذا هو في الاعتبار لتنوّع الأحوال على أهل الله لا بذ 
لهم من علامات يفرقون بها بين الأحوال التي تعطيها الأسماء الإلهية فافهم . 

فصول في الشر وط في هذه العبادة : قال بعض العلماء : وهى ثمانية شروط وعددها فقال 
إلا قهاة. ف سس لتر طمزن: اذن أن بكرن عو الذى يليم ام /؟ الدائن عن من قرط الأدإن أن 
لا يتكلم المؤذن في أثنائه أم لا؟ الثالث: هل من شرطه أن يكون المؤذن على طهارة أم لا؟ 
الرابع : هل من شرطه أن يتوجه المؤذن إلى القبلة أم لا؟ الخامس : هل من شرطه أن يكون 
المؤذن قائماً أم لا يكون؟ السادس: هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره؟ السابع : هل من 
شرطه البلوغ أم لا؟ الثامن: هل من شرطه أن لا يأخذ أجراً على الأذان أم يأخذ الأجر؟ 

اختلف علماء الشريعة في هذه الشروط وأدلتهم ما , بين قياس ومعارضة أخبار بين صحيح 
وسقيم» ومذهبنا أن الأذان يصم بوجودها وعدمها والعمل بها أولى إن اتفق ولا يمنع من ذلك 
مانع) وأما الاعتبار في ذلك في الشروط كلها التي ذكرناها فاعلم أن الداعي قد يكون الاسم 
الإلهيَ الذي يدعو به الحق إلى الحق وهو عين الداعي الذي يقوم به بين يدي الحق في أي شيء 
دعا إليه من الأحوال» وقد يكون غيره من الأسماءء فلا ب يشترط من أذن فهو يقيم فإن فيه حرجاً 
الداعي إلى الحق قد يتكلم في أثناء دعائه إلى الحق لحال يطلبه بذلك لا يجوز له التأخر عنه؛ إما 
لأدب إلهىّ أو لفرض تعين عليه؛ وقد لا يتكلم ما لم يقدح في فهم السامع ما يخرجه عن أن 
يكون داعياً له» وهذا اعتبار الشرط الثاني الداعي قد يدعو بحاله وهو طهارته وهو أفضل» وقد 
يدعو بما ليس هو عليه في حاله وهو خير بكل وجه كما قال الحسن بن أبي الحسن البصري 
وكان من أهل طريق الله العلية منهم : لو لم يعظ أحد أحداً حتى يعظ نفسه ما وعظ أحد أحداً 
أبداً. ولفاعل المنكر أن ينهى عن المنكر وإن لم يفعل اجتمع عليه إثمان فاعلم ذلك» وهذا هو 
اعتبار الشرط الثالث الداعى إن قصد بدعائه وجه الله فهو أولى؛ وإن قصد بذلك دنيا فلا يمنعه 
ذلك من الدعاء إلى الله والأول أفضل» ويرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سامع فيدعو له فيسعد 
بدعائه» فهذا بمنزلة استقبال القبلة بالأذان وهو الشرط الرابع الداعي إن كان قائما بحقوق ما 
يدعو إليه فهو أولى من قعوده عن ذلك في دعائه وهذا اعتبار الشرط الخامس الداعي هل يكون 
في دعائه حاضراً مع عبوديته وذلته أو يكون في حال نظره «لعرّة نفسه وتكبّرها وعجيها وهو الذي 
يؤذن راكباً وحضوره مع ذلته أولى وهو اعتبار الشرط السادس الداعي هل ينبغي له أن يدعو قبل 
بلوغه إلى المعرفة بمن يدعو إليه كدعاء المقلد أو لا يدعو حتى يعرف من يدعر إليه وهو اشتر تراط 
البلوغ في الأذان» وهذا اعتبار الشرط السابع الداعي إلى الله هل من شرطه أن لا يأخذ أجراً على 
دعائه فهو عندنا أفضل أنه لا يأخذ وإن أخذ جاز له ذلك» ٠‏ فإن مقا مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة 
فإنه ما من نبي دعا قومه إلا قيل له : #وَيمَرْرِ لآ أَتكلحكُم عَيِِّ عَيّهِ مَالَا إن أَجْرَىَ إلا عل أللّو4 [سورة 
هود: : الآية 14] فأثبت الأجرة على دعائه وسألها من الله لا من المدعوء حتى أنْ رسول الله عليه ما 
سأل منّا في الأجر على تبليغ الدعاء #إِلَا امو لْمَودّةٌ فى در 4 اسَتَورَةٌ الشورق : الآية 7] وهو حب أهل 
البيت وقرابته يَككَِةٍ وأن يكرموا من أجله كانوا ما كانوا. 
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وقال رسول الله عله : إن أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيِهِ كتَابُ اللَّها في حديث | الذي رقى اللديغ 
بفاتحة الكتاب واستراح فقال رسول الله مَل : : ١اضْرِبُوا‏ ِي فِيهَا بِسَهُم) يعني في الغنم التي 
أخذوها أجراً على ذلك». فالإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد الله إن أخذ أجراً فله ذلك فإنه 
في عمل يقتضي الأجر بشهادة كل رسول. وإن ترك أخذه من الناس وسأله من الله فله ذلك» 
وسبب ترك الرسل لذلك وسؤالهم من الله الأجر كون الله هو الذي استعملهم في التبليغ فكان 
الاعر عليه تغالن لا علي المدعوه وإنما أخذ الراقي الأجر من اللديغ لأن اللديغ استعمله في 
ذلك» ولذلك قال النبي ‏ عبد يك : «اضَرِبُوا بي بِسَهُم) لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد 
الراقي ما رقى به ذلك اللديغ . وينظر إلى قريب من هذا حديث بريرة في قوله : «هُوَ لَهَا صَدَقَة 
وَلَنَا هَدِبَةٌ َه لأنها بلغت محلها وهذا هو الشرط الثامن. واعلم أن هذا الأجر أجر تفضل إلهىّ 
عيّنه السيد لعبده» فإن العبد لا ينبغي له استحقاق الأجر على سيده فيما يستعمله فيه فإنه ملكه 
وعين ماله. ولكن تفضل سيده عليه بأن عيّن له على عمله أجراً وسرّه خلقه على الصورة فإن 
عبيدنا إخواننا فافهم. وأما العلماء ء بالله عزّ وجل فأجرهم مشاهدة سيدهم إذا رجعوا إليه من 
التبليغ الذي أمرهم به فإنهم حزنوا لمفارقة ذلك المشهد الأقدس ومشاهدة الأكوان فوعدهم 
بأنهم إذا رجعوا إليه كان لهم المزيد في المشاهدة فأخبروا الناس أن أجرهم على الله . 

فصل بل وصل فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع الأذان : 0 
ذلك. فمن قائل: : إنه يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء. ومن قائل: إنه 
يقول مثل ما يقول المؤذن إلأ إذا جاء بالحيعلتين فإن السامع يقول: 000 
وبالقول الأول أقول فإنه أولى» إلا أن يثبت عن رسول الله َكيِ ذكر الحوقلة في ذلك فأنا 
أقول بهء ولا أشترط أن يمشي السامع مع المؤذن في كل كلمة. ولكن إن شاء قال مثل ما 
يقول المؤذن في أثر كل كلمة» وإن شاء إذا فرغ يقول مثلهء وذلك في المؤذن الذي يؤذن 
للإعلام في المنارة أو على باب المسجد أو في نفس المسجد ابتداء عند دخول الوقت من قبل 
أن يعلم من في المسجد أن وقت الصلاة دخل فهذا هو المؤذن الذي شرع له الأذان. وأما 
المؤذنون في المسجد بين الجماعة الذين يسمعون الأذان فهم ذاكرون الله بصورة الأذان فلا 
يجب على السامع أن يقول مثله فإن ذلك عندنا بمنزلة السامع يقول مثل ما قال المؤذن ولم 
يشرع لنا ولا أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع إذا قال ما يقول المؤذن. 

اعتبار ذلك في الباطن : قال تعالئ فيما يقوله الرسول كل: طأدَهْرَا إِلَ أله عل بعر 
ومن أتَتَعَى 4 [سورة يوسف :الآيةم: ]٠‏ والمؤذن داع إلى الله بلا شك ثم قال: ومن 0 وهو 
غير النبيَ يدعو بمثل دعوة النبيَ عليه السلام عباد الله إلى توحيد الله والعمل بطاعته. وهو 
بمنزلة السامع للمؤذن الذي أمره الشارع أن يقول مثل ما يقول المؤذن لا يزيد على ذلك ولا 
ينقص 2 كذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بشرعه المنزّل المنطوق به حاكياً لا يزيد على 
دعاء رسول الله كَلِةِ وهو قوله يك : انضَرَ اللّهُ امرءا سَمِعَ مي كَلِمَة فَوعَاهَا فَأَدَاهَا كَمَا سَمِعَها 
َرْبٌ مبَلّغْ أوْعَى مِنْ سَامِع) . وهذه مسألة اختلف الناس فيها أعني في هذا الخبر في نقله على 
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المعنى؛ والصحيح عندي أن ذلك لا يجوز جملة واحدة إلا أن يبين الناقل أنه نقل على 
المعنى» فإن الناقل على المعنى إنما ينقل إلينا فهمه من كلام رسول الله كَلِِهِ وما تعبدنا الله 
بفهم غيرنا إلا بشرط في الأخبار بالاتفاق وفي القرآن بخلاف في حق الأعجميّ الذي لا يفهم 
اللسان العرين» فإن هذا الناقل على المعنى ربما لو نقل إلينا عيين لفظه و ربما فهمنا مثل ما 
فهم أو أكثر أو أقل أو نقيض ما فهم فالأولى نقل الحديث كما ننقل القرآن؛ فالداعي إلى الله 
لي ا الله يِهِ من الأخبار بالأمور المغيبة إلا إن أطلعه الله على شيء 
من الغيب ممًا علمه الله فله أن يدعو به مما لا يكون مزيلاً لما قرّره الشرع بالتواتر عندنا أي 
على طريق يفيد العلم لا بذ من هذاء ؛ فعلى هذا الحد يكون الاعتبار فى القول مثل ما يقول 
المؤذن حتى لو قال السامع: : سبحان الله عند قول الموّذن الله أكتن لع ابمففل آم 
رسول الله كك ومن لم يمتثل أمر رسول الله يك لم يمتثل أمر الله فإن الله يقول : #وَأطِيموأ 
نبول # [سورة النساء: الآية 59] وقال : #مّن يطِع أَلرََسُولَ هَفَدَ أطَاعَ الله 63 شور التسانة الآية 1] 
وأمرنا رسول الله لِِ أن نقول مثل ما يقول المؤذن وإن كان قال هذا السامع يرأ وكذلك لو 
قال الله الكبير لم يقل مثله إلا إن قال المؤذن الله الكبير وفيه خلاف في حق المؤذن بهذا 
اللفظء فمن أجاز ذلك أوجب على السامع أن يقول مثله» فلو قال السامع : 0 
الأذان المشروع المنصوص عليه المنقول بالتواتر» وبين قول الونسان : الله الكبير» وقوله: ا 
أكبر فرقان عظيم» مام 
الضرورة وذلك في الترجمة لمن ليس من أهل ذلك اللسان» فأمًا في القرآن فينبغي أن ينقل 
المسطور ويقرّر لفظه كما ورد وبعد ذلك يترجم عنه حتى يخرج من الخلاف ويكون في 
الترجمة مفسراً لا تاليً» وأمًا في غير القرآن فله أن يترجم على المعنى بأقرب لفظ يكون بحكم 
المطابقة على المعنى كما كان في الخبر النبويّ 
فصل بل وصل في الإقامة: للإقامة حكم وصفة» أمّا حكمها فاختلف الناس فيه فقوم 
قالوا: إنها سئة مؤكدة في حق الأعيان والجماعات أكثر من الأذان. وقوم قالوا: هي فرض 
وهو مذهب بعض أهل الظاهرء فإن أرادوا أنها فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة 
سقوطهاء وإن لم يقولوا ذلك صحّحت الصلاة ويكون عاصياً بتركهاء ؛ على أني رأيت لبعضهم 
أن الصلاة فتبطل بتركها . ومن قائل : إنه من تركها عامداً بطلت صلاته وهو مذهب ابن كنانة» 
اعتبار ذلك في الحكم الإقامة لأجل الله فرض لا بذ منه» والإقامة لما أمرنا الله أن أقيم له 
فنحن فيه بحسب قرائن الأحوال» فإذا أعطت قرينة الحال أن ذلك الأمر على الوجوب 
أوجبناها مثل قوله وآ قموأ أن ولا لَتفَرَفُواْ فيه [سورة الشورى 00 + #وآقيشوأ 
ألصَّلَرْة # [سورة النساء: الآبة 00] ومثل قوله : ##وَأَقِيِمُوا أَلوَزْ بِالْقِسَطِ# [سورة الرحلن: الآية 9] فهذا 
هو حد الواجب» فإن رجحت الوزن في القضاء فهو أفضل فإنك قد امتثلت أمر الله فإنه ما 
جح الميزان حتى اتصف بالإقامة التي هي حد الواجب ثم رجح» والذي يخسر الميزان ما 
ار سك ونان تقول راج وكل واقدل المرسعر نما جديةا المرجع ١‏ 
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لحصول إقامة الوزن لا للترجيح» ؛ ثم أثنينا عليه ثناء آخر بالترجيح» فالمرجح محمود منٍ 
وجهين فاعلم» وحمده من جهة الإقامة أعلى لأنه الحمد الوجوبيّ» فحمد الترجيح نافلة إلا 
فيمن يحمل الأمر في ذلك على الوجوب وهو قوله يَكةِ في القاضي ما عليه: (إِذَا وَرَنْتَ 
َأَرْجِخ» فأمره بالرجحان وأكّد في ذلك قولاً وفعلاً. . وإذا لم يكن الأمر على الوجوب لقرينة 
حال كانت الإقامة بحسب ذلك فهذا اعتبار حكم الإقامة بوجه ينفع في دين الله» من وقف 
على هذا الكتاب وعمل بما قرّرناه فيه فإنه ما قرّرنا فيه أمراً غير مشروع لله الحمدء وإن كنا لم 
نتعرّض لذكر الأدلة مخافة التطويل فما خرجنا بحمد الله عن الكتاب والسنّة فيه كما قال 
الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة . 

وأمّا صفة الإقامة : فعند قوم التكبير الذي في أولها مثنى وما بقي فيها فرد والتكبير الذي 
بعد الإقامة مثنى وعند قوم مثل ذلك إلا الإقامة فإنها مثنى» وكوم حترراانين التسنية والإنراد» 
وقوم قالوا بالتثنية في الكل وتربيع التكبير الأول مع الاتفاق في توحيد التهليل الآخر. 

الاعتبار: أمَا من ثنى أي من زاد على الواحدة فللمراتب التي ذكرناها في الأذان على 
السواء» ولم نعدل لاعتبار آخر لأنها جاءت في ظاهر الشريعة بلفظ الأذان لا بلفظ آخر إلا 
الإقامة فانفردت بها الإقامة عن الأذان وهي قوله : قد قامت الصلاة فهو إخبار عن ماض 
والصلاة مستقبلة فهي بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة» أو كان في 
الطريق يأني إليهاء أو كان في حال الوضوء بسببهاء أو كان في حال القصد إلى الوضوء قبل 
الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء فيموت في بعض هذه المواطن كلها فله أجر من صلاهاء 
وإن كانت ما وقعت منه فجاء بلفظ الماضي لتحقق الحصول» فإذا حصلت بالفعل فله أجر 
الحميرك بالنعنء. راجن الحضول النزي يصصل لحؤامات في .هذة العوابلن :قبل أن يدل في 
الصلاة» وقد ورد في الخبر: «إنّ الإنْسَانَ فِي صَلاةٍ مَا دام يَنْمَظِرْ الصَّلاةً؛ فلهذا جاء بلفظ 
الماضي وهو الحاصل في قوله: : قد قامت الصلاة» وإقامة الصلاة ة تمام نشأتها وكمالها أي هي 
لكم قائمة النشأة كاملة الهيئة على حسب ما شرعت» فإذا دخلتم فيها وأجرتم الأجر الثاني فقد 
يكون مثل الأول في إقامة نشأتها وقد لا يكون» فإن المصلي قد يأني بها خداجاً غير كاملة 
فتكتب له خداجاً من حيث فعله بخلاف ما تكتب له قبل الفعل؛ فانظر ما أعظم فضل الله على 
عباده وسبب ذلك قول الله تعالول؛ قل م قرم ليه الْبلَِة # [سورة الأنعام: الآية ]١44‏ فإنه لو أثابه 
ديا 1 قرعا مدنت متت ن لها من لعي عااريد انان خيلا لو | حرسي حو ارذنها 
اث نشاتها على أكمن الرجوة» تاعظى للخل وعر ناته :عبدة لاك الثوات على أكمل 
الأداء» لله الحمد والمنة على ذلك . 

فصا ل بل وصل في القبلة : اتفق المسلمون على أن التوّجه إلى القبلة أعني الكعبة شر 
02 خبروطا ضحة الضادةه ا اه 
قوله تعالول: #كَأيكَمَا مُولُو عَم وَبَُ 4 [سورة البقرة: الآية ]1١5‏ نزلت بعده وهي أية محكمة غير 
منسوخة» ولكن انعقد الإجماع على هذا وعلى قوله تعالئ: : 9 كَأيْمَا تُولُوا هكم وَمَهُ أله 


1:3 في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


محكماً في الحائر الذي جهل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظنه باجتهاده بلا خلاف» وإن 
هن لدوم ذلك أن صلى لخر اللة لرزيسد عاك فى نالك يخادق من ل بيد سويت ا 
الطهارة. يت لو و ا لا؟ ثم إنه لا خلاف أن الإنسان إذا عاين البيت 
أن الفرض عليه هو استقبال عينه» وأمَا إذا لم ير البيت فاختلف علماؤنا في موضعين من هذه 
الميسالة: : الموضع الواحد هل الفرض هو العين أو الجهة؟ والموضع الثاني 0 
الإصابة أو الاجتهاد؟ أعني إصابة العين أو الجهة عند من أوجب العين . فمن قائل: أ 
الفرض هو العين. ومن قائل : أن الفرض هو الجهة وبالجهةأقول لا بالمين فإن في ذلك 
حرجاً والله يقول: #ومًا جَعَلَ عَتَكٌ في أَلذينِ مِنْ حَرَج © [سورة الحج : الآية 604 وأعني بالجهة إذا 
مك كقح الاسجدا د والعنف الطر ند مح ساديو مع القطع بأنْ الكل منهم ما 
لو المبره هذا مول الامقبان التبحد ب في القيلة جاح انعد كن احتباودة إن ا 
وأصل كل ما سوى الله الاضطرار والإجبار حتى اختيار العبد هو مجبور في اختياره؛ ومع أن 
الله فاعل مختار فإن ذلك من أجل قوله : #وتخكارٌ» [سورة القصص : : الآية 18] وقوله: ##وَلْوٌ 
شِنَّمَا# [سورة الأعراف: الآية 010 ولا يفعل إل ما سبق به علمه وتبدّل العلم محال يقول تعالئ : 
«ما يدل الْقَولُ أدىنّ ويه آنأ َل ليد [سورةق: الآبية 14] وقال: ييه لْهمّةُ الْييلئَةُ4 [سورة 
الأنعام: الآية ]١54‏ وما رأيت أحداً تفطن لهذا القول الإلهي. فإن معناه فى غاية البيان ولشدة 
وضوحه خفي» وقد نبهنا عليه في هذا الكتاب وبيّناه فإنه سرّ القدر من وقف على هذه المسألة 
لم بسخرضس على الله في كل ما يقضيه ويجريه على عباده وفيهم ومنهم ولهذا قال : #لا سكل 
7 عمَا يفعَلُ وَهُمْ سحَلُو> © [سورة الأنبياء: الآية *1] فلو كنت عاقلا تفهم عن الله كفتك هذه الآية في 
المقصود. 


ثم نرجع إلى اعتبار ما كنا بصدده فنقول: إن الصلاة دخول على الحق وجاء فى الخبر 
الغييع :"إن الضلاة نور والإنسان :ذو بض رفي بايليد كما خو في ظاهرء» فلا بذ له من لخدا 
في صلاته. فمن جملة ما يكشفه في صلاته كونه مجبوراً في اختياره الذي ينسبه إليهء فشرع له 
في هاا الموطن وفي العبادات كلها التحديد في الأشياء حتى يكون في تصرفاته بحكم 
الاضطرار 0 يشمل كل موجود؛ ولا أحاشي موجوداً من موجود لمن كان ذا بصر 


ل رش ا ل ري ا ار 
لأنه م: ا ديات ل و ندب أو حظر أو كراهة. 
فلهذا شرع له استقبال الب يت إذا أبصره حين صلاته؛ واستقبال جهته إذا غاب عنه؛ وفرضه في 
اعفيافة بالعية إعانةة ا اين تهاد لا إصابة العين» وذلك لو كان فرضه إصابة العين فإن العبد 


مأمور بأن يستقبل ربه بقلبه في صلاته بل في جميع حركاته وسكناته لا يرى إلا اله . وقد 
علمنا أن ذات الحة وعيله يستحيأ ل على المخلوق معرفتهاء فمن المحال استقبال عين ذاته 
بقلبه» أي من المحال ل أن يعلم العاقل ربه من حيث عينه» وإنما يعلمه من حيث جهة الممكن 
في افتقاره إليه وتميّزه عنه بأنه لا يتصف بصفات المحدثات على الوجه الذي يتصف به 
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0ك 


المحدث الممكن لأنه #ليّس تلد 4 الور 0 قلا يعركة إلا بالسدوت 


وهذا سبب قولنا بالجهة لا بالعين: والإصابة إصابة الاجتهاد لا إصابة العين» ولهذا كان 
المجتهد مأجوراً على كل حال» ولا سيما والاجتهاد في مذهبنا في الأصول كما هو في فروع 


الأحكام لا فرق. 
وأما قول رسول الله في المجتهد إنه مصيب ومخطىء ء فمعناه عندنا في هذه المسألة 
وأمثالها أن المجتهد في الإصابة ما هي إصاية العين أو إصابة الجهة أن المصيب من قال: 


إصابة الجهة. والمخطىء من قال : إصابة العين» فإن إصابة الجهة في غير الغيم المتراكم ليا 
أو نهاراً في البراري لا يقع إلا بحكم الاتفاق» فأحرى إصابة العين لا بحكم العلم» وما تعبدنا 
الله بالأرصاد ولا بالهندسة المنبئة على الأرصاد المستنبط منها أطوال البلاد وعروضهاء فإنا 
بكل وجه إذا أخذنا نفوسنا بها على غير يقين فتبين أن الفرض على المكلف الاجتهاد لا 
الاصابة» فلا إعادة على من صلّى» ولم يصب الجهة إذا تبين له ذلك بعدما صلىء ؛ كذلك 
الاعتبار في الباطن إذا وفى الناظر النظر حقّه أصاب العجز عن الإدراك فاعتقده وما ثم إل 
العجزء » فالحق عند اعتقاد كل معتقد بعد اجتهاده» يقول تعالئ : «ومن يدم مم أ هما ل 
لا برهن لم به# [سورة المؤمئون: الآية 117] فافهم كما هو عند ظن عبده به إلا أن الميزاتت 
تتفاضل » والله أوسع وأجل وأعظم أن ينحصر في صفة تضبطه. 0" 
ولا يكون عند الآخرء يأبى الاتساع الإلهىّ ذلك فإن الله يقول: وهر معي أبن مَا 
سور التخلائك انيه تأي فولأ كم يه أل (سورة البق د به 
وذاته» فإنه سبحانه لو كان عند واحد أو مع واحد ولا يكون عند آخر ولا معه كان الذي ليس 
هو عنده ولا معه يعبد وهمه لا ربه والله يقول: #وقصّئ ريك ألا تعيددا إل َه [سورة الإسراء : 
لآية *5] أي حكم ومن أجله عبدت الآلهة؛ ٠‏ فلم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله» فما عبد 
شيء لعينه إلا اللهء وإئما أخطا النثترك مخيث نطنب لنفسه عبادة بطريق سخاص لع ينشرع ل من 
جانب الحق فشقي لذلك» فإنهم قالوا فى الشركاء: #ما تَعَبِدَهُم هُمْ إلا رونا ِل أله [سورة 
الزمر: الآية “] فاعترفوا به» ونا جد رو أن الحا بن لاني مدن ليت كه امن سقل مطل طارن 
الاطلاق» وإنما معتقدوا التعطيل إنما هو يعطل صفة ما اعتقدها المثبت» فمن استقبل عين 
البيت إن كان يبصره أو الجهة إن غاب عنه بوجهه واستقبل ربه في قبلته كما شرع له في قلبه 
وحسّه فى خياله إن ضعف عن تعليق العلم به من حيث ما يقتضيه جلاله» فإن المصلي وإن 
واجه الحق فى قبلته كما ورد في النص فإنه كما قال؛ من ورائه محيط» »؛ فهو السايق والهادي 
فهو سبحانه الذي نواصي الكل بيده الهادي إلى صراط مستقيم والذي يسوق المجرمين إل 
جَهُمّ وردا» [سورة مريم: الآية 85] وإليه يرجع الأمر كله #قاعبده د ا َك بِكَ يِعَتَفْلٍ عَمًا 
تَعَمَلُونَ © [سورة هود: الآية 177] . 

فصل بل وصل في الصلاة ف في داخل البيت : فمن قائل : بمنع الصلاة ة في داخل الكعبة 

على الإطلاق. ومن قائل: 0 ومن العلماء من فرّق في ذلك بين 
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اللا م ص فور عر م مد 
الظاهر ر الذي شرع لنا وتعبدنا به ولم نمنع من الاعتبار بعد هذا التقرير فنقول: هذه حالة 
كان الحق سمعه. وبصره. ولسانه. ويده» ورجله. ا يي 
خلقت له هكذا قيد الصادق في خبره» وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب . 

وما كانت هذه الحالة الواردة من الشارع في الخبر الصحيح عنه وتأيّد الكشف بذلك 
العخير عند السامع حالة النوافل ونتيجتها لهذا تنفل في الكعبة رسول الله يَكِةٍ لما دخلها كما 
وزدء؛ وكان يصني الفريفية ارج الي كما عاد شط على رلته سك دو 
يتما ولوأ َم وه أله © [سورة البقرة: الآية ]١1‏ وقد علمنا أن الأمر في نفسه قد يكون كما نراه 
ونشهده. وهذا هو الذي أعطى مشاهدة هذا المقام فهو يراه سمع غيره كما يراه سمع نفسه. 
فال> كرامة التي حصلت او ل ل ا 
كاذ إلا آنا يعغالى الاوعن العواوعن الطارقة :«ؤنيده المسالة عن أن المساين الالية» فمين 
استصحب هذا الحكم في الظاهر أجاز الصلاة كلها فرضها ونفلها داخل الكعبة 5 
سوى الله لا يمكنه الخروج عن قبضة الحق فهو موجدهم بل وجودهم ومنه استفادوا الوجودء 
وليس الوجود خلاف الحق ولا خارجأً عنه يعطيهم منه هذا محال بل هو الوجود وبه ظهرت 
الأعيان» يقول القائل بحضرة رسول الله كك مرتجزاً وهو يسمع : [الرجر] 

واه لوال التلتة يا اتوي 0 ا 5 

ورسول الله كَكْةٌ يعجبه ذلك ويصدقه في قوله فنحن به سبحانه وله كما ورد فى الخبر 
الصحيح» فإذا نظرنا إلى ذواتنا وإمكاننا فقد خرجنا عنه وإمكاننا يطلبنا بالنظر والافتقار إليه فإنه 
الموجد أعياننا بجوده من وجوده وهو اعتبار قوله: ومن عَيَثُ حَرَجْتَ هَوَلْ وََْهَكَ سَغارَ 
لْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارٌ © [سورة البقرة: الآية 144] فتفسيره ه من كل جهة خرجت مصلياً فاستقبل المسجد 
الحرام» وفي الإشارة من حيث خرجت إلى الوجود أي من زمان خروجك من العدم إلى 
الوجودء وفي الاعتبار يقول : بأي وجه خرجت من الحق إلى إمكانك ومشاهدة ذاتك هْوَلُ 
وَجهَلك شََظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # يقول: فارجع بالنظر والاستقبال مفتقراً مضطراً إلى ما منه 
لوحت لاله 1 تعره لاطو فيط تجد. ميحرسا طاي حريه مساك ولد جع 
الإطلاق والتقييد» ؛ فأنت تظن أنك خرجت عنه وما استقبلت إل هو وهو من ورائك محيط . 
وحيثما كنتم من الأسماء الإلهية والأحوال فولوا وجوهكم ذواتكم شطره أي لا تعرضوا عنه: 
ووجه الشيء عينه وذاته» فإن الإعراض عن الحق وقوع في العدم وهو الشر الخالصء كما أن 
الوجود هو الخير الخالص» والحق هو الوجودء والخلق هوالعدم؛ قال لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل. فقال رسول الله يَلْةِ في هذا القول إنه أصدق بيت قالته العرب» ولا شك أن 
الباطل عبارة عن العدم . 

وأما ىك م هذه الآية في الظاهر أن صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة إذ لم يرد نهي في 
ذلك ولا منع» وقد ورد وثبت: حيئما أدركتك الصلاة ة فصلء إلا الأماكن التي خصّصها 
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الدليل الشرعي من ذلك لا لأعيانها وإنما ذلك لوصف قام بها فيخرج بنضّه ذلك القدر لذلك 
الوصفف. وقوله: ##وَّمِنَ حت حل جَتَ» أي وإذ خرجت من الكعبة أو من غيرها وأردت 
الصلاة لهْوّل وَجَهََت سَظرَ أَلْمَسْجِدِ لْسَرَارٌ © أي لا تستقبل بوجهك في صلاتك جهة أخرى لا 
تكون الكعبة فيهاء فقبلتك فيها ما استقبلت منهاء وكذلك إذا خرجت منها ما قبلتك إلا ما 
بواجيالة فته سواء ا أنسترتها او قاد كن بضرلة» ولينن فى وسعكة أن تقل :ذاتها كلها 
بذاتها لكبرها وصغر ذاتك جرماً» فالصلاة في داخلها كالصلاة خارجاً عنها ولا فرق» فقد 
استقبلت منها وأنت في داخلها ما استقبلت» ولا تتعرض بالوهم لما استدبرت منها إذا كنت 
فيهاء فإن الاستدبار في حكم الصلاة ة ما ورد وإنما ورد الاستقبال؛ وما نحن مع المكلف إلا 
بحسب ما نطق به من الحكم» فلا يقتضي عندنا الأمر بالشيء النهي عن ضذه فإنه ما تعرّض 
في النطق لذلك» فإذا تعض ونطق به قبلناه» فإذا لم تعمل بما أمرك الله به فقد عصيته؛ ولو 
كان الأمر بالشيء نهياً عن ضذه لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك 
المأمور به من الأضداد وهذا لا قائل به» فإنما يؤاخذ' الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر 
بتركه لا غيرء فهو ذو وزر واحد وسيئة واحدة فلا يجزى إلا مثلهاء وقد أخذت المسألة حقّها 
ظاهراً وباطناً حقاً وخلقاً شرعاً واعتباراً» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


فصل بل وصل في ستر العورة: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بلا خلاف» 
وعلى الإطلاق أعني في الصلاة وفي غيرهاء وسأذكر حذها في الرجل والمرأة. اعتبار ذلك 
في الباطن: وجب على كل عاقل ستر السرّ الإلهِيّ الذي إذا كشفه أدّى كشفه من ليس بعالم 
ولا عاقل إلى عدم اجترام الجنات الإلهي الأعز الأحمى» :فإن تحقيقة الغورة الميل ولهذا قال 
من قال : #إِنَّ بوتا عورَة # [سورة الأحزاب: م ل اك 
الله عند بغيه بقوله: #ومًا هى بعَورَوَ إن بُرِبِدُوتَ [ إلا وَاوَا» [سورة الأحزاب : الآية 1] يعني بهذا القول 
مما دعوتهم إليه؛ ومنه الأعور فإن نظره مال إلى جهة واحدة» وكذلك ينبغي أن يستر العالم 
عن الجاهل أسرار الحق في مثل قوله لاما يَحكُوث ين جين تَلَعَةٍ إلا هْرَ رابعَهُم 4 [سورة 
المجادلة : الآية 0] وقوله: #وحَن أَوبُ إِليْهِ مِنَ حَبْلٍ الْورِيدٍ # [سورة ق: الآية 17] وقوله: كنت سمعه 
وبصره ولسانه . فإن الجاهل إذا سمع ذلك أدّاه إلى فهم محظور من حلول أو تحديد» فينبغي 
أن يستر ما تعطف الحق به على قلوب العلماء ومال عزّ وجل سبحانه وتقدس بخطابه ممًا 
يقتضيه جلاله من الغنى على الإطلاق عن العالمين إلى قوله تعالئ على لمان رسوله كله : 
«جغتُ فَلَمْ تُطعِمني» مَرِضْتُ قَلْمْ تَعُذنِي» ظَمِفْتُ فَلَم ر 1 تسقنى) , بلسي غلم عدا عن الجامن 
للخيورة ع ها ند رويك فالس طانة نا كما مظن ال نواه : أما إن فلاناً مرض فلو عدته 
وجدتني عنده» وهذا أشكل من الأوّل» لكنه أعطى في هذا التفسير للعلماء بالله علماً آخر به 
تعالئ لم يكن عندهم وذلك أنه في الأول جعل نفسه سبحانه عين المريض والجائع» وفي 
تفسيره تعالئ جعل نفسه غائد المريض بكونه عندهء فإن من عاد مريضاً فهو عنده. وأين هذا 
من جعله نفسه عين المريض» وكل قول من ذلك حق» ولكل حق حقيقة. وأما الستر الذي 
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لاط سح ا سس ياي يس 


في ذلك للعامي أن يقال له في قوله ١‏ لرجلعي عبن أدمجال المريض أبدا الأفغار والاختطرار 
إلى من بيده الشفاء وليس إلا الله فالغالب عليه ذكر الله مع الأنات في دفع ما نزل به بخلاف 
الأصحاء وهو سبحانه قد قال : أنا جليس من ذكرني» وهذا وجه صحيح ويقنع العامي به 
ويبقى العالم بما يعلمه من ذلك على علمه» فهذا هو سر الميل الإلهيّ عن نظر العامي . 

فصل بل وصل في ستر العورة في الصلاة: اختلف العلماء هل هي شرط في صححة 
الصلاة أم لا؟ فمن قائل: إن ستر العورة من سنن الصلاة. ومن قائل: إنها من فروض 
الصلاة. وأما اعتبار ذلك في النفس فقد أعلمناك ما مفهوم العورة آنفا . وفي هذه المسألة لما 
لنت أن الحعلى يناجي :ته وآنالصنلاة قداقشمها الله تصعين. رينه وبين عدم فق غلت أن 
الحق هو المصلي بأفعال عبده أعني الأفعال الظاهرة من العبد في الصلاة كما ثبت أن الله قال 
عاو دواو الصياه: : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع والعبد هو القائل بلا 

شك وقال: : فأجره حتى يسمع كلام الله والرسول كَكِةٍ هو التالي بلا شك قال: إن ستر العورة 
من فروض الصلاة علخ ١‏ طهر في العامة يريا لصتاة وسر» الذي يتررقة مالم بل يزاين 
به العامّيَ كما جاء وَمَا يَمْقَلْهكآ إِلَّا ألم لَعَيلمُونَ# [سورة العدكبوت : : الآية «4] ومن رأى أن لا مرتبة 
في هذه المسألة بين العالم والعامي وأنه ما فيها إلا ما ورد النص به ولو أى عند السامع إلى ما 
أدَاه إذا لم يخرج عن مقتضى اللسان في ذلك وإن تفاضلت درجاتهم كان ستر العورة عنده من 
سنن الصلاة لا من فروضهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

فصل بل وصل في حذ العورة: فمن قائل: إن العورة في الرجال هي السوأتان. ومن 
قائل ؛ مق مو الرجال: من السزة ة إلى الركبة وهي عندنا السوأتان فقطء الاعتبار في ذلك في 
النفس ما يذم ويكره ويخبث من الإنسان هو العورة على الحقيقة؛ والسوأتان محل لما ذكرناه 
فهو بمنزلة الحرام؛ وما عدا السوأتين مما يجاوزهما من السرّة علواً ومن الركبة سفلاً هو 
بمنزلة الشبهات» فينبغي أن يتقى فإن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

فصل بل وصل في حذ العورة من المرأة: فمن قائل: إنها كلها عورة ما خلا الوجه 
والكفين . ومن قائل بذلك وزاد: إن قدميها ليستا بعورة . ومن قائل : إنها كلها عورة. وأما 
مذهبنا فليست العورة في المرأة أيضا إلا السراتين كما قال تان : : #وطْيًا يَحْصِنَانِ عَلتِِمَا من 
وَرَقِ َم »> [سورة الأعراف : : الآية 717] فسوّى بين آدم وحواء في ستر السوأتين وهما العورتان» وإن 
أمرت المرأة بالستر فهو مذهبناء لكن لا من كونها عورة وإنما ذلك حكم مشروع ورد بالستر 
ولا يلزم أن يستر الشيء 0 اعتبار ذلك في النفس المرأة هي هى النفس والخواطر 
النفسية كلها عورة. فمن استثنى الوجه والكفين والقدمين» فلأن الوجه محل محل العلم لأن 
المسألة إذا الم تعرف وجهها فما علمتهاء وإذا استتر عنك وجه الشيء ء فما علمته وأنت مأمور 
بالعلم بالشيء؛ فأنت مأمور بالكشف عن وجه ما أنت مأمور بالعلم به» فلا يستر الوجه من 
كونه عورة فإنه ليس بعورة» راكنا لكان دهم القن ما من اا اد 
بالسؤال فلا بد للمعطي أن يمد يده بما يعطي فلا يستر كفّه فإنه المالك للنعمة التي تطلبها منهء 
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فلا بن أن تتناولها إذا جاد عليك بها والجود والكرم مأمور بهما شرعاًء وقد ورد: (إِنَّ اليد 
العُلْيَا خَيِرٌ مِنَ الِيَدِ السّفْلى» فعمّ يد السائل والمعطيء» فلا بد للمعطي أن يناول وللسائل أن 
يتناول. وأمًا القدمان فلا يجب سترهما وأنهما ليستا بعورة لأنهما الحاملتان للبدن كله ونقلاته 
من مكان إلى مكان» ومن كان حكمه التصريف فيتعذر ستره واحتجابه فلا بدّ أن يظهر ويبرز 
ضرورة فيبعد أن يكون عورة تستر 

فصل بل وصل في اللباس في الصلاة: اتفق العلماء على أنه يجزي الرجل من اللباس 
فى الصلاة الثوب الواحدء اعتباره في النفس الموحّد في الصلاة هو الذي لا يرى نفسه فيها بل 
ب أن الحق يقيمه ويقعده وهو كالميت بين يدي الغاسل» فهذا معنى الثوب الواحد. 

فصل بل وصل في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن: فذهب قوم إلى جواز صلاته. 
وذهب قوم إلى أن لا تجوز صلاته اعتبار النفس في ذلك الظاهر والباطن وهو عمل القلب في 
الصلاة وعمل الجوارح» فالرجل المصلي إذا انكشف له ظاهر أمره في صلاته وباطنه لم ير 
نفسه مصلياً وإنما رأى نفسه يصلي بهاء فهذا بمنزلة من قال بإبطال صلاته» فإن صاحب هذا 
الكشف على هذا النظر بطلت إضافة الصلاة إليه مع وقوع الصلاة منه؛ ومن حصل له هذا 
الكشف وقال: لا يمكن أن يكون الأمر إلا هكذاء وبهذا القدر من الفعل يسمّى مصليا قال 
بجواز صلاته . 

فصل بل وصل فيما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة: اتفق الجمهور على الدرع 
والخمار». فإن صلت مكشوفة فمن قائل: تعيد فى الوقت وبعده. ومن قائل: تعيد في 
الوفك:,وأكا ارا المبملوكة قن قامان + أنه تصلى متخشرقة الراس والقدمين 1 رمن كاقل : 
بوجوب تغطية رأسها . ومن قائل : باستحباب تغطية ية رأسهاء اعتبار النفس في ذلك لا فرق بين 
المملوكة والحرّة فإن الكل ملك لله فلا حريّة عن الله» فإذا أضيفت الحريّة إلى الخلق فهو 
ررمي ل لحر ار 0 أي ليس لمخلوق على قلربهم سبيل ولا حكمء 
فهذا معنى الحريّة في الطريق». وقد تقدم الكلام في الثوب الواحد وبقي الاعتبار في تغطية 
اراق هنا. واعلم أن المرأة لما كانت في الاعتبار النفس والرأس من الرياسة والنفس تحب 
الظهور في العالم برياستها لحجابها عن رياسة سيدها عليها وطلب شفوفها على أمثالها ولهذا 
قيل : آخر ما يخرج من قلوب الصدّيقين حب الرياسة أمرت النفس أن تغطي رأسها أي تستر 
رياستها فإنها فى الصلاة بين يدي ربهاء ولا شك أن الرئيس بين يدي الملك في محل 
لقان تاذ اخ إل عر هو كوي أظول زيامت بيده ليها درت النسسس' الماك آنا بكطي 
رأسها في الصلاة. 

فصل بل وصل في لباس المحرم في الصلاة: فمن قائل: بجواز صلاته وهو مذهبنا وإن 
كنت أكره له ذلك . ومن قائل: لا تجوز. ومن قائل : باستحباب الإعادة في الوقت وهو عندنا 
عاص بلباس ما لا يحل له وإن جازت صلاته فإنه عندنا من الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً. اعتبار النفس في ذلك ما في كل موطن يرزق الإنسان العصمة في أحواله والتوفيق في 
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جميع أموره فهو فيما يوفق فيه موفق» وفيما يخذل فيه مخذول في الوقت الواحد كالذاكر لله 
بقلبه ولسانه وهو يضرب بيده في تلك الحالة من يأثم بضربه» ومن حرم عليه ضربه فلا يقدح 
ذلك في ذكره كما لا يرفع ذلك الذكر إثمه أو حكم أنه أتى حراماً فإن الذكر لا يحلله؛ ولهذا 
عندنا تصح الصلاة في الدار المغصوبة فهو مأثوم من وجه مأجور من وجه. 

فصل بل وصل في الطهارة من النجاسة في الصلاة: فمن قائل: إنها من فروض الصلاة 
وأنها لا تصحّ إلا بإزالتها . ومن قائل: إنها سنّة وقد مضى الكلام فيها في الطهارة. ومن 
قائل: إن إزالة النجاسة فرض على الإطلاق» ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول إن إزالتها 
لي ا 

اعتبار ذلك في النفس : النجاسة عند من يرى إزالتها فرضاً تة- تقتضى البعد عن الله والصلاة 
تقضي بالقرب للمناجاة» فمن غلب القرب على البعد أزال حكمهاء ومن غلب البعد على 
القرب لم تصح عنده الصلاة» والأولى أن يقال: : إن العبد متنوّع الأحوال وأنه بكله لله وأنه 
بما كان منه لله فإن الله إلا يظِلِم ِنْقَالَ درو 4 [سورة النساء: : الآية ]4٠‏ فصلاته مقبولة سواء صلّى 
بالنجاسة أو لم يصلء والأولى إزالتها بلا خلاف قلَّ ذلك أو كثرء ومنزلها أن الإنسان لا 
يحضر مع الله في كل حال لما جبل عليه من الغفلة والضيق» فاعلم ذلك وبالله التوفيق 

فصل بل وصل في المواضع التي يصلى فيها. ين لدان تور مك إلى إتجازة السلا 
في كل موضع لا تكون فيه نجاسة. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة» 
بالشجرةة ..٠‏ القت سوق ريه ١‏ ريق تانسم . عاض رسن فرق هراشا ل 
من استثنى من ذلك المقبرة» والحمام. ومنهم من استثنى المقبرة فقط . ومنهم من كره الصلاة 
في هذه المواضع المنهي عنها وإن لم يبطلها. 

اعتبار النفس في ذلك: قوله تعالئ: #وَهُوَ مَعَك ين مَا شم [سورة الحديد : الآية 4] 
والمصلي يناجي ربّه وقوله :ا «الَينَ هم عَلَ صَلَاعمَ يمون [سورة المعارج : الآية 77] وقول عائشة 
رضي الله عنها في رسول الله على ما علمت من أحواله : «أنْهُ كان يه يَذْكْرْ اللّهَ عَلَى كُلّ 
أحيّانه») والبمن للأماكن أثر في حجاب القلب عن ربه إل لأصحاب الأحوال» وإنما الأثر في 
مجح ا 1 د أو للحال في أصحاب الأحوال. وأمّا ذكر هذه الأماكن 

لمنهيّ عنها فإنها كلها تناقض الطهارة» وقد تقدم الكلام في الطهارة من النجس واعتباره وما 
كن من هده السبعة إلا الصلاة فوق ظهر البيت وذلك أنك مأهور بالاستقيال إليه في الصلاة 
ا ل ل ا ة المشروعة فإن شطر المسجد الحرام 

يواجهك؛ ومن أجاز ذلك حمل في الاعتبار الوجه على الذات» ولا شك أنك بذاتك 
0 لْمَسجِد الْحَرَامٍ # [سورة البقرة: الآية ]١49‏ فإنك على ظهره والأرض كلها مسجد. 

فصل بل وصل في البيع والكنائس : اختلف الناس في البيع والكنائس أعني في الصلاة 
فيهاء فكرهها قوم وأجازها قوم. وفرّق قوم بين أن تكون فيها صور أم لا تكون. 

اعتبار النفس في ذلك: هل يناجي الحق شخصان من مرتبة واحدة ذلك عندنا لا يصحّ 
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للتوسّع الإلهي» قال تعالى : #لِكُلٍ جَمَلنَا جَعَلْمَا عِنكم شْرْعَهٌ وَمِنْهَاجا © 3سورة المائدة: الآية 44] تفسيراً أو 
إشارة. فإن صلينا في مثل هذه الأماكن فمن شرعنا لا من شرعهم فافهم والله الملهم . 

فصل بل وصل فى الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه : اتفق العلماء على 
المنلؤة على الأرهن» واختلقوا في الصلاة على الظتفعة وغير :ذلك مثا يقعد عليه خلى 
الأرض» فالجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض والكراهة في 
المعجوة عن غير ذللف: ْ 

الاعتبار ذ في النفس في ذلك: لما قال الحق تعاليل: !قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
وتعقين) ناندك فن السلذة وي تقال وله الوصف الأعلى الأنزهء» ولك الوصف الأنزل 
الأدنى» فكل نزول منك إلى أرض عبوديتك أو لوازمها فإنه قادح فيما أمرت بتعميمه فإنه 
سمّاك عبداً فى الصلاة والعبودة هى الذلّة» وقال تعالى فى وصف الأرض أنه جعلها لنا ذلولا 
فونعن تق مناكتها فين كمت اقذامنا» هذا عاب الذلة من يكن يطوها الذليلن» وله كانت 
بهذه المنزلة من الذلّة أمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا في ظاهرنا وهو الوجه وأن نمرْغه في 
التراب» فعل ذلك جبراً لانكسار الأرض بوطء الذليل عليها الذي هو العبد» فاجتمع بالسجود 
وجه العبد ووجه الأرض فانجبر كسرها فإن الله عند المنكسرة قلوبهم» فكان العبد في ذلك 
المقام بتلك الحالة أقرب إلى الله سبحانه من سائر أحوال الصلاة» لأنه سعى في حق الغير لا 
في حق نفسه» وهو جبر انكسار الأرض من ذلّتها تحت وطهء الذليل لهاء فتنبّه لما أشرت 
إليك فإن الشرع ما ترك شيئاً إل وقد أشار إليه إيماء علمه من علمه وجهله من جهله: ولهذا لم 
يعلم أسرار هذه الأمور إلا أهل الكشف والوجودء فإن جميع العالم يخاطبونهم ويعرفونهم 
بحقائقهم» ولقد أخبرني ل الخناضن الجعريرى مسري اركب اا عن ا رفز الله 
القرياقيّ أنه كان يمشي معه في سويقة وردان وكان قد اشترى قصرية صغيرة لابن صغير كان 
عنده ليبول فيها فضمهم منزل والقصرية عنده جديدة ومعهم رجال صالحونء فأرادوا أكل 
شيء فطلبوا إداماً يأتدمون به فاتفق رأيهم على أن يشتروا قطارة السكر فقالوا: هذه القصرية ما 
مسّها قذر وهى جديدة على حالها فملؤوها قطارة وقعدوا يأكلون إلى أن فرغوا وانصرف 
اناس ومدن ساحب القضرية قهااهم الى الغناين» قا ألو الفياين :"قرابلا لقلاسينيت ادن 
هذه وسمع معي الشيخ أبو عبد الله القرياقيّ القصرية وهي تقول: بعد أن أكل في أولياء الله 
أكون وعاء للقذر؟ والله لا كان ذلك» وانتفضت من يده وسقطت على الأرض فتكسرت» قال 
بو العباس: فأخذنا من كلامها حال» فلما قال لي ذلك قلت له: إنكم غبتم عن وجه موعظة 
القصرية إياكم ليس الأمر كما زعمتم؛ وكم من قصرية أكل فيها من هو خير منكم وبعد ذلك 
استعملت في القذرء. وإنما قالت لكم: يا إخواني ي لا ينبغي لكم بعد أن جعل الله قلوبكم أوعية 
لمعرفته وتجليه أن تجعلوها وعاء للأغيارء وما نهاكم الله أن تكون قلوبكم وعاء له ثم تكسرت 
أي هكذا فكونوا مع الله» فقال لي : ما جعلنا بالنا لما نبهتنا عليه . 


الفتوحات المكية ج؟ - م؟ 
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فصل بل وصل في اشتمال الصلاة على أقوال وأفعال: أمًا الشروط المشترطة في الصلاة 
فمنها أقوال» ومنها أفعال. أما الأفعال: فجميع الأفعال المباحة التي ليست أفعال الصلدة إلا 
قتل الحية وال لعقرب في الصلاة ة فإنهم اختلفوا في ذلك واتة تفقوا على أن الفعل الخفيف لا يبطل 
الصلاة . 

الاعتبار ذ في النفس في ذلك : عقرب الهوى وحيّة الشهوة تخطر للمناجي ربه فهل 
يقتلهما أو يصرفهما في مصرفهما الذي عيّن لهما الشارع لما علّم العارف أن قتلهما محال 
فيهوى ما عند الله بهواه ويشتهي دوام مناجاته بشهوته فيرى بأن لا يقتلهما من هذا مذهبه؛ 
ويرى قتلهما من يرى أنهما قد حالا بينه وبين مناجاته ربه. وأما الأقوال فإنها أيضا التي ليست 
من أقوال الصلاة» فلم تختلف العلماء في أنها تفسد الصلاة عمداً إلا أن العلماء اختيفوا من 
ذلك في موضعين: الموضع الواحد: إذا تكلم ساهيا. والموضع الآخر: إذا تكلم عامدا 
لإصلاح الصلاة ل ا 
كبير أنه يبني على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك وهو مذهب الأوزاعيّ . ومن قائل: ! 
الكلام عمداً لإصلاح الصلاة ة لا يفسدها. ومن قائل ل ل 
النسيان. ومن قائل: إن الكلام يفسدها مع النسيان ومع غير النسيان. 

الاعتبار: المصلي يناجي ربّه فإذا ناجى غيره من أجله ما زال من مناجاة ربّهء وإذا ناجى 
غيره لا من أجل ربّه فقد خرج عن صلاته والنسيان في مناجاة الحق غير معتبر إل من غلب 

من أصحابنا على المناجي مشاهدة الحجاب» فإن الله لا يناجي عبده لمن ورا حجاب كما 
قال تعاليل: # وما كا كن لق أن تكله نك إلا ويا أو هِن وَرَآى حاب *» [سورة الشورى: : الآية 01] 
وس ا ا و لي 1 را 
غيرهاء فمن شغلته الصورة عن نسبة ما هو الصورة أو شغله ما هو الصورة عن نسبة هو 
الصورة فهو الناسى فى الحالتين» فيكون حكمه فى الاعتبار كحكمه فى الظاهر من الخلاف 
الواقع بين العلماء فافهم . ْ ١‏ 

فصل بل وصل فى النية فى الصلاة: فمن قائل: إنها شرط فى صحة الصلاة» بل قد 
انق الغلماء عليها إلا من يد ْ 

اعتبار النفس فى ذلك: قد يقصد العبد مناجاة ربّه وقد يأتيه الأمر بغتة» فإن موسا مشى 
ليقبس ناراً فكلمه ريه ولم يكن له قصد في ذلك؛ والأصل في العبادات كلها أنها من الله ابتداء 
لا مقصودة للمكلفين إلا ما شذ من ذلك كاية الحجاب وغيرها فى حق عمر بن الخطاب» 
زإئخنا يسم القعنهفى اباط العتسر لآن العقيقة علي أندمااث, فى« خارج عق البحق ار 
تخلى الحق عنه حتى يقصده في أمر يكون فيه بل هو في نسبة الكل إليه نسبة واحدة» فإلى أين 
أقضد وهو معي 'حيث كنت وعلى أي حال كنت نما بقي.القضد جهة القربة إلى الله» وإنما 
لي ا ا 0 0 
والأحوال مختلفة؛ فمن راعى اختلاف الأحوال قال بوجوب النية» وعلى هذا النحو تنوّؤعت 
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الشرائع وجاءت؛ ومن راعى الحضور ولم ينظر إلى الأحوال كان صاحب حال فلم يعرف 
النية فإنه في العين قال تعالئ في حق من هذا حاله من باب الإشارة لا التفسير : #كَأَنَ هبون 4 
[سورة التكوير: الآية 75] ومثله : #إتنى ممحكما سم وأ » [سورة طه: الآية 45]. انتهى الجزء 
السابع والثلاثون. 
(الجزء الثامن والثلاثون) 
نمام اوقر التصمر 

فصل بل وصل في نية الإمام والمأموم: اختلف علماء الشريعة في نية الإمام والمأموم 
هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في الصلاة أعني في تعيين الصلاة وفي الوجوب؟ 
فمن قائل : إنه يجب . ومن قائل : إنه لا يجب» ولكل قائل حجة ليس هذا موضعها. 

اعتبار النفس في ذلك: الصحيح أنه لا يجب لأنه أمر غيبي» ولا يكون الائتمام إلا يما 
يتعلق به الحسٌ من سماع أو مشاهدة. ولهذا فصل الشارع ما أجمله في الائتمامء فذكر 
الأفعال المدركة بالحسٌ بأي حسٌ أدركها وما ذكر النية فإنها من عمل القلب فإنه تكليف ما لا 
يوصل إلى معرفته» ومن علم أن الاتساع الإلهيَّ يحيل أن يكرر الحق التجلّي لشخص أو 
يتجلى لشخصين في صورة واحدة علم أن نية المأموم لا ترتبط بنية الإمام إلا في الصلاة من 
كونها ذات أفعال ولكل امرىء ما نواه» فإن القصد بالتجلي الامتنان من المتجلي على المتجلى 
لهء والقصد من المتجلى له العلم والالتذاذ بذلك التجلي. 

فصل بل وصل في حكم الأحوال في الصلاة: اعلم أن الصلاة تشتمل على أقوال 
وأفعال ويكون حكمها بحسب الأحوال. فإن جميع العبادات تنبني على الأحوال وهي 
المعتبرة للشارع» فيكون الحكم يتوجه على المكلف من جهة الحال التي يكون عليها 
والأسماء تابعة للأحوال» ولهذا يراعيها الشارع في الحكم على المكلفء قيل لمالك بن 
أنس : ما تقول فى خنزير الماء؟ فأفتى بتحريمه» فقيل له: أليس هو من سمك البحر؟ فقال 
رق الدهنه: ابعر عه قري اما لزادهه علق ذلك ذل العمر الهم رهاب ذا 

تخللت زال عنها اسم الخمر لزوال الحال الذي أوجب له اسم الخمر فسمّي خلاً لحال آخر 
طرأ عليه؛ والجوهر عين الجوهرء فانتقل الحكم من التحرّم إلى الحل؛ والظاهر والباطن في 
هذا على السواء في الحكم فإن الاعتبار إنما هو من الشرع لمن عقل عنه. 

فصل بل وصل فى التكبير فى الصلاة: اختلف علماء الشريعة فى التكبير فى الصلا 
وى كاذل ماهير عجن ذلفية إلى أنه كلم عي فى العيادة رمه ذاهمي إلى اق كله يار 
بواحي شضن الأرك رومن هدالق أبهالبن (راجب الا كير الإجراء لفط 

اعتبار النفس فى ذلك : تكبير الله واجب على كل حال» ولكن من شرطه مشاهدة 
الأتان تقيد» فإنا لم يعافد إلا اولع بتر لعي :فلا يهب اللكبير أنه امال نعل مو 
فإن الله لا يجب عليه شيء» وأن التكبير لا يعقل إلا بوجود الأغيار أو تقدير وجود الأغيارء 
ثم إن القائلين لا مشهود لهم إلا الله شاهداً ومشهوداً وشهادة» وأعمّ من هذه الحالة في الفناء 


١ه‏ في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


ما يكون» فإن شاهده من حيث أسمائه الإلهية الحسنى أوجب التكبير من حيث نسبها أي من 
نسب بعضها لبعضء فإن الاسم الحيّ له مهيمنية على جميع الأسماء» والاسم العالم أعمٌ في 
التعلق من الاسم المر يد والقادرء فالتكبير لا بد منهء فإن حقائق الأسماء تطلبه لتفاضلهاء. وإن 
نظر في الأسماء الإلهية من حيث ما تجتمع فيه وهو المسمّى بها فإنها موضوعة عن المتكلم 
للدلالة على عين المسمّى» وإن كان لها حقائق في نفوسها مما يكون متعلقه التنزيه أو الأغيار 
لم ير التكبير» ومن فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات ت رأى وجوب تكبيرة الإ ترام فقط ينبه 
بها نفسه أنها ممنوعة محجور عليها التصرّف» فيما يخرجها عن هذه العبادة المختصة المسمّاة 
صلاة. وقد انحصرت المذاهب في الاعتبار والحمد لله . 

فصل بل وصل في لفظ التكبير في الصلاة: اللتاعلماء الخريم ا تعد لفط الخرير 
في الصلاة» فمن قائل: لا بجزئء إلا لفظة الله أكدن تومن قائن # يجدع» قير الضيغة ولك 
فيه لا بدّ من حروف التكبير وهي الكاف والباء والراء. ومن قائل: يجوز التكبيزيعلى المع 
ل ومذهبنا في ذلك أن اتباع السئة أولى فإن رسول الله ككِلَةِ يقول "لاضلا 

كما رَأَنِئْمُونِي أصَلي» وما نقل إلبنا تقل إلا هذا اللفظ : الله كبر تواتر ذلا عندثا: 

الاعتبار في ذلك : ما عيّن الشرع لفظأ في عبادة نطقية دون غيره من الألفاظ مما في 
ميعناء إلا وفك أراد سا بمعاز بهد ذلك اللفط مق طريق المعنى عند العلماء ء بالله عمًا يقع فيه 
الاشتراك» فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز علمنا ذلك المعنى 
أو جهلناه. فإن علمناه فوجب أن لا نعدل عنهء وإن لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرّعه 
فيه ولا نتحكم بسياق لفظ آخرء والله قد أمر نبيّه كَل بطلب الزيادة فقال له: #وقل رب رْدَف 
عِلَمًا» [سورة طه: الآية ]1١4‏ والعالم إذا كان حكيماً لا يعدل إلى أمر دون غيره مما يقارب معناه 
الأ تتقضوه ضيف فيصر ذلك ولا يعدلعنه فيلا كان أو قولة :زإنه لخي لمق يعدن عه أن 
يحرم فائدة ذلك الاختصاص ويتصف بالمخالفة بلا شك . 

فصل بل وصل في التوجيه في الصلاة: فمن قائل بوجونه ».ومن قائل تحدم وجوية» 
وعورقة أن تفروك بحل التكيي #وَجَهْتٌ َجهىَّ ليد هل التتوزت والأركت يفا 11 أ 
مر 5 [سورة الأنعام : الآية 9لا] إن صَلَاقَ وَمدَ وحياى وماق لد رت لْعَلمِينَ لا سَرِيكَ 
7 ويِدَِّكَ ثرت َنأ أَوَلُ ألْتلِينَ4 [سورة الأنعام: الآية ؟17] المايف. ومن قائل: له أن يسبح وإن لم 
سي لاسو 0 مك سود 1ك 1 
فهو التوجيه في صلاة الليل في التهجّد لا في الفرائض» وأما في الفرائض فينبغي أن يقول بين 
التكبير والقراءة في نفسه لا يسمع غيره إذا كبّر: اللهمٌ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغربء اللهمّ نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهمّ 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا هو الذي اختاره وبه وردت السنّة» ومذهبنا 
الوقوف عندها والعمل بها وإن لم نوجب ذلك إذ لم يوجبه الله ولكن الاتباع أولى . 

الاعتبار في ذلك: عند أهل الله التوجيه في حال من حال إلى حال من الله بالله إلى الله 
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مع الله في الله لله على الله من الله ابتداء بالله إعانة وتأييد إلى الله غاية وانتهاء مع الله صحبة 
ومراقبة في الله رغبة لله قربة من أجله على الله توكلاً واعتماداً. 0 
التوجيه؛ وكذلك تعتبر ما ذكرناه من الدعاء بين التكبير والقراءة والماء الحياة» فإنه جعل 
الماء كل شيء أن مها تسو تبن ترد بجر ات ل ا يا 
فإنها شاهد مصدق يوم القيامة لمن تشهد عليه أو له كما ورد في القرآن العزيز من شهادة 
الجوارح. واعتبر البرد من برد اليقين كبرد الأنامل الوارد في الخبر الصحيح. فحصل به من 
العلم على يقين فيه فيبرد به ما يجده العبد المصطفى من حرارة الشوق إلى المراتب العلى عند 
المسبّح الأعلى من العلم بالله؛ والثلج من ثلج القلب الذي هو سروره بما أكرمه الله به من 
كخلية وشهوةه: 


فصل بل وصل في سكتات المصلي في الصلاة: وهي بعدما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل 
الشروع في القراءة هذه السكتة الأولى» وأما السكتة الثانية فعند الفراغ من قراءة الفاتحة» وأما 
السكتة الثالثة فبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع سوى السكتات التي هي الوقوف على كل 
آية لت ليتراد إليه نفسه أو ليتدبّر فيما قرأء وهذه السكتة الثالثة إنما هي لمن يقرأ قرآناً سوى الفاتحة 
بعد الفاتحة. فإن اكتفى بالفاتحة تحة فما هما إلا سكتتان فاعلم . 

اعتبار أهل الله في ذلك : : من الناس من أنكر سكتات الإمام» ومنهم من استحبهاء ولا 
شك أن السكتات هي السئّة» فأما اعتبارها فالله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
بنصفين. وقال كله : «غبَو الله كأنك 40م فالتصيلى يذاهني المداحاة ريه ورجتعلة نض عله 
في قبلته» وكذلك هو الأمر في نفسه لكن من غير تحديد ولا تشبيه بل كما يليق بجلاله» فإن 
المصلي يواجه ربه في قبلته؛ كذا ورد عن الصادق صلَّى الله عليه وسلّم؛ والمناجاة مفاعلة» 
والمفاعلة فعل فاعلين في بعض المواطن هذا منهاء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين 
فالله عند هذا القول من العبد سميع» فينبغي للعبد إذا فرغ من الآية أن يلقى يلقي السمع وهو شهيد 
فيسكت حتى يرى ما يقول له الحق جل جلاله في ذلك أدباً مع الحق لا ينبغي له أن يداخله 
في الكلام فإن ذلك من الأدب في المحاورات» والحق أحق أن يتأدب معه فيقول الله : 
حمدني عبدي ار ا ا ا 
إيماناً به فإنه أخبر بذلك» وهكذا يقول لك في كل آية بحسب ما تقتضيه تقتضيه تلك الآية» فمن 
الأدب الإصغاء لما يقوله القائل لك من ناجيته» فإذا داخلته في كلامه أي في حال ما يكلمك 
فقد أسأت الأدب؛ هذا عام في كل متكلم مع من يكلمه؛ فالأمر بين سامع ومتكلم لتحصيل 
الفائدة» واعلم أنه من لا أدب له لا تتخذه الملوك جليساً ولا سميراً ولا أنيساً. 

فصل بل وصل في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة : اختلف علماء ء الشريعة في 
قراءة #بت مام َم اتيز أنييج 2 4 في افتتاح القراءة في الصلاة» فمن قائل ا 
وجهراً لا في أمّ القرآن ولا في غيرها من السور وذلك في المكتوبة وأجازها في النافلة . ومن 
فائل : تقرأ مع أمّ القرآن في كل ركعة سرًاً. ومن قائل : يقرأبها و ولا بد في الجهر جهراً وفي 
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الما والذي أقول به أن التعرّذ بلله من الشيطان الرجيم عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة 
وفي غيرها فرض للأمر الإلهيّ الوارد في قوله تعالى ##قإذا اوت الذين تسكن يمه من الشعطر 
يحم # [سورة النحل : الآية 44] وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة ة فرضاً كانت الصلاة أو نفلا 
ف _الفائحة والسورة أولئ من تركها» فإك الفرضن على المضلي أنتيقرا ها اشر من القرآن» 
ودغت الل الذي أزاد من القرآن: فى 'الصلاة وهو الذي تيش فقد عرف يعداها نكر وذلك اعبق 
الفاتحة» فإن تيسّر له قراءة البسملة قرأهاء وإن لم تتيسر قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج . 
وأما الفاتحة فلا بذ منها في الصلاة» وإن لم يقرأ الفاتحة فما هي الصلاة ة التي قسمها الحق بينه 
وبين عبده» والسيلة ععدنا اياف القرآن بحقها ورك مق التراة رس آله الاق سورة انل 
في كتاب سليمان فإنها جزء من آية ما هي آية كاملة والله أعلم . 

الاعتبار عند أهل الله فى ذلك : مقطو هِنَا ذَكر سم أَسَّهَ عَلَيّهِ# [سورة الأنعام: الآية ]11١8‏ 
(رلا يَأحكُلوأ نا ل بك سم لل ك4 [سورة الأنعام: 5< والشرآن كلام ال . وقد ورد: 
«إِذًا ذا اسْمَطعَمَ الإمَام مَنْ حَلمَهُ فلئِطعمْهُ فسمّاه طعاماً فناسب الأكل» فلهذا أتينا بآيات الأكل في 
الأغتان: ومن قرأ القرآن معتقداً أنه كلام الله فقد سمّى الله متكلماً وإن كان هذا الاسم ما ورد 
فافهم فهمنا الله وإياك مواقع خطابه . 

فصل بل وصل القراءة في الصلاة وما يقرأ به من القرآن فيها: من الناس من أوجب 
القراءة في الصلاة وعليه الأكثر» ومن الناس من لم ير وجوب القراءة» ومن الناس من أوجبها 
في بعض الصلاة ولم يوجبها في بعض» والذي أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة وإن تركها لم تجزه صلاته . ثم اختلفوا أيضاً فيما يقرأ به من القرآن في الصلاة ٠‏ فمنهم 
من أوجب قراءة أمّ القرآن في الصلاة نل ارك را لاد ع لق كا نه زرك 
ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة» ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة» ومنهم من أوجبها 
في نصف الصلاة» ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة» ومنهم من أوجب قراءة القرآن أي 
آبة اتفقت» ومن هؤلاء من حدّ ثلاث آيات من قصار الآي وآية واحدة من طوال الآي كآية 
الدين وهذا في الركعتين الأوليين» وأمًا في الركعتين الأخريين فاستحبٌ قوم التسبيح دون 
القراءة» واتفق الجمهور وهم الأكثرون على استحباب القراءة في الصلاة 5 كلها وبه أقول . 

اعتبار أهل الله في ذلك: المصلي يناجي ربه والمناجاة كلام» والقرآن كلام الله؛ والعبد 
قاصر أن يعرف من نفسه ما ينبغي أن يكلم به ربه في وقت مناجاته التي دعاه إليها في صلاته ؛ 
فعلمه ربه كيف يناجيه وبماذا يناجيه به لما قال: «قَسَمْتُ الضّلاةٌ بي وَبَينَعَبدِي نِْفَيْنٍ :ثم 
قال : يَقُول العَبدُ : الحَمْدُ لله رَبْ العَالَمِينَ» فَهَذَا إِحْبَارٌ م مِنَ الحَقٌ يَتَضَمَّنُ تَعْلِيمَ العَبْدِ مَا يُنَاجِيَهُ 
بد «قَيَقُولُ الله : حمدني عبْدِي) الحديث . فما ذكر في حق المصلي إذا ناجاه أن يناجيه بغير 
كلامه . ثم إنه تعالئ ل عين له من كلامه أمّ القرآن إذ كان لا ينبغي أن يناجي إلا بكلامه وبالجامع 
من كلامه» والأمَ هي الجامعة وهي أمّْ القرآن . وبعد أن علمنا كيف نناجيه سبحانه وبماذا 
نناجيه؟ فالعالم العاقل الأديب مع الله إذا دخل في الصلاة ة أن لا يناجيه إلا بقراءة أم القرآن» 
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فكان هذا الحديث الصحيح عن رسول الله يكِْ الذي رواه عن ربه تعالئ مفسّراً لما تيسر من 
القرآن» وإذا ورد أمر مجمل من الشارع» ثم ذكر الشارع وجهاً خاصاً مما يكون تفسيراً لذلك 
المجمل كان الواجب عند الأدباء من العلماء ء أن لا يتعدوا في تفسير ذلك المجمل ما فسّره به 
قائله وهو الله تعالئ وأن يقفوا عنده. وشرع المناجاة بالكلام الإلهيّ في حال القيام في الصلاة 
خاصة دون غيره من الأحوال» ؛ لوجود صفة القيومة من كون العبد قائماً في الصلاة» والله قائم 
على كل نفس بما كسبت. 

ارقا سر و إعيد كلق كود اسيك ا ورياك كاد رم در 
قائماًء » فلمن يترجم؟ وعمن يترجم؟ ومن هو المترجم؟ وما تكسب النفس التي هو قائم 
عليها؟ ايض هر نقد عت يرل الور ال رن لسع 1 ل ا 1 را ا 
الإلهية والتفضّل الرباني . فإن قيل : : قد فهمنا ما أشرت به من صفة القيام والرفع من الركوع 
قيام ولا قراءة فيه . قلنا : الرفع من الركوع إنما شرع للفصل بيثه وبين السجوة فلا سعد إلا 
من قيام؛ فلو سجد من ركوع لكان خضوعاً من خضوعء ولا يصمح خضوع من خضوع لأنه 

عين الخروج عمّا يوصف بالدخول فيه فإن التواضع ايكون لا هن ردم ؛ فإن المهين 
ا ل ا ل 
مثل عدم العدم هو عين الوجود» فلهذا فصل بين السجدتين برفع ليفصل بين السجدتين حتى 
تتميز كل واحدة منهما بالفاصل الذي فصل بينهما فيعلم أن ثم أمراً آخر وإن اشتركتا في 
الصورة مثل قوله : #وَأتوأ يوم مُتَسَبهًا © [سورة البقرة: : الآية 5؟] كما لا نشك في حقيقة كلمة لا إله 
إلا الله من حيث ما هي لا إله إلا الله وقد ظهرت بالصورة في ستة وثلائين موضعاً من 
القرآن؛ ويعلم صاحب الذوق أن حكمها يختلف في الطعم باختلاف الموضع الذي ظهرت 
فيه» فإن كنت تفهم كتشابه ركعات الصلاة في الصورة ولكل ركعة طعم ومذاق ما هو للأخرى 
كانتهها كانت».ولااشك إذا فصل بين المكلين بالنقيض تميرا: 


ومن الآداب مع الملوك إذا حيّوا حيّوا بالانحناء وهو الركوع؛ أو بوضع الوجه على 
الأرض وهو السجود تعظيماً لهم؛ وإذا توجهوا أو أثني عليهم قام المثني أو المكلم لهم بين 
أيديهم لا يكلمهم جالساً ولا في غير حال من أحوال القيام » هذا هو الأدب المعروف ممّن هو 
دون الملك مع الملك فكيف بمن هو عبد له لا يقبل الحرية؟ 

وأما القرآن فلما كان المعقول في اللسان المعروف من إطلاق هذا اللفظ الج 
والصلاة نوالة ريع العين فزهاا على تند كنا هن خالة بها جادمة ريح الله وبين عيده حي 
قسّمها الله بينه وبين عبده في لاد رح الماح لجر اجر الويين العا اتا تو ارا 
فيها بغير القرآن» ولما كان القيام يشبه الألف من الحروف الرقمية 8 قمية وهو أصل الحروف اللفظية 1 
وعنه ظهرت ب جميع الحروف بانقطاعه في مخارجها من الصدر إلى الشفتين فهو الجامع لأعيان 
الحروف» وأعيان الحروف مراتبه ومنازله في خروجه وسفره من القلب الذي هو عالم الغيب 
إلى الشهادة كان القيام جامعاً لأنواع الهيئات وأصولها من ركوع وسجود وجلوس» وإن كان 
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الجلوس له من وجه شبه بالقيام لأنه نصف قيام» فكانت قراءة القرآن من كونها جمعاً في القيام 
أولى» فإن القيام هو الحركة المستقيمة. والاستقامة هي المطلوبة من الله أن يوفق لها العبدء 
فالعبد يقول: اهدنا الصراط المستقيم لكون الله تعالئ قال له : لفَسْيَقِمَ كم أَمِرََ4 [سورة عود: 
الآية 117] فتعين بما ذكرناه في مجموعه وجوب قراءة أمّ القرآن في الصلاة في ركعة إذ كانت 
أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة شرعاً وهي الوتر» وقد أوتر رسول الله كك بواحدة أو ترجيحها 
على غيرها من آي القرآن» وإذا كان المتعين على المصلي في القيام قراءة أمّ القرآن إما 
بالوجوب وإما بالأولوية فلنبين في ذلك صورة قراءة العلماء بالله لها في مناجاتهم في الصلاة. 
وصل في وصف هذه الحال: اعلم أن المصلي لما كان ثانياً كما قرّرناه في الاشتقاق» 
وأن كونه ثانياً ليس بأمر حقيقيّ وإنما كان ذلك بالإضافة إلى شهادة التوحيد في الإيمان فتلك 
تثنية الإيمان أي ظهوره في موطنين: في موطن الشهادة وموطن الصلاة كما نثلثه مع الزكاة فما 
زاد ولهذا ذكر الله الزيادة في الإيمان فقال: #أوََادَتهُمْ يمنا [سورة التوبة: الآية ]١174‏ وهو عين 
واحدة» والكثرة إنما هي في ظهوره في المواطن كالواحد المظهر للأعداد المكثر لها وهو في 
نفسه لايتكثر» ألا تراه إذا خلت مرتبة عنه لم , يبق لتلك المرتبة حكم ولا عين؟ رف مدن هذا 
يقول المافيمن قال ومن ِبَعَض وَنَحكُفرٌ ِبَعَض وَيُرِيِدُونَ أن مَتَجِدُوا بين كَلِكَ سيلا أزتيك 
هم ألْكَوُونَ دا 4 [سورة النساء : الآية فنفى عنهم الإيمان كله إذ نفوه من مرتبة واحدة» فهم 
أولى باسم الكفر الذي هو السترء فإن الكافر الأصلي هو الذي استتر عنه الحق» وهذا عرف 
الإيمان وستره فإنه قال: #نُوْمِنٌ ِسَعْضِ» فهو أولى باسم الكفر من الذي لم يعرفه. 
ولما لم تكن أوّلية الحق تقبل الثاني قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فذكر 
نفسه وذكر العبد» وما ذكر الأوّلية هنا لا له ولا لعبده. بل ذكر البين له بالضمير ولعبده 
بالصريحء وهو الحدّ الذي ينبغي أن يتميز به العبد من ربه» إلا أنه تعالى قدّم نفسه في التسسنة 
فقال: بيني . قم احرمن هذا لكيه يده عن تقال : وبين عبدي» فأضافه إليه تعالئ ليعرفه أنه 


اح هه 


عبد له لا لهواه. فإنه القائل : ميت مَنٍ اقّعَدَ إِلَنَهُمُ هويلة# [سورة الفرقان: الآية 4] فكان عنده 
عبداً لهواه وهو في نفس الأمر عبد ربه سبحانه» فالعبد ما له إرادة مع سيده بل هو بحكم ما 
يراد به فالحق سبحانه هو الواجب الوجود لذاته» والعبد هو الذي منه استفاد الوجود فإن 
أصله العدمء فالحق يعطيه التقدّم في هذه المرتبة إذ البينية لا تعقل إلا بين أمرين» والأمران 
هنا: الرب والعيد. 

ثم إن الحق جعل في مقابلة تقديم نفسه من قوله (بيني) تقديم العبد في القول على قول 
الحق فقال سبحانه : يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» فقدم قول العبد ثم قال: فيقول 
اللهء فجاء بقوله بعد قول العبدء وذلك ليتبين لنا أن له الأمر من قبل في قوله بيني» فقدم ومن 
بعد في قوله ار 0 ت للعبد الأولية في القول ليعلم أن الأولية 
الإلهية فى قوله بيني لا تقتضي قبول الثاني» فهذا الذي قد تخيّل أنه ثان قد رجع أولاً في 
القول في المناجاة» -فعرَفتاك أن المقضوه الععريف بالمراتت ل التركيب البوله فإنهلع يلد 
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سبحانه في قوله: وبين عبدي». ولم يولد في قوله: فيقول الله حمدني عبديء» ولو أن العقل 
يدركه حقيقة بنظره ودليله ويعرف ذاته لكان مولداً عن عقله بنظره» فلم يولد سبحانه للعقول 
كما لم يولد في الوجودء ولم يلد بإيجاده الخلق لأن وجود الخلق لا مناسبة بينه وبين وجود 
الحق» والمناسبة تعقل بين الوالد والولدء إذ كل مقدمة لا تنتج غير مناسبها ولا مناسبة بين الله 
وبين خلقه إلا افتقار الخلق إليه في إيجادهم وهو الغني عن العالمين. 

فكما ثبت أن أولية الحق لا تقبل الثانى كذلك أولية العبد في القول لا يكون الحق ثانياً 
لهل :إذ ليبيت بأولية عدن إة كان الذي في مقازلة العبذ:مى الحق فإنه الذئ يتاجيه وما تعرضن 
لذكر الغير» فمن كان في صلاته يشهد الغير معرى عن شهود الحق فيه أو شهوده في الحق أو 
شهود صدوره عن الحق وهو قول أبي بكر الصديق “ارايت قفا إلا وايك الله قبلة» فماهو 
بمصلّ من ليست حالته ما ذكرناه من أنواع المشاهدة؛ وإذا لم يكن مصلياً لم يكن مناجياء 
والحق لا يناجى بالألفاظ فى هذه الحالة وإنما يناجى بالحضور معهء فيكون القائل: الحمد لله 
رب العالمين إذا لم يكن حاضراً مع الله لسان العبد لا عينه وحقيقته» فيقول الحق عند ذلك : 
حمدنى لسان عبدي لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي» وإذا حضر القائل في قوله: يقول الله : 
حمدني عبدي جبر له ما مضى بفضل الله» فإن العبد إذا حضر تضمن حضوره حضور اللسان 
وسائر الجوارح لأن العين تجمعهم» وإذا لم يحضر عينه لم تقم عنه جارحة من جوارحه ولا 
عن غير نفسها. 

ولما تقدم نداء الحق عبده في الإقامة حيّ على الصلاة لهذا ابتدأ العبد بتكبيرة الإحرام؛ 
فإن بقي على إحرامه إلى آخر صلاته وصدق في أنه أحرم ووفى وفى الله له فإنه قال : ٠‏ #لسحَرِىَ 
أنه ألصَددَينَ بِصِدَقهمٌ# [سورة الأحزاب: الآية 4؟] وقال: واوا يعبَدىة أو ده 55 اتسؤزة البقثرة : 
الآية ]4٠‏ فإنه لا مكره له وإن لم يف العبد في صلاته بإحرامه وأحضر أهله أو دكانه وما كان 
من أغراضه معه فأمره إلى الله يفعل معه ما يقتضيه علمه فيه فقال العبد اقتداء في تكبيرة 
الإحرام #ااكن نج محسيين دالا من الكخر لاما قيناو فال اشتاكى افيد وين عال 

إل حداك بل هون كل الأجرال لا إن هر كل الأحوان: ٠‏ بل الأحوال كلها بيده لم يخرج 
عنه حال من الأحوال» فكبّره عن مثل هذا الحكم الوهم لا لحكم العقل» ٠‏ فإن للوهم حكماً 
في الإنسان كما للعقل حكماً فيه؛ وجعلها تكبيرة إحرام أي تكبيرة منع يقول: تكبير لا يشاركه 
في مثل هذا الكبرياء كون من الأكوان» وعلى الحقيقة التي أخبرنا بها كيف يشاركه من هو عينه 
إذ قال له إنه سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله فالشيء لا يشارك نفسه فإنه ما ثم إلا واحد فهو 
المكبّر والكبير وهو الكبرياء ليس غيره يتعالئ ويتئزّه ويتقدّس أن يكون متكبّراً بكبرياء ما هو 
عينه» فإذا قام العارف بين يدي الله بهذه الصفة ولم ير في وقوفه ولا في تكبيره غير ربه 
وأصغى إلى نداء ربّه إذ قال له: حيّ على الصلاة في الإقامة أي أقبل على مناجاتي وقد قال 
له : ويك مهرب [سررة المدثر: الآية 14 فإن المصلي في هذا المقام يتخلع على العمق خلل الثثاء 
يطلب بذلك البركة فيهاء فإنه قد علم أن الله يرد عليه عمله كما يقول الشخص عندنا لأهل 
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الدين: البس لي هذا الثوب على طريق البركة ثم يخلعه اللابس عليه» يقول الحق لما ذكرناه 
أثنى علي عبدي أي خلع علي حلل الثناء» والحق سبحانه على الحقيقة المثني على نفسه 
بلسان عبدهء كما أخبرنا أنه قال على لسان عبده : سمع الله لمن حمده» فانظر ما أشرف مرتبة 
لسعاي تين ويف لقتق نولم نالفي مله ادن الجطلي انق عون ا 
حالته؟ هيهات بل الناس استنابوا ألسنتهم لسوء أدبهم وعدم علمهم بمن دعاهم وبما دعوا له 
من طلب الثناء فلم يجيبوا إلا بظواهرهم وراحوا بقلوبهم إلى أغراضهم. ٠‏ فهم المصلون 
الساهون في صلاتهم لا عن صلاتهم للحالة الظاهرة من الإجابة لندائه؛ ولكونهم أقاموا 
ظواهرهم نواباً عنهم بين يدي القبلة عن أمر الله؛ فلما دعاهم الحق إلى هذا المقام وجاء العالم 
بالله وكبر تكبيرة ة الإحرام كما ذكرناه ولم ير نفسه أهلاً لمناجاة ربّه إلا بعد تجديد طهارة لقوله : 
لوَيبَكَ طهر والثوب في الاعتبار القلب» قال العربي: فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. وقيل 
في تفسير قوله : ##وَبَبَكَ تَطهْرٌ» أنه أمر بتقصير ثيابه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في هذا المعنى : [المجتث] 

كر 0ك "شاك ند لد 5 2 5 لك وم ا 

ولا شك أن العبد فرض عليه رؤية تقصيره في طاعة ربه فإنه يقصر بذاته عمًا يجب 
لجلال ربّه من التعظيم» ا ل 0 
في قوله: : (وسعني قلب عبدي» فمثل هذا الثوب هو المأمور بتطهيره ه في هذا المقام. . ثم إن 
العارف رأى أن طهر قلبه لمناجاة ربّه إذا طهره بنفسه لا بربّه زاده دنساً إلى دنسهء كمن يزيل 
النجاسة من ثوبه ببوله لكونه مائعاً وأن التطهير المطلوب هنا إنما هو البراء من نفسه ورد 
الأمر كله إلى الله فإن الله يقول : َه يِرْحَمْ الأعذ ل [سورة هود: الآية ]١77‏ ولهذا لا 
يصحٌ عندنا أن يناجيه في الصلاة ة بغير كلامه لأنه لا يليق أن يكون في الصلاة ة شيء من كلام 
الناس ع وكذا ورد في الخبر: «إنَّ الصَّلاة لأيِصِحْ فيها شَيْءٌ بن كَلم الاس نما هو الشريخ» 
الحديث . ثم أيّد هذا القول بما أمر به حين نزل قوله تعالئ : #شَيح بسر رَيَكَ الْعظيي » 
9 : الآيهة 604 قال يل لنا : : 'اجَعَلُوها في رُكُوعِكُمْ) ولما نزلت ره 

سورة الأعلىئ : الآبة ]١‏ قال يَكِيدِ لنا : : «اجِعَلُوهَا في سُجُودِكُم). . فعمنا القرآن في أحوالنا من قيام 
0 

فما ذكره المصلي في شيء من صلاته إلا بما شرّعه له على لسان رسول الله كَل وعرفنا 
أنه [ وما يلق عنٍ الوك إن هُوَ إلا وت يو 4 [سورة النجم : الآية5- 4] وإن لم نسم كل كلام إلهيّ 
قرآناً مع علمنا أنه كلام الل افالقرآن كلام الله وبا كل كادم اللاقران» فالكل كلامه. فلا 
نناجيه في شيء من الصلاة إلا بكلامه, كذلك التطهير الذي أمر به سبحانه في قوله : ##وَتابكَ 
طهر # فيقول العارف في صلاته بين تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الكتاب امتثالاً لهذا الأمر: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي ‏ وهي النجاسات المتعلقة بثوبه ‏ كما باعدت بين المشرق 
والمغرب؛. والسبب في ذلك أن العبد العالم إذا دعاه الحق إلى مناجاته فقد خصّه بمحل القربة 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 69 


منه» فإذا أشهده خطاياه فى موطن القرب وهى فى ذاتها فى كل البعد من تلك المكانة كان 
العبد في محل البعد عمّا طلب الحق منه من القرب» فدعا الله قبل الشروع في المناجاة أن 
يحول بينه وبين مشاهدة خطاياه أن تظهر له في قلبه في هذا الموطن الذي هو موطن القربة» 
ولذلك قال بعضهم في حد التوبة : إن تنسى ذنبك فإن ذكر الجفا في موطن الصفا جفاء وما 
رأيت فيمن رأيت أحداً تحقّق بهذا المقام ذوقاً إل بعض الملوك في مقامه مع الخلق» فلا يريد 
أن يظهر له شيء من خطاياه بتخيّل أو تذكر كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ وفي هذا 
التشبيه علم عزيز غزير» ولكنه أراد هنا البعد بين الضدين» إذ كان الضدان لا يجتمعان» 
والعلم الذي نبهنا عليه مبطون في هذين الضدين إذ يجتمعان في حكم ما كالبياض والسواد 
يجتمعان في اللون كالمحدث وغير المحدث في الوصف بالوجوب, فالمشرق وإن بعد عن 
المغرب حسّاً فإنه يشاهد كل واحد صاحبه على التقابل» وهو بُعد حسّي بالموضعين» وبُعد 
معنوي بالشروق والغروب» فإن الغروب يضاد الشروق؛ ومحل الشروق الذي هو المشرق 
بعيد جداً من محل الغروب الذي هو المغرب» ولم يقل: كما باعدت بين السواد والبياض 
فإن اللونية تجمع بينهماء فانظر ما أحكم هذا التعليم وما أحمّه وأدّقه. وتأدب مع الله حيث 
طلب البعد من خطاياه وما طلب إسقاطها عنه حتى لا يكون في ذلك الموطن في حظ نفسه 
معن يلات تركرن يمرل من وه املك قن سحل عليس” فلما دعل عليه طلديةاينه اقداء 
ما يصلح لنفسه فهذا سيىء الأدب» وإنما ينبغي له أن يطلب من الحق ما يليق ممًا تطلبه تلك 
الحالة من التأهَب لمناجاة سيده» فطلب البعد من الخطايا ما طلب الإسقاط . 

وصل فيه ومنه: ثم قال: اللهم نقّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ 
وذلك لما قال له عزّ وجل : #أوَببِكَ مَطهَر4 [سورة المدثر: الآية 4] فجاء في دعائه بلفظ الثوب 
إعلاماً للحق لقوله : حتى تعلم» وها غاية الأدرن سيك نازة علقه لاسا اتن مادعرنك إلا 
بما أمرتني به أن أفعله من تطهير الثوب لمناجاتك» فلتكن أنت يا رب المتولي لذلك التطهير 
فإنه لا حول لي ولا قوّة إلأ بك؛ وكل وصف لا يليق بجلالك فهو خطية من تخطيت وهو أن 
يتجاوز العبد حدّه فيخطو في غير محله ويجول في غير ميدانه فهو كالماشي في الأرض 
المغصوبة» فإذا خطأ العبد فى غير ما أمره به سيّده سمّى مخطئا وخاطئا وسمّيت تلك الفعلة 
والحركة خطيئة» فالعبد عبد والرب رب. ْ 

وصل لبقية الدعاء: ثم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؛ أي تول 
أنت سبحانك غسل خطاياي؛ فأضاف الغسل إليه يقول : فإنك قد شرعت لي أن أقول: لا 
بخوانءول قو ل بال وشرعت لي أن أقول إذا قلت : «إِيّاكَ تعبَدُ» أقول : #وإيّاك 
نَسْسَعِيُ4 [سورة الفاتحة: الآبة ه] أي على عبادتك» فإن لم تتولني بقرّتك ومعونتك فيما أمرتني 
به من تطهير ذاتي لمناجاتك فكيف أناجيك في حالة جعلتها دنساً وأنت القائل : : #وَحَعَلنًا من 
لتر ل عي 4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠‏ فاغسل خطاياي بالماء أي أحي قلبي بأن تبذل سيئاته 
حسنات بالتوبة والعمل الصالح» فهذه الحياة هنا على هذا الحال بورود الماء على النجاسة 
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والدنس تطهير أي ما كان دنساً صار نقياً» وما كان نجساً صار طاهراً» فإن دنسه ونجاسته لم تكن 
لذاته؛ وإنما كان بحكم شرعي انفرد به هذا الموطن» فلما اجتمع بالماء لورود الماء عليه كان 
للاجتماع حكم آخر سمّى به نقاء وطهارة» فعاد القبيح حسناً والسيئة حسنة» فمثل هذا الفعل هو 
المطلوب لا إزالة العين بل إزالة الحكم فإن العين موجودة في الجمع بينها وبين الماء . 

وقوله: (والثلج) يقال في الرجل إذا سرّ قلبه بأمر ما: ثلج فؤاد الرجل أي هو في أمر 
يسرٌ به فيقول: يا رب إنك إذا فعلت مثل هذا الغسل سرّ قلبي حيث تطهر لما يرضيك بما 
يرضيك فيتقلب عمة منرورا. وقوله : والبرد هو ما ينطفي من جمرة الاحتراق الذي قام بالقلب 
من كونه حين دعاه ربُه لمناجاته على حالة لا يصلح أن يقف بها بين يدي ربّه فيحب ما يطفي 
تلك النار فجاء بلفظ البرد من البردء وفي رواية: بالماء البارد فهو المستعمل في كلام العرب» 
كذا وويناه عنهم #قال:شاعره: [الطويل] 

وعطل فُلُوصي في الرّكابٍ فإنها سَعُبْرِدُ أكباداً رتبكي بَرَاكِيًا 

يقول: إن من الناس من كان في نفسه من حياتي حرقة ونار حسداً وعداوة إذا رأوا 
قلوصي معطلة عرفوا بموتي» فبرد عنهم ما كانوا يجدونه بحياتي من النارء وأبكت أوليائي 
الذين كانوا يحبون حياتي» فانتقلت صفات هؤلاء إلى هؤلاء. وهؤلاء إلى هؤلاء. كما انتقل 
ذل الأولياء وتعبهم ونصبهم ومكابدتهم وكدّهم في الدنيا في طاعة ربهم إلى الأشقياء من 
الجائرة فى التارغ وانتقل سرور الجبابرة وراحة أهل الثروة في الدنيا إلى أهل السعادة أهل 
العجنة في الآخرةء الذي ذكر هذا الشاعر فى مهرم هي حالة كل موجردء إذ كل موجود لا بد 
له مر: ن عدو ووليّ» قال تعالئ + ##لا مَنَجِدُ تدوأ عَدُوْك عدو [سورة الممتحنة : الآية ]١‏ فجعلهم أعداء 
له. كما قال في جزائه إياهم : #ذَلِكَ جَرَاءُ عدا أله [سورة فصلت: : الآية 4؟] فإذا كان لله أعداء 
كم اهنا س العالم؟ وكذلك الولاي له أولياء ولكل موجود؛ فالعالم بلله المشغول به من 
يقول: : ما ثم إلا الله وأنا فيفنى الكل في جناب الحق وهو الأولى وهو الولي حقاً إذ كانت هذه 
الكالة هبازية عقا زات ٠‏ فإن الله عدو للكافرين كما هو ولي للمؤمنين فهم عبيده أعداؤه 
فكيف حال عبيده بعضهم مع بعض بما فيهم من التنافس والتحاسد؟ فإذا سأل العارف من الله 
هذا التطهير بعد تكبيرة الإحرام عند ذلك يشرع في التوجيه . 

وصل متمّم لأكمل صلاة في التوجيه: وإنما ذكرنا هذا لأن العالم بالله يعمد إلى أكمل 
الصلوات عند الله في حالاتها من أقوال وأفعال وإن لم يكن بطريق الوجوبء ولكن أولياء الله 
أولى بصورة الكمال في العبادات لأنهم يناجون من له الكمال المحقّق بما يجب له فإن ذلك 
واجب عليهم أوجبته معرفتهم وشهودهم ابتداء التوجيه فيقول العبد: وجهت وجهي فأضاف 
العبد الوجه إلى نفسه عن شرع أبدله فيه أدباً مع الله بحضوره مع الحق في أنه لسانه الذي 
يتكلم به ودعاه إلى هذه الإضافة قوله تعالئ: بيني وبين عبدي فأثبته. وإنما هو بالحقيقة 
مضاف إلى سيده؛ فإن العبد الأديب العارف هو وجه سيده. إذ لا ينبغى أن يضاف إلى العبد 
شوافهو المضاف ولايفناف إليه» :فإذا أعناف السيد نقسه إليه فهو على بيه التشريك 
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والتعريف مثل قوله: #وَإِلَهَكُم4 [سورة العنكبوت: الآية 43] ومثل ذلك وأضاف فعل التوجيه إلى 
نفسه لعلمه أن الله قد أضاف العمل إلى العبد فقال: يقول العبد: الحمد لله؛ والقول عمل من 
الأعمال» فالعالم لا يزال أبداً يجري مع الح على مقاصده كما قال: «خَلَقََ الإضدن عَلَمَهُ 
ليان [سورة الرحمن: الآية ا 4] فعرفه بالمواطن» وكيف يكون فيها ولو تركه مع نفسه لعاد إلى 
العدم الذي خرج منه فأعطاه الوجود ولوازمه وظهر فيه سبحانه بنفسه بما أظهر من الأفعال به 
وجعل للعبد أولاً معلوماً وجودياً وآخراً معلوماً في الوجود معقولاً في التقدير» وظاهراً ما ظهر 
منه له وباطناً بما خفي عنه منهء فلما حدّه بهذه الحدود وعراه عنها وقال له : ما أنت هو بل 
هََ الْدَرَلُ 0 وَالظهرٌ ناي 4 [سورة الحديد: الآية *] فأبقى العبد فى حال وجوده على إمكانه 
ا ا ا ل ع 0 
فإنه قال: لوَإِلَيهِ يرجم الث كلم [سورة هود: : الآية 5175 وقال : #أفمن صَلَقُ كَمن لا يلق أفر 
كَمُونَ# [سورة النحل: الآية 11] فلهذا أضاف العالم التوجيه إلى نفسه ووجه 0 
وحقيقته: أي نصبت ذاتي قائمة كما أمرتني؛ ثم قال : لالِيَرَى قَطْرٌ التَموات وَالأرضت4 [سورة 
الأنعام: الآية 79] وهو قوله : #ففلشتهما ]4 [سورة الأنبياء : الآآية ٠"ا]‏ أي الذي ميّز ظاهري من باطني» 
وغيبي من شهادتي» وفصل بين القوى الروحانية في ذاتي كما فصل السموات بعضها من 
بعض» فأوحى في كل سماء بما جعل في كل قوّة من قوئ سمواتي» وقوله: #وَالْأرْصَ» 
ففصل بين جوارحي فجعل للعين حكماً وللأذن حكماً؛ء ولسائر الجوارح حكماً حكماً وهو 
قوله: #وَمَدَّرَ فيا أَفَوئهَا4 [سورة فصلت : الآية ]٠١‏ وهو ما يتغذى به العقل الإنسانيّ من العلوم 
التي تعطيه الحواس بما يركبه الفكر من ذلك لمعرفة الله ومعرفة ما أمر الله بالمعرفة بهء فهذا 
وما يناسبه ينظر العالم في الله بالتوجيه بقوله : « فَطرٌ الشَواتٍ والْأرصَ » وهو يجن واسع لو 
شرعنا فيما يحصل للعارف في نفسه الذي يوجب عليه أن يقول : « ظظرٌ الشلات والأرص » 
1 وميه كتاية ولكلف الالدسن يعم تيز نتماء واحدة منه ثم قال : #حَِيفًا 4 [سورة الأنعاء : الآية 
4 أي مائلاء والحنف الميل يقول: مائلا إلى جناب الحق من إمكاني إلى وجوب وجودي 
بربي فيصم لي التنزّه عن العدم فأبقى في الخير المحض فهذا معنى قوله حنيفاً. ثم قال: 
و وم أنا» في هذا الميل ين الْمُشْرِكِينَ 4 [سورة الأنعام: الآية 74] يقول: ما ملت بأمري كما قال 
العبد الصالح: #ومَا فَعَلنُمُ عَنْ أَمْرِى# [سورة الكهف: الآية 45] وإنما الحق علمني كيف أتوجه إليه 
وبماذا أتوجه إليه وممّاذا أتوجه إليه وعلى أية حالة أكون فى التوجّه إليه. هذا كله لا بد أن 
تعركة الفيلماء يانه في التوجيديوان للدرركرترا بيته لكاب تملاهم اقل تويفيه ون أنوا بهذا 
اللفظ. فنفى عن نفسه الشرك . 


والعبد وإن أضاف الفعل إلى نفسه فما هو شريك في الفعل وإنما هو منفرد بما يصمح أن 
يكون له منفرداً من ذلك الفعل» ويكون الحق منفرداً بما يصمح أن يكون به منفرداً من ذلك 
الفعل» فالعبد لا يشاركه سيّده في عبوديته» فإن السيد لا يكون عبداً والعبد لا يكون سيدا لمن 


حر ره 


هو له عبد من حيث ما هو عبد له. ثم قال: مان صَلَاق وَشْتَي ومحياى وَمَمَاقِ # [سورة الأنعام : 
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الآية 137] فأضاف الكل إلى نفسه فإنه ما ظهرت هذه الأفعال ولا ب يصمح أن تظهر إلا بوجوب 
العبد» إذ يستحيل على الحق إضافة هذه ع د فتضاف إلى الحق من 
2 ون ساي ادا سر لاسا و ا 
]| ا 0 ا 
حتى تعرف ما تضيفه إلى نفسك مما لا يصحّ أن تضيفه إلى ربك عقلاء وتضيف إلى ربّك ما 
لا يصحٌ أن تضيفه إلى نفسك شرعاً لوَمْتَي* هنا معناه عبادتي أي إن صلاتي وعبادتي يقول : 
ذلتي #وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ* أي وحالة حياتي وحالة موتي» ثم قال: #يِنَه رَبِ الْمَلمِينَ4 أي لله أي 
لمج ا ا من أجل الله لا من أجل ما يعود عليّ في ذلك 
من ال لخير فإن الله يقول: #ومًا خَلَفَتُ كن وَالإنى إل يدون » [سورة الذاريات: الآية 513] فجعل 
العلة ترجع إلى جنابه لا إليّء فلم يكن القصد الأوّل الخير لنا وإنما كان الإيثار في ذلك 
لجناب الحق الذي ينبغي له الإيثار» فكان تعليماً لنا من الحق وتنبيهاً وهو قول رابعة: أليس 
هو أهلاً للعبادة؟ فالعالم من عبد الله لله: وغير العالم يعبده لما يرجوه من الله من حظوظ نفسه 
في تلك العبادة» فلهذا شرع لنا أن نقول: : لَه َب الْمَِنَ4 أي سيد العالمين ومالكهم 
ومصلحهم لما شرع وبين حتى لا يتركهم في حيرة كما قال تعالئ في معرض الامتنان 
على عبده: ##وَوَجَدَكَ صَألَا فَهَدَىْ» [سورة الضحئ: الآبة 07] أي حائرا فبيّن لك طريق الهدى من 
ل ا ا ا 0 
فتكون على بينة من ربك, ثم قال: لا سَرِيكَ لم ويدَلِكَ أمرد تُ وأتأ أَوَلُ ألتلِينَ4 [سورة الأنعام: الآية 
1ق ١‏ إن لي هذا شوم متمدرة يونت ادر الا الى يله ينمو جني آي لا 
أشرك فيها نفسي بما يخطر له من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفته» وقد ذهب بعضهم 
إلى الحضور مع الثواب في حال هذه العبادة وكفر من لم يقل به وهذا ليس بشيء وهو من 
أكابر المتكلمين غير أنه لم يكن من العلماء بالله من طريق الأذواق» بل كان من أهل النظر 
ولا يعتبر عندنا ما يخالفنا فيه علماء الرسوم إلا في نقل الأحكام المشروعة» فإن فيها 
يتساوى الجميع ويعتبر فيها المخالف بالقدح في الطريق الموصل أو في المفهوم باللسان 
العربي ؛ رقا تبروا ا ل ادا جنر ل ا 
ل ا ل ل م ا 
الى َعم وَهْوٌ سَّهيدُ4 [سورة ق: الآية ا5] ثم قال : وأا أَرَلْ ألِلينَ4 أي من المنقادين 
لأوامره في قوله : #وَيدَلِكَ مرت # [سورة الأنعام: الآية 117 . 
قال : ل: اللهم أنت الملك» وذلك أن الله تعالئ لما دعاه إلى القيام بين يديه وذلك أنه 
ارق أن نمز ل بهدة انعرف د ساون خض معنا ارات في التوجيه دون غيره» ولهذا 
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شرع التكتيف في الصلاة ة في حال الوقوف لأنه موطن وقوف العبد بين يدي الملك» ثم يقول 
بالوصف الأخص: لا إله إلا أنت ولم يقل لا ملك إلا أنت أدباً مع اللهء فإن الله قد أثبت 
الملوك في الأرض في قوله : #وَبَصلَكم ملو [سورة المائدة : الآية 1١‏ ونفى أن يكون في العالم 
لحرا 2 بالجييداتر 5 بسكي الجيل» » فقال العبد في التوجيه : عي اللا أبك 4 ولو قال لا 
ملك إلا أنت لكان نافياً لما أثبته الحق» وما أثبته الحق لا يلحقه الانتفاء» كما أنه إذا نفى شيئاً 
لا يمكن إثباته أصلاء فإن كان لفظ هذا التوجيه نقلاً عن الحق وهو من كلام الله فهو تصديق 
لما أثبته ونفام. وإن كان من لفظ النبي يَكْةْ فهو من مقام الأدب مع الله حيث لم ينف ما أثبته 
اللهء وإن كان لا ملك إلا الله ولكن الله قد أثبت الملوك فهذا معنى لا إله إلا أنت عقيب قوله : 
أنت الملك فإنه يظهر فيه عدم المناسبة» فلما كانت الألوهية تتضمن الملك ولا يتضمن الملك 
الألوهية أتى بلفظ يدل معناه على وجود الملك الذي سمّاهء وإن لم يظهر له لفظ فالإله ملك 
وليين كل لاك إلها . 

ثم يقول: أنت ربي وأنا عبدك» فقدّم ربه وأخر نفسه وأضافها إلى ربه بحرف الخطاب 
لأنه بين يديه . وانظر ما في هذا الكلام من الأدب يقول له: أنت ربي وأنا عبدك الذي قسمت 
الصلاة بينك وبينه» فمن حيث هذه العبودية الخاصة وقفت بين يديك وهى حالة مناجاة لا 
حالة أخرى؛ فإن أحوال العبد تتنوّع بتنّع ما يدعوه السيد إليه وإن كان عبداً في كل حالة» ثم 
يقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول 
في هذا الكلام لما قال قبل التوجيه ذلك الدعاء الذي قدمناه بعد التكبير من سؤاله البعد بينه 
وبين خطاياه يقول: ظلمت نفسي بما اكتسبت من الخطايا واعترفت بين يديك بها قبل 
مناجاتك فاغفر لي ذنوبي أي فاستر ذنوبي من أجلي إنه لا يقدر على سترها إلا أنت فلا تراني 
فتأتينى فأكون بها مذنباً ولا أراها فتحلو لى فآتيها فأكون بها مذنباً وهو قوله: باعد بينى وبين 
خطاياي كما باعدت :بين" التدرق :والتترية قزل ]ذا تعر نها عي هذا البعدتكم أشهدها 
حتى أكون متفرّغاً لقبول ما دعوتني إليه» فإنك إن أشهدتني ذنوبي ولم تسترها عني منعني 
الحياء والدهش عند رؤيتها أن أعقل ما تريده مني مما دعوتني إليه» فلم يذكر أيضاً إسقاطها 
عني حتى لا يكون يسعى في حظ نفسهء وأن المطلوب سترها في تلك الحال؛» ولهذا العالم 
بالله مع توبته لا يزال متى ذكر ذنبه أثرت في نفسه وحشة المخالفة وإن لم يؤاخذ به فإن الحال 
تعطي ذلك . 

ثم يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إل أنت» هو بمنزلة قوله في 
الدعاء: اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد أي وفقني لاستعمال مكارم الأخلاق في هذا 
الموطن مما يستحق أن أعاملك بها من الأدب في مناجاتك والأخذ عنك والفهم لما تورده 
عليَ في كلامك» وفهم ما أناجيك به أنا من كلامك» هذا كله من أحسن الأخلاق وفي أفعالي 
بهيئات وقوفي بين يديك ظاهراً وباطناً كما شرعت لي فلا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت» 
أ أنه" عونق لهنه لذ قؤة الى على :إتياة للقت ولا نميه إلا يتزتك ركطريك د هذا ميقا 
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لا يدرك بالاجتهادء بل بما تشرعه وتبيّنه لما كان قدرك مجهولاًء وما ينبغي لجلالك غير 
معلوم» ولا نقيس معاملتنا معك بمعاملة العبيد مع الملوك فإنك قلت : اليس تلك شيء 
فالأدب الذي يخصّنا في معاملتك ما نعلمه إلا منك . 

ثم قال: واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» ابتداء بالتعليم فتعرّفني ما 
لا ينبغى أن يعامل به جلالك» وثانية أيضا بالاستعمال في ترك ما لايحسن بقدرك إذ بيدك 
الأمر كله فقن تعلم الغبد ولا تستعمله قيما علميه:فاصرف عني سبق ء الأخلاق بالعلم 
والاستعمال. ثم يقول: لبيك وسعديك أي إجابة لك ومساعدة لما دعوتني إليه بقولك على 
لسان حاجب الباب: حي على الصلاة ها أنا قد جئت مجيبا دعاءك لبيك ومساعدة لما تريده 
مني على نفسي بالقبول. ثم يقول: والخير كله بيديك لما كان هو الخير المحض فإنه الوجود 
الخالص المحض الذي لم يكن عن عدم ولا إمكان عدم ولا شبهة عدم كان الخير كله بيديه . 
ثم يقول: والشر ليس إليك»؛ يقول: ولا يضاف الشر إليك والشرٌّ المحض هو العدم أي لا 
يضاف إليك عدم الخير ولا ينبغي لجلالك» وأتى بالألف واللام لشمول أنواع الشرّ أي الشرّ 
ل 

ينبغي أن يضاف إليك أدباً وحقيقة 

ا 507 # كدَلِكَ بضِلٌ أنَدُ من يمه وَيَنَدِى 


من يمَاك» [سورة المدثر : الآية ]١‏ وقوله #ومن يصَللٍ أنه فنا لم َمُ مِنَ هَادٍ# [سورة الرعد 0 ناعم 
أن مطلق الضلالة الحيرة والجهل بالأمر وبطريق الحق المستقيم» ٠‏ فقوله : #يِضْلٌ أَلَدُ من 415 
أي من عرفه بطريق الضلالة فإنه يضل فيهاء ومن عرفه بطريق الهداية فإنه يهتدي فيهاء مثل 
قوله في الهداية «ليس كلف كو 47 إبورة الشورئ : الآية ]١١‏ و : #سْبَحَنَ رَيْكَ ري الْعِزَّوَ عَمَا 
ينوت * [سورة الصافات: الآية ]18٠‏ وما قَدَرِوا ألّهَ حَقَّ هَدَرِو# [سورة الأنعام الل 0 
كي أح» [سورة الإخلاص: الآية 4] فالعقل السليم يهتدي به عندما سح مل هد من 

الحق ولذا قال: #وَضضّ أَوْبُ إِلْهِ مِنَ حبْلٍ الْوَريدِ »© [سورة ق: الآية ]1١‏ وقوله #وَكَنْ أرب زه يت 
وَلكن لا صِرُوتَ4 [سورة الواقعة: الآية 4] وقوله: ومن أتاني يسعى أتيته هرولة . وأمثال هذه. فإن 
العقل السليم يحار في مثل هذه الأخبار ويتيه» فهذا معنى يضل أي يحير العقول بمثل هذه 
الخطابات الصادرة من الله على ألسنة الرسل الصادقة المجهولة الكيفية» ولا يتمكن للعقل أن 
يهتدي إلى ما قصده الحق بذلك مما لا يليق بالمفهوم . 

ثم يرى العقل أنه سبحانه ما خاطبنا إلا لنفهم عنه. والمفهوم من هذه الأمور يستحيل 
عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العبد بضرب من التشبيه المحدث؛ أمَا من طريق المعنى 
المحدث أو من طريق الحسٌّ» ولا يتمكن للعقل أن لا يقبل هذا الخطاب فيحار فثم حيرة 
يخرج عنها العبد ويتمكن له الخروج منها بالعناية الإلهية؛ وثم حيرة لا يتمكن له الخروج عنها 
بمجرد ما أعطى الله للعقل من أقسام القوّة التي أيّده الله بها فيحار الدال في المدلول لعرّة 
الدليل» ثم يجيء الشرع بعد هذا في أمور قد حكم العقل بدليله على إحالتها فيثبت الشرع 
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ألفاظاً تدل على وجوب ما أحاله فيقبل ذلك إيماناً ولا يدري ما هوء فهذا هو الحائر المسمّى 
ضالاً. وقد روي أنه قال: زدني فيك تحيّراً أي أنزل إليّ نزولاً يحيله العقل من جميع وجوهه 
ليعرف عجزه عن إدراك ما ينبغي لك ولجلالك من النعوت. 

وأمًا الشقاء والسعادة المعبر بهما عن الأمور التي تتألم بها النفوس وتتنعم فذلك مطلب 
عام للنفوس من حيث الحسٌ والمحسوسء وهذا الذي نحن بصدده أمر آخر يرجع إلى معرفة 
الحقائق» ثم يقول: أنا بك وإليك أي بك ابتداء لا بنفسي وهو قولنا: إن الإنسان موجود 
بغيره. وقوله: وإليك أي وإليك يرجع عين وجودي فما أنا هو أنت هو فإنه ما استفدت منك 
إلا الوجود وأنت عين الوجودء وأنا على أصل ذاتي من العدم ما تغير علي حكم ولا حال في 
إمكاني لا أبرح . ثم يقول: تباركت أي البركة والزيادة لك لا لي يقول: أنت الوجود لك» ثم 
كسوتنيه ولم أكن» فكانت البركة والزيادة في الوجود حيث ظهر بنسبتين فظهر بي وهو 
وجودك ونسب إليك وهو عينك. ثم يقول: وتعاليت أي فإنك تتعالئ أن تظهر بغيرك فلا 
يكون الوجود المنسوب إليك غير هويتك» هذا معنى قوله : تباركت وتعاليت. 

ثم يقول: أستغفرك وأتوب إليك» يقول: أطلب التستر منك في اتصافي بالوجود لثئلا 
أغيب عن حقيقتي فأدعي الوجود وهو ليس أنا بل هو أنت» وما أنا أنت» فأنا أنا على ما أنا 
عليه لذاتى» وأنت أنت على ما أنت عليه لذاتك» ومنى فلك الظهور فىّ بما وصفتنى به من 
الوجود؛ وما لي ظهور فيك بما أنا عليه في حقيقتي من الإمكان. ثم يقول: وأتوب إليك أي 
وأرجع إليك من حيث ما وصفت به من الوجود؛ إذ كنت أنت هو عين الوجود والموصوف به 
أنا فرجوعه إليك هو قولي: وأتوب إليك. وفرغ ما يقوله العبد من الدعاء والتوجيه بين التكبير 
والقراءة» فلنشرع إن شاء الله تعالئ في قراءة الفاتحة بلسان العلماء بالله في حال الصلاة لا في 
حال غيره. 

وصل في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة: اعلم أن العالم بالله إذا فرغ من الذي 
ذكرناه يشرع في القراءة على حدّ ما أمره الله به عند قراءة القرآن من التعوّذ لكونه قارئأ لا لكونه 
مصلياًء ولما أعلمتك أن الله يقول عند قراءة العبد القرآن كذا جواباً على حكم الآية التي 
يقرأهاء فينبغى للإنسان إذا قرأ الآية أن يستحضر فى نفسه ما تعطيه تلك الآية على قدر فهمه. 
فإن التر اف كو اانا لا( مسف تسر ماني قلاف الايةة لهذا ورد قفن التقراتب: ادلو 
فراكت العانة محماة: | العاني والعجمي إلذى 2 غات اله رمعنى ماايقرا يكون فول آنا لد ما 
ورد في الخبرء فإن فصلت في الاستحضار فصل الله لك الجواب» فلا يفوتنك هذا القدر في 
القراءة فإن به تتميز مراتب العلماء بالله والناس في صلاتهم». فإذا فرغ غ الإنسان من التوجيه 
فليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هذا نص القرآن» وقد ورد في السئّة الصحيحة : «أَعُودُ 
باللّه السّمِيع العَلِيم مِنَ الشَّئِطَانِ الرّجِيم» قال تعالئ : قدا وَأتَ لدان كَسْتَعِدْ بأمَّهِ مِنَّ ألشَّيْطن 
عر © استورة التعيل : الآية 44] فالعارف إِذَا تعوّذ ينظر في الحال الذي أوجب له التعوّذء وينظر 
في حقيقة ما يتعوّذ به» وينظر في ما ينبغي أن يعاذ به فيتعرّذ بحسب ذلك» فمن غلب عليه في 


الفتوحات المكية ج؟ مه 
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حاله أن كل شيء يستعاذ منه بيد سيده» وأن كل ما يستعاذ به بيد سيده» وأنه في نفسه عبد 
محل التصريف والتقليب فعاذ من سيده بسيده وهو قوله يَكلِ: «وَأَعُودُ بك مِنكَ؛ وهذه استعاذة 
التوحيد فيستعيذ به من الاتحادء قال تعالل: ذف إِنَلَك أنت الْمَرِيرُ ألكرم 4 [سورة الدخان: 
الأقة ةوقال « كَدَلِكَ يَطبَعٌ أللَّهُ عل كل قَلَبِ مَتَكَير جِبَارٍ4 [سورة غافر: الآية 0]] وقال: 
«الكبرياء ردائى والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قصمته»» ومن نزل عن هذه الدرجة 
في الاستعاذة استعاذ ممًا لا يلائم بما يلائم فعلاً كان أو صفة. هذه قضية كلية والحال يعين 
القضايا والحكم يكون بحسبها. 
ورد في الخبر: «أَعُودُ بِرضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَ أي بما يرضيك مما يسخطكء. فقد خرج 
العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا لله ثم الذي لنفسه من هذا الباب قوله: 
«وبمعافاتك من عقوبتك» فهذا في حظ نفسه». وأي المرتبتين أعلى في ذلك نظر» فمن نظر 
إلى ما يقتضيه جلال الله من أنه لا يبلغ ممكن أي ليس في حقيقة الممكن قبول ما ينبغي 
لجلال الله من التعظيم وأن ذلك محال في نفس الأمر لم ير إلا أن يكون في حظ نفسه فإن 
ذلك عائد عليه ومن نظر في قوله: مإ عدون © [سورة الذاريات : الآية 01] قال: ما يلزمني من 
حق ربي إلآ ما تبلغه قوّتي» فأنا لا أعمل إلا في حق ربي لا في حق نفسي». فشرع الشارع 
الاستعاذتين في هذين الشخصين» ومن رأى أن وجوده هو وجود ربه إذ لم يكن له من حيث 
هو وجود قال: «أعوذ بك منك» وهي المرتبة الثالثة» وثبت في هذه المرتبة عين العبدء 
فالقارض ه للقراة ]ف اجمتكضيه قواء القراة عله المعلف وهو الشهالن كيت يفضي ؟ ريمن 
يستعيذ؟ وممّن يستعيذ؟ فقال له: 8هَإًا فرأْتَ لان كََسْيَهِدْ لَه مِنَ أَلَّيِطنٍ أَلبَصِرِ4 فأعطاه 
الاسم الجامع وذكر له القرآن» وما خصٌ آية من آية لذلك لم يخص اسماً من اسم بل أتى 
بالاسم الله فالقارىء ينظر في حقيقة ما يقرأ وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية. 
فيذكره في استعاذته» وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ به من أسماء الله أي اسم كان فيعينه بالذكر 
في استعاذته . 
ولما كان قارىء القرآن جليس الله من كون القرآن ذكراً والذاكر جليس الله ثم زاد أنه 
في الصلاة حال مناجاة الله فهو أيضاً في حال قرب على قرب كنور على نورء كان الأولى أن 
يستعيذ هنا بالله وتكون استعاذته من الشيطان لأنه البعيد. يقال: بئر شطون إذا كانت بعيدة 
القعرء والبعد يقابل القرب» فتكون استعاذته في حال قربه مما يبعده عن تلك الحالة فلم يكن 
أولى من اسم الشيطان» ثم نعته بالرجيم وهو فعيل» فأمًا بمعنى المفعول فيكون معناه من 
الشيطان المرجوم يعني بالشهب وهي الأنوار المحرقة» قال تعالئ: #وَجَمَلَتَهَا# يعني الكواكب 
يبوم لِشَطِينَ4 [سورة الملك : الآية 0] والصلاة نور ورجمه الله بالأنوار فكانت الصلاة مما تعطى 
بعد الشيطان من العبد» قال تعالئ : «#إرك الصَصكزة تَنْق عن الْفَحَصك وَالْشَكرٍ 4 [سورة 
العدكبوت: الآية 44] بسبب ما وصفت به من الإحرام وإن كان بمعنى الفاعل» فهو لما يرجم به 
قبي العلدمة التخراظ "العديوفة والنحات السيعوالونتوشة«وليذا كان “راسول انه عله إذا 
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قام يصلي من الليل وكبّر تكبيرة الأخرام' قال الله أكين كيرا الله أكير كيرا الله اكش كبيراء 
والحمد لله ك:ة كثيراً» والحمد له كثير ا أوالتخمد لله كثيراً» وستحاة الله نكرة املك وميحان 
و ال وسبحان الله بكرة وأصيلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخهء ونفثه» 
وهمزه» قال ابن عباس : همزه ما يوسوسه في الصلاة» ونفثه الشعرء ونفخه الذي يلقيه من الشبه 
في الصلاة يعني السهوء ولهذا قال النبي كه : «إنّ سْجودَ السَّهْو تَرَغِيمُ لِلشَيِطانِ؛ فوجب على 
المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه. 

ولما لم يعرف المصلي بما يأتيه الشيطان من الخواطر السيئة في صلاته والوسوسة لم 
يتمكن أن يعين له ما يدفعها به فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماءء إذ كان في قوّة هذا 
الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع» فهكذا ينبغي للمصلي أن 
يكون حاله في استعاذته إن وفقه الله ثم يقول بعد الاستعاذة : بسم الله الرحمن الرحيم فإذا 
قالها يقول الله : يذكرني عبدي . فينبغي على هذا أن يكون العامل في بسم الله الرحمن ن الرحيم 
أذكر فتتعلق الباء بهذا الفعل إن صحٌّ هذا الخبرء وإن لم يصحٌ فيكون الفعل اقرأ بسم الله فإنه 
ظاهر في اقرأ باسم ربك هذا يتكلفه لقولهم: إن المضادو لآ تمدن عب الأنعال إلا إذا 
تقدمت» وأما إذا تأخرت فتضعف عن العمل» وهذا عندنا غير مرضي في التعليل لأنه تحكم 
من النحوي فإن العرب لا تعقل ولا تعلل» فيكون تعلق البسملة عندي بقوله: الحمد لله 
بأسمائه فإن الله لا يحمد إلا بأسمائه» غير ذلك لا يكون ولا ينبغي أن نتكلف في القرآن 
محذوفاً إل لضرورة وما هنا ضرورة» فإن صمح قول رسول الله كَل عن الله تبارك وتعالئ أن 
العبد إذا قال : بسم الله الرحمن ن الرحيم في مناجاته في الصلاة ة يقول الله : يذكرني عبدي فلا 
نزاع» هكذا روى هذا الخبر عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي يَكَِيْةِ قال : «مَن صَلَّى صَلاة لم يَفْرَأْ يها بم المُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ َلآث غير تمام؛ فقيل لأبي 
هرير إنا كوت وراء الإعام» فال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله كَلِْةٌ يقول: 
«قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قسنت الصّلاة بيني وَبَنَ بدي ِفَنِ ولعي ما سَأَلَ يَُولَ عَبدِي إِذا افتتح 
الصَّلاة : بِسْم اللَّهِ الرَحْمن من الرّحيم فَيَذْكرُني عَبْدِي» يَقُولٌ العَبْدُ: الحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ» قَالَ 
اللّه: حمدني عَبْدِي». وسيأتي الحديث مفصلاً في كل كلمة إن شاء الله تعالئ كما ذكرت 
القانة الترسيه إلى اخ الفافعة . ١‏ 

وذكر مسلم هذا الحديث من حديث سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
ولم يذكر البسملة فيه؛ فإذا قال العالم بالله : بسم الله الرحمن الرحيم علق الباء بما في الحمد 
من معنى الفعل كما قلنا يقول: لا يثنى على الله إل بأسمائه الحسنى فذكر من ذلك ثلاثة أسماء 
الاسم الله لكونه جامعاً غير مشتق فينعت ولا ينعت به فإنه للأسماء كالذات للصفات فذكره 
أوّلاً من حيث إنه دليل على الذات كالأسماء الأعلام كلها في اللسان وإن ام يقو قوّة الإعلام 
لأنه وصف للمرتبة كاسم السلطان فلما لم يدل إلا على الذات المعجوّدة على الإطلاق من 


م 


حيث ما هي لنفسها من غير نسب لم يتوهم في هذا الاسم اشتقاق ولهذا سميت بالبسملة وهو 
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الانعم مخ الله أي قولك: يسم الل بخاضة مكل العيدلة:وهو كولك.: عيد» اللهة وكذلك الحوقلة 
وهو الحول والقوة مع الله. 

ثم قال: إن العبد قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم من حيث ما هو أعني الرحمن 
الرحيم من الأسماء المركبة كمثل بعلبك ورام هرمز فسمّاه به من حيث ما هو اسم له لا من 
حيث المرحومين ولا من حيث تعلق الرحمة بهم بل من حيث ما هي صفة له جل جلاله. فإنه 
ليس لغير الله ذكر في البسملة أصلاء ومهما ورد اسم إلهيّ لا يتقدمه كون يطلب الاسمء ولا 
يتأخر كون يطلبه الاسم في الآية» فإن ذلك الاسم ينظر فيه العارف من حيث دلالته على 
الذات المسماة به لا من حيث الصفة المعقولة منه». ولا من حيث الاشتقاق الذي يطلبه 
الكون». بخلاف الاسم الإلهيّ إذا ورد في أثر كون أو في أثره كون أو بين كونين» فإنه إذا ورد 
الكون فى أثره فذلك الكون نتيجته وبه يتعلق وإياه يطلب» فإنه صادر عنه إذا تدبرته وجدته 
مثل قوله: «ألبَمْنُ عَلَمّ الْقُرْءَانَ حَلقََ الاضدن» [سورة الرحمن: الآية ١‏ -*] وإذا تقدّم الكون 
وجاء الاسم الإلهيّ في أثره فإنه الأوّل والآخر كان على العكس من الأوّل مثل : #وَأتَّهُوا 
للّه# [سورة البقرة: الآية 785] وقوله : يكم 4 فأظهر التقوى ما يتقى منه وهو الاسم 
الله» وفي الأوّل أظهر الاسم الإلهيّ عين الإنسان» وكذلك : وميك لذ [سورة البقرة : الآية 
0 أظهر لتعليم اسم الال وه اله ا و 
قوله : «الكبد يله وب اَل لمن ا د : الآية ”2 *] ومثل قوله : 
عر 2 ا 1 و ا تقدّمه 0 الله وتأخر عنه ا 
ع ل زه ل ل ا 0 ا 
إلهيّ يتأخر عنه مثل قوله # الْعلمِينَ لحن آليَحيِج مدلك4 [سورة الفاتحة: ١‏ -:] فالرحمن 
ارح حت كلد الحالوي و احرظف مالك ره للق الور را نوين ريعي لوحي 
لافتقار هم إلى الرحمتين : الرحمة العامة والخاضة والواجبة والامتنانية» وطلب #الرحمئن 
6( ألنين؟ ليظهر من كونه ملكا سلطان الرحمن الك إن ارس 
جانب الملك هي رحمة عزّة وامتنان مع استغناء بخلاف رحمة غير الملك كرحمة الأم بولدها 
للشفقة الطبيعية فتدفع الأم بالرحمة على ولدها ما تجده من الألم بسببه في نفسها فنفسها 
رحمته» ولنفسها سعت واحتجبت عن علم ذلك بولدهاء فالمنة لولدها عليها بالسببية لا لهاء 
ووقعت الرحمة بالولد تبعاً بخلاف رحمة الملك فإنها عن عر وغنى عن هذا المرحوم الخاص 
من رعاياه. 

وكذلك إذا وقع الاسم الإلهيّ بين اسمين إلهيين مثل قوله: هْرَ أَّهُ الَْلِقُ البَارئ» 
[سورة الحشر: الآنة 1] فوقع الاسم لكان بين الاسم الله والاسم البارىء» وكذلك الاسم 


البارىء بين الخالق والمصوّر وهذا كثير فالخالق صفة لله وموصوف للباري» فعلى هذا 
الأسلوب تجري تلاوة العارفين في الكتابين في القرآن وكتاب العالم بأسره» فإنه كتاب مسطور 
ورقه المنشور الذي هو فيه الوجود. وكذلك تجري أذكارهم» وهكذا في الأكوان إذا وقع كون 
بين كونين يكون للأوّل إبنا وللثاني بعده أباً في الذي يفهم من ذلك كان ما كانء فلهذا قال الله 
في قول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم : ذكرني عبديء وما قيد هذا الذكر بشيء لاختلاف 
أحوال الذاكر ين أعني البواعث لذكرهم. فذاكر تبعثه الرغبة» وذاكر تبعثه الرهبة» وذاكر يبعثه 
التعظيم والإجلال» فأجاب الحق على أدنى مراتب العالم وهو الذي يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه 
لأنه لم يتدبر ما قاله إذا كان التالي عالماً باللسان ولا ما ذكره» فإن تدبر تلاوته أو ذكره كانت 
إجابة الحق له بحسب ما حصل في نفسه من العلم بما تلاه فتدبر ما نصصناه لك . 

ثم قال: قال الله تعالئ : فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين في الصلاة» يقول الله : 
حمدني عبدي» فيقول العارف: الحمد لله أي عواقب الثناء ترجع إلى الله؛ ومعنى عواقب 
الثناء أي كل ثناء يثنى به على كون من الأكوان دون الله فعاقبته ترجع إلى الله بطريقين: الطريق 
الواحدة الثناء على الكون إنما هو بما يكون عليه ذلك الكون من الصفات المحمودة التى 
وجب الا علية + أو يما يكن نه من الأكان المتحيلودة الت كن نتائه عن المتفاك المحمّودة 
القائمة به وعلى أي وجه كان فإن ذلك الثناء راجع ا الم د كان الواح الموحة اتلك 
الصفات والآثار لا لذلك الكون» فرجعت عاقبة الثناء إلى الله» والطريق الأخرى أن ينظر 
العارف فيرى أن وجود الممكنات المستفاد إنما هو عين ظهور الحق فيها فهو متعلق الثناء لا 
الأكوان: 

ثم إنه ينظر في موضع اللام من قوله لله فيرى أن الحامد عين المحمود لا غيره فهو 
الحامد المحمود» وينفي الحمد عن الكون من كونه حامداً ونفى كون الكون محموداًء فالكون 
من وجه محمود لا حامدء ومن وجه لا حامد ولا محمود. فأما كونه غير حامد فقد بيناه فإن 
الحمد فعل والأفعال لله وأما كونه غير محمود فإنما يحمد المحمود بما هو له لا لغيره 
والكون لا شيء له فما هو محمود أصلاء ا ا لوي ا يي و 
ثوبي زور فيحضر العارف في قوله : #الحمد لله رب لْعلِمِينَ4 جميع ما ذكرناه وما يعطيه 
الاسم الرب من الثبات» والإصلاح» والتربية» والملك؛» والسيادة» هذه الخمسة يطلبها 
الاسم الرب ويحضر ما يعطيه العالم من الدلالة عليه تعالى» فلا يكون جواب الله في قوله : 
حمدني عبدي إلا لمن حمده بأدنى المراتب» لأنه لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم يجعل الله له 
حظأ في العلم به تعالى رحمة به لعلمه أن العالم يعلم من سؤاله أو قراءته ما حضر معه في 
تلك القراءة من المعاني فيجيبه الله على ما وقع له ويدخل في إجمال ما خاطب به عبده العامي 
القليل العلم أو الأعجمي الذي لا علم له بمدلول ما يقرأه فافهم والله الملهم . 

ثم قال عن الله: يقول العبد: #المرز أليَجِ ل 4 يقول الله: أثنى علي عبدي يعنر 
بصفة الرحمة لاشتقاق هذين الاسمين منها ولم يقل فيما ذا لعموم رحمته؛ ولأنّ العام ما 
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يعرف من رحمة الله به إلا إذا أعطاه ما يلائمه في غرضه وإن ضرّه أو ما يلائم طبعه ولو كان 
المكروهة؛ كشرب الدواء الكريه الطعم والرائحة للمريض والشفاء فيه مبطون. فإذا قال 
العارف : # التي اليَمِ د # أحضر في نفسه مدلول هذا القول من حيث ما هو الحق 
موصوفاً به ومن حيث ما يطلبه المرحوم لعلمه بذلك كله ويحضر في قلبه أيضا عموم 
رحمته الواحدة المقسمة على خلقه في الدار الدنيا إنسهم. وجنهم؛ ومطيعهم. وعاصيهم. 
وكافرهمء ومؤمنهم» وقد شملت الجميع» ورأى أن هذه الرحمة الواحدة لو لم تعط حقيقتها 
من الله أن يرزق بها عباده من جماد» ونبات» وحيوان» وإنس» وجان» ولم يحجبها عن 
كافرء ومؤمن» ومطيع؛. وعاصيء. عرف أن ذاتها من كونها رحمة تقتضي ذلك . ثم جاء 
الوحي من أثر هذه الرحمة الواحدة بأن هذه الرحمة الواحدة السارية في العالم التي اقتضت 
حقيقتها أن تجعل الأم تعطف على ولدها في جميع الحيوان وهي واحدة من مائة رحمة» وقد 
ادّخر سبحانه لعباده في الدار الآخرة تسعاً وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة ونفذ في العالم 
حكمه وقضاؤه وقدره بهذه الرحمة الواحدة وفرغ الحساب ونزل الناس منازلهم من الدارين 
أضاف سبحانه هذه الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة فكانت مائة» فأرسلها على عباده مطلقة 
في الدارين فسرت الرحمة فوسعت كل شيء»؛ فمنهم من وسعته بحكم الوجوبء ومنهم من 
وسعته بحكم الامتنان فوسعت كل شيء في موطنه وفي عين شيئيته» فتنعم المحرور بالزمهرير 
والمقرور بالسعير» ولو جاء لكل واحد من هذين حال الاعتدال لتعذب, فإذا اطلع أهل 
الجنان على أهل النار زادهم نعيماً إلى نعيمهم فوزهم, ولو اطلع أهل النار على أهل الجنان 
لتعذبوا بالاعتدال لما هم فيه من الانحراف» ولهذا قابلهم بالنقيض من عموم المائة رحمة» 
وقد كان الحكم في الدنيا بالرحمة الدنيا ما قد علمتم؛ وهي الآن أعني في الآخرة من جملة 
المائة فما ظنك؟ وكفى. 


فبمثل هذا النظر يقول العارف في الصلاة: الرحمن الرحيم» ومن هنا يعرف ما يجيبه 
الحق به من هذا نظره. ثم قال الله: يقول العبد: #مدلكِ يوم لين * يقول الله : مجدني 
عبدي. وفي رواية: فض إليَ عبدي» هذا جواب عام ورد عام كما قرّرنا ما المراد به؟ فإذا 
قال العارف: ملك يوم الدين لم يقتصر على الدار الآخرة بيوم الدين ورأى أن الرحمن الرحيم 
لا يفارقان ملك يوم الدين فإنه صفة لهما فيكون الجزاء دنيا وآخرة» وكذلك ظهر بما شرع من 
إقامة الحدود وظهور الفساد «افي أي وَبْْرِ ما كُسَبَتْ يّدِى آلنّاس ِذِيقَهُم بض الى عَُِوا 
عَلَّهُمْ يمون [سورة الروم: الآية 41] وهذا هو عين الجزاء. فيوم الدنيا أيضاً يوم الجزاءء والله 
ملك يوم الدين» فيرى العارف أن الكفارات سارية في الدنياء وأن الإنسان في الدار الدنيا لا 
يسلم من أمر يضيق به صدره ويؤلمه حسّا وعقلا حتى قرصة البرغوث والعثرة فالآلام محدودة 
مؤقتة» ورحمة الله تعالى غير مؤقتة فإنها وسعت كل شيء» فمنها ما تنال وتحكم من طريق 
لامتنان وهو أصل الأخذ لها الامتنان» ومنها ما يؤخذ من طريق الوجوب الإلهيّ في قوله: 


فيه شقاؤهء والعارف. ليس كذلكء. فإن الرحمة الإلهية قنذ تأتى إلى العبد فى || 
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+ كنت ريك صل 2 يو 8 [سورة الأنعام: الآبة 54] وقوله : #فَسَأَكُمببَا» [سورة الأعراف: 
الي ص لس و مه 
فافهم . 

فكل ألم في الدنيا والآخرة فإنه مكفر لأمور قد وقعت محدودة مؤقتة. وهو جزاء لمن 
يتألم به من صغير وكبير بشرط تعقل التألم لا بطريق الإحساس بالتألم دون تعقله» وهذا 
المدرك لا يدركه إل من كشف له. فالرضيع لا يتعقل التألم مع الإحساس به إلا أن أباه وأمّه 
وأمثالهما من محبيه وغير محبيه يتألم ويتعقل التألم لما يرى في الرضيع من الأمراض النازلة به 
فيكون ذلك كفارة لمتعقل الألم» فإن زاد ذلك العاقل الترحم به كان مع التكفير عنه مأجوراً إذ 
في كل كبد رطبة أجر وكل كبد فإنها رطبة لأنها بيت الدم والدم حار رطب طبع الحياة. وأمًا 
لصغير إذا تعمّل التألم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنبها فإن له كفارة فيها لما 
صدر منه مما آلم به غيره من حيوان أو شخص آخر من جنسه أو إباية عمًا تدعوه إليه أمّهِ أو 
أبوه» أو سائل يسأله أمراً ما فأبى عليه فتألم السائل حيث لم يقض حاجته هذا الصغير» فإذا 
تألم الصغير كان ذلك الألم القائم به جزاء مكفراً لما آلم به ذلك السائل بإبايته عمًا التمسه منه 
في سؤاله» أو كان قد أذى حيواناً من ضرب كلب بحجر أو قتل برغوث وقملة أو وطىء نملة 
برجله فقتلها أو كل ما جرى منه بقصد وبغير قصدهء وسرّ هذا الأمر عجيب سار فى 
الدوتعرد ا سدسحي: الإندانا يتا لم بريه الغيي و يقي مسد مره قإنا كقارة الأمون أناها فدانينيها 
ليا ا ا ل ل 
فوّض إليَ عبدي أو مجدني عبدي أو كلاهماء إلا أن التمجيد را جع إلى جناب الحق من 
جنا دا لعفني (الداارون ين ب لشي نير الل لاا رويط ل يد ل 
نسبة العالم إليه لا غير فإنه وكيل لهم بالوكالة المفوّضة. ففي حق قوم يقول: مجدني عبدي. 
رفي المقصد وفي حق قوم يقول: فوض إليّ عبدي؛ وفي المقصد أيضا: فإن العبد قد يجمع 
بين المقصدين فيجمع الله له في الرد بين التمجيد والتفويض» فهذا النصف كله مخلص 
لجناب الله ليس للعبد فيه اشتراك . 


> عير لس 


ثم قال الله : يقول العبد : «إِّاكَ تعد وَإِيّاكَ فَتَعِينُ4 يقول الله : هيده بيت وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل» فهذه الآية تتضمن سائلاً ومسؤولاً مخاطباً وهو الكاف من إياك 
فيهماء ونعبد ونستعين هما للعبد فإنه العابد والمستعين» فإذا قال العبد: إياك وحد الحق 
بحرف الخطاب فجعله مواجهاً لا على جهة التحديدء ولكن امتثالاً لقول الشارع لمثل ذلك 
لسائل في معرض التعليم حين سأله عن الإحسان فقال له يك : «أنْ تَعْبّدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهه فلا 
بدَ أن تواجهه بحرف الخطاب وهو الكاف أو حرف التاء المنصوبة فى المذكر المخفوضة فى 
ونث نات قدنانث الخطات من نيت الذات » وهذا مشيد حبالى :قور بر ريك :3 وشاوت 
هذه الآية برزخية وقع فيها الاشتراك ب بين الحق وبين عبده» وما مضى من الفاتحة مخلص لله 
وما بقِي منها مخلص للعبد» وهذه التي نحن فيها مشتركة وإنما وحده ولم يجمعه لأن المعبود 
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واحدء وجمع نفسه بئون الجمع في العبادة والعون المطلوبء لأن العابدين من العبد 
كثيرون» وكل واحد من العابدين يطلب العون» والمقصود بالعبادات واحد» فعلى العين 
عبادة» وعلى السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فلهذا قال: 
«تَحبد» « فبَعِينٌ4 بالنون وأن العالم نظر إلى تفاصيل عالمه» وأن الصلاة قد عم حكمها 
جميع حالاته ظاهراً وباطناً لم ينفرد بذلك جزء عن آخرء فإنه يقف بكله. ويركع بكله. 
ويجلس بكله؛ فجميع عالمه قد اجتمع على عبادة ربه وطلب المعونة منه على عبادته» فجاء 
بنون الجماعة في « نَعبدٌ» 8 نَمَعِينُ4 فترجم اللسان عن الجماعة كما يتكلم الواحد عن 
الوفد بحضورهم بين يدي الملك. فعلم العبد من الحق لما أنزل عليه هذه الآية بإفراده نفسه 
أن لأيعيف إلا إياة ولما'قيف العييك تالدون أنه مزيه هته أن يعبده كله ظاهرا وياطنا من قوئى 
وجوارح ويستعين على ذلك الحد؛ ومتى لم يكن المصلي بهذه المثابة من جمع عالمه على 
عبادة ربّه كان كاذباً في قراءته إذا قال : #إِيّاك تعبد وَإِيّاكَ فَْسَعِينُ4 فإن الله ينظر إليه فيراه 
متلفتاً في صلاته أو مشغولاً بخاطره ه في دكانه أو تجارته وهو مع هذا يقول: نعبد ويكذب 
فيقول الله له: كذبت في كنايتك بجمعيتك على عبادتي» ألم تلتفت ببصرك إلى غير قبلتك؟ 
ألم تصغ بسمعك إلى حديث الحاضرين؟ ألم تعقل بقلبك ما تحدثوا به؟ فأين صدقك في 
قولك #انَعَْبدُ» بنون الجمع فيحضر العارف هذا كله في خاطره فيستحبي أن يقول في مناجاته 
في صلاته 9 إِيَّاكَ تَعْبْدُ» لئلا يقال له: كذبت» فلا بد أن يجتمع من هذه حالته على عبادة 
ربه حتى يقول له الحق صدقت إذا تلاقى جمعيتك علي في عبادتك إياي وطلب معونتي. 


روينا في هذا الباب على ما حدثنا به شيخنا المقري أبو بكر محمد بن خلف بن صاف 
النعم عرو نمضن المعلديق من السنالتسين: أن شخها عيبا فير كان قرا عليه القران فاه 
معان اللون تله ع حال حقيل 1ل ]نه يفوم اللثل:بالقر اذ كله قال لديا ولي الخيرت 
تك تقوم الليل بالقرآن كله فقال: هو ماقيل لك» فقال : يا ولدي إذا كان في هذه الليلة 
فاحضرني في قبلتك واقرأ عليّ القرآن في صلاتك ولا تغفل عني» فقال الشاب؛ نعم» فلما 
أصبح قال له: هل فعلت ما أمرتك به؟ قال؛ نعم يا أستاذ؛ قال: وهل ختمت القران البارحة؟ 
قال؛ لا ما قدرت على أكثر من نصف القرآن» قال: يا ولدي هذا حسن إذا كان في هذه الليلة 
فاجعل من شئت من أصحاب رسول الله كَل أمامك الذين سمعوا القرآن من رسول الله كَل 
واقرأ عليه واحذر فإنهم سمعوه من رسول الله كلِهِ فلا تزل في تلاوتك» فقال: إن شاء الله يا 
أستاذ كذلك أفعل» فلما أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فقال: يا أستاذ ما قدرت على أكثر من 
0 فقال: يا ولدي اتل هذه الليلة على رسول الله يي الذي أنزل عليه القرآن واعرف 
0 : نعم» فلما أصبح قال: يا أستاذ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من 
من القرآن أو ما يقاربه» فقال: يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن : تقرأ القرآن بين يدي 

م يك فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه» فلما أصبح قال: 
يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذكر آيات قليلة من القرآن» قال: يا ولدي إذا كان هذه 
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الليلة تب إلى الله وتأهب واعلم أن المصلي يناجي ربه وأنك واقف بين يديه تتلو عليه كلامه 
فانظر حظك من القرآن وحظه وتدبر ما تقرأه فليس المراد + جمع الحروف ولا تأليفها لا حكاية 
لأقوال» وإنما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما تتلوه لايك جأقا فلن ايع انتظر الأستاذ 
لشاب فلم يجىء إليه؛ فبعث من يسأل عن شأنه فقيل له : : إنه أصبح مريضاً يعادء فجاء إليدٍ 
لأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال: يا أستاذ جزاك الله عني خيراً ما عرفت أني كاذب إلا 
لبارحة لما قمت فى مصلاي وأحضرت الحق تعالئ وأنا بين يديه أتلو عليه كتابه فلما 
ستفتحت الفاتحة ووصلت إلى قوله: إياك نعبد نظرت إلى نفسي فلم أرها تصدق في قولها 
فاستحييت أن أقول بين يديه إياك نعبد وهو يعلم أني أكذب في مقالتي»؛ فإني رأيت نفسي 
لاهية بخواطرها عن عبادته فبقيت أرذد القراءة من أول الفاتحة إلى قوله : #مدلك نوم 
ألديين * ولا أقدر أن أقول : «إِيّاكَ نعبذ» إنه ما خلصت لي فبقيت أستحبي أن أكذب بين 
يديه تعالئ فيمقتني» ؛ فما ركعت حتى طلع الفجر وقد رضت كبدي وما أنا إل راحل إليه على 
حالة لا أرضاها من نفسى» فما انقضت ثالثة حتى مات الشات» فلما دفن أتى الأستاذ إلى قبره 
فسأله عن حاله فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول له: يا أستاذ: [مجزوء المديد] 


قال : فرجع الأماء لمع زاوم :تراه سر يما يا الراقياعلال لفكي لاز 
نمن قرأ لَك نعبذ» على قراءة الشاب فقد قرأ ثم قال الله : إيقول العبد: ا«أهين 
اقرط الحقم :ضيرط النيتة اميت عليْهُم عبر غير الْمعْضوب يهم ولا الضَاآلينَ» 
فيقول الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العارف : #اهدنا» أحضر الاسم الإلهيّ 
الهادي وسأله أن يهديه الصراط المستقيم أن يبيّنه له ويوفقه إلى المشي عليه وهو صراط 
التوحيدين : توحيد الذات وتوحيد المرتبة وهي الألوهية بلوازمها من الأحكام المشروعة 
التي هي حق الإسلام في قوله كه «إلا بِحَقْ الإشلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه؛ فيحضر في 
نفسه الصراط المستقيم الذي هو عليه الرب من حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته. 
أخبر الله تعاليل عن هود أنه قال: ## إن 57 عل صَرَظٍ تيم # [سورة هود: الآية 85] فإن 
العارف إذا مشى على ذلك الصراط الذي عليه الرب تعالئ على شهود منه كان الحق 
أماننه واكان"الحد قارفا البعق علق “ذلك الضراظ مجيوراء وكيف لا يكون تابعا متحيورا 
ناميه ين رثة نجه إليه كان «الله يقول: تين كه الد نر ليذ ا إن رق عل 
ِل ُسْتَقِ4 فدخل في حكم هذه الآية جميع ما دب علواً وسفلا دخول ذلة وعبودية؛ 
والناس في ذلك بين مكاشف يرى اليد في الناصية أو مؤمن». فكل دابة دخلت عموماً ما عدا 
الإنس والجنّ فإنه ما دخل من الثقلين إل الصالحون منهم خاصةء ولو دخل جميع الثقلين 


1 كسميو 


لكان جميعهم على طريق مستقيم صراط الله من كونه ربا يقول تعالئ : #وإن من شَوْءٍ إِلَّا صبح 
َو © [سورة الإسراء: الآية 4] . 


وقال في حق الثقلين خاصة على طريق الوعيد والتخويف حيث لم يجعلوا نواصيهم 
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000000 


بيده وهو أن يتركوا إرادتهم لإرلاته فيما أمر به ونهي #ستفرع لم أيه لتَفَلَانِ 4 [سورة الرحمن: 
الآية 51] ولهذا قال: #صصراط الْرَ اس 
كلهم أجمعهم والصالحون من الإنس مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصالحي المؤمنين» ومن 
الجان كذلك». ؛ فلم يجعل الصراط المستقيم إلا لمن أنعم الله عليه من نبي وصديق وشهيد 
وصالح. ٠‏ وكل دابة هو أَخْذْ بناصيتهاء لاتير لحاوات لي كلا الخرا و سوال جياه جار 
في غيب هويته ؛ ومن شذ شد إلى النار وهم الذين استثئنى الله تعاليل بقوله : عير الْمعضُوبٍ 

م4 أي الأأمن غضب لله عليهم لما دعاهم بقوله : حيّ على الصلاة ة فلم يجيبوا « ولا 

صَالينَ4 فاستثنى ستئنى بالعطف من حار وهم أحسن حالاً من المغضوب عليهم: ؛ فمن لم يعرف 
ل فإذا 
أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوته قالت الملائكة : آمين» وقال باطن.الإنسان 
الذي هو روحه المشارك للملائكة في نشأتهم وطهارتهم عن أن انها« الكو نين كان 
والتالي الداعي اللسان ثم يصغي إلى قلبه فيسمع تلاوة روحه فاتحة الكتاب مطابقة لتلاوة لسانه 
فيقول اللسان مؤمّناً على دعائه أي دعاء روحه بالتلاوة من قوله : اهدنا فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة في الصفة موافقة طهارة وتقديس ذوات كرام بررة أجابه الحق عقيب قوله آمين 
باللسانين» فإن ارتقى يكون الحق لسانه إلى تلاوة الحق كلامه, فإذا قال: آمين» قالت 
الأسماء الإلهية: آمين» والأسماء التي ظهرت من تخلق هذا العبد بها آمين» فمن وافق تأمين 
أسمائه أسماء خالقه كان حقاً كله فهذا قد أبنت لك أسلوب القراءة في الصلاة فاجر عليها 
على قدر اتساع باعك وسرعة حركتك وأنت أبصرء فما منا إلا من له مقام معلوم؛ ومنا 


الصافون والمسبحون. 


فصل بل وصل في قراءة القرآن في الركوع: وأمّا قراءة القرآن في الركوع» فمن قائل 
بالمنع . ومن قائل بالجوازء والذي اتفقوا عليه التسبيح في الركوع واختلفوا هل فيه قول 
محدود أم لا؟ فمن قائل : : لا حذ في ذلك . ومن قائل بالحد في ذلك وهو أن يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً. والقائل بهذا 
منهم من يرى وجوبه وأن الصلاة قبطل بتر كه و أدناء كلك زات ومنهم من لا يقول بوجوبه 
وهم عامة العلماء. ومن قائل: ينبغي للإمام أن يقولها خمساً حتى يدرك من وراءه أن يقولها 
ثلاثاً لكوك فى ناب الاسيرار لما كان المصلي في وقوفه بين ن يدي ربه في الصلاة ةله نسبة إلى 
القيومية» ثم انتقل عنها إلى 13 الرقي الذي حو المضرع وكذلك السجود 01 تنبغ أن تكون 
هذه الصفة لله فشرع النبي ‏ ين على ما فهم من كلام الله لما نزل عليه : #سَيَحَ ا 
لْعَظِيِم # [سورة الواقعة: الآية 7/8] قال رسول الله يله : اجليها لي شري ره 
تعالئ: سيج أسْمّ رَيْكَّ الْأعلَ 4 [سررة الأعلئ: الآية ]١‏ قال رسول الله كله : ١اجَعَلُومَا‏ في 
سْجودِكُمْ) فاقترن بهما أمر الله بقوله : #سَبَح4 فأمر وأمر رسول لله يِِ لنا بمكانها من الصلاة 
يقول: الوا عََمة رُم غن الخضوع فَإنُ الشضوع | إِنّمَا هُوَ للَّهِ لآ باللّه؛ فإنه نه يستحيل أن 
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تقوم به صفة الخضوع, وأضافه إلى الاسم الرب لأنه يستدعي المربوب وهو من الأمهات 
نغلاث وهو اسم كثير الدور والظهور في القرآن أكثر من باقي الأسماءء فإن أمهات الأسماء 
فى القرآن ثلاثة : الله» والرحمن» والرب. 
ثم إن هذا الاسم لما تعلق التسبيح به لم يتعلق به مطلقاً من حيث ما يستحق لنفسه. 
وانما تعلق به مضافا إلى نفس المسبح فقال: سبحان ربي العظيم» وإنما تعلق به مضافا في 
حق كل مسبّح لأن العلم به من كل عالم يتفاضل فيعتقد فيه شخص خلاف ما يعتقد فيه غيره: 
فكل شخص يسبّح ربه الذي اعتقده رباء وكم شخص ما يعتتد في الرب ما يعتقده غيره» 
ويرى أن ذلك المعتقد الآخر فيما نسبه إلى ربه مما يستحيل عند هذا أن تكون له تلك الصفة 
ويكفر من أجلهاء فلو سبّحه مطلقاً باعتقاد كل معتقد لسبّح هذا الشخص من لا يعتقد أنه 
بنزّهء فلهذا أضافه كل مسبّح لما يقتضيه اعتقاده» وحظ العارف أن يسبحه بلسان كل مسبّح 
وينظر في عظمة الله وتنزيهها عن قيام الخضوع بها وعلوّه عن السجود. فإِنَ العبد في سجوده 
يطلب أصل نشأة هيكله وهو الماء والتراب ويطلب بقيامه أصل روحه فإن الله يقول فيهم: 
وَأَسُمْ الْأَعَلَوْت4 [سورة آل عمران: الآية 14] وصارت حالة الركوع برزخاً متوسطأ بين القيام 
ا د بمنزلة الوجود المستفاد للممكن برزخا بين الواجب الوجود لنفسه وبين الممكن 
لنفسه. فالممكن عدم لنفسه فإن العدم لا يستفاد فإنه ما ثم من يفيده» والواجب الوجود 
وجوده لنفسه» وظهرت حالة برزخية وهي وجود العبد بمنزلة الركوع. فلا يقال في هذا 
الوجود المستفاد هو عين الممكن ولا هو غير الممكن» ولا يقال فيه هو عين الحق ولا هو 
غير الحق» فله نسبتان يعرفهما العارف» فيخطر للعارف في حال الركوع الحال البرزخي 
الفاصل بين الأمرين وهو المعنى المعقول الذي به يتميز الرب من العبد» وهو أيضا المعنى 
المغقول الذي به يتصف الغبد بأوصاف الرب» ويتصف الرب بأوصاف المربوب لا بالصفات 
فإنه وصف لا صفة» وإنما قلنا وصف لا صفة فإن الصفة يعقل منها أمر زائد وعين زائدة على 
عين الموصوفء. والوصف قد يكون عين الموصوف بنسبة خاصة ما لها عين موجردة فافهم. 
فصل بل وصل في الدعاء في الركوع : اختلفوا في الدعاء بعد اتفاقهم على جوز الثناء 
على الله فيه ووجوبه في مذهب من يراه شرطأً في صحة الصلاة » فمنهم من كره الدعاء في 
الركوع. ومنهم من أجازه وبه أقول. واختلفوا في الدعاء في الصلاة» فمنهم من قال: لا 
يجوز أن يدعي في الصلاة بغير ألفاظ القرآن. ومنهم من أجاز ذلك فأقول: لما كانت الصلاة 
معناها الدعاء صحٌ أن يكون الدعاء جزءاً من أجزائهاء ويكون من باب تسمية الكل باسم 
الجزء. وأما من يكره الدعاء في الركوع فإن الحالة البرزخية لها وجهان: وجه إلى الحق. 
ووجه إلى الخلق». فمن كان مشهده ف ترج الوح اراق عطليوا اللو ا ال في الركوع 
ولم حزم أن عل القبرمية :قد يتمنف بها الكو + قال تعالن :7 9ازتال تروك عل نضا » 
[سورة النساء: الآية 74] ومن رجح الوجه الذي يطلب الخلق من الركوع قال: يجوز الدعاء في 
الركوع وبه جاءت السئة وهو مذهب البخاري رحمه الله. وكذلك من رجح أن لا يدعي في 
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ا القرآن فإنه نظر إلى أن الله تعالئ قد شرع الأدعية في القرآن. فالعدول عنها 

لى ألفاظ من كلام الناس من مخالفة النفس التي جبلت عليها حتى لا توافق ربها وهو الأدب 
ا فإني كما لم أناجه في الصلاة لا بكلذنه كذلك: لا دعر إلا نما أنزل علينا وكراغه 
لنا ني القرآن أو في السئّة ممّا شرع أن يقال في الصلاة» ومن أطلق الدعاء في الصلاة ة بأي نوع 
اياك ما قرلا سكل إل نرت سول , يفعله كما ورد أن الله قال على 
لسأن عبده: سمع الله لمن حمده يعني في الصلاة 5 أو أمر آخر 

فصل بل وصل في التشهد في الصلاة: اختلف العلماء في وجوب التشهد في الصلاة 
والمختار منه. تمن قادل : وي ومن قائل: لا يجب فأقول: لما كان التشهّد على 
الحقيقة معناه الاستتحضار فإنه تفعل من الشهود وهو الحضورء والإنسان مأمور بالحضور في 
ضصلاتة فلذيد م التشهّد وعو الأولى والأوحه . ولما كان الشاهد مخاطباً بالعلم بما يشهد به 
بعخالاف الحاك كم لم يصح الحضور ولا الاستحضار من غير علم المتشهد بمن يريد شهوده فلا 
يحضر معه من الحق إلا قدر ما يعلمه منه وما خوطب بأكثر من ذلك ك . واختلفت مقالاات 
الناس في الإلهء وإذا اختلفت المقالات فلا بد للعاقل إذا انفرد فى علمه بربه أن يكون على 
مقالة من هذه المقالات التي أنتجها النظر وهي مختلفة؛ فالسليم العقل من يترك ما أعطاه نظره 
في الله ونظر غيره من أصحاب المقالات بالنظر الفكريّ» ويرجع إلى ما قالته الأنبياء عليهم 
السلام وما نطق به القرآن فيعتقده ويحضر معه في صلاته وفي حركاته وسكناته» فهو أولى به 

ل بفكره؛ وقد يطرأ لبعض الناس في هذا غلطء وذلك أنه يرى أن 
الإنسان ما يثبت يفيت عنم امون الذسق يقي عله بالكل وجرة الآله وكيد وإمكان بده 
الرضل وشيم لسر ويد مص يها ا أن يميف القن لي ناويا ١‏ جلت ولي الم 
كذالك» فإنه وزن كان نظرء هو هو الصحيح في إثبات وجود الحق وتوحيده وإمكان التشريع 
وتصديق الشارع بالدلالات التي أتى بها فيعلم أن الشارع قد وصف لنا نفسه بأمور لو وقفنا مع 
العقل دونه ما قيلناها. . ثم إنا رأينا أن تلك الأوصاف التي جاءت من الشارع في حتق الله 
ومعرفته تطلبها أفعال العبادات وهي أقرب مناسبة إليها من المعرفة التي تعطيها الأدلة النظرية 
التي تستقل بهاء فرأينا أن نحضر مع الحق في تشهدنا وصلاتنا بالمعرفة الإلهية التي استفدناها 
من الشارع في القرآن والسئة المتواترة أولئى من الحضوز معة بمقالات العقول» ف لنطلر افيا 
ورد من التشهد في الصلاة ة حتى نجري على ذلك الأسلوب كما فعلنا في التوجيه والقراءة وما 
يقال في الركوع والسجود. انتهى الجزء الثامن والثلاثون. 

(الجزء التاسع والثلاثون) 
نسم مقرل الي 


فنقول: من ذلك (تشهد عمر رضى الله عنه) وهو: التحيات لله الزاكيات لله السلام 
عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا 
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الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» أخذت به طائفة. (وأما تشهد عبد الله بن مسعود) 
وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أخذ 
به الأكثر من الناس لثبوت نقله. (وأمًا تشهد ابن عباس) وهو: التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» أخذت به طائفة. 


وكلها أحاديث مروية عن رسول الله كَل فالعارف إذا تشهد بهذا التشهد فإما أن يكون 
في حال قبض وهيبة وجلال عن اسم إلهيّ» وإما أن يكون في حال أنس وجمال وبسط عن 
اسم إلهيّ» وإما أن يكون في حال مراقبة وحضور لموازنة ذاته بما كلفته من العبادات في 
الصلاة» فيعمر كل قوّة من قوى نفسه في صلاته» وكل جارحة من جوارح جسمه في صلاته 
بما يليق بها مما طلبه الحق منه من الهيئات أن يكون عليها في صلاته بالنظر إلى كل جارحة 
وقوّة فيعمرها سواء كان في حال هيبة أو أنس وهو أكمل الأحوال. 

فانحصر الأمر في ثلاثة مقامات: مقام جلال» ومقام جمال» ومقام كمال» فيتشهد 
بلسان الكمال وهو الأول للسالك فيقول: التحيات لله أي تحيات كل محيىّ ومحيّ بها في 
جنيع الباله» والكسنب الألينة تحلها نل أ من أجل اله الاسم السام الذي يجمم حقائقهاء 
وذلك لأن كل تحية في العالم إنما هي مرتبطة بحقيقة إلهية كانت ما كانت» فمتى ما لم يجمع 
الإنسان بنيته وقلبه كما جمع بلفظة التحيات بقوّته من الحقائق الإلهية كلها إلا الحقيقة الواحدة 
المشروعة له في تحيته من حيث ما هو مقيد بها من جهة شرعه خاصة لم يستبر لنفسه في 
كمال صلاته. وقوله: الزاكيات لله يقول: التحيات المطهرات الناميات أي التي ينمي خيرها 
على 'قائلها مخ الحمائق الإلهية التي أرحنف ولك لمات تح ونا تحطية همذ قاك نج 
يقول: السلام عليك أيها النبَ ورحمة الله وبركاته بالألف واللام التي للجنس لا التي للعهد 
فيكون سلامه على النبئ يَلةِ مثل تحياته للشمول والعموم أي بكل سلام» وهذا يؤذن بأنَ 
العبد قد انتقل من مشاهدة ربّه من حيث الإطلاق أو أمر ما من الأمور التي كان فيها في 
سجوده إلى مشاهدة الحق في النبي كك فلما قدم عليه بالحضور سلّم عليه مخاطباً مواجهة 
بالنبوّة لم يسلم عليه بالرسالة» فإن النبوّة في حق ذات النبي أعمَّ وأشرف» فإنه يدخل فيها ما 
اختص به في نفسه وما أمر بتبليغه لأمته الذي هو منه رسول» فعم وعرف ما ينبغي أن يخاطب 
به رسول الله يَكلةِ في ذلك الحضور وأيه به من غير حرف نداء يؤذن ببعد لما هو عليه من حال 
قربه ولهذا جاء بحرف الخطاب؛ ثم عطف بعد السلام عليه بالرحمة الإلهية لشمولها الامتنان 
والوجوب فأضافها إلى الله لما رزقه يَلِيِ من السلامة من كل ما يشنوه في مقامه ذلك» وعطف 
بالبركات المضافة إلى الهواية والبركات هي الزيادة» وقد أمر أن يقول: #ربٌ رِدْنِ عِلَم)4 
[سورة لله: الآية 114] فكأن هذا المصلي في هذه التحيات يقول له: سلام عليك ورحمته تقتضي 
الزيادات عندك من العلم بالله الذي هو أشرف الحالات عند الله كما جاء بالزاكيات في 
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التحيات فناسب بين الزكاة والبركة» ولهذا جعل الله تعالئ البركة في الزكاة التي هي الصدقات 
لارتباطها بهاء لأن الصدقة إخراج ما كان في اليد وهي الزكاة ولا تبقى ذ فى الوجود خلاء 
فيعوّضه الله ويملاً يديه من الخير العلمى وغيره فخ الغو ها المسمعريونى فى داز الك قزم ل 
يقدن:ققوه اف سقابلة ا أخرحه ١‏ ْ 

ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فسلّم على نفسه بشمول السلام 
واجدات عا ساب ين الح كك يقول تعالئ : لفَإدًا دَحَلْسُم بويا شََلْمُوا علخ أنف سك 4 [سورة 
النور: الآية ]7١‏ والدخول في كل حال من أحوال الصلاة كالبيوت في الدار الجامعة تحية من عند 
الله مباركة طيبة» فجعلك رسولا من عنده إلى نفسك بهذه التحية المباركة لما فيها من زوائد 
الخير الطيبة فإنها حصلت له ذوقاً فاستطابهاء كما أنها طيبة الأعراف بسيرانها من نفس 
الرحمن» وجاء بنون الجمع في قوله: السلام علينا يؤذن أنه مبلغ سلامه لكل جزء فيه مما هو 
مخاطب بعبادة خاصة» وإنما سلم عليهم لكونه جاء قادما من عند ربه لغيبته عن نفسه حين 
دعاه الحق إلى مناجاته؛ فكبّر تكبيرة الإحرام فمنعته هذه الحالة أن ينظر إلى غير من دعاه إليه» 
فلهذا سلم على نفسه بنون الجماعة» وذلك إذا كان هذا العبد قد دخل إلى بيت قلبه» ونرّه 
الحق أن يكون حالا فيه وإن وسعه كما قال الله لما يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته 
تعالئ وبين خلقه ورأى بيت قلبه خالياً من كل ما سوى الله والحق لا يسلم عليه فإنه هو السلام 
وقد نهوا عن ذلك لأنهم كانوا يقولون : السلام على الله في التشهدء فقال لهم 
رسول الله عَلَيَِةِ : : لآ تَقُولُوا السَّلمْ عَلَى اللَّهِ قَإنّ الله هُوَ السَّلامٌ؛ فلما دخل بيته ولم ير فيه أحداً 
أو نزّه الحق أن يحوي عليه بيت قلبه فما بقي له أن يشهد سوى عالمه المكلف وليس سوى 
نفسهء وقد أمره الله إذا دخل بيت خالياً من كل أحد أن يسلم على نفسه في قوله : #فإِذًا حلسم 
يوا شَيْمُوأ عل أَنفْسِكُمْ4 فيكون العبد هنا مترجماً عن الحق في سلامه لأنه قال: تحية من عند 
الله مباركة» كما جاء في : سمع الله لمن حمده. فكذلك يقولها في الصلاة ة نيابة عن الحق جل 
جلاله وتقذست أسماؤه لأنه ما ئم من حدث له حال دخول أو خروج فيكون السلام منه أو 
عليه» فدل على أنه تجلّ خاص ولا بد فافهم إن أردت أن تكون من أهل هذا المقام في 
الصلاة . 

ثم عطف من غير إظهار لفظ السلام على عباد الله الصالحين فشمل بالألف واللام 
ليصيب سلامه كل عبد صالح لله في السموات والأرضء ولا ينوي من الصالحين ماهو 
المعهود في العرف ما ثم إل صالح فإن الله يقول إن ين مَيْءٍ إِلَّا يسيم يرو © [سورة الإسراء: 
الآية 44] فكل شيء ينزه ربه فهو إذن صالح» هذا من علوم الإيمان والكشف, فانو بالصالحين 
الذين استعملوا فيما صلحوا له وليس سوى التسبيح» فإن الله أخبر عنهم أنهم بهذه الصفة فلم 
يبق كافر ولا مؤمن إلا وقد شملت تفاصيله هذه الآبة: «وَلكِنّ أَكُنّْ الاين لا يَتَلون4 [سورة 
الجائية : الآية 7] نيه ولهذا لم يذكر لفظة السلام في هذا العطف 
واكتفى بالواو تنبيهاء فإنه يدخل فيه من يستحق السلام عليه بطريق الوجوبء ومن لا يستحق 
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م 00 

لْمَفُوْرُ أَليَيِم # [سورة القصص: الآية 117 . 

ولم يعطف السلام الذي سلَّم به به على نفسه على السلام الذي سلّم به على النبي يك بل 
جعله مبتدأ فإن النبوّة أعني نبوّة التشريع طور آخر متميز عن طور الاتباع» فإنه لو عطف عليه 
لفظ السلام على نفسه لسلم على نفسه أيضاً من جهة النبوة ة للواو الذي يعطي الاشتراك, وباب 
النبرّة قد سدّه كما سدّ باب الرسالة» وأعني نبوّة التشريع» وما بقي بأيدينا إل الوراثة إلى يوم 
القيامة» يقول رسول الله يِه : «إنَّ الرَسَالّة والنبؤةً قَدِ اْمَطَعَتْ فَلآ رَسُولَ بَعْدِي َلآ نَبِيّ) . 
فعيّن بهذا أنه لا مناسبة بيئنا وبين الرسل في هذا المقام» فحصل له الأولية يكِِ على التعيين» 
وحصل له الآخرية يل لا على التعيين. فدخل بالسلام الثاني بحرف العطف في عباد الله 
الصالحين فإنه من الصالحين بلا شك من كل وجه فهو في المرتبة التي لا تنبغي لنا فابتدأنا 
بالسلام علينا في طورنا من غير عطف . 

واعلم أنه لم نقف على رواية عن رسول الله يله في تشهّده الذي كان جه يتشهد به 
بلسانه في تشهده ه في الصلاة في قولنا : السلام عليك أيها النبيَ هل كان يقوله بهذا اللفظ أو 
ا ا ل وَأَلسَّلمْ عل بوم ولدث وَيَْمَ أموسث وَبَومَ 

بصت يا [سورة مريم: الآية *6] أو لا يقول شيئاً من ذلك ويكتفي بقولنا: السلام علينا وعلى 
0 فإن كان قال مثل ما علمنا أن نقول من ذلك فله وجهان: أحدهما: أن 
يكون المسلم عليه هو الحق وهو نائب مترجم عنه تعالئ في ذلك كما جاء في: سمع الله لمن 
حمده. والوجه الآخر: أن يقوم في دعائه في تلك الحالة في مقام غير مقام النبوّة ثم يخاطب 
نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه نفسه أيضاً من كونه له تدا ويحضرة مخ أجل كاف 
الخطاب فيقول كه بلسانه للمقام الذي أحضره فيه أي أحضر نفسه فيه : : السلام عليك أيها 
النبيَ فعل الأجنبيّ . ثم يقول: ايد أذ له لزلا أن اقيق أن تحؤدا عمد الشووسوله: "نأما 

معنى الشهادة فقد تقدّم في أوّل التشهّدء وهذا التوحيد هنا إنما هو توحيد ما يقتضيه عمل 
لج عير رجا مم لج كن مان د مات وا فإنَّ أحوال المصلين تختلف 
في الصلاة بلا شك من كل وجه من وجوه الأحكام؛ ومن وجوه المقامات. ومن وجوه 
الأذواق. 

فمن وجوه الأحكام: فإن صلاة الحنفي تخالف صلاة المالكي والشافعي في بعض 
الأحكام. ومن وجوه المقامات: فإن صلاة المتوكل تخالف صلاة الزاهد. ومن وجوه 
الأذواق: فإن صلاة الراضي تخالف صلاة الشكورء وصلاة الصاحي تخالف صلاة السكران 
في الطريق الذوقي» فإن الصحو والسكر هو من علوم الأذواق. 

م عطف الشهادة بالعبودية لله والرسالة على شهادة التوحيد ليعلم أنه : : #مّن يطِع الرَسُولَ 
َعَدَ أطَاعَ أنه [سورة النساء: الآية ٠‏ فإنه يك : #وومًا يَنطِقُ عن أطْوئ# [سورة النجم: الآية *] وما 
عليه إلا البلاغ والإبلاغ لا يكون إل حال مبلغ من مبلغ عنه إلى مبلغ إليه وهو العطف بواو 
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الاشتراك يؤذن بالقرب الإلهيّ من السيد بما فيه من العبودية لله» وبالقرب من المرسل بما فيه 
من ذكر الرسالة المضافة إلى الهوية التي هي غيب لمن أرسلوا إليهم. وللرسول من حيث إن 
الروح الأمين جاء بها إليه من عند ربّه فهو أقرب سندا منا إلى المرسل» وتلقاها 
رسول الله كله من الروح بربه لا بنفسه كما يتلقى العارفون ما يأتيهم من ربهم على ألسنة 
العالم وحركاتهم بربهم لا بأنفسهم. فإنه من يرى ربه في نفسه يراه في غيره بلا شك» كما 
يقول أهل الله في حال المتوكل: من صم توكله في نفسه صم توكله في غيره. وإنما قلنا: 
تلقاها بربه لا بنفسه إذ لو تلقى المتلقي أمر ربه ووحيه بنفسه دون ربه لاحترق في موضعه من 
نبطوات الوار الزواح:الأمين : الاكثراء مع القوّة الإلهية التي أئدة الث بها كيف جاء إلى بيت 
خديجة ترجف بوادره يقول: زمّلوني زمُلوني دثروني لاضطراب مفاصله وتخلل النور 
الروحاني مسالك ذاته» فكان يسمع لها قضيض» فبدأ في الشهادة حين عطفها باسمه محمدا 
لما جمع فيه من المحامد أي بها استحق العطف بحرف التشريك ثم قال: عبد الله فذكره 
بعبودية الاختصاص ليعلم بحريته عن كل ما سوى الله وخلوص عبوديته لله ليس فيه شقص 
لكون من الأكوان» ثم عطف بالرسالة على العبودية وعلى الله بالهوية فزاده في العبودية 
اختصاصين وهما: النبوّة والرسالة» وذكر الرسالة دون النبوّة لتضمنها إياهاء فلو ذكر النبوّة 
وحدها كان يبقى علينا ذكر اختصاصه بالرسالة فيحتاج إلى ذكرها حتى نعلم بخصوص أوصافه 
وتفرق بيه وبين من لبس لة«منزلة الرسالة مق عناد الله النبين» فية نهد لسان الكمال. 

التشهد بلسان الجمال: وأما تشهد لسان الجمال فهو تشهد عبد الله بن مسعود الذي 
ذكرناه وهو على هذا الحدّ إلا ما اختصٌ بهء فما أذكره وهو أن يقول صاحب هذا المقام 
بلسانه والصلوات والطيبات» فأتى بالصلوات لعموم ما تدل عليه في الرحموتيات والدعاء 
وأنواعه من الأحوال وكلها صلاة #هوٌ أ ص علبي وَملكيِكتم 4 [سورة الأحزاب: الآية 48] 
وعطف عليها الطيبات من باب عطف النعوت فهي نعت معطوف للصلوات وعليها ليطيب بها 
نفس واختصٌ أيضاً في هذا التشهد بإضافة العبودية إلى الهوية لا إلى الله وهو مقام شريف في 
حق رسول الله يَكِةِ حيث أخبر أنه تَِةِ في حال نظره في ربه من حيث ما تستحقه ذاته التى لا 
بحاط وياغلما ذن الآ تغرف افد الضف الديرية وبسكا سرى (واعذة لا يضم أن بكون 
اثنقين + لأن الفصل المقوم في حق ذاته يستحيل» فلا مناسبة بين الله وبين خلقه. فإنه من 
ليس كل نول #5 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ كيف يصحٌ أن يشبه شيئاً أو يشبهه شيء؟ وهذا 
يخلاف اللسان الأوّل» فإن الإضافة بالعبودية كانت إلى الله لا إلى الهوية» وهو أن ينظر فيه 
من حيث ما يطلبه الممكن ويليق وهو دون ما تشهد به ابن مسعود. 

التشهد بلسان الجلال : أمَا التشهد بلسان الجلال فزاد على ما احتوى عليه التشهدان أن 
نعت التحيات بالمباركات أي التحيات التي يكون معها البركات وأسقط الزاكيات وكذلك 
أسقطها ابن مسعود فإنهما راعيا الاشتراك فى الزيادة» وراعى عمر ما فى الزكاة من التقديس 
مع وجود الزيادة التي تشترك فيها مع البركة» فاكتفى بالزاكيات لذلك» وأنكر الزاكيات في 
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التشهد جماعة من علماء الرسوم ممّن لا علم له بعلوم الأذواق ومواقع اختلاف خطاب 
رسول الله يج ولم يأت في هذا اللسان في نعت التحيات بحرف عطف,. وقال فيه سلام 
بالتدكير وهو تشهد ابن عباس» وذلك أنه راعى خصوص حال كل مصلء فإن أسماء الله مثل 
الممكنات لا نهاية لهاء وكل ممكن له خصوص وصف فله من الله اسم خاص به من ذلك 
الاسم خص بالوصف الذي يتميز به عن كل ممكن٠.‏ وهذا من أشرف علوم أهل الله وهو 
مذكور في قوله في دعائه َك : الهم إِني أَسأَلّكَ بِكُلُ اشم سَمْيِتَ به نَفْسَكَ أو عَلْمْتَهُ أخداً 
من خَلْقِكَ أ اسْتَََرْتَ بِهِ في عِلْم غَنِبك) وأما أسماء الإحصاء فتسعة وتسعونء مائة إلا 
واحد. ولم يصحٌ في تعيينها على الجملة نص ولا روي عن النبي َي أنه قال هي هذه؛ فما 
جاء ابن عباس بتنكير السلام إلا ليأخذ كل مصل من الاسم الذي يلقى إليه ويناجي الحق فيه 
وهو المسلم على نبي الله منا يَكِِ وعلينا وعلى عباد الله الصالحين» وكذلك اختص بعدم 
تكرار لفظ الشهادة فتركها فلم يشهد له بعبودية ولا رسالة بشهادة مستأنفة» بل شهادته بالتوحيد 
أغنت » واكتفى بالواو لما فيها من قوة الاشتراك وذلك مثل قوله تعالول: #سَّهد أله أَنَّمُ لآ له 
إلا هو والملتيكة وأولُوا العلر © [سيورة آل يران : الآية 14] ولم يعطف بذكر الشهادة تشر يفا لهم» وإن 
كان قد فصّلهم عن شهادته لنفسه بذكره لا إله إل هو وأسقط هنا لفظ العبودية لتضمن الرسالة 
إياها. 


فصل بل وصل في الصلاة على رسول الله يك في التشهد في الصلاة: اختلفوا في 
الصلاة على النبي كله في التشهد. فمن قائل: إنها فرض وبه أقول. ومن قائل: إنها ليست 
بفرض . وكذلك اختلفوا ة في التعوّذ من الأربع المأمور بها في التشهد وهو أن يتعوّذ من عذاب 
القبرء ومن عذاب جهنم» ومن فتنة المسيح الدجال» ومن فتنة المحيا والممات. فمن قائل : 
بوجوبها. ومن قائل: بمنع وجوبها وبوجوبها أقول» ولو لم يأمر بالتعوّذ منها لكان الاقتداء 
برسول لله يك أولى» إذ كان التعرّذ منها من فعله لقوله تعالى : «لَقَدَ كن لَكمْ في َسُول أله 
1 حَسَيَةٌ # [سورة الأحزاب : الآبة ١؟]‏ وقوله كَِة: «ضلوا كما رانشجو أْصَلّْي! فكيف وقد 
انضاف إلى فعله أمره أمته بذلك » فالصلاة على النبيّ في الصلاة وغيرها دعاء من العبد 
الاصلى لبخيد يَنْيدّ بظهر الغيب» وقد ورد في الصحيح عنه وَكة: أَنّهُ مَنْ دَعَا بِظَهْرٍ العَيب 
قَالَ لَّهُ المَلك : وَلَّكَ بمِفله؛ وفي رواية : «ولك بمثليه»' فشرع ذلك رسول الله يه وأمر بها الله 
في قوله يكام لي اا مسار علد اتا تََليِمًا 4 [سورة الأحزاب: الآية 01] ليعود هذا 
الخير من الملك على المصلى عليه من أمّته كله وأمر بالسلام عليه بقوله: #وَسَلموأ 
ختكرة نادم لمعتو مركي ديري للك الجالدم عار ” في التشهّدء ويحتمل أن 
يريد به السلام من الصلاة أي إذا فرغتم من الصلاة على النبيّ 2 كه متمرات فاو 
تسليماء وبهذا الاحتمال تعلق من رأى وجوبها في الصلاة. 

وأمًا الاستعاذة من عذاب القبر فإن القبر أوّل منزل من منازل الآخرة فيسأل الله أن لا 
يتلقاه في أوْل قدم يضعه في الآخرة في قبره عذاب ربه. وأمًا الاستعاذة من عذاب جهنم فإنها 


الفتوحات المكية ج؟ -م5 
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الاستعاذة من البعد» فإن جهنم معناه البعيدة القعر والمصلي في حال القربة وهو قريب من 
الانفصال من هذه الحالة المقرّبة فاستعاذ بالله أن لا يكون انفصاله إلى حال تبعده من الله بل 
إلى قرب من حالة دينية أخرى. وأما الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال فلما يظهره في دعواه 
الألوهية وما يخيله من الأمور الخارقة للعادة من إحياء الموتى وغير ذلك مما ثبتت الروايات 
بنقله وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه وهي مسألة في غاية الإشكال لأنها تقدح فيما قرّره 
أهل الكلام في العلم بالنبوّات فيبطل بهذه الفتنة كل دليل قرّروه» وأي فتنة أعظم من فتنة تقدح 
في الدليل الذي أوجب السعادة» للعباد» فالله يجعلنا من أهل الكشف والوجود»ء ويجمع بنا 
بين الطرفين المعقول والمشهود. وأما فتنة المحيا والممات : ففتنة المحيا ففتنة الدجال وكل 
ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته. وأما الممات: فمنها ما يكون في حال النزع 
والسياق من رؤية الشياطين الذين يتصوّرون له على صورة ما سلف من آبائه وأقاربه وإخوانه 
فيقولون له: مت نصرانياً أو يهودياً أو مجوسياً أو معطلا ليحولوا بينه وبين الإسلام. ومنها ما 
يكون في حال سؤاله في القبر وهي حين يقول الملك له: ما تقول فى هذا الرجل؟ ويشير إلى 
النبي 6ه فإذا لم ير النيت تعظيم الملك للرسول كله لآن المراد الفقنة ليعميز الصادق 
الإيمان من الكافر والمرتاب» فأما المؤمن يقول: هو محمد رسول الله ككْةِ جاءنا بالبينات 
والهدى فآمنا وصذقنا. وأما المنافق أو المرتاب وهو الذي يشك في نبؤّة النبيّ كيد أنها من 
عند الله ويجعل ذلك من القوى الروحانية وغيرهاء ثم يرى عدم تعظيم الملك للرسول بهذا 
السؤال وهو قولهم: ما تقول في هذا الرجل ولم يقولوا: ما تقول في رسول الله يل فيقول 
المرتاب: لو كان لهذا القدر الذي كان يدعيه في رسالته لم يكن هذا الملك يكني عنه بمثل 
هذه الكناية فيقول عند ذلك : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت مثل ما قالوهء فيشقى 
بذلك شقاء عظيماً لم يكن يتخيله» فهذا من فتنة الممات والقبر فاعلم ذلك» وقد فرغ التشهد 
على التقريب والاختصار. 

فصل بل وصل في التسليم من الصلاة: اختلفوا في التسليم من الصلاة؛ فمنهم من قال 
بوجوبه وبه أقول. ومنهم من قال: ليس بواجب التسليم من الصلاة. واختلف القائلون 
بوجوبه. فمن قائل: الواجب من ذلك على المنفرد والإمام تسليمة واحدة. ومنهم من قال: 
اثنتين. ومن قائل : أن الإمام يسلم واحدة والمأموم يسلم اثنتين. وقد قيل عن صاحب هذا 
القول: إن المأموم يسلم ثلاثأ: الواحدة للتحليل» والثانية للإمام» والثالثة لمن هو عن يمينه 
والذي يقتضيه النظر إذا لم يكن هناك نص يوقف عنده لا في التوقيت ولا في التحجير أن يزاد 
على الثالثة تسليمة رابعة للمأموم إن كان على يساره أحدء وللإمام تسليمتان أو ثلاثة من أجل 
التحليل إن كان الناس عن يمينه ويساره» فإن لم يكن عن يساره أحد فيسلم اثنتين واحدة 
للتحليل والثانية لمن هو عن يمينه. والثابت عن رسول الله كَل أنه كان يسلم تسليمتين» وما 
في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم . 

واعلم أن السلام لا يصح من المصلي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجياً ربه 
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غائباً عن كل ما سوى الله من الأكوان والحاضرين معه» فإذا أراد الخروج من الصلاة والانتقال 
من تلك الحالة إلى حالة مشاهدة الأكوان والجماعة سلم عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في 
صلاته عند ربه» فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان والجماعة إن كان في جماعة فكيف 
يسلم عليهم من هذه حالته فإنه ما برح عندهم؟ فهلا استحيى هذا المصني حيث يرى بسلامه 
من صلاته أنه كان عند الله في تلك الحالة؟ فسلام العارف من الصلاة لانتقاله من حال إلى 
حال فيسلم تسليمتين : تسليمة على من ينتقل عنه» وتسليمة على من قدم عليه إلا أن يكون 
عند الله في صلاته فلا يسلم على من انتقل عنه لأن الله هو السلام فلا يسلم عليه. 

فصل بل وصل فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع وفي الركوع: يقول العارف 
الجامع لأكمل الصلوات: إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده نيابة عن ربه سبحانه 
ومترجماً عنه فإنه من كلام ربه تبارك وتعالئ» ثم يسكت ثم يقول يرد على نفسه بلسانه : اللهم 
زحانولك الحمه زذلك اندتوره في الكيديت الضميح عن شرل الله عَتَيِيه : ا لي 
اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: اللو رَنَنَا بَنَا وَلَكَ الحَمْدُ) فإن الله قال على لسان عبده: : سمع الله لمن 
م ا و ا 00 ا 
وبين قوله : اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات» ومل 0 ء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ. كما أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه: 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات إن كان منفرداً أو مأموماً» وإن كان إماماً فإنه يقولها 
ُوويي9ح!|ح77ج: 0 
وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك سمعي» وبصري» ومخي» وعظمي» و 

ا ل ا 6 فيقول 
العارف بعد تسبيحه ربه بالتعظيم كما أوردناه يقول : اللهم لك ركعت أي من أجل عرّك 
وعلرّك في كبريائلك خضعت تعظيماً لك يقول لقيوميتك التي لا تنبغي إلا لك فإني لما قمت 
بين يديك لم أقم إلا امتثالاً لأمرك حيث قلت: #وَفْوْمُوأ يلو [سورة البقرة: الآية 784] فقمت وأنا 
احسطاني : كرض من ايا ردنا سار :الى وال اسن الل لبك لس ا مون يديك 
بركوعي أني لك ركعت وبك آمنت» يقول: بسببك أي بتأييدك صدّقت لا بحولي ولا بقوّتي 
أي لا حول لي ولا قوّة إلا بك؛ إذ كانت القلوب بيدك التي هي محل الإيمان» ولك أسلمت 
أي من أجلك كان انقيادي» ولولاك ما تغيرت أحوالي معك في عباداتي فإنك الذي شرعت 
لي ذلك على لسان رسولك فعلاً وقولاً كل «فضلى:زذكرت أمرنا فقال: وصلوا كنا 
اموق ي أَصَلّي» وأنت القائل : #ومَا ينْطِقٌ عَنٍ و4 [سورة النجم : الآية *] فعلمنا أنه مأمور بأن 
يأمرنا فذلك أمرك لا أمره فإنك القائل : من يطع ارس سسُولَ هقد أطَاعَ ) َم [سورة النساء: الآية .]6١‏ 

ثم يقول جلدم للك معي فيها كلمعتي يداني جا امناتجاتي إياك يلمك ثم يقول: 
وبصري بواو التشريك. وما ثم إلا الخشوع فكأنه يقول : وخشع لك بصري حياء منك لعلمي 
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بأنك تراني في حال ركوعي بين يديك» فإنك في قبلتي كما أخبرني رسولك ذل فأمرني أن 
أجعلك مشهوداً في صلاتي كأني أراك؛ بل يا ربي وإن مثلت في نفسي أني أراك فما أقدر أن 
اكرعقى انلكا تراتي» رما سبي ةعنامم إلا علس :رانك ترات لا بال اراقة خإنه لا 
يعزب عنك مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرضء يا من يدرك الأبصار ولا تدركه 
الأبصارء ويقول: ومخي» وعظمي» وعصبيء, فإنك جعلت في كل ما ذكرت قوّة يكون بها 
قوام نشأتي وثبات هيكلي لتحصل نفسي بهذه القوى لبقاء هذه الصورة المكلفة ما أمرتها به أن 
تحصله من المعرفة بك» فربما خطر لمخي وعظمي وعصبي الموصوفين بالخشوع لك لما 
كانت أسباباً لما ذكرناه فيدركها لذلك عجب وزهوء فوجب على كل واحدة من هؤلاء أن 
يخشع لك بتبرّيه من الحول والقوّة في السببية بأنك أنت الذي تحفظ عليّ قوام نشأتي لتحصيل 
معارفي» فإذا رفع العارف رأسه من الركوع يقول نيابة عن ربّه سمع نفسه خطاب ربه: سمع 
الله لمن حمده في قوله في حال ركوعه: سبحان ربي العظيم» وكل حمد وثناء حمده به وأثنى 
عليه به من أول شروعه في صلاته ثم يرد بربه على ربه بحضور نفسه من كونها بربه بتأييده 
إياهأ في حولها وقوّتها فيقول: اللهم ربنا فيحذف حرف النداء لأن المصلي في حال قرب 
والندا يؤذن بالبعد وأبقى المنادي وهو لبقاء نفسه في جواب ربه فيقول: لك الحمد أي الثناء 
التام بما هو لك ومنك» فلا حامد ولا محمود إلا أنت» ولك عواقب كل مثن في العالم وكل 
مثنى عليه وهو قوله: ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من 
شيء بعد يقول كل جزء من العالم العلويّ والسفليّ وما بينهما وما في الإمكان من الممكنات 
مما توجده ويبقى في العدم عينأ ثابتة كل جزء منه معلوم بحكم الوجود والتقدير له ثناء خاص 
عليك من حيث عينه وإفراده وجمعه بغيره في قليل الجمع وكثيره: أحمدك بلسانه وبلسان كل 
حامد من حمدك لنفسك وحمد من سواك لك. فيكون لهذا الحامد بهذه الألسنة جميع ما 
يستدعيه من التجلي الإلهى ومن الأجور المحسوسة لأجل طبيعته وتركيبه» فإنه حمده لسانا 
ولا ظاهرا توناظا :وقوه ١‏ حوبا قال الغية أي أرحب ماارقولهاقيل يقلي ولي انعالة لني 
مثلك ولا مثل لك وكلنا لك عبد يقول: أنوب عن أمثالي وهم جميع الممكنات موجودها 
ومعدومها ممن يقول بك في علمه عن حضورء وممّن يقول بنفسه عن غيبة» فأنوب عنهم في 
حمدك لمعرفتي بك التي منحتني وجهلهم بما ينبغي لجلالك لا مانع لما أعطيت من 
الاستعداد لقبول تجل مخصوص وعلوم مخصوصة. ولا معطي لما منعت وإذا لم تعط 
استعداداً عاماً فما ثم سيد غيرك يعطي ما لم تعطه أنت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ أي من 
كان له حظ في الدنيا من سلطان وجاه ومال وتحكم بغيرك في علمه لا في نفس الأمر لم ينفعه 
ذلك عندك في الاخرة عند كشف الغطاء . 


فصل بل وصل في السجود في الصلاة: فإذا سجد وسبّح بربّه الأعلى وبحمده كما تقدّم 
يقول فى سجوده بعد تسبيحه : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهى 
للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي 
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سمعي نوراً» وفي بصري نوراًء وعن يميني نوراًء وعن شمالي نوراء وأمامي نوراً؛ وخلفي 
نوراء وفوقي نوراً وتحتي نوراًء واجعل لي نوراًء واجعلني نوراًء يقول العارف: سجد وجهي 
أي حقيقتي» فإن وجه الشيء حقيقته للذي خلقه أي قذره من اسمه المدبرء وأوجده من اسمه 
القاقن النارئة النصون» :وق سمه هذا أسميحه قر 9ق 4 [بيور انقو كتدج رواحت الميداف 
ل" التكليفت ٠‏ ويصره يما أدزكة البسعير قى المتطرات :إن ذلك اقي: حل هذه النشأة وأمعاتها كما 
فطر السموات 0 وفتقهما بعد رتقهما ليتميزاء فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوجود التكوين 
#فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنٌّ لَلْتَلِقِينَ4 [سورة المؤمنون: الآية ]١5‏ إثباتاً للأعيان ليصحٌ قوله + #لْقَوَمِ 
يتَفَكرونَ4 [سورة الرعد: الآية * ثم دعا بالثور في كل عضو نور السموات والأرض الذي مثله 
بالمصباح في الزجاجة» مقام الصفا في المشكاة» مقام الستر من الأهواء. فلم تصبه مقالالات 
القائلين فيه بأفكارهم الموقد بالزيت المضيء بالمقاربة وهو حكم الإمداد من الشجرة وهي 
الممد لا شرقية ولا غربية في مقام الاعتدال لا تميل عن عرض إلى شرق فيحاط بها علماًء 
ولا إلى غرب فلا تعلم رتبتهاء نور على نور وجود على وجودء وجود جود عيني على وجود 
مفتقرء ثم دعا بجعل النور في كل عضو والنفور هو النور» وكل عضو فله دعوى بما خلقه الله 
عليه من القوة التي ركبها فيه وفطره عليها. 

ولما علم ذلك رسول الله يك دعا أن يجعل الله فيه علماً وهدى منفر الظلمة دعوى كل 
مدع من عالمه هذا ربط هذا الدعاء وآخر ما قال: اجعلني نوراً يقول: اجعلني أنت فإنه نور 
السيوات والآرضن + نيياك قال الحق تبال : كدت سنيسه ويصرة ورجلة ويذه وليائه عكذما 
يسمع وييصر ويتكلم ويبطش ويسعى» يقول: اجعلني نورا يهتدي بي كل من رآني في ظلمات 
بر ظاهره وبحر نفسه وباطنه» فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه؛ فإن هذه المنحة من أعلى 
المنح في رتبة هي أسنى المراتب» ومعناه غيبني عني وكن أنت بوجودي فيرى بصري كل 
شيء بك ويسمع سمعي كل مسموع بك فإن نور كل عضو إدراكه. وهكذا جميع ما فصله 
ولكن بنور يقع به التمييز بين الأنوار ولذلك نكره في كل عضو وفي نفسه وذاته» فيتميز نور 
الشمال من نور اليمين» ونور الفوق من نور التحت». وكذلك أنوار القوئ والجوار» ثم أقمني 
بعد هذا في عين الجمع والوجود فتتحد الأنوار بأحدية العين» فإن لم أكن هناك فبجعلك إياي 
نوراً» وإن كنت هناك فبجعلك في نوراً أهتدي به في ظلمات كوني. 

فصل بل وصل فيما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء: يقول المصلي 
إذا جلس بين السجدتين في الصلاة: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني 
وعافني واعف عني» يقول العارف: استرني واستر من أجلي» استرني من المخالفات حتى لا 
تعرف مكاني فتقصدني نفسك عني» إذ قد قلت إن سبحاتك محرقة أعيان كل موصوف 
بالوجود وإن كان وجودك؛ ولكن كما أثر في الممكن صفة الوجود ولم يكن بالوجود 
موصوفاً» كذلك آثر تنسبته إلى الممكن إن قيل فيه بوجود وإن كان مقيداً بالحدوك حادث) 
ولكن الحضرة الإلهية موصوفة بالغيرة على وجودها من أجل دعوى هذا المدعي» فلو لم 
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در فعة الدعوي لها تتلط غليه 'فلايد إذا اريت التححت أن تحرق ينات ما أدركه 
البصر من الخلق يعني الطبيعي؛ فإن عالم الأمر أنوار قلما يحترق بل يندرج في النور الأعظم» 
فإن عالم الأمر ما عنده دعوى فيحترق عالم 'الخلق فيصير رماداً فما ألحقه بالعدم فبقي رماداً لا 
دعوى لهء فإذن ما أعدمت سوى الدعوى بإحالة العين التي أعطى استعدادها الدعوى إلى عين 
ما لها دعوى. 
وقوله: وارحمني برحمة الوجوب التي لا تحصل إلا بعد رحمة الامتنان بما أعطيتني 
من التوفيق لتحصيل رحمة الوجوب حتى أكون كل شيء وسعته رحمتك» فيطلب العارف 
رحمة الامتنان في عين الوجوب بالتوفيق للعمل الصالح الموجب لرحمة الاختصاص فيريد 
أخذها من عين المنة التي يطلبها إبليس وأشياعه من الجن والإنس مع وصف هذا العارف 
بالعصمة والحفظ عن المخالفة والخذلان الموجب للحرمان. ثم يقول: وارزقني يعني من 
غذاء المعارف الذي يحيا به قلبي كما رزقتني من غذاء الجسوم بما أبقيت به جسدي الطبيعي 
وهيكلي . ثم يقول: واجبرني الجبر لا يكون إلا بعد كسر وهو المهيض في اللسان والمهيض 
هو المكسور بعد جبر وهو كسر العارفين؛ فإن العبد مكسور في الأصل بإمكانه فجبره إنما هو 
بأن ألحقه بالوجوب ولكن بغيره» فلما أوجده بهذا الجبر كسرته المعرفة بنفسه وبربه فردته إلى 
إمكانه» فهذا كسر بعد جبرء والجبر لا يكون إلأعن كسرء فلهذا قلنا: هو المهيض في 
اللشاد» كا ايها يقرك . رخدي يعو أوقكي حا تجيري: فلي أبتبازي» الإ الميل امستموان 
في اختياره #إوما تََآمُونَ إلا أن ينه أله رب الْعْلَمِتَ4 [سورة التكوير: الآية 14] يقول الله : أنا مع 
المنكسرة قلوبهم من أجلي» ثم يقول: واهدني بين لي ما نتقي ووفقني للبيان في الترجمة 
عنك لعبادتك بما تهبني من جوا مع الكلم ليصح ورثي من رسولك وك فإنه قال وَك: 
«أغطيث سِتَا لم يُعْطَهْنَ نَِيْ قَنِِي» وَذَكَرَمِنها فَمَالَ وتيت واد مِعَ الكلِم» ثم يقول : : وعافني 
من أمراض القلوب التي هي أغراضها لا من أمراض الجسوم فإنك في غاية القرب عند من 
أمرضت جسمه. فإنك قلت لي في الخبر الصحيح الذي بلغه إلي رسولك ا 
قلت: مرضت فلم تعدني» فأقول لك: وكيف تمرض وأنت رب العالمين» فقال كلِ: «إِنْكَ 
نَ َقُولُ مجيباً لي إِنّ عَبْدِي فلاناً مَرِض فَلَمْ تَعْذهُ أما | ِلك أو غذثة لوجَذتِي جنذه ومن ألك ند 
سُبْحَانَكَ قَمَا شَقِي وَمَا أمرَضت عَبْدَكَ إلا لِتَعُودَهُ وَنَكُونَ عِنْدَهُ كن آراد أن معدل لعفل 
المرضى سبحائك تسبيحاً لا يتبغي إلا لك»] ثم يقول: واعف عني » ٠‏ يقول كثر خيرك لي 
وقلّل بلاءك عني أي قلّل ما ينبغي أن يقلّل وكثّر ما ينبغي أن يكثرء لمن إلا عوك عن 
خطيئتي التي طلبت منك أن تسترني عنها حتى لا تصيبني فأتصف بهاء والعفو من الأضداد 
يطلق بإزاء الكثرة والقلة فنب عني يا رب فإني لا أستطيع التحرّك إلى ما أمرتني بعمله لزمانتي 
مع إرادة التحرّك . 
فصل بل وصل في القنوت في الصلاة: اختلفوا في القنوت» فمن قائل : إنه مستحب في 
مبلةة الضبح. :ومن قائل 4 إنه يزتة وماق قاعل7:إنه لا يدول القدرت فى صلا الصضيم والنها 
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موضعه الوتر. ومن قائل: يقنت في كل صلاة. ومن قائل: لا قنوت إلا في رمضان. ومن 
قائل: لا قنوت إل في النصف الآخر من رمضان. ومن قائل: في النصف الأوّل من رمضان 
وهو دعاء يدعو به المصلي. ومنهم من يراه قبل الركوع» ومنهم من يراه بعد الركوع؛ ومن 
الناس من لا يرى القنوت إلا في حال الشدة وبه أقول وهو مستحب عندي» وقد روي في صفة 
قنوت الوتر دعاء خاص » وقد روي في قنوت الصبح دعاء خاص لم يه يثبت» فليدع من يرى 
القنوت بأيّ شيء شاء بحسب حاله غير أنه يجتنب السب واللعنة ف في القنوت» وليدع بخير الدنيا 
والآخرة وما يزلف عند الله مثل ما ثبت في قنوت الوتر من قوله كل : اللَّهُمّ ادني فِيمَنْ هَدَيْتَ 
وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافِيِتَ وَنوَلَنِي فِيمَنْ تَولَيِتَء وَبَارِكُ ِي فِيمَا أغطيتَء وَقِنِي شَرّ مَا قَضَيِتَ إِنْكَ 
تَقْضي ولا بُقُضَى عَلَيِكَء وَإِنهُ لآيْدَلُ مَنْ وَالَتَ وَلاَيِضِلٌ مَنْ هَدَيْتَ» تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ». 
فهذا تعليم من النبي يكِةِ كيف ندعو الله في قنوتنا وفي كل دعاء. فالعارف ينظر فيما 

علم أن يدعو به أو بما يشبهه فهو يطلب من الله أن يهديه فيمن هداه» فإن وقف مع صفة اللفظ 
فهو يطلب في المستقبل أن يكون في الماضين» والمستقبل لا يكون في الماضي إلا أن 
يجمعهما وجه فينظر العارف فيجد أن الجامع , بين الماضي والمستقبل إنما هو العدم. إذ كان 
الوجود لا يصح إلا للحال؛ والوجود لا يكون إلا للهء فإن وجود الحال وجود ذاتيّ لا يص 
فيه العدم وله الدوام وبهذا وصفه أهل العربية فقالوا في تقسيم الأفعال: إن فعل الحال يسمّى 
الدائم وهوموجود بين طرفي عدم لا يمكن فيهما وجود أصلاً وهو الماضي والمستقبل» 
عين العبد فهو الموصوف بالعدم فقيده بالماضي وهو العدم وبالمستقبل وهو عدم»؛ فاهدني 
للمستقبل وهديت للماضي والعدم لا يقع فيه تمييز فلهذا شرع له أن يقول: اهدني فيمن 
هديت وأمثاله» فإذا حصلت الهداية وهى عين وجود الحال والحال ظرف محقق ولهذا جاء 
بفي فقال فيمن» والعدم لا يكون ظرفاً لأن المعدوم لا شيء؛ والعدم عبارة عن لا شيء ولا 
شيء لا يكون ظرفاً لغير شيء» فالمفهوم من قوله: اهدني فيمن هديت وأمثاله بقوّة ما تعطيه 
في أي إذا كسوتني وجود الهداية والتولي» وما وقع السؤال فيه فليكن في الحال الذي له 
الدوام» فلا يوصف بالماضي فيلحق بالعدم» ولا بالمستقبل ولا يكون له وجود والحق منرّه 
عن التقييد في أفعاله بالزمان» والعبد الذي هو المخلوق في الماضي موصوف بليس» وفي 
المستقبل موصوف بليس. وفي حال اتصافه بالوجود من حيث ذاته موصوف بليس» فكما أن 
ليس له حقيقة لا ينفك عنها بل هي عينه كذلك أيس الذي هو الوجود هو للحق سبحانه حقيقة 
لا يوصف بنقيضه بل الوجود عينه» وإن سلب عن نفسه الفعل وأضافه إلى السبب فإن ذلك 
غير مؤثر في وجوده للحق لما تحققنا من أن العبد عدم والعدم لا ينسب إليه شيء وفي ذلك 
قلنا: [الوافر] 

تقول ديع وتعيكيوم ملافا ٠‏ متتشسفيقئ قنل ىنا اقول 

أقول بهم وهل علموابأني أقولبهمفمقٌنْليماتقول 

إذا صصح مح يق يسول ساني فنافل وجو الستستحعول 
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كفت سحكة والبعون عمكي. -تشرا نيا شرن :يها سول 
يقول الله على لسان فرعون: #آنَأ َي الْقعلَّ4 [سورة النازعات: الآية 74] وهو سبحانه 
الأعلى حقيقة فإنّ الله هو ربنا الأعلى اَذَه لَه تيل لكر وَالُْوك إِنَّ في دَلِكَ لعبرَه لمن يخس »* 
[سورة النازعات: 78. 5؟)] العبرة في ذلك للعالم» ؛ فإن الله وصف العلماء بالخشية فقال: © إِنَمَا 
حنى أَنَّهَ من عِبَادِهِ ملكو [سورة فاطر : الآية 4؟] فيعتبر العالم كما أخبر الله من أين أخذ فرعون 
وهذه صفة الحق ظهرت بلسان فرعون, فعلم أنه ما قالها نيابة عن الحق كما يقول المصلي : 
سمع الله لمن حمده؛ فلما غاب عن النيابة في ذلك القول طلبت الصفة موصوفها فرجعت إلى 
الحق جل جلاله وبقي فرعون معرّى عنها على أنه ما لبسها قط عند نفسهء فإن الله قد طبع 
على كل قلب متكبر جبار أن يدخله كبرياء» إذ لا ينبغي ذلك الوصف إلا لمن لا يتقيد فهو 
الأعلى عن التقييدء فكان الجزاء لفرعون لغيبته عن هذا المقام أن تمده ألَّهُ نكل الأب والأوك» 
أي أوقفه على تقييده أنه ليس له هذا الوصف. فالأولى للماضي وهي كلمة: ما طَلِمَتُ 
نكم ين إِلهِ يرف * [سورة القصص: الآية 4*] والآخرة للمستقبل وهي كلمة: #أنأ ردم 
الْكَلّ4 وهما عندنا أن الله أخذه نكال الآخرة والأولى دق لون : فاطلع بما أعلمه الله في 
أخذه ذلك عن الإطلاق الذي اذّعاه بالتقييد الذي هو النكال فإن النكل في اللسان هو القيدء 
.ولما رأينا الله قد عبّر بالتكال عرفنا أن النقيض هو الذي سلبه وهو الإطلاق» ففي موطن يقول 
سبحانه : #أَدَغوفة 4 [سورة غافر: الآية 70] وفي موطن يعرّفنا بأنه قد قضى القضية» وما يبدّل 
القول لديه وما سبق العلم به فهو كائن ولا ينجي حذر من قدرء وفي ذلك قلت بيتين فيهما 
رمز حسن وهما: [الطويل] 
إذا قلتٌياأَللَّهُ قال لماتدعو ‏ وإنأنالمأدعٌ يقولألا تدعو 
فقد فاز بالئذات من تمان أخرساً وخخصّصٌ بالراحات من لاله سَمْعٌ 
فينبغي للعبد إذا قرأ القرآن أو تكلم بما تكلم به أو كلمه غيره أو سمع من سمع بأي لسان 
كان يتكلم فإنه ليس في العالم صمت أصلا فإن الصمت عدم والكلام على الدوام» إذ فائدة 
الكلام الإفهام بالمقاصد للسامعين والأحوال مفهمة وهي الكلام ولا يخلو موجود أن يكون على 
احال ماء فحاله هو عين كلامه لأنه المفهم الذي ينظر إليه ما هو عليه في وقته» فلا لسان أفصح 
من لسان الأحوال» وقرائن الأحوال تفيد العلوم التي تجيء بطريق العبارات» والعبارات من 
جملة الأحوال عندناء فانطلق في الامطلاج ابتم الكلام على الغباراظاء والعارفون بالله عندهم 
الوجود كله كلمات الله لا تنفد أبداً» فافهم ما ينبغي للعبد أن يعرف من ذلك إذا سمع كلاماً أو 
لكر ادي ريما بر باحر العا جد نازوا ار اه ب مار تيغ العا ويمور ذلك 
اليه لد تييع رنيا2 11د بزيا ااعو ات لا تضمن الكلام صفة 3 
فس ]ل انفد فالعبد صاحبها وإن وصف الحق ق بها نفسه» وإذا تضمن الكلام صفة لا تنبغي إلا 
000 وإن وصف العبد بها نفسه فهكذا تعتبر الكلام كله ممّن وقع سواء كان 
بالعبارات أو بالأحوال فهذا معنى قوله: #8إِنَّ في ذَلِكَ لَه لْمَن يَْتَى* وهو العالم . وقوله في ذا 
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إشارة إلى ما تقدّم في القصة والذي تقدّم في القصة قوله: «أنا ريك الكل و تمده أ َكل 
لَوْوَ وَالأو 4 أي هذه الدعوى أوجبت هذا الأخذء وأن الصفة طلبت موصوفها وهو الله وبقي 
فرعون عرياً عنها فلم يكن له من يحميه عن الأخذ. يقول الله عن نفسه: جعت فلم تطعمني نيابة 
عن عبد جاع فلم تطعمه فطلبت الصفة موصوفها وهو العبد فهكذا فهم العارفون الحقائق . 


فصول بل وصول في أفعال الصلاة 


فصل بل وصل في رفع الأيدي في الصلاة: اختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة 
أعني في حكمهاء وفي المواضع التي يرفعها فيهاء وفي حدّ الرفع فيها إلى أين ينتهي بهاء فأما 
العك ‏ لقدر نئل ٠‏ زرفت دون سكا في رار ارين الأبل :ارقن ومرا التيسير 
افننانا : فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة ة الإحرام فقط. ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح 
وعند الانحطاط إلى الركوع وعند الرفع من الركوع. ومنهم من أوجب ذلك في هذين 
الموضعين وعند السجود. وأما المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة فمن قائل: عند 
تكبيرة الإحرام فقط. ومن قائل: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع . 
وح كان الريجيا عاد العقوار رع الروك م اللفجود وهر اي ولوق جره ومن 
قائل : إذا قام من الركعتين وهو رواية مالك ب بن الحويرث عن النبيّ علد وأما أنا فرأيت 
سول ال فل فى رقيا مبشرة فأفرني أن ارقم يلاق في الصلاة علد تكبيرة الإحرام وعند 
الركوع وعند الرفع من الركوع . وأمّا الحدّ الذي ترفع إليه اليدان: فمن قائل: إلى المنكبين. 
ومن قائل: إلى الأذنين. ومن قائل: إلى الصدرء ولكل قائل حديث مرويّ أثبتها إلى 
المنكبين» وحديث الأذنين أثبت من حديث الصدرء والذي أذهب إليه في هذه المسألة أن 
الأحاديث المروية في ذلك إنما هي في حكاية فعله 5. ما روي أنه أمر بذلك وقد قال: 
«صَلُوا كَمَا رَأَنثْمُوني ي أصَلي! ومعلوم أن الصلاة تحوي على فرائض وسنن» فلا يفهم من هذا 
الحديث أن أفعال الصلاة ة فرض جميعها لمعارضة الإجماع لهذا المفهومء فلنصلها ونرفع 
أيدينا في علم الشارع من غير تعيين فرض أو سنّة. كما أحرم علي بن أبي طالب بإحرام 
النبئ يكل حين لم يعلم بما أحرم وأقرّه على ذلك رسول الله كَلْةٍ وما أنكر عليه» فنرفع أيدينا 
في الصلاة على حكم الشرع فيها فنقبلها على ذلك الحكم . 

وأمًا الحدّ فمذهبى فيه أنه بفعله يقتضى التخيير» فإن الأحاديث وردت بحدود مختلفة 
فعلية» فأية حالة فعل الحصلي أجزاته فرضاً كان آو سكة والأولي القع إلى الأذنين» ولكن 
ينبغي أن يكون رفعهما على الصدر إلى حذو المنكبين إلى الأذنين فيجمع بين الثلاثة 
الأحوال» وكذلك المواضع تعمّها كلها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من 
الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من الركعتين فإِنْ ذلك لا يضرّه ه فإنه 
قد ورد» وما ورد أن ذلك يبطل الصلاة فماوردمايعارض ذلك» وغاية المفهوم من حديث 
ابن مسعود والبراء بن عازب أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرّة واحدة لا يزيد 
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عليها أي أنه رفع مرّة واحدة لم يصنع ذلك مرّتين عند الإحرامء ويحتمل أن يريدا بقولهما لا 
يزيد عليها أي لا يرفعهما مرّة أخرى في باقي الصلاة فما هو نص» وقد ثبتت الزيادة برفعه عند 
الركوع وعند الرفع منه وغير ذلك والزيادة من العدل الثقة مقبولة فالأولى رفعهما في جميع 
المواطن التي جاءت الرواية بالرفع فيها. 

وأما اعتبار العارف في ذلك فإن رفع الأيدي يؤذن بأن الذي حصل فيها قد سقط عند 
رفعها فكان الحق يقول له معلمأ: إذا وقفت بين يديّ فقف فقيراً محتاجاً لا تملك شيئاً وكل 
شيء ملكتك إياه فارم به وقف صفر اليدين واجعله خلف ظهرك فإني في قبلتك» ولهذا 
يستقبل بكفيه قبلته قائمة ليعلم أنه صفر اليدين مما كان فيهماء ثم إنه إذا حطهما رجعت بطون 
الأكف تنظر إلى خلف وهو موضع ما رمته من يدهاء ثم إن الله يعطيه في كل حال من 
الأحوال أحوال الصلاة ما يقتضيه جزاء ذلك الفعل» فإذا ملكه تركه وأعلم الحق برفغ يديه أنه 
قد تركه في الموضع الذي ينبغي له أن يتركه؛ وقد توجّه طالب فقيراً صفر اليدين إلى الوهب 
الإلهيّ فيعطيه أيضا فيرفع يديه وهي خالية؛ هكذا في جميع المواطن التي علمه 
رسول الله كي أن يرفع فيها يديه» وقد يرفعها من باب الحول والقوّة إذ كانت محل القدرة 
الأيدي فيرفع يديه إلى الله معترفاً أن الاقتدار لك لا لي» وأن يديّ خالية من الاقتدار» فمن 
رفعها إلى الصدر اعتبر كون الحق في قبلته؛ ومن رفعها إلى الأذنين اعتبر كون الحق فوقه من 
قوله: «إوهو الفَاهر هوف عِبَادهء »# [سورة الأنعام: الآية 14] في كل خفض ورفع يفعل ذلك يقول 
بذلك الرفع من يديه أن لا حول لي ولا قوّة في كل خفض ورفع» وأن القوّة لك لا إله إلا 
أنت . انتهى الجزء التاسع والثلاثون. 

(الجزء الأربعون) 
نسم ابر اقل اليج 


فصل بل وصل في الركوع وفي الاعتدال من الركوع : اختلف العلماء في الركوع وفي 
الاعتدال من الركوع . فمن قائل: إنه غير واجب . ومن قائل : بوجوبه. 

الاعتبار في ذلك الخضوع واجب في كل حال إلى الله تعالى باطناً وظاهراً» فإذا اتفق 
يقام العبد في موطن يكون الأولى فيه ظهور عزّة الإيمان وجبروته وعظمته لعرّ المؤمن وعظمته 
وجبروته» فيظهر في المؤمن من الأنفة والجبروت ما يناقض الخضوع» للك ةاعرو 1 
يكون الخضوع واجباً بل ربما الأولى إظهار صفة ما يقتضيه ذلك الموطن» قال تعاليل: هما 
رَحَمَمَ من لَه لِنتَ لهم وَلَوَ كنت هط يط الْقَب اسمن من بتك © اننوية الس : : الآية 168] هذا 
موطن يجب أن تكون المعاملة فيه كما ذكر. وقال في الموطن الآخر: يبا لين بهِدٍ 
لْحكَُارَ وَالْمَفِقِينَ وَأغْلْظ عَليَِ# [سورة التوبة : الآية 78]. فهو من باب إظهار عرّة الإيمان بعرّ 
المؤمن» وتيف أن رستول الله كد قال في غزوة وقد تراءى الجمعان : امن يَأَحُذُ هذا السيف 
بِحَقَه؟ َأَحَذَهُ أب دُجَانَةَ فَمَشَى به بِينَ الصّمُِ ن خُبَلاءَ مُظهر الإِعْجَاب والتَّبَخْْرٍ فَقَالَ وك 
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الله ينه : هذَه مِشْيَةٌ يُنِغِضُهَا اللَهُ وَرَسُولَُ إلا فى هذًَا المَؤْطِن»» فإذا علمت أن للمواطن أحكاماً 
تافعل بمنتفاها يكن حكيما كنت أن زسول اللا كللة قال للر خل الذي غلم ترون الميللاة: 
«ازكغ حَنَى تَطمَئِْنَ رَاكعاً وَارْفَعْ حَنَى نَطْمَئِن وَاقِفاً» فالواجب اعتقاد كونه فرضاً. 

فصل بل وصل في هيئة الجلوس: فمن قائل : يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله 
اليمنى ويثني اليسرى والرجل والمرأة في ذلك على السواء. وقال آخرون: ينصب الرجل 
اليمنى ويقعد على اليسرى» وفرّق آخرون بين الجلسة الوسطى والآخرة فقال في الوسطى : 
ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى» وقال في الجلسة الآخرة: يفضي بأليته إلى الأرض 
رقضية وجل الشن ويف اليسوى ».وكل قائل له تكد إلى عديكه فنا قعل مق ذلك أخراه . 

الاعتبار فى ذلك : الجلوس في الصلاة جلوس العبد بين يدي السيد وليس له أن يجلس 
إلا أن نأهزة 35 وقد آمر المصلى بالجلومن كن الصاذة؛ وقال رسول الله كك : «إِنّمَا أَنَا عَبْدٌ 
خرن كنا جحي القنذه تاس السالات فى" الجلونى قن الضلؤة هو اللعاوس الذي يون 
فيه أقرب إلى الوقوف بين يدي سيده» هذا إذا كان حال الحا رت كو لمم يعي انايكرة هله 
العبد من حيث ما هو عبد» وإن كان العارف في محل النظر في أصل معرفته بنفسه ليعرف ربه 
فالأولى في جلوسه أن يفضي بأليته إلى الأرض في آخر جلوسه ولا بدّ فإنه أقرب إلى النظر 
فى 'ذائه.يخلاف الجلسة الوشطى فإن جلوسه فيها غارض عرض له من التق أجلسه أي رده 
في النظر إلى نفسه لمعرفة يريد تحصيلها فيكون كالمستوفز لأنه مدعوٌ إلى الوقوف وهي 
الركعة الثالثة» والطمأنينة في الركوع والسجود وأحوال الانتقالات كلها في أحوال الصلاة 
المراد بها الثبات لتحقيق ما يتجلى له فيهاء لأنه إذا أسرع بأدنى ما ينطلق عليه اسم راكع يفوته 
علم كبير لا يناله إل من ثبت فلهذا أمر بالطمأنينة في هذه المواطن فإن العجلة من الشيطان 
إلا فى خمس وهي مذكورة في بابهاء فالمسارعات إلى الخيرات مشروع يعد الثبات 
والاطمئنان في الخير الذي أنت فيه فلا مناقضة بين الطمأنينة والمسارعة . 

فصل بل وصل في الجلسة الوسطى والأخيرة : اختلف العلماء في الجلسة الوسطو 
والأخيرة» فقائل في الوسطى إنها سئة وليست بفرض» وشذّ قوم فقالوا: إنها فرض» والأصل 
الذي أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها أن لا تحمل أفعاله يكِةٍ على الوجوب حتى يدل الدليل 
على ذلك» وأمًا الجلسة الأخيرة فبعكس الوسطى والأكثرون أنها فرضء» وشدُّ قوم فقالوا: 
إنها ليست بفرض . ومن قائل: إن الجلستين سئة وهو أضعف الأقوال» وبقي الجلوس في 
وترامخ الضلاة يذكر بعد هذا إن شاء الله فى قضله: ١‏ ْ 

الاعتبار في ذلك: أمّا الجلسة الوسطى فإنها كما قلنا عارض عرض لأجل القيام بعدها 
إلى الركعة الثالثة والعارض لا يتنزل منزلة الفرض» ولهذا سجد من سها عنه» وفرّق بينه وبين 
الركن إذا فاته ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب, وإنما هو أمر عارض 
عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيات دعاه أن يسلم عليه لما شرع فيه من 
التحيات» فلما رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية تعين عليه أن يجلس له كما يفرض عليه 
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في الجلسة الآخرة التي هي فرض» والحكمة في ذلك المشهودة أن أصل الصلاة ة يقتضي 
الشفعية للقمتية المذكرزة فيها بين الله وبيق العبد :: فاقثها ركعتان إلا الوثر كن له حضون 
وصف أذكره ذ فى الوتر إذا جاء إن شاء الله » ولما ثبت عين الشفع بوجود الركعتين فتميز الرب 
من العبد فقد حصل المقصود فلا بد من الجلوس كما يكون في صلاة الصبح. وفي الصلاة 
الليلية مثنى مثنى» وفي صلاة السفر. وقول الراوي في أوّل فرض الصلاة إنها فرضت ركعتين 
ثم زيد في صلاة الحضر وأقرّت في السفر على الأصل فلما عرض لهذا الشفع في الصلاة 
الثلائية والرباعية أن الشيئين إذا تألفا صم على كل واحد منهما اسم الشيئين» ومن الناس من 
قال: كانا شيئاً واحداً. وقد تألّف بوجود الركعتين الأوليين نسبة شيئية الصلاة للعبد» ونفى 
نسبة شيئية الصلاة للرب فإنه قال عن نفسه: إنه يصلي عليناء فكانت الركعتان في الرباعية 
لهذاء ولما أراد أن يفصل , بح الشتكية الأولبين اوالأكريين لعديرا فقن مقيما بالجلسة رهذا 
هو العارض الذي عرض له حتى جلسء فإن فاته سجد له ولم يأت به كما يأتي بالركن إذا 
فاته . 

وأمّا وقوع الجلوس بعد الثنتين ة في المغرب فلأمر آخر خلاف هذا وما هي بجلسة 
وعيطلى الأنه ليس وعدها ركان فون فى الدلفين تيقى أل باعية ال التصتة وذلك أن ينبّه بأن 
القينية !]13 فالنا كانا فترنا ادا :ددلك الؤاحد هو عي الرقعة القالئة' من المق ريع يشي بان 
هاتين الركعتين المقسمتين بين عبد ورب هي في المعنى واحدة» لأن المعنى الواحد يتضمن 
الثاني من جميع وجوهه وليس الآخر كذلكء لأن الآخر يتضمنه من وجه ولا يتضمنه من 
وجهء فمن الوجه الذي يتضمنه ظهرت للرباعية ركعتان بعد الجلسة الوسطى الركعة الواحدة 
للواحد لتضمنه معنى الآخرء والأخرى للآخر لتضمنه معنى الأول» ويبقى الوجه الواحد الذي 
لا أخ له بمنزلة الوتر الذي زادنا الله إلى صلاتنا وهو ركعة واحدة لا ثاني لهاء وهوالوجه 
الذي ينفرد به الحق عنا من حيث ذاته» وصورة ذلك فى المعارف أن العبد يطلب الواجب 
الوجود لنفسه لأنه ممكن فلا بذَ له من مرجحء فالعبد يتضمن الرب بوجوده بلا شك» فركعة 
المغرب اكتفي بها لأنها تتضمن الثانية» ووجود الواجب لنفسه له وجه لتضمن الممكن وهو 
وه كونةاإلها فادرا مريذاء ققد تكون ركعة المغرب إلهية مق. هذا الوجة + :وله سَيحانه وه 
أيضاً إلى نفسه لا يتضمن وجود الممكن جملة واحدة وهو الغنى الذي له على الإطلاق» فهو 
بالنظر إليه سبحانه لا يلزم من النظر فيه من حكم ذاته وجود العالم» ولا بِدّ إلا أن ننظر فيه من 
حيث ما يطلبه الممكن» فتظهر النسب عند ذلك وكونه قادراً فيطلب المقدور ومريداً فيطلب 
المراد. 

فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الذي للحق من حيث ما لا يطلب الأكوان ولا 


تطلبه الأكوان إذا لم ننظر في ذواتهاء قال الله عزّ وجل : « فَإِنَّ أله عد عن الْمَلَمِينَ4 [سورة آل 
عمران: الآية 91] والعالمون هنا هو الدلالات على الله فهو يقول فى هذه الآية إنه غنىَّ عن 
الدلالات عليه؛ فرفع أن يكون بينه وبين العالم نسبة ووجه يربطه بالعالم من حيث ذلك الوجه 
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الذي هو منه غنيّ عن العالمين وهو الذي تسميه أهل النظر وجه الدليل» يقول الحق: ما ثم 
دليل عليّ فيكون له وجه يربطني به فأكون مقيداً به وأنا الغنيّ العزيز الذي لا تقيدني الوجوه 
ولا تدل علي أدلة المحدثات» فدليل الحق على الحق وجود.الحق في عين وجود الممكن 
للممكن من حيث ما هو وجوده وجود عين الحق لا من حيث إنه موجود عن الحق أو مفتقر 
إلى الحق» فإن الممكن لا يفتقر إلا لأمر ممكن, يعني أنه يمكن أن يحصل له ويمكن أن لا 
يحصلة"والأقتقار :إلى المدكن من 'الممكن محال»«والافتقان إلى الواجب ينقيية مق الممكزة 
في غير ممكن محالء فلا افتقار لممكن ولا لواجب أصلاء فالواجب الوجود غنيّ على 
الإطلاق» والممكن ليس بفقير لممكن على الإطلاق ولا لغير ممكن. فإن تحصيل ما ليس 
بممكن لممكن محالء, فالحق لا يحصل منه في العبد شيء ولا للعبد منه شىء» فالظاهر من 
الممكنات وأعيانها وجود الحق والممكنات باقية على أصلها من الإمكان لا تبرح أبدء فمعنى 
الاستفادة هي دلالة الحق بوجوده عليها لا دلالتها عليه فإنها لا تدل عليه أبداء فالناظر في هذه 
اللا حرص ١‏ الجر ا على ا عراة عاري لسواتية 1 وما علم أن كونه ينظر 
راجع ! لى حكم كونه متصفاً بالوجودء فالوجود هو الناظر وهو الحق». فلو لم تتصف ذاته 
بالوجتوة قبماذا كان ينظ ؟'فما نظن زلا التمق : في الحق فأنتج له الحق نفسه فقال: عرفت الله 
بالله وهو مذهب الجماعة إذا ضربت الواحد في الواحد كان اللخارج واحداً فافهم . 

فصل بل وصل في التكتيف في الصلاة: اختلف العلماء في وضع إحدى اليدين على 
الأخرى في الصلاة» فكرهها قوم في الفرض وأجازها في النفل» ورأى قوم أنها من سنن 
الصلاة» وهذا الفعل مرويٌ عن رسول الله يكو كما روي في صفة صلاته أيضاً أنه لم يفعل 
ذلك :وقد ثيك أيضا أن" الناس كاثرا يوؤسزون ذلك 

اعتبار ذلك عند أهل الله : : تختلف أحوال المصلي بر بين يدي ربّه عزّ وجل في قيامه 
بحسب اختلاف ما يناجيه به قاذ فى نحاطم ا ل وإن اقتضى السدل 
وهو إرسال اليدين أرسلهماء كما أنه إذا اقتضت الآية الاستغفار استغفر» وإذا اقتضت الدعاء 
نبال وإذا اقتتضت تعظيم الجناب العالي عظمء وإذا اقتتضت السرور سرّء وإذا اقتتضت 
الخشوع خشع» فهو بحسب ما يناجيه به» فلذلك ما ينبغي أن يقيد المصلي في مناجاته بصفة 
خاصة؛ ولهذا قال بالتخيير في هذه المسألة من قال وكل هذه الهيئات جائزة وحسنة. 

فصل بل وصل في الانتهاض من وتر صلاته : ذهبت طائفة أن المصلي إذا كان في وتر من 
صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعداً واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتهض من سجوده نفسه . 

اعتبار أهل الله في ذلك المصلى بحسب ما يدعوه الحق إليه : فإن دعاه وهو فى حال 
سجوده إلى القعود قعد ثم ينهض»؛ وإن دعاه إلى النهوض نهض فهو يحسب ما يلقى إليه في 
نفسهء وقد تقدم الكلام في الجلوس في الصلاة قبل هذا فالتجر على ذلك الاعتبار. وأما 
الجلوس بين السجدتين فهو ليجمع في سجوده بين السجود عن قيام والسجود عن قعود. فمن 
السجود عن الجلوس يقف منه على أسرار نزول الحق من العرش الذي استوى عليه سبحانه 
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بالاسم الرحمن إلى السماء الدنياء فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين يناجي الرحمن 
من حيث إنه استوى على العرش. وفي سجوده من جلوسه يناجي الحق بالاسم الرب من حيث 
نزوله إلى عباده في الثلث الباقي من الليل؛ فيتجلى له من هذه الأحوال ما يكون له به مزيد علوم 
ممًا تعطيه ما تتضمنه هذه الأحوال من الذكر والدعاء والهيئات كل على حسب شربه. 

فصل بل وصل فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود: اختلف الناس فيما يضع 
المصلي في الأرض إذا هوى إلى السجودء هل يضع يديه قبل ركبتيه أم لا؟ فذهب طائفة إلى 
وضع اليدين قبل الركبتين؛ وذهب قوم إلى وضع الركبتين قبل اليدين. 

اعتبار أهل الله في ذلك: اليدان محل الاقتدار والركبتان محل الاعتماد؛ فمن اعتمد 
موقت الاماوالدى جوع مرو ات عع القدرة كاله رفع الركا كال لديا 
ومن رأى أن اليدين محل العطاء والكرم ورأى قوله تعالئ: #تَقَدْموا بين يَدَى وك صَدَكَة 4 
[سورة المجادلة : الآية ]1١‏ قدم اليدين على الركبتين. ثم إن المعطي لا يخلو من إحدى حالتين: 
إما أن يعطي وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الحياة» وإما أن يعطي وهو من الثقة بالله 
والاعتماد على الله بحيث أن لا يخطر له الفقر والحاجة ببال لعلمه بأن الله أعلم بمصالحه» 
فمن كانت هذه حالته قدم ركبتيه على يديه» ومن كانت حركاته الشحّ يجاهد نفسه خشي الفقر 
وبذل المجهود من نفسه في العطاء قدّم يديه على ركبتيه» والساجد أي حال قدّم من هاتين 
الحالتين فإن الأخرى تحصل له في سجوده ولا بدٌّ» فمن اعتمد وتوكل حصل له صفة الجود 
والإيثار وجميع مراتب الكرم والعطاء» ومن أعطى الله عن جبن وفزع أثمر له ذلك العطاء بهذه 
الحال التوكل والاعتماد على الله؛ والذي رجح الشارع تقديم اليدين . 

فصل بل وصل في السجود على سبعة أعظم : نه تفق العلماء رضي الله عنهم على أنه من 
سجد على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فقد تم سجوده. واختلفوا إذا سجد على 
وجهه ونقصه عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فمن قائل: تبطل. ومن قائل: 
لا تبطل. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. واختلفوا فيمن 
سجد على جبهته دون أنفه أو على أنفه دون جبهته» فمن قائل: إن من سجد على جبهته دون 
أنفه جازء وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. ومن كائل : إنه يجوز أن يسجد على أنفه 
دون جبهته وعلى جبهته دون أنفه . ومن قائل : إلى ليهو إلا أن يع عايوها دا 

والاعتبار في ذلك: السبع الصفات ترجع إليها جميع الأسماء الإلهية وتتضمنها وهي : 
الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء فلو نقص منها صفة أو 
نسبة على الاختلاف الذي ينافي كونها نسباً أو صفات فقد بطل الجميع أي لم يصع كون الحق 
إلهاء وهذا اعتبار الذي لا يجيز الصلاة إلا بالسجود على السبعة الأعضاء فإنها للحضرة 
الإلهية بمنزلة الأعضاء لهذا الساجد» والذي يقول: إن الوجه لا بد منه بالاتفاق كالحياة من 
هذه الصفات التي هي شرط في وجود ما بقي من الصفات السبع أو النسب على الاختلاف 
الذي بيّنا فمن عالم يقول: إن السمع والبصر راجعان إلى العلم وإن العلم يغني عنهماء وإنهما 
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للعلم مرتبتان عينهما المسموع والمبصرء فهما من العلم تعلق خاصء قال بجواز الصلاة إذا 
نقص عضو من هذه الأعضاء مع سجود الوجه كالحياة. 

ولما كانت الحياة تقتضى الشرف والعرّة لنفسها على سائر الصفات والأسماء لكون هذه 
الشقات ل وجودها مشروظلة برجون الات وكانت العرّة والحياة مرتبطتين كالشيء ء الواحد 
مثل ارتباط الجبهة والأنف فى كونهما عظماً واحداً وإن كانت الصورة مختلفة فمن قال: إن 
المقصر ب الوسه ادق ا يتطلى ملت انني الو :رقع به للك 2 أجاناللسيعر ف علن الأنيك 
دون الجبهة وعلى الجبهة دون الأنف كالذي يرى أن الذات هي المطلوبة الجامعة» ومن نظر 
إلى صورة الأنف وصورة الجبهة ونظر إلى الأولى باسم الوجه فغلب الجبهة وأن الأنف وإن 
كان مع الجبهة عظماً واحداً لم يجز السجود على الأنف دون الجبهة لأنه ليس بعظم خالص 
بل هو للعضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن الجبهة فكانت الجبهة المعتبرة فى السجود 
كذلك الحياة هي المعتبرة في الصفات, وأن العرّة وإن كانت لها بالإحاطة فإن العلم له 
الإحاطة أيضاً فاشتركا فلم ير للعرّة أثراً في هذا الأمر. ومن قال: لا بدَ أن يكون وجه الحق 
منيع الحمى عزيزاً لا يغالب قال بالسجود على الجبهة والأنف معاً. ولما كان الأنف في 
الحسٌ محل التنفس والتنفس هو الحياة الحيوانية كانت نسبته إلى الحياة أقرب النسب» 
وبوجود هذه السبعة تم نظام العالم وكان مألوهاً مربوباً» ولم يبق في الإمكان حقيقة إمكانية 
تطلب أمراً زائداً على هذه السبعة» فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه ليس في الوجود 
أكمل من الحقء وكماله فى ألوهته بهذه الصفات المنسوبة إليه سبحانه» فلو انعدمت صفة 
واحدة من هذه الصفة أو نسبة لم تصمٌ المرتبة التي أوجدت العالم ولم يكن للعالم وجود وقد 
وجدء فالمرتبة موجودة». فالكمال حاصل والارتباط معقول» ولو ارج العيت الزنم 
المسبب» ولو زال المسبب من العقل لم يجد السبب. من يظهر فيه أثره فيزول كونه سبباً 
وكونه سبباً إنما هو لذاته فينعدم السبب لانعدام المسبّب من كونه سبباً لا غير لا من حيث 
العين المنسوب إليها السببية فإن الله غنيٌ عن العالمين من ذاته» وكلامنا إنما هو من كونه إلهاًء 
فكلامنا في المرتبة لا في العين» ٠»‏ كما نتكلم في السلطان من كونه سلطاناً لا من كونه إنساناً. 
ولا فائدة في الكلام إلا في حقائق ق المراتب لأن بها يعقل التفاضل بين الأعيان» يقول أبو 
طالب المكيّ رحمه الله: إن الأفلاك تدور بأنفاس العالم وإذا أعطى الأمر ما في قوّته بحيث لا 
يبقى عنده شيء يعطيه هلك من كونه معطياًء والمعتبر في بقاء العالم إنما هو عين جوهره 
الذي أظهرت كونه صورة ماء فالصور لا يلزم من انعدام شيء منها انعدام العالم من حيث 
جوهريته إلا أن لا تكون الصورة أصلاً فيعدم العالم من حيث جوهره لانعدام - جميع الصورء 
ويتعلق بهذا الباب مسائل من الإلهيات كثيرة . 

فصل بل وصل في الإقعاء: أريد أن أعطي أصلاً في هذه المسألة يسري في جميع 
مسائل الشرع فنقول: إن الشارع إذا أتى بلفظ ما فإنه يحمل ذلك اللفظ على ما هو المفهوم منه 
بالمصطلح عليه في لغة العرب. إلى أن يخصّص الشارع ذلك اللفظ بوصف خاص يخرجه 
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بذلك الوصف عن مفهوم اللسان المصطلح عليه» فإذا عيّن الشارع ما أراده بذلك اللفظ صار 
ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلاء فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المفهوم منه 
في الشرع حتى يدل دليل آخر من الشرع أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم 
منه في اللغة أو أمراً آخر بعينه أيضاء هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع» ومثاله لفظة 
الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال هذاء ثم نرجع إلى ما نحن بسبيله فأقول: إن 
الإقعاء المفهوم منه في اللغة إقعاء الكلب والقردء وصفته أن يجلس الرجل على أليتيه يفضي 
بهما إلى الأرض في الصلاة ناصبأ فخذيه فهذه صفة الإقعاء إقعاء الكلب والسبع» ولا خلاف 
أذكر بين العلماء أن هذه الهيئة ليست من صفات الصلاة» وقد ورد النهى عن الإقعاء فى 
الميلاة تعد تسهل ملق الإثعاء المعورف فى اللفاة» 'فإة خصتصه الشرع بيئة صرف 
تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها وقفنا عندهاء ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نهي 
عنها فقالت طائفة: إن الإقعاء المنهيّ عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وأن 
يجلس على صدور قلميه. وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه. 
والثابت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنّة الصلاة. وكان ابن عباس 
يقول: الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هي سئة نبيكم عل . 

الاعتبار في ذلك : هيئة الإقعاء هيئة المستوفز المحتفزء وهكذا ينبغي أن يكون العبد مع 
الله في أحواله. ولهذا قال ابن عباس : الإقعاء سئة نبيكم يليه فإن العبد ينبغي أن يكون على 
هيئة الاحتفاز من أجل ورود أوامر سيده عليه لا يغفل مراقباً لهاء حتى إذا وردت عليه وجدته 
متهيئاً لقبول ما جاءته به فسارع إلى امتثالهاء ولهذه الحالة أثنى على من هذه صفته بقوله 
تعالئ : #أَرْلَيِكَ رعو في لَكَِرْتِ وَهُمْ لا سَيفُونَ4 [سورة المؤمنون: الآية 10] فيهم . قال: #وَمِنَُمَ 
سَإِقّ بِالْحَيرْتِ4 [سورة فاطر: الآبة ”] وكل من يطلب المسارعة في الأمور يكون حاله اليقظة 
والحضور والانتباه والاستيفاز والاحتفاز فاعلم ذلك» فيخرج النهي عن الإقعاء في الصلاة أن 
لا يفعل من حيث التشبه بالكلاب والسباع في ذلك. وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على 
الهيئة المعقولة المنقولة في الموطن المئقولة إلينا فإنه من صفة الإقعاء اللغويٌ أن تكون يداه فى 
الأرض كما يقعى الكلب» وليس هذا في الهيئة المشروعة في الإقعاء فهذا قد ذكرنا من أفعال 
الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأصول لما يتفرع منها. 

فصل بل وصل في ذكر الأحوال في الصلاة: وبعد أن ذكرنا أكثر الأقوال والأفعال في 
الصلاة» فلننتقل إلى الأحوال مثل صلاة الجماعة وحكمها وشروط الإمامة ومن أولى 
بالتقديم. وأحكام الإمام الخاصة بهء ومقام الإمام من المأموم وأحكامهم الخاصة بهمء وما 
يتبع المأموم فيه الإمام مما ليس يتبعه فيه وصفة الاتباع» وما يحمله الإمام عن المأموم 
والأشياء التي بها إذا فسدت صلاة الإمام تعدّت إلى المأموم على حسب ما فصلته الأئمة من 
علماء الشريعة واختلاف العلماء في ذلك» ونذكر اعتبارات ذلك كله عند العلماء بالله بحسب 
ما يقتضيه الطريق إلى الله في أعمال القلوب والأسرارء فإن هذا الطريق عند أصحاب الذوق ما 
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هو طريق نقل» فلنذكر أوَلاً قبل ذكر هذه الأحوال حديثين مما يتعلق بأقوال الصلاة وأفعالها 
التي في الفصل قبل هذا فهما كالخاتمة له وإنما جعلتهما في فصل الأحوال لحاجة في نفس 
5206 قضاها #وَإِنَمُ لدو عِلْرِ لِمَا عَلَمَهُ و41 كر انان لذ ستمت © اصورة بوش الا 
الحديث الواحد في تعليم النبئ َلةِ الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلمه كيف يصلي. 
والحديث الثاني في صفة صلاة رسول الله مَكِْةٍ تسليما. 

أما الحديث الأول : فهو حديث البخاري عن أبي هريرة وذكر حديث الرجل الذي دخل 
المسجد وصلَى فقال له رسول الله عل : وار قصل فإلك ل نسل ء فقال الزخل : عَلْمْنِي يا 
رَسْولَ الله فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه كلل : ذا قَمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ ة فأشبغ الؤْضوءًء نم اسْتَقبِلٍ القِبِلَة 
كبر ْم قرأ ما نَيسْرَ مَعَكَ مِنَ القُْآنِ» لازت على طون راكعاء لم اقم حلى دوي 
قَائماًء املاع علي سيل ْم الجلس حَنَى تَطْمَئِنَ جَالِساء نْمْ افْعَل ذَلِكَ في صَلاتِك 
كُلّها؛ وله في طريق أخرى : نّم ارْفْعْ حَنَّى نَسْنَوِي قَائْماً» يعني من السجدة ة الثانية. وقال 
عليَ بن عبد العزيز عن رفاعة بن راكع فى هذا العجديك أن الرجل كال للحي كاده لا أذري ما 
عِبْتَ عَلَىَّ» فَقَالَ النّبِنْ كل : «إِنَهُ لا ة نَم صَلاة أَحَدِكُمْ حَنّى يُسْبِعٌ الوْضُوء كما أَمَرَه اللهء 
وَيَفْسِل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلى المِرْقْقَينِء امه إِلَى الكَعْبَين» ْم يُكبْرُ اله وَيَحْمِدُه 
وَيِمَجَدَهُ ويَفْرَأْ م من القْرآنٍ ما أَذِنَ الله َه فبه وَمَِسْرَ كم كبر وبح فْيِضعْ كفيهِ على كته حَنّى 
0 سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَسْتَوي قائماً حَنّى يَأحْذَ كل عَظم 

حَذَهُ وَيِقِيم صُلْبَُء م يكبْرُ فَِسْجدُ وَيِمَكُن وَجْهَهُ مِنَ الأْض حَنَّى تَطْمَبِنْ مَفَاصِلَه 
نجي » كي و رض وي تاعِداً عَلَى مَفْعَدَتهِ وَيْقِيمُ صُلْبَه؛ فوصف الصلاة هكذا 
حتى فرغ ثم قال : ١لآَنَدِمْ‏ صَلاة أَحَدِكُم حَنَّى يَفْمَلَ ذَلِكَ» اسرد اساي رهد ابن . وقال 
النسائيّ في طريق آخر عن رفاعة أيضاً : «قَِذا فَعَلْتَ ذَلكٌ فَقَدْ نه نَمَْثْ صَلانَك» وَإن الْنَقَضْتَ مِنْهَا 
شَيئاانمِّص مِنْ صَلاتِكَ وَلَمْ ندمب كُلّهَاء وقال في أوَله «إِذا قُمْتَ | إِلَى الصَّلاة فَتَوَضَّأ كما 
أَمَرَكُ الله نم نَشَهَد فَأقِمْ ثْمّ كبّزه قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث ثابت . 

الحديث الثاني : وأما الحديث الثاني فهو الذي خرّجه أبو داود في صفة صلاة 
رسول الله يكِةِ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعديّ في عشرة من 
أصحاب النبيّ يك منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ككةٍ قالوا: فلم 
فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة؛ قال : بلى» قالوا: فأعرض. قال: ١كَانَ‏ 
ول اللة إذَا قَامَ إلى الصّلاةٍ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بهمًا مَْكبَِهِ :3م لكر حي يقد كل 


اف ل ل ل و ل 
وَيْضْعْ واستية على كله ثم يَعْتَدِلٌ فلا يَنَضْبُ رَأْسَهُ وَل يفت َم يَف رَأْسَهُ وَيَقُول : اشع 
اللالمن حي م يرع يََيْه حَنّى يُحَاذِي مكبَيِهِ مُعْتَدِلاً؛ ثُم يَقُولُ الله اكه م يَهُوي إِلى 
الأزضن تيجافي للنواعن جر ين ليه رظي رجدة لازي وقدة ضابها تسق اشاح 
رجْلَئِهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجْدُ ثم يَقُول : اللّهُ أكبرء ثُمْ يَرْقَمُ وَيَئْنِي رِجْلَّهُ اليُسْرَى وَيَفْعْدُ عَلَيْهَا حََى 


المتوحات المكية ج؟ - ملا 
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يَرْجِعَ كُلْ عُضْو إِلَى مَوْضِعِهء ثم يَضْئَعُ فِي الأخْرَى مِكْلَ ذَّلكَء ثُمْ إِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَقَِن كَبَرَ 
ويَرهَُ يَدَيِْ حَنّى يُحَاذِيٍ بهمَا مَنكِبَِه كما كَبْر عِندَ افتتاح الضّلآة» نُمْ يَضْنَعْ ذلك فِي بَقِيةِ صَلات 
حَنَّى إِذَا كانت السَّجِدَةٌ هُ التي فِيِهَا النَسْلِيمُ أخْرَ رِجْلَهُ البُسْرَى وَفَعَدَ مُتَوَرْكاً عَلَى شِقَهِ الأيْسَرِ) 
قالوا : صدقت هكذا كان يصلي 5ة. وقال أبو عيسئ محمد بن سورة الترمذي في هذا 
الحديث : لاكان ستول الله كه إِذَاقَامَ إلى الصَّلاةٍ اعْتَدَلَ قَائِماً وَرَهَم يَدَيْهِ حَنى يُحَاذِيَ بهِمَا 

منكبَنِهِ وَفَالَ في الرَفْعٍ مِنَ الرُكُوع اعمَدَلَ حَنّى يَرْجِعَ كُلَ عَظم مُعْتَدِلا وَكَذَلِكَ بيْنَ السَجْدَنَينٍ 
رد :انم سَلُمَ) . وقال: : هذا حديث حسن صحيح») وهذا ابتداء فصول الأحوال إن 
شاء الله نذكرها فصلاً فصلا . 


فصول الأحوال 


فصل بل وصل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة الجماعة: واختلفوا في صلاة 
الجماعة هل هي واجبة على من سمع النداء أم لَب ليست بواجبة فمن قائل: إنها سئة . ومن قائل: 
إنها فون ,على الكقاية»:ومن قائل + إنها ورض ستعين على كل مكلك 
الاعتبار في ذلك: لما شرع الله للمصلي أن يقول: #إيَّاكَ تعبك» [سورة الفاتحة: الآية ه] 
يفون التتمع ون على المطلوت يكل جرء منهبالميالؤة دما فى حال واشد ولهذا مريت 
التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام أي يحرم على العبد في صلاته أن يتصرّف بعضو من أعضائه 
فيما ليس من الصلاة؛ وكل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة» ولكن لا من صلاة كل 
مصل إلا لمصل عرض له في صلاته من ذلك شيء ففعله وهي أمور منصوصة عليهاء وكل 
فعل يجوز أن يفعل في الصلاة فهو صلاة لأن الشارع عينها فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منهاء 
فحضور جماعة العبد مع الله تعالى في الصلاة واجب بلا شك». فعلى كل عضو من أعضائه 
في الصلاة صلاة» وأقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة اثنان يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين. ووصف نفسه بأنه يصلي عليناء وقد أدخل نفسه مع العبد في الصلاة.؛ وكل 
يصلي مع ربّه بلا شك فهو في جماعة بلا شك ويكون الحق إماماً والعبد مأموماً لأنه هو الذي 
يقيمه ويقعده» ويكون العبد إماماً في المناجاة» فإن الله جعل ابتداء القول إليه فما ثم مصلّ 
فذاء فإن غاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة فقد انفرد في هذه العبادة بنفسه دون ربهء 
وهذا هو الفذ في الاعتبار وهو على هذاء وإن كان في جماعة من عالمه فهو في حكم الفذء 
والفذ الآخر أن يفرد الصلاة للرب لغلبة مشاهدته إياه وفنائه عن نفسه. فلا يشهد نفسه مصلياً 
مع شهود وقوع الصلاة منه بربه فهذا أيضاً يلحق بصلاة الفذ. فإذا كوشف العبد على كل جزء 
منه في صلاته أنه مسبّح بحمد ربّه في صلاته وكل جزء فإن عن نفسه بشهوده فهو من حيث ما 
هو مجموع في جماعة فله أجر الجماعة وله أجر الفذّ بكل جزء منه بالغ ما بلغت أجزاؤه» فإن 
شكت-قلبت : إنه صلى فذآء وإن شئت قلت : إنه صلَّى في جماعة والحق الإمام . 


ثم إن من العارفين من يقيمه الحق في مقام الإمامة ويكون الحق مأموماً وذلك مثل 
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قوله كَهِ: «إنَّ اللّهَ لَيَمَلُ حَنّى تَمَلُواه فهو يجري معك ما دمت تجري معه وهو قوله تعالى 
من هذا الباب : انون 4 [سورة البقرة: الآية ؟19] وقوله : «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ومن ذكرني في ملاً ذكرته في ملأ خير منهم' . فهذا معنى الإمام والمأموم» فهو سبحانه 
قدمك في هذا الموضع وأمثاله, ومثل ااعداميثك دَعُوةٌ ألدّاعِ إذا دا دَعَانَ 4 [سورة البقرة: الآية ]١45‏ 
ومثل إمامته بك ##تَلسْتَحِِبُاْ لي * [البقرة: 187] في دعائه إياهم ثم يدعونه اقتداء بدعائه فيجيبهم 
بإجابتهم إياه» فانظر ما أكرم هذا الرب مع الغنى المطلق الذي وصف به نفسه كيف ربط نفسه 
بعبده في جميع ما أمره به من العبادة» د 

فصل بل وصل فيمن صَلَّى وحده ثم أدرك الجماعة أو صِلّى في جماعة ثم إنه أدرك 
جماعة أخرى : اعلم أنه من صلَّى ثم أتى المسجد فلا يخلو من أحد وجهين؛ إمًا أن صلى 
منفرداً أو في جماعة فإن كان صلَّى منفرداً يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقطءٍ وقالت 
ظائفة يعيل لذ المغرتوالغضيو: وقالت ملائقة : إلا المغرب والصبح . ومن قائل : إلا الصبح 
والعصر» وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها. وأما إذا صلى فى جماعة فهل يعيد فى جماعة 
شري قب كانان دست ود اقاتل ‏ لاتساتم وأا ملكونا فى يكل ست التالة أن الحجاعة 
فورض قا قشر عاتها فإن لم يقد يظلبها فتلي منتوداة دإ ادرك الجتداعة بولق كان ضلى في 
جماعة فإنه يصلي مع الجماعة إذا أدركها إجابة لندائه في الإقامة حيّ على الصلاة وهي له نافلة 
في الحالتين» وله أجر الجماعة إذا لم يقدر عليها. 

وصل في اعتبار ذلك في النفس : لماعل الخارع الماجاة للعياذة قات رسول الله عند 
الحديث وفيه : «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَئِنِ فِي الصّلاة؛ إعلاماً بأنه من أهل مشاهدة الحق فيها على 
وجه أتم من مشاهدة الأتباع في قوله في الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه وما خصٌ عبادة 
من عبادة والله يقول: من 2 حب التَيَّدِينَ 4 [سورة البقرة: الآية 7؟؟] وهم الذين يكثرون الرجوع 
إليه سبحانه في كل حال يرضيه» ولا حال أشرف من الصلاة لجمعها بين الشهود والمناجاة» 
وقال: ##وَييبٌ الْمسَطهْريتَ#4 [سورة البقرة: الآية 177] والطهارة من شروط الصلاة» والمحب يتمنى 
ويشتهي أنه لا يزال في مشاهدة محبوبه على الدوام ومناجاته» فكيف إذا دعاه الحبيب إلى 
ذلك بقوله : حيّ على الصلاة» قد قامت الصلاة» فالشرورة باكر وميا الودما فاه ليلعد 
بشهوده ومناجاته؛ فيرى من هذا حاله إعادة الصلوات في الجماعة متى أقيمت ودعي إليها وإن 
كان قد صلَّى منفرداً أو في جماعة» وقد بيّنا معنى الفذ والجماعة في الفصل الذي قبل هذا. 

وما من ذهب إلى أنه لا يعيد الصلاة ة فهم العارفون. كما أن الذين يرون الإعادة هم 
المضوة» وذللك' أن العاري: علهوا أن الإعادة محال» وأن التجلي الذي كان له في صلاته 

غير التجلي الذي يكون له في الصلاة الأخرى إلى ما لا يتناهى» فلما استحال عنده التكرار 
والإعادة للاتساع الإلهي لم تصح عنده الإعادة» فالمحب يصلي معيداً وهو لا يعلم» والعارف 

لى لا على جهة الإعادة وهو يعرف. فالعلم أشرف المقامات» 0 أشرف الأحوال: 

1! 


]ات 5 05 ٍ 1 
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الأوّلية في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً. وأمًّا من لا يرى إعادة المغرب فإن المغرب وترية 
العبد والوتر الليلي وترية الحق» فإن وتر الليل ركعة واحدة» والأحدية له تعالى وجل ووترية 
المغرب ثلاث ركعات فجمع , بين الشفع والوتر وهو أُوّل الأفراد» وأن الله وتر يحب الوتر. 
فلا يرى العبد ربه من حيث شفعيته وإنما يراه من حيث وترية الفردية» وله وترية الفردية في 
كوم لبا اكووتيرة اللجدة من و ْ 

وإذا رأى العبد ربه من حيث وتريته الإلهية الفردية من تلك الوترية الإلهية الفردية يرى 
وترية الذات الأحدية لا من جهة وترية العبد الفردية فلم ير الله إلا بالله» فلو أعاد المغرب 
لصارت وترية العبد شفعاً فلم يكن يرى ربه وتراً أبداً فقال بترك الإعادة للمغرب دون غيره 
من الصلوات. ومن قال : بإعادة المغرب قال: يعيدها بوترية الفردانية الإلهية لا بوتريته فتبقى 
وتريته على فرديتها لا تصير شفعاً بإعادة صلاة المغرب» فإن الحق متميز عن الخلق بلا شك 
من كل وجه. وأمّا من لم ير إعادة الصبح فإن الصبح الأوّل عين الفرض» وكذلك العصر 
والصبح الثاني والعصر الثاني هما نافلة» والإنسان في أداء الفرض عبد محض عبودية 
اضطرار» وهو في النفل عبد اختيار وعبودية الاضطرار أشرف في حقّه من عبودية الاختيار 
ور بالاسترقاق. قال تعالق: 1 كل ا قم 
ع سلسم بل أنه يمن عدن أن هدسكر للإِيمئن إن كُمرٌ صَدِوَينَ4 [سورة الحجرات: : الآية 317]. 

ولما شبه الحق رؤية العباد إياه برؤيتهم الشمس صار للشمس عندهم مزيد رتبة ولا 
سيما للمحبين لكون الحبيب ضرب برؤيتها المثل في رؤيته في التشبيه» فهم إذا رأوها كأنهم 
يرون الله لأن رؤيتهم إياها تذكرهم ما وعدهم الله به من رؤيته» فيريدون أن لا تطلع الشمس 
عليهم إلا وهم موصوفون بعبودية الاضطرار» ولا تغرب عليهم الشمس إلا وهم أيضاً في 
عبودية الاضطرار» كما يريدون رؤية الله في حال الاضطرار والعبودية المحضة؛ فإن لذتها أتمَ 
وأحلىء كما أن رؤيتها أعمّ وأجلى» ولتكون الشمس في غروبها وطلوعها تقول لربها: 
تركناهم عبيد اضطرار وأتيناهم وهم عبيد اضطرار» كما تقول الملائكة الذين يعرجون في 
صلاة الصبح وصلاة العصر فيسألهم الحق جل جلاله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» فلا تنصرف عنهم الملائكة الذين كانوا 
معهم ولا تأتيهم الملائكة الأخر إلا عند شروعهم في الصلاة؛ سواء قاموا إليها في أول الوقت 
أو في آخره. كل إنسان لا تنصرف عنه ملائكته إلا كما قلناء ولهذا عند أهل الإيمان وأهل 
الكشف أن المصلي إذا أراد أن يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح والعصر يقول: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته» لأنهم في ذلك الوقت تنصرف عنهم الملائكة الذين كانوا فيهم. 
وترد عليهم الملائكة الذين يأتون إليهم؛ وصاضهة بان لسلمرة على العدد عا ا لمترافيم 
يمهو انعم بزالهة فد امي نفع ورا حْمُ بسحب يوا يسن ينها منبا أن وها © اسوره 
النساء: الآية 43 فوجب. على كل مؤمن عند حق إيماله وحقيقته أن يرد في ذلك الوقت السلام 


14 8 م : ف إبمانله أل حضه من هنا الخد دل دق ذلك الوقت 
8 بم ئْ ون مسرل في 2 ما 8 49 0 سس ود 3 شي 2 الو 1 
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وأما صاحب الكشف فهو على علم عين والمؤمن على بصيرة» ومن استثنى العصر دون 
الصبح رأى أنه لا يستقبل الغيب إلا بعبودية الاضطرار لأنّ الغيب الأصل وهو هوية الحق ولا 
يفارق الغيب الهوية» قال: والصبح خروج من الغيب إلى الشهادة فلا أبالي بالشهادة على أية 
حالة كنت من العبودية من اضطرار أو اختيارء لأن الفرض الوقوف فى العبودية» وأن الشهادة 
محل الدعوى لأنه محل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وحجابيات الأفعال» ومن استثنى 
الصبح دون العصر قال: أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار ولا أبالي باستقبال 
الليل بأي عبودية استقبلته بعبودية الاضطرار ولا بعبودية الاختيار» ولهذا تنفل بعد العصر 
رسول الله يك وما تنفل بعد الصبح فقطء وذلك أن هذا الذي مذهبه التنفل بعد العصر إن شاء 
يقول الليل له الغيب وله الاسم الباطن وله من القوّة بحيث أنه يجعلني مضطرًأ شئت شئت أم أبيت» 
وليس النهار كذلك فإن استقبلته بعبودية الاختيار فهو يحكم علي سلطانه ويردني مضطرًاً. 
فكل طائفة راعت أمراً ما في الاعتبار في الصلوات التئٍ لا ترى إعادتها إذا صلتهاء وقد تقدّم 
معرفة المنفرد والجماعة. 
فصل بل وصل فيمن أولى بالإمامة: قال رسول الله يككلِِ: «يَوْمُ القَومَ أَفْرَؤُهُمْ لِكتَاب 
الله فقالت طائفة: أفقههم لا أقرأهم. فهذه مسألة خلاف بين أصحاب هذا القول وبين 
رسول الله #قِةِ فإني سألت القائلين بهذا المذهب هل بلغكم هذا الحديث؟ فاعترفوا فقالوا: 
رويناء وعلمناه وبقول رسول الله يك أقول ولا حجة للقائلين بخلاف ما قاله ولا سيما 
رسول الله كيه يقول في هذا الحديث: «فَإِنْ كَانُوا ذ فِي القِرَاءة سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُئّة؛ . فمرّق 
بين 0 زىء؟ ل ل ار 
سلا كارا في الملم بالشئة سَواء كأقدَمهُمْ ججرة. إن كَانُوا ة في الهجْرَة أشواء كاندنهة 
إسلاماً. وَلا بوم الرّجْل في سُلْطَانِهِ وَلآ يُفْعَدُ في بَئِتِهِ على تَكَرمَتِهِ إلا بإِذْنه؛ وهو حديث متفق 
عل مسسدويه ذال أ سدية وهو الصحيح الذي يعوّل عليه وأمًا تأويل المخالف للنص بأن 
الأقرأ كان في ذلك الزمان الأفقه فقد رد هذا التأويل قوله كَكِِ: «تَأَعْلّمُهُمْ بالسّنَّا . 
واعلم أن كلام الله لا ينبغي أن يقدّم عليه شيء أصلاً بوجه من الوجوهء فإن الخاص إن 
تقدّمه من هو دونه فليس بخاصء وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته» وهم الذين يقرؤون 
حروفه من عجم وعرب» وقد صحّت لهم الأهلية الإلهية والخصوصية؛ء فإذا انضاف إلى ذلك 
لمعرفة بمعانيه فهو فضل في الأهلية والخصوصية لا من حيث القرآن بل من حيث العلم 
بمعانيه؛ فإن انضاف إلى ذينك إلى حفظه والعلم بمعانيه العمل به فنور على نور على نور. 
فالقارىء مالك البستانء والعالم كالعارف بأنواع فواكه البستان وتطعيمه ومنافع فواكهه. 
والعامل كالآكل من البستان» فمن حفظ القرآن وعلمه وعمل به كان كصاحب البستان علم ما 
ني بستانه وما يصلحه وما يفسده وأكل منه» ومثل العالم العامل الذي لا يحفظ القرآن كمثل 
0 لم بأنواع الفواكه ٠‏ وتطعيماتها وغراستها والآكل الفاكهة من بستان غيره» ومثل العامل كمثل 
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الآكل من بستان غيره فصاحب البستان أفضل الجماعة الذين لا بستان لهم فإن الباقي يفتقرون 


إليه . 


وصل في اعتبار ذلك : الأحق بالإمامة من كان الحق سمعه وبصره ويده ولسانه وسائر 
تواهء: فإن كاتا فى هذه الاحالة.سنواء فأعلمهيع يما تستحقه الريؤبية» فإن كانوا'في العلم بذلك 
سواء فأعرفهم بالعبودية ولوازمهاء وبين وله معرفة العنودية به لاير تقبى اتوي مقامه او يكون 
فوقه لأنهم لذلك خلقواء قال تعالئ : #ومَا حَلَدَتُ ألْنَّ والانى إلا عدون © [سورة الذاريات: 0 
5 والإمامة على الحقيقة إنما هي لله الحق تعالى جل جلاله» وأصحاب هذه الأحوال إ: 
نر اانه ولهذا وصفهم بصفاته بل جعل عينه عين صفاتهم فهو الإمام لا همء 
تعالن: ##إنَّ لذت بَايعُوتَكَ إِنَّمَا يبايعوست أللّه# [سورة الفتح: الآية ]٠١‏ وقال 0 لمن بطء 
سول فَمَدَ أطَاعَ 2 [سورة النساء: الآية ]8٠‏ وقال: ##أطِيعُوا ) د ايمرا الَسُولَ انك ل 4 
[سورة النساء: الآية 04] أي أصحاب الأمرء وأصحاب الأمر على الحقيقة هم الذين لا يقف 
ل ب اسم ا و و فإذا قالوا لشيء ء كن فإنه 
يكون لأنهم به يتكلمون فهذا معنى : : لوول الأ صَوْر4 [سورة النساء: الآية 4] في الاعتبار» 
ولهذا كانت طاعة السلطان واجبة» فإن السلطان بمنزلة أمر الله المشروع من أطاعه نجا ومن 
عضا فلك 

فصل بل وصل في إمامة الصبي غير البالغ : إذا كان قارئاً اختلفوا في إمامة الصبي غير 
البالغ إذا كان قارئاًء فأجاز ذلك قوم مطلقاً: ومنع من ذلك قوم مطلقاًء وأجازه قوم في النفل 
دون الفريضة, اعتبار الأمر في ذلك يقال: صبا فلان إلى كذا إذا مال إليه لما كان الصبي يميل 
إلى حكم الطبيعة ونيل أغراضه سمي صبياً أي مائلاً إلى شهواته» وهو غير البالغ حد العقل 
الذي يوجب التكليف, وكانت الطبيعة في الرتبة دون العقل فلم يصمّ لها التقدم ولا لمن مال 
إليهاء وإن كان مائلاً إليها بحق فإن لها مقام التأخر فلا بد أن يتأخرء والمتأخر لا يكون إماما 
مقدماً فإنه نقيض حكم ما هو فيه» فمن راعى هذا الاعتبار لم يجز إمامة الصبي وإن كان 
قارئاًء ومن راعى كونه حاملاً للقرآن جعل الإمامة للقرآن لا للصبي» وكانت إمامة الصبي في 
كم الجيعة أجل القر انا ناتحاد إنامةالصين فال فال »ار جه للك يا نومري 
الآية 15] يعني حكم الإمامة» وقالوا: # كف تُكُلْمْ من ع كات فى ألْمَهْدٍ صَئًا قَالَ إِفْ عَبْدٌ أسَّهِ اند 
لْكنب وَجَعَلى يناك [سورة مريم: الآية 14] وهو مقام الإمامة مع تسميته صبياًء ومن جعل عبودية 
الصبى عبودية اختيار لسقوط التكليف عنه ورأى أن النافلة عبادة اختيار أجاز صلاة الصبي 
إماماً في النفل دون الفرض للمناسبة في الاختيار . ْ 

فصل بل وصل في إمامة الفاسق : فردّها قوم بإطلاق» وأجازها قوم بإطلاق» وفرّق قوم 
بين الفاسق المقطوع بفسقه وبين المظنون فسقهء فلم يجيزوا الإمامة للمقطوع بفسقه وأن 
المصلى وراءه يعيد؛ واستحبوا الإعادة لمن صلّى خلف المظنون فسقه في الوقتء» وفرّقوا 
اسسأ ا يكون فسقه بتأويل وبين من يكون بغير تأويل ٠‏ فأجازوا ا! لفاخ كدان المنافا 


6 
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ولم يجيزوها لغير المتأول» وبالإجازة على الإطلاق أقول: فإن المؤمن ليس بفاسق أصلاً إذ 
لا يقاوم الإيمان شيء مع وجوده في محل العاصي . 

الاعتبار في ذلك: الفاسق مَن خرج عن أصله الحقيقي وهو كونه عبداً لأنه لهذا 
خلق. فإنه لا بد أن يكون عبداً لله أو عبداً لهواه فما برح من الرق» فلم يبق خروجه إلآ 
عن الإضافة التى أمر أن ينضاف إليها فتجوز إمامته لأنْ الموفق من عباد الله يأثم بهذا 
اسايق لا ليرا قائماً بعبوديته فى حق هواه الذي فيه شقاؤه» فيتعلم منه استيفاء حق 
العبودية التي أمره الله أن يكون بها عبداً له فيقول: أنا أولى بهذه الصفة في حق الله من 
هذا العبد في حى هواهء فلما رأينا أولياء الله يأتمون به وينفعهم ذلك عند الله ويكون هذا 
الاقتداء سبباً في نجاتهم صحّت إمامته. وقد صلّى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكان 
من الفساق بلا خللاف المتأولين بخلاف» فكل من آمن بالله وقال بتوحيد لله فى ألوهته 
ناه أكل أذ بسع هذا :قانيقا حدق طلقا« إناستى الجةالخروهه عن أن معين ونا 
قلء والمعاصي لا تؤثر في الإمامة ما دام لا يسمّى كافرا. 

وأمّا الفسق المظنون فبعيد من المؤمن إساءة الظنَ بحيث أن يعتقد فسوق زيد بالظنّ لا 
بقع في ذلك مؤمن مرضي الإيمان عند الله. وهذا كله في الأحوال الظاهرة. وأمًا الباطنة 
فذلك إلى الله أو من أعلمه الله؛ ثم يرتقي العارف بالنظر في الفسوق مما يذمّه الشرع إلى ما 
تعطيه اللغة ولكن في الاعتبار لا في الحكم الظاهرء وهو إذا خرج الإنسان عن إنسانيته 
بخروجه عن حكم طبيعته عليه إلى عالم تقديسه من الأرواح العلا فهل تصمّ له إمامة هنالك أم 
لا؟ فمن أصحابنا من قال: تصحٌ إمامته بالعالم الأعلى على الإطلاق وهو مذهبناء ومن 
أصحابنا من قال: لا يوم إذا خرج عن حكم طبيعته إلا بالأرواح المفارقة للأجسام الطبيعية من 
الجنّ والإنس» وسبب اختلافهم أن كل صاحب كشف أخبر عمًا رأى في كشفه في ذلك 
7 والمكاشف قد يطلع وقتاأ على الأمر من جميع جهاته؛ وقد يطلع على بعض وجوهه 

يستر الله عنه ما شاء من وجوه ذلك الأمرء فيحكم المكاشف على الكل فيكون صحيح 
م 7 تعميم الحكمء ثم يرى أنه من حيث روحه من جملة الأرواح الملكية 
فيقول : وإن خرجت عن طبيعتي فلم أخرج عن ملكيتي لما في من عالم الأمرء فيطلب النفوذ 
والخروج أيضاً عن روحه كما خرج عن طبيعته» فيخرج بسرّه الرباني فتقوم له الأسماء الإلهية 
فيؤم بها نحو خالقه وهو يقدمهاء فكل اسم له حقيقة وهذا العبد مجموع تلك الحقائق كلها 
فنتصح له الإمامة في ذلك الموطن مع خروجه عن طبيعته وروحه؛ وما من موطن يخرج عنه 
إل ويلحقه فيه ذم من طائفة لأن تلك الطائفة ترى في هذا العبد أنه متعبد بمجموعه وهو 
الصحيح فتسميه فاسقاً ولكن يعذر فإن السلوك يعطي التحليل حتى ينتهي فإذا انتهى يتركب 
طوراً بعد طور كما يتحلل حتى يكمل فيزول عنه اسم الفسوق في كل عالم» فهذا اعتبار إمامة 
الفاسق . 


قصل بل وصل فى إمامة المرأة: فمن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال 
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والنساء وبه أقول: ومنهم من منع إمامتها على الإطلاق. ومنهم من أجاز إمامتها بالنساء دون 
الرجال. 

الاعتبار فى ذلك: شهد رسول الله يَكِْةِ لبعض النساء بالكمال كما شهد لبعض الرجال 
وإن كانوا اكقربرم الشبناء فى الكمال وهو النبوّة والنبوّة إمامة فصحّت إمامة المرأة والأصل 
إحازة إفامقهاء فم ااعن عم ذلك مل خيق ذليل فلا تست لذ ولا نطن لالمنائع :فى بولك 
وحجته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك فتسقط الحجة فيبقى الأصل بإجازة إمامتها ٠‏ اعلم 
أن الإنسات عالم في نفس كنيز من بنهة المعتي وإن كاذ صخير التحجع ولهذا يقول «إِيّاكَ 
تعبك4 [سورة الفاتحة: الآية ه] بنون الجمع» وجعل جوارحه وقواه الظاهرة والباطنة منقادة لما 
يحكم فيها المقدمون عليها وهو: العقل» والنفس. والهوى» وكل واحد منهم قد يؤم 
بالجماعة فى وقت ماء فالطاعات كلها المقرّبة للعقل والمباحات للنفس والمخالفات للهوى 
وقد فيل لمق اذ[ مسي للحتي بسن اكب الف فق الأميونالمقوية وافدانينا كفن رونت 
امالك وتكديك هرج قن السياسات رامث باق تاتيمها وصل علقها انظ لها لدو شعي 
الهوى» فإن الهوى يتبعها في ذلك الحال عسى يوقع بها في محظورهء ففي مثل هذا الموطن 
تجوز إمامة النفس وهي إمامة المرأة» وإمامة العقل بمنزلة إمامة الرجل المسلم البالغ العالم الولد 
الحلال؛ وإمامة الهوى بمنزلة إمامة المنافق والكافر والفاسق» وإمامة النفس بمنزلة إمامة المرأة . 

فصل بل وصل في إمامة ولد الزنى: اختلفوا في إمامة ولد الزنى» فمن مجيز إمامته. 
ومن مانع من ذلك . 

الاعتبار في ذلك: ولد الزنى هو العلم الصحيح عن قصد فاسد غير مرضي عند الله فهو 
نتيجة صادقة عن مقدّمة فاسدة» فالإنسان وإن طلب العلم لغير الله فحصوله أولى من الجهل» 
فإنه إذا حصل قد يرزق صاحبه التوفيق فيعلم كيف يعبد ربّه فتجوز إمامة ولد الزنى وهو 
الاقعدك تتدرى النغال :الاي ا تكن يعلد الرياء والنشكدة تيقال "كاملل له عير مسرو 
وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة . 

فصل بل وصل في إمامة الأعراب: اختلفوا في إمامة الأعرابي؛ فمن مجيز إمامته» ومن 
مانع من ذلك . ْ ْ ْ 

الاعتبار في ذلك : الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه لا يصلح للإمامة لأن الإمام يقتدى به 
وهو لا يعلم ولا يتعلم؛ فلا تجوز إمامة من هذه صفته لأنه لا يعلم ما يجب عليه مما لا يجب» 
فالمقتدى به ضال وليس هو بمنزلة صلاة المفترض خلف المتنفل» فإن الإمام إذا تنفل وخالف 
المأموم في نيته فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة نافلة كانت أو فريضة لأنها تشتمل على 
فروض وسئن» فأركانها فروض كلها وسننها كذلك في النافلة والفريضة» فما فعل المتنفل الذي 
هو الإمام في صلاته إلا ما تفرض عليه أن يفعله من أركان صلاته من ركوع وسجود وغير ذلك 
وكذلك ستنهاء والمفترض مقتد به في هذه الأفعال التي هي فرض عليهما فعلهاء فما اقتدى الذي 
نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل فاعلم ذلك . 
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فصل بل وصل في إمامة الأعمى: فمن مجيز إمامة الأعمى» ومن مانع إمامته والله 
أعلم . 

اعتبار ذلك : الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظر لم يترجح عنده شيء وليس 
بواقف فيكون شاكاً والأصل حكم الفطرة التي ولد عليها فهو مؤمن في حال نظره وحيرته ما 
لم يقف أو يرجح فتجوز إمامته بأصل الفطرة لاستنابة رسول الله يَلِْةِ ابن أم مكتوم على 
المدينة يصلي بالناس وهو أعمى. 

فصل بل وصل في !| إنانة المفضوك» اختلف العلماء في إمامة المفضول؛ فمنهم من 
أجازهاء ومنهم من منع من ذلك ل الله عَكيةٍ خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خللاف 
وقضى مافاته وقال: أحستتم . 

اعتبار ذلك : الفاضل يصلي خلف المفضول ليرقي همته ويرغبه في طلب الأنفس 
والأعلى سياسة وحسن تربية فإنه داع إلى الله تعالى على بصيرة أن الله يفتح للكبير بصدق 
توجه الصغير» فالصغير مفيد الكبير وإمامه من حيث لا يشعر وكم من مريد صادق وقعت له 
واقعة وهو معتنى به فعرضها على الشيخ وقد كان الشيخ ما عنده معنى تلك الواقعة. وقد 
استفرغت همّة المريد وقطعت أن واقعته لا يعرف حل إشكالها إلا هذا الشيخ ففتح الله على 
ذلك الشيخ فيها بهمة ذلك المريد وصدقه فيه عناية من الله بالمريد وينتفع الشيخ تبعاً وإن 
كان الشيخ أعلى منه في المقام؛ ولكن ليس من شرط كل مقام إذا دخله الإنسان ذوقاً أن يحيط 
بجميع ما يتضمنه من جهة التفصيل» فإنا نعلم قطعاً أنا نجتمع مع الأنبياء عليهم السلام في 
مقامات وبيننا وبينهم في العلم بأسرارها بون بعيد يكون عندهم ما ليس عندنا وإن شملهم 
لمقامء فهذه إمامة المفضول فافهم ولا تغالط نفسك فتقول: أنا شيخ هذا فأنا أعلم منه بما 
تطلبه التربية» وقد لا تكون أعلم منه بما تنتجهء وقد رأينا ذلك معاينة في حق أشخاص 
والحمد لله . انتهى الجزء الأربعون. 

(الجزء الحادي والأربعون) 
نم ام اقل اليج 

فصل بل وصل في حكم الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة هل يقول آمين أم لا يقولها : 
اختلف العلماء في ذلك» فمن قائل: يؤمن. ومن قائل: لا يؤمن. 

وصل في الاعتبار في ذلك : إن ؛ جعل الإنسان نفسه أجنبية عنه فإنه يخاطبها مخاطبة 
الأجنبي يقول الله تعالئ طقست الرته رتادم لترتوري امقر لسو : الآية 15] وهذا 
بحد كل إن ارو عقي نامو ررسيول الله كَلِةِ يقول للإنسان المكلف: إِنَّ لِنَفْسِك عَلْبِكُ 
حَمًا» فأضاف النفس إليه والشيء ء لا يضاف إلى ذاته» فجهل النفس غير ل 
حقا تطلبه منه» فإن كان هوالتالى ي فلا لنفسه عند فراغ الفائحة أمين» وإن كانت نت النفس التالية فلا 
يد أن يقول هو آمين والإنسان واحت العية كثير بالقوئ ويويده قولة: #نني مر اد لسف»ه 


01000107 
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[سورة فاطر: : الآية "] وبادرني عبدي بنفسه في القاتل نفسه فمن كان هذا مشهده قال : يؤمن الإمام 
والمنفرد. . ومن رأى أن الإمام عين واحدة أو يرى أنه قال بربه في قوله : بي سح ليا ببصووي 
يتكلم ء وقد كان الشيخ أبو مدين ببجاية يقول :.مارأيت يكامها إلا رايت الناه عليه مكترية ر: يشين إلى 
هذا المقام وهي تسمّى بيا الإضافة مثل قوله أيضاًء فمن كان مشهده هذا يقول : لا يؤمن الإمام 
والتأمين أولى بكل وجه فإن المكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسهء وقوله آمين دعاء يقول : اللهم 
م لم لل ل 
الإمَامُفَأمَنُو 4 والحديث الآخر: فَإذًا قَالَ الإِمَامْ : : وَل الضَالِينَء فَقُولُوا: 


فصل بل وصل متى يكبر الإمام: فمن قائل : 00 ا 
قائل: قبل أن يتم الإقامة. ومن قائل: بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة» وبالتخيير أقول في 
ذلك. 

الاعتبار: الإقامة للقيام بين يدي الله تعالئ فإنه يقول: حيّ على الصلاة» واستواء 
الصفوف مثل صفوف الملائكة عند الله تعالى الذين أقسم بهم في قوله: لوَالمَتدتِ صَنَا4 
[سورة الصافات: الآية ]١‏ وهي إشارة إلى إقامة العدل فإن الإنسان بروحه ملك مدبر لما ولاه الله 
عليه من هذه النشأة 5 الذي أشار إليه بالبلد الأمين لكونه أما جامعة مثل مكة التي هي أم القرى 
والفاتحة أم الكتاب» فلا بذ من فروض الأحكام لإقامة العدل في العبادات التي خوطب بها 
جماعة الجوارح. فاجتماع الهم على ذلك واجب ظاهراً وباطناًء فمن .راق مكل هذا يكير بعد 
الإقامة واستواء الصفوف كأنه يقول: الله أكبر من أن يتقيد تكبيره بمثل هذه الصفة لإحاطته 
إطلاقاً بكل حال ووجهء فإنه أعطى كل شيء خلقه فإنه على صراط مستقيم» فلما كلف عباده 
بالمشي على صراط خاص عينه لهم كان من عدل إليه سعدء ومن عدل عنه شقي» ومن راعى 
المسارعة إلى الخيرات والسباق إلى المناجاة كبّر عند سماعه حيّ على الصلاة في الإقامة إلا 
أن يكون هو المقيم فلا يتمكن له حتى يفرغ من لا إلْه إلا الله وحينئذ يكبّرء وإنما قلنا يبادر 
بالتكبير الإقامة وهو قول المؤذن: قد قامت الصلاة ة ليصدق المؤذن في قوله : قد قامت الصلاة 
لأنه جاء بلفظ الفعل الماضي فيبني صلاته على قاعدة صدق فيفوز في الثواب ب اف جَدّتٍ 
ور في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ 4 [سورة القمر: : الآية 84؛ أي في ستور من علوم جارية 
واسعة. كلما قلت هذا جاء غيره لأن النهر جار على الدوام بالأمثال. 

واعلم أن أول إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام كعجب الذنب من إقامة النشأة» فإذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة قبل تكبيرة 5 الإمام لم يصدق وتجوز في الكلام وعلم الأذواق 
والأسرار لا يحمل , التجوز في الكلام فإنه على الحقيقة والكشف يعمل وروح الإنسان ما هو 
بيده» فلو قبض الإمام وقد قال المؤذن: : قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام لعلمنا أنه قبض 
ل 00 : 'إنْ الإنْسَانَ لَفِي صَلاةٍ ما دَامَ يَنْتَظِرُ الصّلاة؛ ونحن في هذا 

لموطن بحكم الصلاة المنتظرة ة بالألف واللام» و للم تي الي رع تيم 
ا ولكن المطلوب منه في هذه الحالة الصلاة ة المشروع لنا إقامة نشأتها من 
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تكبيرة الإحرا م إلى التسليم وما بينهما ترتيب أعضاء نشأتها حتى تقوم < خلقا سويا يكبهدها 
اح واس ام اما بن تأرها سخيج م اك لساك ليون سمل نبوا 
حظء فهذه صلاة إلهية لا كونية» ومن جعل الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة 
نشأة الصلاة كبر بعد الأقامة وتكون الصلاة مشتركة في نشأتها إل في حق المقيم بنفسه لا 
بالمؤذن» فإنه لا فرق في أول إنشاء صورة الصلاة عنده من الإقامة إلا أن يكون المقيم الذي 
هو المؤذن والإمام يتصرفان بربهما على قدم فنائهما عن أنفسهماء فقد تكون نشأة الصلاة ا 
ا ل ل ل و انقتا يفارق الآخر 
حك أن العمل يقيم زه بين يدي ربّه في كل حال فهو مصل في كل حال» ففي ففى أي 

وقت كبر من هذه الأوقات التي وقع فيها الخلاف بين علماء الرسوم فقد أصاب فإن الصلاة قد 
قامت» فإن الله قرّر حكم المجتهد شرعاً منه كلفنا به ويخرج قوله : حيّ على الصلاة ة في 
الكقاية حخطانا للجوارح لتصرفها في غير تلك الأفعال الخاصة 1 الحالة» رلا للروح بل 
بتبكر + عل سكي ب ان ن ره عق مد َتُ يصَلٍ 0 َل يِصَدْقُونَ سور التين 
َألَدِنَ هم ين عَذَاِ , رهم مُشفْقُونَ 0 عَدَابَ بيهم عير مأو لش دجم فظن ِلَا ع جه أو 3 


لك م وات عم عر مَلُومِينَ هن أبلعين ور ذلِكَ وليك طُُ الْعَادون انين 0 اله وَعَهُْدِم عون لين م 


نين كنت ٠.‏ 


بشبئناتهم َيمُونَ وي م عل مَك حَظ 4 [سؤرة اللسارب :نم1184 

فصل بل وصل في الفتح على الإمام : اختلف العلماء ء في الفتح على الإمام فمن قائل : 
ا 0 و ا هد .ومن #اثل ” 00 
في لتر لدي الج ةلف ل ظ 

وصل الاعتبار: من قال بالخاطر الأوّل قال: لا يفتح على الإمام وكذلك من قال 
بالوقت ومن قال بمراعاة الأنفاس . وأما من قال بما سبقت به السابقة في أوّل الشروع وراعى 
ذلك الخاطر وجعل الحكم له فإن نوى عندما شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم ارتج 
عليه فله أن يتم ما نوى» فيستطعم المأموم فيطعم المأموم ويفتح عليه إذا ارتج عليه. . وقد سأل 
النبيّ َك عن أبيَّ حين أرتج عليه يقول له لعو ل م 
فراعى القصد الأوّل بالقراءة فأراد تمامه» والإرتاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على 
وجود عين العبد» وأعني بوجوه عينه ثبوته لأن ذلك ليس من صفات الحق» فإن صلَّى بربه 
فينبغي للمصلي أن يكون مع الحق بحسب الوقت, فلا ينظر إلى ماض ولا إلى مستقبل » » فلا 
يستفتح ولا يفتح عليه ولكن يركع حيث انتهى به ربه من كلامه فذلك الذي تيسر له من القرآن ؛ 
قال تعالل : #فافرَموأ ما يَسَرَ من الْفْمَانْ4 [سورة المزمل: الآية ]٠١‏ وقد فعل فلا ينبغي أن يكون 
لمخلوق في الصلاة أثر ينسب إليه وهو مذهب علي بن أبي طالب والجواز مذهب ابن عمر . 
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نصل بل وضل في موضع الإمام: : اختلف العلماء ء في موضع الإمام. فمن قائل : بأنه 
يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين. ومن قائل: بالمنع من ذلك» وقوم استحبّوا من 
ذلك اليسيرء ومذهبنا أي شيء كان من ذلك جازء وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء 
به على التعيين. 

وصل الاعتبار في ذلك: المناسبات في الأمور أولى من عدم المناسبات» ومرتبة الإمامة 
على م ن مرتبة المأموم فينبغي أن يكون في تلك المرتبة الأفضل والأعلى. وينبغي أ أن يكون 
في موضعه أرفع لأنه في مقام الاقتداء به فلا بدّ أن يكون له الشرف على المأموم فإنه موضع 
للفافن وم ولهذ! | سمي إماماً فله حالتان وحالتان. فالحالتان الأوليان أن يكون إماماً مأموماً معأ 
في حال واحدة فيقتدي بأضعف المأمومين في صلاته فهو مأموم, ويقتدي به المأموم ذ في 
ركوعه وسجوده وجميع أفعاله فهو إمام . والحالتان الأخريان: : حالة يسمّى بها مصلياً فهو مع 
رئه فى هذه الحالة وهو إمام لغيره فله حالة أخرى فمن راعى كونه مصلياً منع أن يكون له 
شفوف على المصلين وإن كثروا فإنهم أئمة بعضهم لبعض من الإمام إلى آخر العفر ها وخ 
راعى كونه إماما كان أولى أن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب مشهده. 

فصل بل ومن فيه الزمام الإعامة: اختلف العلماء ء هل يجب للإمام أن ينوي الإمامة 
أم لا؟ فمن قائل: بوجوبها. ومن قائل: بأنها لا تجب وبه أقول وإن نوى فهو أولى. 

وصل الاعتبار: ينبغي للمصلي أن يكون له شغل بربه لا بغير ربه» فإن الصلاة قسّمها الله 
بينه وبين المصلى ي فليس له أن ينوي الإمامة؛ ومن رأى أن قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
بدي الضفين هر من غير نظر إلى التفصيل الوارد بعد هذا القول في قراءة أمّ القرآن أدخل حكم 
رعاية المأموم في هذا القول أي المصلي إذا كان إماماً أو مأموماً فإن الصلاة ة مقسومة بيني وبين 
عبدي نصفين فينوي التوجه إليّ» وينوي التوججه إلى القبلة» وينوي القربة بهذه العبادة إليّ؛ 
وينوي الإمامة بالمأمومين» وينوي المأموم بهذه العبادة القربة إليّ» وينوي الائتمام بالإمام» وكل 
مصل بحسب ما ية يقع له ويشهده ه الحق في مناجاته . 

تصل بل وصل في مقام العأموم من الإمام: لا يخلو المأموم إِمّا أن يكون واحداً أو اثنين 
أو أكثر من أثنين. ؛ ولا يخلو إما أن يكون رجلا أو رجلين أو امرأة أو صبياء فأما المأموم إذا 
كان رجلا بالغاً واحداً فإنه يقيمه عن يمين فإن كان صبياً أقامه عن يمينه مثل الرجل وقيل عن 
يساره ليمتاز حكم الصبي من حكم الرجل. فإن كان رجلين أقام أحدهما عن يمينه والآخر عن 
نر ب إناضاة ايها حلنةة وإر جد جا وصيبا لبد هوقا م تاكن رج بطر وا 
داولا عام إذا انفردت» فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يمين الإمام 
والمرأة خلفه. وإن كان أكثر من واحد مع وجود المرأة أقام الرجال خلفه وا! لمرأة أو النساء 
“50000 

وصل الاعتبار: ورد في الأخبار الندب إلى التخلق بأخلاق الله قال ل عليه السلام : 
ل 0 
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الاتصاف بهء وهذا معنى التخلق والاقتداء والاثتمام وهذه الإمامة عينهاء فالإمام على الحقيقة 
هو الله تعالئ والمأموم المخلوقون» فلا يخلو الإمام أن ينظر نفسه واحداً من حيث أحديته 
وهو ما يختص به ويتميز عن كل من سواه مع الحقء أو ينظر نفسه مع الحق من حيث 
شفعيته» أو ينظر مع الحق من حيث فرديته وهو الثلاثة ئة أعني ثالث اثنين ينء أو ينظر نفسه من 
حيث إنه لم يكمل كما كمل غيره؛ أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلاً إلى طبيعته وهو 

الصبي من صبا إذا مال أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلاً إلى طبيعته لا من حيث عقله 
ل ل ال 0 
كلها إمام» فاليمين للقوّة وكلتا يديه يمين للقربة وإسقاط الحول والقوّة والخلف للاقتداء 
والاتباع» فانظر أيها المصلي بأي حال حضرت في صلاتك مما ذكرناه» فقم به في المقام 
الذي بيّناه من الإمام تكن قد أتيت بالصلاة المشروعة» ولكن مشهودك الحق وإمامك من 
حيث ما وصفه الشارع لا من حيث ما دل عليه دليل العقل حتى تكون ذا دين في عقلك 
وعقدك عملك» وإن لم تفعل انتقص من عبادتك على قدر ما أدخلت فيها من عقلك من حيث 
فكرك ونظرك . 


فصل بل وصل في الصفوف 


وصل فيمن صلّى خلف الصف وحله: أجمع العلماء على أن الصف الأوّل مرغب فيه 
وكذلك التراص وتسوية الصف إلأ من شد في ذلك فقال: من قدر على الصف الأول ولم 
يصل فيه بطلت صلاته» وكذلك التراص وتسوية الصفوف إذا لم يوجد بطلت الصلاة» ولما 
ثبت الأمر بذلك حمله بعض الناس على الندب وحمله بعض على الوجوب وهو الذي ذكرناه 
من أنه تبطل الصلاة بعدم هذه الصفة» والذي أقول به إن الصلاة صحيحة وهم عصاة. أمَا 
الصف الأوّل فورد الحديث الصحيح عن رسول الله كَكِةِ في المسابقة إليه» ثم إنه قال فيه: ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يريد الاقتراع» وأما التسوية فإنهم دعوا إلى حال 
واحدة مع الحق وهي الصلاة» فساوى في هذه الدعوة بين عباده فلتكن صفتهم فيها إذا أقبلوا 
إلى ما دعاهم إليه تسوية الصفوف» لأن الداعي ما دعا الجماعة إلا ليناجيهم من حيث إنهم 
جماعة على السواء لا يخصّ واحد دون آخر فيجب أن يكونوا على السواء. والاعتدال في 
الصف لا يتأخر واحد من الصف ولا يتقدم , بشيء منه يؤذي إلى اعوجاجه فإنهم يناجو من 
هذه الحيثية » وينبغي أن تكون الضور الباطئة والهمم :من المصلين متساوية في نسبة التوبه إلى 
الله تعالئ والإخلاص له في تلك العبادة التي دعاهم إليها من حيث ما هم مصلونء وأن الله 
لما اصطفى منهم واحداً سمّاه إماماً ليناجيه عن الجماعة بما يحب أن يهبه للجماعة» وجعله 
كالترجمان بين يديه وبين أيديهم مقبلاً على ربهمء فيجب على الجماعة السكوت والإنصات 
والانتظار لما يرد عليهم من سيدهم بوساطة ذلك الإمام» ولهذا جاء في حديث جابر: إن 
قراءة الإمام كافية عن الجماعة» فإنه الذي قدّمه الحق للمناجاة» فلما كان الإمام هو المقصود 
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في النيابة عن الجماعة وأمر الشرع أن يأتموا به في كل ما يفعله مما شرع له فعله وجب عليهم 
الإنصات والاقتداء بكل ما يفعله الإمام في صلاته . 

وأما التراص في الصف فهو أن لا يكون بين الإنسان وبين الذي يليه خلل من أوّل الصف 
إلى آخره. ا 0 
تعالى» فينبغي أن يكونوا في القرب بعضهم من بعض بحيث أن لا يبقى بينهم خلل يؤذي إلى 
بعد كل واحد من صاحبه» فتكون المعاملة فيما بينهم من أجل الخلل نقيض ما دعوا إليه من صفة 
القربة فيتخلل تلك الخلل والفرج البعداء من الله لمناسبة البعد الذي بين الرجلين في الصف في 
الصلاة فينقصهم من رحمة القرب الذي للمصلي في الصف بقدر الخلل وبمرتبة ذلك الشيطان 
من البعد عن الله فإذا لزقت المناكب بعضها ببعض انسد الخلل ولم تجد صفة البعد عن الله 
محلا تقوم به لأن الشيطان الذي هو محل البعد عن الله ليس هناك» وإنما تفرح الشياطين بخلل 
الصف وتدخل فيه لما ترى من شمول الرحمة التي يعطي الله للمصلين فتزاحمهم في تلك الفرج 
لينالهم من تلك الرحمة شيء بحكم المجاورة من عين المنّة لمعرفتهم بأنهم البعداء عن الله وما 
هم هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون في الصلاة فإن أولئك محلهم القلوب؛ فهم على أبواب 
القلوب مع الملائكة تلقي إلى النفس وتنكت في القلب ما يشغله عمًا دعي إليه . 

ومن جملة ما تلقي إليه أن لا يسد الخلل الذي بينه وبين صاحبه لوجهين: الوجه 
الراحد” ليعصف بالمخالفة:فيؤكيه إلى التعد عن الل خن الشيطاف إنمنا كان بده عن الله 
لمخالفته لأمر الله. والوجه الثاني: في حق أصحابهم من الشياطين ليتخللوا ذلك الخلل 
فتصيبهم رحمة المصلين فيناجي الإمام ربه ويناجيه» ولهذا شرع كناية الجمع في مناجاة 
الصلاة؛ وأن لا يخصٌ الإمام نفسه في الدعاء دونهم فإنه لسان الجماعة» فالمكاشف يشهد 
هذا كله ويأخذ عن الله مما يعطيه بوساطة هذا الإمام ما يأتي به الله. وسواء كان ذلك الإمام قد 
وفى حق ما دعي إليه من الحضور مع الله أم لا فيتلقاه كل من هذه صفته من الله فيسعد الإمام 
بمثل هذا المأموم . 

وأمًا غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقلبه إذا اجتمع هو والإمام في عدم 
الحضور كان الإمام من الأئمة المضلين» فإن حضر الجماعة مع الله ما عدا الإمام كان الإمام 
قبالاً وعد وال سعد قتع خلفه: وإن حضر الإمام وحده ولم تحضر قلوب الجماعة في 
تلك الصلاة ة شفع الإمام في الجماعة كلها فإنه العين المقصودة من الجماعة فقد حصل 
المقصود. ولهذا ينبغي أن يختار للإمامة أهل الدين والخير والمشتغلين بالله وإن كانوا قليلين 

من العلم فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين» لأن المراد من المصلي الحضور مع الله فلا 
يحتاج من العلم المصلي من حيث ما هو مصل إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه يناجيه بما يسّْر 
الله له من تلاوة كتابه لا غير ذلك» ؛ فلا يبالي بما نقصه من العلم في حال صلاته» حتى أن 
المصلي لو أحضر في مناجاته مبايعة ومسائل طلاق ونكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته 
فرق» وإنما يكون مع الله من حيث ما هو بين يديه في عبادة خاصة دعاه إليها يحرم عليه فيها 
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في باطنه ما حرم عليه في ظاهره» فكما لا ينبغي أن يلتفت بوجهه التفاتاً يخرجه عن القبلة؛ 
كذلك لا ينظر بقلبه إلى غير من يناجيه وهو الله وكما لا يشتغل بلسانه بسوى كلام ربه أو 
ذكره الذي شرع له لا يصحّ فيها شيء من كلام الناس» كذلك يحرم عليه في باطنه كلامه 
النفسي مع من يشاريه أو يبايعه أو يتحدّث معه في باطنه في نفس صلاته من أهل وولد وإخوان 
وسلطان سواء؛ فلهذا لا يشترط في الإمام كثرة العلم وإنما الغرض ما يليق بهذه الحالة» فإن 
اتفق أن يكون من.هذه حالته من الدين والمراقبة والحياء من الله كثير العلم راسخاً سيداً كان 
الأولى بالتقدذم فإنه الأفضل ممّن ليس له ذلك . 

فالصفوف إنما شرعت في الصلاة ة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم القيامة في 
ذلك الموطن المهول» والشفعاء من الأنبياء والمؤمنين والملائكة بمنزلة الأئمة في الصلاة 
يتقدّمون الصفوف» فكم شخص يكون هنا مأموماً من أهل الصفوف يكون غداً إماماً أمام 
الصفوف» ويكون إمامه الذي كان في الدنيا يصلي به به مأموماً غداًء فيا لها من حسرة وصفوفهم 
في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله كما قال تعالئ : #وَالْمَلْكُ صَنَا صَفَا [سورة الفجر: الآية 
؟؟] وقال: وا لت كه ِلَا مَنْ أَذْنَ لَه أَلبَحمْنُ4 [سورة النبأ: الآية 4] وهو الإمام 
النائب عن الجماعة» وأمرنا الحق أن نصف في الصلاة كما تصف الملائكة يتراصون في 
الصفء وإن كانت الملائكة لا يلزم من خلل صفها لو اتفق أن يدخلها خلل أعني ملائكة 
السماء دخول الشياطين لأن السماء ء ليست بمحل للشياطين ولا بمكان» وإنما يتراصون 
لتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين فتعمهم تلك 
الأنوار» فإن كان في صف للمصلين خلل دخلت فيه الشياطين أحرقتهم تلك الأنوار» وكذلك 
يكونون في الكثيب في الزورالعام يصفون كما يصفون في الصلاة ة فمن دخله خلل في صفه هنا 
وكان قادراً على سدّه بنفسه فلم يفعل حرم هنالك في ذلك الموطن بركته» وإن لم يقدر على 
سدّه عمته البركة هناك؛ وكل مصلّ بين رجلين فإنه ينضم إلى أحدهما ثم يجذب الآخر إليه 
قإن نعلت إليه كان زلا كان الأ على لاق ويكون الواحد الذي ينضم إليه هو الذي يلي 
جانب الإمام ولا بدّ» فإن كان في الصف الأول نقص وهو يراه وهو قادر على الوصول إليه 
ولا يمشي إلى الصف الأوّل حتى يتمّه أعني يسد الخلل الذي فيه لم ينفعه تراصه في الصف 
الذي هو فيه جملة واحدة فإنه ما تعين عليه إلا الأوّل فاعلم . 

نصل بل وصل في المصلي خلف الصف وحده: اختلف الناس فيه فمن قائل بصحة 
صلاته . ومن قائل بأنها لا تصحء والذي أذهب إليه في حكم من هذه حالته فإنه لا يخلو إما 
أن يجد سبيلاً إلى الدخول في الصف أو لا يجد. فإن لم يجد فليشر إلى رجل من أهل الصف 
أن يختلج إليه؛ ؛٠‏ فإن لم يختلج إليه لجهله بما له في ذلك عند الله من الأجر فإن صلاة هذا 
الرجل صحيحة فإنه قد اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذاء فإن قدر 


على شيء مما ذكرناه ولم يفعل فصلاته فاسدة» فإنَ النبي عليه السلام أمر من كان صلى خلف 
الصف وحده أن يعيد وهو حديث وأبصة بن معبد. 
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اعتبار ذلك في النفس: القربات إلى الله لا تعلم إلا من عند الله ليس للعقل فيها حكم 
بوجه من الوجوهء فإذا شرع الشارع ا ا ا 
يكون قربة فليس للعقل أن يجعلها قربة . ثم نرجع إلى مسألتنا فلا يخلو هذا المصلي وحد 
خلف الصف مع القدرة على ما قلناف ل ب اد 
ذلك الفعل وصحة صلاته عن اجتهاد أو لا يكون عن اجتهادء فإن كان عن اجتهاد فالصلاة 
صحيحة, وإن لم يكن عن اجتهاد وكان مقلداً لمجتهد في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته 
صحيحة ١‏ وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة وهكذا في - جميع القربات 
انك روك الوا مسجل اد :انان وود متاك الر اشر عد ا 2 د 
خلف الصف وحده., فإن لطيقة الإنسان واحدة العين» ولا تصف صفوف الجوارح عند 
الصلاة» ولا ينبغي أن يكون إمامها فإنها لا تقبل الجهة فما صلت إلا وحدهاء وظاهر الإنسان 
جماعة فهو في نفسه صف وحده. فإن كل جزء منه مكلف بالعبادة والصلاة ولا ينفصل بعضه 
عن بعضه فهو صف وحده؛ فإن اشتغل ببعض جوارحه فيما ليس من الصلاة كان له ذلك 
الاشتغال في صف ذاته كالخلل الداخل في الصفء فبطريق الاعتبار ما صلَّى الإنسان من 
حيث جملته إلأأفي صف ومن حيث لطيفته وحده» فإنها لا تقبل الصفوف لعدم التحيّز 
وهدا على مدهي كر كرك انها غير متجيرة . وأمًا من قال بتحيّزها التحقت بجملة ذات 
المصلي فما صلّى من هو في صف ومن هو في غير صف إلا في صف من ذاته» وبهذا أجاز 

من أجاز الصلاة خلف الصف وحدهء وقد بيّنا مذهبنا في ذلك بطريقة تعضدها أصول الشرع . 


فصل بل وصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي 
إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا؟: فمن قائل: لا يجوز الإسراع بل يأتي 
وعليه السكينة والوقار وبه أقول. ومن قائل: يجوز الإسراع حرصاً على الخير وأكره له ذلك . 

وصل اعتبار ذلك: المسارعة إلى الخيرات مشروعة والسكينة مشروعة والوقار والجمع 
بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها فيأتيها بسكينة ووقار فيجمع بين 
المسارعة والسكينة» وإنما أمر العبد بالمسارعة إلى الخيرات لتصرفه فى المباحات لا غير» 
فمن كانت حالته أن لا يتصرف في مباح فهو في خير على كل حال؛ ولذنكمورة ما ندل قل 
ل : #وسَايعوا إل مَعْهِْرَوَ من رَبَحكُمْ 4 [سورة آل عمران: : الآية 117] وهي العبادة هنا 

سارع إليها فقد سارع إلى المغفرة» وقال شن المعالة الأخرين : «أوْلَيكَ سرون في لَيْرتِ # 
0 : الآية 55] فجعل المسار رعة فيها وفي الأولى إليها فإنها ما هي نائبة عنهء وهنا وجه 
أيفا دلت أن المقف: : لا تصخ إلا بعد حصول فعل الخير الموجب لهاء فتحن نسارع في 
الخيرات إلى المغفرة ة فكان المسارع فيه غير المسارع | إليه» فالعبد إذا كان تصرفه في غير 
المباح فلا بد أن يكون في مندوب أو واجب». فأن كان في كدوم واللتشعر بتحصول رقت 
واجب سارع إليه في مندوبه بإقامة أسبابه التي لا يصح ذلك الواجب إلا بهاء ومعنى المسارعة 
هنا المبادرة إلى الأفعال التي هي شرط في صحة ذلك الواجب. 
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فمن رأى الجماعة واجبة ومن قال بإتمام الصف ووجوبه وهو في خير فإنه آت إلى 
الصلاة مثلاً فيسمع الإقامة فأمره الشارع أن يأتي إليه وعليه وقار وسكينة» وسبب ذلك أن 
الحق لا يتقيد بالأحوال» وأن الآتي إلى الصلاة في صلاة ما دام يأتي إليها أو ينتظرها فنفس 
الإسراع المشروع قد حصل » وأما الإسراع بالحركة فإنه يقتضي سوء الأدب وتقييد الحق 
ولهذا قال رسول الله يَْهُ للذي دبّ وهو راكع حتى دخل الصف وهو أبو بكرة: : ١وَادَكَ‏ اللّهُ 
حِرّصاً وَلا نَعْذا , يعني إلى إسراع الحركة. وما قال له زادك الله إسراعاً فإن الحرص أوجب له 
لاسرع ته سول الله على أن الحرص على الخير هو المطلوب وهو الإسراع 
وقد وقع لك التفريط أولا بتأخرك فهنالك كان ينبخي لك الإسراع بالتأقب» كما حكي عن 
ا ا . وحكي عن آخر أنه 

0000 
والهيبة والحياء» فإن هذه الأحوال تؤثر ثقلاً في الجوارح وتثبت الموازنة حركته مع الله أن يقع 
منه كما أمره الله بخضوع وخشوع وهو السكينة المطلوبة كما قال: ال وكيم فلب اتيت 
جوارحه يعني لسرى ذلك في جوارحه فإن السرعة بالإقدام لا تكون إلا ممْن همّته متعلقة 
بالجهة التي يسارع إليها من أجل الله لا بالله» وينبغي للعبد أن تكون همته متعلقة بالله فيكون 
المشهود له الحق تعالى؛ ومن كان بهذه المثابة كانت حالته الهيبة والسكون لملا شنم 0 
هَسََا» [سورة ظه: الآية 1٠١4‏ قال تعالل: #وَحَمَّعَتِ الْصَوَاتٌ يعي ل نسم لَه 4 هذا مه 
الاسم الرحمن فكيف بمن لا يعرف أي اسم إلهي يمشي إليه أو يمشي به» فمن كان حاله في 
الوقت ما يمشي إليه ويقصده أجاز الإسراع. ومن كان حاله مشاهدة من يقصد به قال: ليا 
يجوز فإنه تضييع للوقت» والشارع إنما يراعي وارد الوقت» ووقت الآتي إلى الصلاة مشاهدة 
00 عه ٠‏ فشرع له السكينة والوقار في الإتيان دون سرعة الأقدام إعظاماً لحرمة الوقت 

ا إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر 
الصلاة؟ : فمن قائل: في أول الإقامة. ومن قائل: عند قوله: حي على الصلاة. ومن قائل : 
عند قوله: حي على الفلاح . ومن قائل: حتى يرى الإمام وهو الأولى عندي. ومن قائل: لا 
توقيت في ذلك» وقد ورد عن رسول الله كله : «لا نَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي) فإن صحّ هذا الحديث 
وجب العمل به ولا يعدل عنه. وأمًا مذهبنا في ذلك إن لم يصهّ هذا الحديث المسارعة في 
أول الإقافةء لم إن عندنا ولو صبح الخديث فإن هذا الحديت عندي إذا ضع التدكم كم النبي عليه 
السلام في هذه المسألة : في الانتظار إليه ولا نقوم حتى نراه كما أمر ماهو كحالنا اليوم» فإن 
زماة جره الببي كان الأمر جا زا أن ينسخ وأن يتجدد حكم 7 آخر» فكان ينبغي أن لا يقوموا 
لقول المؤذن حتى يروا النبي يَكةِ خرج إلى الصلاة» فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمر برفع 
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حكم ما دعوا إليه بخلاف اليوم فإِنَ حكم القيام إلى الصلاة باق فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم 
مسارعاًء وإن اتفق أن يغلط المؤذن بأن يسمع حسّاً فيتخيل أنه الإمام فيقيم والإمام ما خرج 
فما على من قام بأس في ذلك بل له أجر الإسراع إلى الخير ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج 
الإمام فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة. 

الاعتبار: المقيم للصلاة هو حاجب الحق الذي يدعو الخلق إلى الدخول على الله بهذه 
الحالة والصفة التي دعاهم وشرع لهم أن يدخلوا عليه فيها فيسارعون في القيام بأدب وسكون 
كما ذ كرنا وحضور لما يستقبلونه» واستحضار لما ينادونه به من قراءة وذكر وتكبير وتسبيح 
ودعاء معين عينه لهم لا يتعدونه في تلك الحالة» فإذا فرغوا منها بالسلام دعوا بما شاؤوا 
ولكن مما يرضي الله لا يدعون على مسلم ولا بقطيعة رحم. 


فصل بل وصل فيمن أحرم خلف الصف خوفاً أن يفوته الركوع مع الإمام ثم دب وهو 
راكع حتى دخل في الصف: فمن الناس من كرهه. ومنهم من أجازه. ومنهم من فرّق بين 
المنفرد والجماعة في ذلك فكرهه للمنفرد وأجازه للجماعة . 

وصل الاعتبار: الركوع هو الخضوع لله تعالئ والمبادرة إليه أولى» غير أن مشيه راكعاً 
حتى يدخل في الصف هو الذي ينبغي أن يكون متعلق الكراهة أو الجوازء فمن رأى سدّ 
الخلل واجباً أو الصلاة خلف الصف لا تجزىء مشى على حاله حتى يدخل فى الصفء فإن 
الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك ودعا له ونهاه أن لا يعود فعلم أنه نهي كراهة. فإن 
قالوا: قضية في عين. قلنا: ونهيه أن لا يعود قضية في عين لأنه المخاطب أن لا يعود ولم ينه 
غيره عن ذلك» ولكن بقرينة الحال علمنا أن المراد بذلك المصلى كان من كان أن يكون فى 
حال صلاته على حد ما أمر به» فكل ما هو من تمام الصلاة جاز التعمل إلى تحصيله في 
الصلاة ويتعلق بهذا مسائل على هذه القاعدة . 

فصل بل وصل فيما يتبع فيه المأموم الإمام: لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه 
فيما نص الشارع عليه من أقوال وأفعال» واختلفوا في قوله: سمع الله لمن حمده؛ فمن الناس 
من قال: بأنه لا يجب عليه أن يقولها مع الإمام. ومنهم من أجاز له أن يقولها والأول أولى 
عندي للحديث الوارد. 

وصل الاعتبار: لما أنزل الإمام نائبا عن الحق في حق من يقتدي به صمّ له أن يقول : 
سمع الله لمن حمده فهو ترجمان عن الحق للمأمومين يعرفهم بأنّ الله يقول ذلك حين حمدوه 
في تلاوتهم وتسبيحهم في ركوعهم فهو مخبر عمّن استخلفه» ولو أقام الله الإمام مقامه في 
الحال لقال: سمعت لمن حمدني» فأثبت بقوله: سمع الله لمن حمده عين العبد بتاكم أن 
ما عبده الأ من كونه إلها لا من حيث ذاته خلاف لقول رابعة العدوية . فإن قيل : : فما تصنع في 
مثل قوله #قد سيم أنه كول َل حدِاكَ في رَوْجِهَاك [سورة المجادلة : الآية ]١‏ وهو كلام الله لعبده 
عليه السلام» 0006 سمعت يريد ما ذكرنا وما يدريك لعل قوله: سمع الله لمن حمده مثل 
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هذا ولا سيما والنبي عليه السلام يقول: إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده. 
قلنا: أما الآية فقد تكون تعريفاً من جبريل الروح الأمين بأمر الله أن يقول له مثل هذا أي قل له 
و اسسسم 10 8 

يا جبريل : قد سمع الله؛ كما قيل لمحمد :. قل إِّما أنأ من [سورة فصلت: الآية 1] وهو بشر 
فإن الحق لا يكون بشراًء وهكذا جميع ما في كلام الله من مثل هذاء فإن أضفته ولا بد إلى 
الحق فليكن الكلام لله من مرتبة خاصة إخباراً عن مرتبة أخرى خاصة إن شئت عبرت عنها 
الله» فيريد بالله هنا الاسم السميع أو العليم على مذهب من يرى أن سمعه علمه. والأول على 
من يرى أن سمعه حقيقة أخرى لا يقال هي هو ولا هي غيره» وعلى الذي قيل الأول من يرى 
أن سمعه ذاته وهكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات» فللمأموم أن يقول: سمع الله لمن 
حمده على هذا التفسير كله وإن ورد ذلك في حق الإمام. فما ورد المنع منه في حق المأموم 
ولا في الحق المنفرد» ولا سيما والإنسان إمام جماعة ذاته» وما من جزء فيه إلا وهو حامد 
لله» فيعرف لسانه سائر ذاته بأن الله قد حمده» ولا سيما من كشف له عن 7 

فيعر ثر ذاته ب سمع ولا سيما من عن تسبيح كل 
شىء بحمذده. 


الفصل الآخر في الائتمام : الائتمام لاايصحٌ إلا مع العلم من المأموم فيما يأتم به من 
أفعال الإمام ظاهراً وباطناً والعامّة بل أكثر الناس لا يعلمون من الإمام إلا الحركات الظاهرة 
من قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وتكبير وتسليم» والنية غيب من عمل القلب لا يطلع 
ا فار الوا ووم ا ل ا 
الإمَامُ لِيؤْتَمَ به فَإِذَا كبْرَ فكبّروا وَلا تبروا حَنّى يُكَبْرَ ز وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَمُوا ولأ تَرْكُمُوا حَنّى 
يَرْكَعَ» ٠‏ وَإِذًا قَالَ : سَمِعَْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا 1 َّهُحَ رَبََا وَلَكَ الحَمْدُ وَإِذا سَجَدَ قَاسْجَدُوا 
وَل نَسْجُدُوا حَبَّى يَسْجُدَ؛ وما تعرض للنية ولا لما غاب عن علم المأموم فذكر الأفعال الظاهرة 
التي يتعلق بإدراكها الحسٌ» ولا سيما وقد ثبت أن الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرتين» 
وأن أحد الصلاتين من المصلي وحده ثم يدرك الجماعة فيصلي معها أنها له نافلة فقد خالف 
الإمام في النية بالنصء ثم إن للمأموم بهذا الحديث أن يقول: سمع الله لمن حمده. ثم 
يقول: ربنا ولك الحمد للائتمام بإمامه فإنه قد ثبت أن النبي كه قال في صلاته وهو إمام : 
اسَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدا . 

الفصل الآخر في الائتمام بصلاة القاعد: اتفق العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم أنه 
ليس للصحيح أن يصلي قاعداً فرضاً إذا كان منفرداً أو إماماًء واختلفوا في المأموم إذا كان 
صحيحاً فصلى خلف إمام مريض يصلي ذلك الإمام المريض قاعداً على ثلاثة أقوال: فمن 
قائل: إنه يصلي خلفه قاعداً وبه أقول. ومن قائل: إنهم يصلون خلفه قياماً. ومن قائل: لا 
تجوز إمامته إذا صلَّى قاعداً. وأماإن صِلُوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم. وقد ذكر 
بعض رواة مالك عن مالك قال: لا يؤم الناس أحد قاعداً فإن أمّهم قاعداً بطلت صلاتهم 
وصلاته فإن النبي يك قال: ١لا‏ يَؤمَنٌ َحَدٌ بَعْدِي قَاعِداً؛ وهذا الحديث ضعيف جداً لأنّ في 
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طريقه جابر بن ير زيد الجعفي وليس بحجة ومع ضعفه فالحديث مرسل والصحيح الثابت إمامة 
القاعد. 


وصل الاعتبار في ذلك: الإمام على الحقيقة من نواصي الخلق بيده فلا يخلو المصلي 
المأموم اليرت لطر رن , الحق كما جعله مَلْةِ أو يراه مأموماً مثلهء فاك راك إمافا قله 
الائتمام به على أي حال كانء وإن رآه مأموماً مثله جعل الحق إمامه وصلَّى قاعداً لأمره يلل 
بذلك» فإن هذا هو إمامه شرعاء ومن جعل الحق في قبلته وواجهه غاب عنه إمامه بلا : 0 
وقد اختلفت حالة لة الإمام بالمرض من حال المأموم والمأموم إذا كان مريضاً صلّى خلف القائم 
للعذر وقد مضى اعتبار النيّة في الإمام والمأموم» وقد أمر الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في 
التخفيف به ولا يشقّ عليه وكا ل واحد منهما قد أمر بالاقتداء بالآخر وعيّن الشارع فيما ذاء فلا 
ينبغي العدول عمًا عيّنه الشارع من ذلك لمن أراد اتباع السئّة والوقوف عند حكم الله ورسوله. 
وإذا كان الإمام على الحقيقة هو الله وهو سبحانه لا يغفل عن حالات عبده في حركاته 
وسكناته ولا يشغله عن مراقبته شيء فإنه قال عن نفسه : ##وََانَ ألَهُ عل كل وو رقبا» قور 
الأحزاب : الآية 55] فينبغي للمأموم الذي هو العبد أن يقتدي به في المراقبة والحضور فلا يغفل 
عن سيده في صلاته ولا يشغله شيء عن مراقبته في صلاته حتى يصمح له أن يكون مؤتماً به في 
مثل هذا الوصف من المراقبة وعدم الغفلة فاعلم ذلك . 

فصل بل وصل في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم : فمن قائل: يكبر بعد فراغ الإمام من 
تكبيرة الإحرا م استحساناً وإن كبّر معه أجزأه . ومن قائل : لا يجزيه أن يكبر معه وبالأول أقول 
أن يكبّر بعد الفراغ لا يجزيه غير ذلك . ومن قائل : لا يجزيه أن يكبّر قبل الإمام . ومن قائل : 
إن كبّر قبل الإمام أجزأه. ومن قائل: إن كبّر مع تكبير الإمام وفرغ بفراغ الإمام أجزأه. وإن 
فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه الإحرام للمأموم ؛ أما أن يعتبر فيه كونه مصلياً 
فقط فيجزي قبل الإمام ومعه وبعده. وإن اعتبر كونه مصلياً ومأموماً لم يجزه أن يكبّر قبل 
الإمام فإن النبي كَل يقول: «وَلآ كبّرُوا حَنّى يُكَبّرَه فنهى» فإن علم أنه نهي كراهة أجزأه قبل 
الإمام ومعه. وإن علم أنه نهي تحريم لم يجزه. 


وصل الاعتبار في ذلك: ورد في الخ لخبر: «أن العبد يقول في حال من الأحوال: الله 

أكبرء فيقول الله : أنا أكبرء يقول العبد: لا إله إلا أنت». يقول: لا إله 0 
إله إلا الله له الملك وله الحمد. يقول الله : لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد يصدق عبده» . 
ومن هنا كان اسمه المؤمن وأمثاله» فإذا كان الحق لا يقول شيئاً من ذلك حتى يقول العبد 
فالعبد أولى بالاتباع» فليس للمأموم أن يسبق إمامه بشيء من أفعال الصلاة ولا من أقوالها 
حتى في قراءة الفاتحة ليس له أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منها أو يتبع سكتات الإمام 
فيها فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام؛ وفي صلاة السرٌ يقرأها بحسب ما يغلب على 
ظئّه إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرأها ابتداء . 
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فصل بل وصل فيمن رفع رأسه قبل الإمام: فمن قائل : إنه أساء ويرجع وصحت 


وصل الاعتبار: الإمام الحق والقيومية صفتهء فلا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه وأن 
صلاته تبطل فإنه في حال لا يصمٌّ فيها أن يكون مأموما لمثله ولا للحق. فإن قيومية الحق به 
في رفعه من الركوع تسبق قيوميته. إذ كل ما يقام فيه العبد إنما هو عن صفة إلهية ظلها هو 
الذي يظهر في العبد والظل تبع بلا شكء والعبد ظل لقول السلطان ظل الله في الأرض» 
وإنما ورد هذا في الرفع لأن طلب العلو بل العلو له سبحانه بالاستحقاق» وإنما الذي ينبغي 
للمأموم الاقتداء بالإمام في كل خفض ورفع» فأما الخفض فربما تطلب النفس فيه للتخيّل 
الفاسد الذي يطرأ من الجاهل» فاعلم أن الحق وصف نفسه بالنزول فيسبق المأموم بخفضه 
نزول الحق إليه قبل نزوله وهويه إلى السجود. فلا ينحط إلى السجود حتى يسبقه إمامه فإنه إن 
لم يكن جد الحق في سجوده فلمن ينزل هذا العبد المصلي وينحط. قعل للك فل ينح لذ 
للإله الذي وصف نفسه بالنزول من علوه إلى عبده فيقول العبد: يا رب هذه صفتى فأنا أحق 
بها وإنما ضرورة الدعوى رفعتني عن مقام الانحطاط لكونك أخبرت أنك خلقتني على 
الصورة فشمخت نفسي على من نزل عن هذه الدرجة التي خصصتني بها ثم مننت علي بأن 
نزلت إليّء فمن كان هذا مشهده ومشربه اقتدى بالإمام في جميع الأحوال والأحكام. 


فصل بل وصل فيما يحمله الإمام عن المأموم: اتفق علماؤنا على أنه لا يحمل الإمام عن 
المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا في ذلك . فمن قائل : إن المأموم 
يقرأ مع الإمام فيما أسرّ به ولا يقرأ معه فيما جهر به . ومن قائل : لا يقرأ معه أصلا. ومن قائل : 
يقرأ معه فيما أسرٌ أم الكتاب وغيرها وفيما جهر أم الكتاب فقط وبه أقول. وبعضهم فرّق في 
الجهر بين من يسمع قراءة الإمام وبين من لا يسمع فأوجب على المأموم القراءة إذا لم يسمع 
ونهاه التي لوت والذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل من إمام وغير 
م ل ا ا ا ل 
الإمام واجب لأمر الله الوارد في قوله: لوَإِدًا فُرمكت الْفُرءَانٌ فَاَسْنَمِعُوا لم وَأَنصِيُوا© [سورة 
الأعراف: الآية 4 ]7١‏ وما خص حال صلاة تين قير فار خرن بطع بد جد ايند : وإذا لم 

يسمع إن لم يقرأ المأموم أعني غير الفاتحة أجزأته صلاته إلأ فاتحة الكتاب كما قلنا فإنه لا بد 
بها ع ٠»‏ فإن الله قسّم الصلاة بينه وبين عبده وما ذكر إل الفاتحة لا غير» فمن لم يقرأها 
فعا دل القيلاة ة المشروعة التي قسّمها الله بينه وبين عبده ولكن يتبع المأموم بقراءة الفاتحة 
سكتات الإمام فيجمع بين الآية والخبرء وإن لم يسكت الإمام ويكره له ذلك فليقرأها المأموم في 
نفسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آية آية حتى يفرغ منها ولا يجهر على الإمام بقراءته . 

وصل الاعتبار في ذلك: لما احتوت الصلاة على أركان وهي فروض الأعيان لم تجز 
فيها نفس عن نفس شيئًاً» وكل ما ليس بفرض ويجبره سجود السهو فإن الإمام يحمله عن 
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المأموم» ومعناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد لم يسجد لسهوه وذلك أن الفروض حقوق الله 
فحق الله أحق بالقضاءء وما عدا الفروض وإن كانت حقا من حيث ما هي مشروعة وهي على 
قسمين : منها ما جعل لها بدل وهو سجود السهو وهي الأفعال التي للشرع بها اعتناء من حيث 
ما فيها من الإنعام الذي يقرب من إنعام الفرائض بالشبه ولهذا جعل لها بدل؛ ومنها ما هي 
حقوق للعبد مما رغب فيهاء فإن شاء عمل بها وإن شاء تركها وما جعل لها بدل؛ فإن عمل 
بها كان له ثواب» وإن لم يفعلها لم يكن عليه حرج » ولم يحصل له ذلك الثواب الذي يحصل 
من فعلها كرفع الأيدي في كل خفض ورفع عمداًء فإن كان في نفسه الرفع أو من مذهبه لما 
اقتضاه دليله فلم يفعل نسياناً وسهواً فإنه يسجد لسهوه لا لرفع اليدين» فإنّ السجود ما شرعه 
الله إلا للسهو هنا لا للمسهو عنه» بدليل أنه لو تركه عمداً أو عن اجتهاد لم يسجد له بخلاف 
ما جعل له بدل وليس بفرض فإن الصلاة تبطل بتركه عمداً أو بفعل ما لم يشرع له فعله عمداء 
وفرق بين الجلسة الوسطى وبين جلسة الاستراحة والجلسة التي بين السجدتين في كل ركعة 
والجلسة الأخيرة» وحكم ذلك كله مختلف, واعتباره في العماء وفي العرش وفي السماء 
الدنيا وفي الأرض عند جلوس العبد في مجلسه؛ فالعماء للجلوس بين السجدتين» والعرش 
العلسة الأخيرف والسماء للسلسة الوسطي» ومع جلوسي في الأرض حيث كنت من 
مجالسي لجلوس الاستراحة» وأما من جلس في وتر من صلاته فما حكمه حكم الجلسة 
الوسطى فإنه لم يشرع له تركهاء وجلسة الاستراحة شرع له فعلهاء فلو تعمد جلوس 
الاستراحة فقد تعمد ما شرع له ولم تبطل صلاته؛ وإن جلس في وتر من صلاته ناسيا وهو 
لجر اوم مشو الل ا لوا 11 ل 
ترغيم للشيطان» وله أجر من أنكى في عدو الله وفي عدوّه فإن الله يقول #ولا يطعورب مود مَوْطِءًا 
يفطل الكتار ولا بالوريت مز يَدَعَدُوٌ كلا إلا كب لمم به عَمَلٌّ مَكلِمٌ» [محؤوة الجوية إلآية 
٠‏ والشيطان من الكفار لقول الله فيه: ##وَكَانَ من الكبزيرت »4 [سورة اليقرة: الآية 4*] وسيأتى ما 
يليق بهذا كله في السهو من هذا الباب إن شاء الله تعالى . ْ 

فصل بل وصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة والبطلان: اختلف 
العلماء هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة وبه أقول وإن اقتدى به فيما أمر أن يقتدي به فيه 
بصحة صلاة الإمام أو لا؟ فمن الناس من رأى أنها مرتبطة. ومنهم من لم ير أنها مرتبطة: 
ولهذا اختلفوا في الإمام إذا صلى وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة» فمن يرى الارتباط 
قال: صلاتهم فاسدة» ومن لم ير الارتباط قال: صلاتهم صحيحة وهو الذي أذهب إليه. 
وفرّق قوم بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته أو ناسياً فقالوا: إن كان عالمأ فسدت صلاتهم» 
وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم . 

وصل الاعتبار في ذلك : الا يُكَلْكْ أَنَهُ تسا إِلّا وْسَعَه]4 [سورة البقرة: الآية 243] وما في 
وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره ولا يحيط علماً بأحوال غيره» فكل مصلّ إنما هو على 
حسب حاله مع اللهء ولهذا ما أمره الشرع في الاثتمام بإمامه إل فيما يشاهده من الإمام من من رفع 
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وخفضء» فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه بحسب كشفه. فإذا علم أن الإمام على غير 
طهارة فليس له أن يقتدي به من وقت علمه وصمّ له ما مضى من صلاته معه قبل علمه. ولا 
اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده. فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعاء 
وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي إلا بالمصلي» فإن كان الإمام ناسياً لجنابته أو حدثه فهو 
مصل شرعاًء وصلاة المأموم صحيحة شرعاً وائتمامه بمن هو مصل شرعاً؛ وإن علم المأموم 
أن الإمام على غير طهارة فإن تمكن للمأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه بحيث أن 
لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام فإن الله يقول: قلا يطلا أَعملَكر © [سورة محمد: الآية *م] 
وإن لم يتمكن صَلَّى لنفسه. فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ. 
فإن تذكر الإمام أو قلده تتطهرء وإن لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه ومذهبه 
في ذلك وصلاة المأموم صحيحة . انتهى الجزء الحادي والأربعون بانتهاء السفر السادس من 
هذه النسخة والحمد لله . 
[السفر السابع] 
(الجزء الثاني والأربعون) 
نم ام اققل ليح 
وصل في فصول الجمعة 

فصل بل وصل في الخلاف في وجوبها: اختلف العلماء فى وجوب الجمعة. فمن 
قائل: إنها من فروض الأعيان. ومن قائل : إنها من فروض الكفاية . ومن قائل : إنها سئّة . 

وصل في الاعتبار: ليس لهذه الصلاة قدم في توحيد الذات ولا نتيجة في حال العالم 
بها العامل لكن لها العلم بأحدية الكثرة» وكذلك من يرى أن الذات اقتضت لنفسها وجود 
العالم فلا ينتج هذا العلم ما يرد من الله على قلب العبد ولا في تجليه في هذه الصلاة» وذلك 
أنها مبنية في وجودها وحقيقتها على الزائد على الواحد فهي من حضرة الأسماء الإلهية؛ فإن 
وقوعها لا يصحّ من المنفرد بخلاف الصلوات كلها فإنها تصحٌ من المنفرد» وكل صلاة ما عدا 
الجمعة تعطي ما تعطي الجمعة من حيث ما هي صلاة.من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منهاء 
وتعطي ما لا تعطيه الجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغنى على الإطلاق» ومن العلم 
برجوع النسب أو الصفات إلى عين واحدة فاعلم ذلك . 

وصل في فصل فيمن تجب عليه الجمعة: اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب 
به العنتوات" العو شه اق زاين أربعة سروك إكان اس مهما راان مقدلت حيتي ؛ 
فالمتفق عليهما: الذكورة والصحة وأنها لا تجب على المرأة والمريض. والاثنان المختلف 
فيهما: المسافر والعبد» فمن قائل: إن الجمعة تجب على المسافر وبه أقول وتجب على العبد 
فللعبد أن يتأهب فإن منعه سيّده فيكون السيد من الذين يصدّون عن سبيل الله» ومن قائل: إنه 
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لا تجب عليهما وقد ورد خبر متكلم فيه أن الجمعة واجبة إل على أربعة: عبد مملوك» أو 
امرأة» أو صبيّ» أو مريض . وفي رواية أخرى: إل خمسة وذكر المسافر. 

وصل في اعتبار ذلك: لما كان من شرطها ما زاد على الواحد وأنها لا تصحٌّ بوجود 
الواحد» فاعلم أن العقل قد علم أن لله أحدية ذاتية لا نسبة بينها وبين طلب الممكنات وقد 
ذكرناها والعاقل يعلمهاء فمن المحال أن يعقل العقل وجود العالم من هذه الأحدية» فوجب 
عليه بصلاة الجمعة أن يرجع إلى النظر فيما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الأحدية فنظر 
فيه من كونه إلهأ يطلب المألوه» فهذه معرفة أخرى لا تصحٌ إلا بالجماعة وهو تركيب الأدلة 
وترتيبها فوجبت صلاة الجمعة على العقل الموصوف به العاقل» ولما كانت المرأة ناقصة عقل 
ودين فالعقل الذي نقص منها هو عقل هذه الأحدية الذاتية» فوجبت الجمعة على الرجل وهو 
الجمع بين العلم بتلك الأحدية وبين العلم بكونه إلهاء ونقص عقل المرأة عن علم تلك 
الأحدية فلم يجب عليها أن تجمع بينها وبين العلم بالله من كونه إلها. 

وأما العبد الذي يسقط عنه وجوب الجمعة عند من يقول به وهو العبد المستحضر لجبر 
الله له في اختياره فإن الحقيقة تعطي أن العبد مجبور في اختياره» فلما لم يتمكن له أن يجمع 
بين الحرية والعبودة لم تجب عليه الجمعة؛ وكل من ذكرناه ونذكر أنه لا تجب عليه الجمعة 
أنه إذا حضرها صلاهاء كذلك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب 
أنها لا تجب عليه فإن فني عنها بحال يخالفها وجبت الجمعة أي وجب عليه علم ما لم يكن 
يجب عليه علمه كمريم وآسية اللتين حصل لهما درجة الكمال فتعين عليهما علم الأحدية 
الذاتية» وعلم الأحدية الإلهية التي هي أحدية الكثرة. 

وأمًا المريض وهو الذي لا يقول بالأسباب ولا يعلم حكمتها فلم يحصل له مقام 
الصحة حيث فاته من العلم بالله قدر ما تعطيه حكم الأسباب» ومن لم يعط حاله هذا العلم 
ويقدح في تجريده ويخاف عليه لم يجب عليه أن يجمع ب بين العلم بحكم الأسباب وبين العلم 
بتجريد التوحيد عنها. 

وأمّا المسافر فإن حاله يقتضي أن لا تجب عليه الجمعة فإنه ما بين ابتداء الغاية وانتهاء 
الغاية فهو بين من وإلى فلا تعطي حالته أن يجمع بين من وإلى التي تطلبها لا من التي هي في 
إلى إلى إلى أخرى» فإن إلى تلك غابت فيها من؛ ولولا إلى الأخرى ما عرفت أن في نفس 
إلى الأولن فى فساتهاية إل .ولها نذابة ولا ينكس » فلا تجب عليه الجمعة من حيث ماهو 
عين من الأولى» والذي نقول بوجوبها عليه إنما هو مع من التي تتضمنها إلى الأولى وإلى 
الثانية والثالثة وكذا إلى ما لا نهاية له» فلولا المنازل في الطريق والمقامات ما عقل لمن غاية. 
فإلى تطلب من ومن لا تطلب إلى . 

وأما الصبي فهو المائل إلى طبيعته لا يعرف غيرها. ولا يصحٌ كونه صبياً إلا بهذه 
الصفة؛ فمن المحال أن يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي يصيّ له بالعلم بها الجمعة» فلهذا 
اعتبرنا أن الصبئَ لا تجب عليه الجمعة. 
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وصل في فصل شروط الجمعة: اتفق العلماء على أنها شروط الصلاة المفروضة 
المتقدّمة وقد ذكرناها ما عدا الوقت والأذان فإنهم اختلفوا في ذلك» وكذلك اختلفوا في 
الشروط المختصّة بها وسأذكرها. 

وصل في فصل الوقت: فمن قائل: إن وقتها وقت الزوال يعني وقت صلاة الظهر. 
ومن قائل: إن وقتها قبل الزوال» وأنا أقول بالتخيير بين الوقتين. 

وصل الاعتبار في ذلك: قال تعالئ: #أَلَمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِنَّ» ثم قال: #شُرّ 
جعلنا شين عَلَيْهِ دللا » [سورة الفرقان: الآية 40] فأمرنا بالنظر إليه والنظر إليه معرفته ولكن من 
حيث إنه مد الظل وهو إظهاره وجود عينك» فما نظرت إليه من حيث أحدية ذاته في هذا 
المقامء وإنما نظرت إليه من حيث أحدية فعله في إيجادك في الدلالة وهو صلاة الجمعة فإنها 
لا تجوز للمنفرد؛ فإن من شرطها ما زاد على الواحد. فمن راعى هذه المعرفة الإلهية قال 
بصلاتها قبل الزوال لأنه مأمور بالنظر إلى ربه في هذه الحال» والمصلي يناجي ربه ويواجهه 
في قبلته» والضمير في عليه يطلبه أقرب مذكور وهو الظل ويطلبه الاسم الرب وإعادته على 
الرب أوجه. فإنه بالشمس ضرب الله المثل في رؤيته يوم القيامة فقال على لسان نبيه 5: 
«نَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا نَرَوْنَ الشّمْسٌ بالظهيرَة» أي وقت الظهرء وأراد عند الاستواء بقبض الظل في 
ا ل ا ل ا ل ال 
ربه. ثم قال : : #ثُمّ قَبِضنه إِلَتمَا قبضَا يُسِيرَا# [سورة الفرقان : الآية 43] وهو عند الاستواء» ثم عاد 
إلى مذّه بدلوك الشمس وهو بعد الزوال: فعرفه بعد المشاهدة كما عرفه الأول قبل المشاهدة 
والحال الحال قال : إن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال لأنه في هذا الوقت ثبت ثبتت له المعرفة بربه 
من حيث مده الظل» وهنا تكون إعادة الضمير من عليه على الرب أوجه فإنه عند الطلوع يعار 
مذ الظل فينظر ما السبب فى مذه فيرى ذاته حائلة بين الظل والشمس فينظر إلى الشمس فيعرف 
من مدّه ظلّه ما للشمس في ذلك من الأثرء فكان الظلّ على الشمس دليلاً في النظرء وكان 
الفتسن علق مد الظل:دليلا في الأثر» ومن لم يتنية لهاية المعرفة إلا وهو في بحد الامنتؤاء.. 

ثم بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظل من ذاته قليلاً قليلآًء جعل الشمس على 
مدّ الظل دليلاً فكان دلوكها نظير مد الظل» وكان الظلّ كذات الشمسء فيكون الدلوك من 
الشمس: تمدولة المد من الظل»٠‏ فالمؤثر فى المد إنما هو دلوك الشمسء والمظهر للظل إثما 
هو عين الشمس بوجودك» فقام وجودك في هذه المسألة مقام الألوهة لذات الحق لكونه ما 
أوجد العالم من كونه ذاتا وإنما أوجده من كونه إلهأء فانظر يا وليّ مقام ذاتك من حيث 
وجودك تر ما أشرف نسبته؛ فوجودك وجود الحق إذ الله ما خلق شيئا إلا بالحق» وبميل 
الشمس عنك يمتدّ ظلّك فهي معرفة تنزيه جعل ذلك دليلاً لتعتقده؛ فإن الشمس تبعد عنك 
وكلما بعدت عنك نبهتك أنك لست مثله ولا هو مثلك إلا أن يحجبك عن رؤيتهاء فهو التنزيه 
المطلق الذي ينبغي لذات الحق» كما أنه في طلوعها وطلبها إياك بالإنقاء إلى الاستواء تشمر 
ظلّك شيئاً بعد شيء لتعلمك أن بظهورها في علوّها تمحوك وتفنيك إلى أن لا تبقي منك شيئا 
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من الظل خارجاً عنك وهو نفي الآثار ب بسببك. ولهذا لم تشرع الصلاة عند الاستواء لفناء 
الظل» فلمن ذا الذي يصلي أ ع ل ا 
أهل المدينة : وما كان على خطها شرّقوا يعني في التوجه إلى القبلة في الصلاة» ولا تغرّبوا أي 
زاقبوا الشمس .من حيث ما هن شارقة فإنها تطلع فتفنيكم عدكم :قلا يبقى لكم مقام ولا أثر» 
قال تعاليل: : #يتاهل رب لا مقَام ل 4# [سورة الأحزاب نه علي السادم أن ذلك هو 
المقام الأشرف بخلاف الدلوكء فإن الدلوك يمكن أن ينظر الإنسان فيه إلى امتداد ظلهء 
ويمكن أن ينظر إلى تنزيه الحق في ميله عنهء بخلاف الشروق في الدلالة فقال كَلهِ: «شَرقُوا 
َلآ نعَرْبُوااء أي خذوا معرفتكم بالله من هذا الدليل فإنه أرفع للاحتمال من الغروب . 

وبعد أن تبين هذا فمن صلَّى قبل الزوال الجمعة أصاب. ومن صلاها بعد الزوال 
أصابء والذي أذهب إليه أن صلاتها قبل الزوال أولى لأنه وقت لم يشرع فيه فرض» فينبغي 
المح إلى ايعان لق الى سحي الأروات ,اواك عرزتو قبل رزو لا أواى؟ 
وإن كان قد يتفق يتفق أن يكون ذلك وقت أداء فرض صلاة في حق الناسي والنائم إذا تذكرا ولكن 
بحكم التبعية يكون ذلك» فإن المعتبر إنما هو التذكر أو اليقظة في أي وقت كانء يخلاف 
صلاة الجمعة إذا جعلناها قبل الزوال فتعين لها الوقت كما تعينت أوقات الصلوات 
المفروضات» وأن الله قد أشار إلى نعيم مشاهدته ومصاحبته من غير تخصيص ولا تقييد 
فقال: ##بكل كور حي شور كميكين: : الآجة84] ؤقال: #وهر مَك ما كن 4 سور 
الحديد : الآية 4؛] فاعلم ذلك. 

وصل في فصل الأذان للجمعة: قال تعالئى: #إدًا وى لِلصَّلَ من بَرْوِ الْجُمَعَةَ تَسْعَوا 
كد 4 [سورة الجمعة : الآية 4] ومن وقت النداء يكون الثواب من البدنة إلى البيضة وهو 
حين يشرع الخطيب في خطبته؛ ومن جاء من وقت طلوع الشمس إلى وقت النداء فله من 
الأجر بحسب بكوره وهي مسألة خلاف» فالبدنة من وقت تعيين السعيء فأما الأذان فإن 
جمهور العلماء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر» ؛ واختلفوا هل يؤذن بين 
يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فمن قائل : لا يؤذن بين يدي الإمام إلا واحد 
فقط وهو الذي يحرم به البيع والشر اء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال آخرون: 
يؤذن ثلاثة: ولكل قائل حجة واستناد إلى أثرء والذي أذهب إليه فى هذه المسألة أن الأذان 
عاذ الحو #الاذاة للصلوات المفروضة كلهاء وقد تقدّم الكلام على الأذان في الصلوات 
قنك عذا ااانه لأ يود أن يؤذن اثنان ولا جماعة معاً بل واحد بعد واحد فإن ذلك خلاف 
السنّة . 

وصل الاعتبار في ذلك: الأذان الإعلام وهو دعاء الحق عباده لمعرفته من حيث ما هو 
إله الناس وربنا ورب آبائناء وهو قوله كلها ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ فذكره بالإضافة وما 
قال ذلك مطلقاً فإن الحق سبحانه لا يعين لفظاً ولا يقيد أمراً إلا وقد أراد من عباده أن ينظروا 
فيه من حيث ما خصّصه وأفرده لتلك الحالة أو عيّنه بتلك العبارة» ومتى لم ينظر الناظر في 


لبمار الالية الاسم والستوة لقره اسار الفدة واجطري» وف 


ا ل ل ا . ولما كانت الجمعة لا تصح إلأ 

عة علمنا أن الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان للإتيان والسعي إلى هذا التجلي الخاص 
لا بد أن يععلي ما ل يعطي المنفد وقد ينا ذلك» وما بقي إل اختلاف مقامات الناظرين في 
ذلك بين مؤذن واحد واثئين وثلاثة» ولا توقيت عندنا في ذلك إلا أنه لا بد من أذان وا لواحد 
أدناه فإن زاد جاز ولكن واحد بعد واحدء فأما الأذان الواحد فيراه من يرى صلاة الجمعة من 
حيث ما هي صلاة فقط. ومن يرى الاثنين فيرى كونها صلاة في جماعة فلا تجزي للمنفرد. 
ومن رأى الثلاثة في الأذان لها فلكونها صلاة في جماعة ليوم خاص وحالة مخصوصة لا 
تكون في سائر الأيام بخلاف الصلوات المفروضة في كل يوم؛ فمن : اعتبر هذه الأحوال الثلاثة 
قال بثلاثة مؤذنين فيقول الأول: حيّ على الصلاة» ويقول الثاني : حيّ على الصلاة في 
الجماعة؛ ويقول الثالث: حيّ على الصلاة في الجماعة في هذا اليوم» فأعلم كل مؤذن بحالة 
لم يعلم بها الآخر واعتبر العلماء ذلك ولو انفرد واحد جاز. 

وصل في فصل الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة: فمن جملة 
شروطها الجماعة؛ واختلفوا في مقدار الجماعة» فمن قائل: واحد مع الإمام وبه أقول حضرا 
وسفراً عندي. ومن قائل: اثنان سوى الإمام. ومن قائل : ثلائة دون الإمام. ومن قائل: 
أزبعون:. ومن قائل : ثلاثون. ومن قائل : اثنا عشر .. ومئهم من .لا يشترط عدداً. ولكن رأى 
أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربع» وهذا الشرط من شروط الوجوب 
والصحة أي به تجب الجمعة وتصح . 

وصل الاعتبار في ذلك: أما الواحد مع الإمام فهو حظ من يعرف أحدية الحق من أحدية 
نفسه فيتخذ أحدية نفسه على أحدية ربه دليل قال الشاعر: [المتقارب] 

ا لت شد شط ١‏ ا ا | ل 7 26 

وادكر في شللية احف :١د‏ كان كل مجك بارا يعداو لاصوا 1 1و 
لغيره» وتلك الأحدية هي على الحقيقة حقيقة أنيته وهويته» فيعلم من ذلك أن ربّه على 
خصوص ص وصف فى هويته لا يمكن أن يكون ذلك لسواه. وأما من قال اثنان فهو الذي يعرف 
ترحيده من النظر في مشعيعه» فيرى كل ها سوى الكل لآ بصخ له الأتفز ال اتتقسيه وأئه مقعقر 
إلى غيره فهو مركب من عينه ومن اتصافه بالوجود المستفاد الذي لم يكن له من حيث عينه . 
وأما من قال بالثلاثة وهو أول الأفراد فهو الذي يرى أن المقدمتين لا تنتج إلا برابط فهي أربعة 
فى الصورة وثلاثة فى المعنى» فيرى أنه ما عرف الحق إلا من معرفته بالثلاثة» فاستدل بالفرد 
على الواحد وهو أقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية. وأما من قال بالأربعين 
فاعتبر الميقات لسري ا الذي أنتج له معرفة كلام الحق من حيث ما قد عامتم من قصته 
المذكورة في ون القوات “وكذللك أرقا عو ملف ل عدرل ريد عن لحالاضة ريسن صباحا رهن 
لكلو اماد نقتي طريق القوم فإنهم يتخذونها نتحصيل معرفة الله بم يحصل لهم فيها ه من 


الاسخلاص تر عر الذله الع * السسدة مسسااء 
م ما 58 0-08 ذا 
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وأما من قال بالثلاثين فنظر إلى الميقات الأول الموسويّ وعلم أن ذلك هو حدّ المعرفة 
إلا أنه طرأ أمر أخلٌ به فزاد عشراً جبراً لذلك الخلل فهو بالمعنى ثلائون» فمن سلم ميقاته من 
ذلك الخلل فإن مطلوبه من العلم بالله يحصل بالثلاثين» قال تعالئ : #وَوعَدَنا مُوسَى تَلشِيت 
. لَكَلّه4 [سورة الأعراف: الآية 147] ومن هذا الحد لما جرى من نساء رسول الله كَكيَةِ ما جرى أذَاه 
ذلك إلى الانفراد مع الله وهجرهم فآلى من نسائه شهراً لعلمه أن المقصود يحصل بهذا 
التوقيت» فلما فرغ الشهر ناجاه الحق بآية التخيير فخيّر نساءه» فإنه كان المطلوب بذلك 
التوقيت ما فتح له بهء فإن الحق يجري مع العبد في فتحه على حسب قصده؛ والسبب الذي 
أذاه إلى الانفراد به فمن أذَاه إلى الانفراد به إطلاق الأمر إليه فكانت نتيجته في خلوته مطلقة 
فيرى سريانه في الإلهية سريان الوجود الإلهيّ ذ في الموجودات وهو أتم الكشف الكيانيّ 
وأعلاه. ومن هنا شرع التخلق بالأسماء الإلهية» ول فى تس هر الممكن والواجب الوجود 
لنفسه؟ 


وأما من قال بالاثئنتي عشر فاعتبر نهاية الإنسان ومرتبته العلوية وهي اثنا عشر واعتبر 
أيضاً أسماء الأعداد البسائط دون المركبات وهي اثنا عشر من واحد إلى تسعة والعقد ثلاثة 
وهي العشر والمئون والآلاف فهذه اثنا عشرء وبعد هذا ما ثم عدد إلا مركب في هذه الأصول 
فهي جمعية البسائط فاعلم ذلك. وأما من لم يشتر عرظ عددا وقال ندوث الاريف وفوق الأربعة 
التي هي عشر الأربعين فإن الأربعين قامت من ضرب الأربعة في العشرة فهي عشر الأربعين 
فكما أنه نزل عن الأربعين ين ارتفع عن الأربعة ولم يقف عندها فيقول : لا تصح المعرفة بالله إلا 
بالزائد على الأربعة وأقل ذلك الخمسة وهى هي المرتبة من الفردية» والمرتبة الأولى هي الثلاثة 
وهي للعبد فإنها هي التي نتجت عنها معرفة الحق فيمن قال: تجوز الجمعة بالثلاثة. ويرى 
صاحت هذا القول أعتي الذي يقول بالزائذ .على الأربعة أن الفردية الثانية هى للحق وهو ما 

حصل للعبد من العلم بفرديته الثلاثية» فكان الحاصل فردية الحق لا أحديته لأنّ أحديته لا 
يصح أن ينتجها شيء بخلاف الفردية» ولما كان أول الأفراد للعبد من أجل الدلالة فإن المعرفة 
بنفس ى العبد مقدمة على معرفة العبد بربه. والدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط , بين الدليل 
والمدلول فلا ينتج الفرد إلا الفرد» فأول فرد يلقاه بعد الثلاثة فردية الخمسة فجعلها للحق أي 
لمعرفة الحق في الرتبة الخامسة» فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد فقد بان لك في الاعتبار 
منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة الجمعة من اختلاف الأحوال. 

وصل في فصل الشرط الثاني وهو الاستيطان: ا أن الجمعة 
لا تجب على المسافر على الاستيطان» واختلفوا فاشترط بعضهم المصر والسلطان ولم 
يشترطه بعضهم لكن اا ل ا 

وصل الأعجار في لكا اهل طريق الللاعلى ترغين ٠‏ متينم يرتعي عليه لكالا مع 
لأنفاس على علم منهم بذلك في قلوبهم وهم الأكابر من أهل الله فهم مسافرون على الدوام 
فمن المحال عليهم الاستيطان» وهم في ذلك على نظرين: فمن كان نظره ثبوته في مقام 


لك 
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مراعاة الأنفاس وذوق تغيّرها وتنوّعات التجليات دائماً مع كل نفس كنى عن ثبوته في هذه 
الحال بالاستيطان وهو في الحقيقة مقيم لا مقيم من وجهين مختلفين فإن لا مقام مقام جعل 
استيطان من شرط صحة صلاة الجمعة ووجوبها وإن كان مسافرا في استيطانه كسفر صاحب 
السفينة كما قال بعضهم في سير الإنسان في عمره: [الطويل] 
فسَيِرْك يا هذا كسير سفيئلة بَقَوْم جنوس والقِلاعٌ تَطِيرٌُ 

ومن كان من رجال الله دون هذه المرتبة وأقامهم الحق في مقام واحد فيما يرونه في 
نفوسهم وإن كان محالاً في نفس الأمر هْرْ في لبي ين سَلقَ جَدِيرِ؟ [سورةق: الآية 1] فهم بهذا 
الاعتبار من أهل الاستيطان فيقيمون الجمعة ويرون أن ذلك من شروط الصحة والوجوب» 
ومن كان نظره في انتقاله في الأحوال والمشاهد ويرى أن الإقامة محال على حال واحد ذوقاً 
وأن مبفره مت سق ر صسالحب: الستقينة فيه يظيئر له والأمز في نفسه ببخالاف ذلك الم يشتترط 
الاستيطان وقال بصحة الجمعة ووجوبها بمجرّد العدد لا بالاستيطان. 

وصل في فصل جمعتين في مصر واحد: اختلف علماة وال بقاع يتمق ل الى امير 
واحد أم لا يقام؟ ؟ فمن قائل: بجواز ذلك . ومن قائل : بأنه لا يجوزء وبالجواز أقول إلا أن فيه 
ما لا يثلج الصدر به والأولى أن لا. وكذلك اشترط بعضهم المصر ولم يشترطه بعضهم 
وبعدم هذا الشرط أقول. وكذلك اشترط بعضهم أن يكون المسجد ذا سقف ولم يره بعضهم 
ولم يأت في شيء من هذه الأمور كلها نص من كتاب ولا سئّة» فإذا صحّحت الجماعة وجبت 
الكميقة لا غين: 

وصل الاعتبار في ذلك : : المصر الواحد ذات الإنسان في الاعتبار فإنه مدينة فى نفسه بل 
هو جميع العالم؛ وذات الإنسان تلقسم إل سيق إلى الطيقه رن اكيفهه قإن انفق أن 
يختلف التجلي على الإنسان فيتجلى له في الاسم الظاهر حسّاً أو تمثلآء وفي الاسم الباطن 
معنى وتنزلها فإنه مأمور في هذه الحال بقبول التجليين» ٠‏ قبل لأبي سعيد الخراز: : بم عرفت 
الله؟ قال: بجمعه بين الضدّين ثم تلا #هو الأول وال ل والطي وألبَاءا بور شدي : الآية 
*]. فجاز عنده إقامة جمعتين في مصر واحد وأكثر من جمعتين» فقد يشهد الحق في كل اسم 
عنده من أسمائه؛ ولكل اسم منه عالم ليس للاسم الآخرء فيقام في ذات الإنسان جمعات 
كثيرة لاختلاف عوالمه في نفسه» ولكل اسم حكم وسلطنة في عالمه وجماعته والمصر 
ولكتوافيد الح له الميجروو لجا نارااامة و المتر الى صا ولتعاروا ميا برا جلا ير 

مسمى الإنسان» وهو عالم صغير الجرم كبير المعنى» ومن كان نظره في مثل هذه التجليات 
المتنوعة في الأسماء الإلهية والأعيان الكونية وأن الحق هو الأول من عين ما هو آخر من عين 
ما هو ظاهر من عين ما هو باطن إلى سائر الأسماء كانت ما كانت لاتساع الأمر في نفسه بتنّع 
معاني هذه الأسماء الإلهية والأعيان الكونية» وأنها وإن تعددت بالنسب فهى عين واحدة 
جردا مض أن يقام جمعتان في المصر الواحدء وكل عارف من أهل الله اليا وقته 


ونظره ولهذا قالوا : إن الصوفي أبن وقته. 
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وصل في فصل الخطية : اختلف علماء الشريعة في خطبة يوم الجمعة هل هي شرط في 
صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أنها شرط وركنء وقال قوم: إنها 
ليست بفرض وبه أقول وفي النفس من ذلك شيء؛ فإن رسول الله يَكِةٍ ما نض على وجوبها 
ولا على خلافه بل نقل بالتواتر أنه لم يزل يخطب فيهاء والوجوب حكم وتركه حكمء ولا 
ينبغي لنا أن نشرع وجربها ولا غير وجوبها فإن ذلك شرع لم يأذن به الله؛ فمذهبنا المحقق 
التوقيف في الحكم عليها مع العمل بها ولا بد فإن رسول الله مَلِةٍ لم يزل يصليها بخطبة كما 
لم يزل يصلي العيدين بخطبة؛ مع اجتماعنا على أن صلاة العيدين ليست من الفروض ولا 
خطبتها وما جاء عيد قط إلا وصلى ,َه صلاة العيد وخطب . 


ونائبه فى قلب العبد يرده إلى الله ليتأهب لمناجاته» ولذلك قدمها فى صلاة الجمعة حتى 
جعلتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما روي عنها أن الخطبة في صلاة الجمعة بدل من 
الركعتين» فإن صلاة الجمعة ركعتان كصلاة المسافر فسنها قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد 
التأهب للمناجاة كما سنّ النافلة من أجل الفريضة ابتداء لأجل الذكرى والتأهّب فإن عناية 
الشرع إنما هي بما فرض» فسن النافلة ابتداء في جميع الصلوات المفروضة:, ألا تراه حين 
فرض عليه قيام الليل كان يفتتحه بركعتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل؟ كل ذلك ليتنبّه 
القلب لمناجاة من دعاه إليه بما افترض عليه ومشاهدته ومراقبته» فإن الفريضة هى المطلوبة 
منه وهو المطلوب بهاء فمن رأى أن الانتباه أصل في الطريق كالهروي وغيره قال بوجوب 
الخطبة كالوضوء للصلاة منبّه.ء ومن رأى أن المقصود هو الصلاة وأن الإقامة فيها هو عين 
الانتباه لمن كان خفيف النوم جعل الخطبة سئة راتبة ينبغي أن تفعل وإن لم ينص عليها ولكن 
ثابر عليهاء فهكذا الانتباه قبل المناجاة للمناجاة أولى من أن يكون الانتباه في عين المناجاة 
فريما أثرت فى مناجاته نومته المتقدمة» قال تعاليل: #يكأنما أَلَذِنَ «امنوأ إذا ووه لِلصّلَوْةَ يِن 
َرْوِ الْجُْمْعَةٍ نََسْعَوَأ إِلَ ذَذْ أسَِّ [سورة الجمعة: الآية 9] فيحتمل أن يريد هنا بالذكر الخطبة فإنه 
مأمور بالإنصات في حال الخطبة ليسمع ما يقول» ألا ترى ما قيل في حق المؤذنين أنهم أطول 
الناس أعناقاً؟ والعنق مجرى النفس وامتداده للإسماع برفع الصوت به كنى عنه بطول العنق» 
ولما أشهدنى الحق الأذان بنفسى رأيت لكل كلمة من الخبر المقيد بالحس مذ البصر فى كل 
كلمة» فالمؤذنون أفضل جماعة دعت إلى الله عن أمر الله ورسوله. ولولا رفق الرسول يَلِلةٍ 
بأمته لأذن فإنه لو أذن وتخلّف عن إجابته من سمعه إذا قال: حئ على الصلاة كان عاصياً 
وكان وال يرقو نا رحيها وإنما قلنا إنه يريد هنا بالسعي إلى ذكر الله الخطبة لأن الصلاة 
بذاتها #تَنْهْ عَن الْفَحَسَ# وهو ما ظهر من المخالفة #وَالْمَكُرٍ # وهو ما تنكره القلوب 
ررك أذ افك +" تتررة كرك 11 ما :لديا يد القول قينا شرف أفعال السكلتت 
في الصلاة فإنها تشتمل على أفعال وأقوال» وقد روبنا عن بعض العلماء أنه تأوّل ذكر الله الذي 
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وصل في فصل اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في المجزي منها ما حدّه: فمنهم من 
قال: أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعية. ومن قائل: لا بد من خطبتين. ومن قائل: أقل 
ما ينطلق عليه اسم خطبة لغة في لسان العرب» والقائل بالخطبتين يرى أنه لا بد أن يجلس 
الخطيب بينهما يعني بين الخطبتين ويكون في كل واحدة منهما قائما يحمد الله في أولها 
ويصلي على النبيّ كَل ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ويدعو في الثانية . 

وصل الاعتبار فى ذلك : اعتبار درجات المنبر المقامات والترقى فيها الترقى فى مقامات 
النتوك إلى أنه تعالن حك يكن الداعى على يعنيزة كنا يعابن بصخ التعطيي التقماعة 
ببصره وإن كان أعمىء» فهو بمنزلة الداعي على غير بصيرة وهو المقلد. وأما الخطبة: 
فالخطبة الأولى يذكر فيها ما يليق بالله من الثناء والتحريض على الأمور المقرّبة من الله 
بالدلائل من كتاب الله . والخطبة الثانية بما يعطيه الدعاء والالتجاء من الذلّة والافتقار والسؤال 
والتضرّع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة وقيامه في حال خطبته. أمّا في 
الأولى فبحكم النيابة عن الحق فيما نذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق. وأما 
القيام في الثانية فقيام عبد بين يدي سيد كريم يسأل منه الإعانة فيما قال الله على لسانه في 
الخطبة الأولى من الوصايا. وأمًا الجلسة بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة 
عن الحق تعالئ فيما وعظ به عباده على لسان هذا الخطيب وبين المقام الذي يقتضيه مقام 
السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم . 

ولما لم يرد نص من الشارع بإيجاب الخطبة ولا بما يقال فيها إلأ مجرد فعله لم يصح 
عندنا أن تقول يخطب شرعاً ولا لغة إلا أنا ننظر ما فعل فتفعل مثله على طريق التأسي ل علي 
طويق محرت راتكه ا الا : «لمَدَ كن وي أده 
سَوَةٌ حَسَنَةُ # [سورة الأحزاب: الآبة ١؟]‏ وقال: ##قُلُ إن 6 كر تون أله فاتبفون يُحِبَكُه أله [سورة 
آل عمران: الآية ]١‏ فنحن مأمورون باتباعه فيما سنّ وفرض» فنجازى من الله تعالئ فيما فرض 
جزاء فرضين: فرض الاتباع وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع» ونجازى فيما سن ولم 
يفرضه جزاء فرض واحد وسنة فرض الاتباع وسنّة الفعل الذي لم يوجبه. فإن حوى ذلك 
الفعل على فرائتض جوزينا جزاء الفريضة بما فيه من الفرائض كنافلة الصلاة ونافلة الحج فإنها 
عبادة تحوي على أركان وسئن ونوافل صدقة التطوع ما فيها شيء من الفرائفض» فنجازى في 
كل عمل بحسب ما يقتضيه ذلك العمل مما وعد الله للعامل به من الخير» ولا بذ من فرضية 
الاتباع فاعلم ذلك . 

فالعارف يحمل درجات المنبر على الترقي في الأسماء الإلهية بالتخلق. وفيها درج عال 
كالقادر والعالم. ودرج دونه كالمقتدر وحتى نعلم. وكان لمنبر رسول الله كِةِ ثلاث أدراج. 
وكذلك الأسماء على ثلاث مراتب لكل درج مرتبة» فأسماء تدل على الذات لا تدل على أمر 
آخرء وأسماء تدل على صفات تنزيه» وأسماء تدل على صفات أفعال» وما ثم مرتبة رابعة» 
وكل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم» فأسماء الذات يتعلق بها ولا يتخلق» وأسماء صفات 
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التنزيه يقدس بها جناب الحق تعالئ ويتخلق بها العبد بحسب ما تعطيه مما يليق به فكما أن 
العبد يقدس جلال الله أن تقوم به صفات الحدوث؛» كذلك يقدس العبد بهذه الأسماء في 
التخلق بها نفسه أن تقوم به صفات القدم والغنى المطلق» وأسماء صفات الأفعال يوحد العبد 
بها ربه فلا يشرك في فعله تعالئ أحدأ من خلقه؛ وما في الحضرة الإلهية سوى ما ذكرناه» ولا 
في الإنسان سوى ما ذكرناه» ولا في الإمكان سوى ما ذكرناه» فالعبد لا يكون رباً لمن هو 
عبد له والرب لا يكوق عبد تناك الله تليين في الإمكان أبلع نتن هذا العالم لكماله فين 
الدلالة عليه واستيعابه ما نسب الحق إلى نفسه وإلى العالم. فإن قلت: فقول رسول الله كلل 
في دعائه بالأسماء الإلهية حين قال أو استأثرت به في علم غيبك فلعله يدل على أمر آخر قلنا 
لا بد أن يدل ذلك الاسم : إما على الله وإما على ما سوى الله. وإما على الله وعلى ما سوى 
الله بوجهين واعتبارين» وما ثم قسم ثالث» وكل هذه الأقسام قد حصلت في هذه الأسماء 
التي بأيدينا من جهة معانيهاء فإن الذي يدل من ذلك الاسم الذي لم نعرفه على الله إما أن يدل 
على صفة تنزيه وقد وجدت عندناء وإما على صفة فعل وقد وجدت,. وإما على صفة يعقل 
معناها في المحدثات كالفرح والتعجب. فغاية الأمر أن يكون العالم في الدلالة» كما أن في 
الإمكان مثل هذا العالم ممًا لا يتناهى» فقد انحصر الأمر فيما قد وجد من العالم من جهة 
الحقائق فاعلم ذلك . 

وصل في فصل الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة: اختلف الناس في الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال: فمن قائل: إِنْ الإنصات واجب على كل حال وإنه 
حكم لازم من أحكام الخطبة. ومن قائل: إن الكلام جائز في حال الخطبة إلا حين قراءة 
القرآن فيها. ومن قائل: بالتفريق في ذلك بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعهاء فإن 
سمع أنصتء وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم؛ والجمهور على 
أنه إن تكلم لم تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغا فصلاته ظهر أربع. وأمًا 
القائلون بوجوب الإنصات وهم الجمهور فانقسموا ثلاثة أقسام: قسم أجازوا التشميت ورد 
السلام في وقت الخطبة وبه قال الأوزاعيّ والثوريّ. ومنهم من لم يجزرة السلام ولا 
التشميت. وبعضهم فرّق فقال برد السلام ولا يشمت . 

وصل الاعتبار في ذلك: إنما شرع الوعظ والتذكير للإصغاء إلى ما يقول الواعظ 
والمذكر وهو الخطيب الداعي إلى الله والإنصات له في حال كلامه ليرى ما يجري الله على 
لآق عبد فالخطيب نان الحى'فكان الحق هوا المكلم ناذه فقوي الإنضات والإصفاء إلا 
فيما أمر به مثل ردّ السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله فمن رأى أن الحق هو المتكلم 
وجب عليه الإنصات ولكن مع السماع ولا سيما عند قراءة القرآن في الخطبة» فإن لم يسمع 
فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولا بما هو الخطيب به مشتغل من ذكر الله والثناء عليه 
ووعظ نفسه وزجره إياها وتقريره نعم الله على نفسه وقراءة القرآن» ولكن كل ما وقع من هذا 
كله فليكن كما قال: #وَحَمَعَتِ الْأَصَوَاتٌ لِلَّمنِ فلا شَسْمَمٌ إلا مَمْسَاك [سورة طه: الآية ]1١8‏ فهكذا 
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يكون ذكره» ولا يسمع الخطبة لبعده عن الخطيب أو لصمم قام بسمعه فالإنسان واعظ نفسه. 

وصل في فصل من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب هل يركع أم لا؟ : اختلف العلماء 
فيمن هذه حاله» فمن قائل: يركع وبه أقول. ومن قائل: لا يركع . 

وصل الاعتبار في ذلك: الركوع الخضوع لله وهو واجب أبداً على العالم كله ما دام 
ذاكراً لله لم يغفل» وكل ما سوى الجن والإنس فهو ذاكر لله مسبّح بحمدهء فإن ذكر الله الذاكر 
ما ولم يخشع قلبه ولا خضع عند ذكره إياه فلم يحترم الجناب الإلهيَّ ولم يأت بما ينبغي له 
من التعظيم وأول ما يمقته جوارحه وجميع أجزاء بدنه» ومعلوم قطعاً أن الآتي إلى الجمعة 
سيحضر بدخول المسجد ورؤية الخطيب وقصده الصلاة أنه ذاكر لله وقد أمره الله على لسان 
الترجمان رسول الله كَلِ الذي قال تعالئ في حق من أطاعه: تن يْطِع اَليَسُولَ مَمَدَ أطّاع الله 
[سورة النساء: الآية ]٠‏ وقد أمر بتحية المسجد قبل أن يجلسء وما ورد نهي برفع هذا الاهن عير 
أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير ولا بقراءة بل يسرٌ ذلك جهد الطاقة» ولا يسرّه ولا يزيد على التحية 
شيئاً. ولا سيّما إن كان بحيث يسمع الإمام والداخل والإمام يخطب قد أبيح له أن يسلم وما 
خطأه أحد في ذلك» ولم يؤمر الداخل بالسلام وإنما الأمر تعلق برد السلام لا بابتداء السلام» 
فالركوع عند دخول السلام أولى أن يجوز له لورود الأمر بالصلاة للداخل قبل أن يجلس 
والصلاة خير موضوع. كرولا يزيد على الزكتين قينا فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع 
عليه فإن أراد الجلوس ركع ولا بد فإنه إذا أنصف الإنسان ما ثم ما يعارض الراكع إذا دخل 
المسجد. 

وصل في فصل ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة: اختلف الناس في ذلك». فمن 
قائل: إن صلاة الجمعة كسائر الصلوات لا يعين فيها قراءة سورة بعينها بل يقرأ بما تيسّر. 
ومن الناس من اقتصر على ما قرأ به رسول الله كَكِةٍ فيها غالبا مما قد ثبتت به الرواية عنه 
وهي صورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية» وقد قرأ سورة الغاشية بدلا من 
المنافقين» وقد قرأ في الأولى: ب سيج آسرَ رَيْكَ الْأعلّ4 [سورة الأعلئ: الآبة ]١‏ وفي الثانية 
بالغاشية» والذي أقول به: أن لا توقيت والاتباع أولى. 

وصل الاعتبار في ذلك: المناجى هو الله والمناجي اسم فاعل هو العبد» والقرآن كلام 
الله وكل كلامه طيب» والفاتحة لا بد منهاء والسورة منزل من المنازل من مائة وثلاثة عشر 
منزلاً عند الله» والقرآن قد ثبت في الأخبار تفاضل سوره وآيه بعضه على بعض في حق 
القازيه بالقبية مالك فيه مه الأشرة رق وردان آله الكرسع سيدة آي القرآن لأنه ليس فى 
القرآن آية يذكر الله فيها بين مضمر وظاهر في ستة عشر موضعاً منها إلأ آية الكرسيّ هذا في 
الآيات» وجاء في السور أن سورة #يس* تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر مرات وقراءة: 
«بَرَدٌ الى بده الثلق» تجادل عن قاريها في قبره» وسورة #إدا رُلزِِ» تعدل نصف القرآن 
و#قل يكأيا الكفررن» ربع القرآن» وكذلك # إدًا جآء صر أَّهِ4 وسورة الإخلاص تعدل 
ثلث القرآن؛ ولكل واحدة من التي ذكرناها في المفاضلة معنى معقولء وأن الزهراوين البقرة 


الفتوحات المكية ج؟ -م4 
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وآل عمران يأتيان يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأهما بحق» 


والاحتان الفزية قن ذلك كتير وأما ها تعلمه م طريق الكشك قلا تسكن لى أن أذكرف إل 


أن تجورنة وص * منبع الأنوار عاينت ذلك مشاهدة. فيا أيها الإمام في صلاة الجمعة إن قصدت 
يا 0 الله كَل فالله يقول: ظالَّمَدَ كن لَكُم 
فى رسول َه ار و سه 4 أشررة الأجراتة الآية ]1١‏ واقرأ ب ب طسَيْج أسْمّ رَيْكَ الْأَعلَ 4 تنزه الحق 
عمًا يظهر في هذه العبادة من الأفعال من حيث أنه قال لنا عن نفسه أنه يصلّي علينا فنسبّحه 
يي ير يس وي الو 
لك الْمتَفْفونَ # و #هل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعدِيّة4 مناسبتان لما تتضمنه الخطبة من الوعد 
00 فتكون القراءة في صلاة الجمعة تناسب ما ذكر به الإمام في الخطبة فيجمع بين 
الاقتداء والتناسب . 
وصل في فصل الغسل يوم الجمعة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم عندنا وهو 
لليوم؛ وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل . أما الغسل يوم الجمعة فالجماعة على أنه سئّة» 
وقوم قالوا: إنه فرض وبه أقول. والقائلون بوجوبه منهم من قال: إنه واجب لليوم وهو قولناء 
وإن اغتسل قبل الصلاة للصلاة فهو أفضل. ومنهم من قال: إنه واجب قبل صلاة الجمعة. 
وصل الاعتبار في ذلك: الطهارة العامة لباطن الإنسان الذي هو قلبه بالحياة الباطنة 
[لمترفة بالله الت 'فيها وبها حناة القلوب نين ححيث ما تعظيه] صلاة الجمعة من جهة أنه ستحاله 
واضع لهذه العبادة الخاصة بهذه الصورة» فإنه من أعظم الهداية التي هدى الله إليها هذه الأمة 
خاصة فإنه اليوم الذي اختلفوا فيه فهدى الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» وذلك أن الله 
اصطفى من كل جنس نوعاً ومن كل نوع شخصاً واختاره عناية منه بذلك المختار أو عناية 
بالغير بسببه» وقد يختار من الجنس النوعين والثلاثة» وقد يختار من النوع الشخصين والثلاثة 
والأكثرء فاختار من النوع الإنساني المؤمنين» واختار من المؤمنين الأولياء» واختار من 
الأولياء الأنبياء» واختار من الأنبياء الرسل» وفضل الرسل بعضهم على بعض» ولولا ورود 
النهي من الرسول يَكَِةٍ في قوله : ١لا‏ تُمَضَلُوا بِينَ الأنْبيَاءِ؛ لعينت من هو أفضل الرسل» لكن 
أعلهنا اله“ أنهأتض ل بتعطدهع على يعن لمن وجد نضا متزاتر ا فلقفه عيذه أو كنا محققاً 
عنده» ومن كان عنده الخبر الواحد الصحيح فليحكم به إن تعلّق حكمه بأفعال الدنياء وإن 
كان حكمه في الآخرة فلا يجعله في عقده على التعيين وليقل: إن كان هذا عن الرسول في 
نفس الأمر كما وصل إلينا فأنا مؤمن به وبكل ما هو من عند رسول الله ككِةِ وعن الله مما 
علمت وممًا لم أعلمء فإنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع به إن كان من النقل» فما 
ثبت بالتواتر وإن كان من العقل فما ثبت بالدليل العقليّ ما لم يقدح فيه نص متواتر» فإن قدح 
فيه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما اعتقد النص وترك الدليل» والسبب في ذلك أن الإيمان 
بالأمور الواردة على لسان الشرع لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في نفسه على ما يعطيه 
الإيمان» فيعلم العاقل أن الله قد أراد من المكلف أن يؤمن بما جاء به هذا النص المتواتر الذي 
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أفاده التواتر أن النبئ يَكْةِ قاله» وإن خالف دليل العقل فيبقى على علمه من حيث ما هو علم 
ويعلم أن الله لم يرد به بوجود هذا النص أن يعلق الإيمان بذلك المعلوم لا أنه يزول عن علمه 
ويؤمن بهذا النص على مراد الله به» فإن أعلمه الحق في كشفه ما هو المراد بذلك النص 
القادح في معلومه آمن به في موضعه الذي عيّنه الحق له بالنظر إلى من هو المخصوص بذلك 
الخطاب» ومثل هذا الكشف يحرم علينا إظهاره في العامة لما يؤدّي إليه من التشويش» 
فلنشكر الله على ما منحه فهذه مقدمة نافعة في الطريق. 

ولما اختص الله من الشهور شهر رمضان وسمّاه باسمه تعالئ فإِنْ من أسماء الله 
رمضانء كذلك اختصٌ الله من أيام الأسبوع يوم العروبة وهو يوم الجمعة وعرف الأمم أن لله 
يوماً اختصّه من هذه السبعة الأيام وشرّفه على سائر أيام الأسبوع. ولهذا يغلط من يفضل بينه 
وبين يوم عرفة ويوم عاشوراء» فإن فضل ذلك يرجع إلى مجموع أيام السنة لا إلى أيام 
الأسبوع» ولهذا قد يكون يوم عرفة يوم الجمعة» ويوم عاشوراء يوم الجمعة» ويوم الجمعة لا 
يتبدّل لا يكون أبدا يوم السبت ولا غيره» ففضل يوم الجمعة ذاتي لعينه» وفضل يوم عرفة 
وعاشوراء لأمور عرضت إذا وجدت في أي يوم كان من أيام الأسبوع كان الفضل لذلك اليوم 
لهذه الأحوال العوارضء؛ فتدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء في المفاضلة بين الأسباب العارضة 
الموجبة للفضل في ذلك النوع . 

كما أن رمضان إنما فضّله على سائر الشهور في الشهور القمرية لا في الشهور 
الشمسية» فإن أفضل الشهور الشمسية يوم تكون الشمس في برج شرفهاء وقد يأتي شهر 
رمضان في كل شهور السنة الشمسية» فيشرف ذلك الشهر الشمسيّ على سائر شهور الشمس 
بكون رمضان كان فيه وكونه فيه أمر عرض له في سيره» فلا يفاضل يوم الجمعة بيوم عرفة ولا 
غيره» ولهذا شرع الغسل فيه لليوم لا لنفس الصلاة» فإن اتفق أن يغتسل في ذلك اليوم لصلاة 
الجمعة فلا خلاف بيئنا أنه أفضل بلا شك وأرفع للخلاف الواقع بين العلماء» فلما ذكر الله 
شرف هذا اليوم للأمم ولم يعينه وكلهم الله في العلم به لاجتهادهم فاختلفوا فيه فقالت 
النصارى : أفضل الأيام والله أعلم هو يوم الأحد لأنه يوم الشمس» وهو أول يوم خلق الله فيه 
السموات والأرض وما بينهماء فما ابتدأ فيه الخلق إلا لشرفه على سائر الأيام فاتخذته عيداً 
وقالت: هذا هو اليوم الذي أراده الله ولم يقل لهم نبيهم في ذلك شيئاً ولا علم لنا هل أعلم 
الله نبيهم بذلك أم لا؟ فإنه ما ورد بذلك خبر. وقالت اليهود: بل ذلك يوم السبت فإن الله فرغ 
من الخلق في يوم العروبة واستراح يوم السبت واستلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى وقال: أنا الملك». قال الله تعالئ في مقابلة هذا الكلام وأمثاله : #وما هَدَروا أَنَّهَ حَقَّ 
هدرو [سورة الأنعام: الآية ]4١‏ وتزعم اليهود أن هذا ممّا نزل في التوراة فلا نصدقهم في ذلك 
ولا تكذبهم» فقالت اليهود: يوم السبت هو اليوم الذي أراده الله بأنه أفضل أيام الأسبوع, 
فاختلفت اليهود والنصارى» وجاءت هذه الأمّة فجاء جبريل إلى محمد يك بيوم الجمعة فى 
منؤرة ندرا عحلوة فيها كنة قال 1+ هذا يرع التحيحة أومدم الك ساغة' يه لا براققها عد 
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مسلم وهو يصلي إلا غفر الله له فقول النبي يكك: «فَهَدَانَا اللُّ لِمَا احتَلَفَ فِبِهِ أل الكتاب» 
هو هذا التعريف الإلهيّ بالمرآة» وأضاف الهداية إلى الله وسبب فضله أنه اليوم الذي خلق الله 
فيه هذه النشأة الإنسانية التي خلق المخلوقات من يوم الأحد إلى يوم الخميس من أجلها فلا 
بد أن يكون أفضل الأوقاتء وكان خلقه فى تلك الساعة التى ظهرت نكتة فى المرآة» ولما 
ظهرت نكتة في المرآة دل ضرب المثل أنها لا تنتقل» كما لا تنتقل تلك النكتة التي في المرآة 
فهي ساعة معينة في علم الله فإن راعينا ضرب ذلك المثل في الحسسٌ ولا بد قلنا إن الساعة لا 
تنتقل كما لا تنتقل في الحسٌ» وإن راعينا ضرب المثل بها في الخيال ولا نخرجه بالحمل إلى 
الحس قلنا : تنتقل الساعة في اليوم» فإن حكم الخيال للانتقال في الصورة لأنه ليس هو 
بمحسوس فينضبط» وإنما هو معنى في صورة جسدية خيالية تشبه صورة حسيّة . 

وكما أن المعنى الواحد ينتقل في صور ألفاظ كثيرة ولغات مختلفة في زمان واحد أشبه 
الخيال فتنتقل الساعة في يوم الجمعة» وكلا الأمرين سائغ في ذلك» ولابعرف ذلك إلأ 
بإعلام الله رتكا و بره لشم 205 لتر لي 1 لسرا ا 
افص فى تداق م« كن اليا أَمَّهُ ديه مك أنه لبن سير وَمُنْذرِبنَ َل ملكتب 


لسَق ْم بين لتايس وما ار فد وما تلن هيه إل أَلَدذنَ وو من بَعَدٍ ما جَاءَنهم ليست 
كات رعس ويه يتنهم فَهَدَى 7 ألَدِبِتَ عَامَنا لما لِمَا أحتَلَفُوا وه مِنَّ لحي بإذنهء # [سورة البقرة: الآية 1١1‏ 7] هذه الآية 


لت في الاسختلاف في هذا اليرم ؛ فغسل يوم الجمعة من هذا الاختلاف حتى يكون على يقين 
في طهارته بما كشف الله عن بصيرته وهو علم الساعة التي في هذا اليوم فإن اليوم كان مبهماًء 
ثم إن الله عرفنا به على لسان رسوله وبقي الإبهام في الساعة التي فيه» فمن علمها في كل 
جمعة إن كانت تنتقل أو علمها في وقتها المعين إن كانت لا تنتقل فقد صح غسله يوم الجمعة 
من هذا الجهل الذي كان فيه بهاء ولهذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم فإنه أعم . 


وصل في فصل وجوب الجمعة على من خارج المصر: اختلف الناس في وجوب 
قول شاذ . ومنهم من قال : ثلاثة أميال . ومنهم من قال ا ال 
غالبا اراي ار إن جا سناد ار قاو ليت 11 سي 1 ار وترم الطواد لجعي 
الا لاي اسروك مر يو سوم ل 
النذاء فلا . 


آمر بها من دلبل من عرف نفسه عرف ربه وهو الارتباط بالمعرفتين» فلا يخلو أن يكون 
خروجه إلى معرفة ربه من حيث ما هو واجب الوجوده أو يكون خارجاً إلى حضرة الحيرة 


3 

3 

1 
1 
1 
ا 
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والوقوف أو الكثرة فإن كان خارجاً إلي حكم معرفة كونه واجب الوجود لنفسه لا تجب عليه 
لجمعة» وإن كان خروجه إلى ما سوى هذا وجبت عليه الجمعة بلا شك . 

وصل في فصل الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى الجمعة: فمن قائل: هي 
لساعات المعروفة من أوّل النهار. ومن قائل : هي أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده. 
والذي أقول به أنها أجزاء من وقت النداء الأول إلى أن يبتدىء الإمام بالخطبة» ومن بكر قبل 
ذلك فله من الأجر بحسب بكوره ممّا يزيد على البدنة ممًا لم يوقته الشارع . 

وصل الاعتبار في ذلك: السعي سعيان: سعي مندوب إليه وهو من أوَّل النهار إلى وقت 
تداك + وسعي ول قم سر يت النداء إلى أن يدرك الإمآم راكعاً من الركعة الثانية» 
والأجر الموقت للساعي إلى أول الخطبة» وما بعد ذلك فأجر غير موقت لأنه لم يرد في ذلك 
شرع» فأمًا الأجر الموقت فهو من بدنة إلى بيضة وبينهما بقرة وهي تلي البدنة ويليها كبش 
وتلي الكبش دجاجة والبيضة تأتي بعد الدجاجة آخراً وليس بعدها أجر مؤقت, ولما كانت 
لبيضة من الدجاجة وفيها تتكوّن الدجاجة وما في معناه من الحيوان الذي يبيض لهذا قرن 
بيضة مع الحيوان في توقيت القربة وقصد من الحيوانات في التمثيل ما يؤكل لحمه دائماً غالبا 
ممًا لا خلاف في أكله؛ وبه تعظم قوّة الحياة في الشخص المتغذي» فكأنّ المتقرّب به تقرّب 
بحياته» والتقريب بالنفس إلى الله أسنى القربات؛ ألا ترى الشهداء فى سبيل الله لما تقربوا 
بأنفسهم إلى الله في قتال أعداء الله كانت لهم الحياة الدائمة والرزق الدائم والفرح بما أعطاهم 
لله؟ فلا يقال في الشهداء أموات لنهي الله عن ذلك لأن الله أخذ بأبصار الخلق عن إدراك 
انهم كنا أحد بارضا رقع :عق إذزاك الملافكة والعن مم تتتزفننا أنهم معنا بحضور: ولا نعتقد 


و- 
ره 0 اس سم سح اس سس 


أيضاً في الشهداء أنهم أموات بقوله : #ولا حَحْسَينَّ أنَ نوأ في سَبِيلٍ أله موا بل أحيَآ44 [سورة آل 
عمران: الآية 179] وخبر الله صدق» فثبتت لهم الحياة لما قصدوا القربة إلى الله بنفوسهم . 

حكي عن بعض شباب الصالحين أنه كان بمنى يوم النحر وكان فقيراً متجرداً لا يقدر 
على شيء من الدنياء فنظر إلى الناس يتقرّبون إلى الله بنحر بدنهم وبالبقر والغنم وما قدروا 
عليه من الحيوان فقال الشاب: إلهي إن الناس قد تقرّبوا إليك في هذا اليوم بما وصلت أيديهم 
.ليه ممًا أنعمت به عليهم؛ وما لعبدك المسكين شيء يتقرّب به إليك في هذا اليوم سوى نفسه 
ناقبلهاء فما فرغ من كلامه حتى فارق الدنيا فقبضه الله قبض الشهداء سبيل الله» ولنا بيت من 
تصيدة في هذا المعنى : [الطويل] 

وأهدّى من القُرّبان نفساً مَعِيِبةً ١‏ وهل رية خَلْقٌ بالعُيوب تقَرَبًا 

وفي مثل هذا يقول بعضهم وقد رأى بمنى مثل ما رآه هذا الشاب من الحاج فأنشد: 

البسيط] 
تهدى الأضاحي وأدي يجحي دسي 
وصل في فصل البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة: اختلفوا في البيع في وقت 


7 ل ا 


لنداءء فمن قائل: يفسخ. ومن قائل: لا يفسخ. قال تعالئ: لأا لين َامنوَأ إذا وق 


تفيل لقي لمارف اللادن اتين والتخون في معزلة حرا الضادة رععومة 
للصَّدْررِ مِن نو الجَمعوٌ فَأسعوأ موا "إل 0 لله ودروأ ا ابجع» 0 : الآية 4] فأمر عوك البيع في 
هذا الوقت . قال الله تعالئ: م أَنَّدَ أشْترئ ه مرح الْمُؤْمييرت الشتقع © بصو الغرية : الآية ]11١‏ 
5 الجهاد: (إِنَّهُ نُّ جاه الفْسٍ وَهَ الحهاة الأقبر؛ وقال تمان «قيل 
لت بوتكم 2 يوت لمكتل 4 ضور العري: : الآية 1] ولا أكفر من النفوس بنعم الله: ولا يلي 
الإنسان أقرب 00 وجهاد النفئس أعظم من جهاد العدو لأن الإنسان لا يخرج إل 
جهاد العدو إلا بعد جهاده لنفسه السو وح دا لكاو وجح لاتجيد الوياء المي الس 
وجهاد النفس أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله كالصوم في الأعمال» وأحق بيع النفس من الله إذا 
وذ للعناذة امن يوم الجيعة وار ل جنيع أخراضه رمزادانة:وإياتن إلى تقل بهذا المنوق قببيع 
من الله نفسه. وول هد الي ادر يفسخ. هذا مذهب من يقول يعدم الفمح؛ ومن يقول 
بالفسخ اعتباره هو أن يقول جميع أفعال العبادات أضافها إلى العباد إلا عبادتين: العبادة 
الواحدة: الصوم فأضافه إلى نفسهء والعلة في ذلك أنها صفة صمدانية سلبية لا تنبغي إلآ لله 
من حيث ذاته لا من حيث كونه إلهاء وكل ما عدا ذات الحق فإنه متغذ بالغذاء الذي يليق به 
مما يكون في استعماله بقاء ذلك المتغذي. والعبادة الثانية الصلاة فإنه قال: «قَسَمْتٌ الصَّلاةَ 
بيني وَبِينَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ فَنِضِفُهَا ِي وَنِضْفْهَالِعَبِْيِي» فدل هذا الحديث على صحة ما يملكه 
العنت ثإنه إهناف تضيف المبالاة إلى تقينة تعالين وافاك تمفها إل عيلف نير وإن كان عد 
فهو مالك لما أضافه الله إليه فهو بالنظر إلى ما أضافه إليه في الصلاة غير مملوك فقال بفسخ 
البيع» ومعنى فسخ البيع أنه لا يضيف إلى الله في هذه الحالة ما هو مضاف إليه؛ فإن في ذلك 
منازعة الحق حيث أضاف أمراً إليك فرددته أنت عليه وهذا سوء أدب»ء فأي مصلّ ردّ على الله 
هذا النصف الثاني الذي أضافه إلى العبد وملكه إياه في حال الصلاة فهو بيع مفسوخ. ولهذا 
قال تعالئ في هذا الحال: #ودروأ أ لبي [سورة الجمعة: الآية 4] يقول : مرادي منكم في هذه 
الحال أن يكون نصف الصلاة لكم» فالموفق هو الذي يتأدذب مع الله في كل حال. 

وصل بل فصل في آداب الجمعة: اعلم أن آداب الجمعة ثلاثة وهو: الطيب» والسواك, 
والزينة وهو اللباس الحسن ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء . 

وصل الاعتبار في ذلك: أمَا الطيب: فهو علم الأنفاس الرحمانية وهو كل ما يرد من 
الحق مما تطيب به المعاملة بين الله وبين عبده في الحال والقول والفعل. 

وأمَا السواك: فهو كل شيء يتطهر به لسان القلب من الذكر القرآني وهو أتم الطهارة 
وكل ما يرضي الله فإنه تنبيعث ممّن هذه أوصافه روائح طيبة إلهية يشمّها أهل الروائح 
المكاشفينء قال رسول الله َك في السواك : «إِنَّهُ مَطْهَرَةٌ للف بعرضة برت .ران السرا 
يرفع الحجب بين الله وبين عبده فيشاهده فإنه يتضمن صفتين عظيمتين: الطهور ورضى الله 
وقد أشار إلى هذا المعنى الخبر في قوله عََدِبدَ : ١صَلاةٌ‏ بِسِوَاكِ خَيِرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٍ بغَيرٍ 
سِوَاك» وفي سواك إشارة للمصلين بربهم لا بأنفسهم. وقد ورد: «إنَّ لله سَبْعِينَ ججاباً» 
فناسب بين ما ذكرته لك وبين هذه الأخبار تبصر عجائب . 
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وأما اللباس الحسن فهو التقوى» قال تعالئ : ##وَلَِاسٌ التقوى ذَلِكَ 4 [سورة الأعراف : 
آية 88] أي هئ كبر لبان وقال: #خُزُوا زِيتَ3ّ عِندَ كل مَسْجِدِ» [سورة الأعراف: الآية ١م‏ ولا 
شوق انرى دن العتاذة ة فإن المصلي مناج مشاهد ولهذا قال: : #وَاسْتَعييا بأَلصَْرٍ والصَلرة» 
[سورة البقرة: الآية ]١5‏ وقال لعبده قل : #وإيّاك فسَعِينُ 4 [يتوزة الفاتحة لكي )افد أقاء الصبر 
والصلاة ة مقام نفسه في المعونة» فكل مصل يتحدث في صلاته مع غير الله في قلبه فما هو 
المصلى الذي يناجي ربّه ولا يشاهده»ء فإن حال المناجاة والشهود لا يجرأ أحد من 
لمخلوقات يقرب من عبد تكون حالته هذه خوفاً من الله» وهذا المصلي قليل فهو مصل 
بصورته الظاهرة من قيام وركوع وسجود غير مصل بباطنه الذي هو المطلوب منه» ولكن 
نرجو في هذا الموطن أن يشفع ظاهره في باطنه كما يشفع في بعض الأحوال باطنه في ظاهره» 
رسيت ذلك أن التحركات الظاهرة إن لم يكن لهاافى الباطن حضور تديت به وتطهز غنها وإلاً فبنا 
تكردزلا يوالها وعرده قالك القدرين لصون المر عن كزع هريدي اباط ونا لاط 
لفعل الظاهر» فيقوى على ما يقع للمصلي من الوسوسة في الصلاة» فلا يكون لها تأثير في 
نقص نشأة الصلاة عناية من الله #إِنَّ أله لتايس روف تحسم 4 [سورة الحج: الآية 10] ولما كان 
للباس الحسن من الزينة التي أمر بها العبد في الصلاة لم يكن أحسن زينة يلبسها العبد في مناجاة 
ربه من زينته بالعبودية» والزينة الأخرى الزينة بربه في قوله : كنت سمعه وبصره ويده ورجله 
ولسانه فأثبت العبد بالضمير وزيّنه به تعالى في عباداته كلها. انتهى الجزء ء الثاني والأربعون. 


(الجزء الثالث والأربعون) 
نترام 831 اليَصِر 
وصول بل فصول صلاة السفر والجمع والقصر: 
السفر يؤثر في الصلاة ة القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف . أما القصر: فإن العلماء 
تفقوا على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا عائشة فإنها قالت: لها بكوة الدجواد لكات 
نقوله عرّ وجل : “إن فم أن يدك اين توا © [سورة النساء : الآية 5٠0١‏ وقالوا: إن النبي كَل 
.نما قصر لأنه كان خائفاًء واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع أنا أذكرها إن شاء الله . 
وصل الاعتبار في ذلك: قد بيّنا لك في هذا الباب أن السفر حال لازم لكل ما سوى الله 
في الحقائق الإلهية» بل لكل من يتصف بالوجود وهو سفر الأكابر من الرجال تخلقاً بقوله 
عار : # مَِعَلْمٌُ من فى السَمْواتِ وَالْأرْضٍ كُلَّ يوْوِ هْوٌ في مَأو4 [سورة الرحمن: الآية 9؟] وحديث النزول 
لى السماء ء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل وهو الاذّلاج عند العرب بتشديد الدال» 
00 من الرجال بالعلم والتحقق. وسفر في الأسماء الإلهية بالتخلق وهو سفر حاله 
دزل عن الحال الأول». وسفر ثالث في الأكوان بالاعتبار وهو حال دون الحالين» وسفر جامع 
هذه الأسفار كلها في أحوالها وهو أعظم أسفار الكونء والأوّل أعظم الأسفار وأجلهاء فإذا 
دعا الحق المسافر للصلاة قصر عن صلاة المقيم لموضع الفرق» فكما تميّز المقيم من 
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المسافر وحال الإقامة من حال السفر تميّز حكم صلاة المقيم من حكم صلاة المسافر. وأ 
قول عائشة وهو قول الله في الخوف فإن العبد مطلوب في كل نفس بمراقبة الحق في حكمه 
تعالئ في ذلك النفس بما شرع له تعالئ فيه خاصة» وما كل أحد يقدر على مراعاة هذا المقاه 
مع الحق فلا يزال في خوف دائماًء فالعارف إذا حصل فيه وخاف أن يلتبس عليه مناجاة الحق 
فى الأنفاس اقتصر من المناجاة على ما يختص بذلك النفس. فكان الخوف سببا للقصر وهو 
قول الله تعالئ الذي ذهبت إليه عائشة ة» وسيأتي تحقيق ما أومأنا إليه فيما بعد. ولما قلنا إن 
العنناء' الختلفوا مق ذلك في, خصسة مواضع تغين عَلينا أن تذكرها واعتنازانها موضعا مرظعا إن 
شاء الله تعالى» كما جرت عادتنا في عبادات هذا الكتاب . 

وصل في فصل - الموضع الأول من الخمسة: وهو حكم القصرء اختلف علماء 
الشريعة في ذلك على أربعة أقوال: فمن قائل: إن القصر للمسافر فرض متعين وبه أقول. 
ومن قائل : إن القصر والإتمام كليهما فرض مخيّر له كالخيار في واجب الكفارة. ومن قائل : 
إن القصر سئّة. ومن قائل : إن القصر رخصة والإتمام أفضل . 

وصل الاعتبار في ذلك: من رأى أن التمكين في التلوين إقامة قال الإتمام أفضل» ومن 
راعى التلوين مع الأنفاس سواء كان مشعوراً به أو غير مشعور به قال: إن القصر فرض 
متعين» ومن راعى التلوين والتمكين خيره في القصر والإتمام بحسب صاحب الوقت 
وحاكمه.» فإن كان صاحب الوقت التلوين بالحال والتمكين بالعلم قصرء وإن كان صاحب 
الوقت التمكين بالحال والتلوين بالعلم أتم» ومن لم يراع التلوين ولا التمكين وكان بحكم 
الطريق لا بحكم السالك فيه قال: إن القصر سئة . 

وصل في فصل - الموضع الثاني من الخمسة المواضع: وهي المسافة التي يجوز فيها 
القصر. اختلف العلماء في ذلك» فمن قائل: في أربعة برد. ومن قائل: مسافة ثلاثة أيام . 
ومن قائل: في كل سفر قريبا كان أو بعيداً وبه أقول فإني أعتبر فيها مسمّى السفر باللسان . 

وصل الاعتبار فى ذلك: البريد اثنا عشر ميلاً» ولما كانت المسافة تطلب المقدار بذاتها 
والعذة يترم المقادير وكات رانب العدة الس مكيرة مريرة لأ يراد عله ولا ينص وهى: 
واحدء اثنانء ثلائة» أربعة) خمسةء ستة» سبعة» ثمانيةء تسعةء عشرةء ماثة ألف. هذه 
بسائط الأعداد وما زاد عليها فمركب منهاء فإذا مشى الإنسان فى طريق الله فى الأربعة الأركان 
التي قامت منها نشأته وهي أخلاطه يقطع كل ركن بهذه الاثني عشرةء وأما الأكابر فيقطعونها 
في الأربعة الأسماء الإلهية التي هي أمهات الأسماء كلهاء وعليها توقف وجود العالم وهو 
الحيّ العالم المريد القادر لا غيرء وبهذه الأسماء يثبت كونه إلهاء فإذا نظر العبد في هذه 
الأربعة مع الأربعة التي له كانت ثمانية ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرة؛ ونظر إلى توحيد 
ذاته وتوحيد ألوهيته كانت اثنتي عشرة وتم البريد؛ فنظر هذا أيضاً في الأربع المراتب وهو 
قوله : الأول» والآخرء والظاهرء والباطن». تحقا علق وصرّف في كل حال من هذه 
الأحوال الاثني عشر تثبت بذلك أربعة برد فيقصر لها الصلاة. وأما الثلاثة الأيام فيوم كما قال 
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بو يزيد حين سئل عن الزهد فقال: هو هين ما كنت زاهداً سوى ثلاثة أيام» اليوم الواحد: 
زهدت في الدنيا. واليوم الثاني : زهدت في الآخرة. واليوم الثالث: زهدت في كل ما سوى 
لله . ومن كانت هذه حاله قصر صلاته فإنه قد سافر أكمل الأسفار بلا خلاف وأما القصر في 
مسافة ينطلق عليها اسم سفر ولا بد في اللسان ولا يراعي البعد ولا القرب فهو الذي يراعي 
عالمه المكلفين؛ فمن سافر منهم قصرء فإذا سافر الإنسان ببصره للاعتبار قصرء وإن سافر 
بسمعه أيضاً قصرء وإن سافر بفكره في المعقولات قصرء وصورة قصره قصور نظره على ما 
منطه تحال فى وقد فإن أغطاء :الكل كان يسيك وإن أضظاه البنتض كان بكسي توهذا خز 
مذهب الجماعة وعليه عوّلوا. 
وصل في فصل - الموضع الثالث من الخمسة المواضع : وهو اختلافهم في نوع السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة» فمن قائل: إن ذلك مقصور على سفر الطاعات والأفعال المقرّبة إلى 
الله. ومن قائل بهذا أو بالسفر المباح أي ذلك كان. ومن قائل: بكل سفر مما يسمّى سفراً 
قربة كان أو مباحاً أو معصية وبه أقول. 
وصل الاعتبار في ذلك: قال تعالئ لأوَإِلكَهِ يُتجَعُورت* [سورة البقرة: الآية ه4؟] هذا في 
الأعيان وقال في الأعيان وفي الأحوال وقال #مَإلّه ييحم الأقذ كام [سورة هود: الآية *171] 
وقال: #آلا إِلَ أنه تصِرُ الور 4 [سورة الشورى: الآية +0] وقال: نا من دَآبَةِ إِلَّا هُوٌ يِذ 
اضيا 4 [سورة هود : الآية 53] فهذه الآيات كلها وأمثالها تدل على سفر الإنسان إلى الله فيقصرء 
ا سواء سافر منه أو من كون نفسه أو كون من الأكوان» وفيه أو 
فى أسماء ربه» والحق سبحانه غاية الطرق قصدت الطرق أو لم تقصدء فماهوغاية قصد 
السالك؟ فإن السالك مقيد القتصد ولا بدء والله لآ يتقيد إلا بالإطلاق فإن الإطلاق تقبيد» 
نلهذا أمرنا بالتقتصين في كل .ما ينطلق عليه اسع سفر قزية كان أوتمباسا أو مخصيةء ومن راعى 
أو كان مشهده قوله تعاليل : 0 0 يَوْمَيِذٍ الحْجُوبوتَ © [سورة المطففين: الآية ]١8‏ وقوله: 
#وَأنَ هذا صاطن مسكقيما فاتبغر 2 تَنَبِعُوا ألسّجُلَ# [سورة الأنعام: الآية *16] لم ير التقصير إلا 
في سفر الطاعة ا فى عر اساي 0 لأن الصلاة قربة إلى الله سعادية والمذهب الأول 
أولى» فإن المعصية لم يثبت يثبت كونها معصية عند هذا المسافر فيها إلأ بكونه مؤمناً أو على 
لعن اس لعزم يها الباامجمي ةك فيو مقو حاظ عي لا جل لبذ ودر سيا رط هاور 
فلأي معنى نراعي حكم المعصية فنقول بأنه لا يقصر بكونه سافر في غير ما يرضي الله. 
وغاب صاحب هذا القول عن حكم الإيمان بهذه المعصية من هذا المسافر أنه مؤمن بأنها 
معصية فهو في طاعة؛ فإنه قد أرضى الرب سبحانه من كونه مؤمناً بأنها معصية» والإيمان في 
حك أن مون الكل لكين المننان معيية) الما يددع أن بيختك لبوسوان القع ورد 
مسافر بإيمانه بها في طاعة أيضاء والحسنة بعشر والسيئة واحد إن يك مِنْكُمْ عِنْرُونَ درون 
لبوا مِأئينِ # [سورة الأنفال : الآية 36] فككيف إن كانوا مائتين والمعصية في عشرين؛ والآيات التي 
احتج بها من تعيين الصراط والحجة إنما ذلك فيمن ليس بمؤمن ومن ليس بمؤمن» فما هو 
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مخاطب بتمام ولا قصر لأن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الإيمان» وإن كان مخاطباً بالجملة 
فمذهبنا أولى في هذه المسألة. 

وصل في فصل - الموضع الرابع من الخمسة المواضع: وهو الموضع الذي منه يبدأ 
المسافر بالقضر؛ قال بعض العلماء: لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى 
يدخل أول بيوتها. ومن قائل: لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة 
أميال . 

وصل الاعتبار في ذلك: الإنسان جسم وروحء فما دام روح الإنسان مستوطناً في 
جسمه وعالم حسّه يجري بحكم طبيعته فهو مقيم غير مسافر فيتم صلاتهء فإذا سافر الروح عن 
جسمه وتركه وراء بحال فناء فقد غاب عنه في أول قدم. وإذا غاب عنه فسنته القصر في 
الصلاة» ومعنى القصر هنا ما يختص به الروح من حكم الصلاة من كونه روحاً لا من كونه 
مدبراً لجسم» فإنه في هذه الحال غائب عن جسمه»ء فلا يبقى عليه من حكم الصلاة إلا ما 
يختص به» ومن راعى كون جسميته ذات ثلاث شعب وهو ما يحويه من الطول والعرض 
والعمق وهو سار في كل مسمّى بالجسم إل في مذهب المتكلمين فإن الجسم عندهم طول بلا 
عرض يعني أقل جسم» وفي مذهب غيرهم ثمانية جواهر هي أقل الأجسام» فإنه جمع بين 
الطول من كونه جوهرينء والعرض من كونه أربعة جواهر وهو السطح والعمق من كونه ثمانية 
جواهر وهو سطحان وأربعة خطوط. وسواء كان عند هذا الروح جسمه الخاص به أو انتقل 
عن جسمه في غيبته المدبر له إلى جسم آخر طبيعي يشاهده فما زال من حكم الجسمية» فلا 
يقصر حتى يغيب عنها بالكلية ويتجرد عن مشاهدة الجسمية ويبقى روحاًء فحينئذ يبتدىء 
بصلاته الخاصة به وهو القصرء فهذا اعتبار صاحب الثلاثة الأيام . 

والقرية الجامعة وهي الجسمية الشاملة لجسمه ولجسم غيره فإن من أصحابنا من يقول 
إنه من انتقل في غيبته من صورة حسّه إلى صورة محسوسه فلا يسمى غائباً. كانت تلك 
الضورةهما كانت روعانية أو أطمائية أو.معوية أو جسية» مهنا جلت لد قن الضور الشنية 
فهو مقيم في الجسم» فوجب عليه الإتمام في الصلاة التي يدخلها القصر والإتمام وهي 
الرباعية» فإن الثنائية وهي الصبح لا يدخلها القصرء فإن الركعة الواحدة لوحدانية الحق 
والركعة الثانية لوحدانية العبد فلا بدّ من مصلّ ومصلى له فلا قصر في صلاة الصبح . وأما 
الثلائية وهي المغرب فإن الركعتين اللتين يجهر فيهما فهما شفعية الإنسان وكونهما يجهر فيهما 
بالقرائة لأنيينة ضع ويلا على الح والدليل لايكون الأغلانية ظاهراً معلوما» ودليل بغير 
مدلول لا يصمح فكانت الركعة الثالثة لوجود المدلول وهو الحق. وكانت القراءة فيها سرًاً 
لكونه غيباًء فلا سبيل إلى القصر في المغرب فإنه دليل على العبد وشفعيته وعلى الحق 
وأحديته؛ فلم يبق القصر إلا في الرباعية لوجود الشفعيتين فيهاء فألحقت بالصبح لحكم 
الأحدية في جناب الحق وجناب العبد وهو قول من قال: [المتقارب] 

وفي كل شيءلهآيةً تدلعل ىو أن هواجدُ 
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فما قال اثنان ولا قال لاز مان رن حور كن حي وارو كوز فنا رو 071 
اوري العف ع لذ تدرف الرا سد إلا بالو اكه ولهنكا كان قول السين عق عات شار 
وقته: وددت أن هذا البيت الواحد لي بجميع شعري ثم عمل في معناه وما جاء مثله ولا أعطى 
من حسن مساق المعنى ما أعطاه هذا البيت؛ وخرج عن علمي في هذا الوقت ما عمله الحسن 
ولو كان في حفظي في هذا الوقت لسقته في هذا الموضع حتى يعرف فضل هذا البيت وإنه ني 
الكلام المعجزء وما أظن وقع لقائله وهو أبو العتاهية إلا بحكم الاتفاق. 

وصل في فصل - الموضع الخامس من الخمسة المواضع : وهو اختلافهم في الزمان 
الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر. حكى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة 
أحد عشر قولاً ما حضرتنى فى هذا الوقت فلينظرها فى كتبه من أراد أن يقف عليهاء فلنذكر 
منها ما تيسر على ذكري؛ فمن قائل: إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتمء وقال غيره: 
خمسة عشر يوماء وقال غيره: عشرين يوماً» وقال غيره: إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام, 
والأولى عندي في هذه المسألة أن ينظر في مدة إقامة النبي كَكِ بمكة إلى أن رجع إلى المدينة 
فإنه كان يقصر في تلك المدة. 

وصل في الاعتبار في ذلك : إذا قام السالك في المقام بنية الإقامة فيه أتم من نفسين إلى 
عشرين نفساً ؛ فإن يوم العارف نفسه المكمل الإلهي وإن كان في كل نفس يطلب الترقي 
تيسدعه لله فيه فلا يعطيه حكمة ما مشى .به في أتفاسنه ولم يشعر بها إلا أن تيه الرحلة في كل 
نفس» فهو يقصر دائماً عمره كله» فهو بمنزلة من يتعرّض للفتح فلا يفتح له ويجمع له إلى أن 
يموت فيرى عند موته ما أخفي له فيه من قرّة أعين فيعلم عند ذلك أنه كان مسافراً ولم يشعر 
لكونه ما فتح له في حياته الأولى ولا شاهد ما شاهد غيره من السائرين إلى الله . 

وصل في فصول - الجمع بين الصلاتين : اتفق العلماء كلهم على الجمع بين الظهر 
والعصر في أول الظهر يوم عرفة بعرفة» وعلى الجمع بين المغرب والعشاء تاشر المتريسة إل 
الس الي جا بصي ووو لمر لا 
بينهما في المو حا برجي عراف ومنع بعضهم ذلك بؤطلاق فيما عدا موضع 
الاتفاق ا ثبتت بلا خلاف فلا نخرج صلاة عن وقتها إلا 
عن دي مهن زوالا هف انيدم قن اقل نانك رات معفدل )عداالا بشرك يدون اكيم 
رائحة من العلم؛ وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل وتكلم فيه مع احتماله أو صحيح لكنه 
لجس تمن . وأما إن أخر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك فجمع على هذا الحد وكذلك في 
المغرب مع العشاء فقد صلّى كل صلاة في وقتها وهو الصحيح الذي يعوّل ل عليه؛ فإن الحديث 
اي صن كو كلةِ كَانَ في سَمَرِهٍ وإِذّا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيمَ 

ا حر الظهرَ حَنّى يُصَلْيَهَا مَعَ الْعَضْرِافهو محتمل كما ذكرناه» وإذا ارتحل بعد أن تزيغ 
اي ا وحده ثم ركب ولم يكن يقدم العصر إليها لأنه ليس وقتها باتفاق» فيقوى 
بهذا احتمال التأخير أنه صلّى الظهر في آخر وقتها وأوقع بعضها في الوقت المشترك وهو الذي 
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يصلح لإيقاع الصلاتين معاً إلا أنه لا يتسع فيصلي من الظهر ثلاث ركعات فيه أو ما نقص عن 
ذلك. ويصلي من العصر فيه بقدر ما أبقى من الو قت المشتركء وهذا هو الأولى والأحوط . 
وصل الاعتبار في ذلك : الجمع في المعرفة بلا خلاف في توحيد الله في ألوهته وهو أن 
لا إله إلا هو ولا يعرف هذا إلا بعد معرفة المألوه. فهو الجمع بين المعرفتين بالاتفاق وهذا 
1ح لي مسا م و ا د 
على من حل فيه بالجمع. ألا ترى قول رسول الله لله كج ؟ «لا يو مّنَّ الرَجُل في سُلْطَانِه ولا يُفْعَد 
يبه غلى تحر إلا يه فجعل الحكم والإمادة لصاحب المتزل. وهذا المنزل يسمى 
معا فالإمامة له والحكمء فجمع فيه بين بين الصلاتين لما تعطيه حقيقته بالاتفاق أيضاء وجمع 
ان كله فى ار :القع و اساخر ولا راسد يريما في هذا ارصع مدن تل دري 
الاشياء لأجل أهل القياس» فإن الله قد علم من عباده أنهم بعد رسول الله يك يتخذون القياس 
ا ٠»‏ فوفق رسول الله كه إلى الجمع 
ني هذا اليوم بتقديم صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب ليقيس مثبتو القياس التأخير لهذا 
التأخير والتقديه لهذا التقديم, وقد قَرّر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروعء فإثبات 
المجتهد القياس أصلاً في الشرع بما أعطاه دليله ونظره ه واجتهاده حكم شرعي لا ينبغي يرد 
عليه من ليس القياس من مذهبه وإن كان لا يقول بهء فإن الشارع قد قرّره حكماً في حق من 
أعطاه اجتهاده ذلك» فمن تعرّض للرة عليه فقد تعرّض للرد على حكم قد أثبته الشارع ؛ 
وكذلك صاحب القياس إن رد على حكم الظاهريّ في استمساكه بالظاهر الذي أعطاه اجتهاده 
فقد رد أيضاً حكماً قرّره الشارع» فليلزم كل مجتهد ما أدّاه إليه اجتهاده ولا يتعرّض إلى تخطئة 
من خالفه فإن ذلك سوء أدب مع الشارع. ولا ينبغي لعلماء ء الشريعة أن يسيئوا الأدب مع 
الشرع فيما قرّره. 
وصل في فصل صورة الجمع : اختلف القائلون في صورة الجمع في السفرء فمنهم 
من رأى أن تؤخّر الصلاة ة الأولى وتصلّى مع الثانية. 0 
الأولى إن شاءء وأن يؤخّر الأولى إلى الآخرة إن شاء. فمن راعى تأخير الأولى فاعتباره 
المعرفة باللهى فإن الله كان ولا شيء معهء وأن العالم متأخر عن وجود الحق بالوجود. فإن 
وجوده مستفاد من وجود الحق. فلما أردنا المعرفة به من كونه إلهاً للعالم أخرناه في المعرفة 
إلى وقت معرفتنا بناء فلما عرفنا أنفسنا عرفنا ريناء قال رسول الله طِهِ : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ 
عَرَفَ رَبَّهُ فصلينا الأولى في وقت الثانية: ومن راعى الوجود في الاعتبار قدم الآخرة إلى 
الأولى وجعل وجود عين العبد هو وجود الحق» العو المالم واه فعلمه من الله وعلم الله 
بالله» ومن راعى الأمرين معاً في الاعتبار قدّم إن شاء وأخر إن شاء؛ ولكل طريقة طائفة» 
والكامل ما من عرف كل طريقة وكل طائفة وكان فيها خارجاً عنها وهم الأكابر من الرجال. 
فصل : ومن الفصول المبيحة للجمع السفر بالاتفاق من القائلين به واختلفوا ذ في الجمع 
في الحضر وفي شروط السفر المبيح له فمنهم من جعل السفر نفسه مبيحاً للجمع أيّ سفر 
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كان وبأيّ صفة كان. ومنهم من اشترط فيه ضرباً من السير ونوعاً من أنواع السفر في الحديث 
إذا عجل به السير فجعل العلة في الجمع التعجيل. وأما النوع فقد تقدم من سفر القربة والمباح 
ولمعي 

وإمراي اللتساراي ااإلاناا بم الحو مين الصاططر د لبد دراه تغرف 
وجمع . . وأما السفر على الحقيقة وهو سفر الأنفاس فلا يصحٌ فيه الجمع إذا كان الجمع عبارة عن 
إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها وما قال به في طريقنا بالاعتبار إلا من لا معرفة له بالذوق في 
ذلك» ولو جعل صاحب هذا القول باله من حركاته الظاهرة ونظره ه وسمعه وجوارحه لرآها في 
كل زمان تتغير وما عنده خبر لغفلته عن نفسه» ولهذا قال الله لنا : #وف شك أهَلا مون 4 [سورة 
الذاريات : الآية .]7١‏ 

وصل في فصل - الجمع في الحضر لغير عذر: قال ابن عباس في جمع النبي كك بين 
الصلاتين من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمّتهء وهو موافق لقول الله عزّ وجل : #وما جَعَلٌ 
لبك في الذي مِنْ حرج 4 [سورة الحج : الآية 6974 وقوله عليه السلام : : «دِيْنُ الله يُسْرٌ» وقال به 
جماعة من أهل الظاهر وقال ما عداهم لا يجوز الجمع لغير عذر مبيح للجمع . 

وصل الاعتبار في ذلك: الجمع لأهل الحجاب رفق بهم في التكليف وجائز لهم لرفع 
الحرجء فإن الجر و الجات هر لفغت تكلس فإن العمل في نفسه كلفة» فإذا انضافت 
إليه المشقة كان تكليفاً على تكليف». وأما أهل المشاهدة فلا جمع عندهم إلا بجمع وعرفة وما 
عدا ذينك فلا . 

وصل في فصل - الجمع في الحضر يعذر المطر: فأجازه بعضهم ليلاً كان أو نهاراً. 
ومنعه بعضهم في النهار وأجازه في الليل . وأجازه بعضهم في الطين دون المطر في الليل» 
والذي أذهب إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة ة لااتصحٌ إل في الجماعة وما عنده 
جماعة إلا في المسجد فإنه يجمع , بين الصلاتين ليلا ونهاراً إذا كان في جماعة. وإن كان 
مذهبه جواز رعيااة العد هم وجوه العياءة اد لجدور لالجعة |له إنادكانة فى المنتكد وجمع 
الإمام على أي مذهب كان ذلك الإمام إذا كان الإمام مجتهداً لا مقلداً إلا أن اليوم تقليد ذلك 
المجتهد في جميع نوازله كما هم عليه عامة الفقهاء في عصرنا هذا. 

وصل الاعتبار في ذلك: الجمع للمقيم جائز فإنه محجوب عن شهود سفره» فإنه مسافر 
من حيث لا يشعر في كل نفس باختلاف الأحوال والخواطر. وحديث النفس والحركات 
الظاهرة والباطنة» فإذا انضاف إلى ذلك عذر المطر وهو العلم المنزل فهو علم ظاهر الشريعة 
الذي جاء بالجمع جاز له الجمع لما دل عليه هذا العلم المشروع فينبغي أن لا يعدل عنه؛ فمن 
راعى الحرج أضاف الطين إليه وأجاز ذلك في صلاة الليل» ومن لم يراع الحرج أجاز ذلك 
ليلا ونهاراً ولم يجزه في الطين. 

وصل في فصل - الجمع في الحضر للمريض: فمنهم من أباح له الجمع. ومنهم من 
منع وبالأول أقول لحديث ابن عباس الصحيح وقد تقدم ذكره. 
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وصل الاعتبار في ذلك: الكسل مرض النفس فلا يجوز الجمع لمن كان مرضه الكسل 
وما فى معناه؛ فإن كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث إنه يخاف أن يغلب عليه الحال كما 
بخاف التريعى انيت علي تجار له التقم <فإنا الال بعرم الجا صيحةة اليلق امن 
أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على العلم لجهلهم بالحال ما هوء فالأحوال يستعيذ منها 
الأكابر من الرجال في هذه الدار وهي من أعظم الحجب, ولهذا جعلت الطائفة الأحوال 
مواهب والمقامات مكاسب والدنيا عند الأكابر دار كسب لا دار حال» فإن الكسب يعليك 
درجة» والتجالة يخس مناحة وااو برعي ف بل عو و في لجاك رنقابة اتعج ا ني 
الدنياء ولهذا كانت الأحوال مواهب ولو كانت مكاسب لوقع بها الترقي» فشرف الحال في 
الآخرة لا في الدنياء وشرف العلم والمقام في الدنيا والآخرة» أمر الله تعالل نبيه كه بطلب 
الزيادة من العلم فقال له: لوقل رب رَدَفٍ عِلَماع [سورة طه: الآية 114] ولم يأمره بطلب الزيادة 
من الحال» فلو عرف هذا القائل شرف العلم وكان عنده منه ذوق صحيح لوافق الحق تعالئ 
فى الذي شرّف العلماء به. ولما كان مطرودا من هذه الصفة التى وصف الحق بها نفسه 
والخواص عن :ملائكته وعيادة ركم يله كلك الدرعةء الكل يحامى عن نه بأ جعل:التحال 
شرف ابن الجا يمورحية الل عر عرو عفرو كيال . وأما أصحاب الأحوال الإلهية 
الصحيحة رضي الله عنهم ذ فهم عالمون بشرف العلم على الحال ومطلوبهم العلم» » فإن الحال 
يحول بينهم وبين ما خلقوا له فيتبرّؤون منه» وممًا يدلك على ذلك أن أصحاب الحال وإن سرّ 
به فتراه عند الموت يتبرأ منه ويزول عنه ويتمنى أنه لم يكن صاحب حال» فالحال ليس بأمر 
مقرّب إلى الله» والدنيا محل أسباب التقريب. والآخرة محل القربة» فيجعل كل صفة تحكم 
في موضعهاء فالحال حكمه في الآخرة» والعلم حكمه في الدنيا والآخرة وفي كل موطن لأنّْ 
شرفه هو الأتم. 

وصل في فصول صلاة الخوف: أجمع الناس على أن صلاة الخوف جائزة» واختلفوا 
في صورتها بحسب اختلاف الروايات الواردة فيها من صلاته يك إياها إلا أبا يوسف فإنه شد 
عن الجماعة فقال : لا تجوز صلاة الخوف على صورة ما صلأها رسول الله كه بإمام واحد 
ير الله كم فإن ذلك خاص به وإنما تصلّى صلاة الخوف بإمامين كل إمام يصلي 
ركعتين بطائفة ما دامت تحرس الأخرى» والذي أذهب إليه أن الإمام مخير في الصور التي 
ثبتت عن رسول الله يك فبأيّ صورة صلاها أجزأته صلاته وصححت صلاة الجماعة إلا الرواية 
التي فيها الانتظار بالسلام فإن عندي فيها نظراً لكون الإمام يصير فيها تبعاً تابعاً وقد نصبه الله 
متبوعاًء وسبب توقفي في ذلك دون جزم من طريق المعنى» فإن النبي كَلهِ أمر الإمام أن 
يصلي بصلاة المريض وأضعف الجماعة, والتأويل الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة 
رسول الله يِةِ ذكره الطحاوي أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته بالناس وفيهم 
رسول الله يِه قال الراوي : فكان الناس يقتدون بأبى بكر الصديق رضى الله عنهء وكان أبو 
بكر يقتدي بصلاة رسول الله كَل قنان» بى "الانل او انا لكان محف للد عفن 
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رسول الله َك وهذا التأويل ليس ببعيد» فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماماً مؤتماً وبلفظ 
الإمامة وردت الرواية عن الصاحب فلهذا لم يترجح عندي نظر في رواية الانتظارء والاختلااف 
في صور صلاة الخوف معلوم مسطور في كتب الحديث . 

وصل الاعتبار في ذلك : الحق يكون مع العبد بحسب حال العبد: : «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي 
بي فَلْيِظَنَّ ب بي خَحيِرآة فأيّ شيء كان حال العبد كان الحق معه بحسبه يعامله به» قال الله تعالى : 

6ن ك4 سور لبر : الآية ؟10] إن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسهء وإن ذكر 

العبد ربه في ملأ ذكره الله في ملأء فالعبد ينزل في هذه المسألة منزلة إمام» والحالة الأخرى 
أكون حال المسد يي الله على صبرزة ها ركنوة خال الحق مع العيد مال كولة: م 
وَيحبُوهُ 4 [سورة المائدة: الآية 04] فأهل طريق الله على ما تقضي به الحقائق في هذه المسألة أن 
حب العبد"لولا ما آخيّه اه أولاً ما ررق فسيعه ولا وه إليها ولا الستعملة فيهاء وهكذا جميع 
ما يكون فيه العبد من الأمور المقرّبة إلى الله عزّ وجل» فهذا المقام يحذر أهل الله من الغفلة 
فيه فلهذا شبهناه بصلاة الخوف. 

وصل في فصل صلاة الخائف عند المسايفة: فمن الناس من قال: لا يصلي. ومن 
الناس من قال: يصلي بعينيه إيماء» والذي أذهب إليه أنه مأمور في ذلك الوقت بالصلاة على 
قنؤما تمعكه أذ عله سهاء» وذلك أن كل حال ماعدا خال النسايقة ذهو استحناد للنجهاك والقتان 
ما هو عين الجهاد ولا عين القتال» ٠‏ فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال الذي أمر 
الله عباده بالثبات فيه و الاستعانة بالصبر والصلاة فقال تعالئ : 8 يَتَيُهًا ألَيِينَ أمنْوَا إذَا لقمِحُمَ الْيِستَ 
كرو مداقلا 0ه ابتار # [سورة الأنفال م : «ومن يولم 
مر ل محر اَن أذ مُتحَهنا إل فِتَدَ يعَضْبٍ يرح قري أله ومأولة جهن يعني 
إن قتل في تلك الحالة «إورقتى أَلْهِيرٌ 01 ل : # وَاستعيثأ 
ص4 رعو مين لشفي عر القرا رفن تلك اخلط نا وَالصَلدر 4 [سورة التقيرة 50 
بالصلاة وأنها من المأمور المعينة له على خذلان العدو فجعلها من أفعال الجهاد فوجبت 
الصلاة ام د م ا ا لو ل 
والصلاة فوجبت عليه كما وجب الصبر فيصليها على قدر الإمكان فالله يقول: #تَلَقوا لَه 
َسََطعَةم # [سورة التغابن : الآية 15] وقال: لا يكلف أنه تَنْمًا إل وتمها 4 انورة البقزة الأي4] 
وقد كان رسول الله يَِِ يوتر على الراحلة يومي إيماء مع الأمان. فأحرى إيقاع الفرض مع 
الخوف». ووجود الأمن والبشرى أنها من أسباب النصر فيصلي على قدر استطاعته في ذلك 
الوقت وعلى تلك الحال بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه فذلك استطاعة الوقت فإن 
المكلف بحكم وقته؛ وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة» والمخالف لهذا ما حقق النظر 
في أمر الله ولا ما أراده الله برف فع الحرج عن المكلف في دين الله في قوله تعالى : : وما ل ع 
في ادن مِنْ حَرّج 4 [سورة الحج : الآية 14 . 

وبعد هذا فإني أقول : لا يخلو هذا المكلف إذا كان في هذا الموطن على هذه الحال إما 
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أن يكون مجتهداً أو مقلداًء فإن كان من أهل الاجتهاد فلا كلام فإنه يعمل بحسب ما يقتضيه 
دليله ويحرم عليه مخالفة دليله؛: وإن كان مقلداً فالأولى به عندنا أن يقلد من قال بجواز الصلاة 
في حال المسايفة وعلى غير طهارة فيها فإن القرآن يعضده, ولا حجة للمقلد فى التخلّف عن 
تقليد من يقول بالصلاة فإنه أبرأ لذمته وأولى في حقّهء ويكون ممّن ذكر الله على كل أحيانه 
اقتداء برسول الله يكل في الصحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله يكل يذكر الله على كل 
أحيانه وما خصّت حالا من حال. 

وصل الاعتبار في ذلك : حال المسايفة هو حال العبد مع الشيطان في وسواسه وحين 
توسوس إليه نفسه والله في تلك الحالة أقرب إليه من حبل الوريد فهو مع قربه في حرب 
عظيمء فإذا نظر العبد في هذه الحال إلى هذا القرب الإلهي منه فإنه يصلي ولا بد من هذه 
حالته؛ ولو قطع الصلاة كلها في محاربته فإنه إنما يحاربه بالله فإنه يؤدي الأركان الظاهرة كما 
شرعت بالقدر الذي هو فيه من الحضور مع الله في باطنه في صلاته» كما يؤدي المجاهد 
الصلاة حال المسايفة بباطنه كما شرعت بالقدر الذي يستطيعه من الإيماء بعينيه والتكبير بلسانه 
في جهاد عدوه في ظاهره» فإن وسوسة الشيطان في ذلك الوقت لم تخرجه عما كلفه الله من 
أداء ما افترضه عليهء وطهارته في وقت الوسوسة عين محاربته كإسباغ الوضوء على المكاره» 
وإن أخطر له الشيطان إذا رأى عزمه في الجهاد في الله أن يقاتل ليقال رغبة منه وحرصاً أن 
يحبط عمل هذا العبد وكان قد أخلص النية أولاً عند شروعه في القتال أنه يقائل ذاباً عن دين 
الله لتكون «رَحَليمَةٌ أّهَ م7 الْعلس] © [سورة العوبة الكيذ :]و احكلحة الأريس كيرا 
لصفل 4 "[سورة التوبة: الآية +4] والكافر هنا نهو المشرك من جنهة الشرياك خاصةء وإنمنا قلنا هذا 
لأن أهل الله يعرفون ما أشرت به إليهم في هذا القول فلا يبالي بهذا الخاطرء فإن الأصل الذي 
بني عليه صحيح والأساس قوي وهو النية في أول الشروع» فإن عرض الشيطان له بترك ذلك 
العمل الذي قد شرع فيه على صحة ووسوس إليه أنه فاسد بما خطر له من الرياء فيرد عليه 
بقوله تعالئ : ألا بطلا ملكي # [سورة محمد: الآية *8] فتدفع بهذه الآية الشبهة التي ألقاها 
إليك من ترك العمل . 

وصل في فصل صلاة المريض: أجمع العلماء على أن المريض إذا بقي عليه عقل 
التكليف أنه مخاطب بأداء الصلاة وأنه يسقط عنه منها ما لا يستطيعه من قيام وركوع وسجودء 
واختلفوا فيمن استطاع أن يصلي جالساًء وفي هيئة الجلوس» وفي هيئة الذي لا يقدر على 
الجلوس ولا على القيام. فأمًا المصلي جالساً فقال قوم: هو الذي لا يستطيع القيام أصلاً. 
وقال قوم: هو الذي يشق عليه القيام من المرض. وأمًا صفة الجلوس فقال قوم: يجلس 
متربعاً في الجلوس الذي هو بدل من القيام؛ وكره ابن مسعود الجلوس متربعاً. وأمًا الذي لا 
يقدر على القيام ولا على الجلوس فقوم قالوا: يصلي مضطجعاً. وقوم قالوا: يصلي كيف 
تيسر له .وقوم قالوا+ يصلي ورجلاه إلى القبلة:.وقوم: قالوا:. يصلي علئ جتنت من لا يستطيع 
الجلوسء فإن لم يستطع على جنب صَلَّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة» والذي أذهب إليه 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ه1١‏ 


وأقول به أن الله قد رفع عن المسلم المكلف الحرج في دين الله وأمره أن يتقي الله ما استطاع 
فليصل المريض على قدر استطاعته وكما تيسر له. ورفع الحرج عنه الذي يضر به في الزيادة 
من مرضه ولا يترك الصلاة أصلاًء ولو سقط عن استطاعته الإتيان بجميع الأركان وجميع 
الشروط المصححة لصلاة الصحيح فإن خطاب الشارع إنما يكلفه على حاله الذي يقدر عليه 
فإن الله ما كلف نفساً إلا وسعها وما آتاهاء وخفّف عنها أكثر من هذا بقوله تعالن : «مَيجََلُ 
أنَّهُ بَعْدَ عُسَرٍ شرا » متصلا بقوله تعالئ : « لا بُكَلِنُ أَنَّهُ شما إِلّا مآ َاتَنهَآ © [سورة الطلاق: الآية ؛] 
فكأنه يقول: وإن أعطاها وفعلته بمشقة هى عسر فى حق المكلف فكان اليسر قوله: #وما 
جَحَلَ عَيَكددْ في أَلدينِ من حَرَحْ4 [سورة الحج: الآية 14] فما شد رفقه بعباده . 

وصل الاعتبار في ذلك: الأمراض ثلاثة أنواع: بدنية ونفسية وعقلية لا رابع لها. 
فالبدنية : هي التي كنّا بصددها وهي التي يعرفها علماء الرسوم. والأمراض النفسية : الهموم 
المشتملة على أداء حق لله وجب عليها. والأمراض العقلية: الشبه المضلة القادحة في الأدلة 
وفي الإيمان تحول بين العقل من العاقل وبين صحة الإيمان. 

فأمّا الأمراض النفسية مع وجود الإيمان: فإن الإيمان في هذا المؤمن للنفس بمنزلة 
وجود العقل للمريض المرض البدنى فيؤدذي صلاته فى مناجاة ربه ومشاهدته كما كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يجهز الجيش في الصلاة» فإن المؤمن الصادق ما له حديث إلا مع 
ربه» ولا يناجي أحداً من عباد الله دون أن يرى في ذلك مناجاة ربه بحسب ما يليق» فصاحب 
مرض النفس المؤمن يناجي ربه من حيث إيمانه في عين همومه فيكون شغله منه فيه به فلا 
يبرح في همّه وإيمانه بالله يقول له: همّك هو الله ونظرك فيه إنما هو بالله» فإن الله هو الوجود 
والموجود وهو المعبود في كل معبود وفي كل شيء؛ وهو وجود كل شيء؛ وهو المقصود 
من كل شيءء وهو المترجم عنه كل شيء» وهو الظاهر عند ظهور كل شيءء وهو الباطن 
عند فقد كل شيء شيئاء وهو الأول من كل شيء؛ وهو الآخر من كل شيء؛ فلا تفوت 
المؤمن عبادة الله في كل وجه وعلى كل حالء فإن الأمراض النفسية لا تقدح في الإيمان» 
وأمَا الأمراض العقلية فهى القادحة فى الإيمان» والإيمان له تعلقان: تعلق بوجود الحق وتعلق 
بتوحيد الحق . 1 ْ 

وأمّا الإيمان بأحدية الحق من حيث ذاته فذلك من مدارك النظر العقلى عند أهل النظرء 
وقد نا يق رجه نكا وكا مر أمادسى هي الذكر ع لكان اناك بوك لق ترود العو دراك 
بالإيمان ويدرك بالنظرء ولم تتعرض شريعة لأحدية الذات بطريق التنصيص عليها وإن كانت 
ترد مجملة فلهذا لا تدخل في سلك الإيمان» فإن كان المرض العقلي قد حال بينك وبين 
صحة الإيمان بوجود الحق فقد حال بينك وبين العلم الضروريء, فإن العلم بوجود الصانع 
عند ظهور الصنعة للناظر ضروريء وإن لم يعلم حقيقة الصانع ولا ماهيته ولا ما يجب أن 
يكون عليه» ويجوز ويستحيل إلا بعد نظر فكري وإخبار إلهي نبويّ فهذا مرض لا طب فيه 
ومن فقد العلم الضروريّ كان بمنزلة المريض الذي قد استفرغ المرض نفسه بحيث لا يعلم أنه 


الفتوحات المكية ج؟ م١١‏ 
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مريض ولا ما هو فيه فيرتفع عنه خطاب الشرع لأنه لا عقل لهء وأما إذا كان معه الإيمان أو 
العلم الضروريّ بوجود الحق الخالق نفى المرض المزيل لصحة التوحيد بأن يقلد فيكون مؤمناً 
أو ينظر ويستدل فيكون عالماً» فإن حصل عن نظر واستدلال فمرضه أن إلا يقبل من الشارع ما 
جاء به من صفات الحق القادحة في أحدية الذات مع صحة توحيد الإله عقلاً وشرعاً صلّى وأقام 
عبادته مع هذا المرض فإنه نافعه إذ عقله فيه من المرض بحيث أن لا يستطيع إلا هذا القدر الذي 
ذكرناه من توحيد الله تعالئ» فإن المؤمن الصحيح الإيمان هو الذي يعبد الله الذي وصفه 
الشارع. والمؤمن المريض في إيمانه هو الذي يعبد الله الذي دل عليه العقل لا غيرء وقد نبهتك 
على أمر يتضمن عذر كل من اعتذر» وإذا صم التوحيد فهو المطلوب من كل موجودء فكيف إذا 
انضاف إلى ذلك أداء العبادات المشروعة في الحركات الخارجة والداخلة . 

وصل في فصل - الأسباب التي تفسد الصلاة وتقتضي الإعادة: فاتفقوا على أنه كل من 
أخل بشرط من شروط صحة الصلاة عمداً أو نسياناً وجبت عليه الإعادة كاستقبال القبلة 
والطهارة بذلك» أقول: إلا أني أزيد في العمد من غير عذر. 

الاعتبار: شروط السعادة التوحيد أعني عدم الخلود في النارء وشروط النجاة من كل 
مقام مهلك من مقام الآخرة ما لا تصحٌ النجاة منه إلا بوجوده من غير نظر إلى الرحمة التي 
وسعت كل» فإن قلب العارف أوسع من رحمة اللهء وإن كان وجوده من رحمة الله فإن رحمة 
الله يستحيل أن تسع الله إن الله لا يتصف بأنه مرحومء وقلب العارف بالله يسع الحق كما 
قال: وسعني قلب عبدي المؤمن» فرحمة الله وسعت كل شيء؛ وقلب العبد العارف يسع 
الحق والرحمة التي وسعت كل شيء ويسع كل شيء فهو الواسع المطلق» والعلة في ذلك 
كون الوجود وجود الحق». فتنبّه يا غافل عن درك هذه المعاقل . 

وصل في فصل الحدث الذي بقطع الصلاة هل يقتضي الإعادة أم يبني على ما مضىٍ 
من صلاته : فذهب الأكثرون إلى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلأ 
في الرعاف فقط. ومنهم من قال: ولا في الرعاف أيضاً . ومن قائل: يبني في الأحداث كلهاء 
والذي أقول به أن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلو إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض 
معه الطهارة» أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنتقض به الطهارة» فإن كان مما 
يؤثر في الطهارة فإنه لا يبني» وإن لم يؤثر فإنه يبني» ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لا بد من 
فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة» فإن زاد لم يبن وأعاد. 

وصل الاعتبار في ذلك: القاطع للمناجاة والحائل بينك وبين المشاهدة هل يؤثر في 
الدار الآخرة عند الرؤية بحيث أن يكون كالفواق بين الحلبتين أو لا يؤثر وتتصل الرؤية 
والمشاهدة؟ فإن كان القاطع حدثاً وهو لا يؤثر في الإيمان فإنه لا يكون ثمرة لما تقدّم له قبل 
هذا الحدث من المناجاة المشروعة فهو بمنزلة الذي لا يبني» وإن كان القاطع رؤية سبب 
واستناد إليه فإنه يجني ثمرة ما تقدم له من المناجاة قبل طروء هذا القاطع السببيّ» وهو بمنزلة 
الذي يبني بلا شك . 
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وصل في فصل - المصلي : الى مقف ازا إلى لس وقرة انعط أو لوه هر رد 
الصلاة ة عليه أو لا يقطع؟ فمن قائل: لا يقطع الصلاة شيء : ومن قائل: يقطعها المرأة 
والكلب والحمار إذا مر بين يديه أو بينه وبين سترته. والذي أقول به: إن المار مأثوم وإن 
المصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرور ويدفعه ما استطاع» فإن لم يفعل ولم يدفعه 
فالمصلي مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجهء والحد الذي يلزمه دفعه عنه هو حد موضع 
جبهته في سجوده من الأرض» فإذا حال بيئه وبين موضع سجوده فذلك المأمور بأن يدفعه 
ويقاتله. وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي دفعه ولا قتاله» والإثم يتعلق بالمار في القدر 
الذي يسمى بين يديه عند العرب إذ لم يحد الشارع في ذلك شيئا . 

الاعتبار في ذلك: الحق قبلة العبدء فمن مرّ بين الله وبين عبده بنفسه لا بربه فوباله 
يجور عليه؛ وللمصلي الذي هو المناجي أن ينبهه ويردّه عن رؤية نفسه في ذلك فإنه مأمور 
بالنصيحة لله ولرسوله ولعامّة المسلمين ولأئمتهم ولكافة الناس أجمعين.» فإن تعين عليه 
موضع النصيحة ولم ينصح كان آثماًء والمناجي على حاله صحيح المناجاة على كل حال وإن 
كان مأثوماًء فإن كان المار خاطراً يخطر له فى حال صلاته بينه وبين ربّه» فإن كان فى صلاة 
متححة هله كد الكمال أن يرز باخلاق عا هري يصب الآ الى بركزة ها أن الذكر» 
ونا عيذ لك قال يمه فنا رما إن كاناماها عن نودرت الشواطر قله بخار وى أرل 
النقد والأستحضان إن كان خافيرا مغ زثه :افلا يبالي بجا خط له ووصلدتها تحيحة فإنة حاير 
مع نفسه أنه مناج ربّهء فإن كان ممّن يناجي ربّه في كل شيء في حال صلاته كعمر بن 
الخطابء أو يرى أن كل شيء صادر عن الحق في حال مناجاته بينه وبين ربّه كأبي بكر 
فصلاته في باطنه صحيحة؛ وذلك الصادر لا يخلو من أن يكون ذا إرادة أو لا يكون» فإن لم 
0 وإن كان ذا إرادة فلا يخلو إما أن يكون مجبوراً في مروره بين يديه في 
عين اختياره عنده أو لا يكون إل مختاراً» فالمختار يأثم والمجبور ليس بآثم . 

وصل في فصل - النفخ في الصلاة: فقوم كرهوه. وقوم أوجبوا منه الإعادة» وقوم فرّقوا 

بين أن يسمع أو لا يسمع . فاعلم أن ذلك راجع إلى أنه كلام أو ليس بكلام وهو غير حسن بلا 
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وصل الاعتبار في ذلك: عيسئ عليه السلام حاضر مع ربّه في كل حال ولم يقطع نفخه 
الروح في الطائر حضوره مع ربه» ونفخه وقع بإذنه» وكيف يؤذن له فيما يحجبه عن حضوره 
مع ريّه وهو مطلوب هوء وكل مخلوق أن لا يزال الحق بين أعينهم وفي سرائرهم كما لا يزال 
بعينه وهو المراقبة في الطرفين» فمن اعتبر النفخ بدلاً من # كُن4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ جعله 
كلاماًء ومن اعتبره لا بمعنى #كُن» وإنما اعتبره سبباً لم يجعله كلاماً ويجعل قوله: يإِدّنِ» 
[سورة المائدة: الآية ]٠١١‏ معمولاً لقوله: مَيَكْونُ طَيْراك [آل عمران: الآية 44] لا لقوله: #فمَنْفمٌ 
فيبَا# [سورة المائدة: الآية .]11١‏ 


وصل في فصل - الضحك في الصلاة: اتفقوا على أنه يقطع الصلاة» واختلفوا في 
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التبسّم . فمن قائل: هو بمنزلة الضحك فقال: يقطع الصلاة. ومن قائل : لا يلحق بالضحك 
فلا يقطع الصلاة. 

وصل الاعتبار في ذلك : الضحك للمناجي يقدح في الهيبة والأدب وغير الأديب لا 
يناجي» فإن تبسم لا يخلو إما أن يتبسم من أجل ضحك ربه في نازلة تقع كمثل عجوز موسئ 
عليه السلام وقصة هناد» فمن الأدب أن يتبسم العبد في مثل هذه النوازل لضحك الحق . وأما 
إن كان في نازلة تعطي التبسم لنفسه فتبسم فإنه سيىء الأدب فلا يصلح للحضور ويحال بينه 
وبين الحضور فيستأنف التوبة والعمل فهو بمنزلة من يقول: إن التبسم يقطع الصلاة. 

وصل في فصل صلاة الحاقن: فمن قائل : تبطل صلاته ويعيد. ومن قائل : بالكراهة» 
والذي أذهب إليه أن النهي لا يدل على فساد المنهي وإنما يدل على تأنِيم فاعله فقطء قنكون 
صلاة الحاقن جائزة وهو مأثوم كالمصلي في الدار المغصوبة. 

وصل الاعتبار فى ذلك: الخبيث السريرة فى حال الصلاة المفكر فى سوء يفعله أو 
يوقّعه بانحد إذا قرع من صللاته مع كونه مؤمتاً فالصلاة صتخيحة وهو ممن. حدت نفسلة يتوه 
وقد عفي عن ذلك ما لم يعمل أو يتكلم به. 

وصل في فصل - المصلي يرد السلام على من يسلم عليه: فرخصت فيه طائفة وبه أقول 
فإنه ذكر الله وهو من الأذكار المشروعة في التشهد في الصلاة فله أصل يرجع إليه؛ والدعاء 
في الصلاة جائزء وفيه ذكر الناس مثل قول المصلي : اغفر لي ولوالديّ. ومنع ذلك قوم 
بالقول وأجازوه بالإشارة» ومنعه آخرون على الإطلاق» وأجاز قوم أن يردّه في نفسهء وقال 
قوم: يرد إذا فرغ من الصلاة. 

وصل الاعتبار في ذلك : قال تعالئ : لوَإِدًا حيدم بسحي سَحَيوأ4 [سورة النساء: الآية 83] فنجاء 
بالفاء فلا يجوز التأخير ولم يخص صلاة من غيرهاء فكل ذكر لله مشروع بدعاء أو غيره معين 
كتشميت العاطس ورذ السلام فإنه يجوز التلفظ به في الصلاة وغيرها إذا لم يكن واجباء فكيف 
والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله . انتهى الجزء الثالث والأربعون. 

(الجزء الرابع والأربعون) 
ينسم أ قر اليج 
وصل في فصل - القضاء 

اتفق المسلمون على وجوبه على الناسي والنائم» واختلفوا في العامد والمغمى عليه؛ 
والذي أذهب إليه أن الناسي والنائم وجب على كل واحد منهما أداء الصلاة التي نام عنها أو 
نسيهاء فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كما يريدون بالأداء فبه أقول» وإن أرادوا 
به الفرقان بين من أذّاها في الوقت المعلوم المخاطب به اليقظان الذي يعصي العامد لتركها فيه 
وبين أدائها في وقت تذكر الناسي ويقظة النائم بالقضاء فلا بأس» وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما 
ذكرناه وأنه غير مؤدّ للصلاة وأنه صلأها في غير وقتها على خلاف صورة ما ذكرناه فلا أقول 
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به» فإن الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه وما ذلك وقتاً في 
حقهما فإن الله الا يُكَلْْ أَنَهُ ننس إلا وسَمَهنا» [سورة البقرة: الآية 1583 ولولا أن الشارع جعل 
للناسي وللنائم وقتأ عند الذكرى واليقظة لسقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم 
لها عند المتيقظين الذاكرين كما تسقط عن المغمى عليه. 

وصل الاعتبار فى ذلك: الناسى هو العارف بأنه ما فى الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله 
وأنه عين الوجود» فيلزم صاحب هذا المقام من المعرفة بالله من الأدب مع الله مع ما تقتضيه 
هذه المعرفة وأساء الأدب مع الله الذي تعطيه هذه المعرفة لم يؤاخذ به» بل إن كان له ذكر 
مقرر في حق من ليست له هذه المعرفة وهو معلوم مذكور في هذا الكتاب وفي علم طريق 
الله فإذا نسى هذا العارف هذه المعرفة فهو عند الله بحسب ما ذكره وقرّره فى حق ذلك إن 
عر افك م إن قير ا فاده ون قاع قل ركون سل دياك المت اعد انق شفل معدم أو ف 
شغل مباح» أو في شغل مندوب» فيكون مأجوراً في نسيانه من حيث ذلك المندوب لا من 
حيث النسيان. ويكون مأثوماً من حيث ذلك المحرمء ويكون معرى عن الأجر والوزر من 
حيث ذلك المباح» فإذا تذكر هذا الناسي معرفته عاملها بما يقتضيه أدبها وتعيّن عليه فيما 
مضى من أحكامها وآدابها فى حال نسيانه فى حركاته وسكناته أن يحضرها فى نفسه على الحد 
الذي تعض معرفته فيا ١‏ فإذا اسقيوها" عمد فى بيه عاروش :لها دي الاداك ذلك رقنا 
فإن لم يفعل آخذه الله بما كان فيها في حال نسيانه من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في 
وقت الذكرى فإن الله يقول: وَأَقِي ألصَّلَوة إزكَرى4 [سورة طه: الآية 14]. 

وأما اعتبار النائم العارف هذه المعرفة فهو الذي حجبه النظر في طبيعته وما لها من الحكم 
فيه من غير نظر إلى مكوّنها وهو ضرب خاص من النسيان لأنه تارك للعمل أو غير موجود منه 
العمل المطلوب في تلك الحالة» فإن كان نظره الذي هو نوّمه في حكم طبيعته من حيث ما 
تقتضيه حقيقتها لذاتها غير ذاكر ولا مشاهد لموجد عينها لم يؤاخذه الله بما نقصه من الأدب الذي 
يطلب به الحاضر مع معرفته» فمتى استيقظ هذا النائم أحضر الحق في نفسه موجداً لعين تلك 
الطبيعة مع تقرير حكمها التابع لوجود عينها كالأحوال» فيتأذب بالحضور الذي يليق بتلك 
المسألة مع الله؛ فيكون بمنزلة من لم ينم في ذلك الاستحضارء فإن لم يفعل عوقب من كونه لم 
يستحضره لا من كونه كان قد نام عنهاء فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه أموراً كان حظه فيها 
على حكم وجه الشرع لها فيتعلق الإثم به من حيث ذلك السبب وحكم الشرع لا من حكم نومه. 
أو يتعلق به الأجر إن كان حكم الشرع فيه الأجر من حيث ذلك السبب لا من حيث نومه سواءء 
فهكذا ينبغي أن يكون نوم العارفين ونسيانهم في هذا الاعتبار في المعرفة بالله. فإن خطاب 
الشرع إذا تعلق بالظاهر كان اعتباره في الباطن» وإذا تعلق خطاب الشرع بالباطن كان اعتباره في 
الظاهر» فالعالم لا يزال ناظراً إلى الشارع بمن علّق الحكم فيما جاء به في هذه المسألة الخاصة» 
هل بالظاهر مثل الحركات أو بالباطن مثل النية والحسد والغل وتمني الخير للمؤمنين والظنّ 
الحسن والظنّ القبيح» فحيث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به كان الاعتبار في مقابله أو 
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في مقابل الحكم كالظنّ الحسن يقابله الظنّ القبيح» ويقابله الفعل الحسن في الظاهرء هذه 
مقابلة الموطن كفعل الخير مع الذميّ من كونه مقرًا بربه غير عارف بما ينبغي له . 

وصل فى فصل - العامد والمغمى عليه: اختلف العلماء فيه؛ فمن قائل: إن العامد 
وت علنه لقعا : :رموقانل 4 لت رمت عل النضاء وقه: أقراك روما كلت ديه اعد آله 1 ؛ 
وأما المغمى عليه» فمن قائل: لا قضاء عليه وبه أقول. ومن قائل: بوجوب القضاء وهو 
الأحسن عندي فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له نافلة فهو الأحوطء 
فالقائلون بوجوب القضاء منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا: يقضي في الخمس 
فمادونها. 

وصل الاعتبار في ذلك: أما العامد في ترك ما أمره الله به فلا قضاء عليه فإنه ممّن أضله 
الله على علم» فينبغي أن يسلم إسلاماً جديداً فإنه مجاهر» وهذا لا يمكن أن يقع ممّن أخذ 
علمه بالله عن ذوق وكشفء. وإنما يقع هذا ممّن أخذ علمه بالله عن دليل ونظر فيقول: 
الحركات والسكنات كلها بيد الله» فما جعل فى نفسى أداء ما أمرنى بأدائه يقول: وعلى 
الحقيقة فهو الآمر والسامع والمخاطك فهو على 'بصيرة» والمنقاطب تشقيه وتجول بينه وبين 
سعادته فتضرّه في الآخرة وإن التذّ بها في الدنيا ولا يضر الله شيء» وهذه مجاهرة بحق لا 
تنفع» فلو كان عن ذوق وكشف منعته هيبة الجلال وعظيم المقام وسلطان الحال الذوقيّ أن 
يكون مثل هذا ويترك أداء حق الله على صحو فهو بمنزلة من يسبّ السلطان لعدم نظره إليه 
فإذا فاجأه حكمت الهيبة على قلبه فسارع إلى أمره فمثل هذا العلم لا ينفعه فإنه عن دليل 
كأعمى يمشي بعصا لا عن بصيرة» كمن يقتدي ببصره في طريقه. وأما اعتبار المغمى عليه 
فهو صاحب الحال الذي أفناه الجلال أو هيّمه الجمال فلا يعقل» فيكون الحق متوليه فى تلك 
القية فى يطته بم شاء أن يجزيه عليه وقد اتح آنافي هده النهالة مذة ول أخل بشي تفن 
حركات الصلاة الظاهرة بالجماعة على أتم ما يمكن إماما ولا علم لي بشيء من هذا كلهء فلما 
أفقت ورددت إلى حسّي في عالم الشهادة أعلمني الحاضرون أنه ما فاتني شيء مما توجّه عليّ 
من التكليف كما يتوجّه على العاقل الذاكر» ومن أهل طريقنا من لا تكون له هذه الحالة وهى 
حالة شريفة حيث لم يجر عليه لسان ذنب. ْ 

وحكي عن الشبليّ أنه كان يأخذه الوله وير في أوقات الصلوات فإذا فرغ من الصلاة 
أخذه الوله فقال الجنيد حين قيل له عنه: الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب» فقد يمكن 
أن يكون الشبليّ في ذلك الوقت يصلي به وهو غير عالم بذلك» وحكم الناس الحاضرون 
عليه بأنه مردود لما رأوه من أدائه الصلاة مثل ما اتفق لنا فقالوا بصورة الظاهر منه وهو في 
نفس الأمر لا علم لهء ومنهم من يرد وليس كلامنا إلأ فيمن أخذ عن نفسه في وقت أداء فرض 
عليه في الظاهرء وأمًا في غير ذلك الوقت فما هي مسألتنا. وأما الذين اشترطوا الخمس فما 
دونها لأنْ كل صلاة من الخمس أصل مغايرة للأخرى في الوقت وبعض الصفاتء فإذا 
انقضت الخمس كان ما بعد الخمس بصفة كل واحدة منهنّ فاعتبرهنٌ لكونهنّ أصولاًء وما 
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قصر هذا الفقيه فى مثل هذا فإنها حكمة بالغة لمن عرف الحقائق من هذا الطريق؛ ومن عرف 
أن الحقيقة تقتضي أن لا تكرار لم يقل بذلك وهو الأصل الأول والعارف بحسب ما يفتح عليه 
في وقته . 

وصل في فصل - صفة القضاء: القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. 
أما قضاء الجملة فله صفة وشرط ووقت. فأما الصفة: فهي بعينها صفة الأداء فيما في نفس 
الصلاة من الأعراض» فإن اختلفت الأحوال مثل أن يذكر صلاة نسيها في حال سفره في حال 

حضره وبالعكس فهذا معنى اختلاف الأحوال» فمن قائل : يقضي مثل الذي عليه ولا يراعي 
وقت الذكر. ومن قائل: يقضي أربعاً أبداً سفرية كانت أو حضرية . ومن قائل: يقضي أبداً 
فرض الحال أعنى وقت الذكرء فإن كان فى سفر والذي نسيها حضرية قضاها سفرية وبالعكس 
وي اكول كأ ذلك رقي علدنا : | 

وصل الاعتبار في ذلك: من رأى أن الحال له حكم في المقام قال بقولنا. ومن رأى أن 
الحال لا حكم لها لأن الدنيا ليست بقوّة للحال عمل بحكم المقام فأدى مثل ما عليه. ومن 
رأى أن المقام الذي هو فيه الأصل الذي يعتمد عليه ولا حكم لمقام آخر مع تداخل المقامات 
بعضها على بعض كالورع والزهد يجمعهما الترك والتسليم والتفويض والتوكل يجمع ذلك كله 
عدم الاعتراض في المقدور والرضى بحكم الله في وارد الوقت فيعمل بالأتم الأعم وهو الذي 
يقضي أربعاً أبدأء والشارع إنما يعتبر الأحوال وعليها تتوجه الأحكام والذوات محال للأحوال 
5 نري الصا المت عامس رارزا الفح ريد الحطظار ار خط اةالوية لا لاود 
زيدك بعينه » وإنما اختلفت الأحوال فاختلفت الأحكام» فلهذا يقضى الحضرية سفرية إذا كان حاله 
السفر في وقت الذكرء ويقضي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر. 

وصل في الشرط: وأما شرطه الذي اختلف فيه فهو الترتيب» واختلفوا في وجوب 
ترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة مع الصلاة الحاضرة في وقت الذكر وترتيب المنسيات 
بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من واحدة؛ فذهب قوم إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس 
صلوات فما دونها وأنه يبدأ بالمنسيات وإن فات وقت الحاضرة حتى لو ذكرها وهو في نفس 
الصلاة الحاضرة فسدت عليه الصلاة التي هو فيها مع الذكرى» وقال بعضهم بمثل هذا القول 
إلأ أنهم رأوا وجوب الترتيب مع اتساع وقت الحاضرة» واتفق هؤلاء على سقوط وجوب 
الترتيب مع النسيان. وقال آخر: لا يجب الترتيب ولكن إن كان في وقت الحاضرة اتساع 
الثر قيب بحبدة: 

وصل الاعتبار في هذا الشرط: الحكم عند المحققين للوقت لا لغيره» وذكر المنسي له 
الوقت فالحكم له ولا اتساع للوفت عندنا فإنه زمن فرد» وإنما الاتساع في بعض الأوقات 
المشروعة للأحكام» واتساع الأوقات عند العارفين إنما هو مثلاً من كونها صلاة أو هيئة 
مخصوصة في عبادة» فتلك الهيئة وذلك الاسم يصحبها دائماً في وقتهاء وفي تكرار تلك 
الصورة في أوقات متعذدة؛ فمن هنالك يقولون باتساع الوقت وهو أوقات؛. ومن لم يكن من 
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العارفين صاحب نفس قال باتساع الوقت وهم أهل الشرب والريٌ» والأوّل أعرف بالحقائق 
وأكشف لدقائق الأمورء فإن التجليات والأحوال تختلف مع الأنفاس» وما يعلم ذلك إلا 
القليل من العلماء بالله من أهل الله فإن الحسٌ والطبع يحجبان العقل عمًا تعطيه مرتبته من 
النظر في دقائق الأمور ولطائفها وبسائطها. 

وصل تنبيه : هذه المسألة ما ثم أصل يرجع إليه فيها فإن أوقات اللو ات المسييات 
مختلفة» ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه وقتاً للصلاتين 
معآء وهذا يتصوّر في مذهب من يقول بالجمع بين الصلاتين فيكون له أصل يرجع إليه في 
نظره . 

وصل في فصل - القضاء الثاني الذي هو قضاء بعض الصلاة: فلهذا الفوات سببان: 
الواحد: النسيان . والثاني: ما يفوت المأموم من صلاة الإمام . 

اقتبار السببين: أمَا النسيان فيعلم ما يقتضيه المقام الذي هو فيه مما ينبغي أن يعامله به 
فينسى بعض الوجوه مما يقدح فيما ينتجه من المنازل والكرامات. والسبب الثاني : هو أن 
يكون للإمام الذي هو الشرع المتبع فيه قول وحكم فما وصل إليهء فإذا أخذ في تحصيل 
المقام وأكمله على حدّ ما علمه رأى نقصا في نتيجته فطلب علم السبب فوجد نفسه قد ترك 
منه ما ينبغي له أن يستعمله ولم يكن له علم بذلك» فعثر على حديث نبويٌ أو آية من كتاب الله 
تعالئ فاته العمل بذلك فعمل على ذلك فصمحٌ له نتائج المقام. فهذا بمنزلة ما فاته من صلاة 
الإمام كأبي يزيد البسطامي أوحشه السراج ليلة وكان حاله الورع فقال لأصحابه: إني أجد في 
السراج وحشة. فقالوا: يا سيدنا استعرنا قارورة من البقال لنسوق فيها الدهن مرة واحدة 
فسقناه فيها مرتين» فقال: عرفوا البقال وأرضوهء ففعلوا وزالت الوحشة؛ وكان رضى الله عنه 
في حال كان وقته التجريد وعدم الادخار فقال يوماً لأصحابه: فقدت قلبي فاطلبوا البيت 
فوجدوا فيه معلاق عنب فقال: رجع بيتنا بيت البقالين فتصدقوا به فوجد قلبه. واتفق لشيخنا 
أبي مدين وكان وقته التجريد وعدم الادخار فنسي في جيبه ديناراً وكان كثيراً ما يرتب منقطعاً 
في جبل الكواكب وكانت هناك غزالة تأتي إليه فتدرٌ عليه فيكون ذلك قوّته» فلما جاء إلى 
الجبل جاءت الغزالة وهو محتاج إلى الطعام فمدّ يده على عادته إليها ليشرب من لبنها فنفرت 
عنه وما زالت تنطحه بقرونها وكلما مذ يده إليها نفرت منه ففكر في سبب ذلك فتذكر الدينار 
فأخرجه من جيبه ورمى به في موضع فقده ولا يجده فجاءت إليه الغزالة وآنست به ودّت 
عليه . 

وصل في فصل - المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام: إذا دخل الإنسان والإمام قد 
هوى إلى الركوع فقال قوم: إذا أدرك الإمام ولم يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك 
للركعة وليس عليه قضاؤهاء وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الداخل هل من شرط هذا الداخل 
أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو تجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه 
فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم: تكفيه 
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تكبيرة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الإحرام. وقال قوم: لا بذ من تكبيرتين. وقال قوم: تجزيه 
تكبيرة واحدة وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح . وأما القول الثاني : فذهب قوم إلى أنه إذا رفع 
الإمام فقد فاته الركعة ما لم يدركه قائماً قاله أبو هريرة. وقول ثالث وهو إذا انتهى الداخل إلى 
| لصف الأخير وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أئمة 
لبعض» والذي أذهب إليه في ذلك أنه من راعى الركعة اللغوية قال: من أدركه في حال 
الانحناء» ومن راعى الركعة الشرعية وهي القيام والانحناء والسجود قال: إنه لم يدركه إذا لم 
يدركه قائماً في حال تكبيره ودخوله في الصلاة أعني هذا الداخل ومراعاة الركعة الشرعية 
أولى» غير أن الشرع أيضاً قد سمّى الانحناء ركوعاً كما هو في اللغة في قوله مَل حين نزلت : 
#سَيّحٌ بآسْ رَيَكَ لْعَظِيِم # [سورة الواقعة: الآية 04] قال: اجعلوها في ركوعكم يريد وقت 
الانحناء. وبالجملة فهى مسألة فيها نظرء وكل ناظر بحسب ما أعطاه دليله الذي أذَّاه إليه 
اجتهاده. ومذهبنا فى هذه المسألة ما كملته على ما هو عندي لما فيه من الطول» وما نعبد الله 
الناس بنظريٌ فهو حكم يخصني أعطانيه دليلي. 

وصل الاعتبار في ذلك: إمام العلماء بالله هو الحق سبحانه» فإذا نزل إليهم في ألطافه 
الخفية بأوصاف البشرية من الفرح بهم والضحك لهم والتبشّش لقدومهم عليه يريدون مناجاته 
في بيته يا عبدي يا عبدي إن شردت عني دعوتك إلى بالحال» وهو عبارة عن دخول وقت 
الصلاة بالقول وهو عبارة عن الأذان» يا عبدي وإن عصيتني سترت عليك بأن سترتك عن 
خطيئتك ذيل الكرم فمحا آثارها كرمي ودعتك إليّ بالقدوم على نعمي» فإن رجعت إليّ قبلتك 
على ما كان منك من يفعل معك ذلك مع غناه عنك وفقرك إليه غيري فهذا من الحق بمنزلة 
الركوع من العبد» فإذا فات المصلي أن يدرك من الحق مثل هذا كما فاته أن يسمع قول الحق 
في صلاته حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجّجدني عبدي وفوّض إليّ عبدي بسمعه لا 
بإيمانه» وتملق العبد لمولاه وتحبّب إليه وعرف أنه ما نزل إليه سبحانه هذا النزول إلا لسر 
خفي أبطنه فيه» فينزّهه العبد عن كل ما نزل فيه إليه بأن يقول: سبحانك ليس كمثلك شيء. 

ولهذا أمر العبد بالتنزيه في الركوع ليقابل بذلك نزول الحق إليه بمثل ما ذكرناه من كونه 
سبحانه يصلى علينا فينزلنا فى صلاته علينا على ثلاث مراتب: المرتبة الواحدة: أن يجعلنا في 
صلاته علينا كالوطاء الذي نصلى عليه . والثانية: أن يصلى علينا صلاتنا على الجنازة . 
والثالثة: كالصلاة على النبي كله ولكل نوع طائفة معيئة لها حال معين» فإنه سبحانه قد ذكر 
أنه يصلي علينا فقال: #هو ألْذى يِصَللٍ عَكَ وملتيكم 4 [سورة الأحزاب: الآية 4] كما قال فجمع 
بينه وبين ملائكته في الصلاة على نبيه فقال: هوالذي يصلي عليكم وملائكته يصلون على 

كفيس رك ع ساسع هه رم 2 5 
النبى #يتأا أَلَذينَ امَنو» بصلاتنا عليه #صَلْوا عَلَيْهِ4 [سورة الأحزاب: الآية 01] وقد أمره بالجزاء 
فقال: «وَصَلٍ عَلهُمَ إِنَ صَلْونَكَ سَكنْ لم4 [سورة التوبة: الآية 6٠١‏ فما أعجب القرآن لمن تدبر 
آياته وتذكر. 
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فينبغي للعبد أن يكون بين يدي الحق عند صلاته عليه كالجنازة ميتاً لا حراك له ولا 
دعوى وهو في قبلة ربه» فإن وافق ركوع العبد نزول الحق إليه بمثل قوله لوت 1 
عَلَ سَاَكَيَهء © [سورة الإسراء : الآية 44] فقد أدرك الركعة» ومن لم يقابل نزول الحق بركوعه عند 
هذا النزول الولهي بالاسم الكريم إليه فما أدرك الركعة لغوية كانت أو شرعية» فإن اعتباره في 
إدراكه قائماً قبل أن يركع يعني قبل أن ينحني فهو قيامه بمصالح عباده ونظره ه لهم في قيامه 
بهمء فإنه القائم على كل نفس بما كسبت بعين الرحمة فيرزقهم ويحسن إليهم وهم به 
مشركون وكافرون» وقل عن الأدباء ما شئت ويدعوهم وهم عنه معرضونء وعلى هواهم 
الذي اتخذوه إلهاً مقبلون» وكذلك في السجود في مذهب من يرى الركعة المعتبرة ة للشرع أنها 
القيام من قيامه والانحناء من حنوه على عباده باسمه الحئّان بما ذكرناه» والسجود الإلهيّ وهو 
أعظم النزول الإلهيّ الذي أنزل الحق فيه نفسه منزلة عبده وهو قوله: : مرضت فلم تعدني» 
جعت فلم تطعمتى ٠‏ وظمئت فلم تسقني» وأكثر من هذا النزول الإلهيّ فلا يكون» ثم فسّر 
ذلك بأنّ فلاناً مرض وفلاناً جاع وفلاناً ظمىء فأنزل نفسه منازلهم في أحوالهم وأضاف ذلك 
إليه في كنايته عن نفسه بهذه الأحوال» فمن أدرك ذلك كله من الحق في صلاته فقد أدرك 
الركعة الإلهية من حيث إن الحق إمامه فيقابله العبد بما يستحق هذا الإنعام الإلهيَ من الشكر 
بالئناء بأوصاف السلب والتنزيه والكبرياء والعلوٌ والعظمة والجبروت» فهذه هى الركعة 
المشروعة؛ والخلاف في هذه المسألة يؤول إلى اختلاف العلماء نالحد تعفن دلالة 
الأسماء أو بكلهاء فقد يسمّى بعض الركعة ركعة كما يسمّى كلها بجميع أجزائها ركعة؛ كما 
يقال في أمر النبى في غسل الذكر فمن غسل رأس ذكره أجزأه فإنه ينطلق عليه اسم الذكر 
فيقال في اللسان فيمن غسل رأس ذكره إنه غسل ذكره وإن لم يعمه كغسل اسم اليد. 

وصل في فصل مما يتعلق بهذا الباب: : إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى 
يسجد فقال قوم: : إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها ٠‏ وقال قوم: 
يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية . وقال قوم : 
يتبعه ويعتذ بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية رهد الأموان 
المختلفة تنبني عندي على مفهومهم من قوله َك : : (إنْمَا جَعِلَ الإِمَامُ لِيُوْنَمٌ بهِ فلا تَحْتَلِقُوا 
عَليِه؛ الحديث» فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أو ليس من شرطه؟ وهل هذا 
شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة وهو هو: القيام والانحناء والسجود؟ أم إنما هو 
بوط في بعضها؟ وإذااكان الإمام في فغل مزه من أجزاء الركعة والمأموم في جزء آ آخر وقد 
قال: ١لا‏ تَخْيَلِهُوا عَلَيِه فهو اختلاف عليهء وهذا الحديث إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر 
معلومة في هذه المسألة عينها فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسألة مما حكيناه له متعلق 


فجميع أقوالهم مشروعة وإن اختلفت فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 


وصل الاعتبار في ذلك : اكيراك كد ان وما مره به رليات بقار عار في 
أن يتأذب به معه في مقابلة إنعامه وإحسانه شكراً مؤ مؤثر في إبطال ما فاته من علم ما كان يحصل 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 66 


له من تجليه فى ذلك القدر الذي فاته» واختلف أصحابنا في هذه المسألة على ما نذكرء فقال 
قوم: إذا فاتك نظرة واحدة من الحق في وقتك وقد كنت تشهده قبل ذلك . مستصحباً من وقت 
معرفتك به الذوقية وكان ما فاتك منه في نظرة وقتك أكثر مما نلته ممًا تقدم إلى وقتك» وأنا 
أذكر ما السبب فى ذلك وهو أن كل نظرة تكون من العبد إلى الحق في تجليه له تتضمن معرفة 
كل نظرة ولذتها ممّا تقدّمتها وتزيد على ذلك بما تعطيه حقيقة نظرة الوقت فقد فاته خير كثير 
فعليه قضاء ما فات ليحصل له هذا العلم» ووقع لهم في هذا غلط كبير من حيث لا يشعرون» 
وذلك أن المصلي إذا فاته مع الإمام ما فاته فما أدرك فهي أوّل صلاته ويتم على ما هي الصلاة 
المشروعة وما عندنا قاض إلا إذا كان القضاء بمعنى الأداء فهر صحيحء وأمَا غلط أصحابنا 
فإِنَ الذي تقدّم هذه النظرة الوقتية من نظرات التجلي فهي هنا بحكم التبعية لهذه النظرة وكل 
نظرة في وقتها في عين سلطانهاء وأين تصرف الشيء في ملكه من تصرّفه في ملك غيره 
فافهم . 

ثم نرجع ونقول: وقال قوم من أصحابنا بأنْ هذا التجلي الذي هو فيه يتضمن ما فاته 
وما ناله فيعتدٌ بما أدركه فإنه يناله فيه» والذي أذهب إليه هو ما ذكرناه من أن إدراك الأمر 
بحكم التضمّن ما هو مثل إدراكه بحكم التصريح ومشاهدة العين» فإن الواحد الذي هو 
سلطان الوقت هو إدراك تفصيليّ عينيّ له ذوق خاصء والآخر المضمن إدراك إجماليّ غير 
عيني فله ذوق آخر متميز عن ذوقه في وقته» أين الرؤية لصاحب الورث الموسويٌ منا؟ وإن 
كان من مشكاة محمد يله من الرؤية المحمدية من المحمديٌ الخالص مع كونها تتضمن 
الرؤية الموسوية لكنها هنا تبع وفي زمان سلطانها شيء آخر» فتتفاضل الورثة في الميراث 
بحكم طبقاتهم» فمن الورثة من يحوز المال كله والوارث النصف والربع والثمن والثلث 
والسدس إلى غير ذلك» فالجامع بين الإدراكين كل إدراك في مقامه لا يساوي ولا يمائل 
المدرك لأحدهما دون الآخر من الطرفين» فإن الذائق العسل على حدة» ثم يذوقه في شراب 
التفاح مثلاً فقد أدركه ذوقاً في الحالين» ولكن يجد فرقاناً بين الذوقين بلا شك» وأين حكمه 
عسلاً من حكمه شراباً أو شراب تفاح؟ 

وصل في فصل - إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام هل هو قضاء أو أداء على 
اصطلاح الفقهاء؟: فإن قلت: فهل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو في 
الظاهر؟ قلنا في الجواب : إن الشرع المقرّر فيه ثلاث مذاهب: مذهب أن ما يأتي به بعد سلام 
الإمام فهو قضاءء وأن ما أدرك مع الإمام ليس هو أوّل صلاته. ومذهب آخر: أن الذي يأتي 
به بعد سلام الإمام فهو أداءء وأن ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته وبه أقول. ومذهب ثالث 
فرّق بين الأقوال والأفعال فقال: يقضى فى الأقوال يعنى فى القراءة ويكون مؤذياً فى الأفعال؛ 
فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام 
إلى ركعتين يقرأ فيهما بأمّ القرآن وسورة ولا يجلس بينهما. وعلى المذهب الثاني : يقوم إلى 
ركغة واحدة يقرأ فيها بأمّ القرآن وسورة يجهر فيها ويجلس ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأمَ 
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القرآن سرًاً فقط. وعلى المذهب الثالث: يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأمّ القرآن وسورة ثم يجلس 
ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها بأ القرآث وسورة . وهذه المذاهب الثلاثة قد وردت في 
الحديث . ورد في الخبر: : «هَمَا أَْرَكُُمْ َصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَنِمُوا؛ والإتمام يقتضي أن يكون ما 
أدركه هو أوّل صلاته؛ وفي رواية : «قَمَا أَدرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقُضُواء والقضاء يوجب أن 
يكون ما أدرك فهو آخر صلاته» ومن ن استعمل الحديثين أعني الروايتين وجمع بين القضاء 
والأداء فقال: يقضي في الأقوال ويكون مؤدّياً في الأفعال كما بيّناه قبل . 

وصل اعتبار هذا الفصل : من اعتبر الحكم للاسم الإلهيّ الذي هو سلطان الوقت 
وصاحبه فلا يخلو إن كان هو عين ذلك الاسم الذي له حكم تلك الصلاة كلها من أولها إلى 
آخرها في حق الإمام والمأموم فإنه مؤدٌ بلا شكء فإِنْ ذلك الاسم لا ينفصل عن حكم وقته 
بسلام الإمام بل حتى يسلم وينفصل كل من كان في حكم الإمام فإن تلك الحالة من ذلك 
الاسم تستصحب لهذا الذي فاته ما فاته ولو أدركه في آخر جلوس في صلاته» ومن اعتبر 
الحكم للاسم الذي يعطي الركوع وهو غير الاسم الذي يعطي القيام والقراءة وكل حركة في 
الصلاة لها اسم إلهيّ مخصوص وإن شاركه اسم آخر أو أسماء أخر إلهية قال: القضاء ومن 
اعتبر حكم الاشتراك بين الأسماء في الصلاة وأنَ لكل اسم فيها نصيباً قال: يؤدذي في كذا 
ويقضي في كذا أي يأخذ من تجلي الاسم الفلانيّ عا ييه من المفارف» "ومن الاسم لتر 
«العط تن عار وبالذوق في ذلك تتميز الأشياء عند العارفين ألم دَاتِ أَليَجع وَالارْضِ ذَاتِ 
ألصَلعَ إِنّمُ لقَولٌ عَصلٌ# [سورة الطارق: الآية ]١ 1١‏ وليس جهول بالأمور كمن درى فألق سمعك 
واحضر بكلك عسى أن تكون من أهل التحصيل فتكون من المفلحين . 

وصل في فصل حكم سجود السهو: اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سئّة؟ 
فمن قائل : إنه سنّة. ومن قائل : إنه فرض لكن ليس هو من شرط صحة الصلاة. وفرّق مالك 
بين سجود السهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال: 
سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب وهو عنده من شروط الصلاة . 

وصل في اعتبار هذا الفصل : لما كان السهو سببه الشك أو النسيان والمطلوب اليقين 
فلا يعبد الله إلا من كان على بيّنة من ربّه أزكاها وأعدلها وأقواها الإيمان الذي يجده المؤمن 
بربه في نفسه مما لا يقدر على دفعه ودونه في القوّة ة والطهارة ما هو مبناه على الأدلة النظرية» 
فإن انضاف إلى المؤمن أو إلى صاحب النظر الكشف كان أقوى من كل واحد من الاثنين على 
انفراد بلا شك وهذا لا يدخله سهو في صلاته. وصاحب النظر وحده هو الذي يدخله السهو. 
وكذلك المؤمن المتزلزل فسجود السهو عليه فرض واجبء وهو أنه يرجع في النظر إلى نفسه 
وفقره وإمكانه وعجزه ليستدل بذلك على معبوده وغناه ووجوب وجوده ونفوذ اقتداره, فإن 
في ذلك العلم ترغيماً للشيطان الذي ألقى إليه الشك في علمه أو عبادته . ولما كانت الصلاة 
مناجاة الحق وشهوده وقد قيل له : اعبد الله كأنك تراه . وقيل له: إن الله في قبلة المصلي فإذا 
توجه في صلاته وقيد الحق ب بجهة الاستقبال كما قيل له إلا أنه أخلاه عن الإحاطة به» ومثله 
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ولو وك ع ا ا ل ل ل و ل ل 
عن التقييد» وهو الذي أيضاً سمّاه الشرع بقوله : ليس كلو 9 شو #2 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ 
فينبغي لمن هذه حالته أن يسجد لسهوه وهو أن يرد ذلك التشبيه والتخيّل والتصوير إلى نفسه وهو 
البدجوة ويقول: شتحان ربيالأغلى ثلاناً: واحدة لحشه» والثائية لخياله» والعالثة لعقلة: 
فينزّهه عن أن يكون مدركاً لحسّه فيتقيد به أو لقيد خياله أو بقيد عقله فذلك ترغيم للشيطان. 

وصل في فصل - في مواضع سجود السهو: فمن قائل: إن موضعه أبداً قبل السلام. 
ومن قائل: بعد السلام أبدأ. ومن قائل: إن كان النقصان فقبل السلام وإن كان لزيادة فبعد 
السلام. ومن قائل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد لها رسول الله كه قبل 
السلام؛ ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله كَل بعد السلام» بها كان 
من سجود في غير تلك المواضع فإنه يسجد قبل السلام. ومن قائل: لا يسجد للسهو إلا في 
المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله يَكةِ فقطء وأمًا غير ذلك فإن كان فرضاً أتى به 
وإن كان ندباً لم يكن عليه شيء» والذي أقول به وأذهب إليه أن المواضع التي سجد فيها 
رسول الله َيِةْ يسجد فيهاء فما سجد له قبل السلام يسجد له قبل السلام» وما سجد له بعد 
السلام يسجد له بعد السلام؛ وأما غير ذلك مما سها فيه المصلي فهو مخيّر إن شاء سجد 
لذلك قبل السلام وإن شاء سجد له بعد السلام . 

وصل اعتبار هذا الفصل : قال الله تعالى : ليله ألْأَمْرٌ من قبل وَمنْ بعد 4 [سورة الروم: 
الآية 4] فإن قدم نظره لله على نظر ه لنفسه فيما سها فيه كان كمن سجد قبل السلام وهو مقام 
الصديق ماران كيعا إلا رأيت الله قبله. وإن قم نظره في نفسه على نظره في ربّه كما 
قال عليه : : ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَهُا كان كمن سجد بعد السلام وهو مقام من قال : : ما رأيت 
شين إلأ رأيت الله بعده وهو مقام أصحاب الأدلة العقلية على وجود الصانع؛ أي ما رأيت شيئا 
إلأ وكان لي دليلاً على الله فهو يتقلب في الأدلة دائماً . وأمًا الزيادة والنقصان فهو للعقل ما 
نقصه من حيث فكره من علمه بربه مما لا يستقل بدركه ممًا وصفه به الشارع بعد ذلك» ولم 
يكن العقل يدل على أن ذلك الوصف يستحقه جلال الله بل كان يحيله عليه معنى وإطلاقاً . 
وأما الزيادة فما يحكم به الخيال على ربه من التقيبد والتحديد من غير اعتقاد تنزيه فيما قبده به 
وحددهء فهذا سهو الزيادة وذاك سهو النقصانء فإن الله يقول: ##لَيّس كُمِثْلهء ا 
لسَمِيعٌ الْبِصِير # [سورة الشورى: الآية ]1١‏ فليس كمثله شيء من هذه الآية هو دليل العقل» و 
السميع البصير هو دليل السمع؛ فجمع معتقد هذا بين الدليلين: السمعيّ والعقلي . وأما 
المواضع التي سجد فيها رسول الله كد فهي خمسة : ا كنك قحصد: 5 اوقام من الننين بول 
يجلس فسجد. 7 وسلم من اثنتين فسجد. 4 وسلم من ثلاث فسجد. 5 وصلَّى خمساً 
شاهياً تحن . واختلف الناس في سجوده هل سجد للزيادة والنقصان أو لسهوه؟ فمن قائل : 
لسهوه. ومن قائل : للزيادة والنقصان» والذي أقول به: أنه سجد لهما السجدة واحدة لسهوه. 
والثانية للزيادة والنتقصان» فكان للنقص إتماماً وكان للزيادة خيراً نور على نور. 
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وصل فى فصل الأفعال والأقوال التى يسجد لها القائلون بسجود السهو : اتفق العلماء 

على أن السجرة ودر لاسن سدس الهداذة دون العا لف ووو الرغائب» فالرغائب لا شيء 
عندهم فيها إذا سها عنها المصلي في الصلاة ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة مثل ما يرى 
مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب بأكثر من واحدة. وأما الفرائض فلا 
يجزي عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها. 
وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسئن جميعاء فهذه الجملة لا 
خلاف بينهم فيهاء وكل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه وما عداه 
فهو سئة أو فرض» والسنّة والرغيبة عندهم من باب الندب» ويختلف عندهم بالأقل والأكثر 
في تأكيد الأمر بها وذلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة» حتى أن بعضهم يرى في بعض 
السئن ما إذا تركت عمداً إن كانت فعلاً أو فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها في الإثم 
حكم الواجبء مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائماً كان آثماً. فأما الجلسة الوسطى 
فاتفقوا على سجود السهو لتركهاء واختلفوا في الجلسة الوسطى هل هي فرض أو سنّة؟ 
واختلفوا هل يرجع الإمام إذ سبّح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع متى يرجع؟ فقال الأكثر: 
يرجع ما لم يستو قائماً. وقال قوم: يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها. وقال قوم: يرجع 
إن فارق الأرض قيد شبرء وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالأكثر على أن صلاته 
جائزة. وقال قوم: تبطل . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيهاء 
وسئن العيادات حضور المكلف فيها من حيث ما هو مكلف, والرغائب فيها حضور فنائه فيها 
بتولي الحق أحكامها في جميع أفعالهاء فمن سها عن الفرائض لم تصحٌ العبادة ولم تجبر إلا 
بها لا بسجود السهوء وقد بينت لك ما معنى اعتبار سجود السهوء ومن سها عن السئن سجد 
لها سجود السهوء. ومن سها عن الرغائب فهو مخيّر إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وأما 
الجلسة الوسطى فقد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة الآخرة فيما تقدّمء فأما 
سجود السهو لها فإن السجدة الأولى لسهوه والأخرى للنقص والجلوس لجبر عينهاء فأشبهت 
الفرائض التي تجبر بعينها لا بسجود السهو. 

وصل في فصل - صفة سجود السهو: فقال قوم: إذا كانت بعد السلام فيتشهد فيها ويسلم 
منها. وقال قوم: إذا كانت قبل السلام يتشهد لها فقط وأن السلام من الصلاة هو سلام منها. 
وقال قوم ممّن يرى القبلية للنقصان والبعدية للزيادة أنه لا يتشهد للتي قبل السلام؛ وقد ثبت عن 
النبي كَِْةِ أنه سلم من سجود السهو بعد السلام ولم يثبت التشهد في السهو وإن كان قد روي . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: أمَا قبل السلام فالسلام من الصلاة» والتشهد يغني عن 
تكراره مثل الطواف والسعي أعني طواف القدوم للقارن؛ فإن العمرة تطلب طوافاً وسعياً. 
والحج يطلب مثل ذلك» وفي مذهب من يرى أنه يجزىء من ذلك طواف واحد وسعي 
واحدء ومن لا يرى ذلك ويرى أن الواجب عليه طوافان وسعيان يرى التشهد والسلام» ولكن 
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صاحب هذا المذهب لا يصمٌ أن يقول بالفرق بين الزيادة والنقصان». كما أن صاحب المذهب 
الأول لا يصح أن يقول بالسجود بعد السلام؛ إنما وقع الترغيم للشيطان في ذلك لكونه شرع 
للسهو السجود دون غيره من أفعال الصلوات لكونه أمر بالسجود د فلم يسجدء والسهو أغلبه 
إنما يقع من الشيطان فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا كان موصوفاً 
بها فشرع له السجود لسهوه. فإنه ثبت في الخبر أن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي 
ويقول : أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النارء فالإنسان 
في حال سجوده محفوظ من الشيطان أن يقربه ولو اقترب منه الشيطان في سجود سهوه لسها 
في سجود سهوه في حال سجوده وكان يتسلسل الأمرء ولهذا لم يرد شرع فيمن سها في 
سجود سهوه ولو وقع فليس من الشيطان» وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيماً له إلا إذا 
كان السهو من فعلهء فالسهو لا يلزم أن يكون ولا بد من فعل الشيطان» وإنما سببه غيبوبة 
المصلي عن عبادته فنفس غيبته عنها يكون عنها السهوء وأسباب الغيبة عن عقل المصلى نفسه 
في أي جزء عو من صلاتة كثيرة' قمنها شيطانية» :ومنها علب مشاهدته عليه تقنضيها آية من 
كتاب الله في توحيد أو حكم من أحكام الدين أو جنة أو نار أو ما يستلزم إحداهماء فإذا كانت 
من الشيطان كان سجود السهو له ترغيماً على ترغيم من كونه سجوداً ومن كونه ما أثر وسواسه 
فيه بما جبر عليه سجوده لسهوه. ولهذا يستحب لكل مصلّ أن يسجد بعد كل صلاة سجدتي 
السهوء إذاكان الأنجنان لآ يخلق أن يحنت :انظ فى تقين مكلايه عزو كيه تتصياا :فم راد 
فيكون في ذلك ترغيم للشيطان؛ وهو مذهب الترمذي الحكيم. ورأيت جماعة الزيدية تقول 
به في حق المأمومين ورأيتهم يفعلون ذلك واستحسنته منهم. وإن اختلفت المقاصد فهو 
ترغيم للشيطان على كل حال . 

قال ابن المنذر في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على ستة أقوال: فمن قائل: لا 
تشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس والحسن وعطاء. ومن قائل: فيه تشهّد وتسليم وبالقولين 
أقول غير أني أقول : : إن التشهّد والتسليم فيها ولا بدّ إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام اكتفى 
بتشهّد الصلاة والسلام منها عن تشهّد السهو والسلام منه كالقارن وإذا كان بعد السلام تشهّد 
وسلم. ومن قائل : فيها تشهد دون تسليم وهو قول الحكم وحماد والنخعي. ومن قائل: فيها 
تسليم وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين. ومن قائل : إن شاء تشهّد وسلم وإن شاء لم 
يفعل قاله عطاء. ومن قائل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد وإن سجد بعد السلام تشهّد وهو 
قول ابن حنبل» قال ابن المنذر: قد ثبت أنه كك كبّر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم وفي ثبوت 
التشهّد نظر. انتهى الجزء الرابع والأربعون. 

(الجزء الخامس والأربعون) 


نمام اا الج 


وصل في فصل - سجود السهو لمن هو: اتفق العلماء على أن سجود السهو إنما هو 
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للإمام وللمنفرد» واختلفوا في المأموم يسهو هل عليه سجود أم لا؟ فالجماعة أنه لا سجود 
عليه ويحمل عنه الإمام؛ وقال مكحول: يسجد المأموم لسهوه وبه أقول فإنه ما رأينا أن 
الشارع فرّق بين الإمام والمأموم حين ذكر سجود السهو وإنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص 

الاعتبار في هذا الفصل : #ولا زر زر وِزْرَ حر 4 سورة الأنعام : الآية 154] وهلا جر 
َنْشس عَن ليس يا (سورة البقرة : الآية 48] و :# كل ننس يما كمَبَتْ رَهِيئةٌ © [سورة المدثر: الآية 4] فإذا 
يدوام كلب اهنا العو كلمت ان ارقم لذ يجدر شوو العانوم كران م هر قمر 
عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة فانجلى عين بصيرته» والله الموفق لا رب غيره. 

وصل في فصل - المأموم يفوته بعض الصلاة» وعلى الإمام سجود سهو متى يسجد 
المأموم: اختلف العلماء فيمن هذه حاله» فمن قائل: يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه 
وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده. ومن قائل: يقضي ثم يسجد. ومن قائل: إذا 
سجدهما قبل التسليم سجدهما معه» وإذا سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي. ومن 
قائل: يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاءء والذي أقول به لا يخلو المأموم أن 
يعلم ما سهى فيه الإمام أو لا يعلمء فإن لم يعلم فلا يخلو الإمام إما أن يسجدهما قبل السلام 
فيسجدهما معه. فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه» وإن سجدهما الإمام بعد السلام فلا يتبعه 
ويقوم لقضاء ما عليه ولا سجود عليه لسهو الإمام» وإن سجد هذا المأموم بعد القضاء فهو 
أحوطء بل استحب لكل مصلّ أن يسجدهما بعد القضاء كل صلاة يصليها دائماً منفرداً أو 
خلف إمام بعد السلام» وإن علم المأموم بسهو الإمام فلا يخلو إما أن يكون سهوه فيما فات 
هذا المأموم أو فيما أدرك معه.من الصلاة» فإن كان فيما فاته فلا يتبعه في سجوده ولو سجد 
قبل السلام» وإن كان يعلم أن سهو الإمام فيما أدرك معه من الصلاة» فإن سجد قبل السلام 
اتبعه وإن سجد بعد السلام يقضي ما فاته ثم يسجد إلا أن يكون سهو الإمام فيما سهى فيه 
رسول الله كلِةٍ مما أدركه معه هذا الداخل فإنه يتبع الإمام في سجوده قبل السلام وبعده 
وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : يلزم الائتمام بالإمام ما دام يسمّى إماماًء فإذا زال عنه 
اسم الإمام لم يلزم اتباعه؛ وأعامة ارسيو رك اا ار وض لالص للق لازمة 
بلا شكء يقول الله : «لَّمَّدَ كن لك فى رشول لَه أسَوَة حَسَنَةٌ 4 [سورة الأحزاب: الآية ١؟]‏ وقيل له 
قل :فت عون يبك اله [سورة آل عمران: ا ل لا 
وجوارحه» وهر لا يتضكق إلا قراة ور ارس قاذ نيضرت إل باللا فيكون محفوظ التصرّف 
في حركاته وسكناته . ثم لتعلم أنه من جهة اتصافه بها تكليف المكلف فقد زال عنه إما بالكلية 
وإما بالتعليق عند جميع الفقهاء؛ وعندنا ليس كذلك لأنه ما ثم حال ولا صفة في مكلف 
تخرج عن حكم الشرع ممّن غلب عليه الحال أو الجنون أو النسيان أو النوم أو الذي لم يبلغ 
حدٌ الحلمء فلم يخرج أحد من هؤلاء عن حكم الشرع؛ فإنه قد شرع لكل صاحب حال 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها الل 


وصفة حكماً إما بالإحاطة أو غير ذلك من أحكام الشرع؛ لأنه لا يخلو عن حكم مشروع 
لصاحب تلك الحال فما ثم إلا مكلف, فما ارتفع التكليف فإن هؤلاء الذين تقول فيهم الفقهاء 
قد ارتفع عنهم خطاب الشرع لم يرتفع» فإن الشرع قد أباح له التصرّف فيما يقتضيه طبعه 
كالحيوان ولا حرج عليه في ذلك» فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع والشرع قد حكم له 
بالإياحة» كما حكم للعاقل البالغ بالإباحة فيما أبآح له فإن الحكم في الأشياء للشرع لا 
للعقل؛ والشرع هو حكم الله في الأشياء» وما ثم شيء خرج عن حكم الله فيه بأمر ماء هذا 
نظر أهل الله لأنهم لا يزالون في كل نفس حاضرين مع الله وأحكام الشرع وإن تعلقت 
بالأعيان فإنها مبنية على الأحوال» فما خوطبت عين بأمر ما إلا تحال هي عليه لأجل ذلك 
الحال خوطب بما خوطب به لا لعينه» فإن العين لا تزال باقية والأحوال تتغير» فيتغير حكم 
الشرع على العين لتغيّر الحال» فحال الطفولة والإغماء والجنون وغلبة الحال والفناء والسكر 
والمرض للشرع فيها أحكام كما لحال الرجولة والإفاقة والصحة والبقاء والصحو وعدم غلبة 
الحال للشرع فيها أحكام؛ فحكم الشرع سار في جميع الأحوال لمن عقل سريان الحق في 
وجود الأعيان. 

وصل في فصل - التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام: فقال قوم: التسبيح 
للرجال والنساء. وقال آخرون: التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء وبه أقول وإليه أذهب 
للخبر الوارد فيه . 

وصل الاعتبار في هذا: من اعتبر الإنسانية ألحق النساء بالرجال كما ألحقهن 
رسول الله يَكٍِ بالرجال في الكمال ومن اعتبر الذكورة والأنوثة وقول الله تعالئ: ممَلإرَبَالٍ 
لين َرَيَةٌ 4 [سورة البقرة: الآية 14؟] وغلب الفاعل على المنفعل فرق بين الرجال والنساء فجعل 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فإن كلام المرأة يثير الشهوة ة بالطبع ولا سيما إن كان في 
كلامها خضوع وانكسارء ولي سبال المساقع اليا حي وفي قلبه مرض والله قد نهاهن عن 
الخضوع في القول فقال: #فلا تَحْصَعْنَ بالقول طم ل فى قَلِوء مرصٌ وَقْلْنَ مولا مَعروهًا» [سورة 
الأحزاب: الآية 7] ففي هذه الآية إباحة كلام النساء الرجال على وصف خاص» ولا شك أن 
المصلي في حال مناجاة ربّه؛ فإذا سبحت المرأة به حيف عليه الميل الطبيعي الخيالي إليهاء 
فهو مع التصفيق لا يؤمن عليه فكيف مع الكلام؟ فالعارف هنا مع ما يعتبره مع الحق في 
مناجاته. فإما أن يناجيه بعقله» وإما بنفسه وطبعه وهو بحسب قوته» فإن كان صحيحاً قوياً فلا 
يبالي بما وقعت المناجاة فيستوي عنده الرجال والنساء» وإن عرف نفسه أن فيها بقية من ذاتها 
وعندها مرض فرّق بين عقله وطبعه حتى يتخلص» هكذا هو نظر أهل الله في نفوسهم . 

وصل في فصل دسجو السهى لموضع لفك اختلف العلماء فيمن شك في صلاته 
فلم يدر كم صلَّى واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً» فمن العلماء ميق قال :يبت على البقين 
وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد. ومنهم من قال: إن كان أول أمره فسدت صلاته؛ وإن 
تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وقال قوم: إنه 


الفتوحات المكية ج؟ م١١‏ 
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ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحرّ وإنما عليه السجود فقط إذا شكُ» والذي أذهب 
إليه في هذه المسألة هذا القول الأخير» وإن كان البنيان على اليقين أحوط . 

وصل في اعتبار هذا الفصل : الخاطر الأول إذا عرفه الإنسان اعتمد عليه» والشك هو 
التردّد ب بين أمرين أو أمور من غير ترجيح» وغلبة الظن الميل بالترجيح لأحد المشكوكين من 
غير قطع. وليس له رجوع لا إلى يقين ولا إلى غلبة ظن» فإن الحكم لصاحب الوقت وهو 
الشك» وكما يلزم المحذور فيما نقص من فعل العبادة كذلك يلزم في الزيادة فإنه شرع لم 
يأذن به الله» والسجود إنما خوطب به الشاك» فلو أن الذي يبني على يقين يزول عنه الشك 
كان حكمه حكم من لم يشك» وأما في الزيادة في تلك العبادة فالذي شرع ذلك العمل هو 
الذي شرع السجود للشك فما خوطب بالسجود من تيقن ولا من غلب على ظنْه؛.,فمن شك 
في دليل عقله في معرفة ربه وفي دليل سمعه المعارض دليل عقله في معرفة ربه فلم يثق بأحد 
الدليلين لأنه لم يترجح عنده أحد الدليلين» فإنه لا يقدر أن يرفع عن نفسه صدق الخبر 
المتواتر الذي عارضه دليل عقله في علمه بما ينبغي لجلال الله من التنزيه في دليل عقله» ولم 
يقدر أن يدفع عن نفسه لإيمانه ما وصف الحق نفسه بما ينبغي له عند هذا المؤمن لورود النص 
المتواتر به» فلولا أنه ابتغى له ما ورد به الخبر النبوي الذي يوجب القطع وتعارض الدليلان 
ولم يجد وجهاً للترجيح ولا للجمع فهذا هو الشاك» فليسجد سجدتي السهو إذا سهى عن 
العمل بالإيمان من غير نظر في الدليلين» ويفرغ المحل ويخليه وهو القلب؛ ويحليه بصدق 
التوجه وهو السجود لهذا الموصوف بالنقيضين» والسجود محل القربة من الله ومحل بعد 
الشيطان منه فإنه يعتزل من العبد في حال سجوده» وهو في حال سجوده صاحب شبهة فلا بذ 
بعمله على الإيمان أن ينقدح لمن هذه الصفة صفته في قلبه علم بالله لم يكن عنده يرفع عنه 
الشك بأن يعطيه ذلك العلم» إما الجمع بين الدليلين وإما الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض 
الإيمان من أحد الدليلين ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض»ء قال الله تعالى : #وَاتفاً» 
هنا بسجدتي السهو #وَيمَلْمُك الل [سورة البقرة : الآية 547] هنا الجمع بين الدليلين المتعارضين 
أو الترجيح أو إبطال أحد الدليلين. 

وصل في فصل - ما هو من الصلاة فرض على الأعيان وما ليست بفرض على الأعيان : 
اعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان وهي ما تكلمنا فيها فيما مضى من هذا الباب . 
ومنها ما ليست بفرض على الأعيان. فأما التي ليست بفرض على الأعيان فمنها ما هي سنة . 
وتهانءا هن فوم على الكقاية:بوفنها نا ع :نقلي والذئ أذههة إليه ]نوفا ف ادرف إلا 
الصلوات الخمس وما عداها ينبغي أن يسمّى صلاة تطوّع كما سمّاها رسول الله لِةِ. وفي 
الخبر الواره في حديث الأعرابي نظر عندي إذ قال الأعرابي : يَا رَسُولَ اللّهِ هَل عَلَىّ غيِرُهًا؟ 
0 : ١لا‏ إلا أن تَطَوّعَ» يحتمل قوله كَكِ: دلا إلا أنْ تطوع» بصلاة فتلزمك لزوم الفرائض» فإن 

: «هل علي غيرها» يعني من عند الله ألزمنيها ابتداء» والصلاة إذا تطوعت بها مثل النذر 
ال ما ل ل ع ااه 
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أذى ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أسماء مختلفة لتعرف بهاء وجملتها فيما أحسب عشرة : 
الوترء وركعتا الفجرء والنفل» وتحية المسجدء وقيام رمضان» والكسوف,. والاستسقاءء 
والعيدان» وسجود القرآن عند من يجعله صلاة» فإذا فرغنا من هذه العشرة واعتباراتها سقنا 
صلاة الجنائز وصلاة الاستخارة وغير ذلك مما يسمَّى في الشرع صلاة» وإن لم يكن فيها 
ركوع ولا سجود ولا إحرام ولا تسليم كالصلاة على رسول الله يَِ المأمور بها شرعاً منزلاً 
وحكمة ذلك. 

وصل الاعتبار: الصلاة تقتضي العبودية» ولما انقسمت الصلاة إلى قسمين كما قذمنا 
إلى ما هو فرض أعيان وإلى ما ليس بفرض انقسمت العبودية إلى قسمين : عبودية اضطرار 
وبها أصلي فرائض الأعيان» وعبودية اختيار وبها نصلي ما عدا فرض الأعيان» وسمّاها الحق 
تعالئ نوافل» وسمّاها رسول الله يَلةِ تطوعاً. قال تعالئ : «وّنَ أبلِ مَتَهَّد يه آنه ك4 
[سورة الإسراء 817 يفول بعصي الصالحين» ما لأحد نافلة مقطوع بها إلا لرسول الله ليد 
فإنها لا تصحّ النوافل إل لمن كملت فرائضه» ومن نقصت فرائضه عن الكمال كملت له من 
تطوعه» فإن زاد التطوع حينئذ بن يصحّ اسم النافلة» وما شهد الله بها لأحد إلا لرسوله يليد فقال 
0 لوون ان جد يود كو لك برغا داه في الخبر الصحيح عنه : «وَلآ يَدَالُ الْعَبْدُ 

ََقَرَبُ لي بالتّوافِل» . فسمّى ما زاد على الفرائض نوافل. وقال رسول الله كَل للأعرابي في 

تعليم م بني عليه الإسلام فذكر الفرائض فقال: هَلْ عَلَىَ غَيْرُهَا؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامْ: «لآ إلا أَنْ 
تَطوّعَ» فسمّى ما زاد على الفرائض تطوعاً» فالفرض عبودية اضطرار لأن المعصية تتحقق بفعله 
أو بتركه وما عداه فعبودية اختيار لكنه مختار في الدخول فيها ابتداء؛ فإذا دخل فيها عندنا 
لزمته أحكام عبودية الاضطرار ولا بدَّء وليس له أن يخرج عن حكمها حتى يفرغ من تلك 
العبادة» ولهذا لما قال له عل عاب عيرها فال له عليه السادم : لا . يعني أنه ما فرض الله 
عليك ابتداء من عنده إلا ما ذكرته لك إلا أن تطوّع» إلا أن تشرع أنت في أمثالها مما رغبك 
الحق فيه» فإن تطوّعت ودخلت فيها وجب عليك الوفاء بها كما وجب في فروض الأعيان» 
هذا معنى قوله: لا إلا أن تطوّع» فيجب عليك ما أوجبته على نفسكء» وفي هذا الباب 
دخل النذر وأمثاله» قال تعالل: #ولا بطلا أَعملكي © [سورة محمد: الآية *8] فالوتر لمعرفة 
الحق في الأشياء كلهاء وركعتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وفق له» وللنائم على قيامه 
إلى أداء فرض الصبح ودخول المسجد للسلام على الملك في بيته؛ وقيام رمضان لكون 
رمضان اسماً من أسماء الله فوجب القيام لذكر الملك» قال: #ايم يَفُوم ألنّاس لرَتِ الْمَلِينَ# 
[سورة المطففين: الآية 5] والكسوف للتجلي الذي يعطي الخشوع . 

كل داه يك عن الكسوف فقال: ١مَا‏ جل الله لِشَيءٍ إلأ حَشَعْ لَه وهو ما 
يظهر لعين الرائي من التغيّر في الشمس أو القمر وإن لم يتغيرا في أنفسهما» فأبدى الحق لعين 
الرائى ي ما في نفس الشمس والقمر في ذلك الزمان من الخشوع لله في صورة ذهاب النور 
بالحجاب ال: لنفسيّ الطبيعيّ في كسوف القمرء وبالحجاب العلميَ فى كسوف الشمس » 
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والاستسقاء طلب الرحمة» والعيدان تكرار التجلي؛ وسجود القرآن الخضوع عند كلام الله 
ميد وه وم 1 , الود ا ان شي وى 

إياه شكراً على ما أولاه حين حرم من قيل له : : ونوا ًا جلك فسخ و4 اسورة الحديد: 
الآية /ا] فأخرجه من أيديهم بغير اختيار منهمء قال تعالئ: «وَالدِى حَبْتَ لا يخي إل تَكِدا » 
نسورة الأعراف: الآبة 104 والذين اتخذوا الله وكيلاً صاروا أمواتاً بين يديه ولهذا أعطاهم صفة 
التقديس وهي الطهارة» فأمرنا بغسل الميت ليجمع , بين الطهارتين» فإنه في قبلة المصلي عليه 
بينه وبين الله فهو يناجي الله فيه له فإن المصلي على طهارة والحق هو القدّوس» وصار 
الميشابين القاوبين المصلى:غليه قلا بد أن يكون ظطاهرا: وطهاريه المغنوية لا يشعر هلأ 
آهل الكشك و.خامر اهل الشريةة فى ظاهر السك أن :تعمل الكيت حت يعدن من لاكقي لد 
طهارته؛ وسيأتي اعتباره في بابه إن شاء الله تعالئ وصلاة الاستخارة وهى تعيين ما اختار الله 
لهذ دتمل ار رع لكو على ينه وريه كما قال تعالقة ««أفن 6ن عل 0و1 ين ريه 4 
[سورة محمد: الآية ]١4‏ فهذه فائدة صلاة الاستخارة» وستأتى فى بابها إن شاء الله فلنذكر ما 
شرطناه فصلاً فصلاً إن شاء الله ليعرف الناس مقاصد العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها عن 
العامة مع مشاركتهم في الأمر العام لجميع المكلفين» والله الموفق لا رب غيره. 

وصل في فصل 0 جح ات دارة عن أبعي أيوب الأنصاريٌ أنه َكِب قال : 
١الونْرُ‏ حَقَ عَلَى كل مُسْلِم فَمَن أ حَبٌ أَنْ يُوتِرَ بِئَلاثِ فَلْيَفْمَلْ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بوَاجِدَةٍ 
فَلْيَفْعَل) وخرّج أبو داود : أن رَسُولَ الله كي كان يُوتِرُ بسَبْع وَتِسْع وَحَمْسٍ» والحديث العام 
بوتره كِدٌ ما خرّجه عن عبد الله بن قيس قال : «قلتٌ لِعَائشَة" : بكم كان يوتز رَسُولَ الله يكل؟ 
قَالَتْ: : كان يُوتِرْ اربع وَئلاثِ وَبِيِتْ وَنَلاثْ وَبِكَمَانِ وَنَلآثِ وَعْشْرٍ وَلَلآثِ وَلَمْ يَكْنْ يُوتَر 
افص مِن سَبْع ولا بأكثر مِن ثلاث عَشَرَةَ عا رش الحا عراب عدي 
رسول الله يكل قال : «صلاة المَغْربِ ونْرُ صَلاة النَهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلاةَ اللْيل) واختلف الناس في 
الوتزيهل هومواجحي أراسئة؟ :فمن قائق إقهو اسه وازو اح نا جاح هذا القوك نين 
الفرض والسنّة . ومن قائل : إنه سئة مؤكدة وقد تقدم الكلام في حكمه. وبقي الكلام في 
صفته ووقته والقنوت فيه وصلاته على الراحلة» فلنذكر أولاً من أحاديث الأمر به ما تيسّر 
ليتبين للناظر فيها الوجوب وعدم الوجوب . 

فمن ذلك ما خرّجه أبو داود عن خارجة بن حذافة قال: رج عَلْنا رَُول الل 5 
وَقَالَ: إن الله عَزْوَجَلَ قَذ أمَدْكُمْ بصَلاةٍ وَهيَ حير لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النْمم» ٠‏ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَينَ 
صَلاة العشاء | إلى طلوع الْفَجْرِ؛ فهذا يدخل فيه الوتر وغير الوتر» وهدًا الحديث هو من رواية 
عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرّة ولم يسمع منه وليس له إلا هذا الحديث وكلاهما 
ليس ممّن يحتجٌ به ولا يكاد. ورواه عبد الله بن أبي مرّة عن خارجة ولا يعرف له سماع من 
خارجة. ولما ذكر الترمذي هذا الحديث بهذا الإسناد قال فيه حديث غريب. وخْرجه 
الدارقطنيّ من حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يَكَةِ وذكر 
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الحديث وفيه: (إنَّ اللّةَ قذ أَمَدَكُمْ بِصَلاةٍ وَهِي الْونْرُ» والنضر ضعيف عند الجميع ضعفه 
البخاريٌ وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائيّ» وقال فيه ابن معين: لا تحل الرواية عنه 
وقد ضعفه غير هؤلاء. وقد روي أيضاً من طريق العزرمي والعزرميّ متروك. وروي من طريق 
حجاج بن أرطأة وهو ضعيف . ورواه أبو جعفر الطحاوي من حديث نعيم بن حماد وهو 
و 

وأمَا حديث البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ كَلْةِ قال: «الْوئْرُ وَاجبٌ عَلَى كل 
مُسْلِم) ففي إسناده جابر الجعفي وأبو معشر المديني وغيرهما وكلهم 00 وأما حديت أبي 
داود في ذلك فهو عن عبيد الله غيب الال عن عبد اله بخ بريدة غن أبيه قال معت 
رسول الله يلك يقول : «الْوثْرُ حَقْ فَمَنْ لَمْ يُوتِر فَلّيِسَ ما الوئرُ حَقْ فَمَنْ لَمْ يُوتَر فَلَيِسَ مِنّاء 
الور حَق فمَنْ لَمْ يُوتِْ فلَِسَ مناه وعبيد الله هذا وثقه يحيئ بن معين وقال فيه أبو حاتم : 
د - . وأما حديث أبي أحمد بن عديٌّ من حديث أبي حباب حديث: الْلاثٌ عَلَيّ 
ةرعم السو ره وأ بو.حباب كان يدلس في الحديث. وحديث البزار 
عن ابن عباس عن النبي كلِ: «أَمِرْتُ برَكْعتّي الفَجْرِ وَالْوئْر ولَِسَ عَلَيِكُمْ» في إسناده جابر بن 
للك وعر قت وخرّجه الدارقطنيّ من حديث عبد الله بن محرز من رواية أنس 
واين محرر متروله . وذكر أبو داود من حديث عليّ عن النبيّ كيد : «يا أهلّ القُرآن أوْتِرُوا فَإنَّ 
الله يْحِبُ الْوثْرَا وقد تقدم اعتبار حكمه فيما تقدم في فصل عدد الصلوات المفروضات على 
الأعيان وغير المفروضات على الأعيان وهو الفصل الذي يليه هذا الفصل . 

وصل في فصل - صفة الوتر: فمنهم : من استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام . 
ومنهم: من لا يفصل بينهما بسلام. ومنهم: من يوتر بواحدة. ومنهم: من يوتر بخمس لا 
يجلس إلا في آخرها وقد أوتر بسبع وتسع وإحدى عشرة وبثلاث عشرة وهو أكثر ما روي في 
ذلك في وتره يَككةٍ قد بيّنا لك في الاعتبار قبل هذا في كون المغرب وتر صلاة النهار فأمر بوتر 
ميا كيل تعبت الشتكية فى العادة: [ذ العياةةسافضن التوحيد انها قلتي عائدا وامشيوةا 
والعابك لا.يكون المعبوة:فإن الشيء لا يذل لنفسه» ولهذا قسنم الصنلاة بين :العبد واذرت 
بنصفين» فلما جعل المغرب وتر صلاة النهار والصلاة عبادة غارت الأحدية إذ سمعت الوترية 
تصحب العبادة فشرعت وتر صلاة الليل لتشفع وتر صلاة النهار فتأخذ بوتر الليل ثأرها من وتر 
صلاة النهارء ولهذا يسمّى الذحل وتراً وهو طلب الثأرء فإن أوتر بثلاث فهو من قوله: 
# فأَعْتّدُواً 2 َي بِمِثْلٍ مَا أُعْتّدئ عَليَ# [سورة البقرة : الآية 144] ومن أوتر بواحدة فهو مثل قوله الا 

ا د فمن فصل في الثلاث بسلام راعى لا قود إلا بحديدة وراعى حكم الأحدية؛ 
وام أحدية الإله؛ فمن أوتر بواحدة فوتره أحديّ» ومن أوتر بثلاث فهو 
توحيد الألوهة؛ ومن أوتر بخمس فهو توحيد القلب» ومن أوتر بسبع فهو توحيد الصفات» 
ومن أوتر بتسع فقد جمع في كل ثلاث: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال. 
رمن أوتر بإحدى عشرة فهو توحيد المؤمن» ومن أوتر بثلاث عشرة فهو توحيد الرسول وليس 
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ومن السئة أن ينقدم الوتر شفع» والسبب في ذلك أن الوتر لا يؤمر بالوترء فإنه لو أم. 
به لكان أمراً بالشفع؛ وإنما المأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية فيقال له أوترها فإن الوتر هر 
المطلوب من العبد» فما أوتر رسول الله يك قط إلأّعن شفع. قال تعالئ: ولت وَالوْرْ + 
[سورة الفجر: الآية 1 وقد قدّمنا أن الشفعية حقيقة العبد إذ الوترية لا تنبغي إلا لله من حيث ذاه 
وتوحيد مرتبته أي مرتبة الإله لا تنبغي إلا لله من غير مشاركة؛ والعبودية عبوديتان: عبودية 
اضطرار ويظهر ذلك فى أداء لتنا نع وعبودية اختيار ويظهر ذلك فى النوافل. 
وزسول: الله كما أرقن قط إلا عن افع عاقلة © خير أة قرله» إن صلاة المنكوب وثر :شد 
النهار وشرع الوتر لوترية صلاة الليل وصلاة النهار منها فرض ونفل» وعلمنا أن النفل قد لا 
يصليه واحد من الناس كضمام بن ثعلبة السعديٌ فقد أوتر له صلاة المغرب الصلوات 
المفروضة في النهارء فقد يكون الوتر يوتر له صلاة العشاء الآخرة إذا أوتر بواحدة أو بأكثر من 
واحدة ما لم يجلسء فإن النفل لا يقوي قوّة الفرض. فإن الفرض بقوّته أوتر صلاة النهار. 
وإن كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات يجلس فيها من ركعتين ويقوم إلى ثالثة» وقد ورد 
النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة : المغرب لكلا يقع الليس بين الفرائض والنوافل 6 فمن 
الوادت برسي ار بست 1ر3 لالتردر الفرض فلا يجلس إلا في آخر صلاته حتى لا 

يشتبه بالصلاة المفروضة» فإذا لم يجلس قامت في القوّة مقام وترية المغرب». وإن كان فيه 
جلوس لقرّة الفرضية فيتقوّى الوتر إذا كان أكثر من ركعة إذا لم يجلس بقوّة الأحدية. 

وصل في فصل - وقت الوتر: فمن وقته متفق عليه وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة 
إلى طلوع الفجرء ومنه مختلف فيه على خمسة أقوال: فمن قائل: يجوز بعد الفجر. ومن 
قائل: بجوازه ما لم تصل الصبح. ومن قائل: يصلى بعد الصبح. ومن قائل: يصلى وإن 
طلعت الشمس . ومن قائل: يصلى من الليلة القابلة» هذه الأقوال حكاها أبو بكر بن 
إبراهيم بن المنذر في كتاب الأشراف في الخلاف» والذي أقول: إنه يجوز بعد طلوع الشمس 
وهو قول أبي ثور والأوزاعيّ فإن رسول الله يَكهِ جعل المغرب وتر صلاة النهار مع كونه لا 
يُصلى إلا بعد غروت الختسضىء فكذلك صلاة الوتر وإن تركها الإنسان من الليل فإنه تارك 
للسئة» فإن صلأها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل وإن وقعت بالنهارء كما أوترت 
صلاة المغرب صلاة النهار وإن كانت وقعت بالليل. 

وصل الاعتبار: الوتر لا يقيد بالأوقات وإن ظهر في الأوقات إذ لو تقيد لم يصمح له 
الانفراد: فإن القيد ضد الإطلاق لا سيّما وقد بيّنا لك فيما ذكرناه فى هذا الكتاب وفى كتاب 
الزمان أن الوقت أمر عدميّ لا وجود له والوتر تو املق ار 00 
الوجودي بالأمر العدميّ حتى يؤثر فيه هذا التأثووة ونسبة 5 العاثين إلين الأمر الوجوديٌّ أحق 
رأءلى عدد كلى عاقل» وإذا لم يقيد الوقت الوتر فليوتر متى شاءء ومثابرته على إيقاعه قبل 
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الفجر أولى فإنه السئّة والاتباع في العبادات أولى» وإنما هذا الكلام الذي أوردناه هو على ما 
تعطيه الحقائق في الاعتبارات فافهمء كما أنه إذا اعتبرنا في الوتر الذحل ممّا وقع من وتر 
صلاة المغرب من كونها عبادة فطلب الثأر لا يتقيد بالوقت» وإنما أمره مهما ظفر بمن يطلبه 
أخذ ثأره منه من غير تقييد بوقت» فعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقيد بالوقت . 

وصل في فصل - القنوت في الوتر: قد تقذم الكلام في شرح ألفاظ قنوت الوتر في 
فصل القنوت من هذا الباب واختلف الناس فيه. فمن قائل: يقنت في الوتر. ومن قائل : 
بالمنع . ومن قائل: بالجواز في نصف رمضان الأوّل. ومن قائل: في نصف رمضان الآخر. 
ومن قائل: بجوازه في رمضان كله. وعندي أن كل ذلك جائز. فمن فعل من ذلك ما فعل فله 
جا كر هن سه : 

وصل في الاعتبار: الوتر لما لم يصمٌّ إلا أن يكون عن شفع إما مفروض أو مسنون لم 
يقو قوّة توحيد الأحدية الذاتية التي لا تكون نتيجة عن شفع ولا تتولد في نفس العارف عن 
نظر مثل من عرف نفسه عرف ربه» فهذه معرفة الوترية لا معرفة الأحدية الذاتية» والقنوت 
دعاء وتضرّع وابتهال» وهو ما يحمله الوتر من أثر الشفع المقدم عليه الذي هو هذه المعرفة 
الوترية نتيجة عنه فتعين الدعاء من الوتر ولهذا دعا الحق عباده وقال: ##َلِسِتَحِبُوا بي © [سورة 
البقرة: الآية 185] وقال: ##وَأنّهُ دَعَوَا ِل الْجَنّةَ وَالْمَغْفْرَة4 [سورة البقرة: الآية ١؟؟]‏ وقال: ##واضٌّه 
يَدْعْوَأ إِلّ دار أَلسَّلمِ # [سورة يونس: الآبة 6 فوصف نفسه بالدعاء وهو الوتر سبحانه فاقتضى 
الوتر القنوت» فإذا أوتر العبد ينبغي له أن يقنت ولا سيما في رمضان فإن رمضان اسم من 
أسماء الله تعالئ فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور فاعلم . 

وصل في فصل صلاة الوتر على الراحلة: فمنهم من منع من ذلك لكونه يراه واجباً 
فيلحقه بالفرض قياساًء وموضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة» وأكثر 
الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك وبه أقول. 

وصل في الاعتبار في هذا الفصل: الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست في 
الأتفال واسااهى رفي #زاءة المضلي فاتيحة الكتالي» وها في معناها: من | ترإن الإنسناك في 
الصلاة عند أهل الله فيجوز الوتر على الراحلة وهو مصل؛ ومن راعى تنزيه الحق جل جلاله 
في كل فعل في الصلاة واعتباره فيما يناسب الحق من ذلك قال : لا يجوز الوتر على الراحلة 
اأناكن كتروط اصتشة الصلاة ما مقط فى مقى :ال الحلة إذا بوجينف لخر القبلة و.فإن امترطن 
بوتر النبيّ يكْةٍ على الراحلة حيث توجهت فاعلم أن النبي يل كله وجه بلا قفاء فإنه 
يد ١إني‏ أرَاكُمْ من خَلْفٍ ظَهْرِي» فأثبت الرؤيا لحاله ومقامه؛ فثبتت الوجهية له وذكر 

لخلف والظهر لبشريته؛ فإنهم ما يرون رؤيته ويرون خلفه وظهره ولما ورثته يَلَةِ في هذا 
ا وكانت لي هذه كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة فاس. فإذا دخلت المحراب 
أرجع بذاتي كلها عيناً واحداً فأرى من جميع جهاتي كما أرى قبلتي لا يخفى على الداخل ولا 
لخارج ولا واحد من الجماعة؛ حتى أنه ربما يسهو من أدرك معي ركعة من الصلاة» فإذا 
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سلمت ورددت وجهي إلى الجماعة أدعو أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته فيخل بركعة فأقول 
له: فاتك كذا وكذا فيتم صلاته ويتذكر» فلا يعرف الأشياء ولا هذه الأحوال إلا من ذاقها. 
ومن كانت هذه حاله فحيث كانت القبلة فهو مواجهها هكذا ذقته بنفسيء فلا ينبغي أن يصلو 
على الراقهلة إلا صاحي هذا الحان» ورأيت مقالة لبعض أهل الظاهر أنه لا يجوز الوتر إلا 
على الراحلة فقط لا على غير الراحلة من حمار ويبغل وفرس» ولا على الراحلة إلا الوتر 
فقطء فماأوتر رسول الله كه قط على راحلته حيث توجهت إلا والقبلة في وجهه كم 
تزرناة ومن كان له مثل هذه الحال يثبت له في صلاته وجميع تصرفاته قوله تعالئ : م#ادَأَيَئَدَ 


عاك 


أ 100 


ولوأ هسم وَدُ أله 4 [سورة البقرة : الآية ]١١6‏ ووجه الله للمصلي إنما هو في قبلته؛ فدل أن من حاله 
هذا الوصف ويرى القبلة بعين منه تكون في الجهة التي تليها فهو مصل للقبلة . 

وصل في فصل - من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل: فمن قائل: يصلي 
ركعة تشفع له وتره ثم يصلي ما شاء ثم يوتر. ومن قائل : لا يشفع وتره فإن الوتر لا ينقلب شفع 
بهذه الركعة التي يشفعه بهاء والتنفل بركعة واحدة غير الوتر غير مشروعة فهو شرع لم يأذن به 
الله والوتر مختلف فيه بين سئّة مؤكدة ووجوبء. وأين النفل من السنن المؤكدة أو الصلاة 
الواجبة والحكم هنا للشرع وقد قال يك : «لا وثران فِي لَيْلَةِ؛ ومن راعى المعنى المعقول قال : 
ع ا اللا اللي د اا 

اعتبار هذا الفصل: الوتر لا يتكرر فإن الحضرة الإلهية لا تقتضي التكرار لما هي عليه 

من الاتساع طوَأَهُ وسِعٌ تاي حك #اإعرساي : الآية 1740 ولما كان العلم صفة إحاطته قرن معه 
الشعة وفك له اسما مها كنا انمق من العلم فاعلم ذلك فلا وتران في ليلة. » فأحدية الحق لا 
تشفعها أحدية كل مخلوق فإنه لكل شيء أحدية لا بد من ذلك» وبأحديته عرف كل شيء 
أحدية خالقه وهي الآية التي لله في كل شيء الدالة على أحديته وهو الذي أشار إليه القائل 
بقوله وهو أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية. تدل على أنه واحد. ولا يكون لشيء أحديتان 
فلا يشفع وتره من قام يصلي ممّن نام على وترء ومن راعى أحدية الألوهة وأضافها إلى أحدية 
الذات الموصوفة بالألوهة فإن أحدية المرتبة ة لا تعقل إل مع أحدية صاحب المرتبة» قال: من 
قام من الليل يريد الصلاة وكان قد نام على وتر يضيف إلى تلك الركعة التي نام عليها وهي 
التي أوتر بها ركعة عند قيامه يشفعها به ثم يصلي بعد تلك الركعة ما يشاء مثنى مثنى» فإذا 
خشي الصبح أوتر بواحدة» فكل قائل من العلماء له اعتبار خاص يسوغ له فيما ذهب إليه من 
ذلك. 

وصل في فصل - ركعتي الفجر: ركعتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح بمنزلة الركعتين 
قبل صلاة فرض المغرب. فإن الصحابة في زمن رسول الله ككٍِ كانوا إذا سمعوا أذان لحر 
تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج النبي كله بحديث عبد الله بن مغفل ذكره مسلم 
في صحيحه؛ وكان يخرج عليهم رسول الله وَةِ ويراهم ولا ينكر عليهم. وقد قال ك4و: 
«١بَيْنَ‏ كُلَ أَذَانَين صَلاةُ» يريد الأذان والإقامة فإنها أذان بلا شك, ولا يحافظ على الركعتين قبل 
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المغرب إلا من استبرأ لدينه إلا أن تعجله الإقامة» فإنه إذا كانت الإقامة فلا صلاة إلا التي أقيم 
لها وهي سئّة متروكة مغفول عنهاء وما رأيت في زماننا من يحافظ عليها كن "الفقهاء إلا صاستنا 
زين الدين يوسف بن إبراهيم الشافعي الكردي وفقه الله لذلك» وفي هاتين الركعتين قبل صلاة 
المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله» فإن لله بين كل أذان وإقامة تجلّ خاص واطلاع» فمن 
اي لد اس اشم ل ططيع دعر ع لان اندر ارون لدي سحب رده 
عن رسول الله عَنَة : ١بِيْنَ‏ كُل أذَانَيْنِ صَلاةٌ) يريد الأذان والإقامة فسماها أذاناً لأنها إعلام 
بالقيام إلى الصلاة وحضور الإمام كما يقال في الشمس والقمر القمران في لسان العرب» 
وكذلك العمران فى أبى بكر وعمرء وهى صلاة الأولياء الأوابين» وكان الصدر الأول شديد 
المحافظة عليهماء وسبب ذلك التوفيق الإلهي أن النفل عبودية اختيار والفرض عبودية 
اميطرارة اقتحتاج قن عبودية الاقنطرار إلى حضوراتام بمعراقة ما يعيقي للسيلا المعبود من 
الآداب والجلال والتنزيه» فتقوم عبودية الاختيار لها كالرياضة للنفس وكالعزلة بم بين يدي 
الخلوة» فإن دخول العبد للفرض من النفل ما يكون مثل دخوله من الفعل المباح» لأنه لا بد 
أن يبقى للداخل في خاطره مما تقدّم له قبل دخوله أثر» م 2 
الفجر كذلك؛ فإن النافلة قبل الْفريضة صدقة من الشخص على نفسهء يقول الله : *9إذًا تيمم 
الرسولٌ هَقَدَْمُوا بِبْنّ يُدَىٌ وسو صَدَ صَدَكَة َك [سورة المجادلة : : الآية 17] فما ظنّك بمناجاة الحق 2 آكد 
وأوجبء وحكم ركعتي الفجر سنّة بالاتفاق» فإن النبي 2 نضاها يعد طلرع الشمس حبن 
نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاهما ثم صلى الصبح وما هي عندنا قضاء وأنه 
صلأها في وقتها كما صلى الصبح في وقتهاء ؛ فإن ذلك وقت صلاة النائم والناسي فلا يقال 
قضاها على اصطلاح الفقهاء . 

وصل في فصل - القراءة في ركعتي الفجر: استحب بعضهم أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فقط. وقال بعض العلماء: لا بأس أن يضيف إلى أمّ القرآن سورة قصيرة. وقال بعضهم: 
ليس في القراءة في ركعتي الفجر توقيت يستحبء والذي أذهب إليه أن يوجز فيهما ويخفف 
في كمال بلا توقيت» والفاتحة لا بذ منها فإنها عين الصلاة في الصلاة» ومن لم يقرأ بها في 
عللانة لما ضلى + تورف الئئة ككينا وإن ةر حبك الوقت: 

وصل في اعتبار هذا الفصل : سبب التخفيف فيها من السئّة للخبر الوارد أن مقدار الزمان 
في محاسبة الل عمد ررم نداعمو تعر فض ارفك ماهد رهية ابد وهي 
بالجملة صلاة فحكمها حكم الصلاة وما عدا الفرائض» وإن كانت عبودية اختيار فإن في 
ركعتى الفجر شبهة عبودية اضطرار لما تتضمنه صلاة النفل من الفرائض» فالعبد في النافلة وما 
عدا الفرائضين ان القبار اس ري تنعت قر نسي دن الى و يمف لم الوكاتيها أ ريد له الجلام 1 
فإن في هؤلاء من روائح الحرية ما ليست للعبد الذي ما له هذه الحالات» فالسئن من النوافل 
حال العبودية فيها حال المكاتب والمدبر والنافلة التي ليست بسئة أي ليست من فعله يَكِئِْدِ دائماً 
ولا من نطقه بتعيينه بمنزلة عبد عتق منه شقص فهو حرٌ من حيث إنه عتق منه ما عتق وهو عبد 
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من حيث ما بقي منه دون عتق ما بقي: فهذه حالة في العبودية بين عبودية الاضطرار وعبودية 
الاخهار كالاستق بي الفرانضى والنوائن,سواء» قاما من رأ في القرانة فيها'القائحة مقط فلات 
الكافية فإن بها يصحّ أنه صلى, وأما من زاد السورة بعد الفاتحة فليعلم المنزلة التي حصلت له 
من هذه الخاصة لأن السورة بالسين هي المنزلة» قال النابغة في ممدوحه: [الطويل] 

ألم نر أن الله أعطاك سورةٌ قوق كي تناك وو كنات تدك 

بأنك شمسٌ والملوكٌ كواكبٌ إذاطلعت لميَِبْدُمنهنٌ كوكبٌ 

وسور القرآن منازله» وكما أنه لكل سورة آيات كذلك لكل منزلة لأحد عند الله دلاللات 
وأوضحها المعرفة بالله فالتأييد في الإفصاح عنهاء وهذه الدلالة سيدة الدلالات كاية الكرسى 
سيدة آي القرآن» فهو قرآن من حيث ما اجتمع العبد والرب في الصلاة» وهر قرفان من حي 
ما تميز به العبد من الرب مما اختص به في القراءة من الصلاة» والعبد في الفاتحة قد أبان 
الحق بمنزلته فيها وأنه لا صلاة له إلا بها فإنه تعرفه بمنزلته من ربهء وأنها منزلة مقسمة بيد 
عبد ورب كما ثبت» فينبغي للعبد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة من غير أن تتقدمه روية فيما يقرأ 
عن السيوو ان الا اسع سور واحدة ار دزي فإناتقدم الروية فى ,تعينين ما يقرا بعيد 
الفاتحة يقدح في علم من يريد الوقوف على وجه الحق في منزلته عند الله فهو الخاطر الأوّل؛ 
فإذا فرغ المصلي من قراءة فاتحة الكتاب قرأ ما تيسَر له من القرآن» وما يجري الله على لسانه 
منه من غير أن يختار آية معينة أو يتردد فينظر آية سورة يقيمه الله فيها أو أي آية من سورة أو 
سور يجري الله على لسانه إن لم يكمل السورة بالقراءة» فيعلم بذلك العالم الحاضر المراقب 
منزلته من الله في ذلك الوقت التي حصلت له من قراءة فاتحة الكتاب من قسمه الذي له منهاء 
ومن قسم ربه جزءاً لما كان منه من الثناء على ربه والسؤال بالسورة التي يقرؤهاء فإن أتمها 
فالمنزلة له بكمالها بلا شك» وإن اقتصر منها على ما اقتصر فحظّه منها أي من تلك | المنزلة 
بحسب ما اقتصر عليه منهاء والسئة إتمام السورة» في الخبر الصحيح : 'يُقَالُ لِقَارىءٍ العُرْآنِ 
يَوْمَ القِيَامَة : الَأ وَازْقَ فَِنَّ ممْزِلَنَكَ عِنْدَ آخر آية ؟ َقْوَأ فاختر لنفسك أيها الإنسان واصخ إلى 
يلح لك البرهان. 
وصل في فصل صفة القراءة فيهما: فمن العلماء من استحب الإسرار. ومنهم من 

استحب الجهر. ومنهم من خيّر. والذي أذهب إليه إذ لم يرد في ذلك نص نوقف عنده أن 
يسمع بالقراءة نفسه من جهة سمعه بحيث أن لا يسمع غيره قراءته وهي حالة بين الجهر 
والإسرار مناسبة لوقتهاء فإن وقتها وقت برزخي بين الليل والنهار ما هو ليل فيجهر ولا هو 
نهار فيسرٌء مد لتر كر ل راد حي ا للدي وا تدا واتير 
صلاة المغرب جمعت بين الجهر لما فيها من الليل وبين الإسرار لما فيها من النهار فأشبهت 
في الوقت النائم: فإن النائم في موطن برزخي» فيكون النائم يرى في نومه صيحات وزعقات 
وأموراً عظاماً والذي إلى جانبه لا يعلم بما هو فيه هذا النائمء فمعاملة الوقت بهذه الصفة من 
القراءة أولى للمناسبة» وليفرق بمثل هذه الصفة في القراءة بينها وبين قراءة صلاة الصبح لجميز 
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الفريضةء ومن الحكمة تميز المراتب وارتفاع اللبس : في الأشياء؛ ومع هذا فالذي عندي 
ل ل الليل لأن الليل ما لم تطلع الشمس في العرف لا 
ني الشرع » والذي يسرها يجعا ا ا ان ثم الإمساك فيه ولم 
مكلك 1 عر ري لعز #ثُمّ يمُأ ألصِيَام إل ألْتل» اسرد : البقرة: الآية ١410‏ 
ٍ روا لمعنى الواحد باعتبار رين في وقتين أو من وجهين له ذلك » وقد قيل في تغسير 

له: #وَقَارَ أَلتّمْرَ # [سورة هود: الآية ]4٠‏ يريد ضوء الفجر وهو المعلوم من لسان العرب. فإدا 
فر برطي انبغى للعبد أن يكون في صلاة ركعتي الفجر كما قال تعالئ: #وَحَسَّعنٍ 
لكر 5 تُ بين كا مَسْمَعٌ إلا مسا [سورة طه: الآية م ا , رحمانئ للمعاشض 
كطلوع الليل للسكون» يقول تعالئ : لوانتي كل لك اللا تبان شك ود الما 
من فَضَلِدء # [سورة القصص: الآية 1077 لما يتضمنه النهار غالبا من الحركات في المعاش». وقوام 
النفوس »2 ومصالح الخلق» وتنفيذ الأوامرء وإظهار الصنائع» وإقامة المصنوعات في نشأتها 
وتحسين هيأتهاء فهو تجل إلهِيّ رحماني بهذا العالم» ٠»‏ فلهذا استحبينا الإسرار بحيث أن يسمع 
نفسه فلا تسمع إلا همساً أي صوتاً خفياً خشوعاً لله تعالى وخضوعاً وأدباً مع الحق» وإنما 
شرع الجهر في الصبح عند هذا التجلي لأنه مأمور أمر فرض واجب بالكلام من الله؛ فهو 
يتكلم عن أمر إلهيّ يعصي بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له كما قال تعالى في حق هذا 
الفرض عند هذا التجلّي الذي ذكرناه في مثل هذا اليوم: يوم يعم الح والمليكة مَهَا ل 
كلمو إِلَّا من أَذْنَ له البَحنُ وَكَالَ صَوَابً/ك [سورة النبأ: الآية 4"] فورد الإذن فتعين الجهرء والنافلة 
ليست لها هذه المرتبة في هذا التجلي فلا تسمع في النافلة إل همساً فحصل الفرق بين المأمور 
والمختار والله الهادي . 

وصل في فصل - من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر فوجد الصلاة تقام أو 
وجد الإمام يصلي : فمن الناس من جوز ركوعهما في المسجد والإمام يصلي. ومن الناس من 
قال: لا يركعهما أصلاً في هذا الحال وبه أقول. ومن الناس من قال: لا يخلو إِمَا أن يكرن 
خارج المسجد أو داخل المسجدء فإن كان قد دخل المسجد فلا يركعهماء وإن كان لم يدخل 
بعد فاختلف أصحاب هذا القول في الذي يكون خارج المسجد وقد سمع الإقامة أو قد رأى 
الإمام يصلي والئاس يصلون. فمنهم من قال: إن لم يخف أن يفوته الإمام بتلك الركعة 
فليركعهما وإن خاف فلا يركعهما ويدخل مع الإمام في الصلاة ويقضيهما بعد طلوع الشمس» 
وقال المخالف : يركعهما من هو خارج المسجد ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع 
الإمام من صلاة الصبح . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله؛ ولا 
نلدزانه كل عار على الترضي هر ثاذلة نيوا بركد أو تيركت ذإ الفرين آكد منه بلا 
شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة فتأخرت النافلة إذ لا ت: تتحقق الزيادة على الشيء إل 
بعد حصول الشيء» فإن الزيادة تؤذن بوجود مزاد عليه متقدّم في الوجود وهو الفرض وهو 
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الأصل في التكليف وكذلك هو في نفس الأمرء فإن الفرض هو المشروع الذي يأثم تاركه. 
والنفل إنما يكون بعد ثبوته فإن كونه زائداً يبطل فإنه لما يكون زائداً وما ثبت أمر قبله يزيد 
مادا ويمح علية انيم الراتلدرومراعاة الأصيول وى » فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند 
سماع الإقامة أولى من صلاة ركعتي الفجرء وقد غلّط في ذلك رسول الله كه وأظهر الكراهة 
مد ذلك وقال لمن صلاهما وصلاة الصبح تقام : أنْصَلْي الصبح أربَعً؟» كو كله 
كارهاً منه ذلك الفعل» وهذا هو عين الدليل على جوازها مع الكراهة فإنه عَيِلٍ ما أمره أن 
بتعطلعها ولا أن يخرج عنها ول ل ا 0 
وال امور #ولًا بُطِلواً أعملك © [سررة محمد: : الآية ***] ولكن لا يعود إليه بعد 

علمه بأن الشرع يكرهه وإنما نما يكره له الشروع فيه. 

وصل بل فصل - في وقت قضاء ركعتي الفجر: فمن قائل : يقضيها بعد صلاة الصبح 
وبه أقول : وقال قوم: : يقضيها بعد طلوع الشمس» وأصحاب هذا القول اختلفواء فمنهم من 
جعل لها هذا الوقت غير متسع. ومنهم من وسع فقال: يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى 
وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال» والقائلون بالقضاء : منهم من استحب ذلك» ومنهم من 
خير. 


وصل الاعتبار في هذا الفصل : : كل حق لله واجب أو مرغب فيه إذا فات وقته لم يقيده 
وقت فإن الشرع ما قيّده فليؤده قاضياً متى شاء ما لم يمت إلا أن يكون عن نسيان فهو مؤد 
وذلك وقته ولا يكون قاضياً قط في نوم ولا نسيان. 

وصل في فصل - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: فذهب قوم إلى وجوبها وبه أقول للأمر 
الثابت عن رسول الله يه وذهب قوم إلى أنها سنّة وذهب قوم أنه مستحب ولم يره قوم 
ولا شك ولا خفاء على كل من عرف شرع الله من المحدّثين لا من الفقهاء الذين يقلدون أهل 
الاجتهاد كفقهاء ء زماننا ولا علم لهم بالقرآن ولا بالسئّةء وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف 
مذهب شيخهم لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قرؤوا على جهة اقتباس العلم؛ واعتمدوا على 
مذهب إمامهم المخالف لهذه الآية والخبر ولا عذر لهم عند الله في ذلك. فأوّل من يتبرّأ منهم 
يوم القيامة إمامهم فإنهم لا يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس: قلدوني واتبعوني فإن ذلك 
من خصائص الرسول يلو فإن قالوا: فالله أمرنا باتباعهم. فقال: #اقََلوَاً أَمْلّ ألركْرٍ إن 
كر ل تروت #4 [سررة ينان الآبة ؟] وقد سألناهم فأفتونا قلنا لهم ]ها ساله ابتقلوا ليا 
د > #اهلّ لزْكْر4 وهم أهل القرآن: فإن الذكر هو 
القرآن» فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن مخا مخالفاً لفتواه تعين علينا الأخذ بكتاب الله أو 
بالحديث؛ وتركنا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الآية أو الخبر فيكون عملنا 
بالآية أو الخبر لا بقوله. فحينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان 
وبما يقتضيه الحكمء فإن كان لنا علم بذلك فنحن وإياهم سواء. 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله دةْ كان يضطجع بعد ركعتي الفجر . وقد ثبت في 
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الصحيح من حديث أبي هريرة الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركعتي الفجرء فالذي أذهمب 
إليه أن تارك الاضطجاع عاصء وأن الوجوب يتعلق به فليضطجع ولا بد ولو قضاه متى 
قضاه» وإن كانت الفاء تعطي التعقيب فإن بعض المتأخرين من المجتهدين الحفاظ من أهل 
الظاهر قال: إن صلاة الصبح لا تصمٌ لمن ركع ركعتي الفجز ولم يضطجع فإن لم ير 
ركعتي الفجر صححت صلاة الصبح عنده. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح لأن 
الكراهة قد تعلقت بالمكلف. فإنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء ثم يصلي 
الصبح» فقد أشبهت الفريضة فجاء الاضطجاع بينها وبين صلاة الصبح لتتميز السئة من 
الفرض» وليقوم إلى الفرض من اضطجاع حتى يعلم أنه قد انفصل عن ركعتي الفجرء فإنه لو 
قام إلى الصبح بعد ركعتي الفجر لالتبست بالرباعية من الصلوات؛ ولهذا قال رسول الله عَكلِن 
لمن صلاها والمؤذن يقيم: «أَنُصَلْي الصّبْحَ أزْبَعً؟» فيستحب أن يفصل بينهما وبين الصبح 
بأمر يعرف الحاضر أنه قد انفصل عن صلاة الفجرء فشرع النبي يَللِ الاضطجاع فعلاً وأمراً 
ا ا الله كَكِدٍ بذلك ولا عن الاقتداء به 
والله يقول طلْقَدَ كن لم في رسول أَلَّهِ سوه حَسَكَة لمن كان يرجا لَه الوم الآجِرَ» [سورة 
الأحزاب» الآية: ١؟]‏ ل 1 

وصل في فصل - النافلة: هل تثنى أو تربع أو تثلث؟ فما زاد. فمن قائل: تثنى ولا بذ 
أن يسلم في كل ركعتين ليلا أو نهاراً. ومن قائل بالتخيير إن شاء ثنى وثلْث وربّع وسدّس 
وثمّن وما شاء. ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهار فقال: يربع إن شاء وصلاة الليل مثنى 
مثنى» والذي أقول به في غير الوتر هو مخيّر بين أن يسلم من اثنتين وهو أولى ولا سيما في 
صلاة الليل» ويربّع في صلاة النهار إن شاء ولا سيّما في الأربع قبل الظهرء وإن شاء سدس 
وثمّن وما شاء من ذلك . وأما التثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر 
فإنة ماجاء شرع بإفراد ركعة في غير الوترء: ولكن هورمخس إن شاء لم يسلم ويجلس في كل 
ركعتين إلى الثالثة والتخاسنة والبنابعة وإن ن لم يجلس إلا ذ في آخرها من الشفع ثم يقوم إلى 
الواحد» وإن شاء لم يجلس إلا في آخر الركعة الوترية ويؤخر السلام في الأحوال كلها إلى 
الركعة الوترية . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : لما كان الشروع فيها مبنياً على الاختيار كان الاختيار 
أيضاً في القدر من ذلك من غير توقيت» فإنه ما ورد من الشرع في ذلك منعء ولا أمر 
بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله يك واتباع السئة أولى وأحق» وإن جوّزنا ذلك لمن 
وقع منه فنرجح الاتباع والاقتداء على الابتداع وإن كان خيرا فإن الفضل في الاتباع والاتباع 
أليق بالعبد وأحق بمرتبته من أن يبتدع من نفسهء فإن في الابتداع والتسئين ضربا من السيادة 
والتقدّم؛ ولولا أن رسول الله يكل فرض له أن يسن ما سنّ وكان يقول ككِ: «اتركوني ما 
تَرَكْتُكُمْ» وكره المسائل وعابهاء وما فرض على غيره أن يسنّ» ولو شغل الإنسان نفسه 
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باستعمال السئن والفرائض لاستغرق أوقاته ولم يتسع له أن يسن هيهات حجاب الإنسان 
برياسته عن سياسته؛ والذي اعتمد عليه من السئن المنطوق بها والثابتة من فعله عَيِيْوّ صلاة 
كعتي الفجر وأربع ركعات في أوّل النهار وأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر 
وأربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب وست ركعات بعد المغرب وثلاث عشرة 
ركعة بالليل منها الوتر وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة؛ ٠»‏ فما زاد على ذلك فهو خير على حير 
نور على نور» وإن صل بت وكمانن يعد الظور بعتم بين له وبين ما خض عليه ريني 
الأربع كان أولى» وللناس في هذا مذاهب» وها اذكرت إلا برا اسدرته كا سام ره النص أو 
الفعل. والحديث العام الصلاة خير موضوع والاستكثار من الخير حسن» ولكن الذي ذكرناه 
من حسنه وطول فيه في أفعال ذلك وتدبّر قراءتها وأذكارها أخذ من الزمان بقدر الذي يكثر 
الركوع بالتخفيف والذي ذهبنا إليه أولى» وعليه أدركت شيوخنا من أهل الله؛ وقد ورد فى 
صلاة النبي يقِْةٍ حين كان يقوم من الليل فيصلي ركعتين فياحسنهنْ وياطولهنَّ» وكان ركوعه 
قريبا من قيامه؛ ورفعه من الركوع قريبا من ركوعه وسجوده كذلك. فكانت صلاته قريبا من 
السواء والأصل الركوع» فتكون أفعال الصلوات في الخفض والرفع من نسبة الركوع فيها في 
حال الوقت من الطول والقصرء ومن السنّة الركعة الأولى أطول من الثانية» وكل ما زاد قصر 
عن التي قبلهاء وكذلك في الفرائض فاعلم ذلك . انتهى الجزء الخامس والأربعون. 
(الجرء السادس والأربعون) 

وصل في فصل كيام تين ومفكان ليك أن سول الله َل قال : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبِهِا فهو مرغب فيه وهو المسمّى التراويح والأشفاع لأن 
صلاته مثنى مثنى » واختلفوا في عدد ركعاتها التي يقوم بها الناس في رمضان ما المختار منها 
إذ لا نصّ في ذلكء» فاختار بعضهم عشرين ركعة سوى الوتر» واستحسن بعضهم ستاً وثلاثين 
كعة والوتر ثلاث ركعات وهو الأمر القديم الذي كان عليه الصدر الأوّل» والذي أقول به فى 
ذلك أن لا توقيت فيه» فإن كان ولا بدّ من الاقتداء فالاقتداء برسول الله كله فى ذلك فإنه ثبت 
عنه يَكْةِ أنه ما زاد على ثلاث عشرة ركعة بالوتر شيئاً لا في رمضان ولا في غيره إلا أنه كان 
4 م سَّ - اس ل سس ضف 2-2 ل غير 34 
قال تعال : ##لَمَد كن لَكمْ في رسول الله أَسَوةٌ حَسَمَةَ © [سورة الأحزاب : الآية 1؟]. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : رمضان اسم من أسماء الله تعالئ» فالقيام في هذا الشهر 
من أجل هذا الاسم لأنه إذا ورد وجب القيام لهء قال تعالئ: يوم فوم ألنّاس لرَبَ الْمَلمِينَ» 
[سورة المطففين: الآية 7] ورمضان أسمه سبحانه فيقوم العارف إجلالا لهذا الاسم الذي اختصٌ به 
هذا الشهر الكريم هذا يحضر العارف في قيامه. ثم إن لهذا الشهر من نعوت الحق حكماً ليس 
لغيره وهو فرض الصوم على عباد الله وهو صفة صمدانية يتنزّه الإنسان فيها عن الطعام 
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والشراب والنكاح والغيبة» وهذه كلها نعوت إلهية يتصف بها العبد في حال صومهء فإذا جاء 
الليل قام العبد بين يدي الحق بصفاته التي كان عليها في نهاره وفرض له القيام في وقت الفطر 
ليعلم أنه عبد فقير متغذ ليس له ذلك التنزه حقيقة» وإنما هو أمر عرض له ينبّهه على التخلق 
بأوصاف الله من التنزيه عن حكم الطبيعة» ولهذا أخبرنا تعالى في الحديث المرويّ عنه أن 
الصوم له وكل عمل ابن آدم لابن آدم يقول: إن التنزّه عن الطعام والشراب والنكاح لي لا لك 
يا عبدي لأني القائم بنفسي لا أفتقر في وجودي إلى حافظ يحفظه عليّ وأنت تفتقر في 
وجودك لحافظ يحفظه عليك وهو أناء فجعلت لك الغذاء وأفقرتك إليه لينبهك أني أنا الحافظ 
عليك وجودك ليصح عندك افتقارك؛ ومع هذا الافتقار طغيت وتجبرت وتكبرت وتعاظمت في 
نفسك وقلت لمن هو مثلك : #أنا ردم أل [سورة النازعات: الآية 75] وما عَلِمَتُ لَحكُم بن 
إِلَّدهِ عَيرف#4 [سورة القصص: الآية 84] وأنا وأنا وأنا» وما استحييت في ذلك من فضيحتك 
بجوعك وعطشك وبولك وخراءتك ك وتألمك بالحرٌ والبرد والآلام العارضة يبنام 
رهصتك ثلاث رهصات: الفقر والمرض والموت ومع ذلك إنك وثاب» فقيام رمضان قيام في 
اللّه» فمن كان الحق ظرفاً له فإن الله بكل شيء محيط» ٠»‏ فهذا معنى الظرفية فليس له خروج 
عنهء فإحاطته بك في رمضان إحاطة تشريف وتنزيه حيث شرع لك فرضاً في عبوديتك 
الاضطرارية للاتصاف بما ينبغي له لا لك» وهو التنرّه عن الغذاء وملابسة النساء طول النهار 
وهو النصف من عمر وجودك» ثم تستقبل الليل فتخرج من ربوبيتك المنزهة عن الغذاء 
والنكاح إلى عبوديتك بالفطر والكل رمضان» فأنت في رمضان كما أنت في الصلاة من قوله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» كذلك رمضان قسّمه بينه 
وبين عبده بنصفين: نصف له وهو قوله: الصوم لي وهو زمان النهارء والنصف للعبد وهو 
الليل زمان فطره. وقد قال في الصلاة: إنها نور. وقال في الصوم إنه ضياء والضياء هو النورء 
قال تعالل: #هو لِى جَعَلَ انف © ضِيآه# [سورة يونس: الآية ه] وقال: #وَجَعَلَ الشَّمْسَ يرَاجا» 
[سورة نوح : الآية 17] وشرع القيام في ليل رمضان ورغب فيه للمناسبة التي بين الصلاة والصوم 
في القسمة والنور ليكون ليله بصلاته مثل نهاره بصومه؛ فبالنهار يتتحد به وبالليل يتوخد له كما 
قلنا: [مجزوء الوافر] 


-ء ٠. ٠‏ 5 5 اللا أن 2 : 0 


والعزيمة النية والنية شرط في الصوم من الليل فنحن في الصوم مع الحق كما قالت 
لين فى عر عه :كم كر 4 زدورة النس الب ]نوهو كان مو زاتما حياثها عل كاف 
النشبيء كذلاك تحيل الاتسان يقول: أنا المنائي» ركيت نيدن لتمعدي انا ركوة منانما؟ 
هيهات. قال الله: الصوم لي لا لك» فأزال عنه دعوى الصوم كما أزال عن بلقيس تشبيه 
العرش بعرشهاء » فعلمت بعد ذلك أنه هو لا غيره» فهذا معنى قولنا : إذا صحت عزائمنا ففي 
الأسران نتحل:. فإن قلت لساك هر تباذ صلافت . وإن قلت: الصوم لله لا للونسان 
صدقت.. ولا معنى للاتحاد إلا صحة النسبة لكل واحد من المتحدين مع تميّز كل واحد عن 


إذا 
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وستي سيم اا را را ا ا ا ل 6 
الآخر فى عين الاتحاد فهو هو وما هو هوء كما قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعنى في 
حال غلب علي : [مجزوء الرجز] 


نتست أننا ولمسبينت هفمسزز 
فياموقلأنتأنا 
لابؤاتت اتنا حدر أتعييها 
لجن كتيعان متتو يجا خط طحجوت 
مافيالوجودِغيرنا 


0 3 2 .أناوم‎ ٠. 
لكك 1 الك 1 اك‎ ١ شك‎ ١ لك‎ 
. و 53 وم‎ : 
لج حة نجي الببكة‎  اهييبحبتك‎ 


ولما رأينا فيما روينا أن الله أنزل لقاءه منزلة فطر الصائم فقال: للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره لأنه غذاء طبيعته وهو الغذاء الحجابيّ إذ المغذي هو الله تعالئ» وفرحة عند لقاء ربه 
وهو غذاؤه الحقيقيّ الذي به بقاؤه» فجعل هاتين الفرحتين للصائم في الحجاب وفي رفع 
الحجاب» فنظمنا فى شرف الرغيف إذ هو الغذاء المعتاد عندناء وله الشكل الكري وهو 
أفضل الأتكال 0ه جديا رمك بالذكر دون غيره من الأمور التي يكون بها الغذاءء فقلنا 
فيما سحّر الله في حقّه من العالم وطلب الهمم كلها جهته لتصل إليه؛ فإن كل حيوان يطلب 
غذاءه بلا شك بل كل موجود حتى ما لا يقال فقلنا: [الوافر] 


إذاعاينتّذاسير حثيث 
ات ل كك م 
بهوله تجاراتٌ الذراري 
تيفو اللسعا مي : اليراها 
وتلشمننة التمم ف هه التسيروار 
وقَطع مَهَامِهوفِيِح تَبَارَى 
فمن شرف الرغيف يمَيِنٌ ربي 
يضجٌا| لخلئٌإن عدموهوقتا 
له صلواوصامواواستباحوا 
له تسعى الطيورٌ مغ الفراشي 
هوالمعنى ونحن إذا نظرنا 
ود الستطوة دعسا ديع تحت 
فديتّكُهمنرغيفافيهسرٌ 
فقلللمُئكرين صحيخ قولي 
لكين الس ل سحا 


فذالهةالسمة قن مكل الوعيت 
علب ا اي 
وأرواحٌ التنطنافي والكتفيت 
وتكوين المعادن في الكهوفٍ 
بمَوْجٍ البحر والريح العسيفٍ 
بهاالأنعامُبالسّيِرالعنيفي 
عليهللوضيعوللشريفي 
عن اذتٍ الواحد البَرٌ الرَؤْوفٍِ 
دم الكفارٍ والبرٌ العغقفيفٍ 
له يسعى القويٌ مع الضعيف 
ولالشبي الشقيل أو التخفيفق 
مضي السك :كال تارك 
فيا شوقي لذاالجودالظريف 
1 يا تاديد الشيدف 
لقد ع عن المعنى الع يق 
لدرؤينفته عمانىئ رغض الأتسوفق 


فالصفة التي يقوم بها المصلي في صلاته في رمضان أشرف الصفات لشرف الاسم 
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لشرف الزمان» فأقام الحق قيامه بالليل مقام صيامه بالنهار إلا في الفرضية رحمة بعبده 
وتخفيفاء ولهذا امتنع رسول الله يَكِِ أن يقومه بأصحابه لثلا يفترض عليهم فلا يطيقونه» ولو 
قرض عليهم لم يثابروا عليه هذه المثابرة ولا استعذوا له هذا الاستعداد» ثم الذين ثابروا عليه 
في العامة يؤدّونه أشأم أداء وأنقصه. لا يذكرون الله فيه إلا قليلاً» لا يتمون ركوعه ولا سجوده 
ولا يرتلون قراءته» وما سنّه من سنّه أعني من الاجتماع على قارىء واحد على ما هم الناس 
اليوم عليه من المتميزين من الخطباء والفقهاء وأئمة المساجد. وفي مثل صلاتهم فيه : قال 
ا َك ِلرَجُلٍ : «ازجغ فَصَلْ فَإِنّكَ لَمْ نُصَلُ» فمن عزم على قيام رمضان المسنون 
قيامه المرغب فيه فليقم كما شرع الشارع الصلاة من الطمأنينة والخشوع والوقار وتدبّر ما يتلى 
وإلا تركه أولى» والقيام فيه أَوَل الليل كما قام رسول الله كَل فيه في الليلتين أو الثلاثة منه 
أولى؛ ويكون في المسجد أولى منه في البيت بخلاف سائر النوافل؛ وإنما تركه 
رسول الله ا ا ا يي 0 
وهو كما قال تعالئ : #وما أرسلتدلى لهو ل حَمَةَ لْلعدلميتَ* [سورة الأنبياء: : الآية ا١٠]‏ وقال: 
# بالْمَؤيينَ رنوت به # [سورة التوبة: الآية 174] والصلاة فيه مثنى مثنى كما ورد في الخبر في 
صلاة الليل أنها مثنى مثنى . 

وصل في فصل صلاة الكسوف: وإنها سنّة بالاتفاق» وإنها في جماعة. واختلفوا في 
صفتها والقراءة فيها والأوقات التي تجوز فيهاء وهل من شرطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف 
القمر في ذلك مثل كسوف الشمس؟ الخلاف في صفتها وردت فيها روايات مختلفة عن 
رسول الله يك ما بين ثابت وغير ثابت» وما من رواية إلا وبها قائل» فأيّ شخص صلاها 
على أي رواية كانت جاز له ذلك فإنه مخيّر في عشر ركعات في ركعتين» وبين ثمان ركعات 
في ركعتين» وبين ست ركعات في ركعتين» وبين أربع ركعات في ركعتين» وإن 0 
ركعتين ركعتين على العادة ذ في النوافل حتى تنجلي الشمس. وإن شاء دعا الله تعالئ بتضرّ 
واو حى كي فإذا [فسلك وان كمقيق شكرا له تعالن .اصرف ل 
الرواية أحب إليّ لما فيها من احترام الجناب الإلهي والرحمة بالأمة المصلين لهاء فإنهم 
لاستيلاء الغفلات والبطالة عليهم لا يفون بشروط ما تستحقه الصلاة من الحضور والآداب» 
فربما يمقت المصلي ولا يشعر أو تثقل عليه تلك العبارة فيتبرم منها فلذلك جعلنا رواية الدعاء 
من غير صلاة أولى فإنه في حقّهم أحوطء وكان العلاء بن زياد يصلي لها فإذا رفع رأسه من 
الركوع طاو لبها فإن كانت انجلت سجد؛ وإن لم تكن انجلت مضى في قيامه إلى أن يركع 
ثانياً فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إلى الشمس فإن انجلت سجد وإلا مضى في قيامه حتى 
يركع هكذا حتى تنجلي . 

وصل الاعتبار: الكسوف آية من آيات الله يخوّف الله به عباده» فإذا وقع فالسئة أن يفزع 
الناس إلى الضلاة كسائر الآياث المخوفات مثل الزلازل وشدّة الظلمة واشتداد الريح على غير 
المعتاد» سّيْل رسول الله يَلَةِ عن الكسوف فقال : (إذا تَجَلّى اللّهُ لِشَيءِ ءِ خَشَعٌ لَهُ كل شَئْء» 


الفتوحات المكية ج” 5 م١‏ 
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والحديث غير ثابت من طريق الرواية صحيح المعنى» وعندنا أن التجلي لا زال دائماً وإنما 
جهل الناس به أدّاهم إلى أن يقولوا أو يقال لهم مثل هذا لعدم علمهمء فخرق العادة إنما هو 
في أن يعلم خاصة كما كان خرق العادة في إسماع السامعين تسبيح الحصىء وما زال الحصى 
مسيحاً» ولا شك" أن النفوس ما شعت وتيعن إلا للكيات الشارقة للعادة الآنات الالهية ننها 
معتاد وغير معتادء والقرآن قد ورد في الآيات المعتادة كثير في قوله: ##وَمنَ 
ءَاينِتِهِء# . . . ##وَمِنْ ءَايَليهِه# [سورة الروم: الآية ٠١‏ وغيرها] ويذكر أموراً معتادة ثم يقول: #إنَّ فى 
لِك لدبت »# [سورة الروم: الآية ١؟]‏ ولكن لا ترفع العامّة بها رأساً لجري العادة واستيلاء الغفلة 
وعدم الحضور. 

وسبب كسوف الشمس والقمر معروف» والذي لا يعرف كونه عن تجل إلهي إلا من 
جهة الرسول يَكِةٍ أو عارف صاحب كشف, وقد جعل الله الكسوف آية على ما يريد أن يحدثه 
من الكوائن في العالم العنصري وفي العالم الذي يظهر فيه الكسوف وفي الزمان فإنه قد 
يكسف ليلا فلا أثر له عندناء ويكون الحدث أيضاً بحسب البرج الذي يقع الكسوف فيه وهو 
علم قطعي أعني علم وقوع الكسوف لا علم ما يحدث الله فيه أو عنده» ويكون الكسوف في 
مكان أكثر منه فى مكان آخرء وفى مكان دون مكان» ويبتدىء فى مكان وفى مكان آخر ما 
عدا بل نهو على عتالده وعلا كله هرف الجلماكنة: كانه راجح إلين جر عاك لمجا له د 
عند أهل هذا الشأن» وسبت كسوف: الشنسن من الققمر:إذا كان فى مسامتتها فعلى قدراما 
يسامتها منه يغيب منها عن أبصارناء نذلك الظل :الذي ثراه:في الشمسن .هومن جرم القمز. وقد 
يحجبها كلها فيظلم الجو فيقع الإبصار على جرم القمر فتتخيل العامّة أنْ ذلك المرئيى هو ذات 
الشمس» والشمس نيرة في ذاتها على عادتها إلى أن يشاء الله تكويرهاء ولذلك يعرف زمان 
كسوقها ومقذاره عننا الخارفين بتسبير الكواكب» ولا يكون أبداً إل فى آخر الشهر العرين» فَإِنّ 
القمر في ذلك الزمان يكون في المحاق والاحتراق تحت الشعاع: فإن أغطى الحساك ما 
يؤدّي إلى المسامتة عندنا وقع الكسوف بلا شك. 

وكذلك كسوف القمر إنما هو أن يحول ظل الأرض بينه وبين الشمسء» فعلى قدر ما 
يحول بينهما يكون الكسوف في ذلك الموضع ولهذا يعرف» والخطأ فيه قليل جداًء ولو لم 
يكن الأمر على هذا ما علم؛ فإن الأمور العوارض لا تعلم إلا بإعلام الله على لسان من شاء 
من عباده» وعندنا هي عوارض لا في نفس ما رتب الله في ذلك عندما أوحى فى كل سماء 
أمرهاء والأمور الجارية على أصولها ثابتة لا تحر يعلمها: الفنوم بخللخ الأصول. ع معتادة 
موضوعة لله تعالل واضعها ما هى عقلية ولا رسب ذلك طبيعى ولهذا يجوز خرق العادة فيهاء 
وهكذا كل موضوع إلى أن يخرم الله ذلك الأصلء فلله المشيئة في ذلك وله الأمر من قبل 
ومن بعد. ولذلك لا يقال في حكم المنجم أنه علم لأنْ الأصول التي يبني عليها إنما همي عن 
وضع إلهيّ وترتيب عالم حكيم استمرت به العادة ما ذاك لذواتها وما كان بالوضع قد يمكن 
زواله؛ فإنَ الواضع له قد يضعه إلى أجل مخصوص معين ما عندنا علم به. فما من زمان 
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نقدره إل ويجوز تغيير ما وضع فيه من الأمورء فإن لم يكن فبإرادة الواضع لا بنفسه: وما كان 
بهذه المثابة لا يكون القائل بوقوعه على علم قطعيء. ولو وقع فإنه لا يعرف مافي نمس 
الواضع إلا بجهتين: إما أن يكون هو المعرف بما في نفسه وهو الصادق. وإما بعد ظهور 
الشيء فيعلم أنه لولا ما كان في نفس الواضع ما وقع والواضع هو الله تعالى وجل . 

فالعالم المؤمن يقول في مثل هذا إن أبقى الله الترتيب على حاله وسيّره في المنازل على 
قدره ولم يخرق العادة فيه فلا بدّ أن يقع هذا الأمر الذي ذكرناه» فلهذا ينفي العلم عن المنجم 
وكل ما هو مثله من حظ الرسل وغيره فضوء القمر لما كان مستفاداً من الشمس أشبه النفس 
في الأخذ عن الله نور الإيمان والكشف», وإذا كملت النفس وصمحٌ لها التجلي على التقابل 
وهي ليلة البدر ربما التفتت إلى طبيعتها فظهرت فيها ظلمة طبيعتها فحالت تلك الظلمة بينها 
زيند تؤرها العتلن الإنمارت الألين كما حال ظل الأرم ومن القطر الى هو يعترلة النقس 
وبين نور الشمس. فعلى قدر ما نظرت إلى طبيعتها انحجبت عن نور الإيمان الإلهيَ فذلك 
كسوفها فهذا كسوف القمر. 

وأمًا كسوف الشمس فهو كسوف العقل فإن الله خلقه ليعقل عن الله ما يأخذ عنه فحالت 
النفس التي هي بمنزلة القمر بينه وبين الحق تعالئ من حيث ما يأحذ عنه من اسمه النور 
سبحانه من كون نسبته إلى الأرض من قوله: وهو َه ب لسوت وف الْأرْضٍ 4 [سورة الأنعام : 
الآية *] وقوله : وَهُوَ الَرِى فى السَمَآهِ له وف الْأَرْضٍ 4 [سورة الزخرف: الآبة 44] فيريد العقل أن 
يأخذ عن الحق من علم ما يوجده في الأرض فتحول النفس بينه وبين علم ما يوجده في 
الأرض بشهواتها حتى لا ينظر إليه سبحانه فيما يحدثه فيهاء والأرض عبارة عن عالم الجسم 
فيحجب العقل لحجاب النفس الحيوانية الشهوانية فذلك بمنزلة كسوف الشمس فلا تدركها 
أبصار الناظرين ممّن هو في تلك الموازنة» ويفوت العقل من العلم بالله بقدر ما انحجب عنه 
من عالم الأجسامء فلهذا شرع الله التوجّه إلى مناجاته المعبر عن ذلك بصلاة الكسرف» 
وشرع الوعام اريم دتلن! لكا يم فإن الحجاب جهل وبعد في الحال الذي ينبغي له الكمال» 
ولهذا لم يكن يكن الكسوف إلأ عند الكمال في النيرين ل ل 
الوجه الذي يليناء وكسوف الشمس في ثمانية وعشرين يوما من سير القمر في جميع منازل 
الفلك» فلما وصل إلى نهايته وأراد أن يقابل الشمس من الوجه الآخر حتى يأخذ عنها على 
الكمال في عالم الأرواح مثل أخذه في |/ لرابع عشر في عالم الأجسام النازل ليفيض من نوره 
على أبصار الناظرين إنعاماً منه» فاشتغلت الشمس بإعطائها النور للقمر في عالم الأرواح 
العالم العلوي إسعافاً لطلبته وإكراماً لقدومه عليها في حضرتها كان الكسوف لهذا الإسعاف. 

لهذاالا يكرة للعسرفات سبعم في الأزض لا في الأماكن الت بطر ها الكشيوقي 
وأما الأماكن التي لا يظهر فيها الكسوف فلا حكم يظهر فيها له ولا أثر أي ما يفعل الله عند 
ذلك فبيعا ف العاليم من الكوائن التي يفعلها عند ظهور الكسوف إذ لا فاعل إلا الله فإن 
الأمؤر بتقدير العزيز العليم صنعة حكيم» حتى أن الشمس إذا أعطى الحساب أنها تكسف ليلا 
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لم يكن لذلك الكسوف حكم في ظاهر الأرض التي لم يظهر الكسوف فيهاء وكذلك كسوف 
القمر في الحكم فكذلك ظاهر الإنسان وباطنه» فقد يقع الكسوف في الأعمال أي في العلم 
الذي يطلب العمل بالأحكام المشروعة» وقد يقع في العلوم التي تتعلق بالباطن ولا حكم لها 
في الظاهر فتؤثر في موضع تعلقها إما في علم العمل وإما في العلم الذي لا يطلب العمل 
بحسب ما يقع» فيتعين على من تكون حالته مثل هذه أن يتضرّع إلى الله. فإن أخطأ المجتهد 
فهو بمنزلة الكسوف الذي يكون في غيبة المكسوف فلا وزر عليه وهو مأجورء وإن ظهر له 
الظاهر الذي يكون له الأثر المقرّر عند علماء الأحكام بسير الكواكب؛ وأكثر ما يكون هذا في 
الفقهاء المقلدين الذين قالوا الهم: : لا تقلدونا واتبعوا الحديث إذا وصل صل إليكم المعارض لما 
حكمنا بهء فإِنَ الحديث مذهبنا وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل 
وما يلزمنا غير ذلك» لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا. 

وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المجتهد ولهذا كان يقول مالك 
إذا سَئل في نازلة: هل وقعت؟ فإن قيل: لاء يقول: لا أفتي» وإن قيل: نعم أفتى في ذلك 
الوقت بما أعطاه دليله» فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها 
مش ا راف ل ع ا 

0 وَبَآ اَم الشن تزه [سورة الحشر: الآية 0] وعصت الرسول في قوله : فاتبعوني 
نه ما الها الأعن أمر يه سبحا رغص إبابهااي كوله : اخذوا بالحديث إذا بلغكم 
الله ولا مع رسوله يَكدْةِ ولا مع إمامهم» فهم في #إبرآءة مَنَ لَه وَرَسُولو#© [سورة التوبة: الآية ]١‏ 
وإمامهم فلا حجة لهم عند الله فانظروا مع من يحشر هؤلاء؟ فالصلاة المشروعة في الكسوف 
لماه لاا البح في لع اللقة النضدى وطلمة الل اكوا يكل «أهدنا الع ال 
اط أ ليس أنسمت ست علتّهِم4 وهم أهل الأنوار غير الْممضُوب عَلنهمْ4 مثل أهل ظلمة 
الطبع «ولَا الصكَالينَ4 [سورة الفاتحة: 1-/] مثل أهل ظلمة النفس . فالله يحوّل بيننا وبين ما 
يكسف عقولنا ونفوسنا ويجعلنا أنواراً كلنا لنا ولمن يقتدي بنا إنه الملىء بذلك والقادر عليه 

وأمًا اعتبار عدد الركعات في الركعتين فاعلم أن الركعتين ظاهر الإنسان وباطنه أو عقله 
وطبعه أو معناه وحرفه أو غيبه وشهادته, وأما العشرة فهو تنزيهه في الركعتين خالقه تعالى وجل 
عن القبل و والبعد والكل والبعض والفوق والتحت واليمين والشمال والخلف والأمام فيرجع هذا 
التنزيه من الله عليه فإنه عمل من أعماله » ؛ فتكون له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكام كلها فلا 
قبل له فإنه لم يكن إلا الله والله لا يتصف بالقبلية ولا بعد له فإنه باق بإبقاء الله فلا يبعد ولا كل 
له فإنه لا يتجزأ ولا يتحير من حيث لطيفته» ومن لا كل له من ذاته فلا بعض لهء ومن لا يتصف 
بهذه الصفات فلا جهات له ذلا عياف للاتمات الآ دوعيف ووه عن رات فإن نشأته 
الجسدية بها ظهرت الجهات الستة فهو عين الجهات ما هو في جهة من نفسه . 
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وأما اعتبار الثمانية في اثنتين فالثمانية الذات والصفات فتغيب الذات الكونية وصفاتها 

في الذات الأحدية وتندرج أنوار صفاتها في صفاتها وهو قوله تعالئ : : كنت سمعه وبصره وذكر 

حرا جد نجع حي لااعاية الا جر ورا ور زايا له ارقي روي لياكد هر لمن لي 

الباطن. وأما في الظاهر فما 7 تقع العين إلا على العبد. والحق مدرج في هذا الحق بضم الحاء 
الكياني ا 


لس ارس و ماي عر هبر م62 


وأما اعتبار الست في اثنتين فهو قوله: تنما تُولُوا نَم وَبَهُ لله # [سورة البقرة: الآية 
5] وقوله: : وله بن وَرَايهم حيط [سورة البروج: الآية ] وأمًا اعتبار الأربعة في الثنتين فهو 
فؤليه: 2 اتير قن ب ادي وَمِنْ حَلَفِهمٌ وَعَنْ أَحسيع وَعَن يله 4 [سورة الأعراف: الآية 107) 
وعلى كل طريق يأتي إليه منها ملك مقدس بيده السيف صلتاًء فإن كان المؤتى إليه من 
العارفين لم يك ١‏ ن له ملك يحفظه بل هو إكسير وقفه من أي ناحية جاءه قبل منه وقلب جسده 
ذهباً إبريزاً فيعود الآتي من الخاسرين . 


وصل في فصل - في القراءة فيها: اختلف العلماء في القراءة فيها أعني في السر والجهر 
بها. فمن قائل: يقرأ فيها سراً. ومن قائل: يقرأ فيها جهراً. 

اعتبار هذا الفصل : إن كان كسوفه نفسياً أسرّ فى مناجاته وذكر الله فى نفسه. وإن كان 
كسوفه فى عقّله جهر فى قراءته وهو بحثه عن الأدلة الوافسية وفيها الظاهرة الدلالة القريبة 
الماخلا الى يكتركه فنها العقلاة من حيف ما عت أعل فكر وتطن واد لال الروك هل 
كشف وتجل ينتجه الهمم إلى الرياضات وهي تهذيب الأخلاق والخلوات والمجاهدات 
وتطويل المناجاة والتضرّع إلى الله تعالئ فيها مشروع؛ وهو اعتبار طول القراءة في صلاة 
الكسوف,. فإنه روي أنه كان يقوم فيها بقدر سورة البقرة» والقيام الثاني ربما يكون على 
النصف, والقيام الثالث على النصف من الثاني» وهكذا في القيام الرابع والخامس» وسبب 
ذلك أن عالم الأرواح ما يتعبهم القيام ولا يدركهم ملل لأن النشأة نورية خارجة عن حكم 
الأركان» وأما نشأة تقوم من العناصر تؤول إلى الاستحالات العبدية والقريبة فيعبر عن ذلك 
بالنصب والتعب؛ وكلما نزل فيها من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان كان التعب أقوى 
في آخر الدرجات وهو الإنسان والنصب أعم فإنه سريع التغيّر فإن له الوهم. ولا شك أن 
الأوهام تلعب بالعقول كتلاعب الأفعال بالأسماء. 

وصل في فصل - الوقت الذي تصلى فيه: اختلف العلماء في الوقت الذي تصلى فيه 
فيلاة الكسوق» افمن قائل + تان قن ججميع الأرقات المتهن عن الصلاة فبهاوغير اتمنوتء 
ومن قائل: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ومن قائل: تصلَى في الوقت الذي 
تصلى فيه النافلة . ومن قائل: تصلى من الضحى إلى الزوال لا غير. 

وصل الاعتبار: كما لا يتعين للكسوف وقت لا يتعين للصلاة له لأن الصلاة تا 
للأحوال» وقد ثبت الأمر بالصلاة لها وما خصٌ وقتاً من وقت وهي صلاة 0 
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النافلة فإتها غير مأمور بهاء فإن حملنا الصلاة على الدعاء دعونا فى الوقت المنهى عن الصلاة 
فيه وصلينا في غيره من الأوقات وبه أقول. 1 ْ 

وصل فى فصل الخطبة فيها: اختلف علماء الشريعة في ذلك» فمن قائل: إن الخطبة 
فق قترطها : :وق قال 4 التي في :صنلاة لبيرت خغطية» والذنى إدهيا إليه أنه شب لالؤمام 

يخطب بالناس ليذكر هم ويحدرهي: فإن الكسوف من الآيات التى يخوف الله بها عباده . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : الخطبة موعظة وذكرى والآية منبهة وذكرى» والكسوف 
اية تخويف فوقعت المناسبة فترجح جانب من يقول باشتر تراط الخطبة» وقد ثبت أن النبىٌ 0-0 
في ذالك اليوم ذكر الناس بعد الفراغ من الصلاة : 

وصل في فصل - كسوف القمر: فمن قائل: يصلى لكسوف القمر في جماعة كصلاة 
كسوف الشمس . ومن قائل : لا يصلى له في جماعة؛ واستحبٌ صاحب هذا القول أن يصلى له 
أفذاذر كعتين ركعتين كسائر النوافل؛ والذي أذهب إليه الصلاة ة في الجماعة أولى إن قدر عليها . 

اعتبار هذا الفصل : لما كان كسوف الشمس سببه القمر كان كسوف القمر كالعقوبة له 
لكسوفه الشمس فتضمن كسوف القمر آيتين فكانت الصلاة له فى الجماعة أولى» فإن شفاعة 
الجناعة لها جرمة أكثر من حرية الؤاتحد فالتممم لها ينيقي أن يكوات اكد .من الجمع كدوك 
الشمس وكسوف القمر نفس كما قدمناء والنفس أبدا هى المزاحمة للربوبية بخلاف العقل 
فكان ذنبها أعظم وحالها خط فاجتماع الغقعاء عقن العفافة أولى من إتيانهم أفذاذاً» ومن 
اعتبر في اللتونات الخد كبا وروي التقديك الذي تيدم كازااطتبها مان اللتتو لمشي 
فإن الله يقول 9هَد هلم لْمُرْميُونَ لذن هُمْ في صَلَاتِم حَاشِعوْنَ4 [سورة المؤمنون : الآية »١‏ 7]. وقال: 
#وَإِنَاك يعني الصلاة «الكِرَةٌ إلا عل ألَْسْوينَ4 [سورة البقرة: الآية ه4] وخشوع كل خاشع على 
قدر علمه بربه» وعلمه بربه على قدر تجليه له. 

وصل في فصل صلاة الاستسقاء : فمن قائل: بصلاة الاستسقاء. ومن قائل: لا صلاة 
فيهء والحجة لمن قال بالصلاة أنه من لم يذكر شيئاً فليس بحجة على من ذكر» وقد ثبت 
أنه يك خرج بالناس يستسقي فصلَى بهم ركعتير كعتب: يوقي لزان وجرا وداه راحم بان 
واستسقى واستقبل القبلة» والعلماء مجمعون على أن الخروج إلى الاسة ستسقاء والبروز عن 
المصر والدعاء والتضرّع إلى الله تعالى في نزول المطر سئّة سنها رسول الله كوه واختلفوا في 
الصلاة فى الاستسقاء كما ذكرناء والذي أقول به أن الصلاة ليست من شرط صححة الاستسقاء» 
والقائتون أن الغتلاة يم مده يقترن أرما أن الضطنة عن منعهة وتددفت أنه يكل صلّى فيه 
وخطب» واختلف القائلون بالخطبة هل هي قبل الصلاة ة أو بعدها؟ فاتفق القائلون بالصلاة أن 
قراءتها جهرء واختلفوا هل يكبر فيها مثل تكبير العيدين أو مثل تكبير سائر الصلوات؟ ومن 
السئّة في الاستسقاء استقبال القبلة واقفاً والدعاء ورفع اليدين وتحويل الرداء باتفاق» واختلفوا 
في كيفية تحويل الرداء فقال قوم: يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. وقال قوم: يجعل 
اليمين على الشمال والشمال على اليمين» والذي أقول به أن يجمع بين الثلاث الكيفيات 
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الأعلى أسفلء» واليمين على الشمال» والباطن ظاهراًء واختلفوا متى يحول ثوبه فقال قوم: 
عند الفراغ من الخطبة. وقال قوم: إذا مضى صدر من الخطبة» والذي أذهب إليه أن وقت 
التحويل وقت الدعاء فإنه سؤال بالحال في تحويل الحالة. واختلفوا في وقت الخروج إليه 
فقيل: في وقت صلاة العيدين. وقيل : عند الزوال. وروى أبو داود: «أَنَّ الي يك خَرَجَ إلى 
الاسْتِسْقَاءِ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشّمْس». 

وصل - الاعتبارات في جميع ما ذكرناه: اعتبار الاستسقاء: الاستسقاء طلب السقياء 
وقد يكون طالب السقيا لنفسه أو لغيره أو لهما بحسب ما تعطيه قرائن الأحوال» فأما أهل الله 
المختصون به الذين شغلهم به عنهم وعرّفهم بأنهم إن قاموا فهم معه وهو معهم» وإن رحلهم 
رحلوا به إليه» فلا يبالون في أي منزل أنزلهم» إذا كان الحق مشهودهم في كل حالء فإن 
عاشوا في الدنيا فبه عيشهم» وإن انقلبوا إلى الأخرى فإليه انقلابهم» فلا أثر لفقد الأسباب 
عندهم ولا لوجودهاء فهؤلاء لا يستسقون في حق نفوسهم, إذ علموا أن الحياة تلزمهم لأنها 
أشد افتقاراً إليهم منهم إليهاء وفائدة الاستسقاء إبقاء الحياة الدنياء فاستسقاء العلماء بالله في 
الزيادة من العلم بالله كما قال الله لنبيه يكل حين أمره: #وَقُل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمَاك [سورة طه: 
الآية11] هذا الدعاء هو عين الاستسقاءء فإذا استسقى النبي يلِةِ ربه في إنزال المطر والعلماء 
بالله لم يستسقوه في حدق تفوستهع وإثما استسقؤه في حق غيزهم معن لا يعرف الله معرفتهم 
جا حي ماري بحرت درا كما ودر اللعلايت لصح «قَالَ الله َعالَى : اسْتَسْقَيِئُكَ 
عَبْدِي فَلَْمْ تَسْقنِي» قَالَ: وَكَيِفَ أشقيك وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ فُلانٌ فَلَمْ نَسْقِه» 
فهذا الرب قد استسقى عبده في حق عبده لا في حق نفسه» فإنه يتعالى عن الحاجات» كذلك 
استسقاء النبي والعلماء بالله إنما يقع منهم لحق الغير» فهم ألسنة أولئك المحجوبين بالحياة 
الدنيا عن لزوم الحياة لهم حيث كانوا تخلقاً بالاستسقاء الإلهيّ» إذ الفقير المحقق من لا يقوم 
به حاجة معينة فتملكه لعلمه بأنه عين الحاجة فلا تقيده حاجة فإن حاجة العالم إلى الله مطلقة 
من غير تقييدء كما أن غناه سبحانه عن العالم مطلق من غير تقييد من حيث ذاته» فهم يقابلون 
ذاتا بذات» وينسبون إلى كل ذات ما تعطيها حقيقتها 

وما أحسن ما شرع في الأذان والإقامة في قوله: حي على الصلاة ولم يقل إلى الصلاة 
قيقودة بالقاية .رفو كان.معك ذلا كرون غاقك ولا تقل: حن كلمة إقبالغ :زلا مظلي الافال 
للقن ع تفي كك سنارف ناقاة»: كنذا يدي لجلا كانه« الس عقن بابلة كانه لازي لفاو 
والشاهه والمشهود وغا بين العيند :لم ببق إلا الرته .وأزاد التق استسانه أن كيد اليد 
عير ن عبوديته ليعرفه بما أنعم عليه به ممّا لم يعط ذلك لغيره من العبيد ولا يعرف ذلك حتى يرد 
لنفسه ومشاهدة عينه مقارنة لمشاهدة ربه. ولم يجعل ذلك في شيء من عباداته إل في الصلاة 
فقال: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي. فلا بذ للمصلى من أجل قسمه من الصلاة أن يقوم 
فيه إذ لا ينيق ذلك لقسم الذي للغبد من الصلاة أن يكون لله فقال له: حي على الصلاة أي 
أقبل على الصلاة من أجل القسم الذي يخصك منهاء فإعراضه إنما كان عن نفسه لا عن ريه 


ا 
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١ 
لأن العلم بالله أعطاه ذلك فقال له: أقبل على صلاتك لتشهدني وتشهد نفسك فتعرف ما لي‎ | 
وما لك فتتصف بالحكمة وفصل الخطاب وترى ما أنت فيه فلم يأت بإلى فإنها أداة تؤذن‎ 
بالفقد والأمر في نفسه ليس كذلكء فإذا كان الحق يستسقي عبده فالعبد أولى» وإذا كان الحق‎ 
ل فود اليا ل او ل ا كد وهو‎ 

ولى بالثيابة عن مثله مع التفق عت إد ليس ترد كو ةافوو الآية .]1١‏ 

فمن الأدب مع الله الاستسقاء ء في حق حق الغير فإن أصحاب الأحوال محجويون بالحال عن 
العلم الصحيح ا ل 0 
لسانه لسان الحال» وصاحب العلم مؤاخذ بأدنى شيء لأنه ظاهر في العالم بصورة الحق» 
وكم بين من يظهر في وجوده بربه وبين من يظهر بحاله شتان بين المقامين» ويا بعد ما بين 
ا ا ا ا 0 
العلم. ولما كان العلم بهذه العزّة شرعت التزكية في حكم الشرع بغلبة الظنّ فيقول: أحسبه 
كذا وأظنه كذا لأنه لا يعلم كل أحد ما منزلة ذلك المزكى عند الله فلا يزكي على الله أحداء 
وإذا افتقر صاحب الحال إلى التزكية بغلبة الظنّ فهو إلى العالم صاحب العلم أفقر وأفقر فإنه 
مع من يزكيهء كلاهما محتاجان إلى صاحب العلم» العلم منجلي يظهر نفسه» والحال ملتبس 
يحتاج إلى دليل يقوّيه لضعفه أن يلحق بدرجة الكمال». فصاحب الحال يطلب العلمء 
وصاحب العلم لا يطلب الحال» أيّ عاقل يكون من يطلب الخروج من الوضوح إلى اللبس» 
فإذا فهمت ما قرّرناه تعين عليك الاستسقاء فاشرع فيه. 

وصل - اعتبار البروز إلى الاستسقاء : الاستسقاء له حالان: الحال الواحدة أن يكون 
الإمام في حال أداء واجب فيطلب منه الاستسقاء فيستسقي على حالته تلك من غير تغيير ولا 
خروج عنها ولا صلاة ولا تغيّر هيئة» بل يدعو الله ويتضرّع في ذلك» فحال هذا بمنزلة من 
يكون حاضراً مع الله فيما أوجب الله عليه فيتعرّض له في خاطره ما يؤديه إلى السؤال في أمر 
لا يؤثر السؤال فيه في ذلك الواجب الذي هو بصدده؛ بل ربما هو مشروع فيه كمسألتناء ألا 
ترى أن الشارع قد شرع للمصلي أن يقول في جلوسه بين السجدتين: اللهمّ اغفر لي وارحمني 
وارزقني واجبرني» فشرع له في الصلاة طلب الرزق والاستسقاء طلب الرزق» فليس لمن هذه 
حالته أن يبرز إلى خارج المصر ولا يغيّر هيئته فإنه في أحسن الحالات وعلى أحسن الهيئات» 
لأن أفضل الأمور أداء الواجبات 

دخل أعرابيَ على رسول الله كك يوم الجمعة من باب المسجد ورسول الله يل يخطب 
على المنبر خطبة الجمعة فشكا إليه الجدب فطلب منه أن يستسقى الله فاستسقى له ربه كما هو 
عار سيره ور الل ببقدا كيد جاتر صن مشانار يان تولك رت ولك لكوي اما حال 
الأخرى فهو أن لا يكون العبد في حال أداء واجب فيعرض له ما يؤديه إلى أن يطلب من ربه 
ابتداء في حق نفسه أق غيره مما يحتاج أن يتأهب له أهبة جديدة على هيئة مخضوصة فيتأهب 
لذلك الأمر ويؤدي بين يديه أمرأ واجبا ليكون بحكم عبودية الاضطرار» فإن المضطرٌ تجاب 


1 
1 
ا 
1 
8 
ا 
1 
3 
1 
ا 
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دعوته بلا شك. كذلك العبد إذا لم يكن في حال أداء واجب وأراد الاستسقاء برز إلى المصلى 
وجمع الناس وصلَّى ركعتين» فالشروع في تلك الصلاة عبودية اختيار وأداء ما فيها من قيام 
وركوع وسجود وجلوس عبودية اضطرارء فإنه يجب عليه في الصلاة النافلة بحكم الشروع 
الركوع والسجود وكل ما هو فرض في الصلاة» فإذا دعا عقيب عبودية الاضطرار فقمن أن 
يستجاب له ويدخل في الهيئة الخاصة من رفع اليد وتحويل الرداء واستقبال القبلة والتضرّع إلى 
الله والابتهال في حق المحتاجين إلى ذلك كائناً من كان. ولما ذكرناه وقع الخلاف في البروز 
البروز من المصر إلى خارجه خروج الإنسان من الركون إلى الأسباب إلى مقام التجريد 
والفضاء» حتى لا يكون بينه وبين السماء الذي هو قبلة الدعاء حجاب سقف ولا غيره وهو 
خروج من عالم ظاهره مع عالم باطنه في حال الافتقار إلى ربه بنية التخلق بربه في ذلك» أو 

وصل - الاعتبار في الوقت الذي يبرز: إن برز من ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى 
الزوال وذلك عندما يتجلّى الحق لقلب العبد التجلّي المشبّه بالشمس لشدّة الوضوح ورفع 
أو يخطىء الطريق أو تؤذيه هو أم أفكار ردية ووساوس شيطانية» فإن الشمس تجلو كل ظلمة 
وتكشف كل كربة» فإن لطلوعها شرع أهل الأسباب في طلب المعاش» والمستسقي طالب 
عيش بلا شك» فما دام الحق يطلب العبد لنفسه لما ينقبض من الظل من طلوع الشمس إلى 
ا 0 م ل ل ل 
الست لد طول اح ال ان ع ل يي 
فيما أعطاه في سؤاله مما تحتاج إليه نفسه فيشهده نفسه شيئأ فشيئاء كما يمتد الظل ويظهر 
بدلوك الشمس إلى حين الغروب؛ فإذا احتجب عنه بقي مع نفسه متفرّغاً إليها بما حصله وهو 
المعبر عنه بالعشاء فينضم إلى وكره ويجمع أهله على مائدته بما اكتسبه في يومه» فلهذا كان 
حاجب الشمس فاعتبرناه على ذلك الحد للمناسبة والمطابقة . 

وصل - اعتبار الصلاة في الاستسقاء: لما شرع الله في الصلاة الدعاء بقوله : #اهدنا 
ارط ألْمسَقيِمَ © [سورة الفاتحة : : الآية 7] والاستسقاء دعاء مخصوص » فأراد الحق أن يكون 
ذلك الدعاء في مناجاة مخصوصة يدعو فيها بتحصيل قسمه المعنويّ من الهداية إلى الصراط 
المستقيم صراط النبيين الذين هداهم الله تهمّماً بطلب الأول الذي فيه السعادة المخصوصة 
بأهل الله ثم بعد ذلك يستسقون في طلب ما يعمٌ الجميع من الرزق المحسوس الذي يشترك 
جميع الحيوانات وجميع الناس من طائع وعاص وسعيد وشقيّ فيه فابتدأ بالصلاة ليقرع باب 
التجلى وامتتجابة الدعاء فيما يزلف عند الله فياتى طلب الرزق عقي ذلك ضمناً ليرزق 
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الكافر بعناية المؤمن والعاصي بعناية الطائع» فلهذا شرعت الصلاة في الاستسقاء؛ فعبودية 
الاخيان قن عبودية الامظرار تاهت واستسغان وتزيين مع رتهيةه وعيؤدية الاخبار عقيت 
عبودية الاضطرار شكر وفرح وبشرى بحصول عبودية الاضطرارء فالأولى بمنزلة النافلة قبل 
الفرض» والثانية بمنزلة النافلة بعد أداء الفرض لما بشّر رسول الله يك بأن الله قد غفر له ما 
تقذم من ذنبه وما تأخر تنفل حتى تورمت قدماه, فسّئِل في ذلك فقال : «أقلا أكون عَبْداً 
شَكوراً» وعبادة الشكر عبادة مغفول عنها ولهذا قال تعالول: : #وقيلٌ بن عبَادىَ لشَكُوْر # [سورة 
سب: الآية +61 وما بأيدي"الناس من .عبادة الشكر على التعماء ء إل قولهم : الحمد لله والشكر لله 
لفظ ما فيه كلفة» وأهل الله يزيدون على مثل هذا اللفظ العمل بالأبدان والتوجّه بالهمم قال : 
أعملوا ءال داورد شكر اسورة سبا: : الآية 1] ولم يقل قولواء والأمة المحمدية أولى بهذه الصفة 
من كل أمة إذ كانت #خَيرَ أَمَِّ أرجت لِلنَّا # [سورة آل عمران: الآية .]١١١‏ 

وصل - اعتبار التكبير فيها: من شبّهها بصلاة العيد الأول عيد فطر فهو خروج من حال 
صيام والصيام يناسب الجدب فإن الصائم يعطش كما تعطش الأرض في حال الجدب. وعيد 
الأضحى هو عند زمان الحج وأيام عشر الحج أيام ترك زينة ولهذا شرع للمحرم ترك -- 
ل ل ل 0 
ولما لم يكن زينة الأرض إلآ بالأزهار والأزهار لا تكون إلا بالأمطار وهذه الأحوال تقتضى 
عدم الزينة فأشبهت الأرض الجدبة التي لا زينة لها لعدم الزهر لعدم المطرء فأشتبيت صل 
الاستسقاء صلاة العيدين فكبر فيها كما يكبّر في العيدين» وسيأتي اعتبار عدد التكبير في صلاة 
العيدين . وصع م اس ء على سائر أكثر السئن والنوافل وصلوات الفرائض لم يزد 
على التكبير المعلوم * شيئا وهو أولى» فإن حالة الاستسقاء «اخالة واحدة ما عي متخلفة الأنواع» 
فإن المقصود إنزال المطر فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئاً لأنه ما ثم حالة تطلب تكبيرة 
أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام فيحرم على المصلي في الاستسقاء في تكبيرة الإحرام جميع 
ما تلتذ به النفوس من الشهوات ويفتقر إلى ربه في تلك الحالة كما حرم على الأرض الجدبة 
الماء الذي به حياتها وزينتها ونسمتها يناسب حال العبد بالإحرام حال الأرض فيما حرمت من 
المي 

وصل - اعتبار الخطبة : في الاستسقاء ء الخطبة ثناء على الله بما هو أهله ليعطي ما هو 
أهله فيثني عليه ثناء آخر بما يكون منه وهو هو الشكر على ما أنعم» والمصلي مثن على الله بما 
هو أهله وعلى ما يكون منه؛ وهو القسم الواحد الذي لله من الصلاة» فالخطبة ينبغي أن تكون 
في الاستسقاءء ومن رأى أن الصلاة ثناء على الله يقول: حصل المقصود فأغنى عن الخطبة 
ونصباعف العذاة على الله ازل من الاقعصنان علق كان« واعدة .وان خط متطيمى العداء 
والذكرى ##هَإنَّ ألزّؤْئ نفع لْمؤْمِنينَ © [سورة الذاريات: الآية 8] والاستسقاء طلب منفعة بلا شك . 

وصل - اعتبار متى يخطب: التشبّه بالنسبة لكونها سئّة أولى من التشبّه بالفريضة» وقد 
ورد عن النبئ َك : ١أنْ‏ لآ نشب صَلا الْوثْرٍ صَلةٍ المُْرِبِ» فيكره لمن أوتر بثلاثة أن يأتي بها 


فى قو ا ار فتكريه الاسكيقاء بالعيدين أرلى ا حي ل ا اعرذ رذ5 
يرد نص صريح بأن النبئ ليه خطب لها قبل الصلاة فيكون النص فيهاء فلا تقاس على سنّة 
ولا على فريضة» بل تكون هي أصلا في نفسها يقيس عليها من يجيز القياس في دين الله وإذا 
كان العيد يخطب فيه بعد الصلاة مع المراد بالخطبة تذكير الناس وتعليمهم وهم لا يقيمون بل 
يتصرف أكثرهم بتمام الصلاة» فالخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أولى لأنهم لا ينصرفون 
حتى يستسقي الإمام بهم فإنهم للاستسقاء خرجواء والخطبة إنما تكون بعد الصلاة وبعد 
الدعاء بالاستسقاء فلا يضرف التاتن فيحهيل المقضوة هن الخطبةء الاترى إلى عيذ 
الملك بن مروان كيف اختطب فى العيد قبل الصلاة فقيل له فى المجلس في ذلك معيراً عليه 
فعله وأن النبي #لِةِ ما اختطب في العيدين إلا بعد الصلاة» فقال عبد الملك: قد ترك ما 
هنالك» يريد أن الناس قد تركوا الجلوس للخطبة» وكانت الصحابة لا ينصرفون من صلاة 
العيد حتى يخطب رسول الله يفيِ واتباع السئّة أولى ولو لم يبق إلأ الإمام وحده لأنه لا يلزمه 
أكثر من الاقتداء» ولا يعلل كذلك الإنسان إذا فرغ من مناجاة ربّه في صلاته يثئني على الله في 
نفسه فيما ينصرف إليه وذلك حتى لا يبرح مع الله في عموم أحواله» فإذا فعل ذلك كان بمنزلة 
الخطبة بعد الصلاة؛ فلا يزال في شغله مع الله في كل حال والله الموفق لا رب غيره. 

وصل - اعتبار في القراءة جهراً: يجهر المصلي بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه 
ليحول بينهم وبين للضي ها مدر امن الترن ليدبروا آياته ويشغلوا نفوسهم عن 
وساوسها بالتفكر في معاني القرآن وليثابوا من حيث سمعهم؛ فقد يكون حسن استماعهم 
و ا م وا ا 0 
«وَإًا كروك الْشُرْءَانٌ َأسْتمِمُوأ َم وا أَنْصِيُوأ لَك ترْحمُونَ4 [سورة الأعراف: الآية 104] والمطر من 
رحمة الله وهم ما أخرجهم إلا طلبتهم إياه من الله تعالئ وقد وعد به لمن استمع القرآن. فإن 
أفعال الترجّي من الله حكمها حكم الواجب» وأن الإمام إذا كرّر به في ملأ وهو الجماعة في 
صلاته جهراً ودعائه فيذكره الله في ملأ خير منهم» فقد يكون في ذلك الملا من يسأل الله 
اعان ف تمياء جاح جاتر جه لمارقها عدا اللا رهما عي تتعطط رو با بويضاء داك الملاك»؟ ٠‏ فإن 
الملائكة تقول: #رَيَنَا وَسِعَتَ كل نيو كَِحَمَةٌ وَعِلَّمًا# [سورة غافر: الآية 0] فقدمت الرحمة 

على العلم لموضع حاجة العباد إليها وأدباً مع الله فإن الله قدمها في العطاء ء على العلم فقال: 
ل ا ا من لدي هلماك [لسورة لعي : الآية 16] وقد ورد أن الله يقول 
لعبده : ادعني بلسان لم تعصني به» وهو لسان أمثالي من العصاة فكيف بلسان الملائكة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء فالجهر بالقراءة فيها أولى؛ فإن رسول الله 5 
جهر بالقرآن فيها أعني في صلاة الاستسقاء . 

وصل - اعتبار تحويل الرداء : إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرجهم من الجدب إلى 
الخصبء» ومن حال شظف العيش إلى رغده» فإن ذلك من الفأل الحسنء» كما تحوّل أهل 
هذا المصر في خروجهم إلى الاستسقاء من حال البطر والأشر وكفران النعم إلى حال التوبة 
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والافتقار وإظهار الفاقة والمسكنة؛ فطلبوا التحويل بالتحويل» ولسان الأفعال أفصح من لسان 
الأقوال» فإنهم القائلون بذلك الفعل أي: ربنا إنا هدنا إليك ورجعنا عمًا كنا عليه من 
مخالفتك» فإن التنعم بالنعم وما كنّا فيه من الخصب على جهة البطر أوجب لنا الجدب 
والقحط ونرجو بكرمك أن توجب لنا الافتقار والذلّة والمسكنة والخشوع والمخصب؛: 6 
الشيء لا يقابل إلا بضدّه حتى ينتجه . فإن قلت: فقوله تعالئ : #لين سَحكرثْرٌ ريرك » 
[سورة إبراهيم: الآية '] قلنا: الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة 
التي تزاد له على النعمة التي يكون فيها وهي نعمة باطنة وهي توبته التي أعطاه الله في باطنه 
وظاهره وهي نعمة توجب الشكرء والشكر يطلب المزيد فتعمّه النعمة ظاهراً بنزول المطر 
وباطناً بالحمد على ما أنعم الله به عليهم : [البسيظ] 

543 لجسا روي ليله خرف منه علي لهذا يطلب الشّكُرًا 

فَقُري إليهوماعندي سوى نِعَم تن الإلوانييعا انمالك تيرق 

هوالغنيٌ وفقري يئّة ظهرت 2 منهعليّ فئلتالرَّهْرَ والفخرًا 

بالفقر فخري وبالفاقات سلطنتي2 على الوجود فلا أذْري ولا أَدْرَى 

ألا ترى التاجر رب المال الغزير والخير الكثير الذي لو قسم ماله عليه وعلى أهله 
وأولاده وأتباعه طول أعمارهم لكفاهم وفضل عنهم. ومع هذا يخاطر بماله ونفسه في ركوب 
البحار والسبل المخوفة فى ي طلب زيادة درهم» فما أخرجه عن أهله وهوّن عليه مفارقة وطنه 
وولده ودعته وأحوجه إلى ركوب هذه الأخطار إلا فقره وتوهمه تحصيل هذا الدرهم الزائد 
وما عون ورساته القيد يدك 3ر1 ار نط ول اد اجر الس مله بت 
أمر متوهم يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل» “اذا أزا عن هذه اليه من التجار وكشرجه 
فاقته ولا بذ له من السفر فليحول نيّته إلى نيّة أخرى فينظر إلى الجهة التي يقصدها في سفره 
ويعلم أن الله قد سحر عباده في قضاء حوائج بعضهم لبعض فيقول : إن البلد الفلاني يحتاجون 
إلى كذا وكذا ويذكر . السلع التي يطلبها أهل ذلك البلد يا رب». فإن قعدت أنا وغيري ولم 
أحمل إليهم هذا الذي يحتاجون إليه كلفناهم التعب ومفارقة الأولاد بالوصول إلينا لتحصيل ما 
يحتاجون إليه؛ فنحن نؤثر تعبنا على تعبهم» ونحمل إليهم ما يحتاجون إليه» ويكون ما يكسبه 
من زيادة الدرهم تبعاً لهذه النية . 
هكذا يكون متجر الموفقين الصادقين الذين قال:رسول اللّه كه فيهم في الحديث 

الصحيح : «التَاجِرٌ الصَّدُوقٌ يُحْشَرٌ يَوْمَ القَيَامَةِ مَعَّ النَبِييّنَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ» فانظر ما أحسن 
هذه النسبة بهذا التنبيه فإن النبيّ يَكِِ والأنبياء عليهم السلام جاؤوا من عند الله إلى عباد الله بما 
يحتاجون إليه ممّا فيه سعادتهم فأجروا على ذلك الأجر التام؛ وهذا حال التاجر لمن عقل ؛ 
يقول تعالئ : #هل ادلي عل تمَرَوَ تك يِنْ عَذَانٍ ب ألم [سورة الصف: الآية ]٠‏ مع حصول المشقة 
فن تلك من إمقار فةالأهل ني دخرله ف الإممانا وهم رمقارقة الوظل اله إلن دار 
الإسلام» فانظر ما أعجب كلام النبوّة» وهذا كله من تحويل الحالات لهذا يحول رداءه من 
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يستسقي» ومن لم يوفق إلى هذا النظر الذي له فيه الأجر التام والمعرفة الصحيحة أخرجه ما 
يخرج الناس اليوم وهو الفقر الذي قام به لطلب تلك الزيادة !! ا يا 
ويمكن أن لا تحصلء مع كثرة المال الذي يقع له به الغني لو استغنى» فلما لم يكن عنده غنى 
في نفسه بما عنده وقام به الخوف على ماله والفقر إلى الزيادة خاطر بنفسه وماله وعمي عن 
علمه بأن المسافر وماله عليّ قلت فأزعجه هذا الفقر المتوهم وحال بينه وبين أهله وولده 
وأحبابه وهو على غاية من السرور والفرح بذلك السفر لتوهمه حصول الأرباح» فحال الشاكر 
وفقره إلى طلب الزيادة أولى» فإن الزيادة محققة والربح هناك متوهم» فإن الله صادق في 
أخباره» ثم إن الشاكر الذي له هذه الزيادة المحققة بشكره هو في أهله لا يفارق وطنه ولا أهله 
ولا ولده ولا يغري بنفسه ولا يركب الأخطار ولا يتعب بدنه؛ ولو تصدّق بماله كله فهو كتاجر 
باع بنسيئة فهو له مدخر يجده يوم فقره وحاجته عند الله» فإن رزقه الذي تقوم به نشأته وأرزاق 
عياله لا بدّ منها يأتي بها الله كما قال لقمان: َب إنَآ إن تك مِنْقَالَ حَبَّدْ مِنْ حَرولٍ فتَكُن فى 
صَحْرْةَ أو ف اموت أو في الْدرضِ يَأتِ يبا أ إن أله لطيف 0 4 اسورة لعمان : الآية ]1١5‏ فهذا 
تاجر باع بنسيئة إلى أجل وأجله زمان القيامة فهو حلول الأجل» فهذا يا أخي حكمة تحويل 
الرداء . 

وصل - اعتبار كيفية تحويله: وهو على ثلاث مراتب يجمعها كلها العالم إذا أراد أن 
يخرج من الخلاف الذي بين علماء الشريعة» وهو أن يردّ ظاهره باطنه» وباطنه ظاهره» وأعلاه 
أسفله»ء وأسفله أعلاه» والذي على يمينه على يساره؛ والذي على يساره على يمينه؛ وكل 
ذلك تأكيد في الإشارة إلى تحويل الحالة التي هم عليها. نأما اعتبار ظاهر الرداء وباطنه فهو 
تأثير أعمال ظاهره في باطنه أعني في قلبه بما تنتج له هذه الأعمال وأعمال باطنه أيضا 
المحمودة تظهر بالفعل على ظاهره مثل نيته أن يتصدّق فيتصدق أو ينوي فعل خير ما فيفعله: 
فما كان في باطنه قد ظهر بالفعل على ظاهره من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءهاء ومن عمل 
سالها : كاسني م نا ع 
ذلك العمل في الدنيا علماً في نفسه كما قال كَل : «مَنْ عَمِل بمًا عَلِمَ أورَتَهُ اللّهُ عِلْمَ ما لَمْ يكن 
َعْلَمُ) وقال تعالئ : إن تَنعُوأْ أله يمل لَكُم انا [سورة الأتفال: الآية 79] . 

وأما تحويل أعلى الرداء وأسفله فهو إلحاق العالم الأعلى بالأسفل في التسخيرء 
وإلحاق العالم الأسفل بالأعلى في الطهارة والتقديس.» فينزل الأعلى رحمة ل ويرفع 
الأسفل عناية إلى رتبة الأعلى في النسبة إلى الله تعالئ والافتقار إليه» وأن الله كما توجّه إلى 
أغلى الموتجؤدات قدراً وهو القلم الإلهيَ والعقل الأول بما أغطاه من العلم.والسعادة»-كذلك 
ل م لي ل ل 
حيث ذاته ما فيه مفاضلة لأنه لا يتصف بالكل في فيتحقق فيه البعض. ومامن جوهر فرد من 
للعاللو تكله أعلذه بواسقله إلا رهو موقط بص عه إلوية وار ل تناخيل قر ذلك اجات امغر 


الأحمى فهو مستو على عرشه الأعلى ولو دليتم بحبل لهبط على الله: اجتمع أربعة من 
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الأملاك على الكعبة : واحد نازل من السماء؛ وآخر عرج من الأرض السفلىء, والثالث جاء 
من ناحية المشرق» والرابع من ناحية المغرب» فسأل كل واحد منهم صاحبه من أين جئت؟ 
فكلهم قالوا: من عند الله . 

وروينا عن , بعض شيوخنا حديثاً يرفعه أو يبلغ به رسول الله يي أنه قال : «إنّ الله في 
السّماء كما هو في الأزض وَإنَّالمَلا الأغلى يَطلبُونَهُ كما تَطلبوتَه أَُم؛ فساوى بين العالمين في 
الطلب». ومعلوم ما بينهما من التفاوت في العرف. واتفق لي في هذا المشهد ذوقاً وذلك أني 
حملت فى يدي شيئاً محقراً بحيث يراه الناس ما كان يقتضيه منصبي في الدنيا وهو ذو رائحة 
خبيئة من هذا السمك المالح فتيّل أصحابي أني حملته مجاهذة لنفسي لعلو منصبي عندهع 
عن حمل مثل ذلك وقالوا لشيخي ما قصر فلان في مجاهدته فقال: حتى نسأله بأي نيّة حمله. 
فسألني الشيخ بحضور الجماعة وذكر لي ما ذكروه فقلت لهم: أخطأتم في التأويل عليّ والله 
ما نويت شيئاً من ذلك ولكني رأيت الله على علو قدره ما نزّه نفسه عن خلق مثل هذا فأنرٌه 
نفسي عن حمله» فشكرني الشيخ وتعججب الأصحاب وهو من هذا الباب بل والله في حملي 
إياه شرفي فإنه نظير القدرة في إيجاد عيئه» ولا فرق عند العارفين بين العالي والدون المعتادء 
هذا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأين إدراك الشم من الرائحتين؟ فلا 
تنظروا في الأشياء المتفاضلة إلا بارتباطها بالحقائق ق الإلهية» وإذا كان هذا نظركم فإنكم لا 
تحقرون شيئاً من العالم. فلا تقس الله ولا تحمله على نفسك وخذ الأشياء على ما تعطيها 
الحقائق . 

وأمّا تحويل ما هو على اليمين إلى الشمال وبالعكس فاعتباره أن صفات السعداء فى 
الدعاء الخشوع والذلّة وهم أهل اليمين في الدنياء فتتحوّل هذه الصفة على أهل الشمال في 
الدار الآخرةء فكأن السعداء أخذوها منهم في الدنياء قال تعالى في حق السعداء: 7209 
هم في صَلَاتِمَ حَنشِعْوْيَ 4# [سورة المؤمنون: الآية ؟] وقال: #َسْعِينَ لِنَّهِ4 [سورة آل عمران: الآية 198] 
وقال ‏ أعني في عكس الصفة عليهم: عام ينانق ذ فيه القأورك وَالْأَبصدد © [سورة 
النور: الآية /9] وقال في حق الأشقياء في الدار الآخرة: خسن الذل روي من لكك 
خَفيٌ4 [سورة الشورى: الآية ه4] وقال: #وجوة رتب حلم عي به صل نار حَامِيَةٌ © [سورة 
الغاشية: الآية ؟ ‏ 4] وتحويل آخر وهو أن يتصف العبد السعيد فى الآخرة بما يتصف به العبد 
لفق فى الدنيا فن الدروةوالجلقه و اتمتظاة »تقس إليه المؤمن فى الاجرة يعضو إليه 
مسحل فعه الكادر فى الجر فيظهن الموس فى الآتحرة هيم الكا دن ايفن في الدقياء 
ويظهر الكافر المنعم في الدنيا في الآخرة بصفة الشقاء والبؤس الذي كان فيه المؤمن في 
الدنياء فهذا اعتبار اليمين والشمال في تحويل الرداء . 

وصل - في اعتبار وقت التحويل وهو في الاستسقاء في أول الخطبة أو بعد مضي صدر 
الخطبة : فاعلم أن اعتبار التحويل في أول الخطبة هو أن يكون الإنسان في حال نظره لربه 
به فينظر في أول الخطبة لربه بنفسه وهو قوله في أول الصلاة: حمدني عبدي» فلو كان 
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حال المصلي في وقت الحمد حال فناء بمشاهدة ربه أنه تعالئ حمد نفسه على لسان عبده لم 
يصدق من جميع الوجوه حمدني عبدي وهو الصادق سبحانه في قوله: حمدني عبدي» فلا بذ 
اناتيكوق: الغية كتاف مسي كر حجيدة ريه رعو مدت ومن قال بعد مضي صدر من الخطبة 
فهو إذا قال العبد : #إِيَّاكَ تعد وَإَِّاكَ فمَعِينُ4 [سورة الفاتحة : الآية 6] فكان في أول الخطبة 
يثني على ربّه بربه بحال فناء علمي ومشهد سني بربّه عن نفسه فإنه بكلامه حمده» فلما أوقع 
الخطاب كان ثناؤه بنفسه على ربّه فيحول عن حالته تلك في هذا الوقت. فهذا اعتبار تعيين 
التحويل في أول الخطبة أو بعد مضيّ صدر الخطبة. 

وصل - اعتبار استقبال القبلة: من كان وجهاً كله يستقبل ربّه بذاته كان رسول الله َك 
يرى من خلفه كما يرى من أمامه فكان وجهاً كله؛ فينبغي للمستسقي ربّه أن يقبل على ربّه 
بجميع ذاته فإنه ما فيه جزء محسوس أو معنوي ظاهر أو باطن إلا وهو فقير محتاج إلى رحمة 
الله به في استجلاب نعمه أو بقاء النعم عليه؛ ولهذا يجيب الله المضطرٌ في الدعاءء فإِنْ 
المضطرّ هو الذي دعا ربّه عن ظهر فقر إليه» وما منع الناس الإجابة من الله في دعائهم إياه إلا 
كونهم يدعونه عن ظهر غنى لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا يشعرون وينتجه عدم الإخلاص». 
والمضطرٌ المضمون له الإجابة مخلص مخلص ما عنده التفات إلى غير من توجّه إليه . 

أخبرني الرشيد الفرغانيّ رحمه الله عن فخر الدين شيخه ابن خطيب الريّ عالم زمانه أن 
علطا عي رعرع على اموي لاتق لتقل ون وال افلامييت 011 جمع يعني بعلي الله 
في أمري أن يخلصني من يد السلطان لما انقطعت ب بى الأسباب وحصل اليأس من كل ما سوى 
الله فما تحلص لي ذلك لما يرد على من الشبه النظرية فى إثبات الله الذي ربطت معتقدي به 
إل ألا جف جد وكليعن علن الإله الاق تمده العانة ورمهف ين علطو وأدلت 
رك اعلا نفس هبية تقلح تلض فيه واستصيت إل التوجه كل ودعزت في المخلصفما 
أصبح إلا وقد أفرج الله عني وأخرجني من السجن, فهذا اعتبار استقبال القبلة فإن ذلك إشارة 
إلى القتولة 

وصل - اعتبار الوقوف عند الدعاء : القيام في الاستسقاء عند الدعاء مناسب لقيام الحق 
بعباده فيما يحتاجون إليه فإنه طلب للرزق بإنزال المطر الذي تركن نفوسهم إليه ويستبشرون 
بقول الله : #الرَجَالٌ قَومُورت عَلَ أليسآءِ# [سورة النساء: الآية*] والنفوس كلها في مقام الأنوثة 
لمن عقل ١‏ فإن كل منفعل فرتبته رتبة الأنثى وما ” ثم إلا منفعل» » والفعل مقسم على الحقيقة بين 
الفاعل والمنفعل» فمن الفاعل الاقتدارء ومن المنفعل القبول للاقتدار فيه» وهنا سر يتضمن 
* أبْحيِبُ دَعُوَةٌ لداع إِذَا دَعَانٍ لليَستَحببُوا بي [سورة البقرة: الآية 145]. فالذي يجعل الله الرزق على 
يديه قائم على من يرزق بسببه فشرع القيام في الدعاء في الاستسقاء كأنه يقول بحال قيامه بين 
يدي رئه: : ارزقنا ما نقوم به على عيالنا بما تنزله من : الغيث عليناء فإنه السبب في وجود ما به 
قوام ا م | 

وصل - اعتبار الدعاء في هذا الباب: الدعاء مخ العبادة» وبالمخ تكون القوّة للأعضاءء 
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أكذلك الدعاء مخ العبادة به تقوى عبادة العابدين فإنه روح العبادة إن ليت سَدَكيروْنَ عن 
عِبَادّق» العبادة هنا عين الدعاء #سَيَدْحَلُونَ جه دليخريت * [سورة غافر: الآية ]+٠‏ وهو البعد عن 
الله فإن جهنم سميت به لبعد قعرها. 
وصل - اعتبار رفع الأيدي عند الدعاء : على الكيفيتين الأيدي محل القبض والعطاء. 
فبها ما أخذء وبها ما أعطى» فلها القبض بما تأخذ» والبسط بما تعطي» فيرفع العبد يديه 
مبسوطتين ليجعل الله فيهما ما سأله من نعمه. فإن رفعها وجعل بطونها إلى الأرض فرفعها 
تشهد العلو والرفعة ليدي ربي تعالئ التي هي اليد العليا ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءء 
ويجعل الدامي بطوت يديه إلى الآأرض في الانتسقاء أي أنزل علينا مما بيديك من التخير 
والبركة ما تسد به فقرنا وفاقتنا التي علقتها بالأسباب فأوحدها إليك وفرغها بما تنزله من الغيث 
من أجلهاء فهذا وأشباهه اعتبار صلاة الاستسقاء وأحوال أهله وكون صلاتها ركعتين هو قول 
الله 9# وا سبع لَك يمه م ظَهِرَةٌ ويل 4 [سورة لقمان: الآية ]7١‏ فالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة يسدّ 
بها لحن ادر والركعة الغانية للقممة الباطنة يسأل فيها ما يكون فيه غذاء الأرواح والقلوت 
من العلوم والمعارف والتجلي واليد النعمة. انتهى الجزء السادس والأربعون. 


(الجزء السابع والأربعون) 
ينسم أ ققل اليج 

وصل فى فصل - ركعتا تحية المسجد: اختلف علماء الشريعة فى الركعتين لدخول 
المسجد. فمن قائل : إنها سئة. ومن قائل: بوجوبهماء والدي أدعب إلبهد اقول به أن هاتين 
الركعتين لا تجب على من دخل المسجد إلا إن أراد القعود في المسجدء فإن وقف ولا 
يجلس أو عبر فيه ولم يقعد فهو مخيّر عندي إن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما ولا حرج 
عليه» ويأثم بتركهما إن قعد ولم يركعهما إلا أن يدخل في الوقت المنهي عن الصلاة فيه أو 
يكون على غير طهارة . 

وصل - فى اعتبار هذا الفصل : لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل فى زمان 
إباحة النافلة أو في زمان النهي عن صلاة النافلة» فإن دخل في زمان النهي فلا يركع فإنه ربما 
يتخيل بعض الناس أن الأمر بتحية المسجد يعارض حديث النهى عن الصلاة فى الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيهاء فاعلم أن النهي لا يعارض به الأمر الثابت عند الفقهاء إلا عندنا فإن 
لنا في ذلك نظراء وهو أن النهي إذا ثبت والأمر إذا ثبت فإن رسول الله يك أمرنا إذا نهانا عن 
أمر بامتثال ذلك النهي مطلقاً من غير تخصيص» والاخسي” حو عله لاحل لبعد يدجم 
ذلك النهي» وقال في الأمر الثابت كَلِِ في هذا الحديث : «وَإِذًا أمَرْكُمْ بأمْر فَافعَلُوا نه مَا 
7 مْتُمُ) فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجدء ونهانا عن الصلاة فى أوقات معينة؛ فقد 
مي دسي عرد د و ود اد 
فانتفت الاستطاعة شرعا كما تنتفي عقلاء فإن رسول الله يكلِةِ لم يقل : فافعلوا منه ما استطعتم 
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لاستطاعة المشروعة ولا المعقولة فوجب العموم في ذلك فيقول: إن النهي المطلق منعني من 
لإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة» فلا أستطيع إتيان هذه الصلاة في هذا 
لوقت المخصص بالنهي شرعا فاعلم ذلك . 

المسجد بيت الله والكرسيّ تجليه لمن أراد أن يناجيه؛ فمن دخل عليه في بيته وجب 
عليه أن يميه بها أمره أن يجيه قعلمنا رفوك الله يكِةِ كيف نحيي بيت ربنا فإنه يقول #فى 
يوت أَدنّ أَنَّهُ أن فم وَيِيْحكَرَ فيا أَسْمُمٌ سبح لم فبا ِلْتَدُق والأمال ركال 4 (شررة النوره نا بم] 
يقول عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحاً أتممت يعني متنفلاء وسبحة الضحى صلاة الضحى 
اذا دخلنا المسجد نسلم على الحاضرين فيه من الملا الأعلى بقولنا : «السلوم عليهم لكات 
هنالك من البشر أحد من كان من صبي أو امرأة أو رجل» فإذا لم يكن أحد ممّن يسمّى إنسانا 
فلا يخلو هذا الداخل إِمّا أن يكون ممّن كشف الله عن بصره غطاء الحجاب المعتاد فيدرك من 
فيه من الأرواح العاقلين من جن وملك فيسلم عليهم كما يسلم على من وجد فيه من البشرء 
وإن لم يكن من أهل الكشف لمن فيه فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وينوي 
كل صالح لله من جميع عباده من كل ما سوى الله؛ فيصيب ذلك السلام كل عبد صالح لله في 
لسماء والأرضء» ولا يقل : السلام على الله فإن الله هو السلام» وليركع ركعتين بين يدي ربه 
عرّ وجل وليجعل الحق تعالئ في قبلته» وتكون تلك الصلاة بما فيها من الركوع والسجود مثل 
التحية التي تحيا بها ملوك الأعاجم إذا دخل عليهم أو ظهروا لرعاياهم؛ وقد مضى اعتبار 
أحوال الركوع والقيام والجلوس والسجود فهاتان الركعتان سجود تحية» فإن كان دخوله في 
غير وقت صلاة أعني دخل في الأوقات المنهي عن إيقاع الصلاة فيها فعندما يدخل المسجد 
يقوم بين يدي ربّه عزّ وجل خاضعاً ذليلاً مراقباً ممتثلاً أمر سيده في نهيه عن الصلاة في ذلك 
! لوقت كما نهاه أن يقول في تحياته في الصلاة: السلام على الله فإن رسم له سيده تعالى 
بالقعود في بيته فليركع ركعتين شكراً لله تعالى على ذلك حيث أمره سيده بالقعود عنده في 
بيته» فهاتان الركعتان في ذلك الوقت ركعتا شكر»؛ ومن ركع قبل الجلوس وما في نيته أن 
يجلس وهو وقت صلاة ة فتانك الركعتان تحية لله لدخوله عليه في بيته» ومن راعى من أهل الله 
من العارفين دخوله على الحق في بيته ولم يخطر له خاطر التقييد بالأوقات كان ركوعه ركوع 
تحية لدخولهء ومن كان حاله الحضور مع الله على الدوام ومناجاته في كل حال فليست بتحية 
مطلقاً ولكنهما ركعتا شكر لله تعالى حيث جعله من المتقين بدخوله المسجد حيث قال : 
المسجد بيت كل تقي» فأضافه إلى المتقين من عباده» وقد كان مضافاً إلى الله . 

وصل فى فصل - سجود التلاوة: اختلف علماء الشريعة في سجود التلاوة هل هو 
عشي اسك بمو ناناقن من 211 رو خنع ووس الباترديق قال | سن وين يوا حم 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : : لما قال رسول الله يكلِيهِ في الخبر الثابت عنه أن الله عر 
وجل يقول : «قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفيْنِ؛ ولم يذكر في المقسوم إلا تلاوة 
الفاتحة» ولم يتعرض للهيئات من قيام أو ركوع أو سجود أو جلوسء فلما لم يذكر إلا التلاوة 


الفتوحات المكية ج؟ م١1‏ 
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ومن القرآن فاتحة الكتاب من العبد لله تعالئ ما فيها من تلاوة فاتحة الكتاب» وهذا الحديث 
دليلنا على وجوب قراءة الفاتحة على المصلي» فسمينا التالي مصلياً أو مناجياً لله تعالئ بما 
يخصٌ الله من الصفات وبما يخصٌ العبد منها كشفاً محققاً في جميع القرآن المسمّى كلام الله 
فثم آية تخصٌ جناب الحق فهي لله مخلصة» وثم آية تخصٌ جناب العبد فهي له مخلصة» وثم 
آية يقع فيها الاشتراك فهي , بين الله وبين عبده. والعمل في ذلك كالعمل في الفاتحة تحة المنصوص 
عليهاء ؛ فجاء في الذي يتلوه من كلامه تعالئ مواضع ينبغي السجود د فيهاء فعين لنا الشارع ما 
نسجد فيه مما لا نسجد فيه» فاشترط فيها من اشترط الطهارة والوقت للسجود والقبلة» 
وسياتق فصل ذلك كله افتسجد فيما سَجد فبهارسؤل الله كد ونترك فيما ترك». وإن كان 
اللفظ بالأمر يقتضي السجود.ء ولكن لا نسجد لكون الشارع ما شرع السجود إل في مواضع 
مخصوصة معينة عيّنها لنا الشارع فعلاً وقولا لا تتعدى ولا يزاد عليهاء ٠»‏ والخلاف في عددها 
معلوم؛ والسجود المشروع في غير التلاوة مذكور كسجود الإنسان عند رؤية الآيات وكسجود 
الشكر وغير ذلك » فلنذكر عدد عزائم السجود الوارد في القرآن ونجمع المختلف فيه إلى 
المجمع عليه . 

وصل - في ذكر سجود القرآن العزيز: اعلم أن سجدات القرآن العزيز من إحدى عشرة 
سجدة إلى خمس عشرة سجدة؛ فمنها ما ورد بصيغة الخبر. ومنها ما ورد بصيغة الأمر 
السجدة الأولى من ذلك في سورة الأعراف في خاتمتهاء أما الأعراف فهو سور بين الجنة 
والنار باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة وظاهره من قبله العذاب وهو ما يلي النار منهء وعليه 
رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم ترجح في الوزن كفة على كفة فلم تثقل موازينهم ولا 
خفت» فإنه ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تلفظه بلا إله إلا الله» فإنه ما ثم سيئة تعادلها إلذً 
الشرك؛ وكما لا يجتمع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحدء كذلك لا يدخل في الميزان 
إلا لصاحب السجلات لسبب آخر نذكره في هذا الكتاب أو قد ذكرناه في باب القيامة فيما 
تقدم . 

وأما خاتمة هذه السورة فقوله تعالئ : #وَإِدًا هروك الْشُرَانٌ فَسْتَمِعُوأ لَمُ وأَنصِيُواً» [سورة 
الأعراف: الآية 04] وهذه الآية روينا أنها نزلت في القراءة في الصلاة والسجود ركن من أركان 
ا وحعم عا الشورة بكر العلا نجه وشح ردق لافرمشيم تقال : إن أَلَدِبنَ عِندَ 

2 وهم المقربون من الملائكة لا يسَتَكْرونَ عن عِبَاديَه #4 يقول : يذلّون ويخضعون له 
ا : الآية ٠١ ١5‏ أي ينزهونه عن الصفات التي لا يليق به وهى التي تقربوا 
بها إليه من الذل والخضوع؛ وصدقهم الله في هذه الآية في قولهم يقن فيد يدك 
30 قلس لك 4 إمارة الك : الآية ]"٠‏ فأخبر الله عنهم بما أخبروه عن نفوسهم و وَلمّ سَْجْدُوت # 
[سورة الأعراف : الآية 5 ]٠‏ وصفهم بالسجود له عر وجل مع هذه الأحوال المذكورة . 

وقال الله تعالئ لما ذكر النبيين عليهم السلام لمحمد كَْةُ وذكر أنه تعالئ أتاهم الكتاب 
والحكمة والنبوة قال له : #أوْليكَ لّذِنَ هَدَى أنه فْمْدَهُمُ أَْسَدِةُ4 [سورة الأنعام: الآية ]9٠‏ وهم 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ل 


بشر مثلهء فما ظنك بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ وأيّ هدي 
أعظم مما هدى الله تعالئ به الملائكة فسجد هذا التالي في هذه السجدة اقتداء بسجود الملا 
الأعلى وبهديهم. فمن سجد فيها ولم يحصل له نفحة مما حصل للملائكة في سجودها من 
حيث ملكيته الخاصة به فما سجدهاء وهكذا فى كل سجدة ترد. ورأى أصحاب الأعراف أن 
موطن القيامة قد سجد فيه رسول الله كل عند ما طلب من ربّه فتح باب الشفاعة تعظيماً لله 
وهيبة وإجلالاً وسمع الله يقول : يوم يَكْمَفُ عن سَّاقٍ# [سورة القلم : الآية ؟4] بأمر الآخرة» تقول 
العرب: كشفت الحرب عن ساقها وهو إذا حمي الوطيس واشتد الحرب وعظم الخطب 
قعلمو] الدموط جود 'قلما دعو إلن السجوذ هتالك متجد اصحات الأعزافه امغالا لأمز 
الله فرجحت كفة حسناتهم بهذه السجدة وثقلت فسعدوا لأنها سجدة تكليف مشروعة في ذلك 
الموطن عن أمر إلهي فيدخلون الجنة. 

وصل - السجدة الثانية : وهي سجود الظلال بالغدو والآصال مع سجود عام؛ وهذه 
سجدة سورة الرعد وهي عند قوله تعالئ : لوه يَسْمْدُ من فى السَموتِ وَالْأرْسٍ طوْعا وَكَمَا وَظِكَنُهُم 
بالهْدُوْ وَالَآصَالٍ# [سورة الرعد: الآية 1] وظلال الأرواح أجسادهاء فأخبر الله تعالئ أنه ##وَللَهِ يسَجِد 
000 مَمتِ # وهم الأعلون ومن في الأرض وهم الأسفلون, عالم الأجساد الذين قاموا 
بالنشأة العنصرية #طْرْعًا# للأرواح من حيث علمهم ومقامهم» وللأجسام من حيث ذواتهم 
وأعيانهم. #وَكَرهًاك [سورة الرعد: الآية 15] في الأرواح من حيث ذواتهم؛ وفي الأجسام من 
حيث رياستهم وتقدمهم على أبناء جنسهم وهذا سجود إخبار» فتعين على العبد أن يصدق الله 
في خبره عمّن ذكر فإنه من أهل الأرض بجسده ومن أهل السموات بعقله؛ فهو الملك البشري 
والبشر الملكي فيسجد طائعاً لربه وكرهاً من تقييده بجهة خاصة لا يقتضيها علمه وإن كان 
ساجداً في نفس الأمر سجوداً ذاتياً وإن لم يشعر بذلك فيوقعها عبادة فإن ذلك أنجى له؛ وذكر 
الغدو والآصال لامتداد الظلال في هذه الأوقات» فجعل امتدادها سجوداً فهي في الغدو 
تتقلص رجوعاً إلى أصلها الذي منه انبعثت وخوفا على نفسها من الاحتراق فكأنها تقتصر على 
ذاتها. وفي الآصال تمتد وتطول بالزيادات من إظهار نعم الله التي أسبغها عليهاء والغدو 
والآصال من الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء فأخرج حكم السجود في هذه الأوقات عن 
حكم النافلة» وجعل حكمه حكم الفرائض أو المقضي من النوافل» فتعين على التالي في هذه 
الآية السجود فيجازى من باب من صدق ربّه تعالئ في خبره» فسجدة الأعراف سجدة اقتداء 
بهدي الملائكة» وهذه سجدة تصديق بتحقيق . 

وصل - السجدة الثالثة : سجود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلّة والخوف سجود 
هذه السجدة عند قوله: #وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ# [سورة النحل: الآية ]5٠‏ فذكر الملائكة والظلال 
وسجدوا في الأعراف سجود اختيار لما يقتضيه جلال الله؛ وهنا أثنى الله عرّ وجل عليهم بأنهم 
#وَينْعَنُونَ ما يُؤَمَرُونَ4 فسجدوا شكراً لله لما أثنى الله عرّ وجل عليهم بأنهم يفعلون ما يؤمرون. 
نسجدوا شكراً لله لما أثنى الله عرّ وجلّ عليهم بما وفقهم إليه من امتثال أوامره» فسجدها العبد 
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ركني اد يكرد عدن الى اله سلية بنااأنى على ملائكته؛ فهي للعبد سجود ذلّة وخضوع. 
فإنه يقول: 8 يَكَْمَيََا لم * [سورة النحل: الآية 44] الضمير في ظلاله يعود على الشيء 
المخلوق» وقد قلنا: : إن الأجساد ظلال الأرواح فلا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكاً 
ذاتياً . ثم قال : عن ألبِمِينِ وَالسَمَابلٍ سَبّدا يله وهر درون [سورة النحل: الآية 44] أي أذلاء» فهو 
سجود ذلّة وخضوع ؛ فمن سجد هذه السجدة ولم يشاهد سجود ظلّه في اليمين إذا وقع له 
التجلي في الشمائل ولا شاهد سجود ظلّه في الشمائل إذا وقع له التجلّي في اليمين ولم يبحصل 
له التأثير في عالم الكون خاصة فإن الآثار في حضرة العين سهلة الوجود. وما تظهر الرجال 
أصحاب القوّة واليمين إلأفي تأثيرهم في الكون» فهذا من خصوص سجود هذه السجدة . 
وصل ‏ السحدة الرابعة: سجود العلماء ء بما أودع الله في كلامهم من علوم الأسرار 
والأذواق وهو اموه عام رحا وخشوع #وَبحَقَ أنزلته وَبِلَي نَل وما أرسلئكك إِلَا مشا وتيا 
وكرءانا فرفنه لتقراة عل اناس عل مت وَرَرَلَهُ لَنزِيلًا» [سورة الإسراء: الآية ه: 1 ]٠‏ يقول: ##وَبآلحَقَ 
أَنرلتَهُ» لتحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق وبحي 4 لذاته #وما أَرُملْتَكَ # 
خطاب لمن أنزل عليه تبياناً لكل شيء #إِلَّا مُيْرَ4 تبشر قوماً برحمة منه ورضوان وجنات لهم 
فيها نعيم مقيم» وتبشر قوماً بعذاب أليم #وبَذبرا4 معلماً بمن تبشره وبما تبشر #وَفْيّ6)» وكلاماً 
جامعاً لأمور شتى #وَرَيْنَهُ4 أي فصلناه آيات بينات في سور منزلات #الِتقراو4 أي تجمعه 
وتجمع عليه الناس لعَلَ اليس عَلَ مَكْنِ» تؤدة مرتلا لَك عا يجب له من التعظيم إلى 
مخاطبة من لا يعرف قدره #أومًا دروا أله حَنّ درو [سورة الأنعام: الآية 41] «قل» يا أيها لين 
امشو بو صدقوابه #أز لا وميراً» أو تردوه ولا تصدقما به ##إنَّ اين ووأ أ الله أعطوا 
العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء #ين قبَلِو» ممّن تقدمه من أمثاله #إدًا 
ينك تتبع آياته بعضها بعضاً بالمناسبة التي بين الآبة والآية #يِرُونَ لادان سَجّدَا4 [سورة 
الإسراء : الآية /ا١‏ ٠]يقعون‏ على وجوههم مطأطئين أذلاء والسجود التطاطي» أستجد البعير إذا 
طأطأه لي ركبه لوِبَقُولُتَ سْبْحَنَ 4 أي وعده صدق وكلامه حق #إن كن وَعدُ رَينَا لَمتمُول»» 
[سورة الإسراء: الآية ]٠١8‏ واقعاً كما وعد الوعدء يستعمل في الخير والشرء والوعيد في الشرّ 
خاصة» فالوعد في الخير من الله لا بذ منهء والوعيد قد يعفو ويتجاوز فإنه من صفة الكريم 
عبل العرب ».وما تملح به الأعرات نبنادتها وكبراهها يقل شناعرهم : [الطويل] 
وإني إذا أوعدثه أو وَعَدْبَُهُ لمُخَلِفٌإيعادي ومئنجز مَوٌعِدِي 
#وَمَحِرُونَ لِلْدَدْهَانِ > و4 على ما فرط منهم مما لا يستدركونه ولو عفى عنه فالكتابة 
على المحو ما تقوم في الصفا كالكتابة على غير المحو #وَيَرِيدُهْرْ خسوا [سورة الإسراء: الآية 
]٠ 5‏ أي ذل والكسن 0 حر ندا ين الخائع إلا عن ل : ولا بد إما على الظاهر وإما 
على الباطن أو عليهما معأ فهذه السجدة سجدة زيادة ذ في الخشوع؛ والخشوع كما قلنا لا 
يكون إل عن تجل إلهيّ » فزيادة الخشوع دليل على زيادة التجلّي» فهذا يسمّى سجود التجلي 
فافهم. 
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ور لحي الخام كدي سجر ارو ال ساق 0902 زو وان 
سورة مريم عند قوله: إإذا َل ع َبنتٌ اسمن حرو سجدا و' يكيا [سورة مريم: الآية 04] وهي 
سجدة النبيين المنعم عليهم. دوا كار ترا حورو وا تيوك رصي راد يزاين 
السجود بآيات الرحمن» والرحمة لا تقتضي القهر والعظمة وإنما تقتضي اللطف والعطف 
الإلهيَ فدمعت عيونهم فرحاً بما بشّرهم الله من هذه الآيات» فالصوة ع كاه لجان 
الدموع» والدموع دموع فرح لا دموع ترح وكمد وحزنء لأن مقام الاسم الرحمن لا يقتضيه؛ 
وفي هذه السورة في قوله: طبَومَ تَْشْرُ آلْمَُقِينَ إلى لم4 [سورة مريم: الآية 180 فرح أبو يزيد 
وطار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وقال: يا عجبا كيف يحشر إليه من هو جليسه فإن الله 
يقول: أنا جليس من ذكرني والمتقي ذاكر لله ذكر حذر» فلما حشر إلى الرحمن وهو مقام 
الأمان مما كان فيه من الحذر فرح بذلك واستبشر وكان دمع أبي يزيد دمع فرح كيف حشر منه 
إليه حين حشر غيره إلى الحجاب . 

وأما قوله في هذه السورة عن إبراهيم الخليل في قوله : «إِهّْ أَحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَاتُ منَّ 
لمن # [سورة مريم: الآية 45] فقرن العذاب بالاسم الرحمن ولا يقتضيه هنا في الظاهر. فاعلم 
أنه أشار له إلى الاسم الذي هو أبوه معه في الحال فإنه مع الرحمن بلا شك لحصول العافية 
والخير والرزق والصحة الذي هو فيه وعليه؛ والمعنى الآخر في مساق هذا الاسم مع العذاب 
مثل رحمة الطبيب بصاحب الأكلة فهو يعذبه في الوقت بقطع العضو الذي فيه الأكلة رحمة به 
حتى يحياء ومن رحمته نصب الحدود في الدنيا لتكون لهم طهارة إلى الأخرى. رهكذا في 
كل دار إن نظرت بعين التحقيق فاعلم ذلك» فمن سجد هذه السجدة ولم ير النعيم في العذاب 
فما سجدها كما قال القائل : [الوافر] 

أووضةة ل انوك اللتن زات ولكنيأريدك للع ماب 

وكلّمآربيقدنِلْتُمنها سو مَلْدُوذ وَبدِيبالعذاب 

وأما رابعة العدؤية فضرب رأسها ركن جدار فأدماء فقيل : :ما تحسين بالألم؟ فقالت: 
شغلي بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس بما ترون من شاهد الحالة 

وصل - السجدة السادسة : وهي سجود المعادن والنبات سجود المشيئة والحيوان 


وبعض 0 والأركان سجود بشاهدة واعتبان» قال الله تعالنا * «أل بر أت 
2 سمت ومن الارعن. والسس والقة ل لجال والشح .واوا 


2 21 يه اما ون يهن أَفه كا كد ين * | أنه ينك ما ع4 
زسورة الحج: الآية الك اذك ميته ف كل شقرن ل عله إلا دوك فيعى را الخادن فق ال 
0 #وكتر من لابين #وجعل ذلك من مشيئته» فيبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من 
كبن الذدىئ يسجد لله لا من الكقين الذى حقغلية العذانة: فإذا را هذا تالعيد اننال تعالر 
قد وفقه للسجود ولم يحل بينه وبين ن السجود علم أنه من أهل العناية الذين التحقوا بمن لم 
يببعض سجودهم ممّن في السموات ومن في الأرض» والشمس في غروبهاء والقمر في 
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مبحاقه. والنجوم في مواقعهاء والجبال في إسكانهاء والشجر في إقامتها على سوقهب 
والدواب فى تسخيرهاء وبعض الناس ممّن له الشهود. فمن سجد هذه السجدة من أهز ب 


ولم يشهد كل عالم فيه ممّن ذكر ويشهد سجود بعضه من كله ومن بقي منه ولم يسجد فم 
سجدها. 

وصل ‏ السحدة السابعة ركوس مدع وي ا 
في آخر الحج في قوله: ل ل ل رض[ 
لْكَْرٌ حَلَحكُمْ فيمُوت » [سورة الحج: الآية 1391 فهذا سجود الفلاح وهو البقاء والفر 
والنجاة» فكان فعل الخير بمبادرته للسجود عندما سمع هذه الاية تتلى سببا لإيمانه» إذ كى _ 
الله قد آيه بالمؤمنين في هذه الآية وأمرهم بالركوع والسجود له؛ فالتحق بالملائكة في كونه 
يفعلون ما يؤمرون» فسجد العبد فأفلح وهي سجدة خلاف» فمن سجد هذه السجدة ول 
يعرف نسبة البقاء الإلهيّ والإبقاء ولم يفرق بين من هو باق ببقائه ومن هو باق بإبقائه وف, 
فامتاز بعلامته ممّن انحاز وجاز ونجا عندما التجا وقال بالتثبّت في بعض الأمور وفي بعضه 
بالهنا فب سيده عله السجلة ١‏ : 

وصل - السحدة الثامنة : وهو سد ارو ا عاد امن الاعتراف» قال تعالئ 
ريا ل لَهُمْ سكو بلع الوأ وا امن جد لما أ ددهم وناك (سورة الفرقان: الآية .. 
اما ركيت م ا د ل ل م ا 
الرحمن» فهذه تسمى سجدة الامتياز والله يقول: وَآمْتَرُوا لوم أعهَا ألْمُجَرمُونَ © [سورة يس : الآية 9د 
بقح الانار يز السكرين للامين الرحمن وين امازل يديوم القيانة سوه الذي كان نوج 
عند التلاوة» وزادهم هذا الاسم نفوراً لجهلهم به ولهذا قالوا: #ومًا لحن [سورة الفرقان: الآية 
٠‏ على طريق الاستفهام, فهذا سجود إنعام لا سجود قهرء فإن الكفار أخطؤوا حيث رأوا أنْ 
الرحمن يناقض التكليف ورأوا أن الأمر بالسجود تكليف. فلا ينبغي أن يكون السجود لمن هو 
هذا الاسم الرحمن لما فيه من المبالغة في الرحمة» فلو ذكره بالاسم الذي يقتضي القهر ربم 
سارع الكافر إلى السجود خوفاً كما صدر من الجبار عند رسول الله كله من رؤساء الجاهلية 
حيث قال له: يا محمد اتل علي مما جئت به حتى أسمع فتلا عليه #حر» السجدة فلما وصل 
إلى قوله تعالئ: #فَإنَ أَعَرصُوأ مَقَز كل انراج موه تل صعكة عاو تكازة4 لسرن نضلك: الإندما 
ل سي 
واصفرٌ لونه وضرط من شذة ما سمع ومعرفته بذلك وقال : هذا كلام جبار. فما زادهم نفوراً إلأ 
اقتران التكليف بالاسم الرحمن» فإن الرحمن من عصاه عفا عنه وتجاوز فلا يكلفه ابتداء» فلو 
علم هذا الجاهل أن أمره تعالئ بالسجود للرحمن لا يناقض التكليف وإنما يناقض المؤاخذة 
ويزيد في الجزاء الحسنى لبادر إلى ذلك كما بادر المؤمن» فمن سجد هذه السجدة ولم يفرق بين 
العلم والخبرة وهو علم الأذواق ومنه قوله تعالى : #وَنبلوتي 6 حول تَعَلَمَ # [سورة محمد: الآية 13 . 

وصل - السجدة التاسعة: وهي سجدة السرٌ الخفي عن النبأ اليقين» وموضع السجود من 
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هذه السورة مختلف فيه فقيل عند قوله: #تَعلنوَ4 [سورة النمل: الآية 8؟] وقيل عند قوله: 
#رَتٌ ا اعرش لْعَظِي # [سورة النمل : الآية 13] فهذا هو سجود توحيد العظمة إن سجد في العظيم 
وإن سجد في قوله #أَلّا مْجدُوا بل لِى خم الحيّة فى المموات: والارض: ريتلك ما خفرن: ونا 
علوي # [سورة النمل: الآية ]1٠‏ يقول: إن الشمس التي يسجدون لها وإن اعتقدوا أنها تعلم ما 
يعلنون فالسجود لمن يعلم ما يخفون وما يعلنون أولى» ثم إنهم يسجدون للشمس لكونها 
تخرج لهم بحرارتها ما خبأت الأرض من النبات فقال الله لهم: ينبغي لكم أن تسجدوا للذي 
يخرج الخبء ء في السموات وهو إخراجه ما ظهر من الكواكب بعد أفولها وخبئها ثم يظهرها 
طالعة من ذلك الخبع» وفى الأرض ما يخرجه من نباتهاء فالشمس ليس لها ذلك» بل 
ظيووها بكرن عو مالي السمرات من الكراكت» قال أرلئ بآذ تهنا له من محرو 
للشمس فإن حكمها عند الله كحكم الكواكب في الأفول والطلوع؛ فطلوعها من الخبء الذي 
يخرجه الله في السماء مثل سائر الكواكب فهذا سجود الرجحانء فإن الدليل هنا فى جناب الله 
اجعامةاف الدالالة على الرعة الحنمسن سير الكتتفرها اليا لماك نام فقن نيد كلذ 
لسجدة ولم يقف على لغات البهائم ولا علم منطق الطير ولم يتكح جميع الكواكب وحروف 
لنطق بحيث'يلتذ بها التذاذه بالكواعب . 


وصل - السجدة العاشرة: وهي سجدة التذكر والذكر بتسبيح وتواضع عن دلالات 
منصوبة سجود عقل واستبصار» وهذه سجدة #الم َل التي إلى جانب سورة لقمان 
لحسكيم#إِنَما يِوْمِنُ بايا ألَّدِنَ إدَا جكروا يها حرو[ شهدا ميهأ د تنه وم /- 
يترون [سورة السجدة: : الآية 16] إن حرف تحقيق وتنكير يقول: إن الذي يصدق بآياتنا أنها 
يات نصبن لها دلالات على وجودنا وصدق إرسالنا ما هي عن همم النفوس عند جمعيتها هم 
الذين إذا ذكروا بهاء والتذكّر لا يكون إلأ عن علم غفل عنه أو نسيان من عاقل 8 إِنَنَ إِنَّمَا تدك 
زَْ ريا الدّلبتب» [سورة الزمر: الآبة 9] يقول: إنها مدركة بالنظر العقلي أنها دلالات على ما نصبناها 
عليه فإذا ذكروا بها وقعوا على وجوههم أي حرصوا على معرفة ذواتهم» فنزّهوا ربهم بما 
:زه به نفسه على ألسنة رسله ولم يعطهم العلم الأنفة عن ذلك؛ فمن سجد هذه السجدة ولم 
بقف على مدارك عقله ولم يفرق بين ما يعطيه نظره وبين ما يعطيه إيمانه فينزرّه ربّه إيمانا لا 
عقلاء ويأخذ العلم والحكمة حيث وجدهاء ولا ينظر إلى المحل الذي جاء بهاء وأن العاقل 
عرف الرجال بالحق وغير العاقل يعرف الحق بالرجال وهذا من أكبر أغاليط النظرء فإن 
امعنى الذي يندرج في اللفظ الذي يقصد به المتكلم إيضاح أمر هو في الحق المطلوب يقبله 
جاهل من الرسول إذا جاء به ويحيله ويردّه من الوارث والوليَ إذا جاء به» فلو قبل العلم 
1ك العم لكان سين ترك دزف ل كدان قوللا دن سن ها يرن موا القواة نا ترسول الله عَكَِن 
بخاطب به ثلاث طبقات من الناس فهو في حق طائفة بلاغ يسمعون حروفه إيماناً بها أنها من 
عند الله لا يعرفون غير ذلك. وطائفة تلاه عليها ليدبروا آياته أي يتفكروا فيها حتى يعلموا أن 
آني بها لم يأت بها من نفسه بل هي من عند مرسله سبحانه» وليتذكر أرباب العقول ما كانوا 
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قد علموه قبل أي ما جاؤوا بما تحيله الأدلة الغامض إدراكها فإنها لب الدلالات وهم أهل 
الكشف والجمع والوجود» فمن لم يحصل ما ذكرناه في سجوده هذه السجدة فما سجد. 

وصل - السجدة الحادية عشرة: وهي لنا سجدة شكر في حضرة الأنوار» ولصاحبها 
سجدة توبة لا من حوبة وليست من عزائم السجود وهذه سجدة سورة #صض4# في قوله: #وَظنَّ 
6ل انها قله فاسكفن رم ودر راكنا وأنان # سور :]سعد ماكوية وشكر ا فا 
والظنّ على بابه يقول #أوَظنَّ دَاوُ» إنما اختبرناه فإن الفتنة في اللسان الاختبار» تقول العرب : 
فتنت الفضة على النار أي اختبرتها فطلب طلباً مؤكداً الشدن مو ريف فإن الاستفعال يؤذن 
بالتأكيد ووقع خاضعاً ورجع إلى الله فيما طلب عنه لا لحوله وقوّته» وهذا دليل على أنه كان 
عنده من القوّة ما يستتر به فلم يفعل ورجع إلى الله في ذلك» ويؤيّد هذا قول الله له #ولا تَيّع 
لْهَوَ# [سورة ص: الآية 1؟] فلو لم يكن في قوّته التحكم به فيما يريده ما نهي عنهء فقضينا 
حاجته فيما رجع إلينا فيه وسترناه عن الأغيار في حضرتنا فجهل قدره مع تصريحنا بخلافته عنا 
في الحكم في عبادي والتحكم والتصريف. ثم قال: #وَإنَ َم عدا أَرْلْىَ» مما هو له مئًا لا 
يرجع من ذلك إلى الأكوان والأغيار شيء # وَحْسَنّ مَكَابٍِ# [سورة ص: الآية 5؟] وخاتمة حسنة 
أي مشهود لأن الحسنة والحسنى من الإحسان وهو مقام الشهود الذي يعطي الحقائق على ما 
هي عليه؛ فإن رسول الله كَلِْةٍ فشر الإحسان لجبريل عليه السلام بما أشرنا إليه» فمن سجد 
هذا السجود وهو سجود الإنابة وفي السجود فيها خلاف» فإذا سجدها الإنسان ولم يجد فيها 
ما وجد داود عليه السلام من التقريب الإلهيَ وعلم خاتمة أمره وبماذا يختم له ونهاية مقامه 
ومنزلته عند ربه في الدار الاخرة هذا إذا سجدها سجودد داود» وإذا سجدها سجود 
سول الله يكةِ ولم يجد الزيادة في جميع أحواله في كل حال بما يليق به من علم وعمل في 
كل دار بما يليق بتلك الدار فإن الزيادات فى الدار بحسب ما وضعت لهاء فالدنيا دار تكليف 
وعمل. والآخرة دار جزاء» والدقا | هاندا رج اا لو يعدن مواق هذا رسول الله عَكِيَةِ لما 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر زاد في عبادته ربه فقام حتى تورمت قدماه شكراً لله على 
ذلك» وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء» فيوم الدين هو يوم الدنيا والآخرة» 
المي الشدرياخواة: رجارى امن الحقاء _ماععار من مكار الاسلدن :ل لديا مانم به 
'عليهم من النعم حتى انقلبوا إلى الآخرة وقد جنوا ثمر خيرهم في الدنياء فلو لم تكن الدنيا 
أيضاً دار جزاء ما كان هذاء فمن لم يدرك في سجوده أمثال هذه العلوم فلم يسجد. 

وصل - السجدة الثانية عشرة: وهي سجدة الاجتهاد وبذل المجهود فيما ينبغى لجلال 
امن التعظيم والالتذاذيه وه في لإستر» السجلة» زفي موظع سحودها بخلاف» “فقيل 
عند قوله: #إن كم إِيَاهُ كيدؤركت + :[سورة تملك الآية 097]فهن معجيل بهكا ععله ا سكيدة 
شرط» ومن سجدها عند قوله: #لا سَْعْمُونَ4 [سورة فصلت: الآية 4*] كانت عنده سجدة نشاط 
ومحبة لما كانت حاجة الخلق إلى الليل ليسكنوا فيه ويتخذوه لباساً يحول بينهم وبين أعين 
الناظرين» وإلى النهار ليتسببوا فيه في تحصيل أقواتهم». ورأوا أن الشمس يكون النهار بطلوعها 
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ويكون الليل بغروبها نسبوا وجود الليل والنهار إليها فعبدوها وهم الشمسية رأينا منهم خلقاً 
كثيراً ببلاد يونان ونزلت عند واحد من علمائهم فسألته: لِمَ أشركتم مع الله في عبادته عبادة 
لشمس؟ فقال لي : ما عبدنا الشمس لكونها أنها حاشى لله بل الله إله واحد وإنما نظر علماؤنا 
فيما لهذا النير الأعظم من المنافع في العالم ثم عدد ما ربط الله به من المنافع فعرفنا أنه لو لم 
يكن له عناية من الله به ما ولأه على هذه الأمور فطلبنا القربة إليه بالتعظيم ليكون لنا أحسن 
وساطة عند الله في تخليصناء والشمس عندنا عبد فقير إلى الله تعالئ إلا أن لله به عناية . هذا 
قوله لي ونحن على مائدته نأكل ضيافته؛ يقول الله تعالئ في هذه السجدة : «#وَمِنٌ عَايْنيهِ © 
الضمير يعود على الله #أَلََلُ وَأَلنَهَارُ4 وإن حدث عن الشمس فما هو من آياتها بل هو من 
آياتي؛ ثم قال : #وَلشَّمَسُ لمر 4 [سورة فصلت: : الآية /9] وأخبرهم أن الله ممحي آية اللين 
وهو القمر فلا يظهر لنوره حكم في البصر إل بالليل ونوره معار فإنه انعكاس نور الشمس فإنه 
لها كالمرآة» فالنور الذي يعطيك القمر إنما هو للشمس وهو موصل لا غير لأنه محوء وجعل 
5 عَاية اي لتر ارا يعي ريا لاق الصو وجعلنا ذلك الطلوع 
والحساب . 

يقول الله في الأهلة : #قل هَ مواقيثُ لتايس َاَلْسَحٌ 4 [سورة البقرة: الآية 184] فقال لهم : 
إذا كانت عبادتكم للشمس والقمر لهذه العلة فأنا خالق هذه الآيات دلالات عليّ فاسجدوا لله 
الذي خلقهم فجميع الليل والنهار والشمس والقمر في الضميرء وغل عا العانية على 
التذكير لأن الليل والنهار والشمس والقمر منفعلون لا فاعلون فهو تشبيه واضح لمن عقل» 
وجمعهن جمع من يعقل من المؤنث» ينبّه بذلك أيضاً على نقص الدرجة التي تنبغي للذكورية 
ولم يقل خلقهم حتى لا يعظم قدرهم بتغليب التذكير عليهم» فإن العرب تغلب المذكر على 
المؤنث في كلامها تقول: زيد والفواطم خرجوا ولا تقول خرجن» فالله الذي خلقهن أولى 
أن تعبلؤء:منين لآنمرتبة الفاغل :قوق مرتية المتفعل فالحق أولى واحق أن يعيد من له 
النقص من طريقين : من كونه مخلوقا ومن كونه مؤنثا. وقال: إن الذين عند ربك يعني العلماء 
بالله من الملائكة الذين هم دون مقعر فلك القمر يسبحون له بالليل والنهار وهم أعلم بالله 
منكم» فلو كان ما اتخذتموه من هؤلاء آلهة لكانت الملائكة أولى بالسجود لهن منكم لعلمكم 
أنهم أعلم فهم يسجدون لله من غير سامة ولا فتور. 

وصل - السجدة الثالثة عشرة: وهي سجدة الطرب واللهو تنبيه الغافلين عن الله؛ وهي 
سجدة خاتمة سورة النجمء وفي السجود فيها خلاف» واقترك بسجودها الأمر الإلهيَ والذلة 
والمسكنة. لأن السامدين اللاهون فيقول لهم: وإن كنتم أهل غناء فتغنوا بالقرآن فهو أولى 
بكم فاسجدوا لله واعبدوا. وقد ورد في الخبر: ما أذن الله لنبي كإذنه لنبي يتغئّى بالقرآن 
يقول: ما استمع كاستماعه؛ وقال رسول الله يَله: «لَيِسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَنَعْنّ بالقرْآن؛ فجعل 
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للعمل؛ وكانت العرب إذا سمعت القرآن عنت حتى لا تسمع القرآن» وكانوا يقولون ما أب 
الله عنهم #لا شَمعْوا لْذَا الْفْرَانٍ َالْمَوَا فيه لَعَلكٌّ تون » [سورة فصلت: الآية 5؟] كما يفعله اليرء 
مو ألم يوايقه الام الملخاء إذا محرا كلذ آهل الله با يمتكتهم التشكن الأ سوال كوا 
هذيان وفشار. وأما المتغالون فيقولون: هذا كفر. ولو سئلوا عن معنى ما سمعوا ما عرفر 
فقال الله: ##آمِنْ هذا َرِيثِ4 يعني من القرآن فيما وعظهم به منهم وتوعدهم ووعدهه. 
9# َجَبْوْنَ 4 [سورة النجم: الآية 04] تكثرون العجب كيف جاء به مثل هذا وما أنزل على عظمائك. 
كما قالوا: ##لوْلَا نَزْلٌ هذا لْفرَءانُ عَلّ رَجِلٍ ين الْمَريينٍ عَظِيم ‏ [سورة الزخرف: الآية ]١‏ # وَيَْسَكينَ # 
[سورة النجم: الآية 60] أي تهزؤون منه إذا أتى بهء وهؤلاء هم الذين ذكرنا من جهلهم أنهم لا 
يعرفون الحق إلا بالرجال #وَأنمٌ سَهِدُونَ# [سورة النجم: الآية ]5١‏ يقول: لاهون فلا تفعبلوا ولا 
تتكبروا واخضعوا لله الذي هذا كلامه بلغتكم وتذللوا لمنزله فإن في القرآن ما يبكي من 
الوعيد» وما يضحك ويتعجب فيه من الفرح باتساع رحمة الله ولطفه بعباده #ولا تَكوْنَ4 [سور: 
النجم: الآية 1] وفي القرآن من الوعيد والمخاوف ما يبكي بدل الدموع دما لمن ديّر آياته #وَأنيّ 
سِدُون4 وفي القرآن هذا كله فما لكم عنه معرضون وموطن الدنيا موطن حذر ولا سيم 
والموت فيكم رائح وغاد مع الأنفاس» ولا تتفكروا إلى أين تصيرون وإلى أين تسافرون وأين 
تحطون؟ ما هي الدنيا موطن أمانء والعالم الحكيم هو الذي يعامل كل موطن بما يستحقه . 


وصل - السجدة الرابعة عشرة: وهي سجدة الجمع والوجودء فمن سجد سجدة النجم 
ولم ينتج له في علم النغمات والألحان المطربة الفلكية ورأى أن أصوات كل مصوت مزامير 
من مزامير الحق في العالم ويشهد داود عليه السلام في هذا الكشف ويرى الأصوات 
والحروف ناطقة بكل مغنى عجيب يهرّ الجبال الراسيات طرباً ويضحك الثكلى سروراً وفرحاً 
فما سجدهاء وهذه السجدة الأخرى في سورة “#إإذَا أَلسََآهُ أَتَقَتَ4 [سورة الانشقاق: الآية ]١‏ وفيها 
خلاف وملجدها أبو هويرة خلف:رسول الله وك ويمسجد فيها عند قوله: لوَإِدَا ف عَليِمُ 
لفان لا َجُدُونَ 4 [سورة الانشقاق: الآية ١؟]‏ فهذا سجود الجمع لأنه سجود عند القرآن» والجمع 
يؤذن بالكثرة؛ وقد تكون الكثرة بالأمثال وغيرهاء والأحدية وإن كانت لله تعالئ فالمقطوع به 
أحدية الألوهية أي لا إله إلا الله وأحدية الكثرة من حيث أسمائه الحسنى. وأما الحق فلا 
يقال فيه من حيث ما هو عليه في نفسه كل ولا بعض» ويقال فى الواحد منًا: رأيت زيداً نفسه 
عينه كله لاحتيدال الك يق دعو دون سائن سد فأعطى العا كيد الك :زان ممع 


فلولا وجود الكثرة فيه ما قلت كله يقول: فإِذ| سمع القران الذى هو جامم صفات الله من 
أ 9 5-2 


لك التقذ, للا يتذك السا جه ١‏ لمن له مات الحب 0000 
التنرية والتقديس كيف لا يتذكر السامع جمعيته فيسجد لمن له جميع صفات التنزيه . همن 
الحوامل من العال, كالأرض والسحاب والنساء وجميع الأنائي وما تحمله الكتب في حروفها 


0 


من المعاني فإنها من جملة الحاملات» ولم يقف فيها على رجوعه من أين جاء ويرى صورة 
حاله عيانا حالا وعاقبة بحيث أن يحلف على ما رآه لقطعه به فما سجد . 
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وصل - السجدة الخامسة عشرة: وهي سجدة العقل الأوّل سجود تعليم عن شهرد 
ورجوع إلى الله. وهذه سجدة سورة العلق عند قوله: #وَآسْجْدْ وَأقرّب# [سورة العلق: الآية ]١9‏ 
ل ا وجاءت بعد كلمة ردع وزجر وهو قوله كلا لما جاء 

من : ولا يُوْمِنٌُ شه وَالْبْوْوِ الْآحرِ »4 [سررة البقرة: الآية 174] يقول له ربه: #وأسْجد وأكرّب # 
ل ا 1لا مع اند إليه فتأمن من غائلة ذلك . انتهى الجزء السابع 
والأربعون. 

(الجزء الثامن والأربعون) 
نسم ام اقق[ل اليج 

وصل في فصل وقت سجود التلاوة: منع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة 
يا در او ا ار ا ا د 
أو الطلوع, والذي أقول به بالسجود في كل وقت لأن متعلق النهي الصلاة؛ وليس السجو 
من الصلاة ل ل 
لصلاة من الصلاة. اعتبار هذا الفصل السجود قربة تعريف وتنزيه بما يستحقه الإله من العلو 
والرفعة عن صفات المحدثات» ومثل هذا لا يتقيد بوقت دون وقت بل نسبة تعظيمه وإجلاله 
إلى الأوقات على السواء» كما أن للعبد أن يناجي ربه بتلاوته كتابه العزيز في كل وقت وهو 
محمود في ذلك مأجور عند الله عزّ وجل . ْ ْ 

وصل في فصل - من يتوجّه عليه حكم السجود: أجمعوا على أنه يتوجه على القارىء 
في صلاة كان أو غير صلاة السجود» واختلفوا في السامع» فمن قائل: عليه السجود. و 
قائل: عليه السجود بشرطين : أحدهما أن يسجد القارىء» والآخر أن يكون قعد ليسمع 
القرآن» وأن يكون القارىء ممن يصلح أن يكون إماما للسامع. وقيل عن بعضهم: يسجد 
السامع لسجود القارىء وإن كان القارىء لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه ليسمعء والذي 
أذهب إليه أنه لا سجود عليهما وإن كرهنا لهما ذلك . 

الاعتبار: يجب السجود على القلب» وإذا سجد لا يرفع أبداً بخلاف سجود الوجه. 
'تفق لسهل بن عبد الله في أوَّل دخوله إلى هذا الطريق أنه رأى قلبه قد سجد وانتظر أن يرفع 
فلم يرفع فبقي حائراء ذ فما زال يسأل شيوخ الطريق عن واقعته فما وجد أحداً يعرف واقعته؛ 
إل اقل دق ١‏ ييطيرة [لاعن دون محتقء فقيل له : إن في عبادان شيخا معتبراً لو 

حلت إليه ربما وجدت عنده علم ما تسأل عنه. فرحل إلى عبادان من أجل واقعته فلما دخل 
عليه سلم وقال: أيها الشيخ أيسجد القلب؟ فقال له الشيخ : إلى الأبد. فوجد شفاه فلزم 
خدمته . 

وليد ان .هذه الطريقة على هك الستحدة القلبية إذا حصت للأتيان حالة مشاهد» عين 
فقل: كمل وكملت معرفته وعصمته فلم يكن للشيطان عليه من سبيل» وتسمى هذه العصمة 


4" الجتارت لايرو كرو ب ميرف اراد العملا ونيا 


في حق الولي حفظاً كما تسمى في حق النبي والرسول عصمة ليقع الفرق بين ؛ الوليّ والنبي 
أدبا منهم مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليختضوا باسم العصمة؛ ومع هذا فإني 
أن ن الفرق بينهما وذلك أن الأنبياء لهم العصمة من الشيطان ظاهراً وباطناً وهم محفوظون من 
ألله في جميع حركاتهم؛ وذلك لأنهم ة قل نصبهم الله للناس ولهم المناجاة الإلهية» فالانبياء 
المرسلون معصومون من المباح أن يفعلوه من أجل نفوسهم لأنهم يشرعون بأفعالهم 
وأتوالهمء فإذا فعلوا اجا يأتونه للتشريع ليقتدى بهم ويعرفون الأتباع عين | الحكم الولهي 
أيه: فهو واجب عليهم ليبيّنوا للناس ما أنزل إليهم. يقول الله تعالى: #يَأيها الرَسُولُ َم مآ أل 
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الل هن رَبك كَإن لَرَ حل ف لت وال وَانَهُ فستكت من أَلنّاسَ © [سورة المائدة: الآية 317] . 
وللورثة من هذا التبليغ حظ وافرء والولي محفوظ من الأمر الذي يقصد الشيطان عند 
إنقائه في قلب الوليّ ما شاء الله أن يلقي إليه» فيقلب عينه بصرفه إلى الوجه الذي يرضي الله 
نيحضل بذلك على مثزلة عظيمة عند الله» ولوللا حرض إنليس على المعصية ما عاد إلى هذا 
الولي مرة أخرى» فإنه يرى ما جاءه به ليبعده بذلك من الله يزيده قرباً وسعادة؛ والأنبياء 
معصومون أن يلقي الشيطان إليهم وتفيلنًا القرق مين التصيرة بو المحففظ »نما جما | اندع 
الول أيضاً أدباً مع النبي» فإن الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأولياء من أجل العلم 
الذي أعطاه التجلي الإلهي لقلوبهم يقول تعالى : ونا ين كل شَيطانٍ مَارِدٍ © [سورة الصافات: 
ل ع ا ا 
إليه إلا فعل الطاعات وينوعه فيها ويخرجه من طاعة إلى طاعة أعلى» فلا يرى الولى فيها أثرا 
لهذي نفسي فيبادر إلى فعلها ويقنع الشيطان المارد منه بهذا الأخذ عنه على جهالة, فلو كان 
على بينة من ربه في ذلك لكان أولى» فالشيطان لا يقدر أن يقدح في علم التجلّي الإلهي بوجه 
من الوجوهء ولذلك قال رسول الله ةْ في حق شيطانه أعني قرينه الموكل : «إنَّ الل أَعَانَهُ 
عَلَيهِ فَأَْلَّم) أي انقاد إليه فلا يأمره إلا بخير» بخلاف من كان عنده العلم بالله عن نظر فكري 
واستدلال فإن الشيطان يلقي إليه الشبهة في أدلته ليحيره ويرده إلى محل النظر ليموت على 
عبيون أن فك او عي ا 57 
والوليَ الحاصل عنده العلم عن التجلي هو على بصيرة محفوظ من كل شبهة. فإن 
الشيطان أعني شيطان الإنس والجن ليس له على قلب صاحب علم التجلّي الإلهي سبيل في 
ربه» وهذا لا يكون لأحد من الأولياء إل لمن سجد قلبه فإن الشيطان لا يعتزل عن الإنسان 
إلأفي حال سجوده في الظاهر والباطن؛ فإن لم يسجد قلب الوليّ فليس بمحفوظ, وهذه 
مسألة دقيقة عظيمة في طرق أهل الله ما تحصل إلا لأفراد يعرّ وجودهم وهم الذين هم على 
بينة من ربهم والبينة تجليه تعالى» ويتلو تلك البينة شاهد من العيد معدل وهو سجود القلب» 
فإذا اجتمعت البينة الربانية والشاهد التالي عصم القلب وحفظ ودعا صاحبه الخلق إلى الله على 
بصيرة» وعلى هذا المقام من طرق القوم أسباب حار فيها القوم مثل قول أبي يزيد : دعوت 
الخلق إلى الله كذا وكذا سنّة ثم رجعت إليه فوجدتهم قد سبقوني» وقيل له في هذا المقام : 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ”> 


أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراًء وهذا غاية في الأدب حيث لم يقل نعم 
ولا لو وهذا من كمال حاله وعلمه وأدبه رضي الله عنه وعن أمثاله . 


وصل في فصل صفة السجود: فمن قائل: يكبر إذا خفض وإذا رفع . ومن قائل: لا 
يكبن إلا إذا كانت السجدة في الصلاة حينئذ يكبر لها في الخفض والرفع» والذي أذهب إليه 
التكبير وإن كان لم ينقل ولا خلافه. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : تكبير الحق عن السجود محمود على أي حال كان؛ فإنه 
تنزيه» وينبغي للعبد أن يعطي اللسان حظّه من هذا السجود وليس إلا التلفظ بالتكبير كما سجد 
سائر أعضائه كل عضو بحقيقته . 

وصل في فصل - الطهارة للسجود: فمن قائل: لا يسجد إلا على طهارة ومن قائل : 
يسجد وإن لم يكن طاهراً وبه أقول. ؛ وعلى طهارة أولى وأفضل» ٠‏ فإن النبي يِه تيمم لرد 
السلام وقال : «إنّي كرفت أن أَذْكُرَ الله لأ عَلَى طَهْر أَْ قَالَ : : عَلَى طَهَارَةِ) . 

الاعتبار في هذا الفصل : طهارة القلب شرط في صحة السجود لله عرّ وجل من كونه 
ساجداًء وطهارة الجوارح في وقت السجود معقولة من طريق المعنى» ٠»‏ فإنها في وقت السجود 
غير متصرفة في أمر آخر بخلاف القلب» ولونازةبعار بلك الجر لور 11 والجوارح 


فى حال السجود في غير الصلاة ة متصرفة فى عبادة يسكثر يشترط فى فعلها استعمال ماء ولا 
تراب» وإن كان على طهارة فهو أولى وأفضل» وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسجد 
للتلاوة على غير طهارة . 


وصل في فصل - السجود للقبلة : اختلف العلماء رضي الله عنهم في السجود للتلاوة 
للقبلة» فمن قائل : يسجد في التلاوة لأي وجهة كان وجههء والأولى استقبال القبلة» ومن 
00 لا بد من استقبال القبلة» والذي أقول به بالسجود لأي وجه كان فإن الله يقول : كَأَيِمَما 
توا وَُوأ َم وه أله [سورة البقرة: الآية 115] وإذا قدر على القبلة فهو أولى للجمع بين الظاهر 
والمال د 
وصل في اعتبار ذلك : الله جلّ جلاله عن التقييد فهو قبلة القلوب يتما ولوأ هكم مه 
ار 12 حتكة بيه بو خلان رون اهل الله] فإذا سجد العبد لله فقد سجد 
للقبلة المعتبرة فإن الله #بكُل سَىَ و فيط 6« تور سبيت : الآية 04] لا تقيده الجهات ولا تحصره 
الأينيات» وهو بالعين في كل أين ليس ذلك لسواه. وله بوضسقه بده جور إل إياقة فإن جمع 
الساجد بين القبلتين كما جمع في خلقه بين النشأتين باليدين فيقيد من يقبل التقييد ويطلق من 
يقبل الإطلاق» فيعطي كل ذي حقّ حقه» كما أن الله أعطى كل شيء خلقه . 
وصل في فصل - صلاة العيدين حكماً واعتباراً: [نظم : الوافر] 
صلاة #التعييين مكداز الست هيه بمايبدو علي منالوجودٍ 
لعل اتساب كا به لنامئيبهفي كل عيدٍ 
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عق مو اميه حبين الى د 
و و فتثغنيني المطالعٌ عن وجودِي 


صلاة العيدين سئّة بلا أذان ولا إقامة» هما يوما سرور» عيد الفطر لفرحته بفطره «دل 
بالصلاة للقاء ربه فإن المصلي يناجي ربّه» قال رسول الله كه : اللصَّائِم فَرْحَنَانٍ فَرْحَةٌ عِنْدَ 
فِطره وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبّها فأراد أن يعجل بحصول الفرحتين» فشرعت صلاة عيد الفطر وحرم 
عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجوراً أجر الفرائض في عبودية الاضطرار لتكون 
المثوبة عظيمة القدر. وفي صلاة عيد الأضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من صامهء 
فإنه صوم مرغب فيه في غير عرفة» وحرم عليه صوم يوم الأضحى ليؤجر أجر الواجبات فإنها 
من أعظم الأجور. ولما كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال شرع في 
حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه لتحفظه سائر يومه؛ فإن 
الصلاة في ذلك اليوم في أوّل النهار كالنية في الصلاة» فكما أن النية تحفظ عليه هذه العبادة 
وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة 
فحكمها سار في الصلاة وإن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية واليوم 
يقوم مقام الصلاة. فما كان في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب وفعل مباح فهو في حفظ 
صلاته إلى آخر يومه ولهذا سميت صلاة العيدء أي تعود إليه في كل فعل يفعله من المباحات 
بالأجر الذء ي يكون للمصلي حال صلاته وإن غفل لصحة نيته» ولهذا حرم عليه الصوم فيه 
تشبهاً بتكبيرة الإحرام» وليقابل به نية الصوم في حال وجوب الصوم فيكون في فطره صاحب 
فريضة. كما كان في صومه في رمضان صاحب فريضة» فجميع ما يفعله من المباحات في 
ذلك اليوم مثل سئن الصلاة في الصلاة» وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم 
والواجبات من جميع العبادات بمنزلة الأركان في الصلاة» فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله 
في أفعاله كلها حال المصلي فلهذا قلنا: سميت صلاة العيد بخلاف ما يقول من ليس من 
ملريقنا ولا در عونا ين اليج جلف لانم عرو قر سعة» نهل العدرات الحمين 
تعود في كل يوم ولا تسمّى صلاة عيد وإن كان لا يلزم هذا ولكن هو قول في الجملة . يقال: 
فإن قيل: لارتباطه يوم العيد بالزينة» قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة فإن الله يقول : 
دوا زيل تر عِندَ كل مسجل [سورة الأعراف: : الآية ]١‏ للمؤمنين من بني آدم» فلما عاد الفطر 
عبادة مفروضة سمّي عيداً وعاد ما كان مباحاً واجباً. 


عا لاض ا لض شت كك تت 


الصلاة 7 و ا 0 
ذكره أبو عمر بن عبد البر في أصمّ الأقاويل عنه في ذلك». والسئّة تقذم الصلاة على الخطبة 
في هذا اليوم إل ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وبه أخذ عبد الملك بن مرواآن رحمه 
الله نظراً واجتهاداً ومبني على ما فهم من الشارع من المقصود بالخطبة ما هوء وأجمعوا أن:لا 
توقيت في القراءة في صلاة الميدير حم امتجمدات ار سبح أ م سْمٌ رَيِكَ لْخَمَلَ * في الأولى» 
وفي الثانية : الغاشية» وكذلك سورة #قل* في الأولى؛ وسورة القمر في الثانية» اقتداء 
برسول الله وَة. 

الاعتبار فى هذا الفصل : الغسل وهو الطهارة العامّة» والطهارة تنظيف فليلبس أحسن 
لباسه ظاهراً وهو الريش وباطناً وهو لباس التقوى» والمراد بالتقوى هنا ما يقي به الإنسان 
كشف عورته أو ألم الحر والبرد وهو خير لباس من الريشء, ولما توفرت الدواعي على 
ل و و ا ا ان ال 
فحضور القلب مع الله يغني عن إعلام الملك بلمته التي هي بمنزلة الأذان والإقامة لإسماع ؛ 
والذي أحدث معاوية مراعاة للنادر وهو تنبيه الغافل فإنه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة بما 
يراه من اللعب بالتفرّج فيه. وكانت النفوس في زمان رسول اللّه متوفرة على رؤيته عَلِةٍ 
وفرجتها في مشاهدته وهو الإمام؛ فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم فلم 
يشرع أذاناً ولا إقامة . 

وما تقديم الصلاة على الخطبة فإن العبد في الصلاة مناج ربه» وفي الخطبة مبلغ للناس 
ما أنزل إليه من التذكير في مناجاته» فكان الأولى تقديم الصلاة على الخطبة وهي السنة» فلما 
رأى عثمان بن عفان أن الناس يفترقون إذا فرغوا من الفخلاة ورتركراد الحلريل إلى استفاع 
الخطبة قدم الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة #تشييا ناذه الجمعة» ٠‏ فإنه فهم من الشارع 
في الخطبة إسماع الحاضرين» فإذا افترقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت له» فقدمها ليكون 
لهم أجر الاستماع. ولو فهم عثمان رضي الله عنه من النبيّ 8 يدج خلاف هذا ما فعله واجتهد. 
ولم يصدر من النبي ك2 في ذلك ما يملع منه؛ ولقرائن الأحوال أثرة في الأحكام عند من ثبتت 
عنذده القرينةء ديلت ران الأحوال باختلاف الناظر فيها ولا سيما وقد قال مياد : اصَلرًا 
كما رَأَنْثُمُونِي صني وقال في الحج الحر ا ار راض بات مدع 
الخطبة مر راعاة الحج ومراعاة الصا لصلاة نطق فيها كما نطق فى مثل هذا. 

وكذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول ألله 0555-5 
رضي الله عن جميعهم ولا سبيل إلى تجريحهم » وإن تكلم بعضهم في بعض فنهم ذلك وليس 
لنا الخوض فيما شجر بينهم فإنهم أهل علم واجتهاد وحديثو عهد بنبوة» وهم مأجورون في 
كلّ ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطؤوا أم أصابوا. وأما التوقيت في القراءة فما ورد عن 
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النبي كه في ذلك كلام وإن كان قد قرأ بسورة معلومة في بعض أعياده ممّا نقل إلينا في أخبار 
الآحادء وقد ثبت في القرآن المتواتر أن لا توقيت في القراءة في الصلاة بقوله : #فافرءوأ ما سر 
مِنَ الْقدَءان# [سورة المزمل: الآبة ]7١‏ و«لا يَكَذتُ مه تنا إلا مآ ءَائنهَا» [سورة الطلاق: الآية 17] وهو 

ما يتذكره في وقت الصلاة والقرآن كله طيب وتاليه مناج ربه بكلامه» فإن قرأ بتلك السورة فقد 
جمع بين ما تيسَر والعمل بفعله كَِةِ فهو مستحب والتأسي به مشروع لنا وليس بفرض ولا 
سلة . 

وصل في فصل - التكبير في صلاة العيدين: فقال قوم: يكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات» وقيل: بتكبيرة الإحرام» ويكبر في الثانية بعد تكبيرة 
القيام إلى الركعة الثانية خمس تكبيرات. وقال آخرون: يكبر في الأولى قبل القراءة وبعد 
تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات» ويكبر في الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات ثم يكبر 
للركوع . وحكى أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في التكبير اثني عشر قولا. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : : زيادة التكبير في صلاة العيدين على التكبير المعلوم في 
الصلوات تؤذن بأمر زائد يعطيه اسم العيد فإنه من العودة فيعاد التكبير لأنها صلاة عيد فيعاد 
كبرياء الحق تعالئ قبل القراءة لتكون المناجاة عن تعظيم مقرّر مؤكّدء لأن التكرار تأكيد 
للتثبيت في نفس المؤكد من أجله مراعاة لاسم العيد» إذ كان للأسماء حكم ومرتبة عظمى فإنّ 
بها شرف آدم على الملائكة؛ فاسم العيد أعطى إعادة التكبير لأن الحكم له في هذا الموطن» 
وبعد القراءة في مذهب من يراه لأجل الركوع في صلاة العيد» وسبب ذلك أن العيد لما كان 
يوم فرح وزينة وسرور واستولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم وأيّدها الشرع في 
بتري العو لا عر الو الح لقا الدرم واروة اتوت هذا الي اعت الح 
في مسجد رسول الله مَل وهو واقف ينظر ينظر إليهم وعائشة ة رضي الله عنها خلفه عد 0 
اليوم دخل بيت رسول الله كَكِدِ مغنيتان فغنتا في بيت رسول الله كَل ورسول الله مَكيَِوٌ يسمع 
ولما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث دخل أن يغير عليهما قاله له رسول الله 0 
«دَعْهُمَا يَا أبَا بكر فَإِنه يَوْمْ عيل) . 

فلما كان هذا اليوم يوم حظوظ النفوس شرع الله تضاعف التكبير في الصلاة ليتمكن من 
قلوب عباده ما ينبغي للحق من الكبرياء والعظمة لثئلا تشغلهم حظوظ النفوس عن مراعاة حمّه 
تعالئ بما يكون عليهم من أداء الفرائض في أثناء النهار أعني صلاة الظهر والعصر وباقي 
الصلوات. قال الله تعالئ: #ولذِكر آَم أ كيد 4 [سورة العنكبوت: الآبة ]4٠‏ يعني في الحكمء 
فمن رآه ثلاث تكبيرات فلعوالمه الثلاثة لكل عالم تكبيرة في كل ركعة» ومن رآه سبعاً فاعتبر 
صفاته فكبّر لكل صفة تكبيرة فإن العبد موصوف بالصفات السبعة التي وصف الحق بها نفسه 
فكبّره أن تكون نسبة هذه الصفات إليه سبحانه كنسبتها إلى العبد فقال الله أكبرء يعني من 
ذلك في كل صفة والمكبر خمساً فيها فنظره ه في الذات والأربع الصفات التي يحتاج إليها 
العالم من الله أن يكون موصوفا بهاء وبها ثبت كونه إلهاً فيكبره بالواحدة لذاته: ليس كبثْلِهء 
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تن اردور شرو :5 ا وكير بالازيم ليله الصفات الأربع خاصة على حد ما كبره 
في السبع من عدم الشبه في المناسبة فاعلم ذلك. وأمّا رفع الأيدي فيها فإشارة إلى أنه ما 
بأيدينا شيء مما ينسب إلينا من ذلك». وأمًا من لم يرفع يديه فيها فاكتفى برفعها في تكبيرة 
الإحرام ورأى أن الصلاة أقرّت بالسكينة فلم يرفع إذ كانت الحركة تشوّش غالبا ليتفرّغ بالذكر 
بالتكبير خاصة ولا يعلق خاطره بيديه ليرفعهما فينقسم خاطره؛: فكل عارف راعى أمرا ما فعمل 
بحسب ما أحضره الحق فيه. 

وصل في فصل في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها: فمن قائل: لا يتنفل قبلها ولا 
بعدها. ومن قائل: بالعكس . ومن قائل: لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدهاء والذي أقول به أن 
الموضع الذي يخرج إليه لصلاة العيد لا يخلو إِمَا أن يكون مسجداً في الحكم كسائر المساجد 
فيكون حكم الآني إليه حكم من جاء إلى مسجد. فمن يرى تحية المسجد فليتنفل كما أمر في 
ركعتي دخول المسجدء وإن كان فضاء غير مسجد موضوع فهو مخيّر إن شاء تنفل وإن شاء 
لم يتفل: 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : المقصود في هذا اليوم فعل ما كان مباحاً على جهة 
الفرض والندب» خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر الأيام فلا يتنفل فيه سوى صلاة 
العيد خاصة؛ والفرائض إذا جاءت أوقاتها فإن حركة الإنسان في ذلك اليوم في أمور مقرّبة 
مندوب إليها وفي فرضء؛ ومن كان في أمر مندوب إليه مربوط بوقت فينبغي أن يكون له 
الحكم من حيث إن الوقت لذلك المندوب المعين فهو أولى به فلا يتنفل وقد ندب إلى اللعب 
والفرح والزينة في ذلك اليوم فلا يدخل مع ذلك مندوباً آخر يعارضهء فإذا أزال زمانه حينئذ له 
أن يبادر إلى سائر المندوبات ويرجع ما كان مندوبا إليه في هذا اليوم مباحا فيما عداه من 
الأيام» وهذا هو فعل الحكيم العادل في القضاياء فإن لنفسك عليك حقاًء واللعب واللهو 
والطرب في هذا اليوم من حق النفس» فلا تكن ظالماً نفسك فتكون كمن يقوم الليل ولا ينام 
فإن تفطنت فقد نبهتك . 

وصل فى فصول الصلاة على الجنازة: الصلاة على الميت شفاعة من المصلى عليه 
عند ربه» ولا تكون الكتقفاعة إلا لين "رضي الحق أن يشفع فيه ولير شن سيحان ين ماده 
إلا العصاة من أهل التوحيد؛ سواء كان ذلك عن دليل أو إيمان» ولهذا شرع تلقين الميت 
ليكون الشفيع على علم بتوحيد من يشفع فيه. واخر شافع حيث كان الاسم الرؤوف يشفع 
عند الاسم الجبار المنتقم في نجاة من عنده علم التوحيد مع وصول الدعوة إليه وتولمة ني 
القبول؛. فإن الموحد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النارء فلا تكون الشفاعة إلا في 
العصاة الذين بلغتهم الدعوة» فمنهم من آمن» ومنهم من توقف إيمانه بهذا الشخص من أجل 
ما جاء به لأنه استند إلى عظيم لا ينبغي أن يفترى عليه فاحتاج إلى دليل يقطع به على صدق 
دعواه فيما يبلغه أنه من عند الله فلهذا توقف إذ لم يرزقه الله العلم الضروريٌ ابتداء بصدق 
دعورئ نهذ الرستول قالا تنا .ون 6 تعزن ع َصَك رَُولًا4 [سوره الإسراء: الآية.16] يحني 


الفتوحات المكية ج7 - م4١‏ 
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تبعقه بالآيات البيدات على صذدق «دعواة»: وكذا أخبر الله تغالن أنه يِذ الرسل بالبينات ليعذر 
الإنسان من نفسهء والإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده» فإذا انضاف إلى نور 
العلم فهو نور على نورء فلنشرع في حال الميت الذي يصلي عليه وما يجب له وما يجب من 
أجله علينا من تجهيزه على الصفات التي أمرنا الشارع بهاء فمن ذلك التلقين التلقين عند 
الموت إذا احتضرء فإن الهول شديد والمقام عظيم وهو وقت الفتنة التي هي فتنة المحيا بما 
يكشفه المحتضر عند كشف الغطاء عن بصرهء فيعاين ما لا يعاينه الحاضر» ويتمثل له من سلف 
من تعارف على لصوو الى يعردويع لبها ومع التياطين خيل إليه على صورهم باحس ري 
وأحسن صورة» ويعرفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم ماتوا مشركين 
بالله» فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقنوه شهادة التوحيد ويعرفوه 
سور عله الفعنة ممه زلف افموت) مسلها مررحدا موي ؟ كانه اهندم ملظ مهاد العرهية 
ويتحرّك بها لسانه أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياهاء فإن ملائكة الرحمة تتولاه وتطرد عنه تلك 
الصور الشيطانية التي تحضره الحالة الثانية من التلقين. 

وكذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره وستر بالتراب من أجل سؤال القبرء فإن 
الملكين منظرهما فظيع» وسؤالهما عن رسول الله كَكِْةٍ بكلام ما فيه تعظيم ولا تبجيل في حق 
رسول الله يِه وذلك أن يقولا له: ما تقول في هذا الرجل؟ وهذه هي فتنة الممات المستعاذ 
منها. وأمًا استعاذة الأنبياء عليهم السلام منها فإنهم مسؤولون عمّن أرسل إليهم وهو جبريل 
عليه السلام كما نسأل نحن عن رسول الله يله فكان النبي يَككِةٍ يستعيذ في التشهّد في الصلاة 
من فتنة المحيا والممات لعلمه بأن الأنبياء تفتن فى الممات كما يفتن المؤمنون» فأمر المؤمنين 
بالاستعاذة من ذلك في الصلاة» فإن الإنسان في السلا فنمقاء قربة من الله بمناجاته فيسأله 
على الكشف . 

وصل: وممًا يستحب من الشروط المخاطب بها أهل الميت أن يستقبلوا به القبلة عند 
الاحتضار: فإن كان على قفاه فيستقبل القبلة برجليه وإن كان على جنبه فيستقبل القبلة بوجهه . 

وصل : كلاحب حجار ون وال سرع نه إلى 3 قبره» فإن ن كان سعيداً أسرعتم به إلى 
شير ونوإن كان شنا فش تشجر مع عن رقابكم». فبراعى الميت في السعادة؛ ويراعى الحيّ 
الذي هو حامله بوضع ! الشرّ عنه» فهذا إسراع من أجل الميت» وهذا إسراع من أجل حامله , 
وإنما ورد التفسير م' ن الشرع في الإسراع بهذا ليعلم أن له ما كلف عباده إلا من | أجا ل الخير لا 
تالو ذلك شا فاع في حق الشقيّ حامله فقال: أ عوا بالجنازة فإنه شرّ تضعونه عن 
ركايكم :زاغب فى عد الجن ليف قال لامر عوائية داه سير تسريه لق الل 
حكم الشارع. وقد ورد أن العجلة من الشيطان إلا في ثلاث منها تجهيز المت ومن تجهيزه 
الإسراع به إلى دفنه فيقول الميت وهو على نعشه حين يحمل إذا كان سعيداً : قذمونى 
قدّموني» وإذا كان شقياً يقول : “إلى أيق تذهيون ني ؟ يسمع ذلك منه كل دابة ! لآ العقل ١‏ 

وصل: وممًا يتعلق بالحيّ من الميت أيضاً غسله وهو كالطهارة للصلاة وفعله مخاطب 
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به الحىّ» واختلف الناس فيه أعنى فى حكمه» فمن قائل : إنه فرض على الكفاية . ومن قائل : 
إنه سئة على الكفاية . فمن قال بوجوبه فللأمر الوارد في قوله كك: «اخسِلْتهَا ثّلانا أو نحمْساً». 
وقوله في المحرم «اغْسِلُوهُ» فهذا أمر في الصيغة بلا شك» فإذا اقترنت معه قرينة حال تخرجه 
مخرج التعليم لصفة الغسل جعلته سئّة» ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بالوجوب. 

واعتبار: الميت الجاهل والموت الجهل فيجب على العالم تعليم الجاهل لأن من جهل 
الجاهل أنه لا يعلم أنْ السؤال يجب عليه فيما لا يعلمه فيتعين على العالم أن يعلمه أن من لا 
يدري حكم الشرع في حركاته أن يسأل أهل الذكر ومتى لم يفعل فقد عصى» ويعلمه ما يتعين 
عليه تعليمه إياه فتلك طهارته؛ وهذا هو غسل الميت في الاعتبار مختصر . 

فصل في الأموات الذين يجب غسلهم: فأمًا الأموات الذين يجب غسلهم فاتفقوا على 
غسل الميت والمقتول الذي لم يقتل في معترك حرب الكفارء واختلفوا في الشهيد المقتول 
في حرب الكفارء وفي غسل المشرك» وفي غسل من ينطلق عليه اسم شهيد» وفيمن قتله 
مشرك في غير المعترك. فمن قائل: يغسل كل هؤلاء. ومن قائل: لا يغسلون؛ فمن راعى أن 
الغسل عبادة يعود ما فيها من الثواب على المغسول قال: لا يغسل المشرك. ومن رأى أن 
غسل الميت تنظيف قال: يغسل المشرك وأمر النبي يَكِةِ بغسل عمّه أبي طالب وهو مشرك. 
وأمر التبيٌ كل بقتلى أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون. فمن رأى أن الشهيد لا يغسل 
لمطلق الشهادة قال: لا يغسل من نص النبي كَلةِ أنه شهيد. ومن رأى وفهم من النبيّ ع 
بقرينة حال أن الشهيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعترك في حرب الكفار قال: يغسل ما 
عدأه . 

وصل اعتبار هذا الفصل : المقتول فى سبيل الله فى معترك حرب الكفار حىّ يرزق» وإنما 
أمزنا بتكل الميث» هذا السووة السام لذ يتالاقه إندمف رولا بسي أنه دك زخو 
يلير الألهة العكدى الذى لاخاتته الباطل هرو بيه بدي ولا من افيه لك الله انعد بابسارنا 
عن إذراك الضياة القافية يه كما جد بأبماز ناعه إذرالك ممتيو كما انه أنشا ماعنا 
عن إدراك تسبيح النبات والحيوان والجماد وكل شيء قال الله تعالئ : #ولا حَحَسَبن ألدينَ ملوأ فى 
سَبيلٍ أله مون بل أَحْيَآكُ عِندَ رَبهِمْ دَفُونَ4 [سورة آل عمران: الآية 175] وقال تعالئ : #وَلَا نَُولُوا لِمَن 
ِفْحَلُ في سبيل الل موسا بل أعرآه وَلكن لا رودت 4 [سورة البقرة: الآية 164] بحياتهم» كما يحيى 
الميت عند السؤال وتحق تراه هم حيت لا تشع ونعلم قطعاً أنه يسأل ولا يسأل إلا من يعقل 
ولا يعقل إلا من هو موصوف بالحياة» فنهينا أن نقول فيهم أموات وأخبرنا أنهم أحياء ولكن لا 
نشعر . وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل الله فهو ميت وإن كان شهيداً أو هو حي مثله؛ 
وما أخبرنا بذلك الشهيد هو الحاضر عند الله ولهذا قال : #عنْدٌ رَيَهِمَ # [سورة آل عمران: الآية 158] 
وإنما يغسل الميت ويطهر ليحضر عند ربه طاهراً فيلقاه في البرزخ بعد الموت على طهارة 
مشروعة » وهذا الشهيد حاضر عند ربه بمجرّد الشهادة التي هي القتل في سبيل الله فإنه لا يغسل 


وهو علل ربه. 
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وصل في اعتبار غسل المشرك: وهو القائل بالأسباب بالركون إليها والاعتماد عليها 
والاعتفا انا اتدل الأخياد يها لا فده دوالك الخدم علمه امستب فدهيو قلات إكنانة 
كنا يضطرب في صدق وعده تيارك وتعاليخ في الرزق مع قاسمه سبخائه عليه لعياذه فقال: 
#فورب لماه وَالْأَرْضٍ إِنَمُ لحن مَثْلَ مآ أَمَّكُمْ لنطِفُونَ» [سورة الذاريات: الآية *؟] فهذا ضرب من الشرك 
الصريح لا الخفي لغلبة الطبع عليه في مألوف العادة» قال بعضهم موبخاً لمن اضطرب 
إيمانه : [الطويل] 

وتتوضى مسؤاق إن كنان مشركذا.' . .فييك ولا رهبي مرك انها 

فيجب على العلماء بالله طهارة قلب هذا الميت وغسله باليقين والطمأنينة حتى يتنظف 
قلبه فيجب غسل المشرك» ومن رأى أن مثل هذا الشرك لا يقدح في الإيمان بالرزق ويقول : 
إنما اضطرب بالطبع لكون الحق ما عين الوقت ولا المقدار منه. فاعلم أنْ الله بحكمته قد ربط 
المسببات بالأسباب» وأنَ ذلك الاضطراب ما هو عن تهمة من المؤمن فى حت الله وأنه ريما 
لا ررقم نوإنماء ذلك لالظ رات اضر انع" النظرية والإحساس) بال المقد وعدم الصيرء كان 
الله قد أعلمه أنه يرزقه ولا بد سواء كان كافراً أو مؤمناً لكونه حيواناً فقال تعالئ : #وَمًا من َآتَمَ 
ف الْأَرْضٍ إلا عَلّ أله رزفهاك [سورة عود: الآية 3] ولكن. ما قال له متى ولا من أين فما عين الزمان 
ولا السبب» بل أعلمه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فما يدري عند فقد السبب 
المعتاد لحصول الرزق عند وجوده هل فرغ وجاء أجله أم لا؟ فيكون فزعه واضطرابه من 
الموت فإن الموت فزعء أمّا للمؤمن فلما قدّم من إساءة» وإما للعارف فللحياء من الله عند 
القدوم عليه» والكافر لفقد المألوفات» فالصورة في الخوف واحدة والأسباب مختلفة : 
[الطويل] 

ومَّنْ لم يمث بالسيف مات بغيره ١‏ تنورَّعَتٍ الأسبابٌُ والدءٌ واحِدُ 

وإن كان لم يفرغ رزقه في علم الله فيكون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق كما 
قدمنا بانقطاع السبب» فيخاف من طول المدة وألم الجوع المتوقع والحاجة الداعية له إلى 
الوقوف فيه لمن لا يسهل عليه الوقوف بين يديه فى ذلك لعرّة نفسه عنده. وقد كان 
رسول الله بيكِْ يتعرّذ من الجوع ويقول: إنه بئس الضجيع فإنه بلاء من الله يحتاج من قام 
به إلى صبرء ولا علم له هل يرزقه الله الصبر عند ذلك أم لا؟ فإن القليل من عباد الله 
من يرزقه الله الصبر عند البلاء» ولهذا شرع التطبّب لسكون النفس وخور الطبيعة بالاستناد 
إلى سبب حصول الصحة المتوهمة وهو اختلاف الطبيب إليه؛ قال تعالئ: ##وَلَبَلوَنَمم 
بتىءٍ بْنَ الَوْفٍ والجوع وَنقْصٍ يْنّ الأَمولٍ وَالْأنشن وَالتَمرَيٌّ» وهذه كلها أسباب بلاء يبتلي الله 
به عباده حتى يعلم الصابرين منهم كما أخبرء وهو العالم بالصابر منهم وغير الصابر» ثم 
قال: #وَيَئْرٍ ألصَّبرِيت# [سورة البقرة: الآية 150] على ما ابتليتهم به من ذلك؛ ثم من فضله 
ورحمته. نعت لنا الصابرين لنسلك طريقهم ونتصف بصفاتهم عند حلول الرزايا 


ور 


والمصائب التي ابتلى الله بها عباده فقال في نعت الصابرين: «الَدِبنَ !15 أصَبَتْهُم مُصِيبَهُ 
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لوا إِنَا يِه وَإِنَآ اله تجعون» [سورة البقرة: الآية 197] يريد في رفعها عنهم. ثم أخبر بما 
ن منه لمن هذه صفته فقال: ليك عَْهِمْ صَلَوت ين دهم يقول: إن الله يشكرهم 
71 ذلك «ويَنمً» بإزالتها عنهم #وأوكبك هُم أَلْمْهِتَدُونَ# [سورة البقرة: الآية 161] الذين 
بانت لهم الأمور على ما هو الأمر عليه. أ هذا قال: لا يغسل المشرك أي هذا 
المشرك لأن إيمانه بتوحيد الله صحيح فلا يطهر من حيث إنه مؤمن بل طهر وغسل» فمن 
كونه ضعيف اليقين في الاعتماد على مراد الله فيما قطعه من الأسباب في حقه. 
صل في ذكر من يغسل ويغسل : اتفق العلماء رضي الله عنهم أن الرجل يغسل الرجل 

والمرأة تغسل المرأة لاختلاف بينهم في ذلك إذا ماتت. 

الاعتبار: الكامل في المرتبة يرى منه الكامل أيضاً فيها مع ما هم فيه من التفاضل فيهاء 
قال تعالى : #ايَلْكَ اسل مصلا بنَصهُمْ علق بَنينِ» [سورة البقرة. الآية 08؟] مع اجتماعهم في الرسالة 
والكمال وقال: ##وَلْقَدَ فصلا ب بض لين عَلّ بَعْض# [سورة الإسراء : الآية 44] مع اجتماعهم في درجة 
النبوّة» فإذا رأى الكامل يمع الكامل أمراً يجب عليه تطهيره منه طهره منه. ولزم الكامل الآخر 
اتباعه في ذلك لا يأنف من ذلك» يقول رسول الله يه في حق موسئ كليم الله عليه السلام 
ولا نشك في كمالهما : الَو كَانَ مُوسَّى حََاً لَمَا وَسِعَهُ إلا أَنْ يَتبِعَنِي وسبب ذلك مع وجود 
الكمال أن الحكم لصاحب الوقت وهو هو الحكم الناسخ وهو الحيّ» والحكم المنسوخ هو 
الميت» فللوقت سلطان ولو كان صاحبه ينقص عن درجة الكمال فله السلطان على الكامل 
فكيف وهو كامل؟ فالنسخ له كالموت فينوب عنه في تطهيره» فإنه لو كان حياً لطهر نفسه» 
كما أن الكامل لو كشف له عمًا نقصه لتعمل في تحصيله» وكذلك حكم من نقص عن درجة 
الكمال في الطريق» فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله»ء وينبغي 
للآخر أن يقبل منه فإنهم أهل إنصاف مطلبهم واحد وهو الحق فإنا مأمورون بذلك فإن ذلك 
موت في حمقّه» والله يقول في هؤلاء: #وتواصوأ بالْحَنّ وَتوَاصُوأ بالصّبْرٍ» [سورة العصر: الآية *] . 

وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى» ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان» فإن 
صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع وصاحب الشبهة الغالبة عليه في العقل محجوبان عن 
حكمهما فيهاء لأن صاحب الشبهة يتخيل أنها دليل في نفس الأمرء وصاحب الشهوة يتخيل 
أنها في الله في نفس الأمرء فيتعين على العالم بهذا وإن كان ليس محله الكمال؛ ويكونان 
هذان أكمل منه أو لهما الكمال إلأ أنه يعلم تلك المسألة فيجب عليه أن يطهره من تلك الشبهة 
لاتصاف صاحبها بالموت فيها لأنه لا علم له بهاء وكذلك صاحب الشهوة فإن كانت تلك 
الشبهة في معترك حرب النظر الفكري والاجتهاد في طلب الأدلة فغلبته كان قتيلاً بها ولها في 
نفس الأمر في سبيل الله من يد مشرك فإنه ما قصد إلا الخير فهو في سبيل الله فإن الشبهة 
تشارك الدليل في الصورة فهو حيّ غير متصف بالموت فلا يجب غسله على الحيّ العالم 
بكون ما هو فيه أنه شبهة؛ فليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد, فإن الشرع قرّر حكمهماء 
كمن يرى أن صفات الحق تعلق ذاته بما يجب لتلك النسب من الحكم» ويرى آخر أن صفات 


00 


1 اي المعارت/ الا لايع واليكرة ف جدرالة زان العلا عقومو 


الحق ان التاق نالف لصن رذ احديها رود لجوج ماله فادرا جردا يي 
قرا كلها : هذا في العقائد» وذلك عن نظر واجتهاد» فهو قتيل ميت عند النافي صاحب 
شبهة» وهو حئ عند نفسه وعند ربّه صاحب دليل وإن أخطأ فلا يجب غسلهء وكذلك فى 
الظنيات» ليس للشافعي مثلاً إذا كان حاكماً أن يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلاً مع اعتقاد 
تحليل النبيذ» ويحذه عليه إن شربه الحنفي لكونه حاكماً يرى تحريمه لدليله فيجب عليه إقامة 
الحدء وكالحنفي إذا كان حاكماً وقد رأى شافعياً تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنى منه 
ويشهد عنده فلا يرد شهادته إذا كان عدلاً ويفرق بينه وبين زوجته التي هي ابنته لصلبه 
المخلوقة من ماء الزنى لكونه حاكماً ذا سلطان فإنه صاحب الوقتء فهذا بمنزلة الشهيد لا 
يغسل» وإن كنا نشهد حسّأ أن روحه فارقت بدنه كسائر القتلى» والحكم لله ليس لغيره وقد 
5 قرّر حكم المجتهد فليس لنا إزالة حكم اجتهاده فإن ذلك إزالة حكم الله في حقهء أصل هذا 
الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص في المسألة التي هو أعلم بها منه حديث تأبير النخل 
و لحا اا صر اروص ار روطي بجر كيه إلى 

ا والرجل يموت عند النساء وليسا بزوجين: 
اختلف العلماء رضي الله عنهم في الرجل يموت عند النساء والمرأة تموت عند الرجال وليس 
بزوجين على ثلاثة أقوال: فمن قائل: يغسل كل واحد منهما صاحبه؛ ومن قائل : ييممه ولا 
يغسله. ومن قائل: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. والذي أقول به: يغسل كل واحد 
منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت إن كان من ذوي المحارم أو ستر مضروب بين 
ا اس يدا : يضت الماء علية من غير مذ. يد إلى عضو من أعضاء 


لميت إلا إن كان ٠‏ من ذوي المحارم فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ويكتفي بصب الماء عليهما 
ل 


الل د اكد د لمعه وتو ار ير 
عنده هى أنه يرى ريّه فى الأشياء فهو ميت عند الجماعة بلا خلاف» كاملاً كان أو ناقصاً عن 


مامحل ريو مه 


درجة الكمالء فقد قال الله في الكامل: #وعصئ ادم رَيِمٌ فغو» [سورة طه: الآية 171] أي خاف 
او ل و ل مي جو ل و ل ل 
قري لا الأكل دري العاويلغ وقال في الكمل الذين الا يعَصود ا مآ أمَرَهْمَ وَيَفْعَلُونَ ما 
4 اسورة التحريم : الآية 3] لما ألجأتهم الغيرة الإلهية التي نطقتهم بقولهم : #أَتَحَمَلُ فيبا» 
ل: #إى عل ما لا تُمَلَمُونَ© [سورة البقرة : الآية ٠‏ وأما غير الكامل فرتبته معروفة» والناقص 
ا بين يدي الكامل داخلاً تحت حكمه وطاعته شبيه الزوجين وهو كالواحد من 
الأمة مع نبيه المبعوث إليه» فهذا العارف الكامل مع تلميذه فقد يموت الكامل في مسألة ما لا 


يعلمها ويعلمها المريد فيشهدها الشيخ من التلميذ مثل ما تقدم في الحديثين قبل هذاء فهكذا 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 1" 


حال التلامذة مع الشيوخ؛ فإنَ الشيوخ ما تقدّموا عليهم إل في أمور معينة هي مطاوبة للاتباع . 

فإن كان المريد مريداً لغير ذلك الشيخ وأعني بالمريد التلميذ والرجل من الناس لغير 
ذلك النبيّ في الزمان الذي قبل زمان رسول الله كله فإن كانت المسألة التى جهلها هذا 
الناقص مما تختص بالطريق العام من حيث ما هو طريق إلى الله فإن لغير شيخه أن يطهره منها 
بما تبين له فيهاء وله أن يقبل منه إن أراد الفلاح ووفى الطريق حقّهء وإن كانت المسألة التي 
جهلها غير عامّة وتكون خاصة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ وإن كان نقصاً عند هذا الشيخ 
الأخرتكلس' له آنزيزة ذلك المرزود عق تلك المسالة+ كما أنه لين لمحكهد أيرة كيدا آخر. 
إلى حكم ما أعطاه دليله؛ ولا لمقلد مجتهد أن يرد مقلداً مجتهداً آخر عن مسألته التي قلّد فيها 
إمامه إذ قال له : هذا حكم الله؛ فإن كانت المسألة عامّة مثل أن يقدح في التوحيد أو في النبوّات 
فله تطهيره منها سواء كان ذلك المريد تحت حكمه أو لم يكن» وصورة غسله وطهارته التي 
يلزمه هو أن يعرفه وجه الحق في المسألة ولا يبالي أخذ بها أو لم يأخذ كغسل الميت» فإن كان 
محلا لقبول الغسل انتفع به» وإن لم يكن محلا ولا أهلاً لقبول الغسل وأريد بالمحل الأهلية وإن 
غسبل فهو كغسل المشرك لم ينتفع به وقد أذى الحيّ ما عليه ٠‏ فإن الداعي إلى الله ما يجب عليه 
ا اه : #مَاعَلَ اليسُولٍ إل آلْبْلكَمٌ # [سورة المائدة: الآبة 94] ونه يَعَلَمُ مَا يدون وَمَا 

كُسمُونَ 4 [سورة المائدة: : الآية 9] ما يلزمه خلق القبول والهداية في نفس السامع . 

فمن علم عدم القبول قال: لا يغسل واحد منهما صاحبه» وإن كانت المسألة في العقائد 
قال بالغسل». وإن كانت في فروع الأحكام قال بالتيمم فإن موضع التيمم من الشخصين ليس 
بعورة» فإن الوجه والكفين من المرأة ما هما عورة فله أن ييممهاء وتيممه إذا مات كذلك 
الحكم الشرعي العام لا يتوقف سماع المريد على أحد من أهل الفتوى بل يأخذه المريد من 
كل شيخ والشيخ من كل مريد لأن الحكم ليس لواحد منهما بل هو لله بخلاف المباحات 
والمندوبات في الرياضات والمجاهدات فليس للمريد أن يخرج عن حكم شييغه في ذلك . 

وصل في فصل غسل من مات من ذوي المحارم: اختلف قول بعض الأئمة في ذوي 
المحارم فقول: إن الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل» وقول: لا يغسل أحد منهما 
ل لي ال ل ل 


ا في الاعتبار: دوو المحارم أهل الغ 2 كلهمء فالرجل 56 يهم الكامل هو الذي 
أحكم , العلم والعمل فجمع بين الظاهر والباطن لش اه اد لير عم د 


تعلو وتراوة الظاهن ولا يعردون ٠‏ لباطن» كما قال تعالى: #يِْتَمنَ طنهرًا مِنَ اليو الذي 
وهم عن لحر هر تلق [سورة الروم: الآية 0] فإذا وقع ذو محرّم في شبهة أو شهوة من الكمال 
أو النمه فإن كانت في العقائد فيغسل كل واحد منهمأ صاحبه أي يعرفه بوجه الصحة في 


ذلك سواء كان العالم بها ناقصاً أو كاملاًء وإن كانت في الأحكام لا يغسل كل واحد منهما 
صاحبه فإنه حكم مقرّر في الشرعء وضواء كان كاملا أو تاقضا: ومن رأى أن المرأة تغسل 
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الرجل وهو غسل الناقص الكامل فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقق أن الكامل وقع في 
شبهة» ولا بدٌ مثل الفقيه يرى العارف قد ل بارتكاب محرّم شرعاً بلا خلاف» فله أن ينكر 
عليه والعارف أعلم بما فعل» فإن كان كما علمه الفقيه تعين عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه 
ورجوع عنه وإن كان في باطن الأمر على صحة وأن الفقيه أفتى بالصورة ولم يعلم باطن الأمر 
فقد وفى الفقيه ما يجب عليه فيغسل الناقص الكامل لا يغسل الكامل الناقص فى مثل هذه 
المسألةء زهو أن كاه الاين براءه شكمن متابيضينيا الله هنذا يوعحب التعدة ورقد سكت 
الحاكم الناقص بإقامة الحدّ عليه» فليس للكامل أن يرد حكم الفقيه في تلك المسألة لعلمه 
ببراءة المحدود» فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على الناقص» كذلك ليس للرجل أن يغسل 
المرأة إذا ماتت لأنها عورة» قال يَكْةِ في المرأة التي لاعنت زوجها وكذبت وعرف ذلك وقد 
حكم الله بالملاعنة» وفي نفس الأمر صدق الرجل وكذبت المرأة فقال َكلةِ لكان لي ولها شأن 
فترك كشفه وعلمه لظاهر الحكم. 

وصل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها: أجمعوا على غسل المرأة زوجها 
واختلفوا في غسله إياها فقال قوم: يغسلها ومنع قوم من ذلك. 

الاعتبار في هذا الفصل : مريد الشيخ إذا رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطريق عند 
الشيخ فللمريد أن ينبّه الشيخ على ذلك لموضع احتمال أن يكون غافلاً» وليس له أن يسكت 
عنه وليس للشيخ إذا رأى المريد قد وقعت منه طاعة بالنظر إلى مذهبه وهي معصية بالنظر إلى 
مذهب الشيخ وحكم الشرع بصحتها بالنظر إلى من وقعت منه فإنها وقعت عن اجتهاد فليس 
للكامل وهو الشيخ وإن عرف أن ذلك المجتهد أو المقلد له قد أخطأ في اجتهاده أن يردّ عليه 
فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت» ومن ذهب إلى أنه يغسلها قال باعتباره يتعين على الشيخ 
أن يعرّف المريد الذي هو الناقصن أن ذلك الأمر قد أخطأ فيه المجتهد هذا حد غسله» فإن كان 
المريد هو المقلد للمجتهد لزمه أن يرجع إلى كلام شيخه؛ وإن كان المريد هو المجتهد فيحرم 
عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسألة» إلا إن قام له كلام الشيخ مقام المعارض في 
الدلالة؛ فحينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل المجتهد فيلزم المجتهد أن يرجع إلى كلام 
شيخه وهو من اجتهاده أعني رجوعه لرجحان ذلك الدليل الذي هو تصديقه الشيخ على الدليل 
الذي كان عنده لاحتمال كذب الراوي أو تخيّل الغلط منه فى قياسه لما أثر فى نفسه من صدق 
الشغ في :ذللق: ١‏ ْ 

وصل في فصل - المطلقة في الغسل: أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل 
زوجهاء واختلفوا في الرجعية فقالوا: تغسل. وقالوا: لا تغسل . 

الاعتبار: المريد يخرج عن حكم شيخه بالكلية فليس له أن يقدح في شيخه ولو قدح لم 
يقبل منه فإنه في حال تهمة لارتداده وهو ناقص فكيف يطهر الكامل وهو في حال نقصه؟ فإن 
كان تخلّف المريد عن شيخه حياء منه لزلّة وقع فيها أو فترة حصلت له فهو مثل الطلاق 
الرجعيّ» فإن حكم الحرمة في نفس المريد للشيخ ما زالت» وإن تخلّف عنه أو هجره الشيخ 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ينف 


تأديباً له لقي بعض الشيوخ تلميذاً له كان قد زل فاستحيى أن يجتمع بالشيخ فتركه فلما لقيه 
استحيى وأخذ التلميذ طريقاً غير طريق الشيخ فلحقه الشيخ ومسكه وقال له: يا ولدي لا 
تصحب من يريد أن يراك معصوماًء في مثل هذا الوقت يحتاج إلى الشيخ» فأزال ما كان أصابه 
من الخجل ورجع إلى خدمته» فإذا كان المريد بمنزلة صاحبة الطلاق الرجعي فما خرجت عن 
حكمه كان اعتباره كما ذكرناه فيما تقدم في الموضع الذي يغسل فيه الناقص الكامل . 

وصل في فصل حكم الغاسل: قال قوم: يجب الغسل على من غسل ميتاً. وقال 
قوم: لا يجب على من غسل ميتاً غسل . 

الاعتبار: العالم إذا علم غيره وطهره ه من الجهل بما حصل له من العلم فلا يخلو إِمّا أن 
علمه بربه أي وهو حاضر مع الله أن الله هو المعلم مثل قوله: : #أَليَحْنُ عَلَّمّ لْفّرْءَانَ4 [سورة 
الرحين: الآية 1. ؟] فلا غسل عليه» فإن الله هو الغاسل لذلك الجاهل من جهله بما علمه الله 
على لسان هذا الشيخ» وإن كان الغاسل علمه بنفسه وغاب في حال تعليمه عن شهود ربه أنه 
معلمه على لسانه في ذلك الوقت وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التى حالت بينه وبين 
الحضور مع ربه في ذلك التعليم . 


وصل في فصل صفات الغسل : فمن ذلك هل ينزع عن الميت قميصه عند الغسل أم 
لا؟ فمن قائل : تنزع ثيابه وتستر عورته. وقال بعضهم: يغسل في قميصه. 

الاعتبار: صاحب الشبهة أو الشهوة الغالبة الطبيعية وإن كانت مباحة إذا اتصف صاحبها 
بالموت تشبيهاً فإن الغاسل له إن كان قادراً على أن يظهر له الحق من نفس شبهته وشهوته فهو 
كمن غسل الميت في قميصه ولم ينزعه عنه وإن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة 
لقصوره كان كمن نزع ثياب الميت وحينئذ غسله . 

وصل في فصل - وضوء الميت في غسله: فذهب قوم إلى أن الميت يوضأء وذهب قوم 
إلى أنه لا يوضأء وقال قوم: إن وضىء فحسن . 

الاعتبار: الوضوء في الغسل طهر خاص في طهر عام إذا كانت المسألة تطلب بعض 
عالم الشخص كزلة تقع من جوارحه فإنه يغسل تلك الجوارح الخاصة بما تستحقه من الطهارة 
كالعين والأذن واليد والرجل واللسان والإيمان هو الغسل العام؛ فيجمع بين طهارة الجوارح 
على الخصوص وبين الإيمان لا بذ من ذلك فإن الغسل غير مختلف فيه والوضوء مختلف فيه 
والجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إليهما أولى من الانفراد بالأعم منهما. 
فصل في التوقيت في الغسل : فمن العلماء من أوجبهء ومنهم من لم يوجبه فاعلم ذلك . 

الاعتبار: بأيّ شيء وقع التطهير من هذه الشبهة كان من غير تعيين ولا توقيت ما تقع 
به» ومن قال بوجوب التوقيت قال: نحن مأمورون بالتخلق بأخلاق الله والله يقول: 
َكل شَىْءِ عِنْدْمْ ِمِقَدَارٍ # [سورة الرعد: الآية 4] وهو التوقيت #وما مزلم ِل بقَدَرٍ تَعَلُورٍ # 
[سورة الحجر: الآية ١؟]‏ ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال كَل فيمن زاد على ثلاث مرّات في 
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الوضوء أنه قد أساء وتعذى وظلم وجعله موقتاً من واحدة إلى ثلاث وكره الإسراف في الماء 
في الغسل والوضوءء وكان رسول الله يك يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمدّ. 

وصل منه: والذين أوجبوا التوقيت فيه اختلفواء فمنهم من أوجب الوتر أيّ وتر كان» 
ومنهم من أوجب الثلاثة فقط. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك ولم يحدّ الأكثر فقال: لا 
ينقص من الثلاث» ومنهم من حدّ الأكثر فقال: لا يتجاوز السبعة» ومنهم من استحب الوتر 
ولم يحد فيه حذا. 

الاعتبار: أمّا الوتر في الغسل فواجب لأنه عبادة» ومن شرطها الحضور مع الله فيها وهو 
الوترء فينبغي أن يكون الغسل وترا لحكم الحال وهو من واحد إلى سبعة» فإن زاد فهو 
إسراف إذا وقعت به الطهارة» فوتريته في الغسل بحسب ما يخطر له في حال الغسل وهي سبع 
صفات أمّهات فيها وقع الكلام بين أهل النظر في الإلهيات وهي : الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة. والكلام» والسمع. والبصرء والعبد قد وصف بهذه الصفات كلهاء وقد ورد أن 
الحق قال في المتقرّب بالنوافل إن الله يكون سمعه وبصره وغير ذلك فقد تبدّلت نسبة هذه 
العيناك الميخلوقة سه الع قتاله يسيع ريه بمصراري يملع ويه يقر ويه يكرة شنا ود 
يريد» وبه يتكلم فقد غسل صفاته بربه فكان طاهراً مقدّساً بصفاته» فهذا توقيت غسل الميت 
من واحد إلى سبعة بحسب ما ينقص ويزيد» وقد عم هذا جميع ما وقع من الخلاف في شفعه 
ووتره وقليله وكثيره وحذه وترك حذه ففكر فيه واغسل الميت منك بمثل هذا الغسل والكامل 
مع الناقص كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أو مع المؤمن. 

وصل في فصل - ما يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله: الحدث يخرج من 
بطن الميت بعد غسله؛ فمنهم من قال يعادء ومنهم من قال: لا يعاد الغسل» والذي قال بأنه 
يعاد اختلفوا في العدد إلى سبع وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع . 

الاعتبار: الشبهة تطرأ بعد حصول الطهارة لسرعة زوالها من خياله لضعف تصوّره فيعاد 
عليه التعليم سبع مرات؛ فإن استنكحه ذلك كان كمن استنكحه سلس البول وخروج الريح لا 
يعاد عليه التعليم فإنه غير قابل لثبوته» وإنما اجتمعنا على السبع لأنه غاية الكمال في العلم 
الإلهيّ بكونه إلهاًء ولهذا ربط الله الحكمة في وجود الآثار في العالم العنصريّ عن سير السبعة 
الد, زارئ في"الاثنى عشر برجا فجغل السائرين سنبعة فعلمنا أنه.غاية كمال الوجوة» وجعل 
محري الى تدر مضا راتيب لحار ع ركد الى لص ثم العشرات ثم المئون» 

ثم الآلاف» فهذه اثنا عشر» وثنها حم التركيت الى بها لإا ريتداختي مت عبر زيادة» كدللنة سنير 

السيدة في الاثني عشر برجاً #أدَلِكَ د قير الْعَريرٍ الْعَلِيِوٍ 4 [سورة يس: الآية 4 . 

وصل : اختلفوا في عصر بطن الميت قبل أن يغسل فمنهم من رأى ذلك» ومنهم من لم 
نر 

الاعتبار: العصر اختبار الكبير الصغير في حاله هل عنده شبهة فيما هو فيه يخاف عليه 
منها أن تقدح في طهارته إذا طهره الكبير أم لا حتى يدعوه على بصيرة منه أنه صاحب شبهة 


توفى ظهورها في وقت آخر فبحفظ المري نفسه في أوَّل الوقت قبل 0110 
ويعظم. انتهى الجزء الثامن والأربعون بانتهاء السفر السابع يتلوه في الجزء التاسع والأربعين 
وصل في الأكفان وهو كاللباس للمصلي. 
[السفر الثامن] 
(الجزء التاسع والأربعون) 
سوام الفرى الكت 

وصل في فصل في الأكفان: الكفن للميت كاللباس للمصلي وهو ما يصلى عليه لا فيه 
كالصلاة على الحصير والثوب الحائل بينك وبين الأرض لأنه في موضع سجودك لو سجدت 
فأشبه ما يصلّى عليه» فأمًا المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أولاً الحقو وهو الأزرة التي 
تشدٌ على وسط الإنسان. ثم الدرع وهو القميص الكامل». لو الخماردرهو النئ تخطي به 
رأسهاء ثم الملحفة ثم تدرج بعد في ثوب آخر يعم الجميع»؛ فهذه خمسة أثواب هكذا على 
الترتيب» أعطى رسول الله يَكِةِ ليلى الثقفية حين غسلت أم كلثوم بنت رسول الله كك بيده 
ثوب بعد ثوب يناولها إياه ويأمرها بأن تفعل به ما ذكرناه على ذلك الترتيب» هذا هو السئّة في 
تكنين الدرأة أن الرتعل هما لنا تصن عيئقة علي إلآ اند لمااماك رسوك: الله كه كفن فى 
لوه الوا ف سيقي معد ند اس ليا تعس( كيهان يمدقو ربكن صا مد اد العرية اد 
ولم يبلغنا أن أحداً منهم ولا ممّن بلّغه أنكر ذلك ولا تنازعوا فيه» ولكن في قول الراوي ليس 
فيها قميص ولا عمامة احتمال ظاهر والنص فى الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شكء إلا أن 
الذ م دعقن افقاو عن الناقى سو أن أن الرس > كفن :تر تاكن ألو مدنو لبد كفن 
خمسة أثواب أخذاً بما ذكرناه» ومنهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسئّة ثلاثة 
أثواب» وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أبواب والسئّة خمسة أثواب» ومن الناس من لم ير في 
ذلك حداً ولكن يستحب الوتر قال رسول الله يلةِ في الذي مات محرماً يكفن في ثوبين. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : المقصود من التكفين أن يوارى الميت عن الأبصارء 
ولهذا لما كفن مصعب بن عمير يوم أحد في الثوب الواحد الذي كان عليه وكان نمرة قصيرة 
لا تعمّه بالستر فأمر رسول الله كَلةِ أن يغطى بها رأسه ويلقى على رجليه من الإذخر حتى يستر 
عن الأبصارء ا ا ل 
اكرات تذكروا ما خلقوا منه فينظروا في قوله تعالى : ينها َلقتَكُم وفيا نيدم وينها رسكم تار 
ار : الآية 06] يعني يوم البعث». اس تعره 
المناجاة وليس بينه وبين ن الأرض حائل وكانت الأرض مشهودة لبصره ذكرته بنشأته ويما خلق 
منه وبإهانته وذلّته» فإن الأرض قد جعلها الله ذلولاً مبالغة في الذلّة بهذه البنية» قال الشاعر: 
[الطويل] 

ضَرُوبٌ بتل السيف سُوقٌ سِمَانِها ‏ إذاعُْدِمُوازاداًفإنك عاقر 
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فجاء ببنية فعول للمبالغة في الكرم» ولا أذل ممّن يطأه الأذلاء ونحن نطأها وجميع 
الخلائق» ونحن عبيد أي أذلاء» فربما شغل المصلي النظر في نفسه وما خلق منه عن مناجاة 
ربّه بما يقرأ من كلامه فيغيب عمًا يقول للحق وما يقول له الحق وهو سوء أدب من التالي؛ 
فكان الحائل أولى لما نهي المصلي أن يستقبل رجلا مثله في قبلته أو يصمد إلى سترته صمداً 
وليجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر. هذا كله حتى لا يقوم له مقام الوثن غيرة إلهية فإنهم 
كانوا يصوّرونه على صورة الإنسان فأمر يستره الميت لأنْ الميت بين يدي المصلي والمصلي 
يناجي الحق في قبلته شفيعاً في هذا الميت» وسيأتي اعتباره في الصلاة على الميت إن شاء الله 
ا ْ ْ ١‏ 

وصل في فضل المشي مع الجنازة: المشي مع الجنازة كالسعي إلى الصلاة فقال 
بعضهم : من السئّة المشي أمامها. وقال آخرون: المشي خلفها أفضل» والذي أذهب إليه أن 
يمشى راجلا خلفها قبل الصلاة عليها فيجعلها أمامه كما يجعلها فى الصلاة وبعد الصلاة 
عنقي أحالفها ختلاقة لها بين يديه أن منر لها وهو القكر قن بالل عقيل أن اله قل الشفاعة فده 
عي الضلةة عله :ران القبر لها روفي مح رياس النده فاق الله قدهي زان عمد قن عيدة 
به فقال: أنا عند ظن عبدي بي فليظنّ بي خيراً. وروي أن الله سيل من أحبٌ إليك عيسئ أم 
يحيئ عليهما السلام؟ فقال الله تعالئ للسائل: أحسنهما ظنا بي يعني عيسئ» فإن الخوف كان 
الغالب على يحيئء» والأولى أن لا يركب أدبا مع الملائكة لا غير» فإن الملائكة تمشي مع 
الجنازة ما لم يصحبها صراخ» فإن صحبها صراخ تركتها الملائكة» فعند ذلك أنت مخيّر بين 
الركرب والمشي» فإن الميت على نعشه كالشخص في المحفة محمولء قال صاحبنا أبو 
المتوكل وقد رأينا نعشاً يحمل وعليه الميت فأشار إليه وقال: [الكامل] 

مازال يحملناوتحملهالوَرَى مجنب لكوي سات امنيا 

وصل الاعتبار فيه: المشي أمام الجنازة لأن الماشي شفيع لها عند الله فيتقدم ليخلو بالله 
في شأنهاء فإن الشفيع لا يدري هل تقبل شفاعته فيها أم لا؟ حتى إذا وصلت إلى قبرها 
وصلت مغفوراً لها بكرم الله في قبول سؤال الشافع» وإن كانت من المغفورين لها قبل ذلك 
كان الماشي أمامها من المعرفين بقدومها لمن تقدم عليه في منزلها الذي هو قبرها فهو 
كالحاجب بين يديها تعظيماً لها يشهد ذلك كله أهل الكشف, وأما الماشى خلفها فإنه يراعى 
تقديمها بين يديه كما يجعلها بين يديه في الصلاة عليها ليعتبر بالنظر إليها فيهاء فإن الموت 
فزع وأن الملك معها وأن النبيّ كه قام عندما رأى جنازة يهودي فقيل له: إنها جنازة يهودي 
فقال: «أليس معها الملك؟» وقال مرة أخرى: ”إن الموت فزع»» وقال مرة أخرى : «أليست 
نفسا؟» ولكل قول وجه أرجى الأقوال أليست نفساً لمن عقل فكان قيامه مع الملك» وفي هذا 
الحديث قيام المفضول للفاضل عندنا وعند من يرى أن الملائكة أفضل من البشر على 
الإطلاق» وهكذا قال لى رسول الله كَلَةِ فى مبشرة أريتهاء وأما قوله تَكِةِ فى هذا «أليست 
نقيناة من جد زود فإنه أرحى «اتتعسياك يه أهل: الل رذ لميكرثوا هن اهل الكقفت وكات 
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بصائرهم منورة بالإيمان في شرف النفس الناطقة» وأن صاحبها إن شقي بدخول النار فهو 
كمن يشقى هنا بأمراض النفس من هلاك ماله وخراب منزله وفقد ما يعرّ عليه ألمأ روحانيا لا 
ألما حسيّاً. فإن ذلك حظ الروح الحيواني» وهذا كله غير مؤثر في شرفها فإنها منفوخة من 
الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف فالأصل شريف. ولما كانت من العالم الأشرف قام 
لها رسول الله َلِهٍ بكونها نفساً فقيامه لعينها وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها . 

وروى القشيري في رسالته عن بعض الصالحين أنه قال: من رأى نفسه خيراً من نفس 
فرعون فما عرف فذمّه وأخبر أنه ليس له أن يرى ذلك» وهذه مسألة من أعظم المسائل تؤذن 
بشمول الرحمة وعمومها لكل نفس وإن عمرت النفوس الدارين» ولا بذ من عمارة الدارين 
كنا ورت زات ال#سيعامل الشوين بدا رقتفي ف نفهاايشر لا يعلمه إلا أهن الله فانةيمق الأسترار 
المخصوصة بهمء فكما أن الحد يجمعهم كذلك المقام يجمعهم لذاتهم إن شاء الله تعالئ» 
قال تعالئ في الذين شقوا: #إِنَّ رَيّكَ همال لِمَا يرِيدُ4 [سورة هود: الآية 60٠‏ ولم يقل عذاباً غير 
مجذوذ كما قال في السعداء فإنه قال: #يكأيها لْإِنُ4: [سورة الانفطار: الآية 5] ولم يخص شخصاً 
من شخصء بل الظاهر أنه يريد من خالف أمره وعصاه مطلقاً لا من أطاعه #ما غَركَ برَيْكَ 
لْحكرمٍ # [سورة الانفطار: الآية 3] فنبّه الغافل عن صفة الحق التي هي كرمه فإنه من كرمه أوجده 
ولهذا قال له + #الْدِى حَلْمَكَ سَرَّنْكَ هَدَكَ 4 (سورة الاتفظار: الآية /] يول له“ بكرمه أوجدكة 
ليقول له العبد: يا رب كرمك غرّني فقد يقولها لبعض الناس هنا في خاطره وفي تدبره عند 
التلاوة؛ فيكون سبب توبته» وقد يقولها في حشره؛ وقد يقولها له وهو في جهنم فتكون سببآ 
في نعيمه حيث كان. فإنه ما يقولها له إلا ة في الوقت الذي قد شاء أن يعامله بصفة الكرم 
والجود» فإن رحمته سبقت غضبه. ورحمة الله وسعت كل شىء منة واستحقاقاًء وبالأصل 
فكل للق منة مله ديات إن الى كي على تقنه الرنطية للمتمن #والمسل لفك بخان أثناء 
وجعله محلاً للعمل الصالح . ا 0 

وصل فى فصل صفة الصلاة على الجنازة: فمنها عدد التكبير» واختلف الصدر الأوّل 
في ذلك من ثلاث إلى سبع وما بينهما لاختلاف الآثار؛ ورد حديث أن النبيَ يكَِِِ كان يكبر 
غلى الججانة أريعا وعتمنيا وملا ويتبعا وقفاتية وقد وردأ نه كبر ثلاثاء ولما مات النجاشيّ 
وصلَى عليه رسول الله يَكِ كبر عليه أربعاً وثبت على أربع إلى أن توفاه الله تعالى . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : أكثر عدد الفرائض أربع» ولا ركوع في صلاة 
الجنائز بل هي قيام كلهاء وكل وقوف فيها للقراءة له تكبير» فكبّر أربعاً على أتم عدد 
ركعات الصلاة المفروضة. فالتكبيرة الأولى للإحرام يحرم فيها أن لا يسأل في المغفرة 
لهذا الميت إلا الله تعالنء والتكبيرة الثانية يكبّر الله قالن عن كونه 2 لا يموت إذا كانت 
« كل نفس دَايقَهُ ةك أَلَوْت؟ [سورة آل عمران: الآية 180] و #8 كل سَيّءِ هَالِكُ إلا وجَهم4 [سورة 
القصص: الآية 0184 والتكبيرة الثالثة لكرمه ورحمته في قبول الشفاعة في حق من يشفع فيه 
أو يسأل فيه مثل الصلاة على النبيّ كَلةِ لما مات» وقد كان عرفنا أنه من سأل الله له 
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الوسيلة حلت له الشفاعة» فإن النبي 6 يِه لا يشفع فيه من صلَّى عليه إنّما يسال له 
الوسيلة من الله لتحضيضه أمّته على ذلك» والتكبيرة الرابعة تكبيرة شكر لحسن ظنّ 
المصلي بربّه في أنه قبل من المصلي سؤاله فيمن صلَى عليه فإنه سبحانه ما شرع الصلاة 
على الميت إلا وقد تحققنا أنه يقبل سؤال المصلي في المصلى عليهء فإنه أذن من الله 
تعالئ في السؤال فيه فهو لا يأذن» وفي نفسه أنه لا يقبل سؤال السائل. قال تعالئ في 
الشفاعة يوم القيامة : ##وَلَا يَنْفَعْوسَ إِلَّا لمن أرتضئ *» [سورة الأنبياء: الآية 14] وقال: لمن د 
لزِى يشْفَعٌ عِنْدَهٍ إل 506 البقرة: الآية 150] وقال: ولا لتمَع الشنعة عد إَِّ لِمَنْ 

0 الآية *1] وقد أذن لنا أن نشفع في هذا الميت بالصلاة عليه فقد 
م عا الج له ة الشكر سلام انصراف عن الميت أي لقيت 
من ربك السلام» ولهذا شرع النبي ككةٍ أن يكفوا عن ذكر مساوىء الموتى» فإن المصلي 
قد قال في آخر صلاته عليه السلام عليكم فأخبر عن نفسه أن الميت قد سلم منهء فإن 
ذكره بمساءة بعد هذا فقد كذب نفسه في قوله: السلام عليكم فإنه ما سلم منه من ذكره 
بسوء بعد موته» فإن ذلك يكرهه الميت ويكرهه الله للحيّ فإن الحيّ يذكره به ولا ينتهي 
عن فعل مثله فيؤدّيه ذلك إلى أن يكون قليل الحياء من ربّه. 

وصل في فصل - رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف: وأمًا رفع 
الأيدي عند كل تكبيرة والتكتيف» فإنه مختلف فيهماء ولا شك أن رفع اليدين يؤذن بالافتقار 
فى كل حال من أحوال التكبير يقول: ما بأيدينا شىء هذه قد رفعناها إليك فى كل حال ليس 
فيها شيء ولا تملك شيئاً. وأمَا التكتيف فإنه شافع» والشافع سائل» والسؤال حال ذلّة وافتقار 
فيما يسأل فيه. سواء كان ذلك السؤال في حق نفسه أو في حق غيره» فإن السائل في حق 
الى نر كاف ل ماله كيه انلق القديع ولك أذ يكت ار نل لذ ب 2 الساقية لما هر مقر 
إليه فيه: والتكتيف صفة الأذلاء؛ وصفته وضع اليد على الأخرى بالقبض على ظهر الكف 
والرسغ والساعد» فيشبه أخذ العهد ذ في الجمع بين اليدين يد المعاهد والمعاهد. ٍ أخذت 
ان وأخذنا عليك العهد بكرمك في أن تجيبنا فقلت: لتَإنا يللي 


م عه 


عِبَادى عق فَإِقِ 0 دك دحوو ألدّاعِ ذا دَعَانَ # [سورة البقرة: الآية 143] ولم يقل دعاني في 


حق نفسه ولا فى حق غيره. ثم أذنت لنا في الدعاء للميت والشفاعة عندك فيه فلم يبق إلا 


الإجابة فهي متحققة عند المؤمن» ولهذا جعلنا التكبيرة الأخيرة شكراً والسلام سلام انصراف 
وتعريف بما يلقى الميت من السلام والسلامة عند الله» ومنا من الرحمة والكف عند ذكر 
مساويه. 

وصل في فصل - القراءة في صلاة الجنازة: فمن قائل: ما في صلاة الجنازة قراءة إنما 
العاف وقال بعضهم ' إثنا يجمه اللهاريش عليه بعل التكديره الأولى :قم يكين الغانية 
فيصلي على النبئ كله ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت» ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال آخر: 
يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ما تقدم آنفا وبه 


و 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها رقف 


أقول. وذلك أنه إذ ولا بد من التحميد والثناء فبكلام الله أولى وقد انطلق عليها اسم صلاة» 
فالعدول عن الفاتحة ليس بحسن » وبه قال الشافعيّ وأحمد وداود. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : قال أبو يزيد البسطامي : اطلعت على الخلق فرأيتهم 
موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات» قال بعض شيوخنا: رأى أبو يزيد عالم نفسه هذه الصفة 
تكون لمن لا معرفة له بربه ولا يتعرّف إليه وتكون لأكمل الناس معرفة بالله» فالعارف المكمل 
يرى نفسه ميتاً بين يدي ربّه عر وجل إذ كان الحق سمعه وبصره ويده ولسانه يصلي عليه» قال 
تعالل: #هوٌ لَِى يُصَل 12 5 [سورة الأحزاب : الآية *4] فإذا كان الحق هو المصلي فيكون 
كلامه القرآن» والعارفون لا بد لهم من قراءة فاتحة الكتاب يقرأها الحق على لسانهم ويصلي 
عليهم فيثني على نفسه بكلامه ثم يكبر نفسه عن هذا الاتصال في ثنائه على نفسه بلسان عبده 
في صلاته على جنازة عبده بين يدي ربّه عر وجل» ويكون الرحمن في قبلته وهو المسؤول» 
ويكون المضاو هر الح الغيرم + ثم يصلي بعد التكبيرة الثانية على نبيّه المبلغ عنه قال تعالئ : 
#إنَّ لَه ومَلَبِكنَهٍ و 12 عل ألنَىّ» [سورة الأحزاب: الآية 55] فلو لم يكن من شرف الملائكة 
على سائر المخلوقات إل جمع الضمير في يصلون بينهم وبين الله لكفاهم وما احتيج بعد ذلك 
إلى دليل آخر ونصب الملائكة بالعطف حتى يتحقق أن الضمير جامع للمذكورين قبل» ثم 
يكبّر نفسه على لسان هذا المصلي من العارفين عن التوهّم الذي يعطيه هذا التنزّل الإلهِيّ في 
تفاضل النسب بين الله وبين عباده من حيث ما يجتمعون فيه» ومن حيث ما يتميزون به في 
مراتب التفضيل» فربما يؤدّي ذلك التوهّم أن الحقائق الإلهية يفضل بعضها على بعض بتفاضل 
العباد. إذ كل عبد في كل حالة مرتبط بحقيقة إلهية» والحقائق الإلهية نسب تتعالى عن 
التفاضل فلهذا كبر الثالثة . 

ثم شرع بعد القراءة والصلاة على النبيَ كه في الدعاء للميت من قوله : ولو أنَّ مانا 
ميرت ابد الحبال أن قلعت نيه الأتش أ أو كم به الْمَوقٌ4 سورة الرعد : الآية ]١‏ لكان هذا القرآن 
الذي أنزل عليك يا محمد. وإذا كان الأمر على هذا الحدّ والميت في حكم الجمادات في 


الظاهر لذهاب الروح ا ا ل وقال تعال: ##لَو أَرلَا هَدَا آلَمُرََانَ 
عق بل رَلَنَهُ حَيدِمًا مسَدْعًا من حَنَيَة لَه ويالق الأنتكل ختْريا إلثاين لملمد دكت » 
[سؤرة الحفتر + الآية 1 8؟] . فوصفه بالخشية وعين وصفه بالخشية عين وصفه بالعلم بما أنزل عليه 
قال تعالين: #إِنَّمَا يحنّى أَلَّهَ من عِبَادِِ لْعلموا# [سورة فاطر : الآية 4؟] فالمعنى الذي أوجب له 
عدم الخشية إنما هو ارتباط الروح بالجسد. فحدث من المجموع ترك الخشية لتعشق كل 
واحد منهما بصاحبه» فلما فرق بينهما رجع كل واحد منهما إلى ربه بذاته؛ فعلم ما كان قبل 
قد جهله بتركيبه فصحبته الخشية لعلمه» فأول ما يدعى به للميت في الصلاة عليه ويثني على 
الله به في الصلاة عليه القرآن» فإن الميت في مقام الخشية من جهة روحه ومن جهة جسمهء 
فإذا عرف العارف فلا يتكلم ولا ينطق إلا بالقرآن» فإنَ الإنسان ينبغي له أن يكون في جميع 
أحواله كالمصلي على الجنازة فلا يزال يشهد ذاته جنازة بين يدي ربّه وهو يصلي على الدوام 


ذقيفق في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


في جميع الحالات على نفسه بكلام ربّه دائباًء فالمصلي داع أبداً والمصلى عليه ميت أو نائم 
أبداًء فمن نام بنفسه فهو ميت» ومن مات بربه فهو نائم نومة العروس والحق ينوب عنه ولنا 
في هذا المعنى : [مجزوء الكامل] 

بخان بيه كس 1 الحم تاذ وأانمت مدعت فسا تتخيينة 

كان الله يق وم عئه عاك تجتنا دعسا لشو فحت يتنه 

ال كك ١‏ كن اك كن 0 ل ااه يكنا وناك وشفيبة 

كيين غالب السكنيؤة السدي حاحة حي دابا 

وبا سبحي ميال 1 رك إِنَّ زادك م 3 

اللهم أبدله داراً خيراً من داره يعثى النشأة الأخرى فيقول الله : لو فلك ان اا 
الدنيا هي داره وهي دار منتنة كثيرة العلل والأمراض والتهدم تختلف عليها الأهواء 
والأمطارء ويخربها مرور الليل والنهارء والنشأة الآخرة التي بدّلها وهي داره كما قد 
وصفها الشارع من كونهم لا يبولون ولا يتغوّطون ولا يتمخطون نرّهها عن القذارات» وأن 
تكون محلا تقبل الخراب أو تؤثر فيها الأهواءء ثم يقول: وأهلاً خيراً من أهله فيقول: 
قد فعلت فإن أهله في الدنيا كانوا أهل بغي وحسد وتدابر وتقاطع وغل وشحناء» قال 
تعالئ في الأهل الذي ينقلب إليه الميت #اونْرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من عل إِحونًا عَلْ سَرّرر 
مُنْقَديلِينَ© [سورة الحجر: الآية 410] . 
ثم يقول: وزوجاً خيراً من زوجه؛ وكيف لا يكون خيراً وهنْ قاصرات الطرف 

مقصورات في الخيام ولا تشاهد في نظرها أحسن منه ولا يشاهد أحسن منهاء قد زينت له 
وزيّن لها وطيبت له وطيب لها كما قال تعالئ في الجنة : #وَيدمِلُهُمْ الْنَّدَ عرفا لم4 [سورة محمد: 
الآية 5] أي طيبها من أجلهم فلا يستنشقون منها إلأ كل طيب ولا ينظرون منها إلا كل حسن» 
فدعاؤهم في الصلاة على الميت مقبول لأنه دعاء بظهر الغيب» وما من خير يدعون به في حق 
الميت إلا والملك يقول لهذا المصلي على جهة الخبر: ولك بمثله ولك بمثليه نيابة عن 
الميت ومكافأة له للمصلي على صلاته عليه خبر صدق وقول حق» فقد تحقّق حصول الخير 
للمصلي والمصلى عليه. فإنه ثبت عن رسول الله يَكةِ: «إنَّ الإِنْسَانَ الْمُؤْمِنَ إِذَا دَعَا لأخيه 
بِظَهْر العَيبٍ قَالَ المَلَكُ لَه ُ: وَلَكَ بِمِثْلَيه) إخباراً عن الله تعالى من هذا الملك لهذا الداعي؛ 
وك الدلك عندق لأ كله سن فعلن اللحقيقة زيما على على القشية دوا ادها مره ر قله 
بين ربّه عرّ وجل وبين المصلى عليه؛ فإن كان المصلّى عليه عارفاً بربه محبوباً عنده حبٌ من 
يكون الحق سمعه وبصره ولسانه فليس المصلي سوى ربه وليستقبل في الصلاة الرب عر وجل 
فيكون الميت في رقدته بين ربّه وربه فما أعلاها من رقدة ليتها إلى الأبدء فنسأل الله تعالئ لنا 
ولإخواننا إذا جاء أجلنا أن يكون المصلي علينا عبداً يكون الحق سمعه وبصره ولسانه لنا 
ولإخواننا وأولادنا وآبائنا وأهلينا ومعارفنا وجميع المسلمين من الجن والإنس آمين بعرّته 
وكرمة. 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 6" 


ولما كان حال الموت حال لقاء الميت ربه واجتماعه به لجمعه ما تفرّق في سائر الكتب 
الست اسرلة وتضص ون الؤران النائطة الكرنها مقنيية بالكيى زلف من الله ونين يده 
وقد سمّاها الشرع صلاة وقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصمين» وخصٌ الفاتحة 
بالذكر دون غيرها من سور القرآن» فتعينت قراءتها بكل وجه في الصلاة على الميت لكونها 
تتضمن ثناء ودعاء» ولا بد لكل شافع أن يثني على المشفوع عنده بما يليق بالشفاعة» وأي ثناء 
اعظع من الرتعمن الرجيم والمدخ متحمود لذاته» وثبت في الصحيح عن رسول الله علد : «لا 
شَيْءَ ءَ أَحَبُ إِلَى اللَهِ تَعَالَى مِنْ أنْ يُمْدَحَ) والله تعالى قد وصف عباده المؤمنين بالحامدين» وذمّ 
ولعن من ذم جناب الله ونسب إليه ما لا يليق به من كم رم الو + #يد أله 
مَمنُوكةُ* كنت بذلك عن البخل فأكذبهم الله بقوله : ##بل يداد متشوطيان يق كف نم4 [سورة 
المائدة: الآية 14] فعمٌ الكرم يديه» فلا يأسوا من روح له قهذه عندن من أرجى آية تقر عليناء 
فتعين على الشافع أن يمدح ربّه بلا شك» فإنه أمكن لقبول الشفاعة مع الإذن فيها فما : ثم مانع 

من القبول. ورد في الخبر الصحيح : «أنّ رَسُولَ الله يله ذا كَانَ عدا يَوْم القِيَامَةِ وَأَرَادَ أن 
بحم هنيدي الشفاة ماية لاي الآ يتضيها ذلك الموطن بحالهء 
فإن الثناء على المشفوع عنده إنما يكون بحسب جنايات المشفوع فيهم» فيقدم بين 
شفاعته من الثناء على الله بحسب ما ينبغي له لذلك الموطن من مكارم الأخلاق» 0 
القيامة ما شوهد الآن ولا وقع فلهذا قال: لا أعلمها الآن. 

وصل في فصل - التسليم من الصلاة على الجنازة : اختلف الناس فيه هل هو تسليمة 
واحدة أو اثنتان؟ فالأكثر على أنه تسليمة واحدة. وقالت طائفة: يسلم تسليمتين. وكذلك 
اختلفوا هل يجهر فيها بالسلام أو لا يجهر؟ والذي أذهب إليه وأقول به أن حكم السلام من 
صلاة الجنازة في الإمام والمأموم حكم السلام من الصلاة سواء ولو كان وحده. 

الاعتبار: لما كان الشافع ب بين يدي المشفوع عنده وأقام المشفوع فيه بينه وبين ريّه ليعين 
المكتتوع فيه عنما يحض الشفيم نازلة من يشفع من للها بالذكر عند من بشفع عنده فاقام 
حضور الجاني بين يديه مقام النازلة التي كان يحضرها بالذكر لو لم يحضر الجاني فهو في 
حال غيبة عن كل من دون ربّه بتوجهه إليه» فإذا فرغ من شفاعته رجع إلى الحاضرين عنده من 
بشر وملك وجان مؤمن فسلم عليهم كما يفعل في الصلاة سواء؛ وهي بشرى من الله في حق 
الميت كأنه يقول لهم: : ما ثم إلا السلامة له ولكمء وأن الله قد قبل الشفاعة بما قررناه من 
الإذن فيهاء وكل من قال إن الميت إذا كان من أهل الصلاة #علية وضآان عله لاتقب العتفاعة 
فما عنده خبر جملة واحدة لا والله بل ذلك الميت سعيد بلا شك ولو كانت ذنوبه عدد الرمل 
يد له و او للح ل ا 
بضاح بين عباه يوم القادة تعمل كل عاك جد مر العخير وار عه تتبن او و5 يلدي يتتغئ 
للمصلي على الميت إذا شفع في صلاته عند الله أن لا يخص جناية , ا كر 
ما ينطلق عليه به أنه مسيء إساءة تحول بينه وبين سعادته؛ وليسأل الله التجاوز عن سيئاته 


الفتوحات المكية ج؟ م6١‏ 


مطلقاء وأن يعترف عن الميت بجميع السيئات» وإن لم يحضر المصلي التعميم في ذلك» فإن 
الله إن شاء عمّه بالتجاوز وإن شاء عامل الميت بحسب ما وقعت فيه الشفاعة من الشافع. 
ولهذا ينبغى للمصلى على الميت أن يسأل الله له فى التخليص من العذاب لا فى دخول الجنة 
انلها تبروا ثالنة الماش نجي ونان وذلك أنه إن سأل في دخول الجنة لا غير فإن الله يقبل 
سؤاله فيه؛ ولكن قد يرى في الطريق أهوالاً عظاماً. فلهذا ينبغي أن تكون شفاعة المصلي في 
أن ينجي الله:من صل اغلية مما يحول بيته وبين الغافية واسنتضحابها له ٠‏ فإن ذلك أنفع في حق 
الميت؛ وإذا فعل هكذا صمح التعريف بالسلام من الصلاة أي قد لقي السلامة من كل ما 
يكرهه . 

وصل في فصل - تعين الموضع الذي يقوم الإمام فيه المصلي من الجنازة: واختلفوا أين 
يقوم الإمام من الجنازة؟ فقالت طائفة: يقوم في وسطها ذكراً كان أو أنثى. وقال قوم: يقوم 
من الذكر عند رأسه ومن الأنثى عند وسطها. ومنهم من قال: يقوم منهما عند صدرهما. وقال 
قوم: يقوم منهما حيث شاء ولا حد في ذلك وبه أقول. 

وصل الاعتبار في ذلك : للخيال والوهم سلطان» ومقصود المصلي إنما هو سؤال الله 
تعالئ والحديث معه في حق هذا الميت وإحضار الميت بين يديه فلا يبالي أين يقوم منهء فإن 
الترذد في ذلك يفصم الخاطر عن المقصود ولا سيما إن كانت الجنازة أنثى» فيتوهم الإمام إذا 
وقف عند وسطها أن يسترها عمّن خلفه فلم يسترها عن نفسه» ويقدح ذلك التوهم في 
حضوره في حقّها مع الله فإن الحق إنما يستقبله على الحقيقة من الإنسان قلبهء فإذا كان قلب 
المصلي بهذه المثابة من التفرقة واستحضار ما لا ينبغي بالتوهم فقد أساء الأدب في الشفاعة» 
ومن هذه حاله فليس بشفيع وكان هذا المصلي أولى باسم الميت من الميت لسوء أدبه مع الله 
ومع الموت . فلا يحضر المصلي أين يقوم من الجنازة» وليستفرغ همّته في الله الذي دعاه إلى 
الشفاعة فيها عنده؛ وكم من مصل على جنازة والجنازة تشفع فيه جعلنا الله من الشافعين هنا 
وهناك . 

الإنسان مكلف من رأسه إلى رجليه وما بينهماء فإنه مأمور بأن لا ينظر إلى ما لا يحل له 
النظر إليه شرعاً وبجميع ما يختص برأسه من التكليف. ومأمور بأن لا يسعى بأقدامه إلى ما لا 
يحل له السعي إليه وفيه ومنه وما بينهما مما كلفه الله أن يحفظه في تصرفه من يد وبطن وفرج 
وقلب» فلو تمكن للمصلي أن يعم الميت بذاته كلها لفعل فليقم منها حيث ألهمه الله والقيام 
عند قلبه وصدره أولى» فإنه كان المستخدم لجميع الأعضاء بالخير والشرّء فذلك المحل هو 
أولى أن يقوم المصلي الشافع عنده بلا شك ويجعله بينه وبين الله ويعينه» فإنه إذا غفر له غفر 
لسائر جسده فإن جميع الأعضاء تبع للقلب في كل شيء دنيا يا وآحخرةء ويقول رسول الله يلل 
فيه : (إِنّ في الْجَسَدٍ بَضْعَةٌ إِذا صَلْحَتْ صَلْحَ سَائِرُ الْجَسَدٍ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ د الْجَسَد ألا 
وَهَِ القَلَبُ2. 

كذلك إذا قبلت الشفاعة فيها قبلت في سائر الجوارح» أراد الشرع بالقلب هنا المضغة 


1 
1 
0 
1 
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التي يحوي عليها الصدر ولا يريد بالقلب لطيفته وعقله؛ وفي هذا التنبيه هنا سرّ لمن فهم 
وعلم لا يحصل إلا بالكشف» يقول تعالئ : © إنَّ فى دَلِكَ أَزِكَرَئْ لِمَن كانَ لَمُ كَلَبُّ #4 [سورة ق: 
الآية /*] وقال : #ولْتَدَكر ولوأ لذبب » [سورة ص: : الآية 4؟] كما قال أنشنا 1# م لفارت 
أليى فى الصُدور # [سورة الحج: الآية 47] وفي باب الإشارة عن الحق فيريد بالصلاح والفساد إذا 
أراد المضغة ما يطرأ في البدن من المرض والصحة والموتء فإن القلب الذي هو هذه 
المضغة هو محل الروح الحيواني» ومنه ينتشر الروح الحيواني في جميع ما يحس من الجسد 
وما ينمي وهو البخار الخارج من تجويف القلب الذي يعطيه الدم الذي أعطاه الكبدء فإذا كان 
الدم صالحاً كان البخار مثله فصلح الجسد وبالعكس» ٠‏ فهو تنبيه من الشارع لنا بما هو الأمر 
عليه؛ فإن العلم بما هو الأمر عليه في هذا الجسم الطبيعيَ العنصريّ الذي هو آلة للطيفة 
الإنسان المكلفة في إظهار ما كلفه الشارع إظهاره من الطاعات التي تختص بالجوارح » فإذا لم 
يتحفظ الإنسان في غذائه ولم ينظر في صلاح مزاجه وروحه الحيواني المدبر لطبيعة بدنه 
اعتلت القوئ وضعفت وفسد الخيال والتصوّر من الأبخرة الفاسدة الخارجة من القلب» 
وضعف الفكرء وقلّ الحفظء وتعطل العقل بفساد الآلات التي بها يدرك الأمورء فإن الملك 
إنما هو بوزعته ورعاياه» وكذلك الأمر أيضاً إن صلح فاعتبر الشارع الأصل المفسد إذا فسد 
لهذه الآلات؛ والمصلح لهذه الآلات إذا صلح إذ لا طاقة للإنسان على ما كلفه ربّه إل بصلاح 
هذه الآلات واستقامتها وسلامتها من الأمور المفسدة لقاتولا كوة :ذلك رلا مه القلية» فهذا 
من جوامع الكلم الذي أوتيه يل فلو أراد بالقلب العقل هنا ما جمع من الفوائد ما جمع 
بإرادته القلب الذي يحوي عليه الصدر. ل ا ل ا 
يتخيل خلاف ذلك ولا يحمله السامع على العقل. وكذلك قال الله : ولب تم الْلُوبُ لق فى 
ألصّدُور © [سورة الحج: الآية 45] فإذا فسدت وعميت عن إدراك ما ينبغي فإن فساد عين البصيرة 
ثما تطم النسو ماهو من نساك للضم #وقياة ابص إقما نظو من تناد مطاف قيناو ابعل 
إنما هو من فساد روحه الحيوانيّ الذي محله القلب» فقيام المصلي عند صدر الجنازة عند 
الصلاة عليها أولى وأحق لأجل قلبه الذي هو الأصل في صلاحه وفساده. 

وصل في فصل - ترتيب الجنائز عند الصلاة: واختلفوا في ترتيب جنائز إذا اجتمع 
الرجال والنساء عند الصلاة عليهنَ فقال قوم: يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء ممّا يلي 
القبلة . وقال قوم فيه بالعكس . وقال قوم: يصلى على الرجال على حدة مفردين وعلى النساء 
على حذة مفردين» والذي أقول به : إن كان في الجنائز ذكران جعل أحدهما مما يلي الإمام 
والآخر ممًا يلي القبلة» ويجعل النساء فيما بينهماء وإن لم يكن إل رجل واحد جعل مما يلي 
الإمام وإن جعل مما يلي القبلة فهو أولى. ا وقد 
بحثنا أن نجد في ذلك حذّاً للشرع فلم نجد»ء وقد ورد عن بعض الصحابة أ نهم كانوا يجعلون 
الرجال مما يلي القبلة والنساء مما يلي الإمام فإذا سئلوا عن ذلك قالوا هي الدمنة وهو أولين 
عندي» ومثل هذا إذا وقع يدخل في المسند عندهم والتوقيف في الحكم أرلى: ولهذ! احتاط 
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من فرّقٌ في الصلاة ب بين الرجال والنساء» والذي يترجح عندي تقديم الرجال مما يلي القبلة 
فإن النبيّ كالما دن قتلى اد كاك يقد الأفضل مناايلي:القبلة وتيدقن الجماعة في قير 
سن و ا ا ال ا 

الاعتبار: النساء محل التكوين فهنّ إلى المكوّن أقرب فهم أولى بالقبلة من الرجال؛ 
ادك ا حون في الجا لز راسد رن كن رك ار اده لالس لا 
ولا سيما وقد جعل في مقابلة تكوين حواء من آدم تكوين عيسئ في مريم من غير فحل» وبقي 
الغالب في الإناث أنهنَ محل التكوين فهنّ أولى بالقبلة ليكون كل مولود يولد على الفطرة» 
فإنه إذا ولد خرج إلينا وهو حديث عهد بربه كما جاء عن رسول الله # في الغيث أنه حديث 
عهد بربه» فكان الرجال أولى بأن يكونوا مما يلي الإمام. والاعتبار الآخر أن الرجل الميت إذا 
كان مما يلي الإمام كان سترة للإمام عن المرأة» فإن المرأة عورة ومجاورة الميت لها أولى 
لعدم الشهوة من مجاورة الحيّ» فالنساء أولى بالتقدّم مما يلي القبلة من الرجال» وكان الحق 
أولى بإمائه وسترهنّ عن الإمام أو المصلي عليهنَ» فإن كان الإمام عارفاً بحيث أن يعلم من 
نفسه أن الحق سمعه وبصره فلا يبالي أيقدم النساء إليه أو الرجال» وتة تقدم النساء أولى مما يلي 
من هو بهذه الصفة والرجال مما يلى القبلة فإنه أقوى فى الاعتبار» لآن أكثن الأكوان الطبيعية 
إنما كوّنها الحق عند الأسباب» فتقديم النساء ممًا يلي الإمام الذي يكون بهذه المثابة أولى فإنه 
اعتبار محقّق» فإن الإمام الموصوف بهذه الصفة آلة والحق غالب على أمره #وَلكنَ كر 
لئاس لا مور 4 سور يشفت ل 111 

وفي هذه المسألة من الأسرار البديعة العجيبة ما لو وقف عليها العقلاء لتعجبوا وحاروا 
وتعنمر ا جكجة القداقى: حتاف نوما معنن سيا يه الحوي و الخللهة اوقا ذا ريعد بنذ تسيا دواع 
لا يقبل الحد ولا يحتجب عنه شيء ولا يحجبه شيء؛ إذ لو حجبه شيء لحكم عليه ذلك 
الحجاب بالحدء ولاب يصحٌ أن يقبل الحجاب فلا يصمح أن يكون العبد محجوباً عن الله ولكن 
يكون محجوباً عن نسبة خاصة؛» قال تعالئ في الفجار: #إِنَُّمَ عن يَبَهمْ يوْمَيذٍ لجو 4 [سنوره 
المطففين : الآية 15] فأضاف الرب إليهم وهي النسبة التي يرجونها منه لم يجدوها لأنهم طلبوها من 
غير جهة ما تكون فيه فكانوا كمن يقصد الشرق بنيته وهو يمشي إلى الغرب بجسمه ويتخيل أن 
حركته إلى جهة قصده وهو قوله تعالى : #وَبدَا لم يس أله مَا لم يكوأ يحتصِبُون4 1سورة الزمر: الآية 
4 فإنهم لما استيقظوا من نوم غفلتهم ووصلوا إلى منزل وحطوا عن رحالهم طلبوا ما قصدوه 
فقيل لهم من أوّل قدم فارقتموه فما ازددتم منه إلا بعداً فيقولون : يلكا ترد 4 [سورة الأنعام: الآية 
"] ولا سبيل إلى ذلك» فلهذا وصفوا بالحجاب عن ربهم الذي قصدوه بالتوجه على غير 
الطريق الذي شرع لهم. فإذا علمت ما اعتبرناه فلترتبٍ الجنائز على قدر مقامك ولا تحكم 
فالحكم ليس لك وإنما هو للشارع» فإن وقفت من الشارع في ذلك المقام من طريق الكشف 
على حكم صحيح ثابت في ذلك فاعمل به ولا تتعداه وقف عنده فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وصل في فصل - من فاته التكبير على الجنازة: اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير 
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على الجنازة في مواضع منها: هل يدخل بتكبير أم لا؟ ومنها: هل يقضي ما فاته أم لا؟ وإن 
قضى فهل يدعو بين التكبيرات أو لا؟ فمن قائل : يكبر أوّل دخوله. ومن قائل : ينتظر حتى 
يكبّر الإمام وحينئذ يكبّر. وأمًا قضاء ما فاته فمن قائل: يقضي ما فاته من التكبير والدعاء. 
ومن قائل: يقضي ما فاته من التكبير نسقاً من غير دعاء» والذي أذهب إليه أن الذي يدرك مع 
الإمام من التكبير هو أول له ثم يتم صلاته بتكبيراتها والدعاء. 

الاعتبار: التكبير تعظيم الحق فليسارع إليه ولا ينتظر الإمام ويقضي ما فاته من التكبير 
نسقاً من غير دعاءء» فإن الله تعالئ يقول: من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين» والمدعو له هنا الميت فيعطى الميت بالذكر من المصلى أفضل مما يعطيه لو دعا 
لهء والمقصود بالدعاء للميت إنما هو النفع والنفع الأعظم قد حصل بالذكر. 

وصل في فصل الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة: فقال قوم: لا يصلى 
على القبر. وقال قوم : لا يصلي على القبر إلا وليّها فقط إذا فاتته الصلاة عليها وكان قد صلى 
عليها غير وليّها. وقال قوم: يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة» واتفق القائلون 
بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن» واختلف هؤلاء فى المدة فى ذلك 
فأكثرها شهر وبالصلاة / على القبر أقول من غير مدة. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : لا يصلى على الميت حتى يوارى عن الأبصار في 
أكفانه» فلا فرق أن يوارى بأكفانه أو يوارى بقبره» وقد ثبت عن النبي كَهِ الصلاة على الميت 
بعدما دفن في قبره. فالاعتبار أن |! لجسم خلق من التراب وعاد إلى أصله. » فلا فرق بينه فى 
حال التسا ورد ع ربط لاعن عي كمف نات در مها » فإن كان المراد 
بتلك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم فالروح قد عرج به إلى بارئه وقد فارق الجسد فلا مانع 

من الصلاة عليه» وإن كان المراد بتلك الصلاة الجسد دون الروح فسواء كان فوق الأرض أو 
تحت الأرض فإنَ الشارع ما فرّق» فكل واحد من الإنسان قد رح جع إلى أصله فالتحق الروح 
يت م ل 5 
إله إلا الله . 0 0 00 وكره 
لوا لاحي كا جا 1ك ع ور متم مر وا 

مالم لسغ ي والبدع؛ ولو علم هذا القائل أن المصلي على الجنازة شفيع وقد ثبت أن 
النب كَلةٍ قال: ١حَبَآتُ‏ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لأهلٍ الكبَائِر م من ميا . 

امار ذا ال : قال كيه : ١صَلُوا‏ عَلَى مَنْ قَالَ: ا ِل إلا الله ولم يفصل ولا 
خصّص وعم بقوله من وهي نكرة تعم» فالمفهوم من هذا الكلام الصلاة ة على أهل التوحيد» 
ا لي ااي م وا 0 

معنى الإيمان أن يقولها على جهة القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة» وهذا لا سبيل 

لى الوصول إلى معرفته من القائل لها إلأ بوحي أو كشف فإنه غيب» وما كلف الله نفساً إلا 


وى المعارفب الباب الداع واللسترن في معرفة اسار لوعو 


وسعهاأء ولهذ! ربطه 5 وم لااتصدرن نالفو ان له بسع انه قالها 5الصبئّ الرضيء 
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فإن الرضيع ينحق بأبيه في الحكم فيصلى عليه ومن لم تسمع منه يلحق بالدار والدار دا 
الإسلام وهو بين المسلمين ولم يعرف منه دين أصلا لا الإسلام ولا غيره وكان مجهولا فإنه 
يحكم له بالدار فيصلى عليهء فإذا كانت عناية الدار تلحقه بالمحقق إسلامه فما ظنْك بعناية 
الله؟ وهذا من عناية الله وأهل لا إله إلا الله بكل وجهء وعلى كل حال لا يقبلهم الخلود في 
القاز إلا مرك ع أشنرك اوسن الشركه فإلهم لا تترحون من النار أبدا: فالأهواء والبدع وكل 0 
لا تقدح في | لا إله إلا الله لا تعتبر مؤثرة في أهل لا إله إلا الله فإن التوحيد لا يقاومه شيء مخ 
وجوده في 1 العبدء ولولا النص الوارد في المشرك لمعي ا 00 
من أقَرٌ بالوجود وإن لم يوحدهء فإن المشرك له ضرب من التوحيد أعني توحيد المرتبة الإلهية 
العظمى. فإن المشرك جعل الشريك شفيعاً عند لله لوَيَفُولْنَ وم نموا ند أو سرر: 
يونس : الآية 14] كما قالوا: #ما نَعَبِدْهُم هُمْ إل لِيفَرِبونآ إِلَ الله او الارن ايز اراز افر ا ياد 
الب لأ ا ا قر 0 له ما اتخذه شفيعاً والشفيع 
اباوج ما فليو مطاتون الوسر دوي لالح بن تومه ران الور ريهز 
النار لا يبعد أن يجعل الله لهم فيها نوعاً بن اللعيم تو الاسات المتزولة بها الأنامة رادي 
ما يكون من تنعيمهم أن يجعل المقرور في الحرور ونقيضه الذي هو المحرور ف فى الزمهرير 
حقن جل كل بواحد ملوسا بخض الذه كما كانت لهم هنا يعم ارال كن الترسيل» كلقي 
الله على مزاج يقبلون به نعيم هذه الأسباب المعتادة بوجود الألم عندها في المزاج الذي لا 
يلائمه ذلك ##وما دلِكَ عل الله ِعَريزٍ # [سورة إبراهيم: الآية ]٠١‏ فإنه #مَمَالٌ لما ْمَا بريد 4 [سورة البروج: 
الآية 13] وما ورد نص يحول بيننا وبين ما ذكرناه من الحكم فبقي الإمكان على أصله في 
هذه المسألة وفي الشريعة ما يعضده من قوله: لوَرَحْمَيٍ وَسِِعَتَ كلَّ شَنْو4 [سورة الأعراف: 
الآية 151] وقوله: رحمتي سبقت غضبي . 

وصل في فصل - من قتله الإمام حدّاً: فمن الناس من لم ير أن يصلي عليه الإمام. 
ومنهم من رأى أنه يصلي عليه الإمام وبه أقول. 

اعتبار هذا الفصل : الغاسل غير ممنوع من الصلاة على من غسله والإمام هنا غاسل فإن 
القتل هنا للمقتول ظهور معنويّ مكفر» ٠‏ وقد ورد في ذلك الخبر». ٠‏ فللإمام أن يصلي عليه 
لتحقق طهوره؛ والعجب من صاحب هذا المذهب الذي يمنع من صلاة الإمام عليه وهو عنده 
لو مات من عليه هذا الحذ صلّى عليه الإمام مع تحمّقه بأنه مشغول الذمّة بهذا الحدّ الواجب 
عليه وأنه غير طاهر النفس فإن أمره إلى الله إن شاء آخذه به وإن شاء عفا عنه وبهذا وردت 
' الأخبار» فالأولى أن يصلي عليه الإمام إذا قتله حدًاً كالغاسل سواء فإنه لا معنى لإقامة الحدود 
على المؤمنين في الدنيا إلا إزالتها عنهم في الآخرة بخلاف من قتل سياسة أو كفراً لا حذاً. 


وصل في فصل من قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ : فقيل: يصلى عليه . 
ومن قائل : لا يصلى عليه وبالأوّل أقول. 
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وصل اعتبار هذا الفصل : لما أذن الله عر وجل في الشفاعة بالصلاة على الميت علمنا 
أنه عر وجل قد ارتضى ذلك وأن السؤال فيه مقبول» وأخبر أن الذي يقتل نفسه في النار خالداً 
مخلداً فيها أبداً وأنَ الجنة عليه حرام؛ وما ورد نهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل 
ذلك على من قتل نفسه ولم يصل عليه فيجب على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا 
الاحتمال. فيقبل الله شفاعة المصلي عليه فيه» ولا سيما والأخبار الصحاح والأصول تقضي 
بخروجه من النارء ويخرج الخبر الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجر» والحكمة المشار إليها في 
هذه المسألة فى قول الله تعالئ : بادرنى عبدي بنفسه حرّمت عليه الجنة» ففيه إشارة حقيقة 
الإ قار جنا وعوة وتازقر هوقلا دمر ا الريك ل ا والموثك سبي لقاء: الله 
لا الإقدان فى حاتم داف 'ورعط اندر ل وأ علد لق لعاء ويه برقن عم لاسدد ا تحتفو 
فاستعجل اللقاء فبادر إليه قبل وصوله إلى ذلك الحد وهو السبب الذي لا تعمل له في لقائه 
فإن كان عن شوق للقاء الحق فإنه يلقاه برفع الحجب ابتداء فإنه قال: حرمت عليه الجنة» 
والجنة الستر أي منعت عنه أن يستر عني فإنه بادرني بنفسه ولم يقل ذلك على التفصيل فحمله 
على وجه الخبر للمؤمن لما يعضده من الأصول أولى . 

وأمّا قوله عليه السلام فيمن قتل نفسه بحديدة وبسم وبالتردي من الجبل فلم يقل في 
الحديث من المؤمنين ولا من غيرهم فتطرق الاحتمال؛ وإذا دخل الاحتمال رجعنا إلى 
الأصول فرأينا أن الإيمان قويّ السلطان لا يتمكن معه الخلود على التأبيد إلى غير نهاية في 
النارء فنعلم قطعاً أن الشارع أخبر بذلك عن المشركين في تعيين ما يعذبون به أبداً فقال: “فر 
قتل نفسه بحديدة منهم فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
ندا أي هذا الصنف من العذاب هو حكمه في النار» وكذلك من شرب سما فقتل نفسه فهو 
يتحساه ه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. أي هذا النوع من العذاب يعذب به هذا الكافر» 
وقد ورد: ١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءِ عُذْبَ بها . 

وأمّا المؤمن فحاشى الإيمان بتوحيد الله أن يقاومه شىء» فتعين أن ذلك النص فى 
المشرلةورن لم بحسن الشارع تقو هذا الخير صا بيده فإن الأدلة الترعية تويحد من بجهات 
متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضاً. لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاًء كذلك الإيمان بكذا يشدّ للإيمان بكذا فيقوي بعضه بعضاًء فإن أهل الجنة إنما يرون 
ربهم رؤية نعيم بعد دخولهم الجنة كما ورد في الخبر في الزيارة : (إذا أَحَذَ النَاسُ أَمَاكِتهُمْ في 
ا ري 
قوله: حرمت عليه الجنة قبل لقائي فيتقدم للقاتل نفسه لقاء الله رؤية نعيم وحينئذ يدخل 
لجنة» فإن القاتل نفسه يرى أن الله أرحم به مما هو فيه من الحال الموجبة له إلى هذه 
لمبادرة» فلولا ما توهم الراحة عند الله من العذاب الذي هو فيه لما بادر إليه والله يقول: أنا 
عند ظنْ عبدي بي فليظن بي خيراء والقاتل نفسه إذا كان مؤمنا فظئّه بربه حسن» فظنه بربه 
لحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه. وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهي» 
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إذ لا نص بالتصريح على خلاف هذا التأويل وإن ظهر فيه بعد فلبعد الناظر في نظره مر 
الأصول المقررة التى تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبّد» فإذا استحضرها ووزن عرف م 

وفي الأخبار الصحاح: «أَخرِجُوا مِنَ النَارِ مَْ كَانَ في قَليهِ أذ من مِعْقَالٍ حَبةِ من حَردلٍ 
مِنْ إِيمَانِ» فلم يبق إلا ما ذكرناه» ولم يقل الله في هذا الخبر إلا أنه حرم عليه الجنة خاصة . 
فإن قلنا: ولا بد بالعقوبة فتكون الجنة محرمة عليه أن يدخلها دون عقاب مثل أهل الكبائر 
فيكون نصاً في القاتل نفسه وغيره من أهل الكبائر في حكم المشيئة؛ فإن صاحب السجلات 
لا يدخل النار مع أنه من أهل الكبائر إذ ليس معه سوى قول لا إله إلا الله في طول إسلامه مدة 
حياته في الدنياء فغايته أن يتحقق إنفاذ الوعيد في القاتل نفسه قبل دخول الجنة وأنه لا يغفر 
له والله أكرم أن ينسب إليه نفاذ الوعيد بل ينسب إليه المشيئة وترجيح الكرم كما وصف 
بعض الأعراب مع كونه من أهل الأغراض نفسه . [الطويل] 

وإخى إذا ارعجندتكه أن وعائي. ‏ الد كا الحادي:وتلييز يَرعيق 

ولذا ما ورد في الشرع نص في الإيعاد» وورد في الوعد : #فلآا سين سه ملف وغده 4 
[سورة إبراهيم: الآية 49] فالإيعاد في الشرٌ خاصة» رامع كرواف' ادك والشويها. 

وصل في فصل حكم الشهيد المقتول في المعركة: فمن قائل: لا يصلى عليه ولا 
يغسل... ومن قائل:. يضلئ عليه ولا يغسل : 

الاعتبار: الحياة المنسوبة إلى الشهيد في المعركة من رأى أن الله أخذ بأبصارنا عن 
إدراك حياة الشهيد وأنه حيّ يرزق كحياة زيد وعمرو في نفس الأمر وهذا ليس ببعيدء فإن 
الح بهذه المثابة لا يصلّى عليه؛ ومن رأى أن الصلاة إنما هي الدعاء له بكونه انقطع عمله 
فى الدنيا وإن كان حيّاً عند ربّه لكنه غير عامل قال: يصلَى عليه أي يدعى له مثل ما يدعى 
لفك لانتولاقه عن القذل المقوتة اله إلى الديحات :الك( تسا إلا _السمل مو العاف 
نفسه أو .من ينويع عن فى غملة» كمن يصو عن وله إذاامات أو يسح عنه إذاامات أوالء 
يستطع. فتقوم الصلاة على الشهيد من المصلي مقام العمل منه لو كان في حال لم ينقطء 
العمل منه . 

وصل في فصل حكم الصلاة على الطفل: فمن قائل: لا يصلّى عليه حتى يستهل 
صارحاً. ومن قائل: يصلَى عليه إذا كمل أربعة أشهر لوجود الروح عند هذه المدة. 

الاعتبار: أمرنا الله بالصلاة على الميت في السنة ولم يقل الميت عن حياة متقدمة. 
تعن 1١|‏ راطا ضوية لحيل راو كا مدر من البعوضة بحيث تكون أعضاؤه مصوّرة حتى 
وشا سر مر ع اي ل ل قال 
تعالى: #وَكُنتْمْ أَنونًا كَأَخحكُم سات لم حيِيَكُمْ 4 [سورة البقرة : الآية 4؟] فأطلق علينا 
أسم ع وا ون ها خرج عينه بالطرح وشاهدناه صورة 
وإن لم ينفخ فيه روح للصورة الظاهرة وتحقق اسم الموت فلا مانع للصلاة عليه بوجه من 


ا 
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لوجوه» ولم يقل رسول الله يل أنه لا يصلّى على ميت إلا بعد أن تتقدمه حياة ما تعرض 
ا ا ل ل ل ل 
5 ل المفهوم من الشرع الصلاة ة على الميت من غير تخصيص إلآ ما خصّصه الشارع من النهي 
عن الصلاة على الكافر وغير ذلك ممّن نصٌ على ترك الصلاة عليه وليس للطفل فيه مدخل . 
بل قد ذكر الترمذيّ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عَتلِيةٍ : «إنَّ الطفْلَ يصَلّى عَلَيِهِ وَلآ 
رِتُ وَلآَ يُوَرتُ حَنَّى يَسْتَهِلَ صَارِخاً» فقد حكم بالصلاة عليه. وما حكم بالميراث مثل ما 
حكم على من مات عن حياة» فهذا الخبر يقوّي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان» وإن 
لم نعلم أن موته عن حياة ولا عن غير حياة؛ وحديث المغيرة ة عن النبيّ يَكِةِ أن الطفل يصلى 
عليه وذهب بعضهم إلى أن الطفل لا يصلّى عليه أصلاًء واحتج بن النبي يكْهْ لم يصل على 
ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهرء فيعارض هذا القائل بأنْ النبيّ يه صلى على ابنه إبراهيم» 
ويقوّي هذا الحديث حديث المغيرة ة وجابر. 

وصل في فصل حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا: فقيل: حكمهم حكم أبائهم 
لا يصلى عليهم . ومن قائل : حكمهم حكم من سباهم من المسلمين» والذي أقول به إنه متى 
قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار الذين لم يحصل منهم التمييز ولا 
العقل أنه يصلى عليهم فإنهم على فطرة الإسلام . 

الاعتبار: الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزّل من السماء من الندا غدوة وعشية وهو 
أضعف ما ينزل من السماء من الماء» فالطفل من الكبار كالرش والوبل والسكب وغير ذلك 
من أنواع نزول المطرء ولما كان بهذا الضعف والضعيف مرحوم أبداً والصلاة رحمة فالطفل 
يَصلى عليه إذااماك يكل واولا معن :لترك الضلاة عليه 

وصل في فصل - من أولى بالتقديم في الصلاة 5 على الميت: واختلفوا فيمن أولى 
بالتقديم في الصلاة ة على الميت فقيل : وليّه . وقيل : الوالي وبه أقول» فإنه ثبت أنْ النبئى صلل 
على على الجيازة: ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الوليّ ولا سأل عنه. وقدم الحسين 0 
سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة على الحسن بن علي وإلحاقه في هذه المسألة 
عاذ لحيس رساك الجماغة أرلن من الحاقهوالولى افق موارانه ب ودفتة:. ْ 

الاعتبار: الوالي له إطلاق الحكم في العموم والخصوص فهو أقوى ممّن له الحكم في 
بعض الأمور» فهو أولى بالصلاة على الميت وبمناجاة الحق والشفاعة في الميت فإنه نائب 
لله ونظر الحق إلى من استخلفه أعظم من نظره فيمن لم يجعل له ذلك المنصب العام في 
الخلافة وكلامه أقبل عنده فإنه فوّض إليه الحكم فيما ولاه عليه؛ والوالي على الحقيقة هو الله 
تعالى» فمن ثبت له هذا الاسم بالوجه الأعم فالأعمَ فهو أولى بالصلاة على الميت؛» والوالي 
من له حكم الوقت من ن الأسماء الإلهية فيشفع عند من ولأء من الأسماء في الميت ممّن هو 
أعمَ تعلقاً منه وهو الرحمن» فإن رحمته #وَسِِعَتَ 3 شَىَّء [سورة الأعراف: الآية 181] 

لعل فى لضرة رنت القسل على اعبار اله كز ليسا ليها لي ال 
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المنهي عن الصلاة فيه. وقال قوم: لا يصلّى في الغروب والطلوع . وقال قوم: يصلّى عليه 
بعد صلاة الصبح ما لم يكن الإسفارء وبعد صلاة العصر ما لم يكن الإصفرار. وقال قوم : 
يصلى عليها في كل وقت وبه أقول. غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات الميت» وإن أجزد 
الصلاة عليه فيها لورود النص أن لا نقبر فيها موتانا وهى الطلوع والغروب والاستواء. 

الأار“ فى هذا الفضّل + الصلاه طالجاةوبيوال علن حضوز وناك ةواسق برقن 
نم يدها الشرع, وما قيّد صلاة الجتازة فإنها ما فيها سجودء وأما الاسدتواء فإنه وقت تسعير 
النار» والقبر أوّل منزل من منازل الآخرة؛ ولم نقل الموت فإن الموت حال لا منزل والقبر 
منزل» فإن دفن في ذلك الوقت يشاهد الميت تسعير النار فربما أدركه رعب فالله رفيق 
بالمؤمن» فلم يبح لنا أن نقبر في ذلك الوقت موتانا رحمة بهم . وأما الطلوع والغروب فإنهم 
ساعات يسجد فيهما الكفار» فجهنم تتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك» فإذا قبر الميت: في ذلك 
الوقت ربما أبصر مبادرة النار لأخذ هذه الطوائف فيدركه رعب لإقبالها حتى يظنّ أنها تريده. 
كمن يكون ماشياً في طريق وخلفه من عليه طلب فيرى أمامه شخصاً يقصد طلب من يأتي 
خلفه يفرق منه لفظاعة منظره» فربما يتخيل هذا الشخص أنه المقصود د لذلك المقبل فلا يأمن 
من يأتي حتى يجاوزه فيعلم أنه طالب غيره؛ فإن الكافر إذا سجد لغير الله بادرت جهنم لأخذه 
غيرة أن يسجد لغير الله؛ فإذا رفع رأسه من السجدة ة نكصت على عقبها عن أمر الله تعالئ لعل 
هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويتوب فإنه في دار قبول التوبة فلهذا لم يتم إقبالها إليه 
فالإنسان ما دام حياً إذا كان كافراً يرجى له الإسلام» وإذا كان مسلماً يخاف عليه الكفر فإنها ما 
هي دار ر طمأنينة لمخلوق ما لم يبشرء ومع البشرى يرتفع الخوف لصدق المخبر ويبقى الحكم 

للحياء والخشوع, فخوف المبشر واصفراره للحياء خاصة لا للخوف . 

وصل في فصل - في الصلاة ة على الجنازة في المسجد: : فأجازها بعضهم وكرهها 
بعضهم . . وأمًا إذا كانت الجنازة خارج المسجد والمصلي في المسجد ففي هذه الصلاة خلااف 
أيضاً. وأمًا الصلاة ة على الجنائز في المقابر ففيه خلاف وبالجواز أقول في ذلك كله . 

رصل عار ااا المميل ” : المصلي على الجنائز شفيع فحيث ما كان يشفع فإن 
الححق يقول::. وهر تمك أ ما كد © [سورة الحديد: : الآية 4] فنحن نعلم أنه مع الجنازة حيث 
كانت رمعي يت كنت فلا ينتقي بالمكان» فالضلاة ة على الجنازة جائزة في كل مكان من غير 
0 أقذر م ن موضع فرعون فإن المشترك نجس ومع هذا فججاءة موسن فون 

لاله نما إن تفي أسْمَعٌ ورك # [سورة طه: الآية 45] وكنت أقول بالصلاة على 
6ك لسار اير سور الله يك في المنام وهو ينهى عن 
دخول الجنائز المسجد وعن الصلاة ة عليها فانتهيت فما صليت بعد ذلك على جنازة في 
المسجدء فإن النبي عَة يقول : : ١مَنْ‏ رَآنِي فَقَد رَآَنِي فَإِنَّ الشَيِطان لآ يَتَكُوّئنِي) . 

وصل في فصل - في شرط الصلاة على الجنازة: فقال الأكثرون: 20000 
كالقبلة سواء. واختلفوا ذ في التيمم لها لمن خاف فواتها فقال قوم يتيمم لها . وقال قوم: لا 
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بتيمم لها ولا يصلى عليها بتيمم. والذي أقول به: إِنْ الطهارة لا تشترط ولكن أكره التوجّه 
لى الله وذكره على غير طهارة شرعية . 

وصل في اعتبار هذا الفصل : قالت عائشة رضي الله عنها: كان رَسُْولَ الله يله يَذْكرْ 
الله عَلَى كل أخيانه؛ وهكذا ينبغي أن يكون الأمر فإنّ الله فى كل حال مع العبد ولا سيما 
المؤمن . انتهى |! لجزء التاسع والأربعون. 

(الجزء الخمسون) 
نمام القر ال 

وصل في فصل - في صلاة الاستخارة: ورد أن رسول الله يَلةٍ كان يعلّم أصحابه 
الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. قورة أنه كاف رامن أن تاي الها ركعتين ويوقع 
الدعاء عقيب الركعتين اللتين يصليهما من أجلها بعد السلام منهماء واستحبّ له أن يقرأ في 
الأولى فاتحة الكتاب وقوله تعالئ: «وَرَيْكٌ ين ما يَعآءُ وَكخْاذٌ © [سورة القصص: الآية 8+] سا 
كان لهم الخيرة» أو سورة: #قُلْ ييا الْكَيْرنَ4 وفي الركعة الثانية يقرأ فاتحة الكتاب 
ا أَحَدٌ» ويدعو بالدعاء المرويّ في ذلك عقيب السلام» يفعل ذلك في كل 
حاجة مهمة يريد فعلها وقضاءهاء ثم يشرع في حاجته» فإن كان له فيها خيرة عند الله يسَر له 
أسبابها إلى أن تحصل فتكون عاقبتها محمودة؛ وإن تعذّر شيء من أسبابها عليه ولم يتفق 
تحصيلها بيسر فلا يضاد القدر ويعلم أنه لو كان له فيها خيرة عند الله ما تعذرت أسبابهاء فيعلم 
أن الله قد اختار له تركها فلا يتألم لذلك وسيحمد عاقبة تركها. 

وينبغي لأهل الله أن يصلّوا صلاة الاستخارة في وقت معين يعنونه من ليل أو نهار في 
كل يوم؛ فإذا قالوا الدعاء بعد السلام من الركعتين يقولون في الموضع الذي أمر أن يسمي 
حاجته كما سنذكره يقول: اللهم إن كنت تعلم أن جميع ما أتحرّك فيه في حقي وفي حق 
الو مسر و ار مو ا لي 
في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله من ساعتي هذه إلى مثلها من اليرم الآخر فيسّره لي 
وأقدره ورحني بهء وإن كنت تعلم أن جميع ما أتحرّك فيه في حقي وفي حق غيري وجميع ما 
يتحرّك فيه غيري في حقي وفي حق أهلي وولدي وما ملكت يمينٍ : ي من ساعني هذه إلى مثلها مثلها 
من اليوم الآخر شرٌ لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله كنا ساني في الذعاء بعد هذا 
إن شاء الله» فإنه إذا فعل ذلك ما يتحرك بحركة ولا يتحرك ف 00 001 له فيها خير 
مخقى لجا زر لوكا رح تسا اناه بار مان كن لو ل ناترم ليه 

وصورة دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» النهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري 
وآجله فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك ك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتذكر حاجتك شرٌ 
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لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه 
وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به» فالعارف إذا استخار ربّه في حاجة معينة كانت أو 
مبهمة فيحضر في قلبه عند قوله: اللهم أي يا ألله أقصد نأدخل هنا الإرادة لأن القصد الإرادة. 
نحذف الهمزة واكتفى بالهاء من اللهم لقربها في المخرج والمجاورة وليدلك بذلك على عظيم 
الوصلة» فإن شرح اللهم أي يا ألله أمنا بالخير أي اقصدناء وقوله: إني آنية الشيء حقيقته كناية 
عن نفسهء وقوله : أستخيرك بعلمك يقول: أي يا الله أقصد حقيقتى بما اختاره علمك مما لى 
فيه خير فإنك تعلم ما يصلح لي من الخير» ولا أعلم هذا الذي 5 في طليه لكوع 
إيجاده ولا أقدر على ذلك؛ فإن كان لي في فعله وظهور عينه خير فقد علمته فأقدره لي قي 
افعله لي . وإن كان الخير لي في تركه وعدم ظهور عينه فاصرفه عني لكوني استحضرته في 
خاطري وتخيلته. فقد حصل ضرب من الوجود وهو تصوّره في خيالي فلا تجعله حاكماً على 
بظهور عينه؛ فهذا معنى قوله: فاصرفه عني . ثم قال: واصرفني عنه أي حل بيني وبينه 
واجعل بيني وبينه الحجاب الذي بين الوجود والعدم حتى لا أستحضره ولا يحضرني عيناً 
وتخيّلا . 

وقوله: وأستقدرك بقدرتك لأنْ القدرة صفة الإيجاد وهي أخصٌ تعلقاً من العلم 
فيصرف بالعلم ويوجد بالقدرة ولا يصرف بهاء فقدّم العلم على القدرة لأنه قد يكون له الخيرة 
3 ترك ما طلب فعله ووجوده فكأنه يقول: : وإن كان في تحصيل ما طلبت تحصيله خير لي 

ني أستقدرك بقدرتك أي أقدرني على تحصيله؛ وإن كان ممّن يقول بنسبة الفعل للعبد 
0 ك أي بالقدرة التي تخلقها في عبادك» وإن كان ممَن 
لا يقول بنسبة الفعل إلى العبد فقوله بقدرتك يعني قدرة الحق التى هي صفته المنسوبة إليه 
بحكم الصفة لا بحكم الخلق. وقوله: فإنك تقدر ولا أقدر ينّجه هذا قول من الطائفتين أي 
فإنك تقدر أن تخلق لي القدرة على فعله إن كان قد علمت أن لى فيه خيراً» وقد يريد الإخبار 
عن حقيقة نفي القدرة عن العبد فيقول: فإنك تقدر على إيجاده وتحصيل ما طلبته ولا أقدر أى 
دالى: قذرة أحصيلة بيذا جه أذ العدز الجادقة ما لها التكوين بز لذ تسعد ستليا راقو 2 : 
وأرضني به أي اجعل الفرح والسرور عندي بحصوله أو بعدم حصوله من أجل ما اخترته لي 
في سابق علمك. وأقدر لي الخير حيث كان وأنت أعلم بالأماكن والزمان والأحوال الى 
الخير فيها من غيرهاء فإنك أنت علام الغيوب أي ما غاب عنًا من ذلك تعلمه أنت ولا أعلمه 
أنا . 

ثم لتعلم أن العلم بالأمر لا يتضمن شهوده فدل أن نسبة رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك 
' بهاء فالنسبة العلمية تتعلق بالشهادة والغيب» فكل مشهود معلوم ما شهد منه وما كل معلوم 
مشهودء وما ورد في الشرع قط أن الله يشهد الغيوب وإنما ورد يعلم الغيوب ولهذا وصف 
نفسه بالرؤية فقال: أل يْ بن لله رن » [سورة العلق: الآية ]١4‏ ووصف نفسه بالبصر وبالعلم» 
ففرّق بين النسب وميّز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها. ولما لم يتصوّر أن يكون في حتق الله 
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غيب علمنا أن الغيب أمر إضافيّ لما غاب عنًا فكأنه يقول من يقول وأنت علام الغيوب أي ما 
غاب عنّاء وكذلك عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عنّا وما نشهده ويشهده وما يلزم من 
شهود الشيء ء العلم بحذه وحقيقته» ويلزم من العلم بالشيء العلم بحدّه وحقيقته عدما كان أو 
وجوداً وإلا فما علمته» والأشياء كلها مشهودة للحق في حال عدمهاء ولو لم تكن كذلك لما 
لح ا د قر لم لاو 0 
تمييز شهود بخلاف عدم الممكنات» فكون العلم ميّز الأشياء بعضها عن بعض وفصّل بعضها 
عن بعرضى هو المعنر عنه يكتهوؤه ياه وتفبيعة لها أي .هى بعيلة بزاهاء بون كانت موصرفة 
بالعدم فما هي معدومة لله الحق من حيث علمه بهاء كما أن تصوّر الإنسان المخترع للآشياء 
صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها فيظهر عينها لها فاتصفت بالوجود العينيّ وكانت 
في حال عدمها موصوفة بالوجود في الوجود الذهنيّ في حقّنا والوجود العلميّ في حق الله؛ 
فنظهور الأشياء من وجود إلى وجودء من وجود علم إلى وجود عين» والمحال الذي هو 
العدم المحض ما فيه أعيان تمييز» فهذا مع عض هنا كين :ؤعاء الاستهازة . وأمًا قوله: 


ويسّره لي يريد الأسباب التي هي علامات ودلائل على تحصيل المطلوب . 
فصول جوامع فيما يتعلق بالصلاة ‏ وبها خاتمة الباب 


وصل في إقامة الصلاة: إقامة الصلاة ظهور نشأتها على أتم خلقها وخلقها يختلف 
باختلاف من تنسب إليه» فإذا نسبت الصلاة إلى الله فلها نشأة تخالف نشأة نسبتها إلى غير الله 
من ملك وبشر وغيرهما من المخلوقين» فالحق ينشئها نشأة تامّة ولهذا قال: 9وَيَحْمَت 
وَسِعَتَ كلَّ َي 4 [سورة الأعراف: الآية 153] لتمام خلقهاء إذ كانت الصلاة المنسوبة إليه في 
قوله 7 #هو أَِى يُصَلَ 2 # [سورة الأحزاب: : الآية ”84] رحمته بيعباده» ونياتن ذكر ذلك» 
ونسبة الصلاة إلى الملك أيضاً يخرجها ويقيمها تامّة النشأة أي صلاة أظهرها فما يظهرها إلا 
تامة فلا تكون صلاة الملك إلا تامّة النشأة والخلق» وكذلك كل صلاة منسوبة إلى جماد ونبات 
وحيوان ما عدا الإنس والجن فإن صلاتهما إذا أنشآها قد تكون مخلقة أي تامّة الخلقة وغير 
منت اس اك اسان فلنذكر أوَلاً صلاة الحق فنقول : وصل: قال تعالل: #هو أأَزى 

صل عَكَحمْ ومَلَتِيَكتمٌ4 [سورة الأحزاب : الآية 4] عموماً. وقال: #إنَّ اله وَمَكبِكَنَهِ 3 
8 4 [سورة الأحزاب : الآية 05] خصوصاً بخصوص صلاة» فإن الضمير في قوله : #يصلون» 

يجمع الحق والملائكة ولا يتمكن للملائكة أن تلحق صلاة الله على عبده فإنها لا تتعدى 
ل 0 ة إلى صلاة الملائكة لأجل الضمير الجامع» فتكون 
صلاة الله على النبيّ من مقام صلاة الملائكة على النبي؛ ٠‏ بخلاف قوله : #هُوٌ الى يُصَلِ 
4 فإنه هناما جاء بالملاتكة إلا بعدما ذكرنا+ .وافصل با بين: ضلاتة :وبين الملائكة بقوله 
«عَنتبكة 4 . ثم قال: «لخرسر » اسورة الأخراب "الآية 18] فأفززة الخروج إليهء وما جاء 


بضمير جامع يجمع بين الله وبين الملائكة في الصلاة على المؤمنين كما فعل في قوله: 
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#يصَلُونَ عآ عل أَلبّيّ4 فتميز النبئ بَلِِ على سائر البشر بمرتبة لم يعطها أحد سواه أي ما ذكر لنا 
ذلك تمن كلذ الي لهِ من جملتنا بقوله : #هوٌ لِك يُصَلْ عَلكث4 وأفرد نفسه في ذلك 
ثم قال : #وَملَتِكَُمُ » فأفرد الملائكة بالصلاة ة على العباد وفيهم النبيّء فلجميع الخلق توحيد 
الصلاة من الله وتوحيد الصلاة من الملائكة. 


وخص النبي وَقةْ وحده فيما أخبرنا به بأن جمع له بصلاة جامعة اشترك فيها الله 
وملائكته فقال : #إِنَّ اله ومَكِيِكََهُ يصَلُونَ عل عَلَ ألبّىَّ 4 ومعلوم أن الصلاة ة في الجمعية ما هي 
الصلاة التي في حال الإفراد فإن الحالتين متميزتان» ففاز النبيّ عدي بهذه الصلاة ثم أمرنا أن 
نصلي عليه كلِيْةِ بمثل هذه الصلاة الجامعة» وهو أن نصلّى عليه إذا كان الح لساننا كما ورد 
في الخبر» فحينئذ تصحٌ الصلاة التي أمرنا بهاء وبهذه المثابة كانت صلاة الملائكة في هذا 
المقام الذي جمع بينهم وبين الله في الصلاة على النبئ مَل فإن في تلك الصلاة كان نطقهم» 
فثبت شرفه مَقِْةِ على سائر البشر في هذه المرتبة فإنه شرف محقق الوجود بالتعريف. وإن 
ساواه أحد ممّن لم نعرف به فذلك شرف إمكانيّ فتعين فضله بالتعيين على من لم يتعين» وإن 
كان قد صلّى عليه مثل هذا في نفس الأمر ولم نخبر فثبت له الفضل بكل حال؛ فلما قال 
تعالئ بعد قوله: #هو أنأَذِى ده صل عَليَح 4 بعد قوله : يتا ألِينَ امبو © ولم يقل بماذا هل 
بالوجود وبالتوحيد؟ فحمله على الوجود الذي هو أعمّ أولى لأنه أعمّ في الرحمة فقال لهم : 
كرا لَه وكا كيرا 4 إسؤارة الأحزاث : الآية ]4١‏ أي في كل حال #وسبّحوه 4 [سورة الأحزاب: الآية 
؟:] أي صَلَوا له #افسأل ابن عهر لو كنف عسيحا أتسيت يريد مصليا تنام غير قضر ولهذا 
قال: # كك وَصِيلًا4 [سورة الأحزاب: الآية ؟4] يعني صلاة الغداة والعشيّ. وكذلك قال: 
#سبْحَنَ لَه حِنَ تسوت وحن حون 4 [سورة الروم: الآية ]١17‏ و 9و2 عَِيًا وَحِينَ تُظهرُونَ 4 [سورة 
الروم: الآبة فجمع الصلوات الخمس في هذه الآية #ولَهُ َلْحَنَدُ #4 أ الثناء المطلق #فى 
التَمون وَالْارَضِ 4 [سورة الروم: الآية 14]. 

كاه تقدير الكلام فلما قال هذا وأمرنا بالذكر والصلاة قال: لهُرٌ أَرِى يق ع4 
فأخبر أنه يصلّي عليناء فالمفهوم من هذا أمران: : الأمر الواحد أنه يصلي علينا فينبغي لنا أن 
تسوس الوه د ل رو اليه 
غذاء الجسم في هذه الأوقات في قوله: 06 ردفهم فبا بَكرةٌ وعيشيًا وعشيا © [صورة نري : الآية 57] 
ارك كال كاوهي يما اده تيف الأررح جد زهان السسضع لق لا تيح أى 
صل له في هذه الأوقات واذكره على كل حال فقيد التسبيح وما قيد الذكر بوقت. فعلمنا أن 
التسبيح ذكر خاص مربوط بهذه الأوقات. والأمر الآخر: أنكم إذا صليتم وذكرتم الله فإنه 
يصلي عليكم فصلاتنا وذكرنا له سبحانه بين صلاتين من الله تعالى : صلى علينا فصلينا له 
فصلَى عليناء فمن صلاته الأولى علينا صلينا له ومن صلاته الثانية علينا كانت السعادة لنا بأن 
جنينا ثمرة صلاتنا له وذكرنا. 

ثم قال: #وَمَكتهِكتْم4 أيضاً تصلّي عليكم بما قد شرع لها من ذلك وهو قوله: « رين 
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وه لم سوه سا سس 1 
ىد 


ساءه م وعد ان لس عد ع م ل ع 2 3 ا موي شك آعء 
وَبِيِعَتَ حكُلّ عَيْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا فأغفر لِلَدِينَ تابوا واتبعوأ سَِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابٌ الحم رَينَا وَأَدْيِلهُم 


جَنّتِ عَذْنٍ ألَّى وَعَدنَّهُمَ وَمَن ملم مِن ءَبَآبِهم وَأَرْوْجِهم وَدرتَتِهِدْ إِنَكَ أت الْمَرِيدُ الْحَكِمْ 
وٌقِهمٌ اَلسَيِمَاتِ وَمَن نّق أَلتَسِِعَاتِ يَوْمَيذ © [سورة غافر: الآيات ٠1‏ : 4] يعني القيامة والمعصومين 
من وقوع السيئات منهم #َقَدْ رَيمْتَهُ ودَلِ هو الَْوَرُ لْعَظِيم» [سورة غافر: الآية 4] فهذا كله 
فول الملائكة. فصلاة الملائكة علينا كصلاتنا على الجنازة سواء لمن عقل ثم قال: 
«الخرسك * بلام السبب #يِنَ الظلمّتٍ إِلَ النور# [سورة الأحزاب: الآية *4] ابتداء منه ومنة 
وبدعاء الملائكة وهو هذا الذي ذكرناه ولهذا قال: #وَمَكتِيكُتُمْ» وهو قولهم: #وقهمٌ 
َلسَيِعَاتِ» فإن السيئات ظلمات» فمنهم من يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم؛ ومن 
ظلمات المخالفة إلى نور الموافقة» ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدىء ومن ظلمات الشرك 
إلى نور التوحيدء ومن ظلمات الحجاب إلى نور التجلي» ومن ظلمات الشقاء والتعب إلى 
نور السعادة والراحة. ثم قال: #وحان ِالْمُؤْمِنِينَ © أي بالمصدقين #تَحيمًا# [سورة الأحزاب: 
الآية *4] أي رحمهم لما صدقوا به من وجوده الذي هو أعم من التصديق بالتوحيد. 

ثم يندرج بعد الإيمان بالوجود الإلهيَ كل ما يجب به الإيمان على طبقاته» ثم قال : 
مهم بوم فونم سم [سورة الأحزاب: الآية 44] أي إذا وقع اللقاء بشر بالسلامة أنه لا يشقى 
بعد اللقاء أبداء فلله رجال يلقونه في الحياة الدنيا ويبشرون بالسلام» وثم من يلقاه إذا مات. 
وثم من يلقاه عند البعث» وثم من يلقاه في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتهاء ومنهم من 
يلقاه بعد دخول النار وبعد عذابه فيهاء ومتى وقع اللقاء حيّاه الله بالسلام فلا يشقى بعد ذلك 
اللقاء» فلذا جعل السلام عند اللقاء ولم يعين وقتأ مخصوصاً لتفاوت الطبقات في لقائه؛ فآخر 
لاق يلقاه المؤمن بوجوده خاصة فإنه قال: لاِآلمُؤْنَ4 ولم يقيد فلا نقيد. وقوله: #وأعدَ لم 
أَجرَا كرِيمًا» [سورة الأحزاب: الآية 44] كل أجر على قدر ما عنده من الإيمان» وأقلهم أجراً 
المؤمن بوجود الله إلهاً إلى ما هو أعظم في الإيمان» فصلاة الله رحمته بخلقه ولذا قال: 
#وحان اَلْمُؤْمنِينَ رحيما# وقال: #الرَحَن عَلَ امرش أسْتوئ # [سورة طه: الآية 1 والعرش ما 
حوى ملكه كله مما وجدء. ورحمتي وسعت كل شيء وعرشه وسع كل شيء» والنار ومن فيها 
من الأشياء» والرحمة سارية في كل موجود. فصلاة الحق كائنة على كل موجود والخلق 
صور خيالية محرّكهم الحق والناطق عنهم الحق فهم مصرّفون تجري عليهم أحكام القدرة, 
وهم محوفي عين ثبوتهم» وعدم في حال وجودهم, أولئك هم الصامتون الناطقون والميتون 
الأحياء كحياة الشهداء» فالعقل يشهد ما لا يشهد البصر. فإقامة الصلاة الإلهية عموم رحمته 
بمخلوقاته فهى مخلوقة قال تعالئ : الَعَطَْ كُلّ شَىْءِ حَلْقَمُ4 [سورة طه: الآية 5٠‏ والرحمة شيء 
ملق استسيه ا وكذ الك صالاة الماامكة تام الخلفة فتن بوت التين تانوة كيها اكز فال 
أيضاً: وقهم السيئات فعمّت فما بقي أمر إلا دخل في صلاة الملائكة من طائع وعاص على 
أنواع الطاعات والمعاصي . 


وصل : وأما صلاة الإنسان والجنّ وهو قوله تعالئ: ##الَدِنَ يقِيمُونَ ألصَّلَوة 4 [سورة المائدة: الآية 


54 في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


هه فإقامة البشر لها أن تنسب إليهم بمعنى الرحمة كما نسبت إلى الحق» وبمعنى الدعاء 
والرحمة كما نسبت إلى الملائكة» وبمعنى الدعاء والرحمة وإتمام التكبير والقيام والركوع 
والسجود والجلوس كما ورد في الخبر» فمن أتمّ ركوعها وسجودها وما شرع فيها وإن كان في 
جماعة مما تستحقه صلاة الجماعة والائتمام فقد أكمل خلقهاء وإن كان انتقص منها شيء كانت 
له بحسب ما انتقص منها والله لا يقبلها ناقصة فيضم بعض الصلوات إلى بعضء» فإن كانت له 
مائة صلاة وفيها نقص كملت بعضها من بعض وأدخلت على الحق كاملة فتصير المائة صلاة مثلا 
اماج عار حبسي أرطي ار قدا على ذلك اروتائصا عاخعةا قن لغااة ارين 

وصل : قال الله تخالى «ألرة 7 أ ألَّهَ جد لم م من في َلسَّملِوتِ و ومن في الْدرضٍ * [سورة 
الحج : الآية 18] #وَالطيرُ مسب ع4 [سورة النور: الآية ]4١‏ أي كل هؤلاء #قد عَلِم صَلائُمٌ © [سورة 
النور: اله معطي بكرو على الس ؤرلء ضلاة آي اه تغلب لبتي و دوا ب ووععد 
في ذلك وقوله ## ود ور ا الآية ]4١‏ الضمير يعود في تسبيحه على كل أي ما يسبح 
را ور ماه لا ررس يا لضا نكف بالعناذا ود رصني نه بالقسجم لسر بوكد 1ه الآية 
العالم الأعلى والأسفل وما بينهما. 

وصل : من غيرة الله أن تكون لمخلوق على مخلوق منة لتكون المنة لله ما خلق مخلوقاً 
إل وجعل لمخلوق عليه يدا بوجه ماء فإن أراد الفخر مخلوق على مخلوق بما كان منه إليه 
نكس رأسه ما كان من مخلوق آخر إليه» فالعارفون مثل الأنبياء والرسل والكمل من العلماء 
اا ل وما ربط الله به العالم وما يستحقه جلاله مما 

ينبغي أن يفرد به ولا يشارك فيهء فنصب الأسباب وأوقف الأمور بعضها على بعضء وقد قال 
النبين كه للأنصار عند ما ذكر أن الله قد هداهم به قال: الو شِلكُمْ م أَنْ نَهُ َقُولُوا لَقُلَتُمْ : وَجَذْنَاكَ 
0 فذكر ما كان منهم في حقّه وكان الله قادراً على 
نصره من غير سبب» ولكن فعل ما تقتضيه الحكمة لما جبل عليه من خلقه الله على صورته 
فقال لرسوله عله : #وَصَلٍ عَلَيْهَمَ إِنَ مَلتَكَ شك لك #ا تيور القوة : الآية ]٠١‏ فهذا فخر ويد ومئّة 
يتعرض فيها علة ومرض» ل ا ل و او 
كما هي أيضاً دواء لما هو لها دواء فقال تعالئ #يتامًا َل 1ه مثو نوأ علد [سورة 
الأحزاب: الآية 55] فإن افتخرنا بالصلاة عليه على ظريق المة ولسواه قد سان علتنا حير امن 
بذلك» وإن تصوّر فى الجواز العقلى أن يمتن بصلاته علينا منعته من ذلك صلاتنا عليه أن 
باكر هذ يكوه الها الأعطمة ولكق لمبيدرك ل سييداله الملة "عل حلقة لكر هو سيدانة 
المنعم الممتن على عباده بجميع ما هم فيه وما يكون منهم في حق الله من الوفاء بعهوده. 
فاجعل بالك لما نبهتك عليه فإنه من أسرار المعرفة بالله وبمراتب ما سوى الله إن كنت فطنا . 

وصل : اعلم أن الله قد ربط إقامة الصلاة ة بأزمان وهي الأوقات المفروض فيها إقامة 
السوتواتك المقترو نات فقا تعفترا افك 94 ألصَّلَءَ كَنتْ عَلّ الْمْؤِْييتَ كنبا 


د ميو 


مَوْقُومًا؟ك [سورة النساء: الآية ]٠١‏ وربطها بأماكن وهى المساجد قال تغالئن : #فى يوت أَدِنّ أنه أن 
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إن اب نيا حرق حي اج مروت سيره إلى لازم البيوة امسر لي 
المخلوقين #وَيرْكر نبا بَا أَسَمَمُ* بالأذان والإقامة والتلاوة والذكر والموعظة يح بَخ» يقول : 
صل لم فبا» أي من أجل أن أمرهم الله بالصلاة فيها #بِالْحُدُوٍ والْأصال الرَالٍ# [سورة النور: 
الآية 5. 80] ولم يذكر النساء لأن الرجل يتضمن المرأة فإن حوّاء جزء من آدم فاكتفى بذكر 
الرجال دون النساء تشريفاً للرجال وتنبيهاً على لحوق النساء بالرجال فسمّى النساء هنا حال 
فإن درجة الكمال لم تحجر عليهن بل يكملن كما تكمل الرجال»: ولت في الخبر كمالك مريم 
وآسية امرأة فرعون فقال : الا تلهييم يِحْرَه4 أي لا تشغلهم تجارة #ولًا | ْم 4 [سورة النور: الآية 
*! فاتجارة أن بيع ويشتري معأه ولبيع أذ يع فقط» فمدحهم بالتجارة وهو البع والشراء 
ل ل ا د « هل ادلي عَلَ تمَرْرَ شيك يِنْ عَلَآب ب ألم 
ون به وَرَسُولوء وَحجهِدُوتَ في سبيل آله َموي 4 [سورة الصف : الآية وناك الاك : من 
لَه أفكرى مرت المؤيييت أشسهُمْ وأنولكم بك لَهُدْ الكنّده [سورة القوبة: الآية ]١١١‏ وهو 
احير جملوا الل للحليت ررد ني لستهاجين مين القالم الوم : «إذًا لح اللّْهُ بيْنَ 
حَلْقِهِ يوم القِهامَةِ قمر الله المظلُومَ أن يرع رَأسَهُ هنظر ! إلى لين فهر ما يَبْهَوهُ خدئة 
قَيَقُولُ : يَا رَبْ لأيْ ني هَذًا؟ أي شَهِيدٍ هَذًا؟ فََقُولَ الله تَعَالَى : 0 وَمَنْ 

يَمْلِك نَمَنَ هَذَا قَالَ : أَنْتَ بِعَفوِكَ عَنْ أَخِيكٌ هَذَا فَيقُولُ : يَا رب قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ فَيَقُولَ: حُذْ 

أَخِيك فَادْخُل الجَنّةَ؛ ولما أورد رسول الله يَكِةِ هذا الحديث تلا ل 


نكم 4 [سورة الأنفال: الآية ]١‏ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة . 

فالمؤمن ممدوح في القرآن بالتجارة والبيع فيما ملك بيعه وما صرّح الله فيه بأنه يشتري 
مسي عر سس و ليوات الم اوح الو اك 
وماوصف بالشراءؤ في القرآن إلأ من أشهدهم الله عن جناية فقال : #أوْلتيك الَذِنَ شار 
لص لصََلئلَهَ يالهدَئ, وَالْحَدَاتِ بالمنفرة # [سورة البقرة: الآية ]١١0‏ وقال: #إنَّ ألَدنَ يترون بِعَهْدٍ الله 
والك ا مايا4 [سورة آل عمران : الآية 30] والسبب في أن المؤمن ما وصفه الله بالشراء فإنه 
خلقه الله وملكه جميع ما خلق الله في أرضه الذي هو مسكنه ومحله فقال: : «عَلقَ لكُم ما فى 
لْأَرْضٍ بجعا [سورة البقرة: الآية 4؟] فجميع ما في الأرض ملكه فما بقي له ما يشتريه» وحجر 
عليه الضلالة وهي صفة عدمية فإنها عين الباطن وهو عدم ولم يأمرنا الله باتباعه فإنه من العدم 
خرجنا إلى الوجود فلا نطلب ما خرجنا منه» هذا تحقيقه لأنه خلقنا لنعبده» فإذا اشترينا 
الضلالة بالهدى فقد اخترنا العدم على الوجود والباطل على الحق الذي خلقنا له» فلم يصف 
المؤمن بالشراء»؛ وممًا ملكه الله ما هو مباح له وما هو واجب عليه أن لا يخرجه ولا يبيعه 
وهي الواجبات والفرائض فيبيع صنف المباحات بالواجبات» فلهذا شرع له البيع فيما أبيح له 
بيعه» فالمؤمن الكيس الفطن ينظر الوقت الذي يكون فيه بحكم الإباحة يقول: ما لي ربح في 
هذا الملك والدنيا دار تجارة فلنبع هذا المباح بواجب فهو أولى بي ولا نخسر وقتي فيكون في 
فرجة مع إخوانه فيقول: يا رب أحب أن أبيع هذا المباح بواجب؛ فيقول الله له: ذلك إليك» 


الفتوحات المكية ج؟ م1١‏ 
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فيبيع الفرجة بالاعتبار فيما يعطيه ذلك المكان من الحسن والجمال من الدلالة على الله عر 
وجل» فيفكر في حسن خلق الله وكماله وجماله» فتكون فرجته أتم وأفرح لقلبه» وليس من 
المباح في شيء فإنه قد باعه بهذا الواجب» فاعتبر الحق جانب البيع ولم يعتبر في حق المؤمن 
جانب الابتياع» فكان المؤمن ملك حلّة الإباحة وحلّة الوجوب فخلع عن نفسه حلة الإباحة 
وليس حلّة الوجوب وكلاهما له فسمّى خلعه لها بيعاً وما سمّى لباسه للوجوب شراء فإنها 
ملكه ورحله ومتاعه والإنسان لا يشتري ما يملكه. 

ولما حجر الله الضلال على خلقه ورجح من رجح منهم الضلال على الهدى اشتروا 
الضلالة فإنهم لم يكونوا يملكونها بالهدى الذي ملكهم الله إياه هما بحت عر وَمَا كانوأ 
مَهْتَررب 4 [سورة النقرة:“الآنة 7 في ذلك الشراء» لأن الله ما شرع لعباده الشراء . ثم قال تعالى 
بعد قوله ولا بِيم عن َك أله [سورة الثور: ل 
سمعوا المؤذن في هذا البيت يدعو إلى الله وهو حاجب الباب فقال لهم : حي على الصلاة أَئ 
أقبلوا على مناجاة ربكم فإنه قد تجلّى لكم في صدر بيته وهي القبلة فإن الله في قبلة العبد. 
فبادر أهل الله من بيعهم وتجارتهم المعلومة في الدنيا إلى هذا الذكر عندما سمعوه» فأقاموا 
الصلاة أي أتمّوا نشأتها لجل م ل م ا ل ل 0 
تتضمنه من ذكر الله الذي هو أكبر ما فيها كما أخبر الله تعالئ فقال: #إرك الصّككرة نَع 
عن الْفحسَك َالْمْكْرٍ © [سورة العنكبوت: : الآية ه4] بسبب تكبيرة الإحرام» فإنه حرم عليه 
التصرّف في غير الصلاة ما دام في الصلاة» فذلك الإحرام نهاه عن الفحشاء والمنكر فانتهى 
فصحٌ له أجر من عمل بأمر الله وطاعته» وأجر من انتهى عن محارم الله في نفس الصلاة وإن 
كان لم ينو ذلك . 

وانظر ما أشرف الصلاة كيف أعطت هذه المسألة العجيبة وهي أن الإنسان إذا تصرّف 
في واجب فإن له ثواب من تصرّف في واجب؛. ويتضمن شغله بذلك الواجب عدم التفرّغ لما 
نهي عنه أن يأتيه من الفحشاء والمنكرء فيكون له ثواب من نوى أن لا يفعل فحشاء ولا 
منكراء فإن أكثر الناس تاركون ما لهم هذا النظر لعدم الحضور باستحضار الأولى» ولو لم 
يكن الأمر كذلك لما أعطى فائدة في قوله : #إرت ألصّكلزة تنغ عر الفحسل وَالَْكرٍ 4 
والصلاة فعل العبد فهو بصلاته ممّن ينهى عن الفحشاء والمنكرء فيكون له بالصلاة أجر من 
يق عي الفحشاء والمنكر وهو لم يتكلم فله أجر عبادتين: أجر الصلاة وهي عبادة» وأجر 
النهي عن الفحشاء وهو عبادة» وقليل من أصحابنا من يجعل ذهنه في عباداته إلى أمثال هذه 
المراقبات في التعريف الإلهي على لسان الشارع في الكتاب والسئة» ثم قال : #ولذكر أله 
حك # اود هلسري الآية 40] يعني فيها فهو أكبر من جملة أفعالها فإنها تشتمل على أقوال 
وأفعال كقال : #وَلَدِكرٌ أشَّهِ في الصلاة «أَكبٌ4 أحوال الصلاة وما كل أقوال الصلاة ذكر فإن 
اما 


وقد فرّق الحق ب بين الذكر والدعاء فقال : من شغله ذكري عن مسألتي وهي الدعاء فما 
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هو الذكر هنا الذكر الخارج عن الصلاة حتى ترجحه على الصلاة» إنما هو الذكر الذي في 
الصلاة» فهذا من ربط الصلاة بالمكان والحال» ومن أحوال إقامة الصلاة فيمن أمر غيره بالبر 
0 نزلة من لا عقل له فقال: أَتَامرُونَ ألنّاسَ 
ار وَتَسَونَ أَندْسَكُم وَأَسّم َتْنُونَ الكتب أَفْلا تَمَقَلُونَ# [سورة البقرة: الآية 44] والبر من جملة أحوال 
الصلاة؛ فإن رسول الله يَكَكِوِ يقول : «أَقِجَتِ الصَّلاهٌ بالبرٌ وَالسَكِينَة). ثم أمر من هذه صفته أن 
يستعين بالصبر والصلاة يعني بالصبر على الصلاة فقدم حبس النفس عليها فإن الله يقول : 
#وأمز أَهْنْكَ بالصارة وَصَطيرٌ عي 4 [سورة طه: الآية 19] فأنث يريد الصلاة . 

وأما قوله : #وَأنسم تون كنب » [سورة البقرة: الآية 14] فإنكم تجذون فيه قوله: «#حر 
مَمَكَا عل اله أن تقولا ما لا تمر نورت * [سورة الصف: الآبة *] في أثر قوله: #يَايا ابن اموأ لم 


د عل 1 اع 25 


و ما لا تَفْعَلُونَ# [سورة الصف : الآية ؟] وهذه حالة من أمر بالبر غيره ونسي نفسه #أفلا 
لي ل ل لي الي 
ثم ذكر الخشوع للصلاة ة فقال: 8وَإِئَهَا لَكِيرَةٌ إلا عل الْيْعينَ4 [سورة البقرة: الآية ه4] فَإِنَّ 
الخشوع لله لا يكون إل عن تجلّ إلهي والصلاة مناجاة فلا بدّ من تجل إن رأيته خاشعاً وإن لم 
يخشع في صلاته فما صلى» فإن رسول الله يَكهُ قد جعل التجلي الإلهي سببا لوجود الخشوع 
في القلب ولا سيما في الصلاة» والتجلي لأكثر الناس إما بالحضور وهو لأفراد» وإما 
بالاستحضار الخيالي وهو الغالب في عموم الخواص فإن الله في قبلة المصلي . وأما خشوع 
الأكابر الذين التحقوا بالملأ الأعلى فخشوعهم عن التجلي الحقيقي فهم في صلاتهم دائمون» 
وإن أكلوا وشربوا ونكحوا واتجروا فأمرهم الله تعالى إذا كانوا في مثل هذه الحال أن يستعينوا 
بالصلاة والصبر عليهاء فإن المصلي يناجي ربّه؛ فإذا حصل العبد في محل المناجاة مع ربّه 
دائماً استلزمه الحياء من الله فلا يتمكن له أن يأمر أحداً ببر وينسى نفسه منه بل يبتدىء بنفسه. 
والترد هو الا حيناة: والشين :ومن هله ذلك أن ركوة محتاسا للقمة رأكلها وير غير ميضاتبا 
إليها والحاجة على السواء فيعطي غيره وينسى نفسه وقد قال له ربه: ابدأ بنفسك». وشرع له 
ذلك حتى في الدعاء إذا دعا الله لأحد أن يبدأ بنفسه أحق» وغذاء الأرواح الكاماتوي 
محتاجة إليهاء ومن جملة طاعاتها الأمر بالطاعات فيقوم هذا الغافل القليل الحياء من الله فيأمر 
غيره بالبرَ وهو على الفجور وينسى نفسه فلا يأمرها بذلك فهو بمنزلة من يغذي غيره ويترك 
نفسه وهو فى غاية الحاجة إلى ذلك الغذاء ونفسه أوجب عليه من ذلك الغير» والسبب فى 
ذلك ما أبينه لك إن شاء الله . ْ 
وصل : وذلك أن جميع الخيرات صدقة على النفوس أي خير كان حسّأً ومعنى» فينبغي 
للمؤمن أن يتصرّف في ذلك بشرع ربّه لا بهواه فإنه عبد مأمور تحت أمر سيده؛ فإن تعذى 
شرع ربّه في ذلك لم يبق له تصرّف إلا هوى نفسه فسقط عن تلك الدرجة العلية إلى ما هو 
دونها عند العامة من المؤمنين. وأمًا عند العارفين فهو عاصء فإذا خرج الإنسان بصدقته فأول 
محتاج يلقاه نفسه قبل كل نفس محتاجة وهو إنما أخرج الصدقة للمحتاجين» فإن تعدّى أول 
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محتاج فذلك لهواه لا لله فإن الله قال له: ابدأ بنفسك وهي أول من يلقاه من أهل الحاجة» 
وقد شرع له في الإحسان أن يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب فإن رجح الأبعد في الجيران على 
الأقرب مع التساوي في الحاجة فقد اتبع هواه وما وقف عند حدّ ربه» وهذا سار في جميع 
أفعال البرّء وسبب ذلك الغفلة عن الله تعالئ فأمر بالصفة التي تحضره مع الله وهي الصلاة. 

وصل : ومن تأثير الصلاة بالحال قول الله للمؤمنين : #كاثثون: اذم وَأنْكُروا لى وَل 
تَكْْرُونٍ# [سورة البقرة: الآبة 167] فأمرهم بالذكر والشكر أمرهم أن يستعينوا على ذلك بالصبر 
والصلاة. وأخبرهم أَنْ الله مع الصابرين عليها وعلى كل مشقة ترضي الله مما كلف عباده بهاء 
لأن الصبر من المقامات المشروطة بالمشقات والمكاره والشدائد المعنوية والحسيّة» وجعل 
الصبر هنا لما ذكرناه وللتطابق في قوله : #وَأَنْكُرُوا لى وَلَا تَكْمرونِ» والشكر من المقامات 
المشروطة بالنعماء والمحبة ليس للبلاء في الشكر دخول ولا للصبر في النعم دخول كما يراه 
من لا معرفة له بحقائق الأمورء فالصلاة مس ا 1 ) النفس 
عليها مؤثرة في الذكر والشكره فالصبر هنا هو قوله: لوَأيرٌ مَك الصو يلير عكيا» 
فلذلك ذكر الصبر مع الصلاة» ل لله 
يؤثر في الصلاة سواء» وتؤثر الصلاة من حيث الصبر عليها في الذكر والشكر ومن حيث هي 
صلاة» وذلك أن الصلاة مناجاة بين الله وبين عبده» فإذا ناجى العبد ربّه فأولى ما يناجيه به من 
الكلام كلامه الذي شرع له أن يناجيه به وهو قراءة القرآن ذ فى أحوال الصلاة من قيام وهو قراءة 
الفاتحة وما تيسّر معها من كلامه» ومن ركوع وهو قوله تعالى ضيح تّّ يح بسر رَيَكَ الْعَظِيِم # 
لنت ا لد لو ا ل لاح ري ا 
يقول: سبحان ربي الأعلى فإنه لما نزل قوله : #أسَيّح أَسْم رَيْكَ الْأَعلَّ 4 [سورة الأعلى: : الآية 1] قال 
رسول الله عَكِه : : «اجَمَلُوهَا في سْجُودكُم) فأمرنا الله بذكره وشكرةء 2-5000 
والشكر وهي التي يقرأها المصلي في قيامه . فالشكر فيها قوله: : #الحمد ينه رب العدلمِينَ» 
وهو عين الذكر بالشكر إلى كل ذكر فيها وفي سائر الصلاة» فذكر الله في حال الصلاة وشكره 
أعظم وأفضل من ذكره سبحانه وشكره في غير الصلاة» فإن الصلاة خير موضوع العبادات» 
وقد أثرت هذه الصلاة في الذكر هذا الفضل وهو يعود على الذاكر. 

وينبغي لكل من أراد أن يذكر الله تعالئى ويشكره باللسان والعمل أن يكون مصلياً وذاكراً 
بكل ذكر نزل في القرآن لا في غيره» وينوي بذلك الذكر والدعاء الذي في القرآن ليخرج عن 
العهدة؛ فإنه من ذكره بكلامه فقد خرج عن العهدة فيما ينسب في ذلك الذكر إلى الله» وليكون 
ني خال:ذكرء تاليا لكلاف فبقول”من التسيحات ما في القرآناء. ومن التخديدات ماقي القرآنء 
ومن الأدعية ما في القرآن» فتقع المطابقة بين ذكر العبد بالقرآن لأنه كلام الله وبين ذكر الله 
إياه في قوله #أَذ مرش 4 [سورة البقرة: الآية 1 فيذكر الله الذاكر له أيضاً وذكره كلامه فتكون 
المناسبة بين الذاكرين» ل ل ل ل ل 
للعبد وبين ذكر العبد» فإن العبد هنا ما ذكره بما جاء ذ في القرآن ولا نواه وإن صادفه باللفظ 
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ولكن هو غير مقصود. ثم إن هذا الذكر بالقرآن جاء في الصلاة فالتحق بالأذكار الواجبة» 
والأذكار الواجبة عند الله أفضل » فإن العبد مأمور بقراءة الفاتحة في الصلاة ولهذا أوجبها من 
تر ل اس سي وو ب م يد 
قرله يَلهِ: «اجِمَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ وَاجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ؛ فأمرء والمصلي مأمور أن سبع 
الله ثلاثة فما زاد في ركوعه بما أمر به وفيى سجوهه ثلاثة فما زاد بما أمر به وذلك أدناه وأمره 
محمول على الوجوب؛ ولهذا رأى بعض العلماء وهو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أن ذلك 
واحي شين لو يع الاك بزاح ا بو ترط« تمتجرا لم تدر موا براااي 
#وَاسْتَعِيِي© على ذكري وشكري #بلصَّبْرِ وَاَلصَلَوو» [سورة البقرة: الآبة ”616 فلولا ما علم الحق 
اد الصلاة مجينة للعيد لعا ابره بها فأدرتها له ننه قإن الله قال تعمد قل 4 بغ د ياك 
شتعين 4 (نبووة القافطة: الآزهة] يعنى افئ حبادتك: فجعل للعبد أن يستعين بربه» وأمره أن 
تنصفين في ذكره:وشكره بالصلاة» فانزل الصيلاة مقرلة تقسه ون معونة العبل على ذكرةه 
وشكره. 

وناهيك يا ولي الله من حالة وصفة وحركات وفعل أنزله الحق في أعظم الأشياء وهو 
ذكر الله منزلة نفسهء فكأنه من دخل في الصلاة فقد التبس بالحق والحق هو النور ولهذا قال: 
الصلاة نورء فأنزلها منزلة نفسه. قال يكل : «وَجعِلَتْ قُرَّةُ عَئِنِي في الصَّلاةِ» وقرّة عيني ما تسر 
به عند الرؤية والمشاهدة فالمصلي متلبس في صلاته بالحق مشاهد له مناج» فجمعت الصلاة 
بين هذه الثلاثة الأحوال» وكذلك قوله فى هذه الآية: '#وَأَسْكُرُوا لى* يقال: شكرته وشكرت 
له شعو نش فين اند ركوو عيفد رقرلءة و شكرت اله فيه ويجياة الوه الواح أن 
يكون مثل شكرته . والوجه الثاني : أن يكون الشكر من أجله ٠‏ فإذا كان الشكر من أجله يقول 
له سبحانه: أشكر من أولاك نعمة من عبادي من أجلي ليكون شكره للسيتفي تكرو به ناه 
شكره عن أمرهء وجعل المنعم هنا نائباً عن ربه وطاعة النائب طاعة من استخلفه من بطه 
لرَسُولَ فََدْ أطَاعَ أده [آسورة التساء: الآبة 4] فلهذا قال سبحانه : #وَاَنْكُررا لى » ولم يقل : 
واشكروني ليعم الحالتين. وقال في الوجهين : لوَاسْتَعِيِئوا» في ذلك لابلصَّبِرٍ وَالصَكَوة» كما 
أمر بالمعونة فيما يوجب الشكر وهو الإحسان بالإنعام فقال: #أوَتَمَاوَنوأ عل أَلرِّ» وهو 
الإحسان بالإنعام لو 4 [سورة المائدة: الآية ؟] أي اجعلوا ذلك وقاية وهى مناسبة للصلاة 
إن /الهيدة وفاية ع الفحساء والمكر جاداء لغيه كليس بها ثفن اهاسني نقسة بالزاقي 
والصلاة واقية والعبد متلبس بصلاته وهي وقاية ممّا ذكرناه والله هو الواقي. 

فانظر ما أشرف حال الصلاة لمن نظر واستبصرء فالسعيد من ثابر عليها وحافظ وداوم» 
ومن شرفها آن الله ما عَلقٌ الوعيد إلا بمن سها عنها لا فيها فقال: : مويل لِلْمَصَلِين الَذنَ هُمْ عن 
صَلَامهِمَ سَاهُونَ# [سورة الماعون: الآية 4» 0] ولم يقل في صلاتهم» فإن العبد في صلاته بين مناج 
ومشاهد» فقد يسهو عن مناجاته لاستغراقه فى مشاهدته» وقد يسهو عن مشاهدته لاستغراقه 
في مناجاته ممّا يناجيه به من كلامه . ْ 


45 في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


ولفاكاة كلاقه ميخاتة وخيرا عندا محيع لاقن صفاحه الع والفتاء وعخسيىر ا عم عاق 
بالأكوان من أحكام وقصص وحكايات ووعد ووعيد حال الخاطر في الأكوان لدلالة الكلام 
غلها وهو مامون بالمدد ر في التلاوة؛ فربما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إياه فيه فيخرج 
من كون ذلك الكون مذكوراً فى القرآن إلى عينه خاصة لا من كونه مذكوراً لله على الحدّ الذي 
الحو رشع قيهن بق ده اود شكاً له في صلاته فلا يدري ما مضى من صلاته فشرع أن 
يسجد سجدتي سهو يرغم بهما الشيطان ويجبر بهما النقصان ويشفع بهما الرجحان فتتضاعف 
مبالاقه نيجنا عت ل عر ار للقة ل لمق ولت رمن را وما توعد الله بمكروه من سها فى 
ضيالاقة فجن ييه نا دكن ناه وأومأنا إليه يعلم فضل الله ورحمته بعباده والناس ينا 
غافلون؛ فلا يعرف شرف العبادات إلا عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا برهان؛ 
جعلنا الله وإياكم ممّن صبر وصلّى رسبق وما صلَّى بمنّه ويمنه. 

وصل فى اختلاف الصلاة: والصلاة على النبئ مَقةِ فى الصلاة يختلف حكمها باختلالاف 
أخنوال التصلى 13 كاف الممبان مخلوناً والشلى لد .وتهياك باشراق لمان عله ذا كان 
العصى هر ااتعالق:: قأما الأول فمعلوه أل" الاشان مكل الععيير واكتاافن الخال عليه 
فتختلف صلاته لاختلاف أحواله» وقد تقدّم من اختلاف أحوال المصلين ما قد ذكرناه في هذا 
الباب مثل صلاة المريض وصلاة الخائف. وأن اختلافها باختلاف حال المصلى من أجله مثل 
صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء . وأما اختلافها باختلاف المصلى عليه فمثل صلاة الحق على 
عباده قال تعالئ: لأإِنَّ لَه وملَبِكَئَهُ بَصَلُونَ عل البَىْ يَكأما ال اموأ صَلُوا عَلَيو4 [سررة 
الأحزاب الآية 03] فسأل المؤمنون رسول الله ِْهُ عن كيفية الصلاة ة التي أمرهم الله أن يصلوها 
عليه فقال لهم رسول الله عل يه : «قُولُوا 8 لهم صل علن مشكد :وغلى آل تكن كنا سليت 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِنراهِيم» أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا يدلك على 
اختلاف الصلاة الإلهية لاختلاف أحوال المصلى عليهم ومقاماتهم عند الله؛ ويظهر من هذا 
الحديث فضل إبراهيم على رسول الله كلِِ إذ طلب أن يصلى عليه مثل الصلاة على إبراهيم . 

فاعلم أن الله أمرنا بالصلاة على رسول الله يَكْةٍ ولم يأمرنا بالصلاة على آله في القرآن» 
وجاء الإعلام في تعليم رسول الله يك إيانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على الآل؛ فما 
طلب م الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهماء فإن العناية الإلهية 
برسول الله له أتم» إذ قد خصٌ بأمور لم يخصٌ بها نبي قبله لا إبراهيم ولا غيره وذلك من 
صلاته تعالئ عليه» فكيف يطلب الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث عينه؛ 
وإنما المراد من ذلك ما أبينه إن شاء الله وذلك أن الصلاة علئ 'الشخضن قن تَصَلئ عليه مخ 
حيث عينه ومن حيث ما يضاف إليه غيره» فكأن الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيره هي 
الصلاة من حيث المجموع؛ إذ للمجموع حكم ليس للواحد إذا انفرد ْ 

واعلم أن آل الرجل في لغة العرب هم خاصته الأقربون إليه» وخاصة الأنبياء وآلهم هم 
الصالحون العلماء بالله المؤمنون» وقد علمنا أن إبراهيم كان من آله أنبياء ورسل لله ومرتبة 
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النبوّة والرسالة قد ارتفعت في الشاهد في الدنياء فلا يكون بعد رسول الله لِةٍ في أمْته نبي 
يشرع الله له خلاف شرع محمد يه ولا رسول وما منع المرتبة ولا حجرها من حيث لا 
تشريع»ء ولا سيما وقد قال كلةِ فيمن حفظ القرآن: إن النبوّة أذرجَث بَيْنَ جَنْبَيِه؛ أو كما 
قال يكِيةِ وقال في المبشرات: إنها جزء من أجزاء النبوّة» فوصف بعض أمّته بأنهم قد حصل 
لهم المقام وإن لم يكونوا على شرع يخالف شرعه» وقد علمنا بما قال لنا يكِةٍ أن عيسئ عليه 
السلام ينزل فينا حكماً مقسطاً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزيرء ولا نشك قطعاً أنه 
رسول الله ونبيه وهو ينزلء. فله عليه السلام مرتبة النبوّة بلا شك عند الله وما له مرتبة التشريع 
غند ززؤله فعلسا بقوله: كلله: «إنَهُ لا نبِيَ بَعْدِي وَلآَرَسُول) وأن النبوّة قد انقطعت والرسالة إنما 
يريد بهما التشريع» فلما كانت النبوّة أشرف مرتبة وأكملها ينتهي إليها من اصطفاه الله من عباده 
علمنا أن التشريع في النبوّة أمر عارض بكون عيسئ عليه السلام ينزل فينا حكماً من غير تشريع 
وهو نبي بلا شك» فخفيت مرتبة النبوّة في الخلق بانقطاع التشريع» ومعلوم أن آل إبراهيم من 
النبيين والرسل الذين كانوا بعده مثل إسحاق ويعقوب ويوسف ومن انتسل منهم من الأنبياء 
والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أن لهم مرتبة النبوّة عند الله أراد رسول الله ككهِ أن يلحق 
أمَته وهم آله العلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوّة عند الله وإن لم يشرعواء ولكن أبقى لهم من 
شرعه ضرباً من التشريع فقال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي صل عليه من 
حيث ما له آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي من حيث إنك أعطيت آل إبراهيم 
النبوة تشر يفأ لإبراهيم فظهرت نبوّتهم بالتشريع وقد قضيت أن لا شرع بعدي فصل عليّ وعلى 
آلي بأن تجعل لهم مرتبة النبوّة عندك وإن لم يشرعواء فكان من كمال رسول الله يَكةِ أن ألحق 
آله بالأنبياء في المرتبة» وزاد على إبراهيم بأنَ شرعه لا ينسخ» وبعض شرع إبراهيم ومن بعده 
نسخت الشرائع بعضها بعضا. 

وما علمنا رسول الله كَفيةِ الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من الله وبما أراه الله 
وأن الدعوة في ذلك مجابة» فقطعنا أن في هذه الأمّة من لحقت درجته درجة الأنبياء ف فى النبوّة 
عند الله لا فى الت* لتشريع. ولهذا بين رسول الله يليد وأكد بقوله : «فَلا رَسُولَ بَعْدِي وَلا نَبِيِ) 
قفا للحن 1 لطر يع» فأكرم الله رسوله كَكِهِ بأن جعل آله شهداء على أمم الأنبياء 
كما جعل الأنبياء شهداء على أممهم. ثم إنه خصٌ هذه الأمّة أعني علماءها بأن شع لهم 
الاجتهاد في الأحكاء وقرّر حكم ما أدّاه إليه اجتهادهم وتعبدهم به وتعبد من قلّدهم به» كما 
كان حكم الشرائع للأنبياء ومقلديهم. ا ل ا 
فجعل الله وحي علماء هذه الأمّة في اجتهادهم كما قال لنبيّه يَلث: «لتَخكُمَ : بَيْنَ الئاس بم أَرَاكَ 
الله فالمجتهد ما حكم إلا , بما أراه الله في اجتهاده: فهذه نفحات من نفحات التشريع ما هو 
عين التشريع» فلآل محمد ويه وهم المؤمنون من أمته العلماء مرتبة النبوة عند الله تظهر في 
الآخرة» وما لها حكم في الدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع لهم فلم يجتهدوا في 
الدين والأحكام م إلا بأمر مشروع من عند الله» فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه 
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المثابة من العلم والاجتهاد ولهم هذه المرتبة كالحسن والحسين وجعفر وغيرهم من أهل 
البيت فقد جمعوا بين الأهل والآل» فلا تتخيّل أن آل محمد يَِةِ هم أهل بيته خاصة ليس هذا 
عند العرب وقد قال تعالى #أتيرا ال فتعؤرت 4 اسورة غائرة الآية 45] يريد خاضته». فإن الآ 
لا يضاف بهذه الصفة إلا للكبير القدر في الدنيا والآخرة» فلهذا قيل لنا قولوا : الله صل على 
يحبد وعن الا صن كنا ميت على إبرافيم أ من عيتة اما دكرناء له مع نيف أعيانهها 
خاصة دون المجموع فهي صلاة من حيث المجموع. وذكرناه لأنه تقدّم بالزمان على 
رسول الله كَلِْهِءِ فرسول الله كك قد ثبت أنه سيّد الناس يوم القيامة» ومن كان بهذه المثابة 
عند الله كيف تحمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من حيث أعيانهماء فلم يبق إلا ما 
ذكرناهء وهذه المسألة هي عن واقعة إلهية من وقائعنا فلله الحمد والمئّة. 

روي عن النبيّ يِه أنه قال : «عَلَمَاءٌُ هَذِهِ الأمّة كَأَْبياء سَائِر الأمم وفي رواية: «أنْبِيَاءُ 
بَنِي إِسْرَائِيل» وإن كان إسناد هذا الحديث ليس بالقائم ولكن أوردناه تأنيساً للسامعين أن علماء 
هذه الأمة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة. 


وأما قول النبيّ كَكْةِ في قوم يوم القيامة تنصب لهم منابر يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء ويعني بالشهداء هنا الرسل فإنهم شهداء على أممهم فلا نريد 
بهؤلاء الجماعة من ذكرناهم وغبطهم إياهم فيما هم فيه من الراحة وعدم الحزن والخوف في 
ذلك الموطن والأنبياء والرسل وعلماء هذه الأمّة الصالحون الوارثون درجات الأنبياء خائفون 
وجلون على أممهم. وأولئك لم يكن لهم أمم ولا أتباع وهم آمنون على أنفسهم مثل الأنبياء 
على أنفسهم آمنون وما لهم أمم ولا أتباع يخافون عليهم, ٠‏ فارتفع الخوف عنهم في ذلك اليوم 
في حق نفوسهم وفي حق غيرهم كما قال تعالئ : «لا يخرثهم الْمَرَمْ الْأَكَيرُ4 [سورة الأنبياء: 
الآية ]٠0‏ يعني على نفوسهم وغيرهم من الأنبياء والعلماء. ولكن الأنبياء والعلماء يخافون 
على أممهم وأتباعهم» ففي مثل هذا تغبطهم في ذلك الموقف, فإذا دخلوا الجنة وأخذوا 
منازلهم تبينت المراتب وتعينت المنازل وظهور عليون لأولي الألباب» فهذه مسألة عظيمة 
الخطر جليلة القدر لم نر أحدأً ممّن تقدمنا تعرض لها ولا قال فيها مثل ما وقع لنا في هذه 
الواقعة إلا إن كان» وما وصل إلينا فإن لله في عباده أخفياء » لا يعرفهم سواه. والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 

فقد تبين لك أن صلاة الحق على عباده باختلاف أحوالهم. فالله يجعلنا من أجلهم عنده 
قدراً ولا يحول بيننا وبين عبوديتنا» وتلخيص ما ذكرناه هو أن يقول المصلي : : اللهم صل ) على 
محمد بأن تجعل آله من أمّته كما صلّيت على إبراهيم بأن جعلت آله أنبياء ورسلاً في المرتبة 
غناك وعلق آل ممه كنااضلت على آل إبراهيم بما أعطيتهم من التشريع والوحي فأعطاهم 
الحديث فمنهم محدثون»: وشرع لهم الاجتهاد وقرّره حكماً شرعياًء فأشبهت الأنبياء في ذلك» 
فحقق ما أومأنا إليه في هذه المسألة تر الحق حقاً. انتهى الجزء الخمسون. 
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(الجزء الحادي والخمسون) 
باب الزكاة 


الباب السيعون في أسرار الزكاة 
[نظم : الكامل] 
أختُ الصلاة هي الزكاةٌ فلا تَقِس النّسُ في هذي وتلك على السَّوًا 
قتاق هلي التنعين نكنانها نذا حَمَلَتْ على النَفُسِيمِ عرش الاسْتوًا 
ولذالة الع ف قمانينة بولا صناف شرعاً وهو حكمٌُ مَنِ اسْتَوَى 
جاء الكتابٌ بذكرهم وصفاتهم وعلى مقايهم العلى ند اجدري 
فرك نينا امزاتيووارانهم وبين ب لز كين ع السلا 
ذاك النبئيُ محمد خيرٌ الورى في جنسه وله العلوٌ على السُوَّى 
كانه ححكةة بين مضايفة شين امكو شيف ,شعن والخرى 
قانتعال مرا عنادة: لا رامفوا الصَلرة انا الك وزيا أنه وا خا #ارسررالمرسل: 
لآية 7] والقرض هنا صدقة التطوعء ٠»‏ فورد الأمر بالقرض كما ورد بإعطاء الزكاة» والفرق 
ينهما أذ الزكاة موقتة بالزمان والتصاب وبالاصناف اللين تدقع اليهم» والقرض ليس كذلك ؛ 
وقد تدخل || لزكاة هنا في القرض فكأنه يقول : وآنوا الزكاة قرضاً لله بها فيضاعفها لكم ٠‏ مثل 
لضان الكر العصضع : اجغث فَلْمْ تُطعِمني» ٠‏ قَقَالَ لَّهُ العَبْدُ: : وَكَيفَ نَطعُمُ وَآَنْتَ رَبُ 
العَالَمِينَ؟ فَقَالَ اللَهُ لَهُ : إِنَّ فلاناً اسْتَطعَمَكَ فَلَّمْ تُطعِمْهُ .هنا إِنَْكَ لو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذْلِكَ 
لالز يسور ضحي ؛ فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير موقت لا في نفسه ولا 
فى الزمان ولا بصنف من الأصناف» بالعاه اح يواعد الوا وا جا 1 
تعالئ : مد يِنْ مهم صَدَمَهُ اع م و 11 سرية الحو : الآية ]٠١‏ وقال تعالئ : 8 إِنّما 
ألصَّدَقَتٌ لِلْفْقَرَءِ# [سورة التوبة: الآية 69] فسمّاها صدقة» فالواجب منها يسمّى زكاة وصدقة» 
وغير الواجب فيها يسمّى صدقة التطوّع ولا يسمّى زكاة شرعاًء ا م 
ل ا ل اليا سد : «أنّ الأعرَابيّ 
ذَكَرَ لني يله أنّ رَسُولَُ رَعَمَ أن عَلَئَا صَدَقَةَ نِي أَمْوَالِنَا وَقَالَ لَهُ ين صَدَقَ فَقَالَ لَهُ الأغرابيئ : 
هَل عَلَىَ غَيِرُهَا؟ قَالَ :لا إلا أن تطوع» انلهذا بسنيت ضدفة التطوع: يقول :ذا لم يوحها 
ا : الآية 184] ولهذا قال تعالئ بعد قوله: #إوأ فصوأ 
ا الآنة :18و عزوم ترما موأ شيك من َي جحَدُوهُ عند ألو [سورة 
البقرة: الآية ١٠١١‏ 
0000000 
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على المال خصوصا ا , الخير قال تعالول موادا 1 لح ماع مَنْوَحَا# [سورة المعارج : الآية ]0١‏ أي 
2# د 5 


جبل على ذلك يؤيده: #وَمَن يُوقٌ سح نفْسِيء# [سورة الحشر: الآية 4] فالنفس مجبولة على حب 
لمال وجمعه. قال تعالئ: نه رحن ار َسَدِيدٌ 4 [سورة العاديات: الآية 4] يعني المال هناء 
فجعل الكرم فيه تخلقاً لا خلقاً ولهذا سمّاها صدقة أي كلفة شديدة على على الات لخرونه امن 
طبعها في ذلك ولهذا آنسها الحق تعالئ بقول نبيّه للأنفس : (إنَّ الصَّدَقَة تقَعٌ بِيَدِ الرَحْمن 
َييهَا ما يري أحَدْكُمْ فلَوْهُ أو قُصِيلَ؛ وذلك لأمرين أحدعما بكرن الل يأختها مني 
الرحمن لا من يد المتصذق فإن النبي ئِِ يقول «إنهَا م َمَعُ بِيِدٍ الرّحْمِن قَبْلَ أن َقَعَ بيد السَّائْلٍ 
فَتَكُونٌ المنّهُ لله عَلَى السَائِلٍ لا لِلْمُمَصَدْق), فإن الله طلب منه القرض والسائل ترجمان الحق 
في طلب هذا القرض فلا يخجل السائل إذا كان مؤمنا مخ المتصدق .ولا يرى أن أله فشاك 
عليه ٠‏ فإن المتصدق إنما أعطى لله لله للقرض الذي سأل منه وليربيها له فهذا من الغيرة الإلهية 
والفضل الإلهي . 

والأمر الآخر: ليعلمه أنها مودعة في موضع تربو له فيه وتزيد هذا كله ليسخو بإخراجها 
ويتقي شح نفسه؛ وفي جبلة الإنسان طلب الأرباح في التجارة ونموّ المال. فلهذا جاء الخبر 
بأن الله يربي الصدقات ليكون العبد في إخراج المال من الحرص عليه الطبيعي لأجل 
المعاوضة والزيادة والبركة بكونه زكاة كما هو في جمع المال وشح النفس من الحرص عليه 
الطبيعي» فرفق الله به حيث لم يخرجه عمًا جبله الله عليه؛ فيرى التاجر يسافر إلى الأماكن 
القاصية الخطرة المتلفة للنفوس والأموال ويبذل الأموال ويعطيها رجاء في الأرباح والزيادة 
ونمو المال وهومسرور للنفس بذلك فطلب الله منه المقارضة بالكلء إذ قد علم منه أنه 
يقارض بالثلثين وبالنصف» ويكون فرحه بمن يقارضه بالكل أتمَ وأعظمء فالبخيل بالصدقة 
بعد هذا التعريف الإلهي وما تعطيه جبلة النفوس من تضاعف الأموال دليل على قلة الإيمان 
علاهذ "البحيل يما ذكر اله للق كان موه على يقن من ريه اس ةا لزنم امقر زا ين دده 
في فرض عبده وتجارته لسارع بالطبع إلى ذلك كما يسارع به في الدنيا مع إشكاله عاجلاً 
وأجلاء فإن العبد إذا قارض إنساناً بالنصف أو بالثلث وسافر المقارض إلى بلد آخر وغاب 
سنين وهو في باب الاحتمال أن يسلم المال أو يهلك أو لا يربح شيئاً وإذا هلك المال لم 
يستحق في ذمّة المقارض شيئاًء ومع هذه المحتملات يعمى الإنسان ويعطي ماله وينتظر ما لا 
يقطع بحصوله وهو طيب النفس مع وجود الأجل والتأخير والاحتمال . فإذا قيل له أقرض الله 
وتأخذ في الآخرة أضعافاً مضاعفة بلا ثلث ولا نصف بل الربح ورأس المال كله لك وما تصبر 
إلا قليلآ وأنت قاطع بحصول ذلك كله تأبى النفس وما تعطي إلا قليلاً» ٠‏ فهل ذلك إلا من عدم 
حكم الإيمان على الإنسان في نفسه حيث لا يسخو بما تعطيه جبلته من السخاء به ويقارض 
زبذا وعمرا كما دكرناه:طيك النقسن والموت أقرت إليه من شراك تعله كما كان يفول زلذل: 
[الرجز] 

ككل امعرق مسمس فب اناه والتححوتث أذنئن سوق شبراك جاده 
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ولهذا! سماها الله صدقة أي هى أمر شديد على النفس : تقول العرب. رمح صدق أى 
5 شديد قوئ أى تجد النفس لإخراج هذا المال لله شدّة وحرجاً كما قال ثعلبة بن 
حاطب . 


وصل مؤيّد : قال تعالئ في حق تعلبة بن حاطب: #وَسْهُم ننْ عَنهَدَ أَنَّهَ لَهِت ءَاتدنا من 
تطليه سدق ولكون ف لصَنلِحينَ 4 [سورة التوبة: الآية 90] وما أخبر الله او عنه أنه قال إن 
شاء الله فلو قال: إن شاء الله لفعل د : #قلمآ 51 نهم قن تطاده لوا يلد 
وَتولُواْ وَهْم مُعْرضُوتَ4 [سورة التوبة: الآية 5] وذلك أن الله لما فرض الزكاة جاءه مصدق 
رسول الله يطلب منه زكاة غنمه فقال: هذه أخية الجزية وامتنع فأخبر الله فيه بما قال 
«تعََبَ تا في لوح إِكَ يور يَْقَونهُ يمآ أَْلَمُوا أله ما وَحَدُوهُ وَيِمَا حكانوأ يَكُذْوت4 [سررة 
التوبة : ا الله كِةّ فامتنع رسول الله عَلِيْدِ أن 
يأخذها منه ولم يقبل صدقته إلى أن مات يَكِبّدّه وسبب امتناعه يلِهِ من قبول صدقته أن الله 
أخبر عنه أنه يلقاه منافقاً» والصدقة إذا أخذها النبي منه َكِْةِ طهّره نهنا وزكاء وستلى عليه كنا 
أمره الله وأخبر الله أن صلاته سكن للمتصدق يسكن إليها. وهذه صفات كلها تناقض النفاق 
وما يجده المنافق عند الله» فلم يتمكن لهذه الشروط أن يأخذ منه رسول الله يَكِِ الصدقة لما 
جاءه بها بعد قوله ما قال. 

وامتنع أيضاً بعد موت رسول الله يك عن أخذها منه أبو بكر وعمر لما جاء بها إليهما 
في زمان خلافتهما . فلما ولي عثمان بن عفان الخلافة جاءه بها فأخذها منه متأولاً أنها حق 
مواقا ا اوح نه لعي ادر ان 111 وهذا الفعل من عثمان من جملة 
ما انتقد عليه» وينبغى نى أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أذّاه إليه اجتهاده» فإن الشرع قد قرّر 
حكم المجتهد. 0 الله يَكِيِةِ ما نهى أحداً من أمرائه أن يأخذ من هذا الشخص صدقته» 
وقد ورد الأمر الإلهيّ بإيتاء الزكاة» وحكم رسول الله كل في مثل هذا قد يفارق حكم غيره 
فإنه قد يختص رسول الله يك بأمور لا تكون لغيره لخصوص وصف إما تقتضيه النبوة 5 طلقا 
أو نبوّته يِه فإن الله يقول لنبيه يَكَةِ في أخذ الصدقة : #تطهرهم وَتركهم يبا [سورة التوبة: الآية 
٠‏ وما قال: يتطهرون ولا يتزكون بهاء فقد يكون هذا من خصوص وصفه وهو رؤوف 
رحيم بأمته: فلولا ما علم أن أخذه يطهره ويزكيه بها وقد أخبره الله أن ثعلبة بن حاطب يلقاه 
منافقاً فامتنع أدباً مع الله فمن شاء وقف لوقوغه يل كأبي بكر وعمرء ومن شاء لم يقف 
كعثمان لأمر الله بها العام» وما يلزم غير النبيّ كَهِ أن يطهر ويزكي مؤذي الزكاة بهاء والخليفة 
فيها إنما هو وكيل من عينت له هذه الزكاة أعني الأصناف الذين يستحقونها إذ كان 
ستول الله ككه ما نهى أخدا ولا آرم قينما توقفه فيه واعكنه» قبباع الاجتهاة وراعى كل 
مجتهد الدليل الذي أذَّاه إليه اجتهاده. فمن خطأ مجتهداً فما وفاه حقّهء وأن المخطىء 
والمصيب منهم واحد لا بعينه . 


وصل : اعلم أن الله تعالئ لما قال : #وَألدي كروت الدهي والفمنة وله شوتر ماق 
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سَبِيِلٍ أله فَبِشَرَهُم بِعَدَابٍ أَليِو 4 [سورة التوبة: الآية 4] كان ذلك قبل فرض الزكاة التي فرض 


الله على عباده في أموالهمء اكد الود ل وي دوا اكور 
وزال بأدائها اسم البخل من مؤذيها فإنه قال فيمن أنزلت الزكاة من أجله : #قَلمَّآ #اتلهم 
فَضْلِوء د. ورا يم مترشرت4 فوصفهم بعدم قبول حكم الله فأطلق عليهم صفة البخل. 
سحو ها أ رشع ال علده في أمر الوم لع تحر العذاتت الالنو يما هوا لحان عليه كال 
تعالئ : يوم يح عَلَهَا في ثَارٍ جَهَنَمَ فتَكوك بها حِبَاهُهُمْ # [سورة التوبة: الآية 0*] وذلك أن 
السائل إذا رآه صاحب المال مقبلاً إليه انقبضت أسارير جبينه لعلمه أنه يسأله من ماله فتكوى 
جبهته فإن السائل يعرف ذلك في وجهه. ثم إن المسؤول يتغافل عن السائل ويعطيه جانبه كأنه 
ما عنده خبر منه فيكوى بها جنبه» فإذا علم من السائل أنه يقصده ولا بد أعطاه ظهره وانصرف 
فأخبر الله أنه تكوى بها ظهورهم. فهذا حكم ما : نعي الزكاة أعني زكاة الذهب والفضة. 

انار كان الحم الكو رالا زناف الخو كه ورواقى الحصن أله يط روا ان ترف 
فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها وتعضه بأفواههاء فلهذا خصٌ الجباه والجنوب والظهور بالذكر 

في الكيّ والله أعلم بما أراد» فأنزل الله الزكاة كما قلنا طهارة للأموال. وإنما اشتدت على 
الكافلى الضينانه لكونهم اعتقدوا أن الذي عين لهؤلاء الأصناف ملك لهم وأن ذلك من 
أموالهم وما علموا أن ذلك المعين ما هو لهم وأنه في أموالهم لا من أموالهم فلا يتعين لهم إلا 
2 فإذا ميّزوه حين ذلك يعرفون أنه لم يكن من مالهمء وإنما كان في مالهم مدرجاً 

هو التحقيق» وكانوا يعتقدون أن كل ما بأيديهم هو مالهم وملك لهم. ٠‏ فلما أخبر الله أن 
فى امزلم حتارر نراة وناك صب شاع ب ٠‏ شين اب لا ين سيا تن ب 1 
ذكر الله تعالئ من ادّخار ذلك له ثوابا إلى الآخرة شىّ ذلك على النفوس للمشاركة في 
الأموال. 

جرد اه بي المي 7 د 0 جمد 
أخرج جميع الأموال من ن أيديهم فقال تعالئ : #وَنفَهُوا هنا عل تلن فبه # [سورة الحديذ: 
و حا اوس ال ار الك 
وما تبخلون بهء فإنكم تبخلون بما لا تملكون لكونكم فيه خلفاء وعلى ما بأيديكم منه أمناء» 
فنبّههم بأنهم مستخلفون فيه وذلك لتسهل عليهم الصدقات رحمة بهم» يقول الله : كما أمرناكم 
أن تنفقوا مما أنتم مستخلفون فيه من الأموال أمرنا رسولنا ونوّابنا فيكم أن يأخذوا من هذه 
الأموال التي لنا بأيديكم مقداراً معلوما سميناه زكاة يعود خيرها عليكم» فما تصرّف نوابنا فيما 
هو لكم ملك وإنما تصرّفوا فيما أنتم فيه مستخلفونء كما أيضاً أبحنا لكم التصرّف فيه» فلماذا 
يصعب عليكم؟ فالمؤمن لا مال له وله المال كله عاجلاً وآجلاء فقد أعلمتك أن الزكاة من 
حيث ما هي صدقة شديدة على النفس ١»‏ فإذا 2 الإنسان الصدقة تضاعف له الأجر فإن له 
أجر المشقة وأجر الإخراج وإن أخرجها عن غير مشقة َ مشقة» فهذا فوق تضاعف الأجر بما لا يقاس 
ولا يحدء كما ورد في الماهر بالقرآن أنه ملحق بالملائكة السفرة الكرام» والذي يتتعتع عليه 
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القرآن يضاعف له الأجر للمشقة التي ينالها في تحصيله ودرسه فله أجر المشقة وأجر التلاوة» 
والزكاة بمعنى التطهير والتقديس» فلما أزال الله عن معطيها من إطلاق اسم البخل والشح عليه 
فلا حكم للبخل والشحٌ فيه وبما في الزكاة من النموّ والبركة سمّيت زكاة لأن الله يربيها كما 
قال: «وَيربى أ لصَدَقَلتِ © [سورة البقرة: الآية 103] فتزكوا فاختصت بهذا الاسم لوجود معناه فيهاء 
ففي الزكاة البركة في المال وطهارة النفس والصلابة في دين الله؛ ومن أوتي هذه الصفات فقد 
أوتي خيراً كثيراً. 

وأما قوله فيها: إن تُمَصُوا ألَهَ مضا حسما [سورة التغابن: الآية 10] فالحسن في العمل أن 
تشهد الله فيه فإنه من الإحسان» ير الله يكلِيِ حين سأله عنه جبريل 
عليه السلام وذلك أن تعلم أن المال مال الله وأن ملكك إياه بتمليك الله وبعد التمليك نزل 
إليك فى ألطافه إلى باب المقارضة يقول لك: لا يغيب عنك طلبي منك القرض في هذا المال 
من أن تحرف أن هذا الماك عو عي مالي :نا هوا لك تكذاالا بعر علبك زلا يسعب إذا رايت 
أحداً يتصرّف في ماله كيف شاء كذلك لا يعر عليك ؤلا يصعب ما أطلبه منك مما جعلتك 
مستخلفاً فيه لعلمك بأني ما طلبت منك إلا ما أمنتك عليه لأعطيه من أشاء من عبادي» فإن 
هذا القدر من الزكاة ما أعطيته قط لك بل أمنتك عليه» والأمين لا يصعب عليه آداء الأمانة إلى 
أهلهاء فإذا جاءك المصدق الذي هو رسول رب الأمانة ووكيلها أذ إليه أمانته عن طيب نفس 
فهذا هو القرض الحسنء فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإنك إذا رأيته علمت أن المال 
ماله والعبد عبده والتصرّف له ولا مكره له» وتعلم أن هذه الأشياء إذا عملتها لا يعود على الله 
منها نفع» وإذا أنت لم تعملها لا يتضرّر بذلكء» وأنَ الكل يعود عليك» فالزم الأحسن إليك 
تكن محسناً إلى نفسك؛ وإذا كنت محسناً كنت متقياً أذى شح نفسك؛ فجمع لك هذا الفعل 
الإحسان والتقوى فيكون الله معك ف# إن ألَهَ مم لَِنَ أنَهَواوَألَِّىَ هُم تُحْسِمُوتَ» [سورة النحل : 
الآية 4؟1] ومن المتقين من يوق شم نفسه بأداء زكاته. ومن المحسنين من يعبدني كأنه يراني 
ويشهدني » ومن شهوده إياي علمه أني ما كلفته التصرّف إل فيه عالق تعن منفمت عله جه 
وفضلاً مع الثناء الحسن له على ذلك» والله ذو الفضل العظيم . 

وصل إيضاح : واعلم أن الله فرض الزكاة في الأموال أي اقتطعها منها وقال لرب 
المال: هذا القدر الذي عيّنته بالفرض من المال ما هو لك بل أنت أمين عليه» فالزكاة لا 
يملكها رب المال. ثم إن الله تعالئ أنزل نفوسنا منا منزلة الأموال مئّا في الحكم فجعل فيها 
الزكاة كما جعلها في الأموال: فكما أمرنا بزكاة الأموال قال لنا في التفوس : #قَد أفلم من 
رَكنهَا» [سورة الشمس: مح ب م ٠‏ كما ألحقها بالأموال في البيع والشراء. 
فقال: #إنَّ أَكَّهَ أَشْكرى مرت الْمُؤبيي أنفس شكهة رتك 4 بسر الغرية» الكية 0111 جحل الشسراء 
الما او ل ل ا ا 
والنفوسء فزكاة الأموال معلومة كما سنذكرها فى هذا الباب على التفصيل إن شاء الله» وزكاة 
القوين بوجه كله لك اتنا اله انق عتن الأمن الذي تكرن: أن الرعاء حق الا فى الماك 
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والنفس ما هو حق لرب المال والنفس» فنظرنا في النفس ما هو لها فلا تكليف عليها فيه بزكاة 
وما هو حق الله فتلك الزكاة فيعطيه لله من هذه النفس لتكون من المفلحين بقوله: قد أفلم من 
رَكَنهَا© ومن يوق شخ نفسه فأولئك هم المفلحون. 

فإذا نظرنا إلى عين النفس من حيث عينها قلنا ممكنة لذاتها لا زكاة عليها في ذلك » فإن 
الله لا حىّ له في الإمكان يتعالى الله علوًاً كبيراً فإنه تعالى واجب الوجود لذاته غير ممكن بوجه 
من الوجوه. روعة تنه القنون فق اتيت الرسوةة قلنا: هذا الوجود الذي اتصفت به 
النفس هل اتصفت به لذاتها أم لا؟ فرأينا أن وجودها ما هو عين ذاتها ولا اتصفت به لذاتها. 
فزن ل عو قوس 23 كين انط اكد البعير فى هالرزعد الميتاري كاه اتن عزو تفال 
ديه ]ندا هوا أنالة عدي للك الركدرة الذى اضفت »نه لتقل ماسر لها بإنها ملو نه للق 
أوجدهاء فالوجود لله لا لهاء ووجود الله لا وجودهاء فقلنا لهذه النفس : هذا الوجود الذي 
أنت متصفة به ما هو لك وإنما هو لله خلعه عليك فأخرجه لله وأضفه إلى صاحبه وايق أنت 
على إمكانك لا تبرح فيه فإنه لا ينقصك شيء مما هو لك» وأنت إذا فعلت هذا كان لك من 
الثواس عند الله ثواب العلماء بالله؛ ونلت منزلة لا يقدر قدرها إلا الله وهو الفلاح الذي هو 
البقاء: فيبقي الله هذا الوجود لك لا يأخذه منك أبداً» فهذا معنى قوله : اد أَفَمَ من رَكّنهَاة أي 
قد أبقاها موجودة من زكاها وجود فوز من الشرّ أي من علم أن وجوده لله أبقى الله عليه هذه 
الخلعة يتزيّن بها منعماً دائماً وهو بقاء خاص ببقاء الله. فإن الخائب الذي دساها هو أيضاً باق 
ولكن بإبقاء الله لا ببقاء الله» فإن المشرك الذي هو من أهل النار ما يرى تخليص وجوه لله 
تعالئ من أجل الشريك وكذلك المعطل» وإنما قلنا ذلك لثلاً يتخيل من لا علم له أن المشرك 
والمعطل قد أبقى الله الوجود عليهماء فبينا أن إبقاء الوجود على المفلحين ليس على وجه 
إبقائه على أهل النارء ولهذا وصف الله أهل النار بأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» بخلاف 
صفة أهل السعادة فإنهم في الحياة الدائمة. 

وكم بيّن من هو باق ببقاء الله وموجود بوجود الله وبين من هو باق بإبقاء الله 
وموجود بالإيجاد لا بالوجود. ونهذاانان العارئون لأنوم.عركوا ع هر المسيعق ليت 
الوجود وهو الذي استفادوه من الحق» فهذا معنى قوله: قَدْ ألم مَن رَكّهَاك فوجبت الزكاة 
في النفوس كما وجبت في الأموال» ووقع فيها البيع والشراء كما وقع في الأموال. وسيرد 
طرف من هذا الفصل عند ذكرنا في هذا الباب في الرقيق وما حكمه؟ ولماذا لم تلحق 
النفس بالرقيق فتسقط فيه الزكاة؟ وإن كان الرقيق يلحق بالأموال من جهة ماء كما سنذكره 
إن شاء الله فى داخل هذا الباب» كما سأذكر أيضاً فيما تجب فيه الزكاة من الإنسان بعدد ما 
ته ل اناف المال في فصله إن شاء الله من هذا الباب. 

وصل : وأما قؤله كارن عي در اس هر أعرُ من أت [سورة النجم : الآية 39] أي 
إن الله لا يقبل زكاة نفس من أضاف نفسه إليه فإنه قال 00 َك 4 فأضافها إليكم 
أي إذاءرأيتم أن انفسكى لكو لا لي؟ والزكاة إنما هي حقي وأنتم مناء عليهاء فإذا ادعيتم فيها 
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فتزعمون أنكم أعطيتموني ما هو لكم وأني سألتكم ما ليس لي» والأمر على خلاف ذلك» 
فمن كان بهذه المثابة من العطاء كو مسد عدر 
تلقوني فينكشف الغطاء في الدار الآخرة فتعلمون في ذلك الوقت هل كانت نفوسكم 

أوجبت الزكاة فيها لي أو لكم حيث لا ينفعكم علمكم بذلك ولهذا قال لم 
فأضاف النفوس إليكم وهي له؛ ألا ترى عيسئ عليه السلام كيف أضاف نفسه إليه من وجه ما 
هي له؟ وأضافها إلى الله من وجه ما هي لله فقال: #تَعْلَم ما فى تَفَيى و5 أَعَيْدُ مَا فى تَنْيِكَ »4 
[سورة المائدة : الآية ]1١1‏ فأضافها إلى الله أي نفسي هي نفسك وملكك فإنك ا* شتريتها وما هي في 
الع ل ات ا اح يت و لو ا 
وجودها هي لله لا له فقال: لاتَمْلَمُ ما فى نَقْبى» من حيث عينها #وَلَة أَعَلَدُ مَا فى نَْيِكَ» من 
حيث وجودهاء وهو من حيث ما هي لك» والنفس وإن كانت واحدة اختلفت الإضافات 
لاختلاف النسبء. فلا يعارض قوله «ن مركأ سكم 4 ما ذكرناه من قوله قد قم م 
يَكّهَا4 فإن أنفسكم هنا يعني أمثالكم» ٠‏ قال النب كَل : : «لا أرَكي عَلَى الله أحَداً» وسيرد الكلام 
إن شاء الله في هذا الباب في وجوب الزكاة» وعلى من تجب؟ وفيما تجب فيه؟ وفي كم 
تجب؟ ومن كم تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى لا تجب؟ ولمن تجب؟ وكم يجب له من تجب 
له؟ باعتبارات ذلك كله في الباطن بعد أن نقرّرها في الظاهر بلسان الحكم المشروع كما فعلنا 
في الصلاة ة لنجمع ب بين الظاهر والباطن لكمال النشأةء افإنه ما يظهر في العالم صورة من أحد 
من خلق الله بأيّ سبب ظهرت من أشكال وغيرها إل ولتلك العين الحادثة في الحس روح 
تصحب تلك الصورة والشكل الذي ظهرهء فإن الله هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة 


بنيابة كون من أكوانه من ملك أو جن أو إنس أو حيوان أو نبات أو جماد. 


وهذه هى الأسباب كلها لوجود تلك الصورة فى الحسٌ» فلما علمنا أن الله قد ربط بكل 
صورة حسيّة روحاً معنوياً بتوجّه إلهىّ عن حكم اسم ربانيّ لهذا اعتبرنا خطاب الشارع في 
الباطن على حكم ما هو في الظاهر قدماً بقدم؛ لأن الظاهر منه هو صورته الحسيّة. والروح 
الإلهئن المعنوي فى تلك الصورة هو الذي نسميه الاعتبار فى الباطن من عبرت الوادي إذا 
عدتة وهو قوله تعالئ #إمك فى ويلك لهِبرهٌ د الأضكر # [سورة آل عماران ؛الآية 1] 
ركام : #فاعيرواً | ياي ار لي سام اكه صر من الصور 
سوحن عي تازه ال ا ا 
عندهم من الاعتبار إلا التعججب » فلا فرق بين عقولهم وعقول الصبيان الصغارء فهؤلاء ما 
عبروا قط من تلك الصورة الظاهرة كما أمرهم الله والله يرزقنا الإصابة فى النطق والإخبار 
عمًا أشهدناه وعلمناه من الحق علم كشف وشهود وذوق» فإنَ العبارة عن ذلك فتح من الله 
تأتي بحكم المطابقة» وكم من شخص لا يقدر أن يعبّر عمًا في نفسه» وكم من شخص تفسد 
عبارته صحة ما فى نفسه والله الموفق لا رت غيره. 
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واعلم أنه لما كان معنى الزكاة التطهير كما قال تعال : #اتطهرهم وَترك ا 
التوبة : الآية ]٠١‏ كان لها من الأسماء الإلهية الاسم القدوس وهو الطاهر وما في معناه من 
الأسماء الإلهية» ولما لم يكن المال الذي يخرج في الصدقة من جملة مال المخاطب بالزكاة 
وكان بيده أمانة لأصحابه لم يستحقه غير صاحبه وإن كان عند هذا الآخر ولكنه هو عنده 
بطريق الأمانة إلى أن يؤدّيه إلى أهله كذلك في زكاة النفوس» فإن النفوس لها صفات تستحقها 
وهى كل صفة يستحقها الممكن» وقد يوصف الإنسان بصفات لا يستحقها الممكن من حيث 
داسو ممكن ولك يتك :ذلك الضفات اله إذااوعتت بها لبعترها عن صهاته العئ 
مكحاو عر أن الدن ميكانه سرك شو نه هر فد للممكق كول منه سينهانه وريم 
بعباده» فزكاة نفسك إخراج حق الله منها فهو تطهيرها بذلك الإخراج من الصفات التي ليست 
بحق لهاء فتأخذ مالك منه وتعطي ما له منك وإن كان كما قال تعالئ #بل ينه دمر جِيعًا » 
[سورة الرعد يس » فإن نسبتنا منه نسبة الصفات عند الأشاعرة منه» فكل ما 
سوى الله فهو لله بالله إذ لا ب خض أن يكوة لن] لذ ها حو ملف 

قال يه : «مَوْلَى الْقَوم مِنْهُمْ وهي إشارة بديعة فإنها كلمة تقتضي غاية الوصلة حتى لا 
يقال إلا أنه هوء وتقتضي غاية البعد حتى لا يقال إنه هو إذ ما هو منك فلا يضاف إليك فإن 
الك لشيء لا يضاف إلى نفسه لعدم المغايرة فهذا غاية الوصلة» ل ا 
غاية البعد لأنه قد أوقع المغايرة بينك وبينه» فهذه الإضافة في هذه المسألة كيد الإنسان من 
الإنسان» وكحياة الإنسان من الإنسان» فإنه من ذات الإنسان كونه حيواناًء وتضاف الحيوانية 

إليه مع كونها من عين ذاته وممًا لا تصمٌ ذاته إلا بهاء ٠‏ فتمثل هذه الإصابة تعقل ما أومأنا إليه 
ل قن الأمكان لمكو واتفسي افيه ديول 
إنسحاب هذه الحقيقة عليه لأنها عينه وهي تضاف إليه وقد يضاف إليه ما هو عينه» فهذا معنى 
قوله نه الْأَمرٌ جميعًا4 [سورة الرعد: الآية 1] أي ما توصف أنت به ويوصف الحق به هو لله كله 
فمالك لا تفهم مالك بما في قوله : أعطني مالك فهو نفي من باب الإشارة» واسم من باب 
الدلالة أي الذي لك وأصليته من اسم المالية ولهذا قال: #حُذْ من أَنَوْهِمَ » [سورة التوبة : الآية 
أي المال الذي في أموالهم ممًا ليس لهم بل هو صدقة مني على من ذكرتهم في كتابي 
يقول الله : ارسيو م ناي سوو ا وه 
للصدقة والظرف ما هو عين المظروف فمال الصدقة ما هو عين مالك بل مالك ظرف له» فما 
0 النفوس آكد منها في الأموال ولهذا قذمها الله في الشراء 
فقال: #إنَّ لَه أُسْكَرَى مت الْمُؤْمِيرت حت أندْسَهَ» ثم قال 0 م4 [سورة العوية : الآية ]111١‏ 
فالعبد ينفق في سبيل الله نفسه وماله» وسيرد من ذلك في هذا الباب ما تقتف تقف عليه إن شاء الله . 

وصل في وجوب الزكاة: الزكاة واجبة بالكتاب والسئّة والإجماع؛ ولا خلاف في ذلك 
أجمع كل ما سوى الله على أن وجود ما سوى الله إنما هو بالله فردوا وجودهم إليه سبحانه 
لهذا الإجماعء ولا خلاف في ذلك بين كل ما سوى الله فهذا اعتبار الإجماع في زكاة 
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1 لوجودء فرددنا ما هو لله إلى الله فلا موجود ولا موجد إلا الله . وأمًا الكتاب ف #8 كل سَىَ 
مَالِكُ إِلَّا وهم [سورة القصص: اإخلن لسو ريد إلا الجر وهر لجر دراك 
والأعيان . وأمًا السئّة فلا حول ولا قوّة إلا بالله فهذا اعتبار وجوب الزكاة العقلي والشرعي 

وصل في ذكر من تجب عليه الزكاة : اتفق العلماء :على لها راض علي ور عاك ب إل 
عاقل مالك للنصاب ملكا تاماً هذا محل الاتفاق» واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون 
والعبد وأهل الذمّة والناقص الملك مثل الذي عليه الدين أو له الدين ومثل المال المحبس الأصل . 

وصل : اعتبار ما اتفقوا عليه المسلم هو المنقاد إلى ما يراد منه» وقد ذكرنا أن كل ما 
سوى الله قد انقاد في ردّ وجوده إلى الله؛ وأنه ما استفاد الوجود إلا من الله ولا بقاء له في 
الوبكوة] لا نالك . وأمّا الحرية : فمثل ذلك فإنه من كان بهذه المثابة فهو حرّ أي لا ملك عليه 
فى وجوده لأحد من خلق الله جل جلاله. وأما البلوغ : فاعتباره إدراكه للتمييز بين ما يستحقه 
ا ا ال ا 
كلها إلى الله تعالن علوًاً كبيراً وهى الزكاة الواجبة عليه . وأما العقل: فهو أن يعقل عن الله ما 
بويد اله منوقن حطا إناء فى لفسا يها ولهنه أر على لمان برسوله يك ومن قيد وجوده 
بوئجوة كخالقه دق عمل نفنيةء إذالعقن ماكز من عقال الذابةهبوحلي المحقيقة صفال:الذانة 
مأخوذ من العقل» فإن العقل متقدم على عقال الدابة» فإنه لولا ما عقل أن هذا الحبل إذا 
شذت به الدابة قيدها عن السراج ما سمّاه عقالا . 

وأما قولهم: المالك للنصاب ملكاً تاماً فملكه للنصاب هو عين وجوهه لما ذكرناه من 
الإسلام والحرية والبلوغ والعقل. وأما قولهم: ملكا تاما إذ التام هو الذي لا نقص فيه 
والنقص صفة عدمية قال: فهو عدم فالتام هو الوجودء فهو قول الإمام أبي حامد: وليس في 
الإمكان أبدع من هذا العالم إذ كان وفعي ومكوذة لقي عير ذلك أي ليس في الإمكان 
أبدع من وجوده فإنه ممكن لنفسه وما استفاد إلا الوجود فلا أبدع في الإمكان من الوجود وقد 
حصلء فإنه ما يحصل للممكن من الحق سوى الوجود؛ فهذا معنى اعتبار قولهم ملكا تاماً. 

وأما اعتبار ما اختلفوا فيه فمن ذلك الصغار فقال قوم: تجب الزكاة في أموالهم. وقال 
قوم: ليس في مال اليتيم صدقة» وفرّق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا 
عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض 
والعروض. وفرّق آخرون بين الناض وغيره فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض خاصة . 

اعتبار ما ذكرنا: اليتيم من لا أب له بالحياة وهو غير بالغ أي لم يبلغ الحلم بالسنّ أو 
الانبات أو رؤية الماء» قال تعالئ: ##لَمْ لد [سورة الإخلاص: الآية ”] وقال سبحانه: أن 
يكون له ولد فليس الحق بأب لأحد من خلق الله ولا أحد من خلقه يكون له ولد سبحانه 
وتعالئ» فمن اعتبر التكليف في عين المال قال بوجوبها. ومن اعتبر التكليف في المالك 
قال: لا يجب عليه لأنه غير مكلف». كذلك من اعتبر وجوده لله قال : لا تجب الزكاة فإنه ما 
ثم من يقبلها لو وجبت فإنه ما ثم إلا الله . ومن اعتبر إضافة الوجود إلى عين الممكن وقد كان 


الفتوحات المكية جج” - م7١‏ 
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لا يوصف بالوجود قال بوجوب الزكاة ولا بذ إذ لا بد للإضافة من تأثير معقول. ولهذا تقسم 
الموجودات إلى قسمين : إلى قديم وإلى حادث». فوجود الممكن وجود حادث أي حدث له 
هذ هذا الوصف ولم يتعرض للوجود في هذا التقسيم هل هو حادث أو قديم؟ لأنه لا يدل 
حدوث الشيء ء عندنا على أنه لم يكن له وجود قبل حدوثه عندناء وعلى هذا يخرج قوله 
تعالن: #إما أيهم ين ؤْكَرٍ ين زَيّهم حْدَثْ» [سورة الأنبياء: : الآية ؟] وهو كلام الله القديم» 
ولكن حدث عندهم كما تقول : : حدث عندنا اليوم ضيف فإنه لا يدل ذلك على أنه لم يكن له 
وجود قبل ذلك» فمن راعى أن الوجود الحادث غير حق للموصوف به وأنه حق لغير الممكن 
قال بوجوب الزكاة على اليتيم لأنه حق للواجب الوجود فيما اتصف به هذا الممكن»؛ كما 
يراعي من يرى وجوبها على اليتيم في ماله أنها حق للفقراء في عين هذا المال فيخرجها منه 
من يملك التصرف في ذلك المال وهو الولي» ومن راعى أن الزكاة عبادة لم يوجب الزكاة 
لأن اليتيم ما بلغ حد التكليف وقد أشرنا إلى ذلك ولنا: [مخلع البسيط] 
الربُ حقٌوالعبدُخقٌ ياليت شعريمَنالمِكلف 

هذا في البالغ والصغير غير مكلف وهو اليتيمء وهكذا سائر العبادات على هذا النحوء 
فإِنَ الشيء لا يعبد نفسه» وإذا تحقق عارف مثل هذا وتبين أنه ما ثم إلا الله خاف من الزلل 
الذي يقع فيه من لا معرفة له ممّن ذمّه الشارع من القائلين بإسقاط الأعمال نعوذ بالله من 
الخذلان. فنظر العارف عند ذلك إلى الأسماء الإلهية وتوقف أحكام بعضها على بعض 
وتفاضلها في التعلقات. كما قد ذكرناه في غير ما موضع» فيوجب العبادات من ذلك الباب 
وبذلك النظر ليظهر ذلك الفعل في ذلك المحل من ذلك الاسم الإلهيّ القائم به إذا خاطبه اسم 
إلهِيّ ممّن له حكم الحال والوقت؛ فتعين على هذا الاسم الإلهىّ الآخر إن تحرّك هذا المحل 
لما طلب منه فسمّى ذلك عبادة وهو أقصى ما يمكن الوصول إليه في باب إثبات التكاليف في 

عين التوحيد حتى يكون الآمر المأمور والمتكلم السامع . 

وأما اعتبار من فرّق بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه الأرض فاعتباره ما يظهره 
من الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من الأشياء على يديه مما هو سبب ظهورهاء فإن 
أضاف وجود ذلك إلى ما أضاف إليه وجوده قال: لا زكاة» وإن لم يضف واعتبر ظهورها منه 
قال بالواجب . 

وأما من فرّق بين الناض وما سواه فالناض لما كان له صفة الكمال أو التشبّه بالكمال ونزل 
ما سوى الناض عن درجة الكمال أو التشبه بالكمال واتصف بالنقص أوجب الزكاة في الناقص 
ليطهره من النقص ولم يوجبه في الكمال فإن الكمال لا يصح أن يكون في غيره إذ لا كمال إلا 
في الوحدة ومن ذلك أهل الذمّة» والأكثر على أنه لا زكاة على ذميّ إلا طائفة روت تضعيف 
الزكاة على نصارى بني تغلب وهو أن يؤخذ منهم ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. وقال به 
جماعة ورووه من فعل عمر بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا توقيف وإن كانت الأصول تعارضهء 
والذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر وإن كانت واجبة عليه مع جميع بغر الو اضيا زه 
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أنه لا يقبل منه شيء مما كلف به إلا بعد حصول الإيمان به» فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا 
نظرء فإن أخذ ا! لجزية منهم قد يكون تقريراً من الشارع لهم دينهم الذي هم عليه فهو مشروع لهم 
فيجب عليهم إقامة دينهم» فإن كان فيه أداء زكاة وجاؤوا بها قبلت منهم والله أعلم ‏ لسن لنا 
طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناهاء يقول الله تعالئ :9 وَل للمتركيت اين لا يوون 
الريك © شور للدت : الآية ك» ] ويقول الله تعالل : #قل رسن كهفروا إن ينتهوا يعْمر 
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لَهُم ما قَدَ سَلّفَ* [سورة الأنفال: الآية 4*] والكافز هنا النشرك لين الموحد . 

وصل الاعتبار: قال الله تعالئ: سك يرون فى مُزْمنِ إل و وكَذ4 [سورة التوبة: الآية ]٠١‏ 
الإلَ الله اسم من أسمائه والذمّة العهد والعقد فإن كان عهداً مشروعاً فالوفاء به زكاته» فالزكاة 
على أهل الذمة فإن عليهم الوفاء بما عوهدوا عليه» من أسقط عنهم الزكاة رأى أن الذميّ إذا 
عقد ساوى بين اثنين في العقد» ومن ساوى بين اثنين جعلهما مثلين وقد قال تعالى ليس 
503 4 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ فلا يقبل توحيد مشرك فإن المشرك مقرٌ بتوحيد الله في 
عظمته لقوله: ما نَحَبْدُهُمْ إِلَّا لمَرِبوَآ إِلَ اللَهِ زلفّ4 [سورة الزمر: الآية *] فهذا توحيد بلا شك» 
رب جنا 0 الس عن 1ل صل سارل قاذ الحد درن لوحي زر اللي 
مغاير فلا توحيد» فمن جعل الدليل على التوحيد نفس التوحيد لم يكن هنالك من تجب عليه 
زكاة» فلا زكاة على الذميّ والزكاة طهارة فلا بد من الإيمان» فإن الإيمان طهارة الباطن وليس 
الإيمان المعتبر عندنا إلا أن يقال الشيء ء لقول المخبر على ما أخبر به أو يفعل ما يفعل لقول 
المخبر لا لعين الدليل العقليّء وعلم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسريان التوحيد في 
الأشياء إذ الفعل لا يصحٌ فيه اشتر تراك البتة» فكل من له مرتبة خاصة به لا سبيل له أن يشرك 
فيها وما ثم الهج مره خاصت لكن الشرك المعتبر في الشرع موجود وبه تقع قع المؤاخذة. 

وصل متمم: اعلم أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول من عند الله من الأخبار وأصول الأحكام وفروعها وهو قوله تَكْهِ: «وَنَؤْمِنُوا بي وَبِمَا 
جِمْتٌ بهِ؛ وهو العمل بحسب ما اقتضاه الخطاب من فعل وتركء فالإيمان بصدقة التطوّع إنها 
تطوّع واجب وهو من أصول الشريعة» وإخراج صدقة التطوّع فرع؛ ولا فرق بينها وبين 
الصدقة الواجبة في الإيمان بها وفي إخراجها وإن لم يتساويا في الأجر فإن ذلك لا يقدح في 
الأصل» فإن افترقا من وجه فقد اجتمع من الرسة الأفري » :فالا يماة- أضيل و لفل قرع لهذا 
الأصل بلا شك» ولهذا لا يخلص للمؤمن معصية أصلاً من غير أن يخالطها طاعة» فالمخلط 
هو المؤمن العاصي» فإن المؤمن إذا عصى في أمر ما فهو مؤمن بأن ذلك معصية» والإيمان 
واجب فقد أتى واجباً» فالمؤمن مأجور في عين عصيانه والإيمان أقوى ولا زكاة على أهل 
الذمّة بمعنى أنها لا تجزي عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر جميع فروض 
الشريعة لعدم الشرط المصحح لها وهو الإيمان بجميع ما جاءت به الشريعة لا بها ولا ببعض 
ما جاء به الشرع» فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فرائفض أو بشيء من 


0 


النوافل أنها نافلة» ولو ترك الإيمان بأمر واحد من فرضص أو نفل لم يقبل يقد انتيائه رلا أن ن يؤمن 
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بالجميع؛ ومع هذا فليس لنا أن نسأل ذميّاً زكاته» فإن أتى بها من نفسه فليس لنا ردّها لأنه جاء 
بها إلينا من غير مسألة فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين لا يأخذها زكاة ولا يردّهاء 
فإن ردّها عليه فقد عصى أمر رسول الله يَكلِ. 

وأما العبد فالناس فيه على ثلاثة ة مذاهب: فمن قائل: لا زكاة في ماله أصلا لأنه لا 
يملكه ملكاً تاماً إذ للسيد انتزاعه» ولا يملكه السيد ملكاً تاماً أيضاً لأن يد العبد هي المتصرفة 
فيهء إذن فلا زكاة فى مال العبد . وذهبت طائفة إلى أن زكاة مال العبد على سيده لأن له 
انتزاعه منه. وقالت طائفة: على العبد في ماله الزكاة لأن اليد على المال توجب الزكاة فيه 
لمكان تصرفها فيه تشبيهاً بتصرف الحرء قال شيخنا وجمهور من قال لا لا زكاة في مال العبد 
على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق . وقال أبو ثور في مال المكاتب الزكاةء والذي 
أقول به أنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال ولا يراعى المالك فيجب على 
السلطان أخذها من كل مال بشرطه من النصاب وحلول الحول على من هو في يده. ومن رأى 
أن وجوب الزكاة على أرباب المال جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك؛» فالأولى كل ناظر في 
المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه اعتبار ذلك العبد وما يملكه لسيده» فبأي شيء أمره 
سيده وجبت عليه طاعته» والزكاة حق أوجبه الله في عين المال لأصناف مذكورين وهو بأيدي 
المؤمنين» فإنه لا يخلو مال عن مالك أي عن يد عليه لها التصرّف فيه فالزكاة أمانة بيد من 
هو المال بيده لهؤلاء الأصناف وما هو مال للحر ولا للعبد» فوجب أداؤه لأصحابه ممّن هو 
عنده؛ وله التصرف فيه حراً كان أو عبداً من المؤمنين والكل عبيد الله فلا زكاة على العبد 
لأنه مؤدّ أمانة والزكاة عليه بمعنى إيصال هذا الحق إلى أهله إن أنه يمرك أن يمُأ المت 
لك أمْيهَا» [سورة النساء: الآبة 54] وتطهيره المال الذي فيه الزكاة بالزكاة أعني بإخراجها منه. 
والزكاة على السيد لأنه يملكه من باب ما أوجبه الحق لخلقه على نفسه مثل قوله كت 
ريك عل تَقْيِهِ ألربّحَسَة4 [سورة الأنعام: الآية 04] وقوله : #فَسَأَكييبَاك [سورة الأعراف: الآية ]١6+‏ 
وقوله: وكات حَفًا علدنا تَصَب_الْمْرْمِنينَ #4 [سورة الروم: الآية /ا4] وقوله: #أُوفٍ َك »4 [سورة 
البقرة: الآية ]4٠‏ فكل من رأى أصلا مما ذكرناه ذهب في مال العبد مذهبه. 

وصل : ومن ذلك المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم وتستغرق ما 
تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال تجب الزكاة فيها . فمن قائل: لا زكاة في مال حباً 
كان أو غيره حتى يخرج منه الدين» فإن بقي منه ما تجب فيه الزكاة زكّى وإلا فلا. وقالت 
طائفة : الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها . وقالت طائفة : الدين يمنع زكاة الناض 
فقط إلا أن تكون له عروض فيها وفاء له من دينه فإنه لا يمنع . وقال قوم : الدين لا يمنع زكاة 
أصلاء الاعتبار في ذلك الزكاة عبادة فهي حق الله وحق الله أحق أن يقضى» بذا ورد النص 
عن رسول الله يك والله قد جعل الزكاة حقاً لمن ذكر من الأصناف في القرآن العزيز الذي 
الا يله الل مِنْ بَيِ يدَيِْ ولا مِنْ حَلَفِو تَِيلٌ ين َكب حيو [سورة فصلت: الآية ؟4]. والدين 
حق مترتب سقدم فالدين أحق بالقضاء من الزكاة . 
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وصل: ومن ذلك المال الذي هو في ذمّة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين. فمن 
قائل: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يمر عليه حول وهو في يد القابض وبه أقول. ومن قائل: إذا 
قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال بعضهم: يزكيه لحول واحد وإن قام عند المديان سنين 
إذا كان أصله عن عوضء فإن كان على غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول . 

اعتبار الباطن فى ذلك : لا مالك إلا الله ومن ملكه الله إذا كان ما ملكه بيده بحيث يمكنه 
التق "دنه فحولتة تجن عليه الركاة يشرظها و لامراعاة لما ومن الومان فزن الإسناف اين 
وقته ما هو لما مضى من زمانه ولا لما يستقبله. وإن كان له أن ينوي في المستقبل ويتمنى في 
الماضي ولكن في زمان الحال» هذا كله فهو من الوقت لا من الماضى ولا من المستقبل» فلا 
مراعاة لما مر على ذلك المال من الزمان حين كان بيد المديان» فإنه على الفتوح مع الله تعالئ 
دائماً الذي بيده المال هو الله» فالزكاة واجبة فيه لما مرٌ عليه من السنين» قال رسول الله يك : 
«حججي عَنْ أبيكِ» وأمر كل ولي المبت بما على الميت من صيام رمضان وما هو إل إيصال 
ثمرة العمل لمن حي عنه أو صام عنه مما هو واجب عليه إلأ أن فرّط فله حكم آخرء و هذ 
0 عنه عمل ما فهو صدقة من عمل هذا العمل على المعمول عنه ميتاً كان 

لمعمول عنه أو غير ميت» غير أن الحيّ لا يسقط عنه الواجب عليه إلا إذا لم يستطع فعله» 
ال ا ده وليس ذلك إلا في الحج بما ذكرناه: 
والثواب ما هو له بقابض إلا إن كان المعمول عنه ميتاً فإنه أخراويّ» فإن كان حيّاً فالقابض عنه 
الوكيل وهو الله. فإذا قبضه أعطاه ه في الآخرة لمن عمل له هنا في الدنيا. 

وصل من اعتبار هذا الباب : ومن اعتباره الشخص يتمنى أن لو كان له مال لعمل به برّاً 
فيكتب الله له أجر من عمل فإن نيّته خير من عمله» ويكتب له على أوفى حظ وهو في ذمّة 
القي لتدوي داهم حوس فزن بسكي اونما تبلنالز هن اللمال: اوتمنا تحقاء تنا مقن دن 
الوصول إلى عمل ذلك البرَ وجب عليه أن يعمل ذلك البر الذي نواه؛ فإن لم يفعل لم يكتب 
ا ا الي امن ا لا «إِنّمآ ملم 

أؤلكة ك2 فته (سورة الققابن : : الآية 15] أي هما اختبار لإقامة الحجة فى صدق الدعوى أو 
0 

وصل : ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الأصول. فمن قائل: فيها 
الزكاة. ومن قائل: لا زكاة فيها. وفرّق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين فلا يكون فيها 
زكاة» وبين أن تقوم على قوم بأعيانهم فتجب فيها الزكاة» وبوجوب الزكاة أقول. كانت على 
من كانت بتعيين أو بغير تعيين» فإن كانت بتعيين قوم وجب عليهم إخراج الزكاة» وإن كانت 
بغير تعيين وجب على السلطان أخذ الزكاة منها بحكم الوكالة » اعتبار الباطن في ذلك الثمر هو 
عمل الإنسان المكلف». والعمل قد يكون مخلصاً لله كالصلاة والصيام وأمثالهماء وقد يكون 
فيه حق للغير كالزكاة إلا أنه مشروع مثل أن يعمل الإنسان عملا فيقول : هذا لله ولوجوهكم 
فهو لوجوهكم أو ما لي إلا الله وأنت» قال النبيّ كل «مَنْ قَالَ هَذًا لله وَلِوْجِومِكُمْ لَيِس ناه 
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مه شَيْءٌ» ثم شرع لمن هذا قوله أن يقول: هذالله ثم لفلان ولا يدخل واو التشريك فهذا 
العمل فيه لله. وهو نظير الزكاة فى المال المحبس الأصل» وفيه للخلق وهو قوله: ثم لفلان 
بحرف ثم لا بحرف الواو: وهو ما يبقى بيد الموقوف عليه من هذا الثمر الزائد على الزكاة. 
فهذا اعتبار من يرى فيه الزكاة» ومن يرى أنه لا زكاة فيه أي لا حق لله فيها فاعتباره قول 
النبئ نيو ارج رمك ابسن نه ب الى أي لوحن يه 0 ومن رأى أن الزكاة حق الفقراء 
رأى في اعتباره أن زكاة الثمر المحبس الأصل وهو العمل من هذا العبد الذي هو محبس على 
سيذء لا ب مج بلدا رفوك : إن العمل هو لله بحكم الوقفية وللحور العين وأمثالهم من ذلك 
العمل نصيب و المعبر عنه بالزكاة كما قال بعضهم في حق المجاهدين : [مخلع البسيط] 


أنهوات لحدلن ووو ناك والحَُورُ متهي مُشرفاتٌ 
كامكيتكواايمها اتحنيبان وبادرواأي هال غرَاة 
0 جِنَانٌ عيضف يوان ا سبوا 


يعتلين واليفيكل متامقكات متوكتروت| تطبه ب والشتييات 

فالصبر والثبات من عمل الجهاد بمنزلة الزكاة من الثمرء وكونه محبس الأصل هو قوله 
تعالل: #وَمًا حَلَفَتٌ كن والإفى إَّ عدون # [سورة الذاريات: الآية 61] فما خلقهم إل لعبادته 
نهم موقوفون عليه . ثم جعل في أعمالهم التي هي بمنزلة الشمر من الشجر نصيباً لله وهو 
الإخلاص في العمل وهو من العمل وحق لصاحب العمل» وهو ما يحصل له من الثواب 
عليه وهو بمنزلة الزكاة التي يطلبها الثواب» فهذا اعتبار زكاة الثمر المحبس الأصل 
باختلافهم والله الهادي . 

وصل : ومن هذا الباب على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة فقال قوم من 
العلماء: إن الزكاة على صاحب الزرع . وقال قوم: إن الزكاة إنما تجب على رب الأرض 
وليس على المستأجر شيء» وبالقول الأوّل أقول أن الزكاة على صاحب الزرع . 

وصل الاعتبار في ذلك: الإمام والمؤذن والمجاهد والعامل على الصدقة؛ وكل من 
يأخذ على عمله أجراً ممّن يستأجره على ذلك. والأرض المستأجرة هي نفس المكلف. وما 
تخرجه هو ما يظهر عن هذه النفس من العمل والزارع الحق تعالئ يقول: اءاسم تَرْرعُوتهء آم 
حَنْ الررِعْونَ # [سورة الواقعة: الآية 54] ورب الأرض هو الشارع وهو الحق سبحانه من كونه 
شارعاًء كما هو الزرع من كونه موفقاًء قال تعالئ مخبراً عن بعض أنبيائه : «وما تَرفيقٍ إِلّا 
أله 4 [سورة هود: : الآية 44] فهو سبحانه يبذر حب الهدى والتوفيق في أرض النفوس »2 فتخرج 
أرض النفوس بحسب ما زرع فيهاء وفيما يظهر من هذه الأرض ما يكون حق لله فيه» ومنها ما 
يكون فيه حق للإنسان» فما هو لله فهو المعبر عنه بالزكاة وما بقي فهو للإنسان والإجارة 
مشروعة فإن الله اشترى منا نفوسناء ثم أجرنا إياها بالعشر فقال: لمن جَآ بِلْسََةِ هلم عَئْرُ 
الل : الآية لا اراد ابام اناير لمك وال ال 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة ”0 


وهو المؤجر وهو المستأجر وهو الذي يجب عليه الزكاة» وهو الذي يأخذ الصدقات كما 
قال» وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» ولكن بوجوه ونسب مختلفة» فهو 
المعطي والآخذ لا إله إلأأهو ولا فاعل سواه» فيوجب من كونه كذا ويجب عليه من كونه 
كذاء قال تعالى : # كسب رَبْكُمْ عل نيو أَلَمَة»4 [سورة الأنعام: الآبة 56] أي أوجب وفرض 
ل ل امسا ب ع مور سيروت الول 
أسمائه بها تعرّف إليناء وعلى حقائق ق هذه الأسماء أثبتت الشرائع الإلهية كلها «قل كُلّ من عِندٍ 
كٍ قَالِ مَوْلا الْمَرْرِ لا يكَادونَ يَفْقَهونَ سَديكًا» [سورة النساء: الآية 74] وقسّم فقال في نسق هذا الكلام 
6 اماك رفن دقفن ألو وما أجابك + من ميتو قن لفك [سورة النساء : الآية 4/ا] وهو ما يسوءك. 
فأنت محل أثر السوء ص جات مر ا حت الصره ء هو للاسم الإلهيّ الذي أوجده فإنه 
يحسن منه إيجاد مثل هذا الفعل فلا يكون سوءاً إلأ من يجده سوءاً أو من يسوءه وهو نفس 
الإنسان» إذ لا يجد الألم إلأ من يوجد فيه؛ ففيه يظهر حكمه لا من يوجده فإنه لا حكم له في 
فاعله فهذا معنى قوله : دما أَاْكَِن سوفن نمك وإن كانت الحسنة كذلك فذلك يحسن 
عند الإنسان» فإنها أيضاً تحسن من جانب الحق الموجد لهاء فأضيفت الحسنة إلى الله فإنه 
الموجد لها ابتداء وإن كانت بعد الإيجاد تحسن أيضاً فيك؛ ولكن لا تسمى حسنة إلا من 
كونها مشروعة؛ ولا تكون مشروعة إلا من قبل الله فلا تضاف إلا إلى الله» ولهذا قلنا في 
السيئة : إنها من قبل الحق حسنة لأنه بيّنها لتجتنب فتسوء من قامت به إما فى الدنيا وإما فى 
عقوي فقن كور حركة سينة ولس بفعل» ايكون الفجل سي ور كد راك المكرينة كن تون 
فعلاً وتركاء والتوفيق الإلهِيّ هو المؤثّر في الفعل والترك من حيث ما هو ترك له ومن حيث ما 
هو ظاهر منه إذا كان فعلاء وما من حق واجب على العبد من ترك وفعل إلا ولله فيه حق يقوم 
به الحاكم نيابة عن الله فإن كان ما بقي من ذلك الفعل أو الترك حق لله تعالئ فهو حق لله من 
جميع وجوهه لا حق لمخلوق فيه كالصلاة وإقامة الحدودء وإن كان ما بقي من ذلك الفعل أو 
التولاسق لمخلوفى كفيرنه أراه شتم أو غصب مال ففيه حق لله وهو ما ذكرناه وفيه حق 
للمخلوق» والحق الذي فيه لله هو عين الزكاة الذي في جميع أفعال الله في خلقه. والحاكم 
نائبه فيما استخلفه فيه فإن شاء قبضه وإن شاء تركه على ما يعطيه الحال والمصلحة ولا حرج 
عليه في ذلك وهو المسمّى تعزيراً فيما لا حدٌ فيه فتقطع يد السارق ولا بدّ»ء وإن أخذ المال 
من يده وعاد إلى صاحبه فالحاكم مخير إن شاء عزره بذلك القدر الذي فيه لله من الحق 
المشروع وإن شاء لم يعزره ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة . 


وصل : ومن هذا الباب أرض الخراع إذ التعلت إلى الميداديق رهن الا رمن التي كانت 
بيد أهل الذمّة هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟ فمن قائل : إن فيها العشر أعني الزكاة. ومن قائل : 
يس فيها عشرء فاعلم أن الزكاة إما أن تكون حق الأرض أو حق الحب» فإن كانت حق اللأرض 
لم تجب الزكاة لأنه لا يجتمع فيها حقّان وهو العشر والخراج؛ وإن كانت حق الحب كان 
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وصل الاعتبار في ذلك: الأعمال البدنية بمنزلة الزرع والبدن بمنزلة الأرض والهوى 
حاكم على الأرض» فإذا انتقلت هذه الأرض إلى حكم الشرع الذي هو العمل بما يقتضيه 
الإسلام فخراج الأرض هو ما لله عليه من الحقوق من حيث إن جعلها ذات إدراكات وهو عب 
يستقل بإدراكه العقل فللّه في هذه الأرض الخراج إذ * شكر المنعم محمود وهو المنعم به 
سبحانه» فإذا حصلت هذه الأرض في يد المسلم أعني الشرع وانتقلت إليه فالمسلمون على 
قسمين: عارف وغير عارف» فالعارف إذا زرع الأعمال الصالحة في هذه الأرض رأى أن 
الزكاة حق العمل لا حق الأرض» فأوجب الزكاة في العمل وهو أن يردّ الأعمال إلى عاملها وهر 
الحق سبحانه» وغير العارف يرى أن العمل للقوى البدنية وقد وجب عليها الخراج فلا تجب 
عنده الزكاة حتى لا يجتمع عليها حقان فإنه لا يرى العمل إلا لنفسه فإنه غير عارف» ولم يكلف 
الله نفساً إلا ما آتاهاء وقال ذلك مبلغهم من العلم . وأمّا قولنا في هذه المسألة فإنه يجتمع في 
الأرض حقان ولا يبعد ذلك لأن الأرض من كونها بيد من هي بيده يمنع غيره من التصرّف فيه 
إلأ بإذنه فعليه حق فيها يسمّى الخراج ومن حيث إنه زرعها فاختلف حال الأرض بكونها قد 
زرعت من كونها لم تزرع فوجب فيها حق آخر من كونها ذات زرع فوجب العشر فيها من كونه 
مزدرعة ووجب الخراج فيها من كونها بيده وحكمه عليها وكذلك نأخذه في الاعتبار. 

وصل : وأمًا أرض العشر إذا انتقلت إلى الذميّ فزرعها فمن قائل: ليس فيها شيء أعني 
لا خراج ولا عشر. وقال النعمان: إذا اشترى الذميّ أرض عشر تحوّلت أرض خراج فكأنه 
رأى أن العشر حق أرض المسلمين والخراج حق أرض الذميين» ومن يرى هذا فينبغي أن 
أرض الذميّ إذا انتقلت إلى المسلم أن تعود أرض عشر . 

اعتبار ذلك : للعقل حكم في النفس من حيث ذاته ونظره؛ وللشرع حكم في النفس. 
:فإذا سلب العقل النفس من يد الشرع بشبهة اشتراها بها فهل يقبل الله منه كل عمل حمد 
مور لسن ولعي كا و عسادي ححيد معتل الاين جيه اضرم 1 فضا بق فالا قبل وسار 
عليه في الدنيا إن لم يكن موحداً وكان مشركاًء فإن كان موحداً قبل منه وجوزي عليه جزاء 
غير المؤمن» فإن المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاءان: جزاء من حيث أنه مؤمن عامل 
بشريعة» وجزاء من حيث أن ذلك العمل من مكارم الأخلاق وأنه خيرء وقد قال كن 
لحكيم بن حزام حين أسلم وكان قد فعل في الجاهلية خيراً: «أسْلَمْتٌ عَلَى ما أُسْلَفْتَ مِنْ 
خَيْر) فجازاه الله بما كان منه من خير في زمان جاهليته» فإن الخير يطلب الجزاء لنفسه» فإذا 
اقترن به الإيمان تضاعف الجزاء لزيادة هذه الصفة فإن لها حقاً آخرء فحكم الشرع العشر 
وحكم العقل الخراج . 

وصل - إناالحك الذكاء تعايه لدال قرم كدري عم وقال قوم: هو لها ضامن 
حتى يضعها موضعها. وقوم فرّقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبين أن يخرجها 
أوَل زمان الوجوب والإمكان» فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب 
ضمن., وإن أخرجها في أوَّل الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن . وقال قوم: إن فرط 
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ضمن وبه أقول» وإن لم يفرّط زكى ما بقي. وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى 
المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين 
يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي؛ فالحاصل في 
المسألة خمسة أقوال: قول: إنه لا يضمن بإطلاق. وقول: إنه يضمن بإطلاق. وقول: إن 
فرّط ضمن وإن لم يفرّط لم يضمن. وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي. 
والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي. وأما إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقيل 
تمكن إخراج الزكاة فقيل: يزكى ما بقي. وقال قوم: حال المساكين وحال رب المال حال 
الشريكين يضيع بعض مالهماء وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن الإخراج فلم يخرج حتى ذهب 
بعض المال فإنه ضامن باتفاق والله أعلم إل في الماشية عند من يرى أن وجوبها إنما يتم 
بشرط خروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك. 

وصل الاعتبار في ذلك : قال رسول الله كلهِ: «لآَتَمْتَحُوا الحكْمّة غَيِرَ أَهْلِهَا فُتَظلِمُوهَا 
وَلاَتَمتَعُوهَا أَهلَّهَا فَتَظْلِمُوهُمْ) وإنفاق الحكمة عين زكاتهاء ولها أهل كما للزكاة أهل» فإذا 
أعطيت الحكمة غير أهلها وأنت تظنّ أنه أهلها فقد ضاعت كما ضاع هذا المال بعد إخراجه 
ولم يصل إلى صاحبه فهو ضامن لمن ضاع لأنه فرط حيث لم يتثبت في معرفة من ضاعت 
عنده هذه الحكمة» فوجب عليه أن يخرجها مرّة أخرى لمن هو أهلها حتى تقع في موضعها. 

وأما حكم الشريكين في ذلك كما تة تقرّر فإن حامل الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على 
الظنّ فهو أيضاً مضيع لهاء والذي أعطيت له ليس بأهل لها فضاعت عنده فيضيع بعض حمّها 
فيستدرك معطي الحكمة غير أهلها ما فاته بأن ينظر في حال من ضاعت عنده الحكمة فيخاطبه 
بالقدر الذي يليق به ليستدرجه حتى يصير أهلاً لهاء ويضيع من حق الآخر على قدر ما نقصه 
من فهم الحكمة الأولى التي ضاعت عنده؛ والحال فيما بقي من وجوه الخلاف في الاعتبار 
على هذا الأسلوب سواء» فمن قال بعموم قوله كَلةِ: ١مَنْ‏ سْئِلَ عَن عِلْم فَكَتَمَهُ أْجَمَُ الله 
بلِججام مِنْ نَارِ» فسأله من ليس بأهل للحكمة فضاعت الحكمة قال : لا يضمن على الإطلاق . 
ومن أخذ بقوله طلِةِ: «لانُعْطُوا الحكْمّة غَيْرَ أَهلِهًا فَتَظْلِمُوهَا؛ قال: يضمن على الإطلاق» 
وضمانها أنه يعطيه من الوجوه فيما سأله ما يليق به وإن لم يصمح ذلك في نفس الأمر كالأينية 
فيمن لا يتصف بالتحيّزء ومن أعرض عن الجواب الأول إلى جواب في المسألة يقتضيه حال 
السائل والوقت قال: يزكي ما بقي ويكون حكم ما مضى وضاع كحكم مال ضاع قبل الحول. 
ومن قال: يتعين عليه النظر في حال السائل فلما لم يفعل فقد فرط. فإن فعل وغلط لشبهة 
قامت له تخيّل أنه من أهل الحكمة فلم يفرط فهو بمنزلة من قال: إن فرط ضمن وإن لم يفرط 
لم يضمنء والقول الخامس قد تقدم ذ في الشريك» ولا يخلو العالم أن يعتقد فيما عنده من 
العلم الذي يحتاج الخلق إليه أن يكون عنده لهم كالأمانة فحكمه في ذلك حكم الأمين» أو 
يعتقد فيه أنه دين عليه لهم فحكمه حكم الغريم» والحكم في الأمانة والدين والضياع معلوم. 
فيمشي عليه الاعتبار بتلك الوجوه والله أعلم . 
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وصل - إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه : قال قوم: : تخرج من رأس ماله. وقال قوه: 
إن أوصى بها أخرجت من الثلث وإلأ فلا شيء عليه . ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق 
الثلث . ومنهم من قال: لا يبدأ بها. 

وصل الاعتبار في ذلك الرجل من أهل طريق الله يعطى العلم بالله: وقد قلنا إن زكة 
العلم تعليمه. فجاء مريد صادق متعطش فسأله عن مسألة من علم ما هو عالم به فهذا أوان 
وجوب تعليمه إياه ه ما سأله عنه كوجوب الزكاة بكمال الحول والنصاب فلم يعلمه ما سأله فيه 

من العلمء فإن الله يسلب العالم تلك المسألة فيبقى جاهلا بها فيطلبها في نفسه فلا يجدهاء 
فذلك موته بعد وجوب الزكاة فإِنّ الجهل موتء. قال: أو من كان ميتاً فأحييناه؛ أو يكون 
العالم يجب عليه تعليم من هو أهل فعلم من ليس بأهل فذلك موته حيث جهل الأهلية من 
هو للحكمة أهل ووضعها في غير أهلها . ففي الأوّل: : قد يمنح المريد الصادق تلك المسألة 
ولكن عن مشاهدة هذا العالم بأن سمعه يعلمها غيره أو يعلمها ممْن قد علمه ذلك العالم قبل 
ذلك فيكون في ميزان العالم الأوّل وإن كان قد جهلهاء ٠‏ فهذا معنى يجزي عنه ويخرج من 
رأس ماله ؛ فإن اعتذر ذلك العالم للمريد واعترف بعقوبته وذنبه ففتح الله على المريد بها 
فاعترافه بمنزلة من أوصى بها . 

وأمّا إخراجها من الثلث فإن المريض لا يملك من ماله سوى الثلث لا غير» فكأنها 
وجبت فيما يملك.». وكذلك هذا العالم لا يملك في هذه الحالة من نفسه إلا الاعتذار 
والثلثان الآخران لا يملكهما وهو المئة» فلا مئة له في التعليم بعد هذه الواقعة ولا يجب عليه 
فإنه قد نسيها. ل 
بينه وبين الله فإن الله يحب التوّابين 

وصل في خلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه : فقال قوم: #واحر المم يت 
!/ لزكاة من المال نفسه ويرجع ا شتري بقيمته على البائع . ٠‏ وقال قوم: : البيع مفسوخ . وقال 
قوم: المشتري بالخيار من إنفاذ البيع ورذه والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت 
فيه الزكاة. وقال مالك: الزكاة على البائع وبه أقول. 

وصل الاعتبار فى ذلك : قال تعالئ: #قَّدٌ قَدَ ألم من وَكّهَا [سورة الشمس لشمس : الآية 4] يعني النفس 
آنه كلدم دايا لاك يه ل كاة وانعبد مأمور بزكاة نفسه ٠‏ ثم 9# أي انار موصت التزبورد 
أَنفْسَهُمَ # [سورة التوبة: الآية ]1١١‏ فباخ بعض المؤمنين نفسه من الله بعد وجوب الزكاة عليه فإن 
العبد إذا آأمن وجبت عليه زكاة نفسه فباعها من الله بعد وجوب الزكاة» فلا تخلو الزكاة إما أن 
تكون في عين الها 01 تكون في ذنة المكلف.». فإن كانت في ذم المكلف وجبت على !| البائع . 
واللاكافك فى انقب لوال وش لو فعاغلى من بزده ليان ل في عين ذلك الما ال ريا 
المشتري من المال ويرجع بالقيمة على البائع » وإذا كان وجوبها على البائع فلليا فللبائع أن يزكي ذلك 
القدر مما عنده من المال» ٠‏ كالشيخ المرشد يملك نفوس للامات التركن منها بقدر انوج علي 
في نفسه من الر لزكاة قبل بيعها من الله. إذ قد كانت وجبت عليه الزكاة في نفسه فتقوم له زكاة 
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نفوس من عنده من المريدين مقام ذلك» وإن كان ممّن يقول بفسخ البيع فإنه يرجع في بيعه حتى 
يزكيها وحينئذ يبيعها من الله » وإن كان ممن يقول المشتري بالخيار من إنفاذ البيع ورذه فذلك الى 
الله إن شاء قبلها وزكاها وإن شاء ردّها على البائع حتى يزكيها . 

وصل: ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة المال الموهوب واعتباره أن الموهوب له 
بالخيار إن شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق فأوصل الحق منها إلى مستحقه ومسك ما 
بقي ١‏ وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع حتى يؤديها والموهوب له هو الحق 
هناء والذين لهم الزكاة من هذه النفس ما تطلب منهم الجنة ومن فيها هل هو حق لهم من 

(الجزء الثاني والخمسون) 


وصل في حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها: ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
إلى أن حكمه حكم المرتد فقاتلهم وسبى ذريتهم» وخالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وأطلق من استرق منهم. وبقول عمر قال الجمهور. وذهبت طائفة إلى تكفير من منع 
فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. 

وصل الاعتبار في ذلك: اعلم أن في نفس المؤمن حظ الجنان» ومن فيه منها الزكاة ولله 
ما بقي وهو الذي يصمٌ فيه البيع» وإلى هذا ذهبت جماعة المحققين من أهل طريق الله لتعدد 
أصناف من تجب لهم الزكاة من أنفسهم عليهم» فالجنة فيها أصناف يطلبون من نفس المؤمن 
ما يستحقونه وهى الزكاة» فالقصر يطلبه بالسكنىء والزوجات يطلبنه بما احتجن إليه منه» 
فالقمائنة الأعفاء المكلتةايه الأسان كنا بحي نبب الر كله لي الأقياقه تلك لها سب شن 
أن تأخذ الزكاة من جهة أخرى, فيقوم ما في الجنان مقام من يقسم عليهم ما يليق به» فمن منع 
الزكاة من نفسه عن أحد هؤلاء الأصناف وهو مقرٌ بها أنها واجبة عليه فهو ظالم غير كافر إلا 
في الصلاة خاصة فإن تاركها كافرء فإن الشرع نتمّاه كاقراً عجره التزك وما أدوي فنا أراف» 
وإنما مانع الزكاة فهو ظالم حيث مسك حق الغير الذي يجب لهمء وسأذكر بعد هذا إن شاء 
الله ما تجب فيه الزكاة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وصل فى ذكر ما تجب فيه الزكاة: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء 
لمر الا من معدن ونبات وحيوان. فالمعدن: الذهب وَالثفة والنبات : 
الحيظة والشعين والقمن+ والخيوات:: الآثل.والبقر والتميه هذا عو" الفتفق عليه وو الصحيخ 
عندنا. وأما الزبيب ففيه خلاف. 

الاعتبار في ذلك: الزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء البصر والسمع واللسان 
واليد والبطن والفرج والرجل والقلب» ففي كل عضو وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة 
واجبة يطلب الله بها العبد في الدار الآخرة. وأما صدقة التطوّع فعلى كل عرق في الإنسان 
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صدقة كما قال يك : ١يُصْبحُ‏ عَلَى كُلَْ سّلامى مِنّ الإنْسَانٍ صَدَقَةَه والسلامي عروق ظهر الكف 
وقيل العروق» فكل تسبيحة صدقة» وكل تهليلة صدقة. وكذلك التتحميد والتكبير فالزكاة التي 
في هذه الأعضاء هي حت الله تعالئ الذي أوجبها على الإنسان من هذه الأعضاء الثمانية: كما 
ارجنها قن ههه لاني رمن الدمت والورق وتباقر اذ كرا مقا شح فد لكا والذنقاكه: 
ميق على التكمن اداشسن الله تعالن فى كل عقيو فزكاة البصر ما يجب لله تعالي فيه من 
انحق كالغض عن المحرّمات والنظر فيما يؤدّي النظر إليه من القربة عند الله كالنظر في 
المصحف وفي وجه العالم وفي وجه من يسرّ بنظرك إليه من أهل وولد وأمثالهم. وكالار ا 

كتعبة إذا كنت لها مجاوراً » فإنه قد ورد : ١أنّ‏ لِلنَاظِرِ إلى الْكَعْبَةِ عِشْرِينَ رَحْمَةَ ِي كل يَؤم 
َِلطائِفٍ بها سِينَ َحْمَت وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء ء المكلفة في الإنسان من 
تصرفها فيما ينبغي وكفها عمًا لا ينبغي. 

بيان وإيضاح : واعلم أن هذه الأصناف قد أحاطت بمولدات الأركان كما قلنا وهي : 

المعدن والنبات والحيوان؛» وما ثم رابع» ففرض الله الزكاة في أنواع مخصوصة من كل جنس 
من المولدات لطهارة الجنس» فتطهر النوع بلا شك من الدعوى التي حصلت فيه من الإنسان 
بالملك فإِنَ الأصل فيه الطهارة من حيث إنه ملك لله مطلقاًء وذلك أنْ الأصل الذي ظهرت 
عنه الأشياء من أسمائه القدوس وهو الطاهر لذاته من دنس المحدثات» فلما ظهرت الأشياء 
في أعيانها وحصلت فيها دعاوى الملاك بالملكية طرأ عليها من نسبة الملك إلى غير منشئها ما 
أزالها عن الطهارة الأصلية التي كانت لها من إضافتها إلى منشئها قبل أن يلحقها هذا الدنس 
العرضي بملك الغير لهاء وكفى بالحدث حدثاًء وهذه الأجناس لا تصرف لها في أنفسهاء 
فأوجب الله على مالكها فيها الزكاة وجعل ذلك طهارتها. فعين الله فيها نصيباً يرجع إلى الله 
عن أمر الله لينسبها إلى مالكها الأصليّ فتكتسب الطهارة» فإنّ الزكاة إنما جعلها الله طهارة 
الأمواك وكذلك في الاعتبار»ء فإن هذه الأعضاء المكلفة هي طاهرة بحكم الأصل فإنها على 
الفطرة الأولى ولا تزول عنها تلك الطهارة والعدالة. ألا تراها تستشهد يوم القيامة وتقبل 
شهادتها لزكاتها الأصلية وعدالتهاء فإن الأصل في الأشياء العدالة لأنها عن أصل طاهر 
والجرحة طارئة»؛ قال تعالل : بد ألم وص واوا كي ولك كن عَنْهُ مَسَعُولًا #[سورة 
0 وقال :ايوم هد علي نهم يدم ورم عِلْهُم 4 [سورة الدور: الآية 74] وقال 

لئْ : #وَقَالُوأ ِملووِمَ لم هد ع4 [سورة فصلت: الآية ١؟]‏ وقال تعالل : وما كُسْرٌ 
يترون أن تس سَْدَ عَليكُْ سك ولك أ ا ولا جلود 4 [سورة فصلت: الآية ]١١‏ فهذا كله إعلام من 
الله لنا أن كل جزء فينا شاهد عدل زكي مرضي» وذلك بشرى خير لنا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون صورة الخير فيهاء فإن الأمر إذا كان بهذه المثابة يرجى أن يكون المآل إلى خير» كان 
دخل النار فإنّ الله أجلّ وأعظم وأعدل من أن يعذب مكرهاً مقهوراً وقد قال: «إِلَّا مَنْ أصَكْرءَ 
وَقَلْبُمٌ مُظمَين ِالْإِيمن 4 [سورة النحل: الآية .]1١‏ 


وقد ثبت حكم المكره في الشرع وعلم حذ المكره الذي اتفق ق عليه والمكره الذي 
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اختلف», وهذه الجوارح من المكرهين المتفق عليهم أنهم مكرهون., فتشهد هذه الأعضاء بلا 
شك على النفس المدبرة لها السلطانة عليهاء والنفس هي المطلوبة عند الله عن حدوده 
والمسؤولة عنهاء وهي مرتبطة بالحواس والقوئ لا انفكاك لها عن هذه الأدوات الجسمية 
الطبيعية العادلة الزكية المرضية المسموع قولهاء ولا عذاب للنفس إلا بوساطة تعذيب هذه 
الجسومء وهي التي تحسنٌ بالآلام المحسوسة لسريان الروح الحيواني فيهاء وعذاب النفس 
بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة وما ترى في رعيتها ممًا تحسٌ به من الآلام 
ويطرأ عليها من التغييرات كل صنف بما يليق به من العذاب» وقد أخبر بمآلها لإيمانها إلى 
السعادة لكون المقهور غير مؤاخذ بما جبر عليه» وما عذبت الجوارح بالألم إلا لإحساسها 
أيضاً باللذة فيما نالته من حيث حيوانيتها فافهم؛ فصورتها صورة من أكره على الزنى وفيه 
خللاف» والنفس غير مؤاخذة بالهم ما لم تعمل ما همت به بالجوارح» والنفس الحيوانية 
مساعدة بذاتها مع كونها من وجه مجبورة فلا عمل للنفوس إلا بهذه الأدوات ؛ ولا حركة في 
عمل للأدوات إلا بالأغراض النفسية» فكما كان العمل بالمجموع وقع العذاب بالمجموع» ثم 
تفضي عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى سعادة المؤمنين فيرتفع العذاب الحسيّ ثم يقضي 
حكم الشرع الذي رفع عن النفس ما همّت به فيرتفع أيضاً العذاب المعنوي عن المؤمن» فلا 
يبقى عذاب معنوي ولا حسى على أحد من أهل الإيمان» وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا 
نذلك العمل ترجو اللذة تدواباء لتحي قغنار كوي منة العذاب علئ الشير الحاطلقة 
والحيوانية الدراكة مع قصر الزمان المطابق لزمان العمل» فإِنْ أنفاس الهموم طوال» فما أطول 
الليل على أصحاب الآلام؛ وما أقصره بعينه على أصحاب اللذات والنعيم» فزمان الشدّة 
طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصير 

إفصاح : واعلم أن للزكاة نصاباً وحولاً أي مقداراً في العين والزمان» كذلك الاعتبار في 
زكاة الأعضاء لها مقدار في العين والزمان» فالنصاب بلوغ العين إلى النظرة الثانية فإنها 
المقصودة والإصغاء إلى السماع الثاني وكذلك الثواني في جميع الأعضاء لأجل القصد 
والمقدار الزماني يصحبهء فلنذكر ما يليق بهذا الباب مسألة مسألة على قدر ما يلقي الله عر 
وجل في الخاطر من ذلك, والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم . 

وصل في زكاة الحلي: اختلف العلماء رضي الله عنهم في زكاة الحلي» فمن قائل: لا 
زكاة فيه. ومن قائل : فيه الزكاة. 

ا الخلى :ما تكد لازينة والزينة مأمورريهاء قال الله تخالى: يبي امم 
عُذ ذه عند كل مجر زسورة الأعراف: اي ا (قل من حر زِيسَة َس له أ 
له لا ا ال ل 0 ومن اتخذه لزينة 
الحياة الدنيا وسلب عنه زيئة الله أوجب فيه الزكاة وهو أن يجعل لله نصيباً فيه يحيى به ما 
أضاف منه إلى نفسه ويزكو ويتقدّس» كما شرع الله للإنسان أن يستعين بالله ويطلب العون منه 
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في أفعاله التي كلفه سبحانه أن يعملها وهو العامل سبحانه لا هم» فكذلك ينبغي أن يجعل 
الزكاة في زينة الحياة الدنيا وإن كانت زينة الله التي أخرج لعباده فأوجبوا الزكاة في تلك الزينة 
كما أوجبها من أوجبها في الحليّ . 

وصل في زكاة الخيل : اختلفوا في الخيل» فالجمهور على أنه لا زكاة في الخيل. وقال 
قوم: إذا كانت سائمة وقصد بها النسل ففيها الزكاة أعني إذا كانت ذكراناً وإناثاً .. 

وصل الاعتبار في ذلك : هذا النوع من الحيوان وأمثاله من جملة زينة الله» قال تعالئ : 
#وَلْخْيّلٌ وَاللِعَالَ وَالْحَمِير لرَكبْوها وَزِينّه4 [سورة النحل: الآية 4] وهي من زينة الله التي أخرج 
لعباده» ثم إنه من الحيوان الذي له الكر والفرء فهو أنفع حيوان يجاهد عليه في سبيل الله 
فالأغلب فيه أنه لله» وما كان لله فما فيه حق لله لأنه كله لله. النفس مركبها البدن» فإذا كان 
البدن في مزاجه وتركيب طبائعه بحيث أن يساعد النفس المؤمنة الطاهرة على ما تريد منه من 
الأقبال عل طاعة الهاو الف اوعد متتخالقة الثكان ».وما كان لق نقلة بحق :فيه :1ل لان كله لد 
وإذا كان البدن يساعد وقتاً ولا يساعد وقتاً آخر لخلل فيه» كان رد النفس بالقهر فيما لا يساعد 
فيه من طاعة الله زكاة فيه كمن يريد الصلاة ويجد كسلاً في أعضائه وتكسّراً فيتشبط عنها مع 
كونه يشتهيهاء فأداء الزكاة في ذلك الوقت أن يقيمها ولا يتركها مع كسلهاء وهي في ذلك 
الوقت سائمة من السآمة اعتبار متخذة للنسل لأن فيها ذكراناً وإناثاً أي خواطر عقل وخواطر 

وصل في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة: فإن قوماً أوجبوا الزكاة فيها كلها 
سائمة وغير سائمة» وذهب الأكثرون إلى أن لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع . 

اعتبار هذا الوصل : السائمة الأفعال المباحة كلها وغير السائمة ما عدا المباح» فمن 
قال: الزكاة فى السائمة قال : إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه أوجبوا ع 
قله الماح أل سباح بإباعة الشارغ ولو كم ريع فثيله ما :قعله: فهذا القدر من النظر هو زكاته. 
وأما غير السائمة فلا زكاة فيها لأنها كلها أفعال مقيدة بالوجوب أو الندب أو الحظر أو 
الكراهة؛ فكلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيها فكلها لله تعالئ» وما كان لله لا زكاة فيه فإن 
الزكاة حق لله في هذا كله وألحق بعض أصحابنا المندوب والمكروه بالمباح فجعل فيه الزكاة 
كالمباح سواء. وقالت طائفة أخرى : ما هو مثل المباح فإن فيه ما يشبه الواجب والمحظور 
وفيه ما يشبه المباح» فإن كان وقته تغليب أحد النظرين فيهما كان حكمه بحكم الوقت فيهما 
وهو أن يحضر له في وقت إلحاقهما بالمباح» وفي وقت إلحاقهما بالواجب والمحظورء 
والصورة في الشبه أن السائمة مملوكة وغير السائمة مملوكة فالجامع بينهما الملك ولكن ملك 
غير السائمة أثيت لشغل المالك بها وتعاهده إياهاء والسائمة ليست كذلك وإن كانت ملكاء 
وكذلك المندوب والمكروه هو مخير في الفعل والترك فأشبه المباح وهو مأجور في الفعل 
فيهما والترك فأشبه الواجب والمحظور وهذا أسدّ مذاهب القوم عندنا. 

ومن قال: الزكاة في الكل» قال: إنما أوجب ذلك في الكل سائمة وغير سائمة لأن 
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الأفعال الواقعة من العبد منسوبة للعبد نسبة إلهية وإن اقتضى الدليل خلافهاء فوجبت الزكاة في 
جميع الأفعال لما دخلها من النسبة إلى المخلوق» وصورة الزكاة فيها استحضارك أن جميع ما 
يقع منك بقضاء وقدر عن مشاهدة وحضور تام في كل فعل عند الشروع في الفعل؛ وذلك القدر 
هو زمان الزكاة بمنزلة انقضاء الحول وقدر ذلك الفعل الذي يمكن الردّ فيه إلى الله ذلك هو 
نصاب ذلك الفعل» وهذا مذهب العلماء بالله أن الأفعال كلها لله بوجه وتضاف إلى العبد بوجه 
فلا يحجبنهم وجه عن وجه كما لا يشغله شأن عن شأن . 

وصل في زكاة الحبوب: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف 
الثلاثة فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأصناف الثلاثة . ومنهم من قال: الزكاة في جميع 
المدخر المقتات من النبات. ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا 
الحشيش والحطب والقصب . 

الاعتبار في كونه نباتاً: فهذا النوع مختص بالقلب فإنه محل نبات الخواطر وفيه يظهر 
حكمها على الجوارح» فكل خاطر نبت في القلب وظهر عينه على ظاهر أرض بدنه ففيه الزكاة 
لشهادة كل ناظر فيه أنه فعل من ظهر عليه فلا بد أن يزكيه بردّه إلى الله ذلك هو زكاتهء وما لم 
يظهر فلا يخلو صاحبه لما نبت في قلبه ما نبت هل كان ممّن رأى الله فيه أو قبله؟ فإن كان من 
هذا الصنف فلا زكاة عليه فيه فإنه لله» ومن رأى الله بعده من أجله فتلك عين الزكاة قد أذّاهاء 
وإن لم ير الله بوجه وجبت عليه الزكاة عند العلماء بالله؛ ولم تجب عليه الزكاة عند الفقهاء من 
أهل الطريق لأن الشارع لم يعتبر الهم حتى يقع الفعل فكان نباتاً سقطت فيه الزكاة كما سقطت 
المؤاخذة عليه» فإن كان النبات من الخواطر التى فيها قوت للنفس وجبت الزكاة لما فيها من 
حظ النفس. فإن كان حظ النفس تبعاً فلا زكاة فإن قوت هذا الذي هذه صفته فهو الله الذي به 
يقوم كل شيءء قيل لسهل بن عبد الله : ما القوت؟ قال؛ الله. قيل له: سألناك عن قوت 
الأشباح» قال: اللهء فلما ألحوا عليه قال: ما لكم ولها دع الديار إلى مالكمها وبانيها إن شاء 

وصل فى النصاب بالاعتبار: وأما النصاب في الأعضاء فهو أن تتجاوز في كل عضو من 
الأوّل إلى الثاني؛ ولكن من الأوّل المعفرٌ عنه لا من الأول المندوب, فإن الأول المعموٌ عنه لا 
زكاة فيه فإنه لله» والثانى لك ففيه الزكاة ولا بدّء سواء كان في النظرة الأولى» أو السماع الأول» 
أو اللفظة الأولى» أو البطشة الأونىء أو السعي الأول؛» أو الخاطر الأول» والجامع كل حركة 
لعضو لا قصد له فيها فلا زكاة عليه؛ فإذا كانت الثانية التالية لها فإنها لا تكون إلا نفسية عن قصد 
فوجبت الزكاة أي طهارتهاء والزكاة فيها هي التوبة منها لا غير فتلتحق بلحركة الأولى في 
الطهارة من أجل التوبة والتوبة زكاتها. هذا حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة من جميع ما تجب 
فيه الزكاة. ولا حاجة لتعدادها في الحكم الظاهر المشروع في تلك الأصناف لأن المقصود 
الاعتبار وقد بان فاكتفينا بذلك عن تفصيله» وقد تقدم اعتبار وقت الزكاة وبقي لنا اعتبار من 
أخرج الزكاة قبل وقتها فإن قوماً منعوا من ذلك وبه أقول وأجازه بعضهم . 
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اعتباره: تطهير المحل للخاطر قبل وقوعه بالاستعداد له مع علمه بما يخطر له من جهة 
الكشف الذي هو عليه» فإن قطع بحضوره ولا بذ لم يجزه فإنه راجع إلى الطهارة الأولى» 
وإذا وقع فلا بد من طهارة لوقوعه بلا شك فلا يتعدى بالأمور أوقاتها فإن الحكم للوقت» 
ومن أخرجها قبل الوقت فقد عطل حكم الوقت . 
وصل في ذكر من تجب لهم الصدقة: وهم الثمانية الذين ذكر الله في القرآن: الفقراءء 
والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم. والرقاب» والغارمون» والمجاهدونء وابن 
السبيل؛ اعتبارهم الأعضاء المذكورة تخرج اك عن اتدانها لور حلي أعيانها واعو المعين جب 
بثوابهاء ففي أفعال هذه الأعضاء الزكاة وعلى أعيانها تقسم الزكاة» فمن زكى نظره بنفسه 
أعطى الزكاة بصره ا 7 1 
أعطى الزكاة سمعه فصار يسمع بربه وهو قوله: كنت سمعه وبصره» وكذلك يتكلم ويبطش 
ويسعى كل ذلك بربه ويتقلب في أموره كلها بربه. 
وصل في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسم الزكاة عليه اعتباراً: فمنهم الفقراء. قال 
الله تعالئ : 8 إِنَّمَا ألصَدَقَتُ إِلْمْمَرِ تكن والكيي علا ولاق ؟ لويم وَفي الاي وَالْصَرِمِينَ 
وَفِ سَبِيل أله وأ و لصيل َرِيصسَة ‏ مر يرت أله » [سورة التوبة: الآية ]1١‏ يقول: فرضها الله لهؤلاء 
ال أن تعطى إلى سواهم وفي إعطائها لصنف واحد خلاف» والذي أذهب 
إليه أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة بحسب ما يوجد منهم لكن على 
الأصناف لا على الأشخاص» ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد دفع إليه قسم 
ذلك الصنف.». وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد قسم على الموجودين منه ما تعين 
لذلك الصنف قل الأشخاص أو كثرواء وكذلك العامل عليها قسمه في ذلك البلد بحسب ما 
يوجد من الأصناف» فإن وجد ,الكل فلكل صنف ثمن الصدقة إلى سبع وسدس وخمس وربع 
وثلث ونصف وللكل» ل ل ل 
في هذا الباب فإن رسول الله يْةٌ لما جاء فى حجة وداعه إلى السعي بين الصفا والمروة تلا 
قوله تعالئ: #إإنَّ ألصَها وَالْمَروَةَ من سَعَلرٍ أَنَّو © [سورة البقرة : الآية 168] أبدأ بما بدأ الله بهع 
وحدثني بحكايته في هذا بعض أشياخنا قال: أراد رجل من أهل القيروان الحجٌ فبقي يتردّد هل 
يمشي في البحر أو في البر وما ترجح عنده واحد منهما فقال: أسأل أول رجل أجتمع به 
فحيث ما قال لي سلكت ذلك الطريق» قال : فأول من لقيه يهودي فحار في أمره هل أسأله 
فعزم على سؤاله فشاوره فقال له: يا مسلم أليس الله يقول: #هْرٌ ليك سيد في لبر والستز » 
[اسبوز نونس قوم ب ايعدم اها فد لله وهذا هو الطريق نبدأ بما بدأ الله به ونقدم ما 
قدم الله فإنه من التزم ذلك رأى خيراً في حركاته . 
اعتبار الفقير: الذي يجب إعطاء الصدقة له لا أنه يجب عليه أخذها عند أهل الطريق إلا 
عندنا فإنه واجب عليه أخذها إذا أعطيته ولا يسألها أصلاء ولو تحقق بالعبودية أسنى مرتبة فيها 
وجاءته أخذهاء فإن الزكاة وإن كانت لهؤلاء الأصناف فإنها حق الله في هذه الأموال وللعبد أن 
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يأكل من مال سيده فإنه حقّه وإنما حرمت على أهل البيت تخصيصاً لهذه الإضافة وسواء 
تحققوا بالعبودية أو لم يتحققواء فلو كان ذلك للتحقى بالعبوذية ما حرمت إلا على 
رسول الله لحري 5 على كنت ٠‏ لخر اب كنات اقل الله أرلي ين بعرت اي اوت 
الله ٠‏ ثم نرجع فنقول ل ل ل ل 6 يفتقر إلى كل شيء 
ولا يفتقر إليه شيء» وإلى الآن فما رأيت أحدا : تحقق بهذه الصفةء يقول الله تعالين من باب 
الغيرة الالهية :بايا الناس أنثر الققاء ِل أن فقد كنى عن نفسه في هذه الآية بكل ما 
يفتقر إليه #وألله هو الع الحيدة (سورة قاط.: 16 فنما" افر قفتيو الا إلى الله عرف ذلك 
هذا الشخص أو لم يعرفهء فإن الفقير الإلهي يرى الحق عين كل شيء وهو في عبوديته 
منغمس مغمور حين رأى الله تسمى له باسم كل شيء يفتقر إليه» وما في الوجود شيء إلا 
ال ل م ا الود م و 
م سْرُ الْفُقَرَاه إِلَ أَلْهِ وَأَّهُ هو الم الْحَِيدُ» ذ: فتحقق بهذه الآية» فأوجب الله له 
الطهارة والزكاة حيث تأدّبٍ مع الله وعلم ما أراد الله بهذه الآية فإنها من أعظم آية وردت في 
القرآن للعلماء بالله الذين فهموا عن الله فلم يظهر عليه صفة غني بالله ولا بغير الله فيفتقر إليه 
من ذلك الوجه فصحّ له مطلق الفقرء فكأن الله غناه بما هو من الأغنياء بالله؛ فإن الغنيّ بالله 
من افتقر إليه الخلق وزها عليهم بغناه بربه فذلك لا يجب له أن يأخذ هذه الزكاة. فما قدّم 
الحق الفقراء بالذكر وفوقهم من هو أشدّ حاجة منهم لا مسكين ولا غيره» فإن الفقير هو الذي 
انكسر فقار ظهره فلا يقدر على أن يقيم ظهره وصلبه فلا حظ له في القيومية أبدا بل لا يزال 
مطأطىء الرأس لانكساره فافهم هذه الإشارة. 

والمساكين: المسكين من السكون وهو ضد الحركة والموت سكون فإذا تحرّك الميت 
فبتحريك غيره إياه لا بنفسه فالمسكين من يدبره غيره» فلهذا فرض الله له أن يعطى الزكاة ولا 
يقال فيه إنه آخذ لها وهو لا يتصف بالحاجة ولا بعدم الحاجة» ولهذا قلنا في الفقير إنه ما فوقه 
من هو أشدّ حاجة منهء فإن المسكين هو عين المسلم المفوّض أمره إلى الله عن غير اختيار 
منه بل الكشف أعطاه ذلك ولهذا ألحقناه بالميت» فالمسكين كالأرض التي جعلها الله لنا 
دلولا قد 1ن له ؤانة حت عن كز عرير كان من كان فذلك السكيق لحنة أذ العزة لله 
وأن عرّته هي الظاهرة في كل عزيز وهذه معرفة نبوية» يقول تعالئ : لآم منِ أستفق كت لم 
تَسَدَّئْ 4 [سورة عبس : الآبتان . 5] فعند المحققين ضمير له لله وإن كانت الآية جاءت عتباً ولكن 
في حق فهم العرب؛ ونحن مع شهود رسول الله كَلِةِ وذوقه ومرتبته؛ فإن العارفين منا ولهم 
هذا المقام حسئة من حسنات رسول الله مَل ولا تبالي بذاك العزيز فنقول : إنه ممّن أشقاه الله 
بعرّه» فإن هذا المسكين ما ذل إلا للصفة» وهذه الصفة لا تكون إلأ لله عنده حقيقة لم تدنسها 
الاستعارة قطء فهذا المسكين لم ير بعينه إلا الله إذ كان لا يرى العزّة ة إلا عرّته تعالئن لا يعيته 
ولا بقلبه؛ ونظر إلى ذلّة كل ما سواه تعالئ بالعين التي ينبغي أن ينظر إليهم بهاء فتخيل 
المخلوق الموصوف عند نفسه بالعرّة أنه ذل هذا المسكين لعزرّه وإنما كان ذلك للعزٌ خاصة 
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والحرالينن :الا شرفو امتاخ قد فمقل هذا بهو السكيى الذي يتدين لها إغطاء الصدقة: 

والعاملين عليها: العامل المرشد إلى معرفة هذه المعاني والمبين لحقائقها والمعلم 
عمالته دين الأتري يحت ديا زد ربياه والأولى بالمرشد أن يقول ما قالت الرسل : 
إن أْجَرِىَ لعل الله © اسوزة يونس الآية 97] فد يكون هذا القدر الذي لهم من الزكاة الإلهية 
فلهم أخذ زكاة الاعتبار لا زكاة المال» فإن الصدقة الظاهرة على الأنبياء حرا م لأنهم عبيد؛ 
والعبد لا يأخذ الصدقة من حيث ما تنسب إلى الخلق فاعلم ذلك . 

والمؤلفة قلوبهم : فهم الذين تألفهم الإحسان على حب المحسن لأن القلوب تتقلب 
فتألفها هو أن تتقلب في جميع الأمور كما تعطي حقائقها ولكن لعين واحدة وهي عين الله فهذا 
تألفها عليه لا تملكها عيون متفرّقة لتفرّق الأمور التى تتقلب فيهاء فإنَّ الجداول إذا كانت 
ترجع إلى عين واحدة فينبغي مراعاة تلك العين والتألف بهاء فإنه إن أخذته الغفلة عنها 

الم اده مله جم ا د او ا ال م د 
7 ل ل ع ل ل ل ب ا 
كونه ذاتا لا من كونها إلهاء ففي مثل هذه الرقاب تخرج الزكاة. 

والغارمين: هم الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً عن أمره وهو قوله عزّ وجل : #وَأوْضُا الله 
قَرْضَا حسما # [سورة الحديد : الآية 14) عطف على أمرين واجبين وهما قوله 7 #وَآَقِم قِيموا الصَّلَوهٌ 
وَعَانها أ اكه © [سورة البقرة: الآية «4] وثلث بقوله > #وأفضوا 72 ا حَسَكا# فالقرض ثالث ثلاثة 
ولك مااعيق اما تفرضيه كما لم يجين متكي كما لم أبعين صلاء يعينها ففكيق كل إصللاة أمرنا 
بإقامتها وكل زكاة وكل قرض إلا أنه نعت قرضاً بقوله : #حَسَنًا مع تأكيده بالمصدرء وسبب 
ذلك أن الصلاة وا الزكاة العبد فيهما عبد اضطرار» وفى القرض عبد اختيار» فمن الناس من 
أقرض الله قرض اختيار وهو الدوالم فلغ لامر لع أن تقرضوا الله. أو قوله: #مّن وا 
أَلنِى فرص أله ًا حسما © [سورة الحديد: الآية ]1١‏ فيأخذ الزكاة الغارم الأول الذي أعطى على 
الوجوب الصدقة بحكم الوجوب أي أنها تجب لهء ويأخذها الثانى باختيار المصدق حيث 
ميّزه دون غيره» ولا سيّما في مذهب من يرى في عدد هؤلاء الأصناف أنه حصر المصرف في 
برئت الذمّة وهي مسألة خلاف. فهذا المقرض بآية: #تّن دا الى يُعْرِضُ أله وإن تقرضوا الله 
لا يأخذها بحكم الوجوب, والمقرض بآية الأمر يأخذها بحكم الوجوبء لأن المأمور أذى 
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وانحيا + فجزاؤه وأاجب ات لْموّمِنِينَ # [سورة الروم: الآية 417] فإن الإيمان واجب 


اح ذ « سجتمي ع سمصمو جا جوطنب وار بوب مع بعرو ممع عم جا يي 
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سس بيع مس سس سس سبي ست 0 


شحنا لِلَدِينَ يلقو نّ َيُؤوْت ألزَكَرةَ وَأَلَيِنَ هُمَ ِحَايئِنَا يْمِمُونَ4 [سورة الأعراف: الآبة ]1١01‏ 
وهذه كلها واجبات» فأوجب الجزاء بالرحمة لهم بلا شك. 

وفى سبيل الله : فيمكن أن يريد المجاهدين والإنفاق منها في الجهاد» فإن العرف في 
عل آنه عع الشرع كي الها وتحى الاظظير :فى قد الأننامم آله يمكن أن بويك ميل انه سيل 
الخير كلها المقرّبة إلى اللهء فأما هذا الصنف بحكم ما يقتضيه الطريق فسبيل الله ما يعطيه هذا 
الاسم الذي هو الله دون غيره من الأسماء عدا برعي 0 
من غير اعتبار صنف من أصناف المخلوقين كرزق الله عباده. بل ما تقتضيه المصلحة العامة 
لكل إنسان بل لكل حيوان ونبات حتى الشجرة 5 براهاا شرت عطقا فيكو عند زما يشر ينها 
ما يسقيها به من مال الزكاة فيسقيها بذلك فإنه من سبيل الله ولا قائل بهذا. وإن أراد 
المجاهدين فالمجاهدون معلومون بالعرف من همء والمجاهدون أنفسهم أيضاً في سبيل الله 
فيعاونون بذلك على جهاد أنفسهمء قال رسول الله يَك: «رَجِعْتُمْ مِنَ الْجهَادٍ الأَضعْرٍ إلى 
الْجِهَادٍ الأكبّرِه يريد جهاد النفوس ومخالفتها في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى . 

وابن السبيل: وأبناء السبيل معلومون وهم في الاعتبار أبناء طريق الله لأن الألف واللام 
للتعريف فهما بدل من الإضافة» ونصيب هؤلاء من الزكاة التى هى الطهارة الإلهية التي 
تكزناها اقيما قل 000 ْ 

وصل متمم: ثم لتعلم وفقك الله أن الأمور التي يتصرّف فيها الإنسان حقوق الله كلهاء 
غير أن هذه الحقوق وإن كانت كثيرة فإنها بوجه ما منحصرة في قسمين: قسم منهما حق 
الخلق لله وهو قوله يكلةِ: «إنّ لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاً. وَلِعَينِكَ عَلِكَ حَقَاء وَلزورك عَلَيكَ حَقَاً) 
والقسم الآخر حق الله لله وهو قوله كَلهِ: «لي وَفْتٌ لآ يَسَعْنِي فِيه غَئِرُ رَبّي» وهذا الحق الذي 
لله هو زكاة الحقوق التي للخلق لله. وهذه الحقوق بجملتها في ثمانية أصناف : العلم والعمل 
وهما بمنزلة الذهب والفضة» ومن الحيوان الروح والنفس والجسم في مقابلة الغنم والبقر 
والإبل» ومن النبات الحنطة والشعير والتمرء ا 0 
والجوارح من العلوم والخواطر والأعمال الغنم للروح والبقر للنفس والإبل للجسم» وإ 
جعلنا الغنم للأرواح لأن الله جعل الكبش قيمة روح نبي مكرّم فقال : #وَقدَيسَهُ 00 
[سورة الصافات: الآية /ا ]٠‏ فعظمه وجعله فداء ولد إبراهيم نب نبيّ ابن نبي » ٠‏ فليس في الحيوان بهذا 
الاعتبار أرفع درجة من الغنم وهي ضحايا هذه الأمة. أل تراها أيضاً قد جعلت حق الله في 
الإبل وهو في كل خمس ذود شاة» وجعلت مائة من الإبل فداء نفس ليس برسول ولا نبيّ» 
فانظر أين مرتبة الغنم من مرتبة الإبل؟ ثم إن رسول الله كل أمرنا بالصلاة على مرابض الغنم 
والصلاة قربة إلى الله وأماكنها مساجد الله» فمرابض الغنم من مساجد الله فلها درجة القربة؛ 
والإبل ليست لها هذه المرتبة وإن كانت أعظم خلقاً ولهذا جعلناها للأجسامء ألا ترى أنه من 
أسمائها البدنة والجسم يسمى البدن والبدن من عالم الطبيعة والطبيعة بينها وبين الله درجتان 
من العالم وهما: النفس والعقل فهي في ثالث درجة من القربة فهي بعيدة عن القرب الإلهيّ . 
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ألا ترى النبي كك نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ وعلّل ذلك بكونها شياطين والشيطنة 
التغدء يقال د ركبة اشسطون إذا كاقت بعيدة القعرء وانصلاة قرت مين الله والبعد يماقضن 
القرب». فنهى عن الصلاة في معاطن الإبل لما فيها من البعدء وكذلك الجسم الطبيعيّ أين هو 
من درجة القربة التي للروح وهو العقل فإنه الموجود الأوّل وهو المنفوخ منه في قوله: 
وَنفَحْتٌ فيه من روج # [سورة الحجر: : الآية 14] فلهذا جعلنا الروح بمنزلة الكبش والجسم بمنزلة 
الإبل . 

وأمأ كون البقر في مقابلة النفوس وهي دون الغنم في الرتبة وفوق الإبل كالنفس فوق 
الجسم ودون العقل الذي هو الروح الإلهيّ وذلك أن بني إسرائيل لما قتلوا نفساً وتدافعوا فيها 
أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت ببعضها فيحيى بإذن الله فلما حيي به نفس الميت 
عرفنا أن بينها وبين النفس نسبة فجعلناها للنفس . 

ثم إن الروح الذي هو العقل يظهر عنه ممًا زرع الله فيه من العلوم والحكم والأسرار ما 

لا يعلمه إلا الله» وهذه العلوم كلها منها ما يتعلق بالكون ومنها ما يتعلق بالله؛ وهو بمنزلة 
الزكاة من الحنطة لأنها أرفع الحبوب» وأن النفس يظهر عنها مما زرع الله فيها من الخواطر 
والشهواة جا لأ علي إلا انه تال فهذا نباتها وهو بمنزلة التمرء وزكاة الله منها الخاطر 
الأوّل» ومن الشهوات الشهوة التي تكون لأجل الله وإنما قرناها بالتمر لأن النخلة هى عمّتنا 
0 لطع ٌْ 

وأما الجوارح ؛ فزوع الله فيها الأعمال كلها فانييت ت الأعمال. وحظ الزكاة منها الأعمال 
المشروعة التي يرى الله فيهاء فهذه ثمانية أصناف تجب فيها الزكاة. 

فأما العلم الذي هو بمنزلة الذهب فيجب فيها ما يجب في الذهب . وأما العمل الذي 
هو بمنزلة الفضة فيجب فيه ما يجب في الورق. . وأما الروح فيجب فيه ما يجب في الغنم. 
وأما النفس فيجب فيها ما يجب في البقر. وأما الجوارح فيجب فيها ما يجب في الإبل. وأما 
ما ينتجه العقل من المعارف وينبته من الأسرار فيجب فيها ما يجب فى الحنطة. وأما ما تنتجه 
الت من الشيو انه والشؤاط وسته من الواروات تجتن فوا نت 5 الكمر: وأنا اما سيد 
الجوارح من الأعمال وتنبته من صور الطاعات وغيرها فيجب فيه ما يجب في الشعير. 

وصل في اعتبار الأقوات بالأوقات: اعلم أن الأوقات في طريق الله للعلماء العاملين 
بمنزلة الأقوات لمصالح الأجسام الطبيعية» وكما أن بعض الأقوات هو زكاة ذلك الصنف 
كذلك الوقت الإلهيّ هو زكاة الأوقات الكيانية» فإن في الوقت أغذية الأرواح» كما أن في 
الأقوات أغذية الأشباح الحيوانية والنباتية» وغذاء الجوارح الأعمال . والعلم والعمل معدنان 
بوجودهما تنال المقاصد الإلهية في الدنيا والآخرة» كما أن بالذهب والفضة تنال جميع 
المقاصد من الأعراض والأغراض» فلنبين ما يتعلق بهذا النوع وهذه الأنواع من حق الله الذي 
هو الزكاة. 

وصل في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لهم الزكاة بالأعضاء المكلفة من 
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الإنسان: وهم الفقراء يوازنهم من الأعضاء الفرج» ويوازن المساكين البطن» ويوازن العاملين 
القلب. ويوازن المؤلفة قلوبهم بالسمع. ويوازن الرقاب بالبصرء ويوازن الغارمين باليد, 
ويوازن المجاهدين باللسان» ويوازن ابن السبيل بالرجل» فإن اعتبرت هذه الموازنة بين هؤلاء 
الأصناف وبين هذه الأعضاء على ما ذكرناه تجد حكمة ما أشرنا إليه» فالفقر في الفرج 
واضحء وكذلك المسكنة في البطن ظاهرء والعامل بالقلب صريح» والمؤلفة قلوبهم بالسمع 
بين» والرقاب بالبصر واقع» والغارم باليد إفصاح؛ والمجاهد باللسان صحيح» وابن السبيل 
بالرجل أوضح من الكل . 

وصل في معرفة المقدار كيلاً ووزناً وعدداً: ع يسلم عن أبي سعيد الخدرى 
رسول الله يليد قال: الس في حَبٌ ولا تمر صَدَقَة حَنْى يبلعَ حَنْسَة أَوْسْقء 0 
خمْس ذُوْدٍ صَدَفَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةً) يريد من الورق» فجعل الوسق في 
الحبوب وهي النبات وهو مكيال معروف وهو ستون صاعاً؛ فالخمسة الأوسق ثلاثمائة 
ضاع وهو ما ينبته؛ التخلق بالأسماء أعنى الأخلاق: الإلهية من الأحلاق. في الإنسات. لأنا 
قد روينا أن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة وكلها أخلاق يصرفها 
الإنسان مع المخلوقات ومع من ينبغي أن تصرف معه على حد أمر الله؛ والزكاة منها هو 
الخلق الذي يصرفه مع الله فإنه أولى من يتخلق معهء فإنه من المحال أن يبلغ الإنسان 
بأخلاقه مرضاة العالم» وإيثار جناب الله أولى وهو أن يتخلق مع كل صنف بالخلق الإلهيّ 
الذي صرفه الله معه فيكون موافقا للحق. وقوله: ولا فيما دون خمس ذود صدقة فهذا 
من عدد الأعيان ولا ينعد بالعين إل العمل لا العلم» فإن مقدار العلم معنويّ ومقدار 
العمل حسيّء ولا فيما دون خمس أواق صدقة, والأوقية أربعون درهماً والأربعون فى 
الأوقية نظير الأربعين صباحاً من أخلصها ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» فإذا 
ظهرت من العبد في خمسة أحوال كما هي في الزكاة خمس أواق حال في ظاهره له أوقية 
وهو إخلاص ظاهر وحال في باطنه مثله وحال في حذه مثله وحال في مطلعه مثله وحال 

في المجموع مثلهء فهذه خمسة أحوال مضروبة في أربعين يكون الخارج مائتين وهو حد 

النطيات لبها خمسة دراهم من كل أربعين درهماً درهم» وهو ما يتعلق بكل أربعين من 
التوحيد المناسب لذلك النوع» ومقادير المعاني والأرواح أقدار من قوله: وما كَدَرَوا أله 
حَقَّ قَدَرِه# [سورة الأنعام: الآية ]4١‏ ومقادير المحسوسات من الأعمال أوزان وبالأوزان عرفت 
الأقدار. 

وصل في توقيت ما سقي بالنضح وما لم يسق به: ذكر البخاري عن رسول الله كَل فيما 
سقي بالنضح نصف العشر وما لم يسق بالنضح العشر. 

واعتباره: أعمال المراد وأعمال المريد فالمريد مع نفسه لربّه فيجب عليه نصف العشر 
وهو أن يزكي من عمله ما ظهرت فيه نفسه» والمراد مع ربه لا مع نفسه فيجب عليه العشر 
وهو نفسه كله فإنه لا نفس له لرفع التعب عنه» وكذلك اعتباره في العلم الموهوبء والعلم 
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ركسي ل وجلمن مده اد ملعو شومر لدف الكل عبارة عن قدر الزكاة لاا غير 
وهو ما ينسب إلى الله من ذلك العلم أو العمل وما ينسب إلى العبد من حيث حضور العبد مع 
نفسه في ذلك العلم أو العمل . 

وصل في إخراج الزكاة من غير جنس المزكى : في كل خمس ذود من الإبل شاة. 

اعتباره: #آلآ لَه أَلدِينٌ ألخالص# [سورة الزمر: الآية *] فزكاة الأعمال الإخلاص» 
والإخلاص ليس بعمل لافتقاره إلى الإخلاص وهو النية. 

وصل في فصل - الخليطان في الزكاة: ذكر الدارقطنيَ عن سعد بن أبي وقاص عن 
النبئ يله أنه قال :«الخليطان ما اجنمغا على الوص وَالَاضِي والفخل) . 

وصل الاعتبار في ذلك: قوله تعالئ: ##وَتَمَاوَنوا عَلَ لير لقو 4* [سورة المائدة: الآية ؟] 
فالمعاونة في الشيء ا 06 ٠»‏ فالحوض كل عمل أو علم يؤدّي إلى 
حياة القلوب فيستعينا عليه بحسب ما يحتاج كل واحد منهما من صاحبه فيه؛ وهو في الإنسان 
القلب والجارحة خليطان» فالجارحة تعين القلب بالعمل» والقلب يعين الجارحة بالإخلاص» 
فهما خليطان فيما شرعا فيه من عمل أو طلب علم. وأما الراعي؛ فهو المعنى الحافظ لذلك 
العمل وهو الحضور والاستحضار مثل الصلاة لا يمكن أن يصرف وجهه إلى غير القبلة ولا 
يمكن أن يقصد بتلك العبادة غير ربّه» وهذا هو الحفظ لتلك العبادة» والقلب والحسّ خليطان 
فيه. وأما الفحل : فهو السبب الموجب لما ينتجه ذلك العلم أو العمل عند الله من القبول 
والثواب فهما شريكان في الأجر فتأخذ النفس ما يليق بها ممًا يعطيه العلم» ويأخذ الحسّ 
الذي للجسم ما يليق به من حسن الصورة في الدار الآخرة» والمعنى الذي أنتج لهما هذا هو 
الفحل وهما فيه خليطان. 

وصل فيما لا صدقة فيه من العمل : قال رسول الله يك «لِيسٌ فِي الْعَوَامِلٍ صَدَقَةَ وَلآ 

في الْجَبْهَةِ صَدَقَة؛ خرّج هذا الحديث الدارقطنيّ عن علي رضي الله عنه . والعوامل هي الإبل 

التي يعمل عليها والجبهة الخيل وقد تقدم كلام الزكاة في الخيل . 

وصل : الاعتبار في ذلك الهياكل عوامل الأرواح لأنها عليها تعمل ما كلفت من العمل 
ربعا بعع العم نتيا ولا ركاء علي الجامل قن ديه نوإتيا الركاة على الروع العام بهاء وز كانه 
قصده وتقواه وهو الإخلاص لله في ذلك العمل» قال الله تعالئ : ##لن يِمَالَّ الله مي لا 
ماوعا ولكن ياله التقرئ 4 [ننزرة للح الآ و8 

ومراكي صل إخراع الركاء من العسمن : خرّج أبو داود عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله كد بعثه إلى اليمن فقال : : اَذ الحَبٌّ مِن الْحَبٌ وَالشَّاةً مِنَ الَْنَم وَالبَعِيرَ مِنَ الإبلٍ 
وَالبَقَرَ م مِنَ البَقرا. 

وصل الاعتبار في ذلك: زكاة الظاهر ما قيّده به الشرع من الأعمال الواجبة التي لها شبه 
فى المندوب. ففريضة الصلاة زكاة النوافل من الصلاة فإنها الواجبة أو صلاة ينذرها الإنسان 
على نفسه أو أي عبادة كانت» وكذلك في الباطن زكاة من جنسه وهو أن يكو الباعث له على 
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العبادة خوف أو طمع والزكاة في الباعث الباطن من ذلك أن تكون ما تستحقه الربوبية من 
امتثال أمرها ونهيها لا رغبة ولا رهبة إلا وقاص. 

وصل فى :ذكرما لا يؤخذد في الصدقة: ذكر أبو داود في كتاب رسول الله علد : دلا 
توْحَذُ في الصَدَفَةٍ مَرمة وَلاََاتُ عُوَارِ ولا نس اعنم إلا أن يَشَاءَ المُصَدْقَ 0 

وصل الاعتبار في ذلك : الهرمة مثل قوله تعالئ : #وَإدًا مَامُوا إل ألصَّلَؤْةَ مَامُوأ كُسَاكَ 4 
[سورة النساء: الآية ]١51‏ وقال : الِيِصَلْ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ) ولااذات عوار وهو العمل بغير نيّة أو نيّة 
بغير عمل مع التمكن من العمل وارتفاع المانع . وأما مشيئة المصدق في 7 تيس الغنم فاعتباره 
أن لا يجحف على صاحب المال وهو الحضور في العمل من أوله إلى آخره فربما يقول: لا 
يقبل العمل إلا هكذاء ويكفي في العمل النيّة في أول الشروع ولا يكلف المكلف أكثر من 
هذاء فإن استحضر المكلف النيّة في جميع العمل فله ذلك وهو مشكور عليه حيث أحسن في 
عمله وأتى بالأنفس في ذلكء» والجامع لهذا الباب اتقاء ما يشين العبادات مثل الالتفات في 
الصلاة والعبث فيها والتحدث في الصلاة في النفس بالمحرّمات والمكروهات وتخيّلها وأمثال 
هذا مما هو مثل الجعرور ولون الحبيق في زكاة التمر وأمثال ذلك من العيوب. 

وصل في فصل زكاة الورق: قد تقدم أن الورق هو العمل؛ وأن الذهب هو العلمء 
والزكاة فى العمل الفرض منه» والزكاة ذ في العلم أيضاً الفرض منه» فإن نوافل الأعمال والعلوم 
كثيرة وهي التي زكاتها الفرائض لكون الزكاة واجبة» وما كان من النوافل صدقة تطوّع فهي 
حضور العبد في ذلك العمل من الشروع فيه إلى آخره. وزكاة أخرى أعني زكاة تطوّع وهو أن 
يقصد بعمله ذلك تكملة الفرائض فإنه ورد عن رسول الله لبه أنه قال : َو مَا بنْظرُ فيه مِنْ 
عَمَلٍ الْعَبْدِ الصَّلاةٌ فَإِنْ كانت نَامَةَ كتبّث لَهُنَامَة وَإنْ كَانَ المَقَصٌ مِنْهَا شَيْئا َال 0 
ِمَبدِي من تطؤع إن كان لَه تَطَوُعٌ قَالَ اللّهُ: أكملُوا لِعَْدِي فَرِيضَئَهُ مِنْ تَطوْعِهِء قَالَ : نم تُؤْحَدْ 
الأغمَالَ عَلَئ ذَاكُمْ؛ ب َعنِي الرْكَاةٌ وَالصّوْمْ وَالِحَجٌ وما بَقِيّ من الأمَالٍ الْوَاجبَة علي ؛ فَأَمّا أَنْ 
يَفْصدَ بعمَلِه بك الثافلة تمل ريض أ تَمظيمَ جَئَابٍ الْحَقْ بدُخولِهِ فِي عُبُودِيّة الاتِيّارٍ لا 
يَحْمِلُهُ عَلَى ذْلِكَ طْمَعٌ في جَنَةِ وَلآَحَوْفٌ مِنْ نَارٍ. 

وصل في فصل زكاة الركاز: خرّح مسلم في صحيحه عن رسول الله يي : «أنّ فى 
الركاز الشمس» وهو ها يوجد من المال:ني الأرص :من دقن الجاهلية أى الكفان. ْ 

وصل الاعتبار فى ذلك : ما هو مركوز فى طبيعة الإنسان هو الركاز وهو حب الرياسة 
والتقذه على أبناء الجنس وجلب المنافع ودفع المضارء والخمس فيه إذا وجد الرياسة في قلبه 
فليقصد بها إعلاء كلمة الله على كلمة الذين كفروا كما هي في نفس الأمرء فإن في نفس الأمر 
كلمة الله هي العنيا وكلمة الذين كفروا السفلى, والكفر هنا هو الشرك لا غيره؛ وكما ذكر 
رسول الله يكظيةٍ في الخيلاء ء في الحرب في اتات أ: بى دجانة حين أخذ السيف من 
رسول الله عد أ بحقه فسكين' بتاعا خيلا بين الصفين؛ فلما رآه رسول الله كيه على تلك 
السصروة قال «الحذويقية يتخطتها له ورسوله إلا فى هذا المتوطنة: وزكاتها ما ذكرناه من 
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قصد إهانة الكفار والحط من قدرهم وإعلاء كلمة الله التي هي الإسلام وعدم المبالاة 
بالمشركين» وكذلك جلب المنافع ودفع المضارء فزكاة جلب المنافع أن يقصد بالمنفعة 
المعونة له على القيام بطاعة الله من نوم أو أكل أو شرب أو راحة أو ادّخار مال وأمثال ذلك» 
وأما دفع المضار أن لا يدفعها إلا من أجل أنها تحول بينه وبين ما يريده من إقامة طاعة الله 
ودينه» وما يؤول إليه من السعادة فى الآخرة فذلك خمس ركازها. فإن قلت: كيف يضِرٌ 
بدينه؟ فأعني به إن لم يدفع تلك المضرّة عن نفسه وإلاً حالت بينه وبين أداء فرض من فرائض 
الله أو حالت بينه وبين أسباب الخير فدفعها خمس ركازها ما في جبلتها من دفع مضار لا 
تؤدّي إلى تعطيل فرض تعين عليه أداؤه أو مرغب فيه» ولت راي كِيدِ عن الركاز فقال: 
«هُوَ الذَّمَبُ الَّذِي يَخْلقُ الله 7 الأزض يم َخْلق التهوات: والأرضس) يش السعادن: 

وغل .قي مضل حمق ورقة الله مالا من ين تعمل فيه ولا كسب :كاذو لير عن 
رسول الله يَكةِ أنه قال فى حصول مثل هذا المال: "لا رَكَاةَ فيه حَنَّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْلَ وَهُوَ 
فِي يَدِهِا وجه اعتبار ذلك ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق مما لا يأتيها على جهة القربة 
إلى الله فإنه ينتفع بذلك في الدار الآخرة ولا يلزمه أن ينوي بها القربة إلى الله ولا بدّ ولكن بلا 
خلاف» إن نوى بذلك القربة فهو أولى وأفضل في حقّهء والحديث الوارد في ذلك ما ذكره 
أبو داود عن ضباعة بنت الزبير قالت: ذهب المقداد لحاجته فإذا جرذ يخرج من جحر ديناراً 
حمراء فيها ديئار فكانت تسعة عش ر ديناراً: فذهب بها إلى التبن يكللةٍ فأخيره وقال له: د 
صدقتهاء فقال له النبئ يَكله: «هَلُ قَرَنْتَ الْجْحْر؟ قَالَ: لآ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ كل : يَارَكَ الله 
لك فيهَا» . 

وصل في فصل - زكاة المدبر: قال الراوي رضي الله عنه: كان رسول الله يِه يأمرنا أن 
نخرج الصدقة مما نعده للبيع . 

وصل في الاعتبار فيه: إذا حدّث الإنسان نفسه في نفسه بأن يعمل خيراً أو يأتيى خلقاً 
كريما من مكارم الأخلاق فلينو بما حدث به نفسه من ذلك القربة إلى الله . 

وصل فى فصل -الضدقة قبل وننها: : وقال به بعض الأئمة لحديث أبي داود عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العاس شال تسيل الله كِهٌ ني تَعْجِيلٍ صَدَقتِهِ قبل أن 
لحر لصن 110 لامر" : «فَأَذِنَ لَه تكلم في هذا الحديث ولو صم فهي رخصة في قضية 

وصل في اعتبار ذلك: نيّة الصلاة الواجبة على المكلف لا تجب إلا عند الشروع فيهاء 
فإن نواها الإنسان قبل ذلك من حين شروعه في الوضوء ثم استصحب النية إلى أن شرع في 
الصلاة جاز له ذلك وحصل على خير كثير» ولكن لا تجزيه الصلاة المقيدة ة بالوقت قبل دخول 
الوقت إلا في مذهب من يرى الجمع بين الصلاتين في.أوَل الوقت» فلا يبعد أن يجوز تعجيل 
الصدقة والاسترواح في مثل هذا من قوله : «أَولكَ رعو في اليرت وَهُمْ ها سَليفُونَ 4 [سورة 
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المؤمنون: الآية ]7١‏ ومثاله أيضاً في الاعتبار: من جاز له النظر إلى المخطوبة فامتنع من ذلك 
حياء من الله وحذراً أن يزيد في النظر على قدر الحاجة فلم يفعل حتى عد عليهاء وعندي في 
النظر إلى المخطوبة تقسيم وهو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم ينظر إليها قبل العقد 
فهو عاصء وإن نظر إلى وجهها قبل العقد كان نظره قربة إلى الله وطاعة لرسوله يكو وأما 
غير الأنصارية فلاء وإن نظر فهو أولى إذا خطب . وأما ما ذكرناه من الجمع بين الصلاتين إذا 
ضع الثانية إلى الأولى فهو في الباطن أن يجد في البسملة روح الفاتحة أو السورة التي يريد 
قراءتها فإِنّ البسملة في كل سورة مفتاحها. 

وصل في فصل - زكاة الفطر: اختلف العلماء في حكم زكاة الفطرء فمن قائل: إنها 
فرض . ومن قائل : إنها سئّة: ومن قائل : إنها منسوحة بالزكاة. 
ار الفطر : > #اليد لله 0 موت وَالْأرْضٍ * [سورة فاطر : الآية ]١‏ #أوَلرُ بر انين كفروأ 
وت وَالْأَرَضَ كان ربعا ففَئفَنَهُما * [سورة الأنبياء: الآية 0] والفطر الفتق» ومنه كل مولود 
ل ل 0 
بين العدم والوجود بقوله : # كن » [سورة البقرة: الآية 1117] فتكوّنوا بأنفسهم عند هذا الخطاب 
امتثالاً لأمر الله وتلك كلمة الحضرة؛ وأوّل ما فتق أسماعهم به وهم في الوجود الأوّل قوله: 
#ألست يري رَيَكْمْ قَالُوأ بن [سورة الأعراف : الآية 107] فهذا خصوص بالبشر والتكوين عموم» وأوّل 
ري يلى 0 وأول ما فتق معى الصائمين ما أكلوه يوم عيد الفطر قبل 
الخروج إلى المصلىء وأول ما فتق به معى أهل الجنة أكلهم زيادة كبد النون» فينبغي للعبد 
في صدقة الفطر يوم العيد أن الصفة الصمدانية لا تنبغي إلا لله تعالى؛ إن الصوم لله لا للعبد 
وهذه الزكاة فرض على كل إنسان حرٌ أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى أن يعرف ما تستحقه 
الربوبية من صفة الصمدانية » فم إلها لا'تجريئ عنذنا إلا من التمر والشتعير غير ذلك لا يجري 
فيهاء وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به وهي مسألة خلاف» والقوت ما تقوم به 
هذه النشأة الطبيعية» وقوت الأرواح ما تتغذى به من علوم الكشف أو الإيمان خاصة» فإن 
بهذا القدر من العلم تقوم نشأة الأرواح الناطقة وزكاتها علم الكشف خاصة. 

وصل في فصل - وجوبها على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والصغير 
والكبير: أوجبها رسول الله كك على كل اثنين صغير أو كبير. 

اعتباره: متعلم وعالم» وقوله: حرّ أو عبد اعتباره من تحرّر عن رق الأكوان» فكان 
وقته شهوده كونه حرّاً عنها أو عبداً من كان وقته شهود العبودية من غير نظر إلى الأكوان 
وقوله : ذكر أو أنثى اعتباره في الذكر العقل وفي الأنثى النفس» ويعتبر فيهما أيضاً في الذكر 
الناظر في العلم الإلهِيّ وفي الأنثى الناظر في علم الطبيعة» فنسب كل ناظر إلى مناسبه من 
جهة ما هو ناظر فيه. وقوله : غنيٌ أو فقير اعتباره غنيّ بالله أو فقير إلى الله . وقوله : صاعاً من 
تمر الصاع أربعة أمداد نشأته صاعه من أربعة أخلاط لكل ركن أو خلط مدّ لكمال نشأته روحاً 
وعقلاً وجسماً ومرتبة» ثم شهوهده فيها الأربع النسب التي يصف بها ربّه في إيجاده عينه. 


اه 
اس 


أن 


4 في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


وأصول كونه من حياة وعلم وإرادة وقدرة لكل صفة مدّ ليكون الجملة صاعاً إذ بهذه النسب 
يصحّ كونه رباء وكونك مربوبا عبد له تعالى. 

وصل في فصل - إخراج زكاة الفطر عن كل من يمونه الإنسان: ذكر الدارقطني من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :لامر وْسُول الله كل برَكَاةٍ الفطرٍ عَن الصَّغِيرٍ وَالَكَبِيرِ 
وَالحُرٌ وَالعَبْدٍ مِمّنْ تَمونُونَ». 

وصل الاعتبار في ذلك: الأستاذ يقصد بالتلميذ في التربية ما لا يبلغه علم التلميذ حتى 
يحصل له ما قصده به الشيخ من الفائدة فذلك زكاة تعليمه» فإن فضل ذلك المنوي يعود على 
التلميذ فكان التلميذ أعطاه الأستاذ لما يعود عليه من الفضل فقد يفتح على الأستاذ بصدق 
التلميذ فيما ليس عنده وينجرٌ في هذه المسألة الوليّ يزكي مال اليتيم الذي في حجره وتحت 
نظره . 

وصل في فصل - إخراجها عن اليهودي والنصراني: ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه 
الله في كتابه عن رسول الله ِْةْ يعني إخراج زكاة الفطر عن اليهودي والنصراني 

الاعتبار في ذلك: نيّة الخير في العمل فيمن ليس من جنسك يعود فضله عليك» وأنا 
مؤمن بما هو اليهودي والنصراني به مؤمن مما هو حق في دينه وفي كتابه من حيث إيماني 
مكتاين قال تعالئ : #وَالمؤْمُِونَ عل دَامَنَ 05" وم كلو وكيد ورسلوء لا نفَرقُ بيت حر ين 

تكو 4 انور ة شن اليذوي] عدن جدالك يترسا عد ذتي مسن اموه أيضا: فإِنّ كتابي 
يتضمن كتابه وديني يتضمن دينهء فدينه وكتابه مندرج في كتابي وديني» النفس إذا أشركت في 
العمل طلب حظها فهي بمنزلة اليهودي والنصراني اللذين يقولان : إن عزيراً ابن الله والمسيح 
ابن الله ويجب على المؤمن إخراج الزكاة عنها وهي بهذه الصفة فإن النبيَ عليه السلام قام 
إلى جنازة يهودية وقال: : أليست نفسا؟ فهذا اعتبار إخراج الزكاة عن اليهودي والنصراني هذا 
إذا اعتبرت المعنى» فإذا اعتبرت اشتقاق اللفظ من النصرة والهدى فالزكاة عنهما القصد بها 
وجه الله لا غير ذلك. انتهى الجزء الثاني والخمسون. 
(الجزء الثالث والخمسون) 
جسم ا لقال اليج 

وصل في فصل - وقت إخراج زكاة الفطر: أمر رسول الله كل بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل 
خروج الناس إلى المصلى . 

الاعتبار في ذلك: المسارعة في إيصال الراحات إلى المفتقرين إليها وحينئذ يخرج إلى 
المصلى وهو قوله : #فَقَيَمُوا بين يدق مودو صَدَكَة 4 [سورة المجادلة: : الآية 17] والمصلي يناجي ربّه 
وهو خارج إلى المصلى فذلك خير له وأطهر. 

وصل في فصل - المتعدي في الصدقة: قال الراوي عن رسول الله يةٍ أنه قال: 
«المتَعَدَّي في الصَّدَقَة كَمَانِعِهَاه خرّجه أبو داود. 
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ا ا ل 
فأذى ذلك إلى تعطيل خير كثير فكنت بمنزلة المانع من الخير في عين ما تريده من الخير» وأنت 
عل أواللفس الداع ده الجوارح؛ فإذا تعطلت الآلات وضعفت عن العمل بحملها الأوّل 
على الشدائد من العمل كنت كالمانع عن العمل» ولنا في هذا المعنى : [البسيط] 

ما يفعَلْ الصَّيِعُ النُخْريرٌ في شُعُلٍ |0 الل كفك كك 5 كك : 

والزيادة في الحد نقص من المحدود. 

وصل في فصل رك العسل : ذكر الترمذيٌ عن ابن عمر عن رسول الله كَكةِ: «في 
العَسَلٍ فِي كل عَشَرَةٍ أزْقَاقِ زِف). 

الاعتبار في ذلك : الحق الف اكه الور من طويق الوسعن هذا يتلق بالعير” لديا جاه 
إذاعته لأهله فإنه من أجلهم أعطيه؛ وإئما خصصناه بالوحي دون غيره من الصفات إذ صفات 

تحصيل العلم كثيرة لأنا شبهناه بالعسل وهو نتيجة وحيء قال تعالى: «وأ رَيْكَ إِلَ ألغلِ» 
[سورة النحل : الآية 54] فزكاته تعليمه . 

وصل فى فصل - الزكاة على الأحرار لا على العبيد: قال رسول الله يَكلِهِ: «لِيِسَ في 
مَالِ المُكاتب رَكَاةٌ حَتَ يُعْتَقَ» ذكره الدارقطني من حديث جابر. ْ 

الاعتبار في ذلك : كما لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة قيل: ولهذا منع رسول الله كَل 

ا ا 
ولا غير غفلة جملة واحدة واجتبى آله عناية به في هذا الحكم» » فكذلك لا يجب في ماله زكاة 
حتى يكون حرّاًء فإنَ العبد لا يملك مع سيده» وعلة الزكاة على الحرّ دعوى الملك» والعبد 
لا دعوى له فى شىء العبد عين قيمته وهو ثمنه الذي اشترى به» فكما لا يتصور في ثمنه 
وعوق ولا زان 'قدما ريده الجيدا م لقص تآنيه كلك سيد كل عبد لم يكن انظرء فى فاه 
في معاملة سيده فلا تحقق له في عبوديته ولا معرفة له بنفسه؛ هذا مذهب الطائفة بلا خلاف» 
وإذا كان العبد مع سيده بهذه المثابة غاب العبد وظهر السيد فإنَ أصل الظهور الدعوى» 
ويكون السيد في هذه الحال يقوم عند الغير بصفة العبد تشريفا للعبد وهو قوله تعالى: جعت 
فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني» وهما من صفة العبيد الجوع والمرض» وكذا قال الله في 
الجواب: مرض فلان فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده» فالله عند عبد هذه صفته. والعبد إذا 
كانت هذه صفته كان عند ربه فافهم . 
وصل في فصل - أين تؤخذ الصدقات: حرّج أبو داود عن النبيّ كِ: «إِنَّ الصَدَقَةَ لآ 
ُؤْحََدُ إلا في دُورِهِم» . 

اعتباره: دار الإنسان جسمهء وأخذ الصدقات من الأرواح الإنسانية إنما هو في الدار 
الآخرة فلا بذ من حشر الأجسام فإنه لا تؤخذ الصدقات ممّن وجبت عليه إلا في داره؛ والسمن 
لأرواح الأناسيّ ديار إلا أجسامهم . 

وصل في فصل - أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدّي زكاة ماله بعد أخذ الزكاة منه: ذكر 
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أبو داود أن رسول الله يَْ قال في حديث أخذ الزكاة ومن منعها : «فَأَنَا آَحُذُهَا وَشطر مَالِهِ 
عزمة من عزمات ربنا» الحديث . ش 

اعتباره: ما يملكه الإنسان من أعماله ينقسم قسمين: قسم يختص بنفسه؛ وقسم يختص 
بجوارحه؛ء والزكاة التي تجب عليه في عمله هو ما فرض الله عليه من أعماله مندوبها 
ومباحهاء فإذا لم يؤذ زكاة ماله نظر الله في أعماله التي عملها في الوقت الذي وجب عليه فيه 
أداء فرض الله» فإن كان من مكارم الأخلاق لم يجازه عليها بما يستحقه من الثواب» ومسك 
ذلك الثواب عنه عن زكاة عمل وقته» وإن كان من سفسافها ضاعف عليه الوزر فإنه صاحب 
ا ل ا 0 
كان في فعل مباح أخذ بترك الواجب خاصة» وأما أخذ شطر عمله فهو الشطر الذي يتصوّر فيه 
الدعوى وهو العمل» ٠‏ فإن التكليف ينقسم إلى عمل وترك» فالترك لا دعوى فيه فيبقى العمل 
فيأخذه الحق منه بالحجة بأن الله هو الفاعل لذلك العمل» فإذا كوشف بهذا لم يبق له على ما 
يطلب جزاء إذ الجزاء من كونه عاملاً وقد تبين له أن العامل هو الله فيبقى ذ فى الحيرة إلى أن 

يمتنّ الله عليه إما بعد العقوبة أو قبل العقوبة فيغفر له فهذا شطر ماله الذي يؤخذ منه في الدار 
الح عد يط ور لكان 

وصل في فصل - رضى العامل على الصدقة: ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
اد : "أت رَجُلَ مِنْ بَنِي سليم كَقَالَ: : يَا رَسُولَ الله إذا أَديْتُ الرّكَاةَ إلى رَسُولِك فَقَد بَرعْتُ 

مِنْهَا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: عَم إِذَا أَدبتَها إلى رَسُولِي فَقَدْ يَرِنْتَ مِنْهَا وَلَكَ 
َجْرْها وَِْمُهَا عَلَى مَنْ بَدلَهَاا . وذكر أبو داود من حديث جابر أن رسول الله يَفِنهٍ قال : 
اسَاتِيكُم رَكُبْ مُبِغضون فَِدا جَاوُوكُمْ فَرَحْبُوا بهم وَحَلُوا بَِهُمْ وبين ما يبَْفُونَ» فَإِن عَدَنُوا 
ِلأنفسِهمْ . ؛ ون ظلمُوا فعَلَيِهَاء وَأرْضُوهُمْ فَِنَ مام رَكَاتكُمْ رضَاهُمْ وَلِهدعُوا لَكُمْ؛. . وفي 
حديثه أيضاً عن بشير بن الخصاصية قال «قَقْلنَا : يا رَسُولَ اللَهِ إنَّ نَّ أضْحَابَ الصَّدَقَة يَعْتَدُونَ 

عَلَينا أنْكْتُمْ من أَمْوَالَِا بقَذرِ مَا يَعتَدُونَ عَلَيِنَا؟ قَالَ : لذ 

وصل الاعتبار في ذلك : المصدق هو الوقت» ورضهه أن يوفى له بما يقتضيه حاله مما 
جاء به؛ وإن جاء بشذة وقهر مثل ما يجد الإنسان من خاطر في عمل من الأعمال أي من 
أعمال ل الخير إلا أنه شاق ربما أدى إلى تلف فكان أبو مدين رضي الله عنه يقول فيه الدية على 
القاتل» قال تعالئ في المهاجر #ثُم 0 لوت فَقَد وفع جر َجَرْوُ عل أنه 4 [سورة النساء: الآبة ]٠٠١‏ 
وصورة التعدّي فيه أن الله قد جعل لنفسك عليك حقاًء ولعييك عليك حا فامطيت عليك :ل 
ذلك» وهو قوله في المصطفين : #ممنهر ل اقيق [سورة قاطر: الآية ؟"”] فالمعتدي هو 
الوقت وهو الخاطر الذي يخطر بما خطر وهو المتعدي وهو العادل. 

وصل في قصل المسارعة بالصدقة : : فإن مسلم بن الحجاج ذكر في صحيحه عن 
رسول الله يَكلِْةٍ أنه قال نَصَدْهُوا مَهُوشِكَ الرّجْلَ يَمْشِي بِصَدَقَِهِ فَبقُول الذي أغطِيهًا لو جِئْتَنا 
بهَا بالأمس قَبِلْتُهَا وَأَمَا الآنَ فَلا حَاجَةَ جَةَ لي بهَا قلا بَجَدُ مَنْ يَفْبَلَهَا؛ . 
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وصل الاعتبار في ذلك: المسارعة بالتوبة وهي من الفرائض فإن أخرها إلى الاحتضار 
لم تقبل» وهنا مسألة دقيقة القليل من أصحابنا من يعثر عليها وهي أن المراد قد يكون غير 
تائب فيكون له كشف من الله عناية به» فيكون أوَل ما يكشف له أن الله هو خالق كل شيء» 
فلا يرى لنفسه حركة ظاهرةٌ وباطنة ولا عملا ولا نيّة ولا شيئاً إل لله ليس بيده من الأمر شيء 
فهل تتصوّر منه توبة في هذه الحال أم لا؟ وهو يرى أنه مسلوب الأفعال» وإن تاب فهل تقبل 
توبته مع هذا الكشف أو يكون بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها؟ فإنّ شمس 
الحقيقة قد طلعت له هنا من مغرب قلبه بصحة علمه؛ وهذا من أصعب الأحوال على قلب 
المزاذ المجدذوت» فإن قبول التوبة وقبول العمل إنما هو مع الحجاب حجاب إضافة العمل 
إليك» وهنا ما خرج شيء عنه حتى يقبله بل هو في يديه والقبول لا يكون إلا من الغير» فاعلم 
أن نسبة الناظر ما هي نسبة العامل» فالناظر يقبل من العامل» والعامل هو المتصرّف فى هذه 
الذااث الع من صشل هرو الفسل أي صمل كاده قور العو يان دائسي هذا الككيلن 
ويكون الله هو التواب هنا وهذا أقصى مشهده. فليسارع إلى الطاعات على أي حال كان ولا 
يتوقف» فإنَ الأنفاس ليست له ولا تكليف إلا هنا ويوم القيامة إذ يدعون إلى السجود د سجود 
تمييز لا سجود ابتلاء» فيتميز في دعاء الآخرة إلى السجود من سجد لله مِمَّن سجد اتقاء ورياء 
وفي الدنيا لم يتميز لاختلاط الصور. 


وصل في فصل ديا لفاك ماري ون الاتز الي اللسف الإلوية واليرها .لمق تراه 
تعالل : #ومآ أَنفَقسر من م نَىْءِ فَهُوَ يلسم يُخْلِضُم4 [سورة سبا: الآية 4] وخرّج مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله :اما من يَوْم يُضْبِحُ فيه الْمِبَاد إلا وَمَلَكَانٍ يَنْزْلنِ يَقُولَ 
أخريي : اللْهُمّ أغطٍ مُنفِقا حلفا وَيَقُولَ الآخَرٌ: 1 هم أغطٍ مُمْسِكاً تَلْفا» فانظر يا أخي كيف 
جعل هويته خلفاً من نفقتك» إناك أحييت من تصذقت عليه فأحياك الله به حياة أبدية» لأنه إن 
لم يكن الحق حياتك فلا حياة. فإن قلت: لو كان ذلك النصب الياء ورفع اللام قلنا: الهوية 
عين الذات» والهوية تخلف الشيء المتصدق به باسم إلهيّ تكون به حياة ذلك المنفق وأسماؤه 
ليست غيره» ولكن هكذا تقع العبارة عنها لما يعقل في ذلك من اختلاف النسبء وكلامنا في 
هذه المعاني إنما هو مع أصحابنا الذين قد علموا ما نقول ونشير به إليهم على ما تقرّر عندنا 
في الاصطلاح في ذلك فالأجنبي لا يقبل اعتراضه؛ ألا ترى الملك يقول: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً مع أنه وعد بالخلف ووعده صدق» والإنفاق هنا من الهلاك والإتلاف أي أتلف ما كان 
عنده عنه ولا خلاء فاجعل مكانه ما يناسب أثره فيمن أتلف من أجله فله أجر من أحياء ألا 
ترى الآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا لأن الملائكة لسان خير فيقول هذا الملك: اللهم 
أعط ممسكا ما أعطيت المنفق حتى يتلف ماله مثل صاحبه فكأنه يقول: اللهم ارزق الممسك 
الإنفاق حتى ينفق» فإن كنت لم تقدر في سابق علمك أن ينفقه باختياره فأتلف ماله حتى 
تأجره فيه أجر المصاب فيصيب خيراًء وأنت قد قلت: لوه مَسَجُدُ من في أَلسَّمواتٍ وَالْأَيَضٍ ملَوْعًا 
كه [سورة الرعد: الآية ]٠©‏ فهذا قد تلف ماله كرهاً فأعدّ عليه ثواباً ممّن وجد به راحة وإن لم 


0 في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


يفصدها هذا الذي رزىء في ماله بالتلف». فهذا دعاء له بالخير لا ما يظنه من لا معرفة له 
بمراتب الملائكة فإن الملك لا يدعو بشرٌ ولا سيما في حق المؤمن بوجوده فكيف بتوحيده؟ 
فكيف بما جاء من عنده؟ ولا شك أن دعاء الملك مجاب لوجهين : الواحد لطهارته» والثانى : 
الذاد و العيث قو اداء لضاسي النال بلسناة اله يعض برهو لان الملاكن إذ هدام جود 
في لسان بني آدم مع كونهم عصة الألسنة ولكن قال الله تعالى لموسئ عليه السلام : ادعنو 
بلسان لم تعصني به» فقال: وماهو؟ قال: دعاء أخيك لك ودعاؤك له فإن كل واحد منكما ما 
عضاق التناة غرة الذي عاتن فى نمت فنا دهان لكالا بلبنان طاهن وأضناف« العاء إلبه لان 
الداعي نائب عن المدعوّ له» ولسان الداعي ما عصى الله به المدعوٌ له. 

لد لوصول اللا لكر 

من أ: ثر الصدقة في النسبة الإلهية . ومن ذلك ما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك قال : قَالَ 
سول الله يَكيهِ: «إنَّ الصَّدَقَةَ نُطَفىءُ خغُضَبَّ الرّبٌ وَتَدْفْعُ عَنْ مِينَةِ السُّوءِة وهو حديث حسن 
غريب. فهذا من أثر الصدقة الدفع وإطفاء نار الغضب. فإن الله يغضب يوم القيامة غضباً لم 
يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله على الوجه الذي يليق بجلاله؛ فإن الغضب الذي 
خاطبنا به معلوم بلا شك ولكن نسبته إلى الله مجهولة لا أن الغضب مجهول أو يحمل على ما 
ينتجه في الغاضب أو يحمل على معنى آخر لا نعلمه نحن, إذ لو كان ذلك لخوطبنا بما لا 
نفهمء فلا يكون له أثر فينا ولا يكون موعظة, فإن المقصود الإفهام بما نعلم» ولكن إنما 
جهلنا النسبة خاصة لجهلنا بالمنسوب إليه لا بالمنسوب فاعلم ذلك . 

ولقد جرى لبعض شيوخنا من أهل الموازنة بالمغرب الأقصى أن السلطان رفع إليه 
حقّه أمور يجب قتله بها فأمر بإحضاره مقيداً وينادي في الناس أن يحضروا بأجمعهم حتى 
يسألهم عنهء وكان الناس فيه على كلمة واحدة في قتله والقول بما يوجب ذلك وزندقته» فمرٌ 
الشيخ في طريقه برجل يبيع خبزاً فقال له: أقرضني نصف قرصة فأقرضه فتصدق بها على 
ع رات حدر ر حل ان للك لحريو لوالا كر ولددر الو اه 20 
الناس بما ذكر عنه أنه يقتله شرّ قتلة وكان الحاكم من أبغض الناس فيه فقال: يا أهل مراكش 
هذا فلان ما تقولون فيه؟ فنطق الكل بلسان واحد: إنه عدل رضي» فتعجب الحاكم فقال له 
الشيخ : لا تعجب فما هي هذه المسألة بعيدة» أي غضب أعظم غضبك. أو غضب اله 
وغضب النار؟ قال: غضب الله وغضب النار. قال: وأيّ وقاية أعظم وزنا وقدراً نصف قرصة 
أو نصف تمرة؟ قال: نصف قرصة» قال: دفعت غضبك وغضب هذا الجمع بنصف رغيف 
لما سمعت النبئ جَلةِ يقول: «انَقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقٌ ثَمْرَة؛ وقال: (إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطفِىءُ عُضَبَ 
الرّبُ وَنَدْهُمُ مِيتَةَ السُوء؛ وقد فعل الله ذلك دفع عني شرّكم وميتة السوء بنصف رغيف مع 
حقارتكم وعظم صدقتي. فإن صدقتي أعظم من شق تمرة» وغضبكم أقل من غضب النار 
وغضب الرب» فتعجب الحاضرون من قوّة إيمانه» وأسوأ الموتات أن يموت الإنسان على 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 4 


حالة تؤديه إلى الشقاء ولا يغضب الله إل على شقيّ» فانظر إلى أثر الصدقة كيف أثرت فى 
الغضب الربانيَّء وفي أسوأ الموتات» وفي سلطان جهنم» فالمتصدق على نفسه عند الغضب 
ليس إلا بأن يملكها عند ذلك» فإن ملكه إياها عند الغعضب صدقة عليها من حيث لا يشعر. 

قال رسول الله عله : اللَيِسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَة وَإِنمَا الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبٍ » 
فَإِنَّ الْعَضْبَ نَارٌ مُحْرِقَةَ فهذا من صدقة الإنسان على نفسه الات اي 
لمشرك ومع هذا فإن الله يهوّن عليه بقدر ما أنفق. وقد ذكر أبو داود عن عائشة ئشة قالت: 
َسُولَ الله أْنَ عَبْدُ اللّهِ بن جُذْعَان؟ قال : : في الثّارِ قَالَ: فَاشْتَدَ عَلَيِهَا فَقَالَ يا ةما الي 
اشْئَدَ عَلِيك؟ قَالث : كَانَ يطعم الطعامَ وَيَصِلَ الرّجِمَ قَالَ: أمَا إن يهَوّنُ عَلْيِهِ بمَا تَقُولِينَ فيه) 
لهُيُحَذْفُ عله بمج ما يُْكَرُ ب من كام الأخلاق وقال البخاري في صحيحه إن اللبي كله 
قال : (ادّ وا النارَ وَلَو بشِقَ تَمْرٍَ فَمَْ لَمْ يَجِد ش شِق نَمْرَةِ فِكَلِمَةٍ طَيِبَقِا وقد قال يكل «إنَّ الكَلِمَةَ 
الطَيبَةَ صَدَقَةٌ وَكُلّ نَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكل تَهْلِيلّةِ صَدَفَةً) رفير ذلله .كن الأذكان والأنعال التي 
تقتضيها مكارم الأخلاق . ولقد ذكر مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: تال شيل 
اللو علد : «دِياز لْففتَهُ في سَبِيل الله دِيئار لفقت في رَقَبَةِ دِيئَارٌ نَصَدَّفْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِين دِيئارٌ 

قَفتَهُ عَلَى أَلِكَ أَعْظَمُهَا أخراً الذي أَنْمَفتَهُ عَلى أَهْلِك». 

وصل في فصل - من أنفق مما يحبه: لكك كر : #آن تالو الِْىَ حي تفقوأ نا 

قري العا : الآية 81] وكان عبد الله بن عمر يشتري السكر ويتصدّق به ويقول: إنى 
عا را سد ا ااام ف د 
لامي او قينا وعلقيبعة والسق فو ايلك ننس هذا العيد فاق ارك بإنفاق بها 
تحب وما لها قيمة عنده إلا الجنة» ولهذا إذا لم تجد شيئاً وجدت الله فإنه لا يوجد إلا عند 
عدم الأشياء التي يركن إليهاء ونفس الإنسان هي عين الأشياء كلها وقد هلكت فقيمتها ما 
ذكرناه فانظر إلى فضل الصدقة ما أعلاه. 

وصل في فصل - الإعلان بالصدقة: من الاسم الظاهر والاستفتاح بها من الاسم الأول 
والتأسَي بها من قوله: لافَتَعُونٍ يُحِبَكُم أنلّهُ4 [سورة آل عمران: الآية 1*] ومسألة الإمام الناس 
لذوي الفاقة إذا وردوا عليه وليس عنده في بيت المال ما يعطيهم هو القلب الخالي من العلم 
الذي تتعدّى منفعته الغير من جوارحه» ومن يحسن الظنّ به فيسأل الأسماء الإلهية لتعطيه من 
الأحوال والعلوم ما تستعين بها قواه الظاهرة والباطنة على ما كلفها الله من الأعمال» فإن الله 
أخبر الرسول كَْةِ أنه يصبح على كل سلامى كل يوم صدقة؛ وجعل كل تسبيحة صدقة؛ وكل 
تهليلة صدقة إلى غير ذلك» وهذه أحوال تحتاج إلى نيّة وإخلاص» ولا تكون النيّة إلا بعد 
معرفة من يخلص له وهو الله تعالى» فلا بد للإمام أن يسأل ما يتصدّق به على كل سلامى 
وعن كل سلامى» والقلب مسؤول عن رعيته وهي جميع قواه الظاهرة والباطنة. والحديث 
الجامع النبوي لما قرّرناه واعتبرناه ما خرجه مسلم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند 
رسول الله يَكِةٍ في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلدين السيوف عامتهم 
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من عضبل كلينم من عضر لتمعر وجه رستول 5ه لما راي نف من القاقة فداخل ثم رج 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلّى بهم ثم خطب فقال : اا أيهَا الئاسُ انْقُوا ربكم الَذِي حَلَقَحُمْ مِنْ 
نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءلون به 
وَالأرحام إن الله ان عليكم رقيباًء ا أيْهَا الذين آممُوا : تقوا اللَّهَ ولتنظر نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِعَدِ 
واتقوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بم نَعْمَلونَ تَصَدَقَ رَجُلَ من دِيئاره مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ نَوْبِِ مِنْ صَاع بُرْه 
م 0 : ولو شق تغر د ال افر ا 
شوك الله ل كن ملحا لقال ري للد يو ١مَنْ‏ سن فِي الإشّلام سن حَسَئَة قله 
أَجْرهَا وََجْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِن بَعْده مِن غَيرٍ أن يَنتَقِصٌ مِن أَجُورِِم شَيئاً. وَمَنْ سَنَّ في الإسلام 
سْنَةَ سَيتَةَ كَانَ عَلَيِهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَثِرِ أنْ يَنْتَقِصّ من أَوْرَارِهِمْ شَيئاً) . 


وصل في فصل - شكوى الجوارح إلى الله النفس والشيطان ممًا يلقيان إليهنَ من السوء : 
أهل الكشف يرون ويسمعون شكوى الجوارح إلى الله تعالئ من النفس الخبيثئة التي تدبر البدن 
وتصرف الجوارح في السوء مما يلقي إليها الشيطان والنفس من حيث هيكلها النوريٌ تشكو 
النفس الحيوانية القابلة ما يلقي إليها الشيطان من السوء الذي تصرفه في القوى الظاهرة 
والناطة ) فإذ ا اسناف وا في تيكواعم تسدهم: الله نه يخافرن ور تقهع قيول:ما يلتى التقع املك 
واستعملهم التوفيق بذلك الإلقاء في طاعة الله تعالئى وطاعة رسوله حتى تورثه تلك الأعمال 
مشاهدة الحق تعالئ ومناجاته على الكشف والشهود بلا واسطة يخاطبهم خطاب تقرير على 
نعم وآلاء؛ والعامّة العمي من أهل الحروف والرسوم لا يشعرون صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون ولا يسمعون هذه الشكوى لقوّة صممهم وطمس عيونهم» فلو عملوا بما كلفوا 
لعلمهم الله مثل هذا العلم ويرونه مشاهدة عين كما يراه ويناله أهل الله تعالئ ويقول الله تعالئ 
في عق واد متهي :217 عل ين لد عِلْمّا»ه [سورة الكهف: الآبة 10] #وَأتَّقُوأ أنه َه ينم أ 21 
تسورة النعزة > الأية 18] ول إن تلكوأ الله عمل ل رقنا [سورة الأنفال: الآية 14] #وَيجْمل لَك ورا 
َمْشُونَ يهو [سورة الحديد: الآية 14] وقد أشار كَلِِ إلى ما ذكرناه في حديث يعم مونم في الدنا 
والإشارة به إلى ما ذكرنا وهو ما خرّجه البخاريّ عن أخي جذنا عدي بن حاتم قال: «بينا أنا 
عند رسول الله كَل إذ أتى إليه رجل فشكا الدالفاقة © اتى إليه ار فدات إليه قطع السبيل 
فقال: يَا عْدَيْ هَل رَأَنِتَ الجيرَة؟ قلت : لم أرها وقد أنبئت ت عنهاء قال: فَإِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ 
دوذ الظوينة تزتخل مق الجَيزة ة حَنَى تَطوف بِالكَعْبَةٍ لآنَحَافُ أَحَداً إلاًالله. قلت فيما بيني 
وبين نفسي : : فأين ذعار طيّ الذين قد سعروا البلاد؟ وَلَئِنْ طَالَتْ بك حَيَاة لَتَفْمَحَنٌ كُنُورَ 
كسْرَىء قلت: كِشْرَى بن هُرْمُز؟ قال: كسْرَى بِنُ هُرْمْء وَلِئْنْ طَالَث بك حَياة لَتَرَينّ الرّجُلَ 
: يُحْرِحٌ ملء كَفَهِ من ذهب أو فِضَّةٍ يَطُلْبُ مَن يَفْبَلُهُ منة فلا يَجِدُ أحدا يَقْبلُهُ مئهء وَلَيلْقِينْ الله 
حَدَّكُمْ يَوْمَ القهَامَة وَلّهِسَ بَئه وَبَهِئَهُ ترْجُمَانَ يعَرْجمْ لَه فَقُولَ لَهُ: ألم أنِمَتْ إِلِيْكَ رَسُولاً 
قيتلُغك؟ فَيَقُولُ : بَلَىء فَيَقُول: أَلَمْ أعطِك مَالاً وَأَفْضِل عَلَيِكَ؟ فيَقُولٌ تلىء فينظة عن تميند 
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فلا يَرَى إلا جَهَنْمَ وَيَنْظْرٌ عَنْ يَسَارِه فلآ يَرَى إِلأجَهَئُمَ؛ قال عدي : سمعت النبي كَل يقول: 
«انَقوا النار ولو بق تمرةٍ فمن لم يجد شق تمرةٍ فبكلمة طيبة» الحديث . 

أما قوله : لا تخاف أحداً إلا الله فهو الخوف الأعظم فإنه هو المسلط وبيده ملكوت كل 
شيء فأين الأمان؟ فهذا تنبيه على إدبارنا فإن الشخص الذي يكون في مثل هذه الحال هو في 
أمان في دنياه وفي ماله وعلى نفسه ممّن يؤذيه وهذا مقصد رسول الله كَل والله هو الذي 
رزقه الأمان في تلك الحال فيخاف من الله ممّا في غيبه ممّا لا يعلمه ولا يعلم أوانه» ولو كان 
هذا الخائف يخاف الله مطلقاً لتعلق خوفه على دينه» فإن سبيل الشيطان إلى قلبه ليست آمنة 
كما أمنت السبيل الظاهرة التي تمر فيها السفار من الناس» وإذا خاف الله شغله خوفه عن ماله 
وله واكم تك المضبيل امن لكان هذا الخائف في أمان» فإنه لا يخطر له خاطر إلا في 
دينه الذي يخاف عليه أن يسلبه حتى أنه لو أصيب في طريقه بتلف مال أو نفس لوقوع لصوص 
عليه ربما فرح بذلك واستبشر لما له فيه من الأجر الجزيل المدخر والكفارات وكان حكمه 
حكم تاجر باع بنسيئة بربح كثير» فما أحسن تشبيه النبوّة بقوله: لا تخاف أحداً إلا الله فأين 
الأمان وهو ذَكِةِ ما ذكر ذلك لعدي إلا في أن الأمان المعتاد حاصل في ذلك الوقت لما شكا 
الرجل من قطع السبيل» ولكن أدرج رسول الله يَلةِ في ذلك الأمان الخوف من الله لأولي 
الألباب والنهى ليعمٌ الخطاب العامّة بالأمان والخاصة بالخوف» فهو تبيين أحوال خاصة الله 
أي كونوا على مثل هذه الحالة في أمنكم خائفين من الله تعالئ» وهذا من جوامع الكلم لمن 
نظر واستبصر . 

وصل في فصل - الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار في ذلك: أقرب أهل 
الشخص إليه نفسهء فإن الله يقول في قربه من عبده: إنه أقرب إليه من حبل الوريد» فكأنه 
يقول: إنه أقرب إليه من نفسه فهي أولى بما يتصدق به من غيرهاء كما أن الله أولى بالقرض 
لأنه أقرب إليه من نفسه. ولكل متصدق عليه صدقة تليق به من المخلوقين ثم جوارحه ثم 
الأقرب إليه بعد ذلك وهو الأهل ثم الولد ثم الخادم ثم الرحم والجارء كما يتصدق على 
تلميذه وطالب الفائدة منه» وإذا تحقق العارف بربه حتى كان كله نورا وكان الحق سمعه 
وبصره وجميع قواه كان حقاً كله» فمن كان أهل الله فإنه أهل هذا الشخص الذي هذه صفته 
بلا شك؛ء كما هم أهل القرآن أهل الله وخاصته كذلك من هم أهل الله»ء وخاصته هم أهل هذا 
الذي ذكرناه فإنه حق كله كما قال يك فى دعائه : «وَاجْعَلْيِى نُوراً» لما رأى الحق سمّى نفسه 
نوراً فإنه نائب الله في عباده» فالمتصدق على أهل الله هو المتصدق على أهله إذا كان 
المتصدق نهد الطاية : 

كيت رونا عدر شيك أ العناس العزيية بافنيءة جالنيا اونا أ آر اه احن إعظاء 
كروك نكال حمر ننه الجتفاعة للدى يزيد أن يتصيدق : الأقريوة أولي الس وف لقال 
الشيخ من فوره متصلاً بكلام القائل : إلى الله »فيا بردها على الكبد ووالله ما سمعتها في تلك 
الحالة إلا من الله حتى خيّل لي أنها كذا نزلت في القرآن مما تحققت بها وأشربها قلبي وكذا 
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جميع من حضر فلا ينبغي أن يأكل نعم الله إلا أهل الله ولهم خلقت ويأكلها غيرهم بحكم 
التبعية فهم المقصودون بالنعم ومن عداهم كما قلنا إنما يأكلها تبعاً بالمجموع ومن حيث 
التفصيل . ؛ فما منه جوهر فرد ولا فيه عرض إلا وهو يسبح الله فهو من أهل الله فما من العالم من 
هو خارج عن هذه الأهلية العامة» وما فاز الخاصة إلا بالاطلاع على هذا كشفاًء وهذه المسألة 
في طريق الله من أغمض المسائل إذ ليس المجموع سوى هذه الأجزاء فالأبعاض عين الكل؛ 
فكل جزء وبعض طائع وليس الكل ولا المجموع بهذه الصفة لكنه طائع بطاعة أحدية الجمع 
وهي طاعة متميزة عن طاعة مفردات هذا المجموع؛ وقد ورد في خبر في النفقة على الأهل 
المعلوم في الظاهر المقرّر وفضلها ما يكون هذا اعتباره وهو ما خرّجه مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يك : «ديئارٌ أَنفَقتَُ في سَبيل الل ديار أنْفَغنَهُ في رَقَبةِدِيارٌ نَصَدَّفْتَ به 
عَلَى مشكين دِيثارٌ أنْفقتَه تَهُ عَلَى أَهْلِكٌ أعْظَمُهَا أخراً الّذِي أَنْمَفْتَهُ عَلَى هلك . 

وصل في فصل صلة أولي الأرحام وأن الرحم شجنة من الرحمن: افهم رزقك الله 
الفهم عن الله لما كانت الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله يعني بمن هي شجنة 
منه» ومن قطعها قطعه الله كانت الصدقة على أولي الأرحام صدقة وصلة بالرحمن» وعلى غير 
الرحم صدقة تقع بيد الرحمن ما فيها صلة بالرحمنء» هذه الصورة الآدمية خليفة» فمنزله 
يعطي أن يكون الخليفة ظاهراً بصورة من استخلفه؛ فمن تصدق على نفسه بما فيه حياتها 
اانه مارع 2 الي لوج اي لشوتها رن انعد الى ستررته ادي 
خلافهم في الضميرء قال الله تعالئ: #بسم الله الرحمن الرحيم» فوصف الله بالرحمن 
رحرم مرجي عن جلما ”1 بن عام عر الح عدي قال ١‏ «الصدفة على الجشكين ضدةة وَعلئ 
ذي الوم النتان : صَدَقَةَ وَصِلَةٌ كلما قويت النسبة عظمت المنزلة هذا عند أصحابناء والأمر 
عندنا ليس كذلك فإنه كلما بعدت النسبة عظمت المنزلة ولنا في ذلك : [مخلع البسيط] 

رأبِتُ ربسي يسحيسن ري تجعسسداحة رجي سال لمكا 

فيتخيل:فيه بعضن العارقين أن هذا البيت على التمط الأول وليس كذلكء فضَمير 
المتكلم من هذا البيت عين العبد بربه لا بنفسه» فتدبر هذا النظم فإنه من أعجب المعارف 
الإلهية يحتوي على أسرار عظيمة وعلم كبير. 

وصل في فصل - تصدق الآخذ على المعطي يأخذ منه: النفس تتصدق على العقل 
بقبولها منه ما يلقي إليها إذ بعض النفوس لا تقبل والنفس تتصور نفوس مريديها وهم أيتام لا 
أم لهم لأن نفوسهم ماتت عنهم فليس لهم مدبر إلأ هذه النفس التي لشيخهم فتتصدق عليهم 
بما يلقي الله إليها من الروح الإلهيّ إذا كانت في مقام الحال المؤثر بالفعل» فتجد نفس المريد 
أموراً لا يعطيها مقامه ولا حاله خارجة عن كسبهء فيتخيل أن الله قد فتح عليه بلا واسطة» 
وذلك الفتح إذا كان من حال نفس هذا الشخص الذي هو الشيخ؛ فإن المريد يتيم في حجر 
ل ا ل ل ل 


أ 


#ويا أَسْكلكُم عَليَهِ مِنّ أَجْر إِنْ أَجَرِكَ إلا عل رب الْمَلمِنَ4 [سورة الشعراء: الآية ]1١4‏ فهو تعليم يقتضي 
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الأجر وهذا هو الأجر الذي لا يخرجك عن عبوديتك» فأنت العبد في صورة الأجير ما هو 
أجر الأجير» فإن الأجير من استؤجر فهو أجنبيَّ» والسيد لا يستأجر عبده لكن العمل يقتضي 
الأجرة ولا باخدها وإتما بأحذها العامل والقامل العيد فهو قابضى الأخرةامن النافاضيه الأجير 
في قبض الأجرة وفارقه بالاستيجار» يؤيد ما ذكرناه ما خرّجه مسلم في صحيحه عن بلال عن 
النبي َلِةِ سأله عن صدقة المرأة على زوجها وعلى أيتام في حجرها فقال: : «أَخْرَانِ : جر 
لْقَرَابَهَ وَأَجْرُ الصَّدَقَةَ) . 

وصل في فصل - معرفة من هما أبوا نفس الإنسان: المدبرة لجسمه وقواه النفس الجزئية 
التي هي نفس الإنسان هي ولد جسمه الطبيعي ذ فهو أمها والروح الإلهيّ أبوهاء ولهذا تقول في 
مناجاتها: ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي مريم 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فكان عيسئ عليه السلام ولدها وهي أمّه الجسم المسوي 
نفخ فيه من الروح نفساً فالجسم أم والمنفوخ منه أب» غير أن هذا الولد كاليتيم الذي لا أب له 
لأن عقله لم يستحكم بالنظر إليه فكأنه لا عقل له فهو بمنزلة الصغير الذي لا أب له يعلمه 
ويؤدّبه فتسوسه نفسه النباتية التي هي جسمه بما خلقها الله عليه من صلاح المزاج» فتكون 
القوى الباطنة والظاهرة في غاية الصفاء والاعتدال» فتفيد النفس من العلوم التي هي بمنزلة 
صدقة المرأ ة على ولدها اليتيم فيحصل لهذا الشخص من جهة جسمه من العلم الإلهيّ جزاء 
لما تصدق به على نفسه ما لا يقدر قدره إلا الله» قالت أم سلمة زوج النبي كه : «هل لِي أجْرٌ 
في بَنِي أبي سَلمَة أنفِقُ عَلَيهمْ وَلَسْتُ بنَارِكَيِهِمْ هَكَذَا وََكَذا إِنْمَا هُمْ بَي؟ كَالَ :انَعُمْ لّكِ فِيهِم 
أَْرُ ما أَنقَفْتِ عَلَيهِمُ) حرّجه مسلم في صحيحه . 

وصل في فصل - المتصدق بالحكمة على من هو أهل لها: وهي الصدقة على 
المحتاجين» قال تعالل : و يجَدَكَ ينيم مَتَاوَئ وَوَجَدَكَ صَّالَا هد [سورة الضحئ: الآية 5 /] 
وقال : #وآم َلسَابِلَ قلا تُهِرٌ» [سورة الضحئ: الآية ]٠١‏ يعني السائل عن العلم» الإنسان يتصدق 
بالعلم على أهل الله الذين هم أهله الحكمة لا ينبغي أن يتعدى بها أهلها ويحتسب تلك 
الصدقة عند الله أي لا يرى له فضلاً على من علمه ولا تقدماً يستدعي بذلك خدمة منه في 
آذب وتعظ وتتخير في مقائلة .ما افضل عليهةإن فعل ذللكا لم وحنب ذللك علد الله وقد 
لين اقانا على الك ومو طريتقا :ارهد بن القوع عله فى عدم الرسيرم وعالعة ققال»: ١إِنَّ‏ 
الْمُسْلِمَ إذا أَنقَقَ عَلَى هله م َفْقَةَ وَهُوَ يَحْتَسِبْهَا كَانّثْ لَهُ صَدَقَةَ» يعني تقع بيد الرحمن» حَرّجٍ هذا 
الحديث مسلم عن أبي مسعود البدري عن رسول الله عَكَلِه . 

وصل في فصل - العلم اللدني والمكتسب: العلم علمان: موهوب ومكتسبء فالعلم 
الموهوب : لا ميزان له؛ والعلم المكتسب : هو ما حصل عن التقوى والعمل الصالح وتدخله 
الموازنة والتعيين. فإن كل تقوى وعمل مخصوص له علم خاص لا يكون إلا لهُ؛ فثم من 
يتقي الله لله» ومن يتقي الله للنار» ومن يتقي الله للشيطان» ومن يتقي الله لمن لا يتقي الله؛ 
وكل تقوى لها عمل خاص وعلم خاصء يحصل لمن له هذه التقوى» فإنفاق الرجل على 
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نفسه الذي له به صدقة هو ما يغذيها به من هذه العلوم المكتسبة التي بها حياته الأبدية في 
الدنيا والآخرة» وذلك أن كل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة ولا معروف إلا الله فلا أهل إلا أهل الله فالناصح نفسه من وقى عرضه فإنه من 
صدقاته على نفسه. ووقاية العرض أن لا يجري عليه من جانب الحق لسان ذم لا غير فيكون 
محموداً بلسان الشرع وبكل لسان إلهىّ من ملك وحيوان ونبات ومعدن وفلك» وكل ما عدا 
الثقلين وبعض الثقلين وهل يتصوّر أن يقي عرضه من جميع الثقلين هذا لا يتصوّر لأن الأصل 
الذي هو الله لم يق عرضه من ألسنة خلقه إلا أنه يمكن أن يرتفع عن العرض» وإذا أمكن فقد 
وقى نفسه الذي هو عرضه أن يكون له أثر في نفسه لا أنه وقى عرضه أن يقال فيه وهو معنى 
قوله “اونا عقت نن قر كوو ختلشة © [مررييا: ا 
الخلق فهو لما أنفق», فإن ابتغى إعادة الثناء على الله من حيث إنه آل الله فإن أنفق في هذ 
ا ل الي ال لس 
فمثل هذا يستثنى في كل إنفاق إذا كان هذا حاله وذوقه؛ فلا يجد الثواب على من يعود إلا 
ل ال ا ا ا : [المديد] 


يبنذ الله م 


لدوفعاماقن تتتليحعين وى تجي: الأكسوان جا تناع 
فكت اعتراضيئ قفد :تبهها وهنش بعالب ران سنا كستجة 
ويؤيّد ما ذكرناه ما يشير إليه قوله يك كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة وَمَا أَنْقْقَ الرَجُلُ عَلَى نَفْسِهِ 
وَأَهْلِهِ كُيبَ لَهُ صَدَقَة وَمَا وَنَى به رَجُلَ عِرْضَهُ فَهْوَ صَدَقَة وَمَا أَنْمَقَ الرّجُلُ بن تفَقَةِ َعلَى الله 
خَلَفْهَا إل مَا كَانَ مِنْ نََقَةٍ ِي بُنْيَانِ أو مَعْصِيَةِ» ذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث جابر 
قال عبد الحميد وهو الذي روى عنه أبو أحمد: قلت لابن المنكدر: ما وقى به الرجل عرضه 
يعن اتنا قال + نعط الشاعن :وذا انشاة: 
وصل في الفصل بين العبودية والحرّة: إضافة الإنسان بالعبودية إلى ربّه أو إلى العبودية 
اق جع إعتا فته لحري إلى القو رحا تيقال سي هو .رق الأغمان: فإن الحريّة عن الله ما 
تصح» فإذا كان الإنسان في مقام الحريّة لم يكن مشهوده إلا أعيان الأغيار» لأن بشهودهم 
تثبت الحريّة عنهم. وهو في هذه الحال غائب عن عبوديته وعبودته معاء فمقام العبودية 
أشرف من مقام الحريّة في حق الإنسان» والعبودة أشرف من العبودية» وقد أشار يَكئْةٍ إلى مثل 
هذا في حديث ميمونة بنت الحارث لما أعتقت وليدة.لها في زمان رسول الله كلِيةِ فذكرت 
ذلك لرسول الله يكل فقال : الو أَعْطَبِتِهَا أَخْوَالِكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لآْرِكِ؛ فمقام العبودية رجح 
على ثواب الحريّة. كما رجح الفقر إلى الله على الغنى بالله بعض أشياخنا. حدثني عبد الله 
القلفاط بجر رة طريف سنة تسعين وخمسمائة وقد جرى بيننا الكلام على المفاضلة بين الغنيّ 
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والفقير أعني الغنيّ الشاكر والفقير الصابر وهي مسألة طبولية وانجرّ في ذلك حال الفقر والغنيّ 
فقال لي : حضرت عند بعض المشايخ أو حكاها لي عن أبي الربيع الكفيف المالقيّ تلميذ أبي 
العباس بن العريف الصنهاجيّ قال : لو أنَ رجلين كان عند كل واحد منهما عشرة دنانير 
فتصدق أحدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنانير من العشرة التي عنده 
أيهما أفضل؟ فقال الحاضرون: الذي تصدق بالتسعة» فقال: بماذا فضلتموه؟ فقالوا له: لأنه 
تصدق بأكثر مما تصدق به صاحبه» فقال: حسن ولكن نقصكم روح المسألة وغاب عنكمء 
قيل له: وما هو؟ قال: فرضناهما على التساوي في المال» فالذي تصدّق بالأكثر كان دخوله 
إلى الفقر أكثر من صاحبه ففضل بسبقه إلى جانب الفقر» وهذا لا ينكره من يعرف المقامات 
والأحوال فإن القوم ما وقفوا مع الأجور وإنما وقفوا مع الحقائق والأحوال وما يعطيه الكشف 
وبهذا فضلوا على علماء الرسوم؛ ولو تصدق بالكل وبقي على أصله لا شيء له كان أعلى 
فنقصه من الدرجة والذوق على قدر ما تمسك بهء ألا ترى ما قاله شيخنا أبو العباس السبتي 
رحمه الله في المحتضر يوصي بالثلث فإن المحتضر ما يملك من المال إلا الثلث فخرج عمًا 
يملك وما أبقى شيئاًء وأجاز له الشارع أن يتصدق بالثلث كله الذي يملكه وهو محمود في 
ذلك شرعاًء فلقي الله فقيراً على حكم الأصل كما خرج من عنده رجع إليه صفر اليدين» قال 
بعضهم في هذا المعنى : [الطويل] 

إذا ؤُلد المولودٌ يَفُبِضٌ كَفُّهُ 0 دليلٌ على الجرص المركُب في الحَىٌّ 

وتتسطليها عمد التيكبنات تراسفل ألا فانظروني قد خرجت بلا شَىٌ 

فكان أفضل ممّن لم يتصدق بذلك الثلث الذي يملكه. أو تصدق بأقل من الثلث وينوي 
بما يبقيه أنه صدقه على ورثته وفيه إشارة عجيبة . 

وصل في فصل - فضل من ترك صدقة بعد موته جارية في الناس من مال أو علم : 
العارف بالله يحتضر وفي نفسه لو أطاق الكلام أفاد الناس علماً بربهم وقد عقل لسانه فنقل عنه 
تلميذ مسألة في العلم النافع من توحيد وغيره أفادها السامعين الحاضرين» فإن ذلك العارف 
المحتضر يجني ثمرتهاء والتلميذ يجني ثمرة نقله عند الله؛ ويجازي الله بها الميت جزاء 
وجوب فإنها من سَعْيهِ يقول الله : لوَأن لَنَىَ لِلإنٍ إلا مَا س4 [سورة النجم: الآية 4*] وأفضل 
ما أكله الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبهء والتلميذ ولد ديني بلا شك فما هو من سعي 
الإنسان» فهو له عند الله بطريق الإيجاب الإلهي الذي أوجبه على نفسه. وأما ما عمل عنه 

غيره بحكم النيابة ممّا لم يؤذن فيه الميت ولا أوصى به ولا له فيه تعمل فإن الله يعطيه ذلك 
المقام إذا وهبه إياه غيره» فيأخذه الميت لا من طريق الوجوب الإلهي لكن يجب عليه أخذه 
ولا بد فإنه أتاه من غير مسألة. وفي الحديث الصحيح : هما أَنَاكَ من غير مُسْأَلَةِ قَحُذْهُ وَمَا لآ 
فلا تنغة تَفْسَكَ» وقد وردت من ذلك رائحة في علم الرسوم فيما خرّجه مسلم عن عائشة ة: «أَنّ 
رَسُولَ الله كل أناهُ رَجْلَ فَقَالَ : يَارَسُولَ الله إن ن أمي افتلتت نَفْسها وَلْمْ نُوصٍ وَأَظَنُهَا لو 
تَكَلّمَث تَصَدَّقَتْ أَثَلَهَا أَخْرٌ إن تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: ١‏ نَعم). 


45 في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


وصل في فصل - ما تعطيه النشأة الآخرة: قال الله تعالى : # كنا بِدَأَكمَ تعدو 4 [سور: 
الأعراف: الآبة 4؟] #وَلْوْدٌ عَدْشمْ أَلتََّآهٌ الأول كَلوَْا َرَكون» [سورة الواقعة: الآية 57] وبدأنا على غير 
مثال وعلمنا ذلك. كذلك يعيدنا على غير مثال. اعلم أن من ثواب الدار الآخرة ونسبة 
الإنسان إليه علم النشأة الآخرة» ولم يبعد عليه أن يكون الشخص في أماكن مختلفة في الزمن 
الواحدء وهذا أمر تحيله العقول ويشهد بصحته الكشف فهو محال عقلا وليس بمحال نسبة 
إلهيّة. كل مصل يناجي ربه» والإنسان مخلوق من حيث حقيقته التي نشأ عليها في الدار 
الآخرة على الصورة العارف يكون مع كثير من الأسماء الإلهية في أحوال مختلفة مع أحدية 
العين من العارف ومن المسمّى»؛ ويراه كل إنسان بحسب عينه الذي يحب هذا الرجل أن يظهر 
إليه به» فبكون زيد المصلي في حال صلاته يراه عمرو نائماًء ويراه <الد كاتباً» ويراه محمد 
خائطاً» ويراه قاسم آكلاء والعين واحدة» وكل ذلك بالفعل مشهود لكل راء» وكل راء في بلد 
غير بلد صاحبه كما يدخل في أيّ صورة شاء من صور سوق الجنة» وما سمعت عن أحد نبّه 
على هذا المقام إلا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في دخوله في حين واحد من جميع 
أبواب الجنة الثمانية. وعن ذي النون المصريٌّ فى مسائله المشهورة مثل الميت يراه وليّه ميتا 
لبماك يده ويراه الأكر يعي صا اليش :الأن الراحيد. 

أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فذكره البخاريّ في صحيحه من حديث أبي هريرة 
قال امتيفث: رول الله كله ينول : مَنْ أَلْقَنَ رَوْجَيْنِ مِنْ شَيءِ مِنَ الأشْيَاءٍ في سَبِيلٍ الله دعي 

من أي أبواب الجَنةِ يا عَبْدَ الل هذا خَرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصَّلاةٍ دُعِي مِنْ بَابِ الصّلاقٍء وَمَنْ 
كَانَ من أهل الجِهَادٍ دعي مِنْ بَابِ الجِهَادٍ وَمَنْ ع ككانَ من أل الصَّدَقَةٍ دعي مِنْ باب الصّدَقّة: 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيَام دعي مِئ بَابٍ الصّيامٍ باب الريان» فَقَالَ أبُو بَكُرٍ: مَا عَلَىْ هَذَا الذي 
يدعى مِنْ تَلْكَ الأِوابٍ مِنْ ضَرُورٌَة وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» . 

ودعاء الله الناس إلى الدخول يوم القيامة دعاء واحد لدخول الجنان» فيدخل الواحد من 
الباب الواحد وآخر من بابين وثلاثة» وأعمّهم دخولاً من دخل من الأبواب الثمانية لأن أعضاء 
التكليف ثمانية لكل عضو باب فلا تذكره في الثواب في الآن الواحد وأنت تشهده فى العمل من 
قعل وتولك كقافن بصيرة في حال :استماع تتوعظة في حال قلاوة فى حال عنياء فى عال تصندق في 
حال ورع في حال تحصين فرج » ٠‏ كل ذلك بنية قربة إلى الله تعالى؛ وفي كل باب منازل كالإيمان 
بالله بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ولا أذى أعظم من 
أذى الشرك» ولا طريق أعظم من طريق الإيمان» فختم بمثل ما به بدأ فلا إله إلا الله نفي ما سوى 
الله ممّن يدعي أو يدّعى فيه الألوهة» وإماطة الأذى نفي الأذى عن الطريق فاجتمع آخر الدائرة 
بأولها وانعطف عليها وما , بين هذين بقية شعب الإيمان ولكل شعبة منزل في جنة الإيمان» فمن 
علم ما قلناه يدخل من أبواب الجنة كلها في زمان واحد والنشأة الآخر ة تعطي هذه الأمور كم 
أعطت النشأة الدنيا جمع شعب الإيمان في الإنسان في زمان واحد ولا يستحيل ذلك 


نم ا مجه بويد .مو تتتجبود ميمص تومه ب لامجل اوسؤيت برس خصب سد 
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في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة ال 


وصل في فصل - إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس : واعلم أن الطيب من 
الصدقات هو أن تتصدق بما تملكه ولا تملك إلأأما يحل لك أن تملكه عن طيب نفس وأعلى 
ذلك أن تكون فيه مؤدياً أمانة سمّاها الشارع صدقة بلسان الرسم فتكون يدك يد الله عند الإعطاء 
ولهذا قلنا أمانة» فإن أمثال هذا لا ينتفع بها خالقها وإنما يستحقها من خلقت من أجله وهو 
المخلوق فهي عند الله من الله أمانة لهذا العبد يؤدّيها إليه إِمَا منه إليه وإمّا على يد عبد آخرء هذا 
أطيب الصدقات لأنها على حدّ العلم الصحيح خرجت» فإذا حصلت في يد المتصدق عليه 
أخذها الرحمن بيمينه» فإن كان المعطي في نفس هذا العبد حين يعطيها هو الله المعطى فلتكن 
يده تعلو يد المتصدق عليه وهو السائل ولا بدّ فإن اليد العليا هي يد الله وهى المنفقة» وإن شاهد 
هذا المعطي يد الرحمن آخذة منه حين يتناولها السائل فتبقى يده من حيث إن المعطي هو الله 
تعلو على يد الرحمن كما هي فإن الرحمن صفة لله ونعت من نعوته» ولكن ما يأخذ منها عينها 
وإكما تال احديا نه تقوى المعطي في إعطائه؛ وأكمل وجوهه ما ذكرناه فشهد المعطي أن الله هو 
المعطي وأن الرحمن هو الآخذ» وأن الرحمة هي المعطى وهي الصدقة» فإذا أخذها الرحمن في 
يده بيمينه جعل محلها هذا العبد فأعطاه الرحمن إياها فلا يتمكن إلا ذلك فإن الصدقة رحمة فلا 
يعطيها إلا الرحمن بحقيقته» وتناولها الله من حيث ما هو موصوف بالرحمن الرحيم لا من حيث 
مطلق الاسمء والصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل» هكذا جاء الخبر. 

فمثل هذه الصدقة إذا أكلها السائل أثمرت له طاعة وهداية ونوراً وعلماً وهذا كله هو 
تربية الرحمن لهاء فإن جميع ما أعطته قوّة هذه الصدقة في نفس السائل مما ذكرناه من طاعة 
وهداية ونور وعلم يراه في الآخرة في ميزانه وفي ميزان من أعطاه وهو المتصدق نائب الله 
فيقال له هذه ثمرة صدقتك قد عادت بركتها عليك وعلى من تصدقت عليه» فإن صدقتك على 
زيد هى عين صدقتك على نفسك فإن خيرها عليك يعود. وأفضل الصدقات ما يتصدق به 
الإلكنان عن نكي مسن هذا ايف المتشدق عل أكقل الوضروق اقيم فقل :هده 
الصدقة لا يقال لمعطيها يوم القيامة من أين تصدقت ولا لمن أعطيت؟ فإنه بهذه المثابة» فإن 
كان الآخذ مثله في هذه المرتبة تساويا في السعادة وفضل المتصدق بدرجة واحدة لا غير 
وإن لو يكن بهله الجناية :شكون نحي الصلة الى يتكمه الهنبها»فإن كانت العبدقة دف 
تطوع فهي منة إلهية كونية» فإن كانت زكاة فرض فهي منّة إلهية» فإن كانت نذراً فهي إلهية 
كونية قهرية فإن النذر يستخرج به من البخيل» واعية ا ل 
الباب فإن هذا الباب مخصوص بإعطاء ما هو صدقة لا غير فتكبر هذه الصدقة في يد الرحمن 
جا لل قات كنا بر حشراجى بكرم دهان اجاح ا ا 
بالبصرء والمعنى فيها من حيث ما قام به من الكسب الحلال والتقوى فيه والمسارعة بها 
وطيب النفس بها عند خروجها ومشاهدته ما ذكرناه من الشؤون الإلهية فيها فيجدها في الكثيب 
عند المشاهدة العامة ويجدها في كل زمان تمر عليه الموازين لزمان إخراجها وهو في الجنة» 
فيختص من الله بمشهد في عين جنته لا يشهده إلا من هو بهذه المثابة . 


25 في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


خرّج مسلم عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عَكَِهِ : دما نَصَدّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ يب 
ولا يَقْبَلَ الله إلا اليب إلا أَحَذَها لوحن بمينه ون تحائث تَمْرَة ُو في تف الرحمنٍ حَنَى 
تكونّ أغظمَ مِنَ الْجَبَلٍ كما يْرَ ِي أَحَدُكُمْ كُلوْهُ أو فَصِيلَهُ؛ وكل من نزل في صدقته عن هذه 
الدررجة إلى ومنهقاها كاتتصرمر لعو عمد الها ب جنعهى غلعة معدي ”بالعيد قلا كو أ 1 
الاسم الغنيّ الشديد ذي القوّة المتين بطريق الامتنان غير طالب الشكر عليهاء فإن اقترن معها 
طلب الشكر فليست من الاسم الغنيّ بل من الاسم المريد الحكيم العالم» فإن خطر للمتصدق 
أن يقرض الله قرضاً حسناً بصدقته تلك مجيباً لأمر الله فهذا الباب أيضاً يلحق بالصدقة لكونه 
مأموراً بالقرض وقد يكون القرض نفس الزكاة الواجبة» فإن طلب عوضاً زائداً ينتفع به به على ما 
أقرض خرج عن حذه قرضاً وكان صدقة غير موصوفة بالقرضية فإنه لم يعط القرض المشروع 
فإن الله لا ينهى عن الربا ويأخذه مناء كذا قال رسول الله يك فإنه كل قرض جر نفعاً فهو رباء 
وهو أن بتخطر لهذا عفد الأعظاء قله يعظيه إلا لهذ 

وللمعطى الذي هو المقترض أن يحسن في الوفاء ويزيد فوق ذلك ما شاء من غير أن 
يكون شرطأ في نفس القرضء فإن الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض» ولكن لا يقرضه 
العبد لأجل التضاعف بل لأجل الأمرء والإحسان فى الجزاء يوم القيامة لله تعالى على ذلك» 
وهذا معنى قوله حسناً في وصف القرض فإن الله يعاملنا بما شرع لنا لا بغير ذلك» ألا تراه قد 
أمر نبيه يَكِْ أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالحق الذي بعثه به بين عباده وبينه فقال له قل : 
رن ع بألَنّ) [سورة الأنبياء: الآية 117] والألف واللام في الحق للحق المعهود الذي بعث 
به وعلى هذا تجري أحوال الخلق يوم القيامة؛ فمن أراد أن يرى حكم الله يوم القيامة فلينظر 
إلى حكم الشرائع الإلهية في الدنيا حذوك النعل بالنعل من غير زيادة ولا نقصان. فكن على 
بصيرة من شرعك فإنه عين الحق الذي إليه مآلك ولا تغتر وكن على حذر وحسن الظنّ 
بربك» واعرف مواقع خطابه في عباده من كتابه العزيز وسنئة نبيه مَل . 

وصل في فصل - إخفاء الصدقة: اعلم أن إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي 
الذي خصٌ الله به الأبدال السبعة» وصورة إخفائها على وجوه. منها: أن لا يعلم بك من 
تصدقت عليه وتتلطف فى إيصال ذلك إليه بأيّ وجه كان فإن الوجوه كثيرة. ومنها: أن تعلمه 
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يديك أثر ذلّة أو مسكنة» ويحصل له علم جليل بمن أعطاه فتغيب أنت عن عينه حين تعطيه فإنه 
قد قررت عنده أنه ما يأخذ سوى ما هو له فهذا من إخفاء الصدقة . ومنها : أن تخفي كونها صدقة 
فلا يعلم المتصدق عليه بين يدي المتصدق. فإذا أخذها العامل الذي نصبه السلطان أخذها بعرّة 
وقهر منك. فإذا حصلت بيد السلطان الذي هو الوكيل من قبل الله عليها أعطاها السلطان أربابها 
الثمانية وأخذها أربابها بعرّة نفس لا بذلّة فإنه حق لهم بيد هذا الوكيل» فلا يعلم الآخذ في 
أعطيته من هو رب ذلك المال على التعيين» فلم يكن للغنيٌ رب المال على هذا الفقير منّة ولا 
عرّة» ولا يعرف هل وصل إليه على التعيين عين ماله على التعيين» فكان هذا أيضاً من إخفاء 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة لاو" 


الصدقة لأنه لم يعلم المتصدق عين من تصدق عليه ولا علم المتصدق عليه عين المتصدق. 
وليس فى الإخفاء أخفى من هذاء فلم تعلم شماله ما أنفقته يمينه هذا هو عين ذلك . 

وقد ذكر رسول الله كَككِيِ ما قلناه من إخفاء الصدقة في الإبانة عن المنازل السبعة التي 
عن تالص الخال العستظاين برع القيامة بال عرش الريحدن لاني من اهل الر حمل ٠‏ خرّج 
البخاريٌ عن أبي هريرة عن الب ديد قال : ا ِظِلْهُمُ اللّهُ في ظِلْهِ يومَ لآ ظِلّ ! إلا ظلهُ : إِمَامْ 
اول رات نشا في عباذة الله ور خل قلي تمان بالمساخد» وَرَجُلانِ تَحَابًانفي الل اتمَعَا 
عَلَيهِ وَتَقَرَقَا عَلَيهِ. وَرَجُلُ دعَنهُ امرأة ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَال : إنْي أَحَافٌ اللّهء وَرَجُل نَصَدَّقَ 
بِصَدَ بِصَدَقَةِ تَأحْمَاهَا حَتَّى لآ تَعلَمَ شمَالَهُ ما تُفِقُ يَِيئّ وَرَجُلُ ذَّكرَ اللّه حَالِياً ققَاضَتْ عَيئَاهُ . 


وصل فى فصل من عين له صاحب هذا المال الذي بيده قبل أن يتصدق به عليه : إِنَ 
من عباد الله من يكشف له فيما بيده من الرزق وهو ملك له أنه لفلان ولفلان ويرى أسماء 
أصحابه عليه ولكن على يدهء فإذا أعطى من هذه صفته صدقة هل تكتب له صدقة؟ قلنا: نعم 
لا ل ا الما ب د ا 0 
وما قوق ذلك فلا يمع له فيه كلام لأنه تكلم قيما لا يمللك:: واغلم أن نفس قل" جبلت حل 
الشح قال تعالى : وَإِدًا سَنَّهُ أَلْحَيْرُ مَنْوِعَا؟ [سورة المعارج: الآية ١؟]‏ وقال: #وَمَن يُوقَ شَ نَفْسع # 
[سورة الحشر: الآية 4] وسبب ذلك أنه ممكن» وكل ممكن فقير بالأصالة إلى مرجح يرجح له 
وجوده على عدمه فالحاجة له ذاتية» والإنسان ما دامت حياته مرتبطة بجسده فإن حاجته بين 
عينيه وفقره مشهود له وبه يأتيه اللعين في وعده فقال؛ #الشَّيِطنٌ يَِدَكُمْ امرك [سورة البقرة: 
الآية 134] فلا يغلب نفسه ولا الشيطان إلا الشديد بالتوفيق الإلهئ فإنه يقاتل نفسه والشيطان 
المساعد لها عليه ولهذا سمّاها الشارع صدقة لأنها تخرج عن شذة وقوّة؛ يقال: رمح صدق 
أي قويّ شديد. لوال تل عادر اا ات اراد ا روا الجا اود ع او 
ما فارقته كل ذلك من حرصها فلم تجد مثل هذه النفس عن كرم ولا وقاها الله شتّها. ذكر 
مسلم في ذلك عن أبي هريرة قال اجَجاء رَجْلُ إِلَى رَسُولَ الله يكل فَقَالَ : يَارَسُولَ الله أَيْ 
لكالا ار قَالَ: أمَا وَبِيكَ لتنبانه أن تصدّق وَأَنْتَ صَحِيحُ شَحِيح حش الفَفْرَوتَأمَل 
البَمَاءَ ولا تمهل حَنَى ذا بَلَمّتِ الحُلْقُوم قُلْتَ لِفُلانِ كذَا وكذًا وقد كَانَ لِفْلانِ؛ فينبغي لمن لم 
يقه الله شح نفسه وقد وصل إلى هذا الحد وارتفع عنه في تعيينه لفلان طائفة من : ماله أن يكون 
ذلك صدقة فليجعل في نفسه عند تعيينه أنه مؤدٌ أمانة وأن ذلك وقتها فيحشر مع الأمناء 
المؤدّين أمانتهم لا مع المتصدقين» ولا يخطر له خاطر الصدقة ببال إن أراد أن ينصح نفسه. 


وصل فى فصل - ضروب الملك والتمليك عند أهل الله: العارف يقول الله له: هذا 
ملكك فيقبله منه بالأدب والعلم في ذلك أنه ملك استحقاق لمن يستحقه ومن هو حق لهء 
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وملك أمانة لمن هو له بيده أمانة» وملك وجود لمن هو موجود عنه» فالأشياء كلها ملك لله 
وجوديّ وهي للعبد بحسب الحال. فما لا بد له في نفس الأمر من المنفعة به على النفس فهو 
ملك استحقاق له وهو من الطعام والشراب ما يتغذى به في حين التغذي به مما يتغذى لا مما 
يفضل عنه ويخرج من سبيله وغير ذينك» ومن الثياب ما يقيه من حر الهواء وبرده. وأمًا ما 
عدا هذا القدر فهو بيده ملك أمانة لمن يدفع به أيضاً ما دفع هو به عن نفسه مما ذكرناه» فلا 
يخلو العارف إما أن يكون ممّن كشف أسماء أصحاب الأشياء مكتوبة عليها فيمسكها لهم حتى 
يدفعها إليهم في الوقت الذي قذره الحكيم وعينه فيفرق ما بين ما هو له فيسميه ملك استحقاق 
لأن اسمه عليه وهو يستحقه؛ وبين ما هو لغيره فيسميه ملك أمانة لأن اسم صاحبه عليه والكل 
بلسان الشرع ملك له في الحكم الظاهرء أو يكون هذا العارف ممّن لم يكشف له ذلك, فلا 
يعرف على التعيين ما هو رزقه من الذي هو عنده؛ فإذا كوشف فيعمل بحسب كشفه فإن 
الحكم للعلم في ذلك وإن لم يكاشف فالأولى به أن يخرج عن ماله كله صدقة لله, ورزقه لا 
بنذ أن ناته ثقة ثقة بما عن الله إن كان قل بقي له عتد الله ما يستحقهء وإن لم يبق له عند الله شيء 
فلا ينفعه إمساك ما هو ملك له شرعاً فإنه لا يستحقه كشفاً في نفس الأمر وهو تارك له وهو 


غير محمود هذه أحوال العارفين. 

ل قا حر جات لاير تق ار ري سلف أبس لخر ااه صن 
منه شيئا فيشبه بالصورة من خرج عن ماله كله من غير كشف, فإن لم يكن عنده * ثقَة بالله فِيذْمَّه 
الشرع إن خرج عن كل ماله ثم بعد ذلك يسأل الناس الصدقة» فمثل هذا لا تقبل صدقته كما 
قد ورد في ذلك في حديث النسائيّ : ل 
يطْلْبُ أن يَتَصَدَقَ عَلَِِ أِضاً وَألْقَى هَذَا المُمَصَدُقُ عَلَيْهِ الأول أحَدَ تُوْبَيْهِ صَدَفَةَ عَلَيْهِ فَانتَهَرَهُ 
وَمكول الله يِه وَقَالَ: : «خَذْ نَوبَكَ) وَلَمْ يَقْبَل صَدَقَئَهُ فإذا علم من نفسه أنه لا يسأل ولا 
يتعرّض فحينئذ له أن يخرج عن ماله كله ولكن بميزان الأفضيلة إن كان عالماً إذا لم يكن له 
كشف »2 » فإن كان صاحب كشف عمل بحسب كشفه. 

ولقد خرّج أبو داود ما يناسب ما ذكرناه من حديث عمر بن الخطاب قال: 0 
اللّه كه يَوْمأ أن نَمَصَدَقَ قَوَائْقَ ذَلِكَ مَالا عند وقلت: ام 
فُجِنْتْ بِنِضف مَالِي؛ قال رَسُولُ الله يكيل : «مَا أْقَتَ لألك؟» قُلْتُ : مكله .قال 
بكر يكل ما عِنْده فَقَالَ : مَا أَنَقَتَ لأَهْلِكَ؟ قال: "اتيك لهم الله ورسولة كدت : 000 
إاى شيؤء أيذا . فينبغي للعالم بنفسه أن يعامل نفسه بما يعامله به الشرع الحاكم عليه ولا 
ينظر المريد لما يخطر له في الوقت فيكون تحت حكم خاطره فيكون خطأه أكثر من إصابته. 
وهنا يتميز العاقل العالم من الجاهل» ولكن هذا كله لمن لا كشف له من أهل الله» وقد سكت 
رسول الله كله عن أبي بكر لما أتاه بماله كله لمعرفته بحاله ومقامه وما قال له: هلا أمسكت 
لأعلك شينا من داللك؟ وأئئ على عبر ذلك تحصرة رسواق الله َكْةِ ولم ينكره عليه . وقال 
لكعب بن مالك في هذا الحديث: امسك بعض مالك؛ وكان كعب بن مالك قد انخلع من 
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ماله كله صدقة لخاطر -خطر له فلم يعامله رسول الله يل بخاطره وعامله بما يقتضيه حاله 
فقال: «أمْسِك عَلَيِكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيرَ لك» . 

وصل في فصل - ما ينظره العارف في فضل الله وعدله ومكر الله تعالى: إن من مكر 
الله وعدله وفضله أن يبين للناس ما فيه مصلحتهم هذا من فضله . وأمّا عدله ومكره هو أن 
يعاملهم بصفاتهم» فالعارفون في مثل هذا المقام ينظرون في أحوال أنفسهم وفيما يأتيهم الله 
ل ولا 

يخسر الميزان» فإن اعتدلت الكفتان فذلك العلم الصحيح»ء وإن ترجحت كفة العطاء على كفة 
لجال فليتطر في العالة ٠‏ فإن كان مما يحمده الشرع فذلك إمّا جزاء معجل وإمَا زيادة فضل » 
وإن كان الحال مما يذمّه لسان الشرع فذلك مكر من الله» وإن كان الحال ممًا لا يذم ولا 
يحمد فذلك عدل من الله يؤولء إمّا إلى فضل إن شكر الله وعمل بطاعته في المستأنف بتلك 
الأعطية؛ أو يؤول إلى مكر خفيَ إن عمل فيه بمعصية الله. فإن ألهم الاستغفار والتوبة أو أن 
ذلك مكر إلهيّ فلا يخلوء إما أن يتدارك الأمر أو يبقى على حاله» فإن بقى على حاله فهو مكر 
في مكرء وإن تدارك الأمر فذلك من فضل الله وزال عنه حكم المكر في هذه الحال» فمن 
لس لك ل ل ل 


٠ع‎ >86 


ا ا اي ل ا 
القناعة بالقليل» فإن العفو يرد في اللسان ويراد به القليل وهو من الأضداد: والصدقة عن ظهر 
غنى هي الصدقة» زالدعاء عن طهر :فشر هو الدعاء لمجاب بلاتقيكوايق الداعي عن ظهر 
فقر والمعطي عن ظهر غنى . 
وصل في فصل حاجة النفس إلى العلم : اعلم أن حاجة النفس إلى العلم أعظم من حاجة 
المزاج إلى القوت الذي يصلحه. والعلم علمان: : علم يحتاج منه مثل ما يحتاج من القوت 
فينبغي الاقتصاد فيه والاقتصار على قدر الحاجة وهو علم الأحكام الشرعية لا ينظر منها إلا قدر 
ما تمس الحاجة إليه في الوقت» فإن تعلق حكمها إنما هو بالأفعال الواقعة في الدنيا فلا تأخذ منه 
إلأقدر عملكء والعلم الآخر هو ما لا حدّ له يوقف عنده وهو العلم المتعلق بالله ومواطن 
القيامة» فإن العلم بمواطن القيامة يؤدي العالم بها إلى الاستعداد لكل موطن بما با يلةاية لذن 
الحق بنفسه هو المطالب في ذلك اليوم بارتفاع الحجب وهو يوم الفصل؛ فينبغي للإنسان العاقل 
أن يكون على بصيرة من أمره معدًاً للجواب عن نفسه وعن غيره في في المواطن التي يعلم أنه يطلب 
منهُ الجواب فيها ولهذا ألحقناه بالعلم بالله . وينبغي لطالب العلم أن لا يسأل في المسؤول إلا الله 
لاعين المسؤول . هكذا ينبغي أن يكون عليه السائل من الحضور مع الله فليستكثر هذا السائل 
من السؤال» فإن الله هو المسؤول» فإن لم يحضر له ذلك ولم يشاهد سوى الأستاذ ولا يرى 
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العلم إلأّ منه ولا يردّه ذلك العالم إلى الله بقوله : الله أعلم ولا يقول له من العلم ما يردّه إلى الله 
فيه فذلك الذي أشار إليه سول الله يكْةِ على ما ذكره مسلم من حديث أبي هريرة : «مَنْ سَأَلَ 
لئاس أَمْوَالَهُمْ تكثرا فإِنمَا يأل هرا فَليِسْتَفْلِلْ أو ليَستخيز» . 

وإنما أراد الله تعالى من عباده أن يرجعوا إليه في المسائل لا إلى أمثالهم إلا بقدر ما 
يتعلمون منهم . كيف يسألون الله وهو حدّ التقوى المشروع فقال: #وَأتَّقُوا أله [سورة البقرة؛ 
الآية 147] بما علمكم من أعلمته بطريق التقوى ##رَيمَلْمحكم قت [سورة البقرة: الآية 187] فكان هو 
سبحانه المعلم. وسواء كانت المسألة في العلم أو في غير العلم من أعراض الدنيا كما قال 
لموسئ عليه السلام ربّه عزّ وجل فيما أوحى إليه به أو كلّمه به سلني حتى الملح تلقيه في 
عجينك . وقال في باب الإشارة لا التفسير: #الرحَنُ عَلَمَ لْفرْءَانَ [سورة الرحمن : الآية ٠1‏ ؟] في 
أق كلب يكون ويستقرٌ؟ وعلى أي قلب ينزل؟ اَلَف الإندن عَلّمَهُ أََيَانُ4 [سورة الرحدن: 
الآبة ؟ 4] لتبين للناس ما نزل إليهم» فأضاف التعليم إليه لا إلى غيره: هذا كله من الغيرة 
الإلهية أن يسأل المخلوق غير خالقه ليريح عباده من سؤال من ليس بأيديهم من الأمر شيء» 
وقد نبه رسول الله يَلةِ على هذا وما خصٌ يَلَةِ مسألة من مسألة فقال كه : «لؤ تَعْلَمُونَ مَا فى 
المَسْأَلَةَ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلْهُ شَيْئاً» وقد كره رسول الله كَلِةٍ المسائل وعابها وأراد من 
الناس أن يعملوا بما علمهم الله على لسان نبيّه كله ويسألون الله في أعمالهم أن يزيدهم علماً 
إلى علمهم منه فيتولى بنفسه تعليم عباده فإن الله غيور فلا يجب أن يسأل غيره» وإن سأل غيره 
بلسان الظاهر فيكون القلب حاضراً مع الله عند سؤاله أن الله هو المسؤول الذي بيده ملكوت 
كل شيء بالمعنى» فإن الاسم الظاهر من الله هو هذا الشخص فإنه من جملة الحروف 
المرقومة في رق الوجود المنشورء فيأخذ هذا السائل جوابه من الله إما بقضاء الحاجة وإما 
بالدعاء؛ ولهذا كان سؤال الرجل السلطان أولى من سؤال غير السلطان لأن وجود الحق أظهر 
فيه من غيره من السوقة والعامة. ولهذا رفعت الكدية عن الذين يسألون الملوك فإنهم نوّاب الله 
وهم موضع حاجة الخلق وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل» يقول الله لنبيّه كةٍ وهو النائب 
الأكبر : ون المَآيِلَ هلا كنب » [سورة الضحئ: الآية ]٠١‏ ولهذا يسأل الله تعالئ يوم القيامة النوّاب 
وهم الرعاة عن من استرعاهم عليه ويسأل الرعايا ما فعلوا فيهم . 

ثم نرجع إلى مسائل الصدقة التي نحن في بابها فنقول: قال رسول الله كَلهِ: «المسائل 
كدوح يكدح بها الرجل في وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا 
سلطان في أمر لا يجد منه بده وهذا نص ما ذكرناه وهو حديث حَرّجه أبو داود عن سمرة 0 
جندب عن رسول الله يل وكذلك سؤال الصالحين العارفين أهل المراقبة أولى من سؤال 
السلاطين إلا أن تكون هذه الصفات في السلطان فإن أضحاب هذه الصفات أقرب نسبة إلى 
ةدالوب وقدرأضا بعمد'"اله من السلاطين من مويجية: المثابة من الدين والورع والقيام 
للحق بالحق رحمهم الله. وقد ورد في الخبر: «أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولٍ اللّهِ يكل : أَسْأَلْ يا رَسُولَ 
اللّه؟ قال : لآ وَإِنْ كنت سَائلا ولا بْدَ فَسَلِ الصَّالِْحِينَ» فالعارفون إذا سألوا في أمر تَعَيّن لهم من 
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مصالح دنياهم إنما يسألون الله بالله في العالم والعلماء بالله الذين استفرغهم شهود الله شغلهم 
ذكر الله عن المسألة من الله فهؤلاء أصحاب أحوال فأعطاهم العلم به وهو أفضل ما أعطي 
السائلون» فإذا علموه علم ذوق لم يذكروه إلا له بهم وبهء فأعطاهم بهذا الذكر أمراً جعلهم 
أن يتركوا الذكر له وبه فأعطاهم الرؤية» إذ كانت الرؤية أرفع من المشاهدة وهي أفضل صدقة 
تصدّق الله بها على المقرّبين من عباده. 

وصل في فصل - أخذ العلماء بالله من الله العلم الموهوب: اعلم أن العلماء بالله لا 
يأخذون من العلوم إلا العلم الموهوب وهو العلم اللدنيّ علم الخضر وأمثاله؛ وهو العلم 
الذي لا تعمل لهم فيه بخاطر أصلاً حتى لا يشوبه شيء من كدورات الكسب» ٠‏ فإن التجلي 
الإلهيَ المجرد عن المواد الإمكانية من روح وجسم وعقل أتم من التجلّي الإلهيّ في المواد 
الإمكانية» وبعض التجليات في المواد الإمكانية أتمّ من بعض» فإذا وقع للعالم بالله من تجلٌ 
لهي إشراف على تجلّ آخر لم يحصل له ثم حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به ما لم يكن 
عنده لم يقبله في العلم الموهوب وألحقه بالعلم المكتسب» وكل علم حصل له عن دعاء فيه 
أو بدعاء مطلق فهو مكتسب وذلك لا يصلح إلا للرسل صلوات الله عليهم فإنهم في باب 

تشريع الاكتساب. فإذا وقفوا مع نبوتهم لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله حال ما ذكرناه من 
ترك طلب ما سواه والإشراف» فهم مع الله واقفون وإليه ناظرون وبه ناطقون» في كل منطوق 
به» ومنظور إليه؛ وموقوف عنده. وكما أنهم به ناطقون هم به سامعون يذكرون عباده تعبداً 
ويطيعون عباده تعبداً ويجتهدونء ولا يفترون عبادة لا تعرّضاً ولا طلباً إل وفاء لما يقتضيه 
مقام من كلفهم من حيث ما هو مكلف لا من وجه آخر ومقام من كلف. فهو يهبهم من لدنه 
علماً لم يكن مطلوباً لهم فيكون مكتسباً. 

من أسمائه سبحانه المؤمن وهو من نعوت العبد لا من أسماء العبد» فإنه إذا كان اسماً لم 
يعلل» وإذا كان صفة ونعتاً علل» فهو لله اسم وللعبد صفة» هذا هو الأدب مع الله» وقد ورد في 
معت ما اثزرنا إل عتديث ذكره أبوخغر ابن عبد “البز التمارق عرب خالد بن عدي الجهنيّ قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله , يول : المَنْ جَاءهُ مِنْ أَخِيه مَعْرُوفٌ مِن غَيْرٍ إشرافٍ وَلآ مَسْألةِ قبل وَل 
يَرْدهُ كَإنَمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَه الله لَه فجمع هذا الحديث بين الأمر بالقبول والنهي عن الردّ فحصل 
فيه التكليف كله فإِنْ التكليف ما هو سوى أمر ونهي . وممًا يؤيد صحة هذا الحديث ما خرّجه 
مسلم فى صحيحة عن ابن عمو أن وول الله يكُِ كان يُخطي عُمْرَ بنَ الخَطَاب العَطَاء فيَقُولَ : 
أَعْطِه يَا رَسُولَ الله أفْقرَ إِلَيهِ مِئّيء فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله يكل : ١خُذْهُ‏ فَتَموَلَهُ أو تَصَدَّقْ بها وما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه شعة تفسكة + فالأكار لا يسألون أعندا 
متا إلا إذا انان مشوودهى في_الأساء زلا رذ رة فسا اعلطوة» فإ الأدت مع اله أن لاقرة 
على الله ما أعطاك» وفتنة العلم أعظم من فتنة المال» فإن شرف المال شرف عارض لا يتعدى 
أفواه الناس ليس للنفس منه صفة» وشرف العلم حلية تتحلّى بها النفس ففتنته أعظم ولا زوال له 
عن صاحبه في حال فقره وغناه ونوائبه» والمال يزول عن صاحبه بلص يأخذه أو حرق أو غرق 
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أو هدم أو زلزلة أو جائحة سماوية أو فتنة أو سلطان؛ والعلم منك في حصن حصين لا يوصل 
إليه أبداً يلزم الإنسان حيّاً وميتاً دنيا وآخرة وهو لك على كل حالء وإن كان عليك في وقت ما 
فهو لك في آخر الأمرء وإن أصابتك الآفات من جهته فلا تكترث فليس إلا لشرفه حيث لم تعمل 
بهء فما أصبت إلا من تركك العمل به لا منه» فإذا نجوت أخذ بيدك إلى منزلته ومنزلته معلومه 
ومعلومه الحق فينزلك بالحق على قدر ذلك العلم فلا تكن من الجاهلين. 

وصل في فصل - إيجاب الله الزكاة في المولدات: اعلم أنْ الله أوجب الزكاة في 
المولدات وهي ثلاثة : معدن ونبات وحيوان» "الجدد كوب ونه و القنانت علط قيض 
وتمرء والحيوان إبل وبقر وغنم» فعمٌ جميع المولدات وأطلق عليها اسم المولدات لأنها 
امف ا اي نه اجون يد لو 
المال محبوباً للإنسان حب الولدء ألا ترى الله قرنه بالولد في الفتنة فقال : © إِنَّمآ أمولكم 
ردك يتنه فقدّم المال على الولد في الذكرء والله عنده أجر عظيم إذا رزأكم في شيء 
منهما فالزكاة وإن كانت طهارة الأموال وطهرت أربابها من صفة البخل فهي رزء في المال بلا 
شك فلصاحبها أجر المصات وهو من أعظم الأجورء والولد شجنة من الوالد كالرحم شجنة 
من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله قال بعض الشعراء في الأولاد وهو 
من شعر الحماسة : [السريع] 

وإنماولائشابيتتنتا أكبّائناتمشي على الأرض 

فجعل الولد قطعة من الكبد. وقال عيسئ عليه السلام لأصحابه: قلب كل إنسان حيث 
ماله فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء. فحت على الصدقة لما علم أن 
الصدقة تقع بيد الرحمن وهو يقول: أأمنتم من في السماء والصدقة تطفىء غضب الرب فانظر 
ما أعجب كلام النبوّة وما أدقّه وأحلاه. فمن ألحق الولد بالوالد ووصله به فله أجر.من وصل 
الرحم؛ فينبغي للإنسان أن يلحق ماله من حيث ما هو مولد مولود بأبيه الذي تولد عنه لأنه 
قطعة منه؛ فللإنسان المتصدق في صدقة زكاته أجر المصيبة وأجر صلة الرحم إذا زكى مالف 
والصبر على فقد المحبوب من أعظم الصبر» ولا يصبر على ذلك إلا مؤمن أو عارف» فإن 
الزاهد لا زكاة عليه لأنه ما ترك له شيئا تجب فيه الزكاة لأن الزهد يقتضى لك والعارف ليس 
كذللقة أن العارته يهلم أن تعن حيك ها هومجموع الغالم مزع يظلب الجال فيوفيه جد 
فتجب عليه الزكاة من ذلك الوجه وهو زاهد من وجهء ولهذا رجحنا قول من يقول: إن الزكاة 
ا 0 وإنما هو مكلف في إخراجها من المال إذ المال لا يخرج 
: بنفسهء فجمع العارف بين الأجرين بخلاف الزاهد» والعارفون هم الكمل من الرجال فلهم 
الزهد والادخار والتوكل والاكتساب» ولهم المحبة في جميع العالم كله» وإن تفاضلت وجوه 
المحبة فيحبون جميع ما يقع في العالم بحب الله في إيجاد ذلك الواقع لا من جهة عين الواقع 
فاعلم ذلك فإن فيه دقيق مكر إل لا بشعر به إل الأدباء العارفوث فإن العارف يعلم أن في 
جزاء يطلب مناسبة من العالم فيوفي كل ذي حق حقّه كما أعطى الله كل شيء خلقه . 
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كال وشول الله : «إِنّ لِنفْسِكَ عَلَيكَ حَقَاًء وَلِعَينِكَ عليك حَقَاً؛ وهكذا كل جزء فيك ؛ 
ولهذا يشهد عليك يوم القيامة إذا استشهده الحق عليك . وانظر في حكمة السامريٍ حيث علم ما 
قال موسئ عليه السلام من أن حب المال ملصق بالقلوب صاغ لهم العجل بمرأى منهم من 
حليهم لعلمه أن قلوبهم تابعة لأموالهم فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك »؛ فالعارف من 
حيث سرّه الرباني مستخلف فيما بيده من المال فهو كالوصيّ على مال المحجور عليه يخرج عنه 
الزكاة وليس له فيه شيء فلذلك قلنا إنه حق في المال فإن الصغير لا يجب عليه شيء . 

وقد أمر النبي ل بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة؛ والعامي ورك كان كن 
العارف في كونه جامعاً فإن العاميّ لا يعلم ذلك فأضيف المال إليه فقيل له أموالكم فيخرج 
منها الزكاة» فالعارف يخرجها إخراج الوصيّ» والعاميّ يخرجها بحكم الملك» فما يؤمن 
أكثرهم بالله إلأ وهم مشركونء وكلا الفريقين صادق في حاله وصاحب دليل إلهيّ فيما نسب 
إليه» فلولا المحبة ما فرضت الزكاة ليثابوا ثواب من رزىء في محبوبه» ولولا المناسبة بين 
المحب والمحبوب لما كانت محبة ولا تصوّر وجودهاء ومن هنا تعلم حب العارف للمال من 
أي نسبة هوء وحبّه لله من أي نسبة هوء ولا يقدح حبّه في المال والدنيا في حبّه لله وللآخرة» 
فإن ما يحبه منه لأمر ما لا ما يناسب ذلك الأمر في الإلهيات وفي العالم حبوا الله لما يغذوكم 
به من نعمه فصحّت المناسبة» ومن نعمه المعرفة به والعارف يطلبها منه فهي نسبة فقير إلى 
غنىّ يطلب منه ما بيده له ليحصله» ٠‏ قها ظلب معه إلا أدرا عادةا إذ مغرف المعيدتت بالفليم 
معرفة حادثة» فالمناسبة بينه وبين ع المعرفة الحدوث وهي بيد المعروف فيتعلق الحب 
بالمعروف لهذه المناسبة» والمعرفة به لا تنقضي ولا تتناهى » فالحب لا ينقضي وحصول مثل 
هذه المعرفة عن التجلي» فالتجلي لا ينقضي فالمعرفة مال العارف وزكاة هذا المال التعليم 
وهي درجة إلهيّة» قال تعالئ : لوَائنُوأ 2 ملْمْكُْ اله [سورة البقرة: الآية 147] فهو المعلم 
فلهذا قلنا: إن التعليم درجة إلهية» وجعل أصناف الزكاة ثمانية لما فيها من صلاح العالم فهي 
فيما تقوم به الأبدان من الغذاء وقضاء الحاجات مطلقاً. وفي هذين الأمرين صلاح العالم فهم 
حملة العرش الثمانية» والعرش الذي هو الملك محمول لهم؛ فمن تلك الحقيقة كانت في 
ثمانية أصناف مجمع عليها وما عداها مما اختلف فيه فهو راجع إليها. ولما كان العرش الملك 
وكان حملة هذا العرش الذي هو عبارة عنّا كان هؤلاء الأصناف الثمانية حملته وكان هذا القدر 
من المال المعبّر عنه بالزكاة كالأجرة لحملهم. 

وصل : إنما سمّى المال مالا لأنه يميل بالنفوس إليهء وإنما مالت النفوس إليه لما جعل 
الله عنده من قضاء 556 به» وجبل الإنسان على الحاجة لأنه فقير بالذات» فمال إليه 
بالطبع الذي لا ينفك عنه؛ ولو كان الزهد في المال حقيقة لم يكن مالأء ولكان الزهد في 
الآخرة أتمّ مقاماً من الزهد في الدنياء وليس الأمر كذلك» وقد وعد الله بتضعيف الجزاء 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف». فلو كان القليل حجاباً لكان الكثير منه أعظم 
حجاباًء ألا ترى إلى موطن التجلي والكشف وهو الدار الآخرة وهي محل الرؤية والمشاهدة 
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مع تناول الشهوات النفسية مطلقاً من غير تحجيرء وكلمة #كُن4 [سورة البقرة: الآية 119] من كل 
إنسان فيها حاكمة؛ فلو كان مثل هذا حجاباً لكان حجاب الآخرة أكثف وأعظم بما لا 
يتقارب » فسبحان من جعل له في كل شيء باب إذا فتح ذلك الباب وجد الله عنده وعيّن في كل 
شيء وجهاً إلهياً إذا تجلى عرف ذلك الوجه من ذلك الشيء: قال الصديق ها رأيك فعا إلا 
رأيت الله قبله» فإنه لا يراه إلا بعينه إذ كان الحق بصره في هذا الموطن فيري نفسه قبل رؤية 
ذلك الشيء» والإنسان هو المحل لذلك البصر فلهذا قال: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله 
وسماها الله زكاة لما فيها من الربو والزيادة ولهذا تعطي قليلاً وتجدها كثيراًء فلو أعطيته لرفع 
الحجاب لكونه حجاباً لكان الثواب حجباً كثيرة أعظم من هذا الحجاب» فلم يكن بحمد الله 
ما أعطيته حجاباً ولا ما وصلت إليه من ذلك حجاباً» فاعلم ذلك وانظر في تصرّف العارف في 
الدنيا كيف هو ولا يحمل تصرّفه على تصرّفك وجهلك وسوء تأويلك» فترى الزهد عند ذلك 
أفضل منهء هيهات عَلْ يَسبَوِى ألذينَ يَْونَ ون لا يلون [سورة الزمر: الآبة ه] ‏ إيّ) يد 1 
ال عل : الآية 14] بل هي للعارف صفة كمالية سليمانية #وَمَدّ هب لى ملكا للا يلين 8 
يَنْ بحَرى إِنَّكَ أت الومّاث 4 [سورة ص: الآية 0] فما أليق هذا الاسم بهذا 0 أترآه عليه 3 
سأل ما يحجبه عن الله أو سأل ما يبعده من الله . 

ثم انظر إلى أدب رسول الله كَلِةْ حين أمكنه الله من العفريت الذي فتك عليه فأراد أن يقبضه 
ويربطه بسارية من سواري المسجد حتى ينظر الناس إليه فتذكر دعوة أخيه سليمان فرده الله خاسئاً: 
فهذه حالة سليمانية حصلت لمحمد له وما رذه عنها الزهد فيها وإنما رده عن ذلك الأدب مع 
سليمان عليه السلام حيث طلب من ربّه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمنا من هذه القصة أن 
قوله لا ينبغي أنه يريد لا ينبغي ظهوره في الشاهد للناس لأحد. وإن حصل بالقوة لبعض الناس 
كيال رس الله وك مع العفريت فعلمنا أنه أراد الظهور في ذلك لأعين الناس . ثم إن الله أجاب 
سليمان عليه السلام إلى ما طلب منه بأنه ذكر رسول الله كه بدعوة أخيه سليمان حتى لا يمضي ما 
قام بخاطره من إظهار ذلك . . ثم إِنْ الله تمُم هذه النعمة لسليمان عليه السلام بدار التكليف فقال له : 
هذا عطاؤنا امن أو أَنْيِكَ كير حِسَابٍ © [سورة ص : : الآية59] فرفع عنه الحرج ف في التصريف بالاسم 
المانع والمعطي فاختص بجنة معجلة في الحياة الدنيا وما حجبه هذا الملك عن ربه عرّ وجل 
فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين العينين وتحقق بالحقيقتين» فأخرج الزكاة من المال الذي 
بيده إخراج الوصي من مال المحجور عليه بقوله : #وَأَنْفِهُوا ينا مجَعلَكٌ مُنَسَسْلقينَ فيه 4 [سورة 
الحديد: الآية 9] فجعله مالكاً للإنفاق من حقيقة إلهية فيه في مال هو ملك لحقيقة أخرى فيه هو 
وليّها من حيث الحقيقة الإلهية» جعلنا الله من العارفين العلماء وبما أودع فيه من قرّة أعين . 

وصل في فصل - قبول المال أنواع العطاء : اعلم أن المال يقبل أنواع العطاء وهو ثمانية 
اكه أسماء : : فنوع يسمى الإنعام. ونوع يسمّى الهبة» ونوع يسمّى الصدقة. ونوع 
يسمى الكرم؛ ونوع يسمّى الهدية؛ ونوع يسمّى الجودء ونوع يسمّى السخاء؛ ونوع يسمّى 
الإيثار» وهذه الأنواع كلها يعطي بها الإنسان ويعطي بسبعة منها الحق تعالئ وهي ما عدا 
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الإيئارء فإن قال أجبني فمن أي حقيقة إلهية ظهر الإيثار في الكون وهو لا يعطي على جهة 
الإيثار لأنه غنيّ عن الحاجة» والإيثار إعطاء ما أنت ميختاج إليه إِمّا في الحال ويا بالمآل» 
وهو أن تعطي مع حصول التوهّم في النفس أنك محتاج إليه فتعطيه مع هذا التومّم فيكون 
عطاؤك إيثاراً وهذا في حق الحق محال. فقد ظهر في الوجود أمر لا ترتبط به حقيقة إلهية 
فنقول: قد قدمنا أن الغنى المطلق إنما هو للحق من حيث ذاته معرّى عن نسبة العالم إليه» 
فإذا نسبت العالم إليه لم تعتبر الذات فلم تعتبر الغنى وإنما اعتبرت كونها إلها فاعتبرت 
المرتبة» فالذي ينبغي للمرتبة هو ماتسمت به من الأسماء وهي الصورة الإلهية لا الذات من 
حيث عينها بل من كونها إلهاء ثم إنه أعطاك الصورة التي هي الخلافة وسمّاك بالأسماء كلها 
على طريق المحمدة فقد أعطاك ما هى المرتبة موقوفة نسبتها إليه وهى الأسماء الحسنى . فإن 
قلت: فإن المعطي لا يبقى عنده ما أعطاه. قلنا: هذا يرجع إلى حقيقة المعطى ما هو؟ فإن 
كان محسوسا فإن المعطى يفقده بالإعطاءء وإن كان معنى فإنه لا يفقده بالإعطاء. ولهذا 
حددنا الإيثار بإعطاء ما أنت محتاج إليه ولم تتعرض لفقد المعطى ولا لبقائه: فإِنْ ذلك راجع 
إلى حقيقة الأمر الذي أعطيت ما هو فاعلم ذلك . 

فمن هذه الحقيقة صدر الإيثار في العالم وما بعد هذا البيان بيان» فالإنعام إعطاء ما هو 
نعمة في حق المعطي إياه مما يلائم مزاجه ويوافق غرضه. والهبة الإعطاء لينعم خاصة» 
والهدية الإعطاء لاستجلاب المحبّة فإنها عن محبة» ولهذا قال الشارع : تهادوا تحابواء 
والصدقة إعطاء من شدّة وقهر وإباية» فأما في الإنسان لكونه جبل على الشح #وَمَن يوق سُمَّ 
نَفْسِيء# [سورة الحشر: الآية 4] #وَإِدًا مسَّهُ الْمَيْرٌ مَنْوَِا؟ك [سورة المعارج: الآبة »]7١‏ فإذا أعطى بهذه 
المثابة لا يكون عطاؤه إلا عن قهر منه لما جبلت النفس عليه» وفى حق الحق هذه النسبة 
حقيقة ما ورد من التردّد الإلهيَ في قبضه نسمة للمؤمن ولا بدَ له من اللقاء يريد قبض روحه 
مع التردّد لما سبق في العلم من ذلك فهو في حق الحق كأنه وفي حق العبد هو لا كأنه أدباً 
إلهياء ودليل العقل يرمي مثل هذا لقصوره وعدم معرفته بما يستحقه الإله المعبود؛. والحق 
عرف بهذه الحقيقة التى هي عليها عباده» فقبلتها العقول السليمة من حكم أفكارها عليها بصفة 
القبول التي هي عليه حين ردّتها العقول التي هي بحكم أفكارهاء وهذه هي المعرفة التي طلب 
ما الشارع أن نعرف بها ربنا ونصفه بها لا المعرفة التي أثبتناه بهاء فإن تلك ممًا يستقل العقل 
بإدراكها وهي بالنسبة إلى هذه المعرفة نازلة فإنها ثبتت بحكم العقل وهذه ثبتت بالإخبار 
الالفياه وهر ركل وج اعم يليه هنا ره ظ 

والكرم: العطاء بعد السؤال حقاً وخلقاً. والجود: العطاء قبل السؤال حقاً لا خلقاً» 
فإذا نسب إلى الخلق فمن حيث أنه ما طلب منه الحق هذا الأمر الذي عبّنه الخلق على 
التعيين» وإنما طلب الحق منه أن يتطوّع بصدقة وما عيّن فإذا عيّن العبد ثوب أو درهماً أو ديناراً 
أو ما كان من غير أن يسأل في ذلك فهو الجود خلقاًء وإنما قلنا لا خلقاً في ذلك لأنه لا يعطي 
على جهة القربة إل بتعريف إلهيّ ولهذا قلنا حقاً لا خلقاً» وإذا لم يعتبر الشرع في ذلك 


الفتوحات المكية ج ١‏ عم ؟ 


لحان في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


فالعطاء قبل السؤال لا على جهة القربة موجود في العالم بلا شك. ولكن غرض الصوفيّ أن 
لا يتصرّف إلا في أمر يكون قربة ولا بدَ» فلا مندوحة له عن مراعاة حكم الشرع في ذلك». 
والسخاء العطاء على قار الججاجه من غير مرك لمضاحة يراه المعطي» ١‏ لو واف هلى ذللك 
ربما كان فيها هلاك المعطي إياه» قال تعالئ : «وَلَوَ بس أنه الِرْفَ لعبَادو- لَعََا في الْأرضٍ وَلكن 
يُثْرِلُ بِقَدَرِ مَا 4 [سورة الشورى : الآية /1؟] . 

والإيقار: إعطاء ما أنت محتاج إليه في الوقت أو توهم الحاجة إليه. قال تعالئ: 
#وَيؤْئِرُونَ عَل1َ نشي َو كن بهم م حَصَاصَةٌ © [سورة الحشر: الآية 4] وكل ما ذكرناه من العطاء فإنه 
الصدقة في حق العبد لكونه مجبولاً على الشح والبخل كما أن الأم في الأعطيات الإلهية من 
هذه لاف ان اسان رق حر ارم راق ال عط ليس لكت لخر زور لوقت ل الل 
في جميع أنواع عطائه؛ كما هو العبد متصدق في جميع أعطياته لأنه غير مجرّد عن الغرض 
وطلب العوض لفقره الذاتيّ» فما ينسب إلى الله بحكم العرض ينسب إلى المخلوق بالذات» 
وما ينسب إلى الحق بالذات كالغنى ينسب إلى المخلوق بالعرض النسبيّ الإضافيَ خاصة» 
قال تعالئ لنبيّه علو : «خُذَ مِنَ أَموهِمَ صَدَفَةُ4 [سورة التوبة: : الآية 1٠0‏ أي ما يشتد عليهم في 
نفوسهم إعطاؤهاء ولهذا قال ثعلبة بن حاطب: هذه أخية الجزية لما اشتد عليه ذلك بعدما 
كان عاهد الله كما أخبرنا الله في قوله: #وَمتهم من عَهَدَ الله [سورة التوبة: الآية ه00 الآية» فلما 
رزقه الله مالا وفرض الله الصدقة عليه قال: ما أخبر الله به عنه وقوله: بخلوا به هى صفة 
ا ١‏ قن لكيه سدس د ل 05 
ورد: #وإِن تَتَوَلَ4 عمًا سألتموه من الإنفاق وبخلتم ##يَبََدِلُ وما عَيْرَكُم ثُرّ 
متتل 4 [شورة مفم: : الآية +] أي على صفتكم بل يعطون ما يسألون كما قال 2 
مول َقَدَ ونا يبا هوا لَيْسُوأ يبا بكفريتَ4 [سورة الأنعام: الآية 45] فإن الملك أوسع من أن يضيق 
عن وجود شيء» فالصدقة أصل كونيَ والوهب أصل إلهي . 

وممًا يؤيد ما ذكرناه أن الملائكة قالت من جبلتها حيث لم ترد الخير إلا لنفسها وغلب 
عليها الطبع في ذلك عن موافقة الحق فيما أراد أن يظهره في الكون من جعل آدم خليفة في 
الأرض فعرفهم بذلك فلم يوافقوه لحكم الطبع في الطمع في أعلى المراتب؛ ثم تستر حكم 
الطبع لئلاً تنسب إلى النقص من عدم موافقة الحق فأقام لهم صورة الغيرة على جناب الحق 
والإيثار ال ا الود اا ال 1 
وإن كانوا قصده وا الخير فقالوا: #أَتَحَمَلُ فِيبا ِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَل وَتَنُ شَيَمحُ حَنْدِكَ 
اتدل لك اق شعن رن مر اا جاتر على لم الاي خلقة للك تال و 
إن عل ما لا تَعلمون» [سورة البقرة: : الآية *] فوصفهم بنفي العلم الذي علم الحق من هذا 
الخليفة مما نم يعلموا وأثنوا على أنفسهم» فمسألتهم جمعت ذلك حيث أثنوا على أنفسهم 
وعدلوها وجرحوا غيرهم وما رذوا العلم في ذلك إلى الله فهذا من بخل الطبع بالمرتبة . 

وهذا يؤيّد أن الملائكة كما ذهبنا إليه تحت حكم الطبيعة وأن لها أثراً فيهم» قال تعالئ : 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة ان 


«إمَا كنَ ب بن لم للح القن إذ يَخْصِمُو 4 [سورة ص: الآية 14] والخصام من حكمهاء وقد ورد 
اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الشخص الذي مات بين القريتين فوصفهم 
بالخصامء ولولا أن مرتبتها دون النفس وفوق الهباء لسرى حكمهاء ومن أراد أن يقف على 
أصل هذا الشأن فلينظر إلى تضادٌ الأسماء الإلهية» فمن هناك ظهرت هذه الحقيقة في الجميع» 
فهم مشاركون لنا في حكم الطبيعة» ومن حكمها البخل والشحٌ فيمن تركب منها وهو من 
الاسم المانع في الأسماءء وسببه فينا أن الفقر والحاجة ذاتيّ لنا ولكل ممكن» ولهذا افتقرت 
انممكنات إلى المرجح لإمكانها. فالمكوّن عن الطبيعة شحيح بخيل بالذات كريم بالعرض» 
فما فرض الله الزكاة وأوجبها وطهر بها النفوس من البخل والشمّ إلا لهذا الأمر المحقق» 
فالفرض منها أشد على النفس من صدقة التطوّع للجبر الذي في الفرض» والاختيار الذي في 
التطوع فإنه في الفرض عبد بحكم سيد وفي الاختيار لنفسه إن شاء وإن شاء. 

وصل في فصل الادخار من * شح النفس وبخلها: اعلم أنه من * شح النفس الادخار 
والشبهة لها إلى وقت الحاجة» انم اليس كان اتلد وعلى هذا أكثر بعض نفوس 

الحين. وأما العامة فلا كلام لنا معهم» وإنما نتكلم مع أهل الله على طبقاتهم» والقليل من 
أهل الله من يطلب على أهل الحاجة حتى يوصل إليهم ما بيده فرضاً كان أو تطوّعاًء فالفرض 
من ذلك قد عين الله أصنافه ورتبه على نصاب وزمان معين» والتطوّع من ذلك لا يقف عند 
شيء» فإن التطوع إعطاء ربوبية فلا يتقيد» والفرض إعطاء عبودية فهو بحسب ما يرسم له 
سيده؛ وإعطاء العبودية أفضل فإِنَ الفرض أفضل من النفل» وأين عبودية الاضطرار من عبودية 
الاختيار؟ وهذا الصنف قليل في الصالحين وشبهتهم أنا لم نكلف الطلب عليهم والمحتاج هو 
الطالب» فإذا تعين لي بالحال أو بالسؤال أعطيته» والذين هم فوق هذه الطبقة التي تعطي على 
حدّ الاستحقاق فهم أيضاً أعلى من هؤلاء. وهم الذين يعطون ما بأيديهم كرماً إلهياً وتخلقاً 
فيعطون المستحق وغير المستحق» وهو عندنا من جهة الحقيقة الآخذ مستحق لأنه ما أخل إلا 
بصفة الفقر والحاجة لا بغيرهاء سواء كانت الأعطية ما كانت من هدية أو وهب أو غير ذلك 
من أصناف العطاياء كالتاجر الغنيَّ صاحب الآلاف يجوب القفار ويركب البحار ويقاسي 
الأخطار ويتغرّب عن الأهل والولد ويعرض بنفسه وبماله للتلف في أسفاره وذلك لطلب 
درهم زائد على ما عنده؛ فحكمت عليه صفة الفقر وأعمته عن مطالعة هذه الأهوال وهوّنت 
عليه الشدائد لأن سلطان هذه الصفة في العبد قوية. 

فمن نظر هذا النظر الذي هو الحق فإنه يرى أن كل من أعطاه شيئاً وأخذه منه ذلك 
الآخر فإنه مستحق لمعرفته بالصفة التي بها أخذها منه إلا أن يأخذها قضاء حاجة له لكونه 
يتضرّر بالردّ عليه أو ليستر مقامه بالأخذ فذلك يده يد حق كما ورد : أن الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيدِ 
الرَحْمْنٍ قَبْلَ وُقُوِعِهَا بِيَدِ السَّائلِ فَيرَبِيهَا لَهُ كَمَا يُربِي أَحَدُكُمْ قُلْوْهُ أو قَصِيلَه فهذا أخذ من غير 
خاطر حاجة في الوقت وغاب عن أصله الذي حرّكه للأخذ وهو أن ذلك تقتضيه حقيقة 
الممكن» فهذا شخص قد استترت عنه حقيقته في الأخذ بهذا الأمر الغرضي فنحن نعرفه حين 
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يخول نفنيه كما اعفان إلا حي عا أعطاة سواه كان لحرن أو خودي از ها كان فإن طن حا 
أعطى وما أخذ إلأ مستحق أو محتاج لما أخذ لغرض أو عوض أو ما كانء, لأنّ الحاجة إلى 
تربية ما أخذ حاجة» إذ لا يكون مربياً إلا بعد الأخذ فافهم» فإنه دقيق غامض بسبب النسبة 
الإلهية في التربية للصدقة مع الغني المطلق الذي يستحقه . 

والنسب الإلهية لا ينكرها إل من ليس بمؤمن خالص فإنّ الله يقول: «وَأوسُوا لَه م4 
[سورة المزمل: الآية ١؟]‏ ويقول: جعت فلم تطعمني» وظمئت فلم تسقني» وبين ذلك كله فلم 
يمتنع جل وتعالئ عن نسبة هذه الأشياء إليه تنبيهاً منه لنا أنه هو الظاهر في المظاهر بحسب 
استعذاداتهاء واليد العليا هي المنفقة فهي خير بكل وجه من اليد السفلى التي هي الاخذة» 
فالمعطي بحق والآخذ بحق ليسا على السواء في المرتبة ولا في الاسم ولا في الحال» فما من 
شيء إلا وله وجه ونسبة إلى الحق ووجه ونسبة إلى الخلق» ولهذا جعله إنفاقاً فقال #وأنفقوأ 
من ما رَرَفكح4 [سورة المنافقون: : الآية 1٠١‏ #إويمًا دنهم ينففُون» [سورة الحج: الآبة 0] فراعى عر 
وجل في هذا الخطاب أكابر العلماء ء لأنهم الذين لهم العطاء من حيث ما هو إنفاق لعلمهم 
بالنسبتين لأنه من النفق وهو جحر اليربوع» ويسمّى النافقاء له بابان إذا طلب من باب ليصاد 
خرج من الباب الآخر كالكلام المحتمل إذا قيدت صاحبه بوجه أمكن أن يقول لك: إنما 
أردت الوجه الآخر من محتملات اللفظ . 

ولما كان العظاء لدنسية إلى الهق والغتن :وينتة إلى الخلق: والحاحة ناه الله إثقافاء 
فعلماء الخلق ينفقون بالوجهين فيرون الحق فيما يعطونه معطياً وآحذاً. ويشاهدون أيديهم هي 
ال يهن فبها المطاء والاحذ ولا يبحجيهم هذا ضن هذا ولا لا يرن إلا سسياء لكل 
آخذ إنما أخذ بحكم الاستحقاق ولو لم يستحقه لاستحال القبول منه لما أعطيته كما يستحيل 
عليه الغنى المطلق ولا يستحيل عليه الفقر المطلق. ثم إن الذين ينتظرون مواقيت الحاجة 
ويدخرون كما ذكرنا للشبهة التي وقعت لهم ٠‏ فمنهم من يدّخر على بصيرة» ومنهم من يدخر 
لا عن بصيرة فلا نسلم لهم ادخارهم في ذلك لأنه لا عن بصيرة وليس من أهل الله» فإن أهل 
الله هم أصحاب البصائرء والذي عن بصيرة ة فلا يخلو إمًا أن يكون عن أمر إلهيّ يقف عنده 
ويحكم عليه أو لا عن أمر إلهيّ؛ ٠‏ فإن كان عن أمر إلهيّ فهو عبد محض لا كلام لنا معه فإنه 
مأمور كما نظنه في عبد القادر الجيليَ فإنه كان هذا مقامه وله أعلم لما كان عليه من التصرّف 
في العالم وإن لم يكن عن أمر إلهيّ» فإمًا أن يكون عن اطلاع أن هذا القدر المدّخر لفلان لا 
يعن إلنه إلا على يعدا فتميكه لهذا الكقت» :وهذا انما من وحم عبة القاذر رامغالة: 
وإما أن يعرف أنه لفلان ولا بد ولكن لم يطالع على أنه على يده أو على يد غيره فإمساك مثل 
هذا الشح في الطبيعة وفرح بالوجودء ويحتجب عن ذلك بكشفه من هو صاحبه؛ وبهذا 
احتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي في ادّخاره فوقف ولم يجد جواباً فإنه ادخر لا 
عن بصيرة أن ذلك على يده ولا عن بصيرة أن ذلك المعين عنده صاحبه فافتضح , بين أيدينا في 
الحال» ومثل هذا ينبغي أن لا يدخر. 
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ولقد أنصف سيد الطائفة عاقل زمانه المنصف بحاله أبو السعود بن الشبل حيث قال: 
نحن تركنا الحق يتصرف لنا فلم يزاحم الحضرة الإلهية» فلو أمر وقف عند الأمر أو عيّن له وقف 
الم ا ا 
اسه الأ عل ررة في الزمان الفلاني المعين» » فمنهم من يمسكه إلى ذلك الوقت . . ومنهم من 
قرول : ل ا لور ا ل ل 
الحق يرذه إلى يدي حتى أوصله إلى صاحبه وأكون ما بين الزمانين غير موصوف بالادّخار لأني 
خزانة الحق ما أنا خازله إذ قد تفرغت إليه وفرغت نفسي له لقوله : وسعني قلب عبدي» فلا 
أحب أن يزاحمه في تلك السعة أمر ليس هوء فاعلم ذلك فقد نبهتك على أمر عظيم في هذه 
المسألة فلا تصحٌ الزكاة من عارف إلأ إذا ادخر عن أمر إلهّ أو كشف محقق معين أنه ما يسبق 
ف في العلم أن يكون لهذا الشيء خازن غيره فحينئذ يسلم له ذلك» وماعدا هذا فإنما يزكي من 
حيث تزكي العامة . انتهى الجزء الثالث والخمسون. 


(الجزء الرابع والخمسون) 
نمام تقل لجح 


وصل في فصل - - تقسيم الناس في الصدقات المعطي منهم والآخذ : اعلم أن الناس على 
أربعة أقسام فيما يعطونه وفيما يأخذونه: : قسم يستعظم ما يعطي ويستحقر ما يأخذ. وقسم 
يستحقر ما يعطي ويستعظم ما يأخذ» وقسم يستحقر ما يعطي وما يأخذ» وقسم يستعظم ما يعطي 
وما يأخذ . ولهذا منهم: : من ينتقي وهم الذين لا يرون وجه الحق في الأشياء. ٠‏ ومنهم: : من لا 
ينتقي وهم الذين يرون وجه الحق في الأشياء وقد ينتقون لحاجة الوقت وقد لا يتتقون لاطلاعهم 
على فقرهم المطلق ؛ فمنهم ومنهم» فإن مشاربهم مختلفة. وكذلك مشاهدهم وأذواقهم بحسب 
أحوالهم ماس اا ا كر 0 
والحال حاكم على النفس . . ثم اعلم أن استعظام الصدقة ة مشروع قال تعالئ #قطوا ينبا وأطمماً 
ليس الْفَقِيرَ 4 [سورة الحج: الآية 4؟]. وقال: #وَأَطْعِمُوا لْمَلِعَ ولمع 0 : الآية م] 
د مي و ييا : # ومن يِعَظِمْ ستَعكير ألم فَإِنّهَا من تَقَوى 
الْمَُوبِ ام َم إل أجل مس م جلها إل ابي ألْسَبق © شور لشي : الآية 57] يعني 
و قل : وا ررَفتَهُم فِفُونَ4 [سورة الحج : الآية "] , 

وقد ذكرنا في شرح المنفق الذي الإنفاق منه كونه له وجهان فكذلك هنا فنالنا منها 
لحومها ونال الحق منها التقوى منا فيها ومن تقوانا تعظيمهاء فقد يكون استعظام الصدقة من 
هذا الباب عند بعض العارفين» فلهذا يستعظم ما يعطي إن كان معطياًء أو ما يأخذ إن كان 
آخذأء وقد يكون مشهده ذوقاً آخر وهو أول مشهد ذقناه من هذا الباب في هذا الطريق وهو 
أني حملت يوماً في يدي شيئاً محقراً مستقذر في العادة عند العامة لم يكن أمثالنا يحمل مثل 
ذلك من أجل ما في النفوس من رعونة الطبع ومحبة التميز على من لا يلحظ بعين التعظيم» 
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يت الشيخ ومعه أصحابه مقبلاً فقال له أصحابه: يا سيدنا هذا فلان قد أقبل وما قصر في 
ا 0 اه يحمل في وسط السوق حيث يراه الناس كذا وذكروا له ما كان 
بيدي فقال الشيخ : فلعله ما حمله مجاهدة لنفسهء قالوا له : فما ثم إلا هذاء قال : فاسألوه إذا 
اجتمع بناء فلما وصلت إليهم سلمت على الشيخ فقال لي بعد رد السلام: بأي خاطر حملت 
هذا في يدك وهو أمر محمّر مستقذر وأهل منصبك من أرباب الدنيا لا يحملون مثل هذا في 
أيديهم لحقارته واستقذاره» فقلت له: يا سيدئا حاشاك من هذا النظر ما هو نظر مكلك إن الله 
تعالئ ما استقذره ولا حقره لما علق القدرة بإيجاده كما علقها بإيجاد العرش وما تعظمونه من 
المخلوقات فكيف بي وأنا عبد حقير ضعيف استحقر واستقذر ما هو بهذه المثابة» فقبلني 
ودعا لي وقال لأصحابه: أين هذا الخاطر من حمل المجاهد نفسه فقد يكون استعظام الصدقة 
من هذا الباب في حق المعطي وفي حق الآخذ. 

فلاستعظام الأشياء وجوه مختلفة يعتبرها أهل الله أوحى الله إلى موسئ عليه السلام إذا 
جاءتك من أحد باقلاية مسوّسة فاقبلها فإني الذي جئت بها إليك فيستعظمها المعطي من حيث 
أله:ناي عن الى تعالن :قن إيعالهاة. ويسكعظجها الأحذتمن كييت. أن اشابعاء بها اليدن افيد 
المعطي هنا يد الحق عن شهود أو إيمان قويّ فإن الله يقول: إن الله قال على لسان عبده سمع 
الله لمن حمده فأضاف القول إليه والعبد هو الناطق بذلك. وقال تعالئ فى الخبر: كنت له 
سععا وتعبراً ويذاً ومؤيدا :وقد يكو امتتمظامها عدد أهل الشف لمابيزى نويه اهلا وتسم 
من بق جلك السادنة أو اليه أراالينة اونا عالت له بعالم» وتعظيمها لخالقها باللسان 
الذي يليق بها وقوله تعالل: #وإن من شَيْءِ إلا شع عد و [سورة الإسراء : الآية 44] فتعظم عنده 
لما عندها من تعظيم الحق وعدم الغفلة والفتور دائماً كما تعظم الملوك الصالحين وإن كانوا 
فقراء مهانين عبيداً كانوا أو إماء وأهل بلاء كانوا أو معافين» ويتبركون بهم لانتسابهم إلى طاعة 
الله على ما يقال فكيف بصاحب هذا المشهد الذي يعاين؟ 

فمن كان هذا مشهده أيضاً من معط وآخذ يستعظم خلق الله إذ هو كله بهذه المثابة» وقد 

يقع التعظيم له أيضاً من باب كونه فقيراً إلى ذلك الشيء ء محتاجاً إليه من كون الحق تعالئ 
جل جل ل يض إلى خاجتة إلاية» مسرا كاد يحم .راخدا .ا كاد هد تيه روف 
يستعظم ذلك أيضاً من حيث قول الله تعالى : : «يكايبًا ألنَاسُ شر الْمُقَرَهُ إل أَنَّه4 [سورة فاطر: 
الآية ]1١‏ فتسمّى الله في هذه الآية بكل شيء يفتقر إليه وهذا منهاء وأسماء الحق معظمة وهذا 
دن اسان وعروفقة لاتيشلى إلنينا كل عدرلا بم يعراهق هذا السفيل وهو م بان الغ 
الإلهية والنزول الإلهيّ العام مثل قوله تعالئ : #وَقَصَئ رَيُّكَ ألا تدكأ إلا إيَّاهُ4 [سورة الإسراء: 
الآية 7] مع ما عبد في الأرض من الحجارة والنبات والحيوان» وفي السماء من الكواكب 
والملائكة؛ وذلك لاعتقادهم في كل معبود أنه إله لا لكونه حجرأ ولا شجرة ولا غير ذلك 
وإن أخطؤوا في النسبة في أخطؤوا في المعبود فلهذا قال: #وَصَى رَيُّكَ ألا سيدا إلا إي3ُ4 
فكان من قضائه أنهم اعتقدوا الإله وحينئذ عبدوا ما عبدواء فهذا من الغيرة الإلهية حتى لا 
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يعبد إلا من له هذه الصفة» وليس إلا الله سبحانه في نفس الأمر فقد تستعظم الصدقة من هذا 
الكشف . 

وأما استحقارها عند بعضهم فلمشهد آخر ليس هذاء فإن مشاهد القوم وأحوالهم 
وأذواقهم ومشاربهم تحكم عليهم بقرّتها وسلطانهاء وهل كل ما ذكرناه في الاستعظام إلا من 
باب حكم الأحوال والأذواق والمشاهد على أصحابهاء فمنها أن يشاهد إمكان ما تعطيه من 
صدقة إن كان معطياًء أو ما يأخذ إن كان آخذاًء والإمكان للممكن صفة افتقارية وذلة وحاجة 
وحقارة» فيستحقر صاحب هذا المشهد كل شىء سواء كان ذلك من أنفس الأشياء فى العادة 
افر شن عوقد يكون مشويا انق كن الامحجها دسو مط دن الجن :انه راح بن الل 
رانك رمن أهل اللدننيا حيصي فزن لا زكرن على الله هذا كما هرانا ميرك الله ككِنَة وفعله 
وقد ثهانا الله عن ذلك» وقد سأل فقير شخصاً أن يعطيه صدقة لله فأخرج الرجل المسؤول 
صرة فيها قطع فضة بين كبير وصغير فأخذ يفتش فيها بيده وذلك الرجل الصالح ينظر إليه 
ردّ وجهه إليّ وقال لي : تعلم على من يبحث هذا المتصدق؟ قلت: لاء قال: على قدر منزلته 
عند الله فإنه يعطي من أجل الله فإذا رأى قلعة كبيرة يعدل عنها ويقول : ما نساوي عند الله 
هذا القدر إلى أن عمد إلى أصغر قطعة وجدها فأعطاها السائل فقال ذلك الصالح: هذه قيمتك 
عند الله ألا كل شيء محتقر في جنب الله . 

لكن هنا كرم إلهيَّ يستند إلى غيرة إلهية» وذلك أن الناس يوم القيامة ينادي مناد فيهم 
من قبل الله : أين ما أعطي لغير الله؟ فيؤتى بالأموال الجسام والعقار والأملاك, ثم يقال: أين 
ما أعطي لوجهي؟ فيؤتى بالكسر اليابسة والفلوس وقطع الفضة المحقرة والخليع من الثياب» 
فغار الحق لذلك أن يعطى لوجهه من نعمته مثل ذلك فأخذ الصدقة بيده ورباها حتى صارت 
مثل جبل أحد أكبر ما يكون فيظهرها له على رؤوس الإشهاد ويحقر ما أعطي لغير الله فيجعله 
هباءمنقورا» قلايد من الاستخبار لمن :هذا مشهده؟ وأمكال هذا مما يظول ذكره: وقد نبهنا 
على ما فيه كفاية من ذلك مما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي قسمنا العالم إليها في أول هذا 
الفصل . 

وصل في فصل - أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان: من الناس من يراعي 
صدقة السرّ لأجل ثناء الحق على ذلك في الحديث الحسن الذي يتضمن قوله : «مَا تذري 
شِمَالْهُ ما نفِقُ يَمِيهُ؛ وما جاء في صدقة السرّ واعتناء الله بذلك فيسرّ بها لعلم الله بما أنفق لا 
لغير ذلك من إخلاص وشبههء لالتر امستتطيع لوعن اناه الوا وو الست افصمن 
00 وما ثم إلا الله لا رب غيره وذلك لمشاهدتهم الحق ذ فى الأعمال عاملاً» فيعلمون 
أن لحق تعالئ ما ذكر باب السرّ في مثل هذا وفضله على الإعلان في حق من يرى هذا النظر 
”0 وإن لم يطلع عليه لا لأجل الإخلاص والجهر إذ الجهر والسرّ قد تساويا 
في حق هؤلاء ف في المعطي والآخذء ومن هذا الباب قوله : ١مَنْ‏ ذَكْرَنِي فِي لَفْسِه ذَكَرْتُهُ في 
َفِيء وَمَن ذَكرَني في ملا ذَكَرنهُ في ملا حير مِنْهُم؛ الحديث . 
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وأمّا صاحب الإعلان بالصدقة فليس هذا مشهده ولا أمثاله» وإنما الغالب على قلبه 
وبصره مشاهدة الحق في كل شيء؛ فكل حال عنده أعمال بلا شك ما يشهد غير هذا فيعلن 
بالصدقة؛ كما يذكره في الملأء فإن من ذكره في الملأ فقد ذكره في نفسه»ء فإن ذكر النفس 
متقدم بلا شك» وما كل من ذكره في نفسه ذكره في ملأء فهذه حالة زائدة على الذكر النفسي 
لا مرتبة تفوت صاحب ذكر النفس. فإن ذكر النفس لا يطلع عليه في الحالتين» فهو سر بكل 
وجهء فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإلهيّ فعمن يخفيها أو يسرّها وهو الظاهر في المظاهر 
الإمكانية» وهذه كانت طريقة شيخنا أبي مدين وكان يقول: قل الله ثم ذرهم #أُعَيْرَ الله 
َدَعُونَ4 [سورة الأنعام: الآية ]4٠‏ وقد يعلن بها للتأسي وراثة نبوية. 

وأما ما يذكر عامة أهل هذا الطريق كأبى حامد والمحاسبى وأمثالهما من العامة من 
الرياء وطلب الإخلاصن فإتها ذلك خطات الحى بلسنان العموم ليع بذلك ماعو لسان من لا 
يرى لا لله ونحن إنما نتكلم مع أهل الله في ذلك» ولقد كان شيخنا يقول لأصحابه: اعلنوا 
بالطاعة لله حتى تكون كلمة الله هي العليا كما يعلن هؤلاء بالمعاصي والمخالفات وإظهار 
المنكرات ولا يستحيون من الله قال بعض السادة لأصحاب شيخ معتبر: بماذا كان يأمركم 
شيخكم؟ قال: كان يأمرنا بالاجتهاد في الأعمال ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم والله 
بالمجوسية المحضة»ء هلا أمركم بالأعمال وبرؤية مجريها ومنشيها؟ فهذا من هذا الباب» فقد 
نبهتك على دقائق صدقة السرّ والإعلان في نفوس القوم مع الخلاف الذي بين علماء الرسوم 
في الصدقة المكتوبة وصدقة التطوّع وهو مشهور لا يحتاج إلى ذكره لشهرته من أجل طلب 
الاختصار والاقتصاد وفي صدقة الإعلان ورد من سنّ سنّة حسنة الحديث. 

وأما الكامل من أهل الله فهو الذي يعطي بالحالتين ليجمع بين المقامين» ويحصل 
النتيجتين» وينظر بالعينين» ويسبلك النجدين» ويعطي باليدين» فيعلن في وقت في الموضع 
الذي يرى أن الحق رجح فيه الإعلان ويسرٌ بها في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق 
رجح فيه الإسرارء وهذا هو الأولى بالكمل من أهل الله في طريق الله تعالئ. 

وصل في فصل صدقة التطوّع : صدقة التطوّع عبودية اختيار مشوبة بسيادة وإن لم تكن 
هكذا فما هي صدقة تطوّع» فإنه أوجبها على نفسه إيجاب الحق الرحمة على نفسه لمن ناب 
وأصلح من العاملين السوء بجهالة» فهذه مثلها ربوبية مشوبة يحكم عليه بهاء فإن الله تعالئ لا 
يجب عليه شيء بإيجاب غيره»؛ فهو الموجب على نفسه الذي أوجبه من حيث ما هو موجب». 
فمن أعطى من هذا الوجوب من هذه المنزلة ثم نفرض أن هذه المرتبة الإلهية إذا فعلت مثل 
هذا ونفرض لها ثواباً مناسباً على هذا الفعل فنعطيه بعينه لمن أعطى بهذا الوجوب من هذه 
المنزلة وهم أفراد من العارفين بصدقة التطوّع» فإن الحق من ذلك المقام يثيبه إذا كان هذا 
مشربه» وهذه مسألة ذوقية مشهودة للقوم» ولكن ما رأيت أحدأ نبّه عليه قبلي إلا إن كان. وما 
وصل إليّ فإنه لا بد لأهل الله المتحققين بهذا المقام من إدراك هذاء ولكن قد لا يجريه الله 
على ألسنتهم أو تتعذر على بعضهم العبارة عن ذلك» وقد ذكرناها في كتابنا هذا في غير هذا 
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ل ا العبارة» وبهدا اا را 0" 


ل الو إن الله أوجبه بإيجاب 0 وغ النذر قد يلق بهذا الباب . 


قال الأعرابيَ في صحيح الحديث : ليا رَسُول اللّهِ في الرَّكَاةٍ هَل عَلّيَ غَيِرُهَا؟ قَالَ: ل 
إلا أن تَطوْعَ؛ فيحتمل أن الله يوجب عليه ذلك إذا تطوّع به فيلحقه بدرجة القرض فيكون في 
الثواب على السواء مع زيادة أجر التطوّع في ذلك» فيعلو على الفرض الأصليّ بهذا القدر والله 
يقول: #لا يْطِوَا أعمنلحي © [سورة محمد: الآبة 57] فنهى والنهي د يعم العمل به بخلاف الأمر 
فالشروع في الشرع ملزم وهو الأظهرء فسوّى في النهي بين المفروض وغير المفروض» 
وقضى رسول الله يي النافلة في الضلاة والصيام ولا يجوز عئدنا ذلك في الفرائض وهي 
مسألة خلاف في قضاء الفرض الموقت» وليس معنى التطوع في ذلك كله إلا أن العبد عبد 
بالأصالة ومحل لما يوجبه عليه سيده» فهو بالذات قابل للوجوب والإيجاب عليه فالمتطوّع 
إنما هى الرات جع إلى أصله؛ والخروج عن الأصل إنما هو بحكم العرض» فمن لزم الأصل 
ا 0 
5 
الإمكان بالنسبة إلى الله» فما ثم إلا أن يكون أو لا يكون غير هذا ما في الجناب الإلهيّ . 

ومنه قال في حديث الترذد: «وَل بدَ لَهُ مِنْ لِقَائِي» أي لا بد له من الموت . وقوله: 
طأضَنّ حَقَّ علي كِمَهُ عدا 4 [سورة الزمر: الآية ]١4‏ وقوله: #حَقَّ َلقَولُ بت لَأمَذنَ4 [سورة 
السجدة: الآية 1] فليس في الأصل إلا أمر واحد عند الله فليس في الكون واقع إلا أمر واحد 
علمه من علمه وجهله من جهله هذا تعطي الحقائق فالحكم للوجوب والإمكان لا عين له 
بكل وجه الواحد إذا لم يكن فيه إل حقيقة الوحدة من جميع يع الوجوه» فليس للكثرة وجه فيه 
تخرج عنه بذلك الوجه فلا يخرج عنه إل واحد؛ تاد راع بجر مان فيب 
مختلفة فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل» لأجل هذه الوجوه الكثيرة فاجعل بالك من هذه 
الستالةكإدك تمن هع تعرف: من أبن حفت؟ ومة أنث؟ وهل .انث واحد أن كثير؟ ومن أي 
وجه يقبل الواحد الكثرة ويقبل الكثير الوحدة؟ ولماذا كانت الحكمة في الكثرة أوسع منها في 
الواحد والواحد هو الأصل؟ فبماذا خرج الفرع عن حكم الأصل وما ثم من يعضده؟ وهل 
النسب التي أعطت الكثرة في الأصل هل ترجع إلى الأصل أو تعطيها أحكام الفرع وليست في 
الأصل أعيان وجودية؟ هذا كله يتعلق بهذه المسألة» فسبحان الواحد الموحد بالواحد وأحدية 
الكثرة» فإن للكثرة أحدية تخصّها لا بذ من ذلك بها سميت تلك الكثرة ة المعينة وتميزت عن 
غيرهاء فما وقع التميّز بين الأشياء آحاداً أو كثيرين إلا بالوحدة» ولو اشترك فيها اثنان ما وق 
التميّز والتميّز حاصل» فالوحدة لا بد منها في الواحد والمجموع فما ثم إلا واحد أصلا 
وفرعاًء فانظر يا أحى فيما نبهتك عليه فإنه من لباب المعرفة الإلهية» وانظر ما تعطيه صدقة 
التطوّع وما أشرف هذه الإضافة . 


ف قن في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


وصل في استدراك تطهير الزكاة ‏ وصل في الزكاة من خ غير الجنس في المال المزكى : 
فرض رسول الله يَدْةِ في كل خمس من الإبل شاة» وصئف الشاة غير صنف الإبل» فالأصل 
في هذه المسألة هل يطهر الشيء بنفسه أو يطهر بغيره؟ فالأصل الصحيح أن الشيء ليطيو 
بنفسه» هذا هو الحق الذي يرجع إليه؛ وإن وقع الخلاف في الصورة فالمراعاة إنما هي في 
الأصل لما فرض الله الطهارة للعبادة بالماء والتراب وهما مخالفان في الصورة غير مخالفين 
في الأصلء فالأصل أنه من الماء خلق كل شيء حيّ» وقال في آدم: خلقه من تراب» فما 
أوقع الطهارة في الظاهر إلا بنفس ما خلق منه كالحيوانية الجامعة للشاء والإبل والمالية للشاء 
والإبل وغير ذلك فلولا هذا الأمر الجامع ما صحّت الطهارة؛ فلهذا صحّت الزكاة في بعض 
الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الزكاة» قال رسول الله يَكِْ في تطهير الإنسان من 
الجهل : ١مَنْ‏ عَرَف لَفْسَهُ عَرَفَ رَبَها فبمعرفته صححت طهارته لمعرفته بربه» فالحق هو القدّوس 
المطلق. وتقديس العبد معرفته بنفسه فما طهر إلا بنفسه فتحقق هذا. 


وصل في فصل النصاب : النصاب : المقدار» وهو الذي يصحٌ أن يقال فيه كم ويكون 
اك ونا وقد بِيّن الشارع نصاب المكيل ونصاب الموزون. 


الاعتبار في هذا: : المكيل المعقول لما ورد في الخبر النبويّ من تقسيم العقل في الناس 
بالقفيز والقفيزين والأكثر والأقل فألحقه الشارع بالمكيل وإن كان معنى فهو صاحب الكشف 
الأتم الأعمَ الأجلى» وقد عرّفناك قبل أن الحضرات ثلاث: عقلية وحسيّة وخيالية» والخيالية 
هي التي تنزل المعاني إلى الصور المحسوسة أعني تجليها فيها إذ لا يعقلها إلا هكذا. . ومن 
هذه الحضرة ة قسم الشارع العقل كيلاً لكون العقل أظهره وله الحق في صورة المكيل أعني 
العقول لما أراد الله من ذلك . . وأما الموزون فالأعمال وهي أيضاً معان عرضية تعرض للعامل 


فألحقها الله بالموزون فقال: #وتصّع الْمَوزِنَ الْقِسط لِوْرِ الْقِيكمَةِ4 [سررة الأنبياء: الآية 597] وقال: 
#فَمَن يَعَمَلْ متقَال ذَرَةَ»# [سورة الزلزلة : الآية 0] فأدخل العمل في الميزان فكان موزوناً. 


ولكن في هذه الحضرة المثالية التي لا تدرك المعاني إل في صورة المحسوس حتى 
التجلّي الإلهيّ في النوم فلا ترى الحق إلا صورة. وقد ورد في ذلك من الأخبار ما يغني عن 
الاستقصاء ء في تحقيق ذلك وهو شيء يعلمه كل إنسان» إذ كل إنسان له تخيّل في اليقظة 
والمنام» ولهذا يعبر ما يدركه الخيال كما عبر الشارع عليه السلام من صورة اللبن إلى العلم» 
ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين» فهذا معرفة النصاب بما هو نصاب لا بما هو نصاب 
في كذا»"فإن ذلك يرد في:تصابما ترج من الزكاة» .وتتدرج فى :هذا لباب معرفة :ماله كة 
واحدة وكميات كثيرة»؛ فإن لنا في ذلك مذهبأ من أجل أن قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير 
مستكرقة فتكون عسما :واحداء: تإذااوؤنت: اعطى وزنها:اليضات أو أزيد مو ذلك قمن كرتا 
جسماً واحداً هل لذلك الجسم كمية واحدة أو كميات كثيرة؟ أعني أزيد من واحد . فاعلم أن 
الأعداد تعطي في الشيء كثرة الكميات وقلتها والعدد كمية» فإن كان العدد بسيطاً غير مركب 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة هوكم 


فليس له غير كمية واحدة وهو من الواحد إلى العشرة إلى عقد العشرات عقداً عقداًء 
كالعشرين والثلاثين إلى المائة إلى المائتين إلى الألف إلى الألفين وانتهى الأمر. 

فإذا كان الموزون أو المكيل ينطلق عليه وهو جسم واحد أحد هذه الألقاب العددية فإنه 
ذو حكم واحدء فإن انطلق عليه غير هذه الألقاب من الأعداد مثل أحد عشر أو مثل مائة 
وعشرين أو مثل ثلاثمائة ومثل ثلاثة آلاف أو ما تركب من العدد فكمياته من العدد بحسب ما 
تركبء أو يكون الموزون ليس جسماً واحداً كالدراهم والدنانير فله أيضاً كميات كثيرة» فإن 
كان العدد مركباً والموزون مجموعاً من آحاد كان العدد والموزون ذو كميات؛ فإن كان 
أحدهما مركباً ومجموعاً والآخر ليس بمجموع أو ليس بمركب كان ما ليس بمركب ولا 
مجموع ذو كمية واحدة» وكان المركب والمجموع ذا كميات فاعلم ذلك . 

وتحدث الكميات في الأجسام بحدوث الانقسام إذ الأجسام تقبل القسمة بلا شك» 
ولكن هل يرد الانفصال بالقسمة على الاتصال أم لا؟ فإن ورد على الاتصال كما يراه بعضهم 
فالجسم الواحد ذو كميات» وإن لم يرد على الاتصال كما يراه بعضهم فليس له سوى كمية 
واحدة؛ وهذا التفضيل الذي ذكرناه نحن من كميات الموزون وكميات العدد على هذا ما رأينا 
أحداً تعرض إليه وهو مما يحتاج إليه ولا بدّ»ء ومن عرف هذه المسألة عرف هل يصحٌ إثبات 
الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يقبل القسمة أم لا يصحٌ؟ ثم لتعلم أن من حكمة الشرع 
جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة وهى الفردية فجعلها في الحيوان فكان في ثلاثة 
أصناف» والثلاثة الأول الأفراد وهي الإبل والبقر والغنم» وجعل الشفعية في صنفين في 
المعدن وهو: الذهب والفضة. وفى الحبوب وهو: الحنطة والشعير» وجعل الأحدية في 
ملنت واد فتن القمر ور الكمر كاف هذا الاتفاق للا كلاف وواعداعذلامتنا بذك 
فبخلاف غير مجمع عليه» فمنه خلاف شاذ ومنه غير شاذ. 

وصل في فصل زكاة الورق: اتفقوا على أنه خمس أواق للخبر الصحيح» والأوقية 
أربعون درهماء هذا هو النصاب في الورق» سردن 

رصل الأعتبار في ذلك : لكل صنف كمال ينتهي إليه؛ فالكمال في الصنف المعدني حازه 
الذهب» وسيأتي ذكره ه في زكاة الذهب والورق على النصف من درجة الكمال والمذة الزمانية 
لحصول الكمال المعدني ستة ود ثون ألف سنة» والورق ثمان عشرة ألف سنة وهو نصف زمان 
الكمال» وجميع المعادن تطلب درجة الكمال لتحصلهاء » فتطرأ فى الطريق علل تحول بينهم 
وبين البلوغ إلى الغاية» فالزامل متها إلى الخابة هو الميقى نما وما نزل عن هذه الدرجة 
لمرض غلب عليه حدث له اسم آخر من فضة ونحاس وأسرب وقزدير وحديد وزئبق» فيكون 
الذهب عن اتحاد أبويه بالنكاح والتسوية في التناسب واستيلاء حرارة المعدن في فى الكل على 
السواء؛ ولم يعرض للأبوين من البرودة واليبوسة ما يؤثر في هذا الطالب درجة الكمال قبل 
تحكم سلطان حرارة المعدن» فإذا كان السالك بهذه المثابة بلغ الغاية فوجد عين الذهب فإن 
دخل عليه في سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه أمرضه وحال بينه وبين مطلوبه حدث له اسم 


ام في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


الفضة فما نزلت عن الذهب إلا بدرجة واحدة والكمال في الأربعة وقد نقص هذا عن الكمال 
بدرجة واحدة من أربعة والأربعة أوّل عدد كامل ولهذا ي: يتضمن العشرة» فكان في الفضة ربع 
العشر لنقصان درجة واحدة عن الذهب بغلبة البرودة» والبرودة أصل فاعليّ؛ والحرارة أصل 
فاعليّ» والرطوبة واليبوسة فرعان منفعلان» فتبعت الرطوبة البرودة لكونها منفعلة عنها فلهذا 
تكوّنت الفضة على النصف من زمان تكوين الذغب» ولها كان المتفعل يدل بغلى الفاعل يطلب 
بذاته لهذا استغني بذكر المنفعل عن ذكر ما انفعل عنه لتضمنه إياه فقال تعالئ : «وَلَا رَطبٍ ولا 
َأ 4 [سورة الأنعام : الآية 59] ولم يذكر ولا حار ولا بارد وهذا من فصاحة القرآن وإعجازه حيث 
علم أن الذي أتى به وهو محمد يِه لم يكن ممن اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر. 
فعلم قطعاً أن ذلك ليس من جهته وأنه #تَنزيلُ ين حكن حي دٍ# [سورة فصلت : الآية 47] وأن القائل 
بهذا عالم وهو الله تعالئ ٠‏ فعلّم النبي يكِةِ كل شيء بتعليم الله إياه وإعلامه لا بفكره ونظره 
وبحثه؛ فلا يعرف مقدار النبوّة ة إلا من أطلعه الله على مثل هذه الأمورء فانظر ما أحكم علم 
ل ل ل 
واستبصر . 

وصل في فصل نصاب الذهب: المتفق عليه في نصاب الذهب ما نذكره إن شاء الله 
فقالت طائفة : : تجب الزكاة في عشرين ديناراً كما تجب في مائتي درهم . ومن قائل: ليس في 
الذهب شيء حتى يبلغ أربعين ديناراً ففيه دينار واحد وهو ربع العشر أعني عشرها لأن عشر 
الأربعين ين أربعة وربع الأربعة واحد. ومن قائل : : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفه مائتي 
درهم أو قيمتها فإذا بلغ ففيه ربع عشره سواء بلغ عشرين ديناراً أو أقل أو أكثر» هذا فيما كان 
ل ل فإذا بلغ الأربعين كان 
الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفاً ولا قيمة 

اماي جك لي كن كر قار ان رول من ذلك قد ذكرنا أن 
الفضة لما حكم عليها وهي تطلب الكمال الذي ناله الذهب طبع واحد وهو البرودة من الأريع 
الطبائع فأخذت من الذهب طبعاً واحداً أخرجته عن محل الاعتدال فلهذا أخذ من الأربعين 
التي هي نصاب الذهب دينار واحد وهو ربع العشر لأنك إذا ضربت أربعة في عشر كان 
ل ل ا ار 0 
أخذته الفضة وصارت به فضة في طلبها درجة الكمال فنقص من الذهب هذا القدر فكانت 
زكاته ديناراً وهذا الدينار قد اجتمع مع الخمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخذ منه فإن 
العشرين عشر المائتين وربع العشرين خمسة فكان في المائتين نكن حمس دراهم وح ريع 
عشرهاء فمن حمل الذهب على الفضة وقال: إن في عشرين ديناراً كما في مائتي تي درهمء أو 
من قال بالصرف والقيمة بمائتي درهم فأوجب الزكاة فيما هذا قيمته وصرفه من الذهب وهذا 
فيما دون الأربعين» فإنه ما ورد نهي فيما دون الأربعين من الذهب كما ورد في الورق فإنه 
قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولم يقل ليس فيما دون الأربعين» فلهذا ساغ الخلاف 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة يحض 


في الذهب ولم يسغ في الورق واجتمعا في ربع العشر بكل وجه؛ واعتبر العشر والربع منه 
لتضمن الأربعة العشرة فضربت فيها ولم تضرب في غيرها لأن الأربعة تتضمن عينها وما تحتها 
من العدد فيكون من المجموع عشرة» ولهذا قيل في الأربعة إنه أوّل عدد كامل فإن الأربعة 
عينها وفيها الثلاثة فتكون سبعة وفيها الاثنان فتكون تسعة وفيها الواحد فتكون عشرة». فمن 
ضرب الأربعة في العشرة كان كمن ضرب الأربعة في نفسها بما تحوي عليه فوجبت الزكاة 
لنظرها لنفسها في ذلك ولم تنظر إلى بارئها وموجدها فأخذ الحق منها نظرها إلى نفسها وسمّاه 
زكاة لها أي طهارة من الدعوى فبقيت لربها بربها فلم يتعين له فيها حق يتميز لأنها كلها له لا 
لذاتها . 

وصل في فصل - الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يزكى: أجمع العلماء على 
زكاة الأوقاص في الماشية وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب» واختلفوا في أوقاص الذهب 
والورق وبترك الزكاة في أوقاص الذهب والورق» أقول: فإن إلحاقهما بالحبوب أولى من 
إلحاقهما بالماشية فإن الحيوان مجاور للنبات والنبات مجاور للمعدن فإلحاقه في الحكم 
بالمجاور أحق فإن الجار أحق بصقبه . 

وصل في اعتبار هذا: الكمال لا يقبل النقص والزكاة نقص من المال» ولهذا لما كمل 
الحيوان بالإنسانية لم يكن فيه زكاة» فإن الأشياء ما خلقت إلا لطلب الكمال فلا كامل إلا 
الإنسان» وأكمل المعادن الذهب ولهذا لا يقبل النقص بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن. فإن 
قلت: فالفضة قد نزلت عن درجة الكمال فهي ناقصة فوجبت الزكاة في أوقاصها. قلنا: قد 
أشركها الحق في الزكاة إذا بلغت النصاب في الذهب ولم يفعل ذلك في سائر المعادن» فلولا 
أن بينهما مناسبة قوية لما وقع الاشتراك في الحكم فليكن في الأوقاص كذلك. فإن قلت: إن 
الزكاة نقص من المال ومن بلغ الكمال لا ينقص والذهب قد بلغ الكمال والزكاة فيه إذا بلغ 
النصاب وهو ذهب في النصاب وذهب في الأوقاص ما زال عنه حكم الكمال. قلنا: كذلك 
أقول هكذا كان ينبغي لو جرينا على هذا الأصل لكن عارضنا أصل آخر إلهي وهو التبدّل 
والبحوك قن العدوو تعد التتجلن الؤلفي واخطلاب المبي:رالأععازات على العناب اللي 
والغين واحدة والحسي مكلف + فيى الكالجلدمي كذاءوالتادرة والتفالقة مو كد فالحن 
سبحانه ما فرض الزكاة في أعيان المزكي من كونها أعياناً بل من كونها على الخصوص أموالاً 
في هذه الأعيان خاصة لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال» فاعتبرنا لما جاء الحكم بالزكاة 
فيهما إذا بلغا النصاب المالية» وما اعتبرنا أعيانهماء واعتبرنا فى الأوقاص أعيانهما لا المالية 
فرقطنا الذكاة شيم كنا اعدر نا قن سول التجلياعا الامتقادات والمرقة وها اعتززنا الات 
واعتبرنا في التنزيه الذات وما اعتبرنا المرتبة ولا الاعتقادات, فلما كان أصل الوجود وهو 
الحق تعالئ يقبل الاعتبا, رات سرت تلك الحقيقة في ب بعض الموجودات بل ف فى الموجودات 
مطلقا فاعتبرنا فيها وجودها مختلفة تارة لأمور عقلية وتارة لأمور شرعية» الى الرقيقة 
وهو إنسان وله الكمال إذا اعتبرنا فيه المالية أو اعتبارنا أيضا في المشتري له التجارة قوّمناه 


16 في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


عليه بالقيمة وأنزلناه منزلة ما يزكى من المال فأخرجنا من قيمته الزكاة» ألا ترى كمالية الحق لا 
تقبل وصفاً من نعوت المحدثات؟ فلما تجلّت في حضرة التمثّل للأبصار المقيدة بالحسٌّ 
المشترك تبعت الأحكام هذا التجلي الخاص فقال تعالئ: جعت فلم تطعمني» وظمئت فلم 
للدي ا ل كلد 
2 520000 : الآية ]1١‏ وقال: # إن لَه لمي عَنٍ لْمَدلَمِينَ 4 [سورة العنكبوت: الآية 5] فمن 
كان غنياً عن الدلالة عليه كان هو الدليل على نفسه لشدّة وضوحهء فإنه لا شىء أشد فى 
الدلالة من الشيء على نفسه . ْ ْ 

وقد نبهتك على أن الأحكام تتبع الاعتبارات والنسب» وبعد أن وقع الحكم من 
الشارع في أمر ما بما حكم به عليها فلا بد لنا أن ننظر ما اعتبر فيه حتى حكم عليه بذلك 
الحكم» وبهذا يفضل العالم على الجاهل» فإذا تقرّر هذا فاعلم أن البلوغ بالسنّ أو الإنبات 
أو الحلم للعقل هو كالنصاب في المال؛ فكما أن النصاب إذا وجد في المال وجبت الزكاة 
فيه» كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ» ثم بعد أوان البلوغ يستحكم عقله لمرور 
الأزمان عليه كما يزيد المال بالتجارة فتظهر الأوقاص» فمن لم يجد في استحكام عقله أن 
الله هو الفاعل مطلقاً وأن العبد لا أثر له في الفعل وجبت عليه الزكاة في الأوقاص والزكاة 
حق الله في المال» فنضيف إلى الله من أعماله ما ينبغي أن يضيف» وهنا رجلان منهم من 
يضيف إلى الله ما يضيفه على جهة الحقيقة ويضيف إلى نفسه من أعماله ما يضيف على جهة 
الأدب كقوله: #قَأردتٌ أَنْ أَصِببَا» [سورة الكهف: الآية 04] وكقوله: #قأراد رَيُّكَ أن يُلْمَآ أَشُدَّهُمَا4ك 
[سورة الكهف: الآية 47] وكقول الخليل : ##وَإِذا مَرِضِتٌ فهو يَشْفِينِ» لي : الآية ]4٠‏ 
وكقوله: مآ أَصَابَْكَ مِنْ حَمََوَ فِنَ أل و1 أصَْكَ من ميت قن نفْسِكٌ4 [سورة النساء: : الآية 104] ومنهم 
من يضيف ذلك العمل كله إلى الإنسان عقلاً وشرعاً كالمعتزلي» ويضيف إلى الله من ذلك 
خلق القدرة له في هذا العامل لا غير» وأما من لا يرى الأفعال في استحكام عقله إلا من الله 
ولا أثر للعبد فيها لم ير الزكاة في الأوقاص لأنه ما ثمٌ ما يرد إلى الله فإنه علم أن الكل لله 
كما قال شيبان الراعي لما سَئِْل عن الزكاة فقال لابن حنبل وللشافعيّ وهما كانا السائلين على 
مذهبنا أو على مذهبكمء إن كان على مذهبنا فالكل لله لا نملك شيئاًء وإن كان على مذهبكم 
ففي كل أربعين شاة من الغنم شاة» فاعتبر شيبان أمرأً ما فأوجب الزكاة» واعتبر أمراً آخر فلم 
يوجب الزكاة والمال هو المال بعينه . 


وصل في فصل - ضم الورق إلى الذهب : فمن قائل: نضم الدراهم إلى الدنانير فإذا 
كان من مجموعهما النصاب وجبت الزكاة. ومن قائل: لا يضم فضة إلى ذهب ولا ذهب إلى 
فضة وبه أقول. 

الاعتبار في ذلك: قال النبي كَكلهِ: «إِنَّ لِعَِنِكَ عَلَيِكَ حَمَا وَلِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاً فكل وَنَمْ) 
وإن كان الإنسان هو الجامع لتر همه السيرانة ولك شهل الله لكل واحويعيها بدن نف 
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فحق العين هنا النوم وحق النفس النباتية التغذي وهو الأكل فلا يضم شيء إلى شيء» فإن 
النوم ما يقوم مقام الأكل ولا الأكل يقوم مقام النوم؛ فلا يضم شيء إلى شيء» والذي يرى 
ضم الشيء إلى الشي يرى ضم النوم إلى الأكل» فإن الأكل سبب في حصول النوم لما 
منه من الأبخرة المرطبة التي يكون بها النوم فتنال العين حقّها والنفس حقّهاء فلا بأس بضم 
الذهب إلى الفضة لحصول الحق من ذلك المجموع. 

وصل في فصل - الشريكان : فمن قائل : إن الشريكين لا زكاة عليهما في مالهما حتى 
يكون لكل واحد منهما نصابء وبه أقول. ومن قائل: إن المال المشترك حكمه حكم مال 
رجل واحد. 

الاعتبار في ذلك : العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاة شتراك فليس فيه حق لله فلا زكاة فيه 
لأن الله تعالئ يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء وهو الذي أشرك. وقال كَِةِ: «مَنْ قَالَ هذا لِلهِ وَلِوْجُومِكُمْ فَهوَ لِوْجُوجِكُمْ فَهُوَ لَيِسٌ لله 
مِنْهُ شَيْءٌ» والنصاب بالاشتراك غير معتبر» فإن الشريكين في حكم الانفصال وإن كانا متصلين 
فإن الاتصال هو الدليل على وجود الانفصالء إذ لولا الفصل لم يكن الاتصال» وإذا كان 
الحكم للانفصال ولم يبلغ أحدهما ما عنده النصاب في ماله لم تجب عليه الزكاة» فإن الزكاة 
وإن كانت تطلب المال فما تطلبه إل من المكلف بإخراجه؛ ألا ترى المال الذي في بيت المال 
ما فيه زكاة لاشتراك الخلق فيه مع وجود النصاب فيه وحلول الحول إذ أمسكه الإمام ولم يفرقه 
لمصلحة رآها في ذلك. فلما اعتبر الخلق المشتركين فيه لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب 
ولم يتعين أيضاً رب المال؟ فإذا عيّنه الإمام ودفع إليه ما يبلغ النصاب فقد خرج من بيت المال 
وتعين مالكه فزال ذلك الحكم, فإذا مضى عليه الحول أدَى زكاته. انتهى الجزء الرابع 


والكيوت: 
(الجزء الخامس والخمسون) 
نسم ام قر الح 
وصل في فصل - زكاة الإبل: الزكاة فيها بالاتفاق وقدرها ونصابها مذكور في أحكام 
الشريعة . 


الاعتبار: حكم الشارع على الإبل أنها شياطين» فأوجب فيها الزكاة لتطهر بذلك من 
هذه النسبة» إذ الزكاة مطهرة رب المال من صفة البخل الشيطنة البعد. يقال: بئر شطون إذا 
كانت بعيدة القعرء وسمّي الشيطان لبعده من رحمة الله لما #أَنْ وَاسْتَكيرٌ وكنَ مِنَ الكيزيت » 
[سورة البقرة: الآية 4*] والأفعال والأعمال إذا لم تنسب إلى الله فقد أبعدت عن الله فوجبت الزكاة 
فيها وهو ما لله فيها من الحق يرذها إليه سبحانه؛ فإذا ردّت إليه اكتسبت حلة الحسن فقيل : 
أفعال الله كلها حسنة؛ والزكاة واجبة على المعتزلي من حيث اعتقاده خلق أعمال العباد لهم 
والأشعري تجب عليه الزكاة لإضافة كسبه في العمل إلى نفسه». وكان في كل خمس ذود شاة 


حفن في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


والخمس هو عين الزكاة من الورق وهو ربع العشر فصارحكم العدد الذي كان زكاة يزكى 
أيضاء كمن يرى الزكاة في الأوقاص فيخرج من كل أربعة دنانير درهماً ومن أربعين درهما 
درهماًء وكما أخرجت من الذهب درهماً في الأوقاص وليس الورق من صنف الذهب كذلك 
الشاة تخرج في زكاة خمس من الإبل وليست من صنفهاء كذلك يؤخذ حق الله من الجارحة 
بالحرق بالنار والقطع في السرقة» والنفس المكلفة هي السارقة وليست من جنس الجارحة» 
وتطهرت من حكم السرقة بقطع اليد كما تطهر الخمس من الإبل بإخراج الشاة وليست من 
صنف المزكى» وقد تقدّم حكم الأوقاص فلا يحتاج إلى ذكره هنا. 
وصل في صغار الوبل: فمن قائل: تجب فيها الزكاة. ومن قائل : لا تجب. 


الاعتبار: الصغير لا يجب عليه التكليف حتى يبلغ فلا زكاة في صغار الإبل» والصغير 
يعلم الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين ولا يضرب إل على واجب والبلوغ ما 
حصلء فتجب الزكاة في صغار الإبل» العقل إذا وجد من الصبي وإن لم يبلغ فمن اعتبر 
البلوغ أسقط التكليف؛ ومن اعتبر استحكام العقل أوجب التكليف فيما نص الشرع عليه لأن 
الحكم في ذلك له قال تعالئ : #الَلَقَا . م دُرَيَتبم 4 [سورة الطور: الآية ١؟]‏ وقال: © وءَاتسَهُ 7 
صَبِيكًا» [سورة مريم: الآية 17] وقال في المهد: #ءاتليَ لنب و وَجَعَلت 2 نينا وَجَعَلَنى ماركا أن ما 
حكنت 4 [سوررة مريم: الآية 0] في المهد وغيره #وَأَوْصَق 22 ما مَا دْمْتُ حي وبرًا 
بوالِدَق# [سورة مريم «اكقات] نوس ادها كويد اهاانها لبس الذها مادقم وأتى في كل ما 
ادعاه يديه الناضي ليعرف السامع يعتصول ذلك كله عنده وهو صب« فى المهدء وقد ذكر أن 
الله تعالئى أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام في الحياة» وأته آنا الكماب والقكنة: ولكن غاب 
عن أبصار الناس إدراك الكتاب الذي آتاه حتى ظهر فى زمان آخرء وأما الحكمة فظهر عينها 
في نفس نطقه بمثل هذه الكلمات وهو في المهد» والإنسان صغير من حيث جسمه لعدم 
مرور الأزمان الكثيرة عليه في هذه الصورة وأصغر مدّته زمان تكوينه» ثم لا تزال مدّته تكبر 
إلى حين موته؛ فكلما كبّر جسمه صغر عمره. فلا ينفك من إضافة الكبر والصغر إليه فزيادته 
نقصه ونقصه زيادته» فانظر ما أعجب هذا التدبير الإلهيّ. 

وصل في فصل - زكاة الغنم : الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف» وبالله التوفيق. 

الاعتبار في هذا الوصل: قال تعالئ في نفس الإنسان: 8مَدْ قم من رَكّهَا4 اسورة 
الشمس: الآية 4] وقد تقدّم الكلام عليها وأن الله أقام الرأس من الغنم مقام الإنسان الكامل فهو 
#يمته» فانظر ما أكمل مرتبة الغنم حيث كان الواحد منها فداء نبيّ مكرّم فقال: لوَمَدَيكَهُ يذج 
عَْظِيمٍ 4 [سورة الصافات: الآية 10] فعظمه الله وناب مناب هذا النبي المكرّم وقام مقامه فوجبت 
الزكاة ذ في الغنم كما أفلح من زكى نفسه شعر : [الطويل] 

فداه نبي َيِحُ دح لقربانٍ وين ثُوَاجُ الكَبْش من نَوْسٍ إِنسانٍ 
وعظمه الله العظيمٌ عنايةً بنكا آرايه لم آدر فقن أي منيحوان 
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ولااشك أن الشدن أعظة سيج وقد نزلت عن وَبْح كُبْشٍ لقربانٍ 
فياليت شعري كيف نابٌ بذاته ١‏ شُخَيْصٌ كُبيش عن خليفة رَحْمَانٍ 
وصل في فصل - زكاة البقر: والاتفاق أيضاً من علماء الشريعة على الزكاة فيها 
الاعتبار في ذلك: يقول الله سبحانه في نفس الإنسان: مد فلم مَن وكلها [سورة 
الشمس: الآية 4] يعنى النفس ٠»‏ ولما كانت المناسبة بين البقر والإنسان قوية عظيمة السلطان لذلك 
خبى بها الحيت لنا ضري بحص البقر:فجاء بالضرت إشازة إلى :الصقة القهرية لما شيعت 
قين ]لضان انا بكرن سج حيانه بقرة ولامينا وك اردع رولك ناته وحن انها ذا 
التاق التضووت بعفها وكات كنا اى لها عرهح غلية قرت بتعضها اتحبى تصق قهري 
للأضة الى كل الله الإنسات عليها :وفع اللا ذللف لعفا أنه الاشكر الك بيئة وبين الخيوان كن 
العيؤاقية ملق بالحد والعليفة ) ولهذا هو كل صيداة جمس تلد حسامن» #الاشمان وغيره 
من الحيوان» وانفصل كل نوع من الحيوان عن غيره بفصله المقوّم لذاته الذي به سمّي هذا 
إنساناً وهذا بقراً وهذا غنماً وغير ذلك من الأنواع» وما أبى الإنسان إل من حيث فصله المقوّم 
وتخيّل أن حيوانيته مثل فصله المقوّم» فأعلمه الله بما وقع أن الحيوانية في الحيوان كله حقيقة حقيقة 
واحدة فأفاد, ما لم يكن عنده» ركذللك ذلك العيت ماح إلا بسا دصر ليلا بحا الباقة 
من حيث إنه ناطق» وكان كلام ذلك الميت مثل كلام البقرة في بني إسرائيل حيث قالت: ما 
خلقت لهذا إنما خلقت للحرث . ولما قال النبئ كَكِلةٍ هذا الخبر الذي جرى في بنى إسرائيل 
قال الصحابة تعجباً لبقرة تكلم فقال رسول الله كلل : «آمنت بهذا» وا رار ا أن الله كن قاننها 
هو أعجب من هذا أن الجلود قالت: #أنطْقنا أَنَّهُ الى نطق كُنَّ شَىْء) [سورة فصلت: الآية ١؟]‏ 
وهنا علم غامض لمن كشف الله عن بصيرته» فوجبت الزكاة في البقرة كما ظهرت في النفس» 
ثم مناسبة البرزخ بين البقرة والإنسان» فإن البقر , بين الآبل والغدم ة فى الحيوان المزكى: 
والإفان بين الملك والخيران الكو الى عير الاحياء يموتها رالصري بها برخي أيفياً 
في سنّها ولونها فهي ولا رض ل ل 6 ران و : س ذَالِكُ © [سورة البقرة : الآية 14] فهذا مقام 
برزخيّ» فهي لا بيضاء ولا سوداء بل صفراء» والصفرة لون برزخي بين البياض والسوادء 
فتحقق ما أومأنا إليه في هذا الاعتبار فإنه يحتوي على معان جليلة وأسرار لا يعرفها إلا أهل 
النظر والاستبصار. 
وصل في فصل - الحبوب والتمر: فقد عرفت أيضاً ما تجب الزكاة فيه من ذلك بالاتفاق . 
الاعتبار في ذلك: النفس النباتية وهي التي تنمى بالغذاء فزكاتها في الإنسان بالصومء 
ولكن له شرط في طريق الله وهو أن الصائم إنما يمسك عن الأكل بالنهار» فليأخذ ما كان 
يستحق أن يأكل بالنهار ويتصدق به ليخرج بذلك من البخل ٠‏ فإذا لم يفعل ذلك عندنا 
واستوفى في عشائه ما فاته بالنهار فما أمسك. وبهذا ينفصل صوم خواص أهل الله عن صوم 
العامّة» وما تسحر رسول الله إلا ريه باللعافلة عد جد ساف در مد فإن 
رسول الله يل يقول: «مَنْ كَانَ مُواصِلا فَلَئِوَاصِلَ حَنَّى السّحَرا مع أنه رغب في تعجيل الفطر 


الفتوحات المكية ج؟ -م١1؟‏ 
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وتأخير السحور؛ قال تعالئ : وم أَرْسَلتدلك إلا رحمةٌ لِلْمَلَمِينَ4 (سررة الأنبياء: الآية 151] وهذا 
الأعسانفتما برف ب التشيوت:وبالله'التوفيقة, 

وصل : وأما التمر فهو أيضاً كما قلنا الزكاة فيه بالاتفاق وقد تقدّم ذلك. 

وأما اعتبار التمر في الزكاة: فاعلم أن النبي يَكِهِ جعل النخلة عمّة لنا وشبّهها بالمؤمن حين 
سأل الناس عنهاء ووقع الناس في شجر البوادي» ووقع عند عبد الله بن عمر أنها النخلة أصاب 
ما أراده رسول الله كي وبهذا الحديث يحتج على إباحة الحزورات التي تستعملها الناس» 
فكما أن التمر تجب فيه الزكاة شرعاً كذلك المؤمن لما شارك الحق في هذا الاسم تعين للحق فيه 
حق كما تعين في جميع الأسماء الحسنى يسمّى ذلك الحق زكاة فيزكي المؤمن هذه النسبة إليه 
بالصدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وإعطاء الأمان منه لكل خائف من جهته» فإذا صدق 
في ذلك كله صدّقه الله تعالئ لأنه لا يصدّق سبحانه إلا الصادق» ولا يصدقه تعالئ إلا من اسمه 
المؤمن لا غير» فصدق العبد رد لاسم الله المؤمن عليه كرد صورة الناظر في المرآة على الناظر 
ليصدقه سبحانه فيما صدق فيه هذا العبد فهذا زكاته من نسبة الإيمان إليه» فأعطى حق الله من 
إيمانه بما صدق فيه من أقواله وأفعاله وأحواله» وتمّت أصناف ما يزكّى من الأموال المتفق عليها 
ويلحق بها ما اختلف فيه» فإنه لا يخلو أن يكون ما اختلف فيه نباتاً أو حيواناً أو معدناً. وقد بيّنا 
ذلك في المتفق عليه فليحكم في المختلف فيه بذلك الحكمء وليعتبر فيه ما يليق بذلك الصنف 
حتى لا يطول الكلام» ومذهبنا في هذا الكتاب الاقتصار والاختصار جهد الطاقة» فإن الكتاب 
كبير يحتوي على ما لا بد منه في طريق الله من الأمّهات والأصولء فإن الأبناء والفروع تكاد لا 
تنحصر بل لا تنحصر» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وصل في فصل الخرص: الاتفاق على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل وغير 
ذلك وهو تقدير النصاب في ذلك حتى يقوم مقام الكيل. 

الاعتبار في ذلك : 0 
حادّة» قال تعالي : ##قِيْلَ الَْرصُوتَ» [سورة الذاريات: الآية ٠١‏ وهذه إشارة تلحق بالتفسير وإن لم 
نرد بها التفسير ولكن لتقارب المعنى» والمكيل والموزون بمنزلة العلم» والخرص بمنزلة غلبة 
الظنَء والأصل العلم. تمان إذا عدر العام يكبي بكلهة الطنء وذلك لا يكون إلا في 
الأحكام الشرعية أعني في فروع الأحكام» فإن الحاكم لا يحكم إلا بشهادة الشاهد وهو ليس 
قاطعاً فيما شهد به من ذلك» والأصل في الحكم المشروع غلبة الظنَّ حتى في السعادة عند الله 
فإن الله يقول: أنا عند ظنَ عبدي بي فليظن بي خيراًء فحسن الظنّ بالله إذا غلب على العبد 
أنتج له السعادة» كما أن سوء الغين بالله يرديه «وول دك الى ظتنشر ررَيث أَرْدسكر © [سورة 
فصلت: الآية 77] فما اختلف العلماء ء فى حكم الحاكم ب بين الخصمين بغلبة الظنَ واختلفوا في 
حكمه يعلمه. ٠‏ فكانت غلبة الظنَ في هذا النوع أصلاً متفقاً عليه يرجع إليه» وكان العلم في 
0 والحق تعالئ وإن لم يكن عنده إلا العلم فإنه يحكم بالشهود» ولما عا 

قل رب أحْكرٌ بن [سورة الأنبياء: : الآية 117] أي بما شرعت لي وأرسلتني به وفي هذا الطريق 


مستتج جد يويد 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة قفض 


معرفة الله بالعقل بطريق الخرصء ولهذا تقبل الشبهة القادحة في الأدلة ومعرفة الله من طريق 
الشرع المتواتر مقطوع بها لا تقدح فيها شبهة عند المؤمن أصلاًء وإن جهلت النسبة فالعلم 
بالله من جهة الشرع وهو تعريف الحق عباده بما هو عليه فإنه أعلم بنفسه من عباده وبه» فإن 
العلم به منه أن يعلم أنه جامع بين التنزيه والتشبيه وهذا في الأدلة النظرية غير سائغ» أعني 
الجمع بين الضدين في المحكوم عليه ليس ذلك إلا هنا خاصة» فلا يحكم عليه خلقه. 
والعقل ونظره وفكره من خلقه» فكلامه في موجده بأنه ليس كذا أو هو كذا خرص بلا شك»ء 
والخارص قد يصيب وقد يخطىء. والعلم بالله من حيث القطع أولى من العلم به من حيث 
الخرص وإن كان الخرص لا بد منه في العلم بالله ابتداء . 

وصل في فصل - ما أكل صاحب التمر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجداد: 
فمن قائل: يحسب ذلك عليه في النصاب . ومن قائل: لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب 
المال ما أكل هو وأهله ويأكل . 

الاعتبار: ثمر الإنسان وزرعه أعماله». وأعماله واجبة ومندوب إليها ومباحة خاصة. 
وأما المكروه والمحظور فلا دخول لهما هنا ولا سيما المحظور خاصة في الزكاة» وقد يدخل 
في الزكاة بوجه خاص في فعل المحظورء وذلك أن المؤمن لا تخلص له معصية أصلاً من 
غير أن تكون مشوبة بطاعة» وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» فالطاعة التي تشوب 
كل معصية هي الإيمان بها أنها معصية» وكما هي طاعة في عين معصية فهي قرب في عين 
بعدء فذلك الإيمان هو زكاتها فيطهر المحظور بالإيمان فهو قوله تعالى: 8 إَِدْلُ أَلَّهُ سَيِمَاتِهِمَ 
حَسَنَدتٍ # نسورة الفرقان: الآية ]7٠‏ فإذا أعطى هذا القدر في عمل المعصية وقع الترجي للعبد من 
الله في القبول وهو قوله تعالئ : لأوََاحَرُونَ عأ يدنم حَكَلُواْ عَمَلا نِم وََاخرَ سا4 
وهؤلاء منهم #عَتى أَلّهُ أن سوب عتم 4 [سورة التوبة: الآية ؟١٠]‏ أي يرجع عليهم بالرحمة والقبول 
والغفران وتبديل السيئات» فهذه عناية الزكاة أثرت في الحظر. 

وأمًا في أعمال الطاعات فنصابها الذي تجب فيه الزكاة زكاتها المباح من عامله خاصة 
وهو الذي يخصٌ النفس» فإن الزكاة وإن كانت حق الله فما هي حق الله إلا من حيث إنه 
شرعها فهى راجعة إليناء فإن الله عين مصارفها بذكر الأصناف الذين يأخذونهاء فتصدّق الله 
على الإنسان بالمباح في الثمانية الأعضاء من جميع أعماله» فتلك الزكاة التي أعطاها الله من 
جميع أعماله؛ وذلك لفقره ومسكنته وعمله وتألّفه على طاعة ربه» واجتماعه من حيث إيمانه 
عليها وفكاك رقبته من رق الواجبات فى أوقات المباحات» وإن اندرجت فيها أعنى الواجبات 
لأنه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح إلى غير ذلك؛ فمن حسبه عليه في النصاب فلكونه من 
جملة ما شرع له لأن المباح مشروع كالواجبء فلهذا يتصرّف فيه تصرّف من أبيح له لا 
تصرّف الطبع» ومن قال: لا يحسب عليه فلكونه وإن كان مباحا إنما راعى سقوط التكليف 
في المباح لأن المكلف لا يكون مخيراء فإن التكليف مشقة والتخيير لا مشقة فيه وإن تضمن 
الحيرة والتردد. 


نض في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


وصل في فصل - وقت الزكاة: فج.هور العلماء في الصدر الأوّل مجمعون على وجوب 
الزكاة في الذهب والفضة والماشية باشتراط الحول. وما خالف في ذلك أحد من الصدر 
الأول فيما نقل إلينا إلا ابن عباس ومعاوية لأنه لم يثبت يثبت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت 
عن رسول الله يةه فاعلم أن الحول فيه كمال الزمان فأشبه كمال النصاب» فكما وجبت 
بكمال النصاب وجبت بكمال الزمان» ومعنى كمال الزمان تعميمه للفصول الأربعة فيه» ولهذا 
ينتظر بالعنين الحول الكامل حتى تمر عليه الفصول الأربعة فلا تغير في حاله شيئاً أي لا حكم 
لها في عنته لعدم استعداده لتأثيرهاء وكمال الإنسان إنما هو في عقلهء فإذا كمل في عقله فقد 
كمل حوله فوجب عليه إخراج الزكاة» وهي أن يعلم ما لله عليه من الحقوق فيجتهد في أداء 
ذلك؛ ووقت الحبوب والتمر يوم حصاده وجده من غير اشتراط الحول إذ قد مرّ الحول على 
الأصل» وهو ما للخريف والشتاء والربيع والصيف فيه من الأثرء فكأنه ما خرج عن حكم 
الحول بهذا الاعتبار» فمن العبادات هي مرتبطة بالحول كالحج والصيامء وما ذكرناه من 
صدفه ما من أصناف المال المزكى» ومن الغباذة الواجبة ها لا يزتبط بالخول كالضلاة 
والعمرة» ونوافل الخيرات ما عدا الحج فإن واجبه ونافلته سواء في الحول. 

وصل في فصل - زكاة المعدن: فمن العلماء من راعى فيه الحول مع النصاب تشبيهاً 
بالذهب والفضة. ومنهم من راعى فيه النصاب دون الحول تشبيهاً بما تخرجه الأرض مما 
تجب فيه الزكاة. 

وصل الاعتبار في هذا: المعدن الطبيعة التي تتكوّن عنها الأجسام؛ ونفوس الأجسام 
الجزئية والطبيعية أربع حقائق بتأليفها ظهر عالم الأجسام؛ وفي العلم الإلهي أن العالم ظهر 
عن الله تعالئ من كونه حياً عالماً مريداً قادراً لا غيرء وكل اسم له حكم في العالم فداخل 
تحت حيطة هذه الأربعة الأسماء الأمهات؛ فمن راعى النصاب دون الحول اعتبر هذا فإنه 
فوق الزمان» فإذا تكون عن الإنسان ما يتكوّن عن الطبيعة فقد بلغ النصاب فوجبت الزكاة وهي 
إلحاق ذلك بالأربع الصفات الثابتة في العلم الإلهي الذي لا يصمٌ التكوين إلا بهاء والطبيعة 
آلة لا إلى ومن اعتبر الحول مع النصاب فإنه إذا تكوّن عن الإنسان ما يتكوّن عن العناصر لا 
عن الطبيعة» والعناصر لا يتكوّن عنها شيء إلا بمرور الأزمان عليها وهي حركات الأفلاك 
التي فوقهاء ٠»‏ فزكاتها مقيدة بالزمان وهي إعطاء حق الله تعالئ من ذلك التكوين بإضافته إلى 
الوجه الخاص الإلهي الذي له في كل ممكن من غير نظر إلى سببه» وهذا هو عالم الخلق 
والأمر والأول هو عالم الأمر خاصة فاعلم ذلك. 

وصل في فصل - حول ربح المال: فطائفة رأت أن حوله يعتبر فيه من يوم استفيد سواء 
كان الأصل نصاباً أو لم يكن وبه أقول . وطائفة قالت حول الربح هو حول الأصل أي إذا كمل 
الأصل حولاً زّي الربح معهء سواء كان الأصل نصاباً أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه 
نصاباء» وانفرد بهذا مالك وأصحابه» وفرّقت طائفة بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول 
نصاباً أو لا يكون فقالوا: إن كان نصاباً زكي ربحه مع رأس المال وإن لم يكن نصاباً لم يزك . 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة م 


وصل الاعتبار في هذا: الأعمال هي المال وربحها ما يكون عنها من الصور كالمصلي 
أو الذاكر يخلق له من ذكره وصلاته ملك يستغفر له إلى يوم القيامة» فالصور التي تلبس 
الأعمال هي أرباحها كمانع الزكاة يأتيه ماله الذي هو قدر الزكاة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوّق 
به ويقال له هذا كنزك» والأعمال على قسمين : عمل روحاني وهو عمل القلوب؛ وعمل 
طبيعيَ وهو عمل الأجسام وهي الأعمال المحسوسة؛ فما كان من عمل محسوس اعتبر فيه 
الحول؛ وما كان من عمل معنوي لم يعتبر فيه الحول لأنه خارج عن حكم الزمان» ولا بد من 
اعتبار النصاب في المعنى والحسٌ » وقد تقدم اعتبار النصاب وهو المقدار قبل هذا من هذا 
الباب» وصورة الزكاة في ذلك الربح هو ما يعود منه على العامل من الخير من كونه موصوفاً 
بصفات الدين لإعطائهم الزكاة من فقير ومسكين وغير ذلك وهو قول النبيّ ككةِ فيما يخلق من 
الأعمال من صور الأملاك أنه يستغفر له ذلك الملك إلى يوم القيامة» ولقد رأيت 
رسول الله وَلِْةِ وأنا بمكة في المنام وهو يقول ويشير إلى الكعبة: يا ساكني هذا البيت لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت في أيّ وقت كان من ليل أو نهار أن يصلي في أيّ وقت شاء من 
ليل أو نهارء فإن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة . ومصداق بعض هذا 
الخبر ما روي عن النبيّ كَل أنه قال : يا بَنِي عَبْد مَئَاف لآ تَمْتَعُوا أحداً طَافٌ بِهَذَا البَيتِ وَصَلَى 
في أي وَفْتِ شَاءَ مِن ليل أَوْ نَهَارِه خرّجه النسائيّ في ستنه والله أعلم . 


وصل في فصل حول الفوائد: وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه فقال بعض 
ايداف إن العلماء ايعو عل أن المال إذا كان أكن من قصاته راسعية اليه مال الخ يد 
غير ربحه فكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقبل به الحول من يوم كمل» واختلفوا إذا استفاد 
مالاً وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول فقال بعضهم: يزكى المستفاد إن كان نصاباً 
لحوله ولا رض يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبه أقول. وقال بعضهم الفوائد كلها تزكى 
لحول الأصل إذا كان الأصل نصاباً» وكذلك الربح عندهم . 


وصل اعتبار هذا الفصل : من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فقد استفاد 
من عمل غيره ما لم يكن من عمله فيكون ربحه وإنما هو عمل» والحكم في ذلك في الاعتبار 
على ما هو في الحكم الظاهر كما فصلناه في المذاهب على اختلافها فيما اختلفوا فيه 
وإجماعها فيما أجمعوا عليه كما تقدّم في الفصول قبله من الاعتبار في ذلك سواء. 
الأمّهات كانت الأمّهات نصاباً أو لم تكن. ومن قائل: لا يكون حول النسل حول الأمّهات إلا 
أنتكون الأعيات: تايا : 

ول الاعتتار في الك : # لقا م بم دري وَمآ ألتهُم ين عيلهِر ين س4 وهذا في: 
ولي امنا ام ريم 10 الآية ١؟]‏ فهذه الذرية بمنزلة نوافل الخيرات» 


كحضن فى . المعارف/ الياب السبعون في أ سرار الزكى: 


الأخبار بما تنتجه نوافل الخيرات من القرب الإلهي 211 أعلب 
من أفرد نسل الغسم بالحكم ومن ألحقها بالأمّهات كما ذكرنا في المذهبين؛ واعتباره أن نود 
الخيرات فرائض وكان حكمها حكم الفرائص فلهذا ضمت إليهاء فإن صلاة التطوّع وهي 
النافلة التي لا تجب على الإنسان ولا يعصي بتركها إذا شرع فيها في صلاة نافلة أو صياه ر 
حج فإنه يلزمه ما فيها من الفرائض, فالركوع والسجود والقيام في صلاة النافلة فريضة واجة 
عليه لا تصمّ أن تكون صلاة إلا بهذه الأركان» ولهذا قال الله : أكملوا لعبدي فريضته م. 
تطرّعه؛ فيكمل فرض المفروض من فرض التطرّع كان العمل ما كان» فحق الله في نوافر 
الخيرات ما تحوي عليه من الفرائض وهو زكاتهاء وما في ذلك من الفضل يعود على عامله . 
ولهذا يكون الحق سمعه وبصره في التقرّب بالنوافل. 

وصل في فصل - فوائد الماشية: قد تقدم اعتبار مثله في فوائد الناض فأغنى عن ذكره 
في هذا الفصل وإنما جئنا به لننبّه عليه . 

وصل في فصل - اعتبار حول الديون: فيمن يرى الزكاة فيه فإن قوماً قالوا يستقبل به 
التغرل مع البوم الذي قبطه رمت الدين امن كريمه + والذين يقرلرة في الدين الزكاة اختليزاء 
فمن قائل: يعتبر فيه من أول ما كان دينأ وإن مضى عليه حول زكّى زكاة حول» وإن مرّت عليه 
أحوال زكى لكل حول مرّ عليه زكاة فأنزله صاحب هذا المذهب منزلة المال الحاضر. ومن 
قائل: يزكيه لعام واحد خاصة وإن أقام أحوالا عند الذي عنده الدين فلا زكاة فيه إلا هذا القدر 
ولا أعرف له حجة في ذلك . 

الاعتبار في هذا: الحج عن الميت ومن لا يستطيع كما ورد في النص: وصيام ولي 
الميت عن الميت إذا مات وعليه صيام فرض رمضان فصار حقاً لله فيه على الوليّ الذي يحجّ 
أو يصومء فذلك الحق هو قدر الزكاة الذي في الدين وتبرأ ذمّة الذي عنده الدين» كما أن 
الذي عنده الدين لا زكاة عليه فيما عنده لأنه ليس بمالك لهء ومن يرى أنه لا زكاة عليه فيه م 
دام عند المديون يرى أنه اليس لضن إِلَا ما سَعن» [سورة النجم: الآية 84] وليس بيده مال يسعى 
مياحر ل حبرو بر ورج على الملرررة يما اللطاضين الجا الغيو رعذ القع امي 
مقام الزكاة فأغنى عن أن يزكيه» وأيّ خير أعظم ممّن وسع على عباد الله. وقد قرّر العلماء أن 
المقصود بالزكاة إنما هو سد الخلة. والذي يأخذ الدين لولا حاجته ما أخذه والذي يعطيه ذلك 
قد سد منه تلك الخلة فأشبه الزكاة من هذا الوجهء فهذا اعتبار من لا يرى زكاة فيه حتى يقبضه 
ويستقبل به الحول من يوم قبضهء وآية الديون على ما قلناه قوله تعالئ : «وَأَوْسُوا لَه وت 
حسما [سورة الحديد: الآية 18] لمن ذا الى يُقْرِصٌ الله كَرْضًا حَسَكا# [سورة البقرة: الآية 548] ول 
كان فى القرض سد الخلة لذلك قالت اليهود: #إنَّ أله َقِيٌ وَكنّ أَْنَْآةُ4 [سورة آل عمران: الآبة 
]14١‏ أي من أجل فقره طلب القرض مناء وغابوا عن الذي أراده الحق تعالئ من ذلك من غاية 
وصلته بخلقه كما جاء في الصحيح : : «جغتُ فَلَمْ ُطعمني) وشبه ذلك والباب واحدء وقد تقدّه 
الكلام في القرض في أوَّل الباب . 
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وصل في فصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها: وقد تقدّم اعتبار الحول» 
الاسسحا سه امردرر ان سو ميو 
الناض» وطن عير با لتقام 0 ل ا 
وغير المدير حكمه واحد. وأنه من اشترى عرضاً وحال عليه الحول قوّمه وزكاه؛ وقال قوم: 
بل يزكي ثمنه وبه أقول لا قيمته. 

وصل الاعتبار في هذا: العروض هو ما يعرض على الإنسان من أعمال البرّ ممًا لا نيّة 
له فى ذلك» أو يكون من الأعمال التى لا تشترط فيها النيّة وله النثواب عليها كما قال كَل : 
«أسْلَمْتَ عَلَى ما أَسْلَفْتَ مِنْ خَير؛ أي لك ثوابه وإن لم يكن فعلك فيه عن شرع ثابت لكنه 
مكارم خلق فصادف الحق فجوزي عليه» فلو لم يكن في ذلك العمل الذي عرض حق لله 
لنسبة تعطيه ما صحّ أن يثني عليه فذلك زكاته من حيث لا يشعر. 

وصل في فصل - تقدم الزكاة قبل الحول : فمن العلماء ء من منع من ذلك » وبالمنع أقول 
ظاهراً لا باطناًء ومنهم من جوز ذلك . 

الاعتبار : اعتبار التجويز: وقذمو الاشك ورا ور لاسر ين خَيْرٍ جَدُوهُ عِندَ أل 
0 : الآية ]٠‏ ##وسارعوا ِل مَعْفْرَوَ من ين رَبَحكُمْ 4 [سورة آل عمران : الآية *17] و8 أَوْلتيِكَ 
سرون في اليرت وَسُمْ ها سَبِفُونَ 4 [سورة المؤمنون: : الآية ]51١‏ وقوله يككِدِ فيمن أتى بالشهادة قبل أن 
يسألها فعظم ما فيها من الأجر على أجر من أتى بالشهادة بعد أن طولب بأدائها . وأمًا اعتبار 
المنع فإن الحكم للوقت. فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يقتضيه» وهنا دقائق من العلوم من 
علوم الأسماء الإلهية؛ وهل يحكم اسم في وقت سلطنة اسم آخر مع بقاء حكم صاحب 
الوقت؟ وهل يتجركار بن الودت الواجن يكوه الحكو الكل واعدمن الاسماء حكم في 
وقته؟ وهل حكم الوقت هو الحاكم على الاسم بأن جعله بحكم الاستعداد المحكوم فيه الذي 
أعطاه الوقت؟ فما وقع حكم إلا في وقته إلى مثل هذا فاعلمه. ويكفي هذا القدر من اعتبار 
باب الزكاة والحمد لله ٠‏ انتهى الجزء الخامس والخمسون. 


(الجزء السادس والخمسون) 


بم ا القرل اليج 


الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 
[نظم : السريع] 
بنااهداشكا فى :صنورة اليناكى أنت بنا المشكوٌ والشاكي 
لمكيو تدز وكاذا كني :حك سنن لصييير السفيياد 
وك يكت وتان متنا عد مين ميك تت جبحدا ماشحياك 


لض 


صِيِدَتْ عقول عن تصاريفها 
صِيْدَتْ عقولٌ عن تصاريفها 
ميد تبجع شار سرعائيينا 
خرى يها نجع الهدى شايحا 
كولاه وااتشسيي لبييا كته 
صومي عن الكون ولا تفطري 
وانوي بذاك الصَّوْمٌ من حيث هو 
لامئثلللصومكذاقاللي 
جدويم ابوس اسيب 
والصومٌ إن فكَرْتٍ في مكمه 
نيم احج وح عبشيلة اسحكر 
فالصوملله فلا تجهلي 
الصسوم ش وأتستٍ البعي 
أنْمَكِ الرحمنُ من أجل من 
معنت فك ]نمي نيع لك أمكلا لبه 
فتيتافيك كنبدالأوفر» تجراف لججة 
وصُنْعَ ةلله ترى عيثُها 
ا ل ل 0 0 
والقلمٌالأرفْعٌ في لَوْحِهِ 
إياكِ أن ترضِييْ بماترْتضي 
كوني على أصلك في كل ما 
ع حو ا حتت البدي حبسي 
اه لبه عبن ابعر مايه 
والحم الل الذي خصّني 


وخصّني بصورة لميكن 
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تمع الا سكت تنا لاش نز سيراك 
مجان للشرع يثاك 
وافنسةة ييه عتبيتت] إدراك 
مهنا اتسسمين فجنلا لة يا اله 
ال لل راد امك ون 
بذاإلة اعباتم أولاك 
فحتاينة.يينا غذَاك 
لقا 0 افيه 
كتنسازعنيية بيد يجير قن ذاك 
ا ا د 4 دَوَاك 
تتميذاك رتسي قسن تحيولاك 
الت 1 
عن صَوْمِكٍ المشروع عرَاكِ 
والحت مبمستحلاة بإاإ اك 
تيحتوث صوف] تباعتفي ذاك 
25 كت رد ك0 ان 
وعيةة المتتسوث بالياكي 
تتطة فيقه روفاك الوكين 
اناك يمسيو اده يتاه 
منأجلمايرْضيك إياكِ 
لك ل ٠‏ لك 
لتم أسهواء ولاك 


35 مك م 1 ل 0 0 


اعلم أَيَدك الله أن الصوم هو الإمساك والرفعة» يقال: صام النهار إذا ارتفع» قال امرؤ 
القيس: إذا صام النهار وهجرا: أي ارتفع. ولما ارتفع الصوم عن سائر العبادات كلها في 
الدرجة سمّي صوماًء ورفعه سبحانه بنفي المثلية عنه في العبادات كما سنذكره» وسلبه عن 


عباده مع تعبدهم بهء وأضافه إليه سبحانه» وجعل جزاء من اتصف به بيده من إنايته » وألحقه 
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بنفسه في نفي المثلية؛ وهو في الحقيقة ترك لا عمل» » ونفي المثلية نعت سلبي فتقوت 
المناسبة بينه وبين الله» قال تعالئ في حق نفسه : #ليّس كدلو فو 42 [سورة الشورى: الآية 
]١‏ فنفى أن يكون له مثل» ل ل لي .ورج التسائي 
عن أبي أمامة قال أت رسول الله كيه فَقُلْتُ : مُرْنِي بِأمْر آحَدَهُ ء عَنْكَء قال : «عَلَيك بالصّؤم 
نه لأ مِْلَ لَه فنفى أن يمائله عبادة من العبادات التي شرع لعباده. ومن عرف أنه وصصف 
سلبي إذ هو ترك المفطرات علم قطعاً أنه لا مثل له إذ لا عين له تتصف بالوجود الذي يعقل» 
ولهذا قال الله تعالئ: الصوم لي فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل. واسم العمل إذا أطلق 
عليه فيه تجوزء كإطلاق لفظة الموجود على الحق المعقول عندنا تجوّزاًء إذ من كان وجوده 
عي ذاتةا لاتشبةدسنة الوجود إلبه نسة الوجوة إلينا فإنه: # لين شل شئ 4 


إيراة حديث تبوي المي : خرّج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: «قَالَ رَسُولٌ 
اللّهِ ع : قَالَ اللّهُ عر وَجَلَ : كل عَمَلٍ ابن آدمَ مدا ل عرد 
فَإِذا كان يَومُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فلا يرف يَوْمَئِذٍ وَليسخب فَإِن ساب أحَدَ أو َاتَلهُ يقل إِني 
ا لي ات »واي لأس ند يب أو فم السام أب مث لهم ةين بيع 
المِسْك» وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بمُطره» وإذا لقي ربّه عر وجل فرح بصومه. 
واعلم ابه الاركي الطددة عرق لصوم عبات لكا زم من حدوق الجكائن والح لبن كيده 
شيء لقي الصائم ربّه عر وجل بوصف طلَيْسَ كُِثْيِهء وكوش #2 "سور شورق + الآية ]فر اديه 
فكان هو الرائي المرئي» فلهذا قال عند اقرع بصوافه ول كل فرع بلقا وبي :فإ الفرج يمر 
بنفسه بل يفرح به» ومن كان الحى يضرة عثل رؤيعه ومشاهلاثةافمانوائ نفسه إلا برؤيته : ففرح 
الصائم لحوقه بدرجة نفي المماثلة , وكان فرحه بالفطر في الدنيا من حيث إيصال حق النفس 
الحيوانية التى تطلب الغذاء لذاتهاء فلما رأى العارف افتقار نفسه الحيوانية النباتية إليه ورأى جوده 
بما أوصل إليها من الغذاء أداء لحقها الذي أوجبه الله عليه قام في هذا المقام بصفة حق فأعطى بيد 
الله كما يرى الحق عند لقائه بعين الله فلهذا فرح بفطره كما فرح بصومه عند لقاء ربه . 

بيان ما يتضمنه هذا الخبر: ولما كان العبد موصوفاً بأنه ذو صوم واستحق اسم الصائم 
بهذه الصفة ثم بعد إثبات الصوم له سلبه الحق عنه وأضافه إلى نفسه فقال: إلا الصيام فإنه لي 
أي صفة الصمدانية وهيى التنزيه عن الغذاء ليس إلا لى» وإن وصفتك به فإنما وصفتك باعتبار 
تقييد ما من تقييد التنزيه لا بإطلاق التنزيه الذي ينبغي لجلالي فقلت: وأنا أجزي به؛ فكان 
الجوهراء الضوم للضاتم إذا انقلب إلى ربّه ولقيه بوصف,. لا مثل له وهو الصوم إذ كان لا 
يرى من ليس كمثله شيء إلا من ليس كمثله شيء» كذا نص عليه أبو طالب المكي من سادات 
أهل الذوق #مَن كن حون زر > 6017 ادر وي ا لها ار هذه الآية فى هذه 
الحالة . ثم قوله: والصيام جنة وهي الوقاية مثل قوله : #وَأَتَّهَوأ أله [سورة البقرة: الآية 5م] أي 
اتخذوه وقاية وكونوا له أيضاً وقاية» فأقام الصوم مقامه في الوقاية وهو ليس كمثله شيء. 
والصوم من العبادات لا مثل له. ولا يقال في الصوم ليس كمثله شيء فإن الشيء أمر ثبوتي أو 
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وجودي». والصوم ترك فهو معقول عدميّ ووصف سلبيّ: فينو لا مكل له لا أنه لسن :كمد 
شيء ١‏ فهذا الفرق بين نعت الحق في نفي المثلية وبين وصف الصوم بها. 
أمره بعمل بل نهاه أن يتصف بعمل ما. والصوم ترك فصحت المناسبة بين الصوم وبين ما نهي 
عنه الصائم. ثم أمر أن يقول لمن سابه أو قاتله: إني صائم أي تارك لهذا العمل الذي عملته 
أنت أيها المقاتل والساب في جانبي» فنزه نفسه عن أمر ربّه عن هذا العمل فهو مخبر أنه 
ثارك أي لبين عدده ضفةببت ولا قتال الم سابة وقائلة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده 
يقسم دةْ لخلوف فم الصائم وهو تغيّر رائحة فم الصائم التي لا توجد إلا مع التنفس» وقد 
تنفس بهذا الكلام الطيب الذي أمر به وهو قوله: إني صائم» فهذه الكلمة وكل نفس الصائم 
طن يوم القيامة 8بَوم قوم لاس يرت الْمَلِينَ4 [سورة المطففين: الآية *] عند الله فجاء بالاسء 
سبحانه فناسب كون الصوم لا مثل له. وقوله: من ريح المسك فإن ريح المسك أمر وجودىٌ 
يدركه الشامٌ ويلتذ به السليم المزاج المعتدل. فجعل الخلوف عند الله أطيب منه لأن نسبة 
إدراك الروائح إلى الله لا تشبه إدراك الروائح بالمشامٌ. فهو خلوف عندنا وعنده تعالئ هذا 
الخلوف فوق طيب المسك في الرائحة فإنه روح موصوف لا مثل لما وصف به فلا تشبه 
الرائحة الرائحة» فإن رائحة الصائم عن تنفس ورائحة المسك لا عن تنفّس من المسك . 

ولنا واقعة فى مثل هذا: كنت عند موسئ بن محمد القباب بالمنارة بحرم مكة بباب 
الحزورة وكان يؤدْن بها وكان له طعام يتأذى برائحته كل من شمّه وسمعت في الخبر النبوي 
أن الملائكة تتأذى ممًا يتأذَى منه بنو آدم ونهى أن تقرب المساجد برائحة الثوم والبصل 
والكراث» فبت وأنا عازم أن أقول لذلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل 
الملائكة؛ فرأيت الحى تعالئ في النوم فقال لى عر وجل : لا تقل له عن الطعام فإن رائحتة 
عندنا ما هي مثل ما هي عندكم» فلما أصبح جاء على عادته إلينا فأخبرته بما جرى فبكى 
وسجد لله شكراً ثم قال لي : يا سيدي ومع هذا فالأدب مع الشرع أولى فأزاله من المسجد 
رحمه الله . 

ولما كانت الروائح الكريهة الخبيثة تنفر عنها الأمزجة الطبيعية السليمة من إنسان وملك 
لما يحسّونه من التأذي لعدم المناسبة فإن وجه الحق في الروائح الخبيثة لا يدركه إلا الله 
خاصةء» ومن فيه مزاج القبول له من التيوان أو الإنسان الذي له مزاج ذلك الحيوان لا ملك 
ولهذا قال عند الله فإن الصائم أيضا من كونه إنساناً سليم المزاج يكره خلوف الصوم من 
نفسه ومن غيره» وهل يتحقق أحد من المخلوقين السالمين المزاج بربه وقتاً ما أو فى مشهد ما 
فيدرك الروائح الخبيثة طيبة على الإطلاق ما سمعنا بهذاء وقولي على الإطلاق من أجل أن 
بعض الامزجة يتأذى بريح المسك والورد ولا سيما المحرور المزاج وما يتأذى منه فليس 
بطيب عند صاحب ذلك المزاج فلهذا قلنا على الإطلاق» إذ الغالب على الأمزجة طيب 
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المسك والورد وأمثاله. والمتأذي من هذه الروائح الطيبة مزاج غريب أي غير معتاد. ولا 
أدري هل أعطى الله أحداً إدراك تساوي الروائح بحيث أن لا يكون عنده خبث رائحة أم لا؟ 
هذا ما ذقناه من أنفسنا ولا نقل إلينا أن أخدا أدرك ذلك بل المنقول عن الكمل من الئاس وعن 
الملائكة التَأَذي بهذه الروائح الخبيئة» وما انفرد بإدراك ذلك طيباً إلا الحق هذا هو المنقول؛ 
ولا أدري أيضاً شأن الحيوان من غير الإنسان في ذلك ما هو لأني ما أقامني الحق في صورة 
حيوان غير إنسان كما أقامني في أوقات في صور ملائكته والله أعلم . 

ثم إن الشرع قد نعت الصوم من طريق المعنى بالكمال الذي لا كمال فوقه حين أفرد له 
الحق باباً خاصاً وسمّاه باسم خاص يطلب الكمال يقال له باب الريان منه يدخل الصائمون. 
والريّ درجة الكمال في الشرب فإنه لا يقبل بعد الريّ الشارب شرباً أصلاء ومهما قبل فما 
ارتوى أرضاً كان أو غير أرض من أرضين الرااية حرج مساو من حديت هلم دن سعد 
قال: قال رسول الله له : «إِنّ ِي الْجَنة بَابَا يقال أ لَهُ الريان يَدْحُل مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القيامَةِ لآ 
يَدخلُ مَمَهُمْ أَحدَ غَيرهُمْ بقَالَ أن الصَائمُونَ فيدخْلُونَ نه فَإِذَا دحل آخرهم أَغْلِقَ قلا يَدْخُلٌ مِنْهُ 
أَحَذ) . ولم يقل ذلك في شيء من منهي العبادات ولا مأمورها إلا في الصوم. فبيّن بالريان 
أنهم حازوا صفة كمال في العمل إذ قد اتصفوا بما لا مثل له كما تقدّم وما لا يمائل هو الكامل 
على الحقيقة» والصائمون من العارفين هنا دخلوه» وهناك يدخلون منه على علم من الخلائق 
سحيو للباكر إدشاء فهر هذا إلبات سكام العتوم المتزو بوتوابعة واراحقة وابرا جه 
وواجيبه ومندوبه» كما ذكرنا فيما تقدّم من أخواته من زكاة وصلاة ذ في العموم والخصوص على 
طبقاتهم في ذلك» وله عندنا درانت ار اواك السرم الام المعروت اللا كنا اديه وهو 
الصوم الظاهر في الشاهد على تمام شروطه؛ فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسألة التي 
را ا اا الى الحا ات ارقي وا سي ىن بما هي آمرة 
للجوارح وهر إمساكها عمًا حجر عليها في مسألة مسألة وارتفاعها عن ذلك لك. وعلى صوم 
القلب الموصوف بالسعة للنزول الإلهي حيث قال تعالئى: وسعني قلب عبدي» فنتكلم على 
صومه وهو إمساكه هذه السعة أن يعمرها أحد غير خالقه» فإن عمّرها أحد غير خالقه فقد أفطر 
في الزمان الذي يجب أن يكون فيه صائماً إيثاراً لربّه مسألة مسألة؛ والكلام على جملة 
المفطرات في نوع كل صوم على الاختصار والشريب فإنه بات يطول وسارره فى هذا الباب 

من الأخبار النبوية ما تة تقف عليه إن شاء الله تعالى . 

وصل في فصل - تقسيم الصوم : اعلم أن الصوم المشروع منه واجب ومنه مندوب إليه . 
والواخي علق ثلاثة ة أنواع : منه ما يجب بإيجاب الله تعالئ إياه ابتداء وهو صوم لسر رَمَضَانَ 
ألَِىَ أنَرل فِهِ ألْضّرَءَانٌُ» [سورة البقرة: الآية دم أي في صيامه كعد من مَنْ أَينَارٍ 4 [سورة البقرة: 
الآبة 14] في حق المسافر أفطر أو لم يفطر عندنا وعند غيرنا إن أفطرء وفي حق المريض » ومنه 
ما يجب لسبب موجب وهو صيام الكفارات» ومنه ما يجب من الله بما أوجبه الإنسان على نفسه 
وهو غير مكروه وهو صوم النذر فإنه يستخرج به من البخيل؛ وما ثم واجب غير ما ذكرنا. وأما 
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المندوب فمنه ما يتقيد بالزمان المرغب فيه كصوم الأيام البيض والاثنين والخميس وأشباه ذلك 
من الأيام والشهور. ومنه ما يتقيد بالحال كصيام يوم وفطر يوم وهو أعدل الصوم؛ وكالصيام في 
سبيل الله ومنه ما لا يتقيد بزمان وهو أن يصوم الإنسان متى شاء متطوّعاً بذلك . 

وصل في فصل - الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شهده: فلنقدم في ذلك 
دكر رمضانء وبعد هذا نتكلم في أحكام صومه ل سمدم ان عنكا ا قروا 
سول الله يك قال: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ متت أَْوَابُ الْجَئةِ وَعُلْقَتْ أنوابُ انار وَضْفَّدَتِ 

لشَيَاطِينٌ» زاد النسائي في كتابه : «وَنَادَى مُنَادٍ في كل ليله : ا 
ذلا رز الس تعر بجاح لسرم اس ل ص لنبيّ لنبئ لْةِ لما كان 
مجيء رمضان سبباً في الشروع في الصوم فتح الله أبواب | الح سه فاخ لمر 
في عمل شبطوزا لا يعلمه سه إلا لاقتعال الأنهترك ليون يدل وجودي فيظهر للبصر 
يعمل بالجوارح ١‏ فهو اعستور عن كلما سو ارم 
الذي سمّاه الشرع صائماً لا الجائع» وغلق الله أبواب النار فإذا غلقت أبواب النار فادها 
عليها فتضاعف حرها عليها وأكل بعضها بعضاً. كذلك الصائم في حكم طبيعته إذا صام غلق 
أبواب نار طبيعته فوجد للصوم حرارة زائدة لعدم استعمال ترط عر ةنق اله 
وتضاعفت شهوته للطعام الذي يتوهم الراحة بتحصيله. ٠‏ فتقوى نار شهوته بغلق باب تناول 
الأطعمة والأشربة وصفدت الشياطين وهي صفة البعد فكان الصائم قريباً من الله بالصفة 
الصمدانية» فإنه ذ ي عبادة لا مثل لها فقرب بها من صفة ليس كمثله شيء» ومن كانت هذه 
صفته فقد صفدت الشياطين في حقهء وقد ورد في الخبر: : أنّ الشَئِطَانَ يَجْرِي مِن ابن آدَمَ 
مَجْرَى الدّم مَسْدُوا مَجَارِيَهُ بالجُوع وَالِعَطّش» أي هذه الأسباب معينة له على ما يريده من 
الإنسان من التصرّف في الفضول وهو ما زاد على التصرّف المشروع . 

ثم اعلم علمك الله من لدنه علماً وجعل لك في كل أمر حكمة وحكماً أن رمضان اسم 

مره أسماة ء الله تعالئن وهو الصمدء ورد الخبر النيوي بذلك» رفع أنو اعد بن عدي 
الجرجاني من حديث نجيح أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله : «لاتَقُو َقُولُوا رَمَضَان فَإِنّ رَمَضَانَ اسم مِن أَسْمَاءِ الله نَعَالّى؛ وإن كان في هذا 
الإسناد أبو معشر فإن علماء هذا الشأن قالوا فيه إنه مع ضعفه يكتب حديثه فاعتبروه رضي الله 
ا ال بعالين : #شهِر رَمَطسَانَ© [سورة البقرة: : الآية 14] ولم يقل رمضان . وقال: 

كم سَِدَ نكم ألدَبْرَ 4 [سورة البقرة: الآية 145] ولم يقل رمضانء فتقوّى بهذا حديث أبي معشر 
مع قول العلماء فيه إنه يكتب حديثه مع ضعفه فزاد قوّة في هذا الحديث بما أيّده القرآن من 
ذلك» فما فرض الله الصو م الذي لا مثل له ابتداء الأ في شهر سمّاه سبحانه باسم من أسمائه؛ 
فلا مثل له في الشهور لأنه ليس في أسماء شهور السنة من له اسم تسمّى الله به إلا رمضان» 
حا اميم ابي اختص به معين وليس كذلك في إضافة رجبء. يقول النبي مَل فيه : «أنَه 

شَهْرُ الله المُحَرّم) فالكل شهور الله وما نعته هنا إلا بالمحرم وهو أحد الشهور الحرم . 
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ل و ا ا ا م 
#هُدىف اس وَبَيْسَتٍ من لد وَالْفْرْفَانَ» [سورة البقرة: الآية ه14] من كونه رمضان . وأما 
من كونه ليلة القدر فأنزله كتاباً مبيناً أي بينا أنه كتاب» وبين كون الشيء ء كتاباً وقرآناً وفرقاناً 
مراتب متميزة يعلمها العالمون بالله. فنهى رسول الله يكل أن يقال رمضان لقوله: ليس كمثله 
شيء» فلو قيل لكان مثلاً في هذا الاسم» فأضاف لفظ الشهر إليه حتى تنتفي عنه المثلية في 
الشهور خاصة ويبقى ليس كمثله شيء على رتبته من كل وجه. وقد فرض الله صومه وندب 
إلى قيامه وهو يتضمن صوماً وفطراً لأنه يتضمن ليلا ونهاراً» واسم رمضان ينطلق عليه في 
حال الصوم والإفطار حتى يتميز من رمضان الذي هو اسم الله تعالى» فإن الله تعالئ له الصوم 
الذي لا يقبل الفطرء ولنا الصوم الذي يقبل الفطر وينتهي إلى حد وهو إدبار النهار وإقبال 
الليل وغروب الشمسء فكان إطلاقه على الحق لا يشبه إطلاقه على الخلق» وندب إلى القيام 
في ليله لتجليه تعالئ يوم يقوم الناس لرب العالمين» وإن كان التجلي لله في كل ليلة من 
السنة» ولكن تجليه فى رمضان فى زمان فطر الصائمين ما هو مثل تجليه للمفطر من غير 
صوم» لأن هذا وجود فطر عن ترك مشروع موصوف بأنه لا مثل له وذلك الآخر لا يسمّى 
مفطراً بل يسمّى آكلاً إذا كان الفطر الشق فهذا الأكل للصائم شق أمعائه بالطعام والشراب بعد 
سدّها بالصوم حيث قال: «سُدُوا مَجَارِيَه بالجُوع وَالعَطش» وكان القيام بالليل لأن القيام نتيجة 
قرّة في المحل؛ وسبب قوى المحل الغذاء» وكان بالليل لمناسبة الغيب» فإن القوّة عن الغذاء 
غيب غير محسوس إنتاج القوّة عن الغذاء . 

ولما شمل رمضان الصوم والفطر والقيام وعدم القيام لذلك ورد في الخبر: دلا يَقُولنَ 
أحَدْكُمْ إِنْي قم رَمَضَانَ كُلَهُ وَصْمْتّة؛ قال الراوي : : فلا أدري أكره التزكية أو قال: لا بد من 
نومة أو رقدة» فجعل الاستثناء ء في قيام ليله لا في صوم نهاره. خرّج هذا الحديث أبو داود عن 
أبي بكرة عن رسول الله يله فالفطر هنا هو الإدبار والإقبال والغروب سواء أكل أو لم يأكل» 
فصوم شهر رمضان واجب على كل إنسان مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم غير مسافر» وهو 
عين هذا الزمان المعلوم المشهور المعين من الشهور الاثني عشر شهراً الذي بين شعبان 
وشوّال» والمعين من هذا الزمان صوم الأيام دون الليالي» وحد يوم الصوم من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء» فهذا هو حدّ اليوم المشروع للصوم لا حد اليوم المعروف بالنهار فإن 
ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها ولما اتصف من ليس كمثله شيء بالأوّل والأخرء كذلك 
وصف الصوم الذي لا مثل له بأول وآخرء فأوّله الطلوع الفجريّ وآخره الغروب الشمسيّء 
فلم يجعل أوّله يشبه آخره لأنه اعتبر في أوّله ما لم يعتبر في آخريته مما هو موجود في آخريته 
موصوف فيه الصائم بالإفطار» وفي أوّليته موصوف فيه بالصومء ولا فرق بين الشفق في 
الغروب والطلوع من حين الغروب إلى حين مغيب الشفق» أو من حين الانفجار إلى طلوع 
الشمسء» ولهذا عدل الشرع إلى لفظة الفجر لأن حكم انفجاره لوجود النهار حكم غروب 
الشمس لإقبال الليل وحصوله. فكما علم بانفجار الصبح إقبال النهارء وإن لم تطلع الشمس 
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كذلك عرفنا بغروب الشمس إقبال الليل وإن لم يغرب الشفق فانظر ما أحكم وضع الشريعة 
في العالم فالجامع بين الأوّل والآخر في الصوم وجود العلامة على إقبال زمان الصوم وزمان 
الفطر وهو إدبار النهارء كما أن بالفجر إدبار الليل» فرمضان أعم من صيامه. وسيأتي الكلاء 
على الوصال في موضعه وهل صاحبه يسمّى صائماً أم لا؟ 

ولجداد ددرا تعليدير م الصوم سواء كان في شهر رمضان أو في غيره فلننظر في 
تحديد الشهر» ٠‏ فأقل سكي الشهر تسعة وعشرون يوما وأكفره كلاتوة نوما هذا هو الشهر 
العربيّ القمريٌ خاصة الذي كلفنا أن نعرفه وشهود العادين بالعلامة أيضاًء لكن أصحاب 
العلامة يجعلون شهراً تسعة وعشرين وشهراً ثلاثين» والشرع تعبدنا في ذلك برؤية الهلال وفي 
الغيم بأكبر المقدارين إل في شعبان إذا غم علينا هلال رمضانء فإن فيه خلافاً بين أن نمدّ 
شعبان إلى أكثر المقدارين» وهو الذي ذهبت إليه الجماعة؛ وإما أن نردّه إلى أقل المقدارين 
وهو تسعة وعشرون وهو مذهب الحنابلة ومن تابعهم؛ ومن خالف من غير هؤلاء لم يعتبر 
أهل السنّة خلافه فإنهم شرعوا ما لم يأذن به الله والذي أقول به أن يسأل أهل التسيير عن 
منزلة القمرء فإن كان على درج الرؤية وغمّ علينا عملنا عليه؛ وإن كان على غير درج الرؤية 
كملنا العدة ثلاثين. 

وأمَا الشهور التي لا تعد بالقمر فلها مقادير مخصوصة أقل مقاديرها ثمانية وعشرون 
وهو المسمّى بالرومية فبراير» وأكثرها مقداراً ستة وثلاثون يوماً وهو المسمّى بالقبطية مسرى 
وهو آخر شهور سنة القبطء ولا حاجة لنا بشهور الأعاجم فيما تعبدنا به من الصوم. فأما انتهاء 
الثلاثين في ذلك فهو عدد المنازل والنازلين اللذين لا يخنسان وهما الشمس المشبهة بالروح 
التي ظهرت به حياة الجسم للحسٌ» والقمر المشبّه بالنفس لوجود الزيادة والنتقص والكمال 
الزيادي والنقصيّء والمنازل مقدار المساحة التي يقطعها ما ذكرناه دائباً» فإن بالشهر ظهرت 
بسائط الأعداد ومركباتها بحرف العطف من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين» وبغير حرف 
العطف من أحد عشر إلى تسعة عشرء وحصر وجود الفردية في البسائط وهى الثلاثة» وفى 
العقد وهي الثلاثون؛ ثم تكرار الفرد لكمال التثليث الذي عنه يكون الإنتاج في ثلاثة مواضع 
وهي الثلاثة في البسائط» والثلاثة عشر في العدد الذي هو مركب بغير حرف عطف. والثلاثة 
والعشرون بحرف العطف وانحصرت الأقسام . 

ولما رأينا أن الروح يوجد فتكون الحياة ولا يكون هناك نقص ولا زيادة فلا يكون 
للنفس عين موجودة لها حكم كموت الجنين في بطن أمّه فقد نفخ الروح فيه أو عند ولادته 
لذلك كان الشهر قد يوجد من تسعة وعشرين يوماًء فإذا علمت هذا فقد علمت حكمة مقدار 
الشهر العربيّ؛ وإذا عددناه بغير سير الهلال ونوينا شهراً مطلقاً في إيلاء أو نذر عملنا بالقدر 
الأقل في ذلك و ولح تعمل بالأكتر فإنا ف هونا بالافل حك الشتهر نفرغياء وإنما نعتبر القدر 
الأكثر في الموضع الذي شرع لنا أن نعتبره وذلك في الغيم على مذهب أو يعطي ذلك رؤية 
الهلال لقوله كك : «صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَته؛. 


جما طاعووا وفوا عسوي ا ل 
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وصل في فصل - إذا عُمّ علينا في رؤية الهلال : اختلف العلماء إذا غم الهلال فقال 
الأكثرون: تكمل العدة ثلاثين» فإن كان الذي غم هلال أول قيرع البو لدي قل 
ثلاثين» وكان أول رمضان الحادي والثلاثين. وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر أعني شهر 
رمضان صام الناس ثلاثين يوماًء ومن قائل: إن كان المغمى هلال أول الشهر صيم اليوم 
الثاني وهو يوم الشك. ومن قائل في ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير القمر والشمس وهو 
مذهب ابن الشخير وبه أقول. 

وصل اعتبار هذا: تقدم حديث سبب الخلاف» خَرّج مسلم عن ابن عمر: أن رسول 
الله يك ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَقَالَ: الشّهْرُ هَكذًَا وَهَكَذَا ‏ نُمٌ عَقَدَ إِنهَامهُ نِي الثَالِكةٍ - 
وقال ضُومُوا لِرُؤَْتِهِ وَأَفْطِرُوا لرُؤيته, َإِنْ عُمْيَ عَلَيكُمْ فَاقْدرُوا ثلاثين م وفك ورك انشنا مق 
حديث ابن عمر أنه قال عَكِيَه : «إنَا أ أميَدٌ لآ نَكْنْبُ وَلآ نَخْسْبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكذًا ومكذا- 
وَعَقَدَ الإِْهَامَ - والشَهْرٌ مكذا وَهَكَدَا وهَكذا يَعْنِي تَمَامَ ثَلائِينَ» فهذا الحديث الثاني رفع 
الإشكال. وحديث: «اقدروا» من حمله على التضيّق ابتدأ بصوم رمضان من يوم الشك». 
ومن حمله على التقدير حكم بالتيسيرء وبه أقول. 

اعلم أنه لا ترفع الأصوات إلا بالرؤية» وبه سمّي هلالاء فمتى ما طلع هلال المعرفة 
في أفق قلوب العارفين من الاسم الإلهيَّ رمضان وجب الصومء ومتى طلع هلال المعرفة في 
أفق قلوب العارفين من الاسم الإلهى # وَاطِرَ الشكوات وَاَلْأَرْضٍ * [سورة الزمر: الآية 41] وجب 
الفطر على الأرواح من قوله # السَّمنوتٍِ # وعلى الأجسام من قوله: #أوَالْأرضَ» وطلع هنا أي 
ظهر فإنه غارب يتلو الشمس» فإن غم على العارف ولم يره من أجل الحجاب الحائل من 
عالم البرزخ فإن الغيم برزخيّ بين السماء والأرض فيقدر العارف لهلال المعرفة في قلبه 
ات باوبا وو ا اود ارم كو ا 
ا ل سي ل : وما 

أن مكمه أل 3 ويا أَوّ من ورآى حَابٍ» [سورة الشورى: الآية ]0١‏ غير أن حجاب الطبيعة 
ال ا وإن كان في الله 
فيعمل بحساب ذلك.» ويعامل اسم الله رمضان بما يليق به. وإن لم يشهده فإن الحال اقتضى 
له ذلك» وإن لم يعطه الحال لصحة الحساب أخرجكم ذلك الاسم الإلهيّ إلى وقته. 

وصل فى فصل - اعتبار وقت الرؤية: اتفقوا على أنه إذا رئى من العشاء على أن الشهر 
قن البوء:النالى :ل الفا إذا رق ف سائر أؤقات النهار أعتى أولد ما ررق :قاقر العلماء على 
أن القمر في أول وقت رئي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكمه في موضع الاتفاق: ومن 
قائل: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإن رئي بعد الزوال فهو لليلة الآتية» وبه أقول. 

وصل في الاعتبار فيه : حكم الاسم الإلهيّ في أي حال ظهر من الأحوال فالحكم له في 
الحال بالتجلي» وفي الاستقبال بالأثر حتى يأتي حكم اسم آخر يزيل حكم الأول. وأما من 
يعتبر الرؤية قبل الزوال وبعده فاعلم أن الاستواء هو المسمّى في الطريق موقف السواء وهو 


أشن في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


الموقف الذي لا يتميز فيه سيد من عبد ولا عبد من سيد. فإن قلت فيه في تلك الحالة سيد 
صدقت, وإن قلت فيه عبد صدقت, لأن لك شاهد حال في كل قول يشهد لك بصدق ما 
تقولء. فقل ماشئت شئت فيه تصدقء» وهو مشل قوله تعاليل لنبيه عَلِةِ: #ومًا رَمَيْسك إِذْ رَمَيَنتَ 
وَلكت أَلَهَ رَكن# [سورة الأنفال: الآية ]1١‏ فكونه رمى حق وكونه لم يرم حق» يقول تعالئ : 
كنت يده التي يبطش بها. فإن قلت: إن الرامي هو الله صدقت. وإن قلت: إن الرامي هو 
محمد يَكةِ صدقت» هذا هو موقف السواء . فإن كنت في موقف أبي بكر الصديق ما رأيت 
شيئاً إل رأيت الله قبله فتكون ممّن رآه قبل الزوال فالحكم للماضي وأنت بالحال في أول 
الشهرء. ؛ وذلك اليوم هو أوله» وإن كنت عثمانيّ المشهد أو صاحب دليل فكر فتقول : ما رأيت 
شيئاً إلا رأيت الله بعده وهو الذي رآه بعد الزوال» ٠»‏ فحكمه في المستقبل ووقته في الاستواء 
وقت وجه الدليل له نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول» ثم يظهر الزوال وهو رجوع الظل 
من خط الاستواء إلى الميل العينيّ فإنه راجع إلى العشيّ وهو طلب الليل. 

وصل في فصل - اختلافهم في حصول العلم بالرؤ: ية بطريق البصر: اختلف العلماء في 
ذلك فكلهم قالوا: : إن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم إلا ابن أبي رباح فإنه 
قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه . واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فمن قائل: لا يفطر. 
ومن قائل: يفطر. وبه أقول. وكذلك يصوم لرؤيته وحده ولكن مع حصول العلم في 
الرؤيتين. وأما حصول العلم بالرؤية من طريق الخبر فمن قائل : : لايصام ولا يفطر إل 
بشاهدين عدلين . ومن قائل: يصام بواحد ويفطر باثنين. ومن قائل: إن كانت السماء مغيمة 
أعني في موضع الهلال قبل واحد وإن كانت مصحية لم يقبل إلا الجمّ الغفير أو عدلان. 
وكذلك في هلال الفطر فمن قائل : اثنان. ومن قائل: واحد. 

وصل في الاعتبار في ذللك: فيما يراه أهل الله من التجلي في الأسماء الإلهية هل يقف 
نع .روكة اوتدركق سنن برقوة لدشافه دن كنات ار سشلة؟ نال التترد* عدي هذا عقي 
بالكتاب والسئة» يريد أنه نتيجة عن العمل عليهما وهو الذي أردناه بالشاهد وهما الشاهدان 
العدلان. وقال تعالئ: #أفْمَن كن عل يَبَنَةٍَ من ري وهو صاحب الرؤية #وِيتَلُوهٌ كاهة 
ينه [سورة هود: الآية ]1١‏ وهو ما ذكرناه من العمل على الخبر إِمَا كتاب أو سئّة وهو الشاهد 
الواحد؛ والشاهدان الكتاب والسئة» وإنما احتجنا إلى العمل عليهما دون العثور على النقل 
الذي يشهد لصاحب هذا المقام لأن ذلك يتعذر إل بخرق العادة وهو أن نعرف من هناك بآية 
الدليل أو الخبرء وقد رأينا هذا لجماعة من أصحابنا يحتجون على مواجيدهم بالقرآن وما تقدّم 
لهم به حفظ وبالسئّة» وقد روينا هذا عن أبي يزيد البسطاميّ» ومتى لم يعط ذلك لم يحكم 
عليه بقبول ولا بردء كأهل الكتاب إذا أخبرونا عن كتابهم بأمر لا نصدّق ولا نكذب» بهذا 
أمرنا رشول. الله كِِ فنتركه موقوفاً. والذي أعرف من قول الجنيد لعلمي بالطريق أنه أراد أن 
يفرّق بين ما يعطى لصاحب الخلوات والمجاهدة والرياضة على غير طريق الشرع» بل بما 
تقتضيه النفوس من طريق العقل» وبين ما يظهر للعاملين على الطريقة المشروعة بالخلوات 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم ضنن 


والرياضات» فيشهد له سلوكه على الطريقة المشروعة الإلهية بأن ذلك الظاهر له من عند الله 
على طريق الكرامة به» فهذا معنى قول الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة» وفي رواية 
مشيد أي هو نتيجة عن عمل مشروع إلهيّ ليفرّق بينه وبين ما يظهر لأرباب العقول أصحاب 
النواميس الحكمية» والمعلوم واحدء والطريق مختلف». وصاحب الذوق يفرق بين الأمرين. 


وصل في فصل - زمان الإمساك: اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس. واختلفوا في 
أولهغ:فمن قائل ::الفجر الثاني ونهو المسنتطين» :ومن قائل :هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد 
الأبيض وهو قول حذيفة وابن مسعود» وهو نظير الشفق الأحمر الذي يكون في أول الليل. 
والذي أقول به هو تبيّنه للناظر إليه حينئذ يحرم الأكل وهذا هو نص القرآن حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود يريد بياض الصبح وسواد الليل. 


وصل الاعتبار في هذا: غيبوبة الشمس هي انقضاء مدّة حكم الاسم الإلهيَ رمضان في 
الصوم فإنه الذي شرع الصومء فانتهاء مدة حكمه في الصوم هو مغيب الشمسء وإن كان اسم 
رمضان كما هو لم يزل عن ولايته فإن له حكما اخر فينا وهو القيام وتولي الحكم في المحل 
الذي كان مفوصوقاً بالصيام الاسم الذي هو # قاطر َلسَّمواتِ وَاَلْدرْضٍ » [سورة الزمر: الآية 15] 
ولكن بتولية اسم رمضان إياه فهو النائب عنهء كما أنه في الصوم رفيع الدرجات وممسك 
السموات والأرض أن تزولا أو أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فأفطر الصائم وبقي حكمه 
مستمرًاً في القيام إلى الحدّ الذي يحرّم فيه الأكل الاسم الإلهيَّ رمضان» فتولى الاسم 
الممسك ويبقى الاسم الفاطر والياً على المريض والمسافر والمرضع والحامل» وذلك الحدّ 
هو الفجر الأبيض المستطير » وهو" الأوان ملق القض الأجمن | اعد من يقول شار« التتوو أنه 
الفجرء كما أن الأخذ بالتواتر أولى من الأخذ بالخبر الواحد الصحيح والقرآن متواتر وهو 
القائل: #حهًّ بين 150 قط سن عن ييل امود ص لْدَجْرِ 4 [سورة البقرة: الآية ]١41/‏ فإ 
افئل الأئزاف البامن اشير سنوجا عداهيتاضين الألوان تررك وما بر لديو كرا لبان 
والسوادء فتظهر الغبرة والحمرة والخضرة إلى غير ذلك من الألوان» فما قرب للبياض كانت 
كمية البياض فيه أكثر من كمية السوادء وكذلك في الطرف الآخر. 
وجاءت السئة في حديث حذيفة بالحمرة دون البياض فقال: هو النهار إلا أن الشمس 
لم تطلع وهو محتمل» والبياض المذكور في القرآن ليس بمحتمل»؛ فرجحنا الأبيض على 
الأحمر بوجهين قويين: القرآن وعدم الاحتمال واعتبارهما حكم الإيمان وهو الأبيض فإنه 
مخلص لله غير ممتزج والأحمر للنظر الاجتهاديٌ وهو حكم العقل» ونظر العقل ممتزج 
بالحس من طريق الخيال لأنه يأخذ عن الفكر عن الخيال عن الحس إِمّا بما يعطيه وإمابما 
تعطيه القَوّة ة المصوّرة وهو قاطع بما يعطيه إلا أنه تدخل عليه الشبهة القادحةء فلهذا أعطينا 
الشفق الأحمر لنظر المجتهد, إذ الحمرة ة لون حدث من امتزاج البياض والسواد وهو امتزاج 
خاص . وأمًا اعتبار التبين في قوله تعالئ : #أوَطوأ وَأَشْرَبوأ حَقَّ ينبن 45 ولا يتبين حتى يكون 


الفتوحات المكية ج؟ - م3 


لويف في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


الطلوع وإليه أذهب في الحكم فلم يحرم الأكل مع حصول الطلوع في نفس الأمرء لكن ما 
حصل البيان عند الناظر كذلك الحقء وإن كان في نفس الأمر هو الظاهر في المظاهر الإمكانية 
لكن لم يتبين ذلك لكل أحدء وكما عفا الشارع عن الآكل في أكله وأباح له الأكل مع تحقق 
طلوع الفجر في نفس الأمر لكن ما تبين له كذلك ما وقع من العبد الذي لا يعرف أن الحق هو 
الظاهر في المظاهر الإمكانية بأفعاله وأسمائه. لا يؤاخذ بها من جهل ذلك حتى يتبين له الحق 
في ذلك فيكون على بصيرة فى قوله: إذا أحببته كنت سمعه وبصره» فكان العبد مظهر الحق. 
وقد ثبت أن الل" قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله لمن حمده؛ فنسب القول إليه 
واللسان للعبد الذي هو محل القول؛ واللسان مظهر إمكانيّ» وكما يحرم على المكلف الأكل 
عند ثبين الفجر كذلك يحرم على صاحب الشهود أن يعتقد أن ثم في الوجود غير الله فاعلا بل 
ولا مشهوداء إذ كان قد عم في الحديث القوى والجوارح وما ثم إلا هذان. 


المطعوم والمشروب والجماع» وهذا القدر هو الذي ورد به نص الكتاب في قوله تعالى : #فاككنَّ 
رهن وَأسَعُوأْ ما كنب أله لك وهو وَأَشْرَبوأ حَقّ يبن .ا الْحّنط الْأَبِسُ ين لط السو مِنّ 
الْفَجَرَ © [سورة البقرة: الآية /141] . 


وصل في الاعتبار في هذا: أما المطعوم فهو علم الذوق والشربء فالصائم على صفة 
لا مثل لهاء ومن اتصف بما لا مثل له فحكمه أن لا مثل له؛ والذوق أول مبادي التجلى 
الإلهيّء فإذا دام فهو الشرب» والذوق نسبة تحدث عند الذائق إذا طعم المذوق» والصوم 
كرلكه والترك ما له صفة وجودية تحدث. فإن الترك ليس بشيء وجودي يحدث لأنه نعت 


سلبي » والطعم يضاده فلهذا حرم تناول المطعوم على الصائم لأنه يزيل حكم الصوم عنه. 


وأما المشروب: فهو تجل وسطء والوسط محصور بين طرفين لمن هو وسط لهماء 
والحصر يقضي بالتحديد في المحصورء. والصوم صفة إلهية. والله لا يقتضى الحصر ولا 
يتصف به ولا بالحذ ولا يتميز بذلك عندنا فيناقض المشروب الصومء فلهذا حرم على الصائم 
المشروب » ثم إن المشروب لما كان تجليا أذن بوجود الغير المتجلى له والغير في الصائم لا 
عين له لأن الصوم لله ليس لنا وأنا المنعوت به فقد أنزلني الحق بهذه الصفة منزلته والشىء لا 
يتجأى لنفسه فالصائم لا يتناول المشروب ويحرم عليه ذلك . 

وأما الجماع : فهو لوجود اللذة بالشفعية. فكل واحد من الزوجين صاحب لذة فيه» 
فكل واحد مثل للآخر في الجماع ولهذا سمّي جماعاً لاجتماع الزوجين» والصائم لا مثل له 
لاتصافه بصفة لا مثل لهاء فحرم الجماع على الصائم: 8 موضع الاجتماع على هذه الغشلاثة 
التي تبطل الصوم ولا يكون الموصوف بها أو بأحدها صائماً . 

وصل في فصل - ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء : اختلفوا فيما يدخل الجوف مما 
ليس بغذاء كالخصى وغيره» وفيما يدخل الجوف من غير منفذ الطعام والشراب كالحقنة» 


في المعارف/ الباب اتاد والسبعون في أسرار الصوم 6 عم 


ريق زر ماس لالط مزل بر الوك 0ل 1د بي لشن لبو برد مده حمق ا ل 
ذلك يفطر. ومن قائل : لا يفطر. 

وصل في فصل الاعتبار: مشاركة الحكماء أصحاب الأفكار أهل الله فيما يفتح لهم من 
علم الكشف بالخلوة والرياضة من طريق النظر وأهل الله تعالئ بهما من طريق الإيمان واجتمعا 
في النتيجة» فمن فرّق من أصحابنا بينهما بالذوق وإن مدرك هذا غير مدرك هذاء وإن اشتركا 

في الصورة قال: لا يفطرء ومن قال: المدرك واحد والطريق مختلف فذلك اعتبار من قال 

50 وأما اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف فهو أن يكون الصائم في حضرة إلهية فأقيم 
فى حضرة مثالية مثل قوله : «اغبدٍ الله كَأَنَكَ ‏ تراه فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن 
حكم التشبيه والتمثيل أن يؤثر فيه قول الشارع : «اعبد الله كأنك تراه» فيترك علمه وذوقه وينزل 
إلى هذه المنزلة أدبا مع الشرع وحقيقة من الكشف فيكون قد أفطرء أو لا ينزل ويقول أنا 
مجموع من حقائق مختلفة وفيّ ما يبقيني على ما أنا عليه» وفي ما تطلبه مشاهدة هذا التنزل 
وهو كوني متخيلاً أو ذا خيال» فيعلم أن الحق قد طلب مني أن نشهده في هذه الحضرة من 
هذه الحقيقة ومن كل حقيقة فيّ» فيتعين لهذا التجلى المثالى منى هذه الحقيقة التى تطلبه 
وققى على م1 1ن عليه رو حقيفة أنالاجان رلا مدر + :ددا اعبار من يري أنه لأ ارط ار 5 
باطن الأعضاء الخارجة عن المعدة. 

وصل في فصل - القبلة للصائم : فمن علماء الشريعة من أجازها. ومنهم من كرهها على 
الإطلاق. ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ . 

اعتبار هذا الفصل : هذه المسألة نقيض مسألة موسئ عليه السلام فإنه طلب الرؤية بعدما 
حصل له الكلام؛ فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير التجلي البرزخيّ وهو كان مقام 
شهاب الدين عمر السهرورديّ الذي مات ببغداد رحمه الله؛ فإنه روى لى عنه من أثق بنقله من 
أصحابه أنه قال باجتماع الرؤية والكلام» فمن هنا علمت أن مشهده برزخي لا بدّ من ذلك غير 
ذلك لا يكون. والقبلة من الإقبال والقبول على الفهوانية من حضرة ة اللسن فإنه محل الكلام؛ 
وكان الإقبال عليه أيضاً بالكلام المسموع إذ كان في المشاهدة المثالية» ومن كان فيها يتصوّر 
منه طلب الإقبال على الفهوانية فإذا كلّمه لم يشهده. وهذا المقام الموسويّ ذقته في الموضع 
الذي ذاقه موسئ عليه السلام؛ غير أني ذقته في بلة في الرمل على قدر الكف. وذاقه موسئ 
عليه السلام في حاجته وهي طلبه النار لأهله ففرحت حيث كان ماء. وإنما قلنا إذا كلّمه لم 
يشهده لأن النفس الطالبة تستفرغ لفهم الخطاب فتغيب عن ا ل 
القبلة إذ الصائم صاحب المشاهدة لأن الصوم لا مثل له والمشاهدة لا مثل لها . وأما من 
أجازها فقال التجلي مثالي فلا أباي» فإن الذات من وراء ذلك التجلي» والتجلي لا بصخ إل 
من مقام المتجلّى له. . وأما لو كان التجلي في غير مقام المتجلى له لم يصصٌ. طلب غير ما هو 
فيه. لأن مشاهدة الحق فناء ومع الفناء لا يتصوّر طلب» ٠‏ فإن اللذة أقرب من طلب الكلام 
لنفس المشاهد». ومع هذا فلا يلتذّ المشاهد في حال المشاهدة. 
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قال أبو العباس السياري رحمه الله : ما التذّ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء 
ابسن بها لذة . وأما من كرهها للشاب فاعتباره المبتدي في الطريق أجازها للشيخ واعتباره 
المنتهي» فإن المنتهي لا يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام فيترك المشاهدة ويقبل على 
الفهوانية إذ لا تصحّ الفهوانية إلأمع الحجاب كما قال : هما كأنَ لبشَرٍ أن مُكَلِمَهُ أنه إلا وَحيَّ 
3 من من وى حاب © (سورة الشور: الآية 01] والمنتهى يعرف ذلك قلا يفعله» وأما المبتدي وهو 
لمات لعو تلن الاباك الى ادا ا ع او 
تكون في المشاهدة وهو يسمع بها من الأكابر فيتخيل أنه لا يفقد المشاهدة مع الكلام: 
والمبتدي في مشاهدة مثالية فيقال له: ليس الأمر كما تزعم إن كلمك لم يشهدك وإن أشهدك 
لم يكلمك ولهذا لم يجوّزها للشاب وأجازها للشيخ» لأن الشيخ لا يطلب الفهوانية إلا إذا 
كان وارثاً للرسول في التبليغ عن الله فيجوز له الإقبال على الفهوانية لفهم الخطاب. 

وصل في فصل - الحجامة للصائم : فمن قائل : إنها تفطر والإمساك عنها واجب. ومن 
قائل: إنها لا تفطر ولكنها تكره للصائم. ومن قائل : إنها غير مكروهة للصائم ولا تفطر. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : الاسم المحيي يرد على الاسم رمضان في حال حكمه في 
الصائم في شهر رمضان.ء أو على الاسم الممسك الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
أو يمسك السماء أن تقع على الأرض إذ كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بخار الدم الذي 
يتولد من طبخ الكبد الذي هو بيت الدم للجسد. ثم يسري في العروق سريان الماء في 
الطوارق لسقي البستان لحياة الشجرء ٠‏ فإذا طمي يخاف أن ينعكس فعله في البدن فيخرج 
بالفصاد أو بالحجامة ليبقى منه قدر ما يكون به الحياة» فلهذا جعلنا الحكم للاسم المحيي أو 
الممسك» فإن بالحياة تبقى سموات الأرواح وأرض الأجسام؛ وبه يكون حكم المحيي أقوى 
مما هو بنفسهما اسمان إلهيان أخوان. فإذا وردا على اسم الله رمضان في حكم الصائم أو على 
الاسم الإلهي الذي به أضاف الحق الصوم لنفسه في غير رمضان ووجدا في المنزل الأقرب 
لهذا المحل الاسم الإلهي الضار والمميت استعانا بالاسم الإلهي النافع فصاروا ثلاثة أسماء 
إلهية يطلبون دوام هذه العين القائمة فحرّكوه لطلب الحجامة فلم يفطر الصائم ولم يكره» فإن 
بوجودها ثبت حكم الاسم الإلهي رمضان لهاء ومن قال تكره وولا تفطر فوجه الكراهة في 
الاعتبار أن الصائم موصوف بترك الغذاء لأنه حرم عليه الأكل والشرب. والغذاء سبب الحياة 
للصائمء وقد أمر بتركه في حال صومهء وإزالة الدم إنما هو في هذه الحال بالحجامة من أجل 
خوف الهلاك» فقام مقام الغذاء لطلب الحياة وهو ممنوع من الغذاء فكره له ذلك» وبهذا 
الاعتبار وبالذي قبله يكون الحكم فيمن قال أنها تفطر والإمساك عنها واجب. 

وصل في فصل - القيء والاستقاء : : فمن قائل فيمن ذرعه القيء ء أنه لا يفطر الصائم وهم 
الأكثرون . ومن قائل: أنه يفطر وهو ربيعة ومن تابعه» وكذلك الاستقاء الجماعة على أنه 
تقطر إلا طاوومن:قإنة قال لسل عمقطر. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : المعدة خزانة الأغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعية» 
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وإبقاء الملك على النفس الناطقة الذي به يسمّى ملكاًء وبوجوده تحصل فوائد العلوم الوهبية 
والكسبية» والنفس الناطقة 7 تراعي الطبيعة؛ والطبيعة وإن كانت خادمة البدن فإنها تعرف قدر ما 
تراعيها النفس الناطقة التى هى فى الملك» ٠‏ فإذا أبصرت الطبيعة أن في خزانة المعدة ما يؤدّي 
إلى فساد هذا الجسم قالت للقرّة الدافعة: أخرجي الزائد المتلف بغاؤه: في منذة الخزانة؛ 
فأخذته الدافعة من الماسكة وفتحت له الباب وأخرجته» وهذا هو الذي ذرعه القىء؛ فمن 
واف كرية قاقد رد كرب بعلن الطريق الناى فته وك عن قد ويشنى لجل مروف عن 
ذلك الطريق إذا دخل مفطراً أفطر عنده بالخروج أيضاء ومن فرّق بين حكم الدخول وحكم 
الخروج ولم يراع الطريق وهما ضذان قال: لا يفطر وهذا هو الذي ذرعه القيء»؛ فإن كان 
للصائم في إخراجه تعمل وهو الاستقاء فإن راعى وجود المنفعة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية 
فقام عنده مقام الغذاء والصائم ممنوع من استعمال الغذاء في حال صومه وكان إخراجه ليكون 
عنه في الجسم ما يكون للغذاء قال: إنه مفطر ومن فرّق بين حكم الدخول وحكم الخروج 
قال: ليس بمفطرء وهذا كله في الاعتبار الإلهي أحكام الأسماء الإلهية التي يطلبها استعداد 
هذا البدن لتأثيرها في كل وقتء. فإن الجسم لا يخلو من حكم اسم إلهي فيه فإن استعدذ 
المحل لطلب اسم إلهي غير الاسم الذي هو الحاكم فيه الآن زال الحكم ووليّه الذي يطلبه 
للاستعداد» ونظيره إذا خامر أهل بلد على سلطانهم فجاؤوا بسلطان غيره لم يكن للأول 
مساعد فيزول عن حكمه ويرجع الحكم الذي طلبه الاستعدادء فالحكم أبدأً إنما هو 
للاستعداد» والاسم الإلهي المعد لا يبرح حكمه دائماً لا ينعزل. ولا يصم المخامرة من أهل 
البلد عليه فهو لا يفارقة في حياة ولا موت ولا جمع .ولا تفرقة» ويساعده الاسم الإلهي 
الحفيظ والقويّ وأخواتهما فاعلم ذلك اين كه «اخنَجَمَ وَهْرَّ صَائِمً) خرّجه 
البخاري عن ابن عباس . . وخْرّج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول أللّه 0 
القَْءُ وَهْوَ صَائِمٌ فَلَيِسَ عَلَيه القَضَاءُ وَإن اسْتَفَاءَ فَليفُض» رواة هذا الحديث كلهم ثقا 

وصل في فصل النيّة: ل 00 
ومنهم من قال: لا باع رمفتاة إلى رب إلا أن يكرن الذي يتركة يوه رمضات مريضا أ 
مسافراً فيريد الصوم . 

وصل في الاعتبار فيه : النيّة القصدء وشهر رمضان لا يأتي بحكم القصد من الإنسان 
الصائمء فمن فمن راعى أن الصوم لله لا للعبد قال بالنيّة في الصوم فإنه ما جاء شهر رمضان إلا 
بإرادة الحق من الاسم الإلهيَّ رمضان» والنيّة إرادة بلا شك . . ومن راعى أن الحكم للوارد 
وهو شهر رمضان فسواء نواه الصائم الإنساني أو لم ينوه فإن حكمه الصوم؛ فليست النيّة 
شرطاً في صحة صومه. فإن لم يجب عليه وخيره مع كونه ورد كالمريض والمسافر صار 
حكمهما بين أمرين على التخيير فلا يمكن أن يعدل إلى أحد الأمرين إلا بقصد منه وهو النيّة . 

وصل في فصل من هذا الفصل وهو تعيين النيّة المجزئة في ذلك : فمن قائل : لا بد في 
ذلك من تعيين صوم رمضانء ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاًء ولا اعتقاد صوم معين غير صوم 
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رمضان. ومن قائل: إن أطلق الصوم أجزأه. وكذلك إن نوى فيه غير صيام رمضان أجزأه 
وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافراً» فإن للمسافر عنده أن ينوي صيام غير رمضان 
في رمضان. ومن قائل: أن كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان المسافر والحاضر 
في ذلك على السواء. 

وصل الاعتبار فيه: قال تعالئ : لاقل دعا الله أي دمو التمل أ نا نموا كله اناه 
4 [سورة الإسراء: الآية ]1٠١‏ فالحكم للمدعوٌ بالأسماء الإلهية لا للأسماء» فإنها وإن تفرقت 
معانيها وتميزت فإن لها دلالة على ذات معينة في الجملة وفي نفس الأمرء وإن لم تعلم ولا 
يدركها حدّ فإنه لا يقدح ذلك في إدراكنا وعلمنا أن ثم ذاتا ينطلق عليها هذه الأسماء كذلك 
الصوم هو المطلوب سواء كان مندوباً أو واجباً على كثرة تقاسيم الوجوب فيه» ومن راعى 
الاسم الإلهي رمضان فرّق بينه وبين غيره» فإن غيره هو من الاسم الممسك لا من اسم 
رمضانء والأسماء الإلهية وإن دلت على ذات واحدة فإنها تتميز فى أنفسها من طريقين : 
الو اعت عاذ الفاظها: .والكات عر امتعااق مجانيها : .وان ثقاروت نغاية :القرب وتقا بيت 
غاية الشيه. وأسماة المقايلة "في غايه البع د كالسإز والناقم الكل ادل والمحين والتدميت 
والهادي والمضل» فلا بد من مراعاة حكم ما تدل عليه من المعاني وبهذا يتميز العالم من 
الجاهل. وما أتى الحق بها متعدّدة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعانى» ومراعاة قصد الحق 
تعالق فى :ذلك أولن عن غيركه قلا بد من التعييخ لحضول-القائدة المطلوية زذللك اللفظ العتعين 
دون غيره من تركيبات الألفاظ التي هي الكلمات الإلهية» ومن اعتبر حال المكلف وهو الذي 
فرّق بين المسافر والحاضر وله في التفرقة وجه صحيح لأن الحكم يتبع الأحوال فيراعى 
المضطرٌ وغير المضطرٌ والمريض وغير المريض» وكذلك الأسماء تراعى أيضاً فيراعى اسم 
الخمر إذا تخللت من اسم الخل فيتغير الحكم الإلهيّ في هذا الجسم المعين بتغيّر الأسماءء 
كما تغيّرت الأسماء في بعض الأشياء لتغيّر الأحوال؛ إذ كان التغيير في ذلك لحكم اسم إلهيّ 
أوجب له تغيير الاسم فتغيّر الحكم . [الكامل] 

التحكة مدعو ببالأسسماء ماالحكمٌُ للأسماء في الأشياء 

لكنْ لها التحكيمٌ في تصريفها | فيهكمثلالحًَُكمللانواء 

في الزّهر والأشجار في أمطارها - وقتاًوفي الأشياءكالأنتَاء 

لَعِبَتْ بهاالأرواحٌ في تصريفها تكلاعيت: الأتيعهال بالأسسهنساء 

وصل في فصل - وقت النّة للصوم: فمن قائل : لا يجزىء الصيام إلا بنيّة قبل الفجر 
مطلقاً في جميع أنواع الصوم. ومن قائل: تجزىء النيّة بعد الفجر في صوم التطوّع لا في 
الفروض . ومن قائل: تجزىء النيّة بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين والنافلة 
ولا تجزىء في الواجب في الذمة . 
وصل الاعتبار في ذلك: الفجر علامة على طلوع الشمسء فهو كالاسم الإلهىّ من 

حيث دلالته على المسمّى به لا على المعنى الذي تميّز به عن غيره من الأسماءء والقاصد 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم ركان 


للصوم قد يقصده اضطراراً واختياراًء والإنسان في علمه بالله قد يكون صاحب نظر فكري أو 
صاحب شهود» فمن كان علمه بالله عن نظر في دليل فلا بد أن يطلب على الدليل الموصل 
إليه إلى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجرء ومدة نظره في الدليل كالمدة من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء والمعرفة بالله على قسمين: واجبة كمعرفته بتوحيده في ألوهيته» ومعرفة 
غير واجبة كمعرفته بنسبة الأسماء إليه التي تدل على معان» فإنه لا يجب عليه النظر في تلك 
المعاني هل هي زائدة عليه أم لا؟ فمثل هذه المعرفة لا يبالي متى قصدها؟ هل بعد حصول 
الدليل بتوحيد الإله أو قبله؟ وأمًا الواجب في الذمّة فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع 
إليه في الكتاب والسئة» فإنه قد تعين بالدليل النظري أن هذا شرعه وهذا كلامه فوقع الإيمان 
به فحصل في الذمّة فلا بد من القصد إليه من غير نظر إلى الدليل النظري». وهو الذي اعتبر فيه 
النيّة قبل الفجر لأنه عنده علم ضروري وهو المقدم على العلم النظري لأن العلم النظري لا 
تتحضل إلا أذنيكوة الدليل متووريا أو مولدا عن مدرورق على قوت أل ين وإن لم يكن 
كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان وجودي . 

وصل في فصل - الطهارة من الجنابة للصائم : فالجمهور على أن الطهارة من الجنابة 
ليست شرطاً في صحة الصوم؛ وأن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم إلا بعضهم. فإنه ذهب 
إلى أنه إذا تعمّد ذلك أفسد صومه وهو قول ينقل عن النخعيّ وطاووس وعروة بن ن الزبير» وقد 
روي عن أبي هريرة ذلك في المتعمد وغير المتعمد وكان يقول: ا 
أفطرء. وكان يقول: ما أنا قلته محمد كيه قاله ورب الكعبة . وقال بعض المالكيين: | 
الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر. 

وصل الاعتبار في هذا: الجنابة الغربة والغربة بعدء والحيض أذى والأذى يوجب 
التعدة:واعن الأدى انخاض مثل قوله : إن أن يؤدُوت أَلَه ورَسْولٌْ لَعََْمُ أله [سورة الأحزاب : 
الآية 0] أي أبعدهم. واللعنة البعدء وسببه وقوع الأذى منهم» فهو بعيا من الاسم القدّوس» 
والصوم يوجب القرب من الله الذي ليس كمثله شيء؛ والصوم لا مثل له في العبادات» فكما 
لا يجتمع القرب والبعد لا يجتمع الصوم والجنابة والأذى؛ ومن راعى أن الجنابة حكم 
الطبيعة فكذلك الحيضء وقال: إن الصوم نسبة إلهية أثبت كل أمر فى موضعه فقال بصحة 
الصوم للجنب وللطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخرت الغسل فلم تتطهر إلا بعد الفجر 
وهو و الأولى في الاعتبار لما تطلبه الحكمة من إعطاء كل ذي حق حقّهء فإن الحكيم عز وجل 
يقول: : مأل كل ننه لمث حدّط4 (سورة لله: الآبة د وأثنى الله بهذا القول لما 
حكاه عن موسئ أنه قاله لفرعون ولم يجرّحه تعالئ في هذا القول كما جرّح من قال: إن الله 
فقير وإن الله ثالث ثلاثة . 

وصل في فصل صوم المسافر والمريض شهر رمضان: فمن قائل: إنهما إن صاماه 
رقع وأجزأهما. يمن قائل : إنه لا يجزيهما وأن الواجب عليهما #فَمِدَة مَِنَ آيَارِ أ 4 (سورة 
البقرة: الآية 184] والذي أذهب إليه أنهما إن صاماه فإن ذلك لا يجزيهماء وأن الواجب عليهما 
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أيام أخرء غير أني أفرّق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر 
رمضان.ء فأمًا المريض: فيكون الصوم له نفلاً وهو عمل برٌ وليس بواجب عليه ولو أوجبه 
على نفسه فإنه لا يجب عليه . وأما المسافر: لا يكون صومه في السفر في شهر رمضان ولا 
في غيره عمل بر وإذا لم يكن عمل برّ كان كمن لم يعمل شيئاً وهو أدنى درجاته» أو يكون 
على ضدٌ البرّ ونقيضه وهو الفجورء ولا أقول بذلك إلا أني أنفي عنه أن يكون في عمل بِرْ في 
ذلك الفعل في تلك الحال والله أعلم . 

الاعتبار: السالك هو المسافر في المقامات بالأسماء الإلهية» الاب ا ايم 
الإلهيَ رمضان بالصوم الواجب ولا غير الواجب» ولهذا قال عَكِلَةِ: الَْيْسَ م مِنَ البرٌ الصّيَامُ في 
السَّمْر؛ واسم رمضان يطلبه بتنفيذ الحكم فيه إلى انقضاء ء شهر سلطانه» والسفن يكو عليه 
بالانتقال الذي هو عدم الثبوت على الحال الواحدة» فبطل حكم الاسم الإلهىّ رمضان في حق 
المسافر الصائم؛ ومن قال: إنه يجزيه جعل سفره في قطع أيام الشهر وجعل الحكم فيه الاسم 
رمضان فجمع , بين السفر والصوم. وأمَا حكم انتقاله المسمّى سفراً فإنه ينتقل من صوم إلى 
فطر» ومن فطر إلى صومء وحكم رمضان لا يفارقه. ولهذا شرع صيامه وقيامه, ثم جواز 
عليه؛ ولهذا أجزأ المسافر صوم رمضان. وأمًا المريض فحكمه غير حكم المسافر في 
الاعتبار» فإن العلماء «اجبعراعلي أن المريض إن ضام رمصان في حال رض اجزاء» 
والمسافر ليس كذلك عندهم فضعف استدلالهم بالآية» فاعتباره أن المرض يضادٌ الصحة 
والمطلوب من الصوم صحته والضدان لا يجتمعان فلا يصح المرض والصوم. واعتبرناه في 
شهر رمضان دون غيره لأنه واجب بإيجاب الله ابتداء» فالذي أوجبه هو الذي رفعه عن 
المريض» فلا يصحٌ أن يرجع م ما ليس بواجب من الله واجباً من الله في حال كونه ليس 

وصل في فصل - من يقول : إن صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان فهل 
الفطر لهما أفضل أم الصوم؟ : فمن قائل: إن الصوم أفضل. ومن قائل: إن الفطر أفضل . 
ومن قائل: إنه على التخيير فليس أحدهما بأفضل من الآخر 

الاعتبار: من اعتبر أن الصوم لا مثل له وأنه صفة للحق قال: إنه أفضل . ومن اعتبر أنه 
عبادة فهو صفة ذلّة وافتقار فهو بالعبد أليق» قال: إن الفطر أفضل ولا سيّما للسالك والمريض 
فإنهما محتاجان إلى القوّة ومنبعها الفطر عادة فالفطر أفضل . ومن اعتبر أن الصوم من الاسم 
الإلهي عاد وأن ال الإلهيّ 00 وقال” سه الإلهية نيا 
الماطث والصا في سكم الرقيع الدرسياتة ا لات وتكم اشم .رفيضان» كا 
مذهب المحققين رفع الشريف والأشرف والوضيع والشريف الذي في مقابلته من العالم الذي 
هو عبارة عن كل ما سوى الله تعال . 
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وصل في فصل - هل الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أو غير محدود؟ : 
فمن قائل: إنه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة» وذلك على حسب اختلافهم في هذه 
السألة. ومن كائل : إنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر وبه أقول. 


الاعتبار في ذلك: المسافرون إلى الله وهو الاسم الجامع وهو الغاية المطلوبة والأسماء 
الإلهية في الطريق إليه كالمنازل للمسافرين ومنازل القمر المقدرة لسير القمر في الطريق إلى 
غاية مقصوده» وأقل السفر الانتقال من اسم إلى اسم» فإن وجد الله في أول قدم من سفره كان 
حكمه بحسب ذلك وقد انطلق عليه أنه مسافر وليس لأكثره عندنا نهاية ولا حد لقوله كيد في 
دعائه : «اللَهُم إني سأك بِكُلْ اشم سَمِْتَ به نَفْسَكَ أَوْعَلَمْتَُ أخداً من حَلقِكَ أو استأزت به 
في عِلْم غَيِبك» فهذا اعتبار من قال: يفطر فيما ينطلق عليه اسم سفرء ومن قال بالتحديد في 
ذلك فاعتباره بحسب ما حدّد»ء فمن اعتبر الثلاثة فى ذلك كان كمن قال: الأحدية أو الواحد لا 
حكم له في العددء وإنما العدد من الاثنين فصاعداًء والسفر هنا إلى الاسم الله ولا سفر إليه 
إلآبهء فأول ما يلقاه من كونه مسافراً إليه فى الفردية وهى الثلاثة أول الأفراد فهذا هو السفر 
المحدود» ثم يؤخذ الاعتبار في تحديد العلماء تقصير الصلاة في باب الصلاة من هذا 
الكتاب» وإنا قد ذكرناه فى صلاة القصر من هذا الكتاب . 


وصل في فصل - المرض الذي يجوز فيه الفطر: فمن قائل: المرض هو الذي يلحق 
من الصوم فيه مشقة وضرر. ومن قائل: إنه المرض الغالب. ومن قائل: إنه أقل ما ينطلق 
عليه اسم مرض وبه أقول وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

الاعشيان: سس امي ل ل ل ل 
#وإِيّاكَ فتيية إشوزة القاهن 6.1 وقال تعالية : 9# وَاسْصيتا بلقن وَالمَلزة 4 "سور البقزة: 
0151 لحم الام القر كل يدا طو ايم دق نهدا مرو حنمب لققار وأقايين ادر ابرق 
بالميل وهو الذي ينطلق عليه اسم مرض وهو مذهب محمد بن عبد الجبار النفري صاحب 
المواقف من رجال الله كذا أحسبه» والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة فإنه بين حق وخلق 
وبين حق وحق من حيث الأسماء الإلهيّة» وكل طرف يدعوه إلى نفسه فلا بد له من الميل إما 
عنه أو إليه؛ به أو بنفسه بحسب حاله» ولا سيما أهل طريق الله فإنهم في مباحهم في حال 
ندب أو وجوب فلا يخلص لهم مباح أصلاًء فلا يوجد أحد من أهل الله تكون كفتا ميزانه على 
الاعتدال» والإنسان هو لسان الميزان فلا بد فيه من الميل إلى جانب داعي الحق» وهذا هو 
اعتبار من يقول بالفطر فيما ينطلق عليه اسم مرضء وأن الله عند المريض بالإخبار الإلهيّ 
الثابت» ألا تراه يلجأ إليه ويكثر من ذكره على أي دين كان أو نحلة؟ فإنه بالضرورة يميل إليه؛ 
ويظهر لك ذلك بيناً في طلب النجاة ممّا هو فيه؛ فإن الإنسان بحكم الطبع يجري إذا مسَه 
الضرٌ إلى طلب من يزيله عنه وليس إلا الله» قال تعالئ 1# تك انقرف الف صل من 
عون إَِد يذ [سورة الإسراء : الآية 507] وإن جهل الطريق إليها فما جهل الاضطرار فإنه حاله 
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ذوقا تعن ]نما تراعي القتصيد وهو المطلوت . وآما من اغتبر المرض الغالب: فهو ما يضافت 
إلى العبد من الأفعال فإنه ميل عن الحق في الأفعال إذ هي له. والموافق والمخالف يميل بها 
إلى العبد سواء مال اقتداراً أو خلقاً أو كسباء فهذا ميل حسيّ شرعيّ وهو قولهم : #ربّمَآ 
امك يما أت 4 [سورة آل عمران: الآية *5] فأضافوا الإيمان إليهم إيجاداًء وقول الله لهم: 
ما أَسَهِ 4 [سورة النساء: الآية 15] تقرير الصحة ما نسبوه من الأفعال إليهم بهذه الإضافة فهذا 
هو الشرعيّ فهذا بمنزلة المرض وأنه الميل الغالب لأنه بين الحق والخلق . 

وصل في فصل - متى يفطر الصائم ومتى يمسك : دمن فائل - يفطز في أيومه الذي يترج 
فيه مسافراً . ومن قائكل: لا يفطر يومه ذلك . واستحب العلماء ء لمن علم أنه يدخل المدينة ذلك 
اليوم أن يدخلها صائماًء فإن دخلها مفطراً لم يوجبوا عليه كفارة. 


الاعتبار: إذا خرج السالك في سلوكه من حكم اسم إلهيّ كان له إلى حكم اسم آخر 
إلهِيّ دعاه إليه ليوصله إليه حكم اسم آخر ليس هو الذي خرج عنه ولا هو الذي يصل إليه 
كان بحكم ذلك الاسم الذي يسلك به وهو معه أينما كان قال تعالئ 01 
مح [سورة الحديد : : الآية 4] وإن اقتضى له ذلك الاسم الصوم كان بحكم صفة الصومء وإن 
اقتضى له الفطر كان بحكم صفة الفطر فإذا علم أنه يحصل في يومه الذي هو نفسه بفتح الفاء 
في حكم الإسم الذي دعاه إليه ويريد النزول عليه كان بحكم صفة ذلك الاسم من فطر أو 
صوم لا أعين له حالا من الأحوال لأن الأحوال تختلف ولا حرج عليه فيما كان من ذلك 
وبالله التوفيق. 


وصل في فصل - المسافر يدخل المدينة التي سافر إليها وقد ذهب بعض النهار: اختلف 
العلماء فيمن هذه حاله فقال بعضهم: يتمادى على فطره. وقال آخرون: يكف عن الأكل» 
وكذلك الحائض تطهر تكف عن الأكل . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: كان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه هل يحجبه 
فرحه بما وصل إليه عن شكر من أوصله إليه؟ فإن حجبه تغيّر الحكم عليه وراعى حكم 
الإمساك عنهء وإن لم يحجبه ذلك اشتغل عند الوصول بمراعاة من أوصله فلم يخرج عن 
حكطا بوتقادن. على عط الي ناكد قو سارب بجا الات المي عاد ل 
عبادة تكليف. وكذلك الحائض وهو كذب النفس ترزق الصدق فتطهر عن الكذب الذي 
هو حيضها والحيض سبب فطرهاء فهل تتمادى على صفة الفطر بالكذب المشروع من 
إصلاح ذات البين؟ 5 في الحرب. وكذب الرجل لزوجته» أو تستلزم ما هو صدق 
فى محمود وواجب ومندوبء. فإن الصدق المحظور كالغيبة» والنميمة مثل الكذب 
المحظور يتعلق بهما الإثم ا ال و ان 
فى الفراش فأخبر بصدق وهو من الكبائرء ٠»‏ وكذلك ما ذكرناه من الغيبة والنميمة. 
الجزم السادس والخمسون. 
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(الجرء السابع والخمسون) 
وتسم تر ار العم 


وصل في فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشىء سفرا ثم لا يصوم فيه؟ : 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله» فمن قائل : يجوز له ذلك وهو الجمهور. ومن قائل : لم يجز 
له الفطر. روي هذا القول عن سويد بن غفلة وغيره. 

الاعتبار: لما كان عندنا وعند أهل الله كلهم أن كل اسم إلهي يتضمن جميع الأسماء. 
ولهذا ينعت كل اسم إلهي بجميع الأسماء الإلهية لتضمنه معناها كلهاء ولأن كل اسم إلهيّ له 
دلالة على الذات كما له دلالة على المعنى الخاص به»ء وإذا كان الأمر كما ذكرناه فأيّ اسم 
إله حكم عليك سلطانه؟ قد يلوح لك في ذلك الحكم معنى اسم إلهيّ آخر يكون حكمه في 
ذلك الاسم أجلى منه وأوضح من الاسم الذي أنت به في وقته فتنشىء سلوكا إليه. فمن قائل 
منا: يبقى على تجلّي الاسم الذي لاح له فيه ذلك المعنى. ومنًا من قال: ينتقل إلى الاسم 
الذي لاح له معناه في التضمن فإنه أجلى وأتم» فالرجل مخيّر إذا كان قوياً على تصريف 
الأحوال؛ فإن كان تحت تصريف الأحوال كان بحكم حال الاسم الذي يقضي عليه سلطانه . 

وصل في فصل - المغمى عليه والذي به جنون : اتفق الفقهاء على وجوبه على المغمى 
عليه واختلفوا في المجنون» فمنهم من أوجب القضاء عليه . ومنهم من لم يوجب القضاء وبه 
أقول. وكذلك عندي في المغمى عليه واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسداً للصوم. 
فمن قائل: إنه مفسد. ومن قائل: إنه غير مفسد. وفرّق قوم بين أن يكون أغمي عليه قبل 
الفجر أو بعد الفجرء وقوم قالوا: إن أغمي عليه بعدما مضى أكثر النهار أجزأه. وإن أغمي 
عليه أوّْل النهار قضى . 

الاعتبار: الإغماء حالة فناء والجنون حالة وله» وكل واحد من أهل هذه الصفة ليس 
بمكلف فلا قضاء عليه» على أن القضاء في أصله عندنا لا يتصوّر في الطريق» فإن كل زمان 
له وارد يخصّه فما ثم زمان يكون فيه حكم الزمان الذي مضىء فما مضى من الزمان مضى 
بحاله وما نحن فيه فنحن تحت سلطانه» وما لم يأت فلا حكم له فيناء فإن قالوا: قد يكون 
من حكم الزمان الحالي الذي هو الآن قضاء ما كان له أداؤه في الزمان الأوّلء قلنا له: فهو 
مؤدٌ إذن» إذ هذا زمان أداء ما سميته قضاءء فإن أردت به هذا فمسلم في الطريق فأنت سميته 
قاضياًء وزمان الحال ما عنده خبر لا بما مضى ولا بما يأتي فإنه موجود بين طرفي عدم. فلا 
علم له بالماضي ولا بما جاء به ولا بما فات صاحبه منه» وقد يشبه ما يأتي به زمان الحال ما 
أتى به زمان الماضى فى الصورة لا فى الحقيقة. كما تشبه صلاة العصر فى زمان الحال 
الوجوديٌ صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي في أحوالها كلها حتى كأنها هي» ومعلرم 
أن حكم العصر ما هو حكم الظهرء حتى لو رأينا شخصاً محافظاً على الصلوات في أوقاتها 
واتفق أنه نسي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر فرأيناه يصلي أربعاً في ذلك الوقت 
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صلاة الظهر ويغلب علينا أنه يصلي العصر للشبه الكثير الذي بينهما وليست هذه هذه. 

وصل في فصل - صفة القضاء لمن أفطر في رمضان: فمن العلماء من أوجب التتابع في 
القضاء ء كما كان في الأداء. . ومنهم من لم يوجبه وهؤلاء منهم من خيّر ومنهم من استحبٌ 
والجماعة على ترك إيجابه . 

الاعتبار: إذا دخل ل المونّ سَع بالزمان طلب الاسم الأوّل من المكلف 
الأداءء فإذا لم يفعل المكلف وأ خر الفعل إلى آخر الوقت تلقاه الاسم الآخر فيكون المكلف 
في ذلك الفعل قاضياً بالنسبة إلى الاسم الأوّل» وأنه نه لو فعله في أوَل دخول الوقت كان مؤذياً 
من غير دخل ولا شبهة. وكان مؤذّياً بالنسبة إلى الاسم الآخرء فالصائم المسافر أو المريض 
إذا أفطر إنما الواجب عليه عدة من أيام أخر في غير رمضان فهو واجب موسّع الوقت من 
ثاني يوم من شوال إلى آخر عمره؛ أو إلى شعبان من تلك السنة» فيتلقاه ه الاسم الأول ثاني يوم 
من شوّال» فإن صامه كان مؤدياً من غير شبهة ولا دخل» وإن أخره إلى غير ذلك الوقت كان 
مؤدّياً من وجه قاضياً من وجهء وبالتتابع في ذلك في أول زمانه يكون مؤذياً بلا شك. وإن لم 
يتابع فيكون قاضياًء فمن راعى قصر الأمل وجهل الأجل أوجبء ومن راعى اتساع الزمان 
خير» ومن راعى الاحتياط استحب» وكل حال من هذه الأحوال له اسم إلهيّ لا يتعدّى حكمه 
فيه فإن الكون في قبضة الأسماء الإلهية تصرّفه بطريقين بحسب حقائقها وبحسب استعدادات 
الأكران لها لا بد من الأمرين لذي عينين» فإن الأوصاف النفسية للأسماء وغير الأسماء لا 
تنقلب فافهم ذلك وتحقّقه تسعد إن شاء الله تعال. 

وصل في فصل - من أخحر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: اختلف العلماء 
فيمن هذه حاله فقالت طائفة : عليه القضاء والكفارة. وقالت طائفة : عليه القضاء ولا كفارة 
عليه وبه أقول. 

الاعتبار: المقامات ت التي لها جهات كثيرة مختلفة قد يغفل السالك عن حكمها في جهة 
ما من جهات متعلقاتها كالورع فإن له حكماً في جهات كثيرة؛ منها في الطعام؛ والشراب» 
واللباس» والأخذء والنظرء والاستماع؛ والسعي؛, واللمس» والشمء ل ا 
أت بعسلك من المغانم قبل أن تأخذه القسمة ليعرض عليه فمسك بأنفه لثلا ينال من رائحته 
شيئاً دون المسلمين قبل أن تأخذه القسمة ورعاً» فسكل عن ذلك فقال: : إنما ينتفع من هذا 
بريحه» وكذلك الورع في النسب والأسماء. فإذا فات السالك وجه من وجوه متعلقات مثل 
هذا المقام وانتقل إلى غيره من المقامات وقد بقيت عليه بقية من حكم هذا المقام الذي انتقل 
عنه» فإذا تعيّن عليه استعماله في وقت آخر لحالة تطلبه بذلك من مطعم أو غيره يتذكر ما فاته 
قبل ذلك منهء فمنا من قال: عليه الكفارة وكفارته التوبة مسا جرى منه في تفريطه والاستغفار 
وما من قال : لا كفارة عليه فإنه لم يتعمد ولا قصد انتهاك الحرمة وإنما جعله في ذلك عذر 
من تأويل في المسألة أو غفلة» والإنسان في هذا الطريق مؤاخذ بالغفلات عند بعضهم» ولهذا 
أوجب الكفارة عليه من أوجبهاء ومن يرى أنه غير مؤاخذ بالغفلات لم يوجب عليه كفارة» 
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والقضاء مجمع عليه عند الجميعء وصورته أنه إذا نال منه أحد أمرأ حرم على المتناول تناوله 
منه عرضاً كان أو مالا أو أثراً بدنياً من جرح أو غيره» وله أن يعفو عنه فيما يتناول ذلك منه 
فيعفو ويحسن ولا يؤاخذ بكل جريمة من الغير في حمّه مما يعطي الورع المتعدي في ذلك أن 
لا يفعله فهذا هو صورة القضاءء ثم إنه يستقصي جميع جهات متعلقات ذلك المقام جهده 
حتى لا يترك منه شيئاً فتدبر هذه المسألة فإنها من أنفع المسائل في طريق الله . 

وصل في فصل من مات وعليه صوم: فمن قائل: يصوم عنه وليّه. ومن قائل: لا 
يصوم أحد عن أحد. . واختلف أصحاب هذا القول فبعضهم قال : يطعم عنه وليّه . . وبعضهم 
قال : لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به . وقال قوم: يصوم فإن لم يستطع أطعم . . وفرّق قوم 
بين النذر والصيا م المفروض فقالوا: يصوم عنه وليّه في النذر ولا يصوم في الصيام 
المفروض . 

الاعتبار: قال الله عزّ وجل : «#وَآنَه وَل الْمُؤْمِنِينَ4 [سورة آل عمران: الآية 14] وقال تعالئ : 
«آلبَّن وَل بِالْمؤينَ من السب » [سورة الأحزاب: الآية 5] فالمريد صاحب التربية يكون الشيخ قد 
أهله وخصّه بذكر مخصوص لنيل حالة مخصوصة ومقام خاص فمات قبل تحصيله؛ فمنا من 
يرى أن الشيخ لما كان وليّه وقد حال الموت بينه وبين ذلك المقام الذي لو حصل له نال به 
المنزلة الإلهية التي يستحقها رب ذلك المقام فيشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام 
نيابة عن المريد الذي مات» فإذا استوفاه أحضر ذلك الميت إحضار من مثله في خياله بصورته 
التي كان عليها وألبس تلك الصورة الممثلة ذلك الأمر وسأل الله أن يبقى ذلك عليه» فحصلت 
نفس ذلك الميت في ذلك المقام على أنم وجوهه منة من الله وفضلا واه و الْقَصَلٍ 
لحاسو © وسور ل عراز : الآية 104] وهذا مذهب شيخنا أبي يعقوب يوسف بن يخلف الكومىي 
وما راضني أحد من مشايخي سراف فانتفعت به في الرياضة وانتفع بنا في مواجيده فكان لي 
تلميذاً وأستاذاً وكنت له مثل ذلك» وكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يعرف واحد منهم سبب 
ذلك» وذلك سنة ست وثمانين وخمسمائة فإنه كان قد تقدم فتحي على رياضتي وهو مقام 
خطر فأفاء الله عليّ بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ جزاه الله عني كل خيرء ومن أهل الله 
من يقول : لا يقوم أحد عن أحد في العمل ولكن يطلبه له بهمته ودعائه والجماعة على ذلك 
وهذا الأول نادر الوقوع» فهذا اعتبار من يقول: لا يصوم أحد عن أحدء واعتبار من يقول: 
يصوم عنه وليّه . 

ومن قال: لا صيام ولا إطعام إلأ أن يوصي به فهو أن يقول المريد عند الموت للشيخ : 
اجعلني من همتك واجعل لي نصيباً من عملك عسى الله أن يعطيني ما كان في أملي» وهذا إذا 
فعله المريد كان سوء أدب مع الشيخ حيث استخدمه في حق نفسه وتهمة منه للشيخ في نسيان 

حق المريد . والأصل في ذلك أن رجلاً سأل رسول الله كِهُ أن يسأل ربّه في حقّه مرافقته في 
الجنة فقال له رسول الله عله : «أعِني عَلَّى نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّجُودِ) فنبْهه بهذا العمل على نفسه 
وسوء أديه معه» والطريق يقتضي أن الشيخ لا ينسى أهل زمانه فكيف مريده المختص بخدمته؟ 


لق في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


فإنه من فتوّة أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس أنهم إذا كان يوم القيامة وظهر ما لهم من 
الجاه عند الله خاف منهم من آذاهم هنا في الدنياء فأول ما يشفعون يوم القيامة فيمن آذاهم قبل 
المؤاخذة» وهذا نص أبي يزيد البسطاميّ وهو مذهبناء فإن الذين أحسنوا إليهم يكفيهم عين 
إحسانهم فهم بإحسانهم شفعاء أنفسهم عند الله بما قدموه من الخير في حق هذا الولي وهل 
جَرَآهُ الدِعَسَنٍ إلا الْهِسنُ4 [سورة الرحدن: الآية 10] لهَمَنْ حَهَا وَأمَكَمَ 6 تعر عل أل [بسكزة 
الشورى: الآية ]4٠‏ وذلك للعافين عن الناس» انل سي سرد لق ور للكت 
لا يعرفه فيسأل الله تعالئ أن يغفر ويعفو عمّن سمع بذكره فسبّه وذمّه أو أثنى عليه خيراًء وهذا 
ذقته من نفسي وأعطانيه ربي بحمد الله» ووعدني بالشفاعة يوم القيامة فيمن أدركه بصري ممّن 
أعرف ومن لا أعرف» وعين لي هذا المشهد حتى عاينته ذوقاً صحيحاً لا أشك فيه. 

وهذا مذهب شيخنا أيضاً أبي إسحاق بن طريف وهو من أكبر من لقيته؛ ولقد سمعت 
هذا الشيخ يوم وأنا عنده بمنزله بالجزيرة الخضراء سنة تسع وثمانين وخمسمائة وقال لي : 5 
أخي والله ما أرى الناس في حقي إلا أولياء عن آخرهم ممْن يعرفني؛ قلت له كيف تقول يا 
أبا إسحاق؟ فقال: إن الناس الذين رأوني أو سمعوا ب بي إما أن يقولوا في حقي خيراً أو يقولوا 
عه ذلك قم كال قي حفن حيرا وأنتج فلن فنا صقي إلا بصفعة) فلولا خالغو أهل 
ومحل لتلك الصفة ما وصفني بهاء ٠‏ فهذا عندي من أولياء الله تعالئ . ومن قال فيّ شرًّاً فهو 
عندي ولي أطلعه الله على حالي فإنه صاحب فراسة وكشف ناظر بنور الله فهو عندي وليّ فلا 
أرى يا أخي إلا وليا لله . وما قال لي هذا إلا من لخادم سر بر وه و حل زبس رين 
أهل سبتة كان خلف هذا الشيخ بخلاف ما كان يلقاه به» فهذا بلغ من حسن اعتقاده وكان من 
الحدرع اللو للسيع هد عاتن وسادرن طن طنا ب راك ل عقون لا اوري 
في الدرة الفاخرة عند ذكري إياه فيها . 

وأما من فرّق بين النذر والصوم المفروض فإن النذر أوجبه الله عليه بإيجابه» والصوم 
المفروض الذي هو رمضان أوجبه الله عليه ابتداء من غير إيجاب العبد» فلما كان للعبد في 
واجب النذر تعمل بإيجابه صام عنه وليّه لأنه عن وجوب عبد فينوب عنه في ذلك عبد مثله 
حتى تبرأ ذمته؛ والصوم المفروض ابتداء لم يكن للعبد فيه تعمل» فالذي فرضه عليه هو الذي 
أماته فلو تركه صامه فكانت الدية على القاتل» وقال تعالئ فيمن خرج مهاجراً إلى الله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ٠‏ فالذي فرّق كان فقيه النفس سديد النظر علاماً بالحقائق 
00 

وصل في فصل - المرضع والحامل إذا أفطرتا ماذا عليهما؟: فمن قائل: يطعمان ولا 
قضاء عليهما وبه أقول فإنه نص القرآن» والآية عندي مخصصة غير منسوخة في حق الحامل 
والمرضع والشيخ والعجوز. ومن قائل: تقضيان فقط ولا إطعام عليهما. ومن قائل : تقضيان 
وتطعمان. ومن قائل : الحامل تقضي ولا تطعم» والمرضع تقضي وتطعمء والإطعام مد عن 
كل يوم أو تحفن حفاناً ويطعم كما كان أنس يصنعه . 
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الاعتبار: الحامل الذي يملكه الحال والمرضع الساعي في حق الغير يتعين عليهما حق 
من حقوق الله؛ فمن رأى أن الدين قبل الوصية قدم حق الغير على حق الله لمسيس الحاجة 
فإنه حكم الوقت» ومن قدم حق الله على حق الغير ورأى قول النبيّ يك أن حق الله أحق 
بالقضاء؛ ورأى أن الله قدم في القرآن الوصية على الدين في آبة المواريث فقدم حق الله وإليه 
أذهب قال تعالل :من بعد وَحسيِةَ بُوصٍ يبآ أَوْ دَبْن4 [سورة النساء: الآية ]1١‏ ويرجع عندي حق 
الغرماء إذا لم يف ما بقي لهم من مال هذا الميت في بيت المال يؤدّيه عنه السلطان من 
الصدقات فإنهم من : الثمانية الأصناف فلصاحب الدين أمر يرجع إليه في دينه وليس للوصية 
ذلك فوجب تقديمها بلا شك عند المنصف». ؛ وأما المرضع وإن كانت في حق الغير فحق الغير 
من حقوق الله حيث شرع الله أداءهاء وصاحب الحال ليس في حق من حقوق الله لأنه غير 
مكلف في وقت الحالء والمرضع كالساعي في حق الغير فهو في حت الله فإنه في أمر مشروع 
له فقد وكلناك بعد هذا البيان والتفصيل إلى نفسك في النظر فيمن ينبغي له القضاء والإطعام 
أو أحدهما ممّن ذكرنا. 

وصل في فصل - الشيخ والعجوز : أجمع العلماء على أنهما إذا لم يقدرا على الصوم أن 
يفطراء واختلفوا إذا أفطرا هل يطعمان أو لا يطعمان؟ فقال قوم : يطعمان . وقال قوم: لا 
يطعمان وبه أقول غير أنهم استحبوا لهم الإطعام؛ والذي أقول به أن الإطعام إنما شرع مع 
الطاقة على الصوم. وأما من لا يطيقه فقد سقط عنه التكليف في ذلك» وليس في الشرع إطعام 
من هذه صفته من عدم القدرة عليه فإن الله ما كلف نفساً إلا وسعها وما كلفها إلا الإطعام» فلو 
كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه وقلنا به. 

الاعتبار: من كان مشهده أن لا قدرة له كأمثالنا أو يقول: إن القدرة الحادثة ما لها أثر 
إيجاد في المقدور وكان مشهده أن الصوم لله فقد انتفى عنه الحكم بالصوم والإطعام يقول 
الله : وهو يِطهِم وَلَا يطعم # [سورة الأنعام: الآية ]١4‏ وقال مصدقاً لخليله: #وَألَرّى هو يطْعِمُق * 
[اسووة السعراء : الآية 79] فقَرّره ولم يردّهء والإطعام إنما هو عوض عن واجب يقدر عليه ولا 
واجب فلا عوض فلا إطعام وهجير صاحب هذا المقام لا قرّة إلا بلله وليس له في 9وَإياكَ 
فمَعِينٌ» [سورة الفاتحة: : الآية 5] مدخل» ولا في نون نفعل» وألف أفعل. لكن له من هذه 
الأحرف الأربعة الزوائد حرف التاء المنقوط من أعلى بضمير المخاطب» وقد تكون الياء 
المنقوطة من أسفل يفعل بضمير الهوية» فاعلم ذلك وبالله التوفيق. 

وصل في فصل - من جامع متعمداً في رمضان : : أجمعوا أن غلية القضباء والكمارة: 
وقيل لا سح عليه إلا العقياء ء فقط لأن الكفارة في ذلك لم تكن عزمة لقرائن الأحوال 
لأنه ٍ لم يأمره عند عدم العتق والإطعام أن يصوم ولا بد إذ كان صحيحاً» ولو كان مريضاً 
لقال له: : إذا وجدت الصحة فصم. وقال قوم #ليئن خليه إلا الكثارة ققط لين عليه فقا 
والذي أذهب إليه أنه لا قضاء عليه وأستحبٌ له أن يكفر إن قدر على ذلك». والله أعلم 
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الاعتبار: القدرتان تجتمعان على إيجاد ممكن من ممكن فيما ينسب من ذلك إلى العبد 
في الفعل عن كل من لا يصل عقله إلى معرفة ذلك إما بعتق رقبة من الرق مطلقاً أو مقيداًء فإن 
أعتقه من الرق مطلقاً فهو أن يقيم نفسه في حال كون الحق عينه في قواه وجوارحه التي بها 
تميز عن غيره من الأنواع بالصورة والحدّء وإذا كان في هذا الحال وكان هذا نعته كان سيداً 
وزالت عبوديته مطلقاً لأن العبودية هنا راحت إذ لا يكون الشيء عَبْكَ تفنمله فهو هو قال أبو 
يزيد في تحقق هذا المقام مشيراً تالياً: إِنَّىَ نا أمَهُ لآ إِلَهَ إِلَّدَ نَأ مَأَعْبْدْفِ» [سورة طه: الآية ]١5‏ 
هذا أوحى الله به لموسئ وهو خطاب يعم الخلق أجمعين. 

وأما إن كان العبد مقيداً فهو أن يعتق نفسه من رق الكون فيكون حرا عن الغير غيذا لله 
فإن عبوديتنا لله يستحيل رفعها وعتقها لأنها صفة ذاتية له» واستحال العتق منها في هذه الحال 
لا في الحال الأول» وقد نبّه على ذلك بقوله تعالئ: #قْلٍ َلنّمُمّ مِكَ ْمك [سورة آل عمران: 
اليه 15 كسما مكاحي 0 ايع انمد للقرولم يقن : مالك العالم؛ وقال أيضاً وهو من باب 
الإشارة والتحقيق: #قْلٌ أَعُودُ يرب لايس مَلِلكِ النََّرس4 [سورة الناس: الآية 1: ؟] فمن باب 
التحقيق لما سمّاهم الناس ولم يسمّهم باسم يقتضي لهم أن يكونوا حقاً أضاف نفسه إليهم 
باسم الملك» ومن باب الإشارة اسم فاعل من النسيان معرّفاً بالألف واللام لأنه نسي أن الحق 
بحكة عير يع قواه في حال كونه كله نوراً وهو المقام الذي سأله رسول الله كل من 
ربه أن يقيم فيه أبداً فقال : «وَاجْعَلْنِي نُوراً» فإن الله من أسمائه النور بل هو النور.ء للحديث 
الثابت : نور ا أرَاةُ) وقد صححفه بعض النقلة فقال: انُورَانِيٌ أراه») فحصل في هذا التصحيف 
معنى بديع» وهو إذا جعل عبده نوراً فيرى الحق فيه ومنه فعند ذلك يكون نورانياً لا غير» فهو 
في ذاته نور وفي عبده نورانيّ فافهم ما قلنا. 

الماك ياك لاسي يهاه لحان وراد تفرم علي" خاول عنها قاط افق يدراه 
بها فى القرآن الذي تعبذه بتلاوته لبقا عي وَلِتَدَكْرٌ ولوأ الأب 4 اسورةضن: الآية:18]نما 
كالنا ند قد » قيذا ود للك على أنتن على عم ققدم فى اقيقة عوك وأخل انق 

وأما الإطعام في الكفارة فالطعام سبب في حفظ الحياة على متناوله» فهو في الإطعام 
متخلق بالاسم المحيي لما أمات بما فعله عبادة لا مثل لها كان عليهاء فكان منعوتا بالمميت 
في فعلها لأنه تعمد ذلك فأمر بالإطعام ليظهر اسم المقابل الذي هو المحيي فافهم. وأما صوم 
شهرين في كفارته فالشهر عبارة في المحمديين عن استيفاء سير القمر في المنازل المقدرة» 
وذلك سير النفس في المنازل الإلهية» فالشهر الواحد يسير فيها بنفسه ليثبت ربوبية خالقه عليه 
عند نفسه» والشهر الآخر يسير فيه بربه» فإنه رجله التي يسعى بها من باب أن الحق جميع 
قواه وجوارحه فإنه بقواه قطع هذه المنازل» والحق عيّن قواه فقطعها بربّه لا بنفسه. وأما قول 
هذا الفاعل لرسول الله يَكْةِ حين أمره بالصوم في الكفارة أي اتصف بصفة الحق فإن الصوم له 
فقال: من الصوم أتى على فضحك رسول الله يكل فضحكه علامة على خفة الأمر. ولما 
علم أن الحق أنطقه وما أراد ذلك الناطق وإن جهله ذلك الأعرابيّ فكأنه قال له في قوله: كفر 
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بالصوم أي كن حقاً فنطق أن يقول من الحق أتى عليّ فإني لما كنت حقاً زال التكليف عني 
إذااليسن مكلت لزنا تت سد الزن إلى العيووة تار يناغاو الكفارة التي في عدر 
أي لا تذكر أنك عصيتني بي» ولهذا قال للنبي إ8: «أتقطيها للق مِئي؟ مَا بَيْنَ لبها أَْقَرْ 

مني مكن ف :قاضباق كمال النعن إليه لأله.رجم إلى الختودية عن سيادته وحظم ذله وفقرهة فإن 
استصحاب الفقر لا ألم له في الفقير مثل ألم من كان غنياً ثم يفتقر فإن ألمه أشدّ والحسرة عنده 
أعظمء فإن حكمه حكم من استؤسر وكان حرًاً فيجد ألم الاسترقاق لكونه حصل فيه عن 


حرّية . [مخلع البسيط] 
فسن كدان مملتكنا فيهاة متلكنا قوسا اكد يا بيات تدكا 


والعبد الأصلي المؤثل القنّ لا يجد ذلك.» فلهذا قال: ما بين لابتيها أفقر مني» أنطقه 
الله بذلك من حيث لا يشعر حتى يكون مناسباً لما أنطقه به أيضاً في قوله: من الصوم أتى 
علي فانظر حكمة الله في إجراء هذه الحقائق في عباده من حيث لا يشعرون؛ فهو المتكلم 
على الحقيقة لا هم؛ فهذا حكم الكفارة على من هذا فعله» والحمد لله قد دخل في هذا جميع 
الأقوال التى ذكرنا فى هذه المسألة إذا تدبرتها فلا حاجة للإطالة فى ذلك فإنه كالتكرار» وإن 
كن ذكرها ينسم فر انل زاقنة على سا دكرنا لاختلاف المي والكن وك هذا فى اسان هده 
المسالة: ْ ْ 

وصل في فصل - من أكل أو شرب متعمداً: فقال قوم: عليه القضاء والكفارة التي 
أوجبها في الجماع . وقال آخرون: لا كفارة عليه؛ والذي أقول به أنه لا قضاء عليه ولا كفارة 
فإنه لا يقضيه أبدا ولكن يكثر من صوم التطوّع لتكمل له فريضته من تطوعه, فإن الفرائض 
عندنا المقيدة بالأوقات إذا ذهب وقتها بتعمد من الواجبة عليه لا يقضيها أبداً مطلقاًء فليكثر 
من التطوّع الذي يناسبها إلا الحج وإن كان مربوطاً بوقت ولكنه مرّة واحدة في العمر إلا من 
يقول بالاستطاعة» ولكن متى حج كان مؤذياً ويكون عاصياً في التأخير مع الاستطاعة . 

الاعتبار: الأكل والشرب تغذ له فأحياه الأكل والشرب عند هذا السبب لأن حياته 
مستفادة كما كان وجوده مستفاداً ليتميز الممكن الواجب بالغير عن الواجب بنفسه» والصوم لله 
لا للعبد فلا قضاء عليه ولا كفارة» ومن قال بالكفارة أوجب عليه ستر مقامه وحكمه فيها 
حكم المجامع في الاعتبار سواء» ومن قال بالقضاء عليه يقول ما أوجب عليه القضاء إلا كونه 
غيراً كما كان في أصل التكليف كما كان في صوم رمضان سواءء فيقضيه بردّه إلى من الصوم 
له فإن الصوم للعبد الذي هو لله كمن سلف شيئا من غيره فقضاؤه ذلك الدين إنما هو ردّه 
إلى مستحقه مع ما عاد عليه من الانتفاع به» والعبد إنما يصوم مستسلفاً ذلك لأن الصمدانية 
ليست لهء والصوم صمدانية فهو لله لا له فاعلم ذلك. 

وصل في فصل - من جامع ناسياً لصومه : فقيل: لا قضاء عليه ولا كفارة وبه أقول. 
وقيل: عليه القضاء دون الكفارة. وقيل : عليه القضاء والكفارة. 

الاعتبار: هذا من باب الغيرة الإلهية لما اتصف العبد بما هو لله» وإن كان مشروعاً وهو 
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الصوم أنساه الله أنه صائم فأقامه في مقام وحالة تفسد عليه صيامه تنبيهاً له أن هذه الحقيقة لا 
يتصف بها إلا الله غيرة إلهية أن يراجع فيما هو له بضرب من الاشتراك. فلما لم يكن للعبد في 
ذلك قصد ولا انتهك به حرمة المكلف سقط عنه القضاء والكفارة والجماع قد عرفت معناه 
فيمن جامع متعمداً» ومن قال عليه القضاء دون الكفارة قال: : يشهد بالصمدية له دون نفسه في 
حال قيامها به فيكون موصوفاً بها لا موصوفاً بها مثل قوله: وما رَمَيك إِذْ رَمَينت4 [سورة 
الأنفال: الآية ]١17‏ فنفى وأثبت . ومن قال: عليه القضاء والكفارة قال: النسيان هو الترك» 
والصوم ترك. وترك الترك وجود نقيض الترك» كما أن عدم العدم وجودء ومن هذه حاله فلم 
يقم به الترك الذي هو الصوم فما امتثل ما كلف فلا فرق بينه وبين المتعمد» فوجب عليه 
القضاء والكفارة والاعتبار قد تقدذم في ذلك» وأنه ليس في الحديث أن ذلك الأعرابيّ كان 

ذاكراً لصومه حين جامع أهله ولا غير ذاكر ولا استفصله رسول الله تلِ هل كان ذاكراً لصومه 
غير ذاكر؟ وق اجتسمافي التجدد الجماع ٠‏ فوجيب على الناني كا وجب على الذاكر 
لصومه ولا سيما في الاعتبار» فإن الطريق تقتضي المؤاخذة بالنسيان لأنه طريق الحضورء 
فالنسيان فيه غريب . 


وصل في فصل ص اماما مر ل ا 
00 اي ا نيجه تالمي: إن م تيطع فالإطعاء. 200 
هي على التخيير. . ومنهم من استحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام» ويتصور هنا ترجيح 
بعض هذه الأقسام على بعض بحسب حال المكلف أو مقصود الشارع؛ ٠‏ فمن رأى أنه يقدم 
التغليظ وأن الكفارة عقوبة فإن كان صاحب الواقعة غنياً أو ملكاً خوطب بالصيام فإنه أشق ق عليه 
وأردع» فإن المقصود بالحدود والعقوبات إنما هو الزجرء 0 
را وار حا ويم اقتره الرزبا تر أو الا لعي ا 
جمَلَ مَك في انين 4 [سورة الع 1.35 كلمن الكذار: مابخو أهرن عليدة ره وبه 
أقول في الفتيا و! وإن لم أعمل به في حق نفسي لو وقع مني إلأ أن لا أستطيع «لا يُكَلْكُ اله 
تَنْسّا إِلّا وسعَها# [سورة البقرة: الآية 185] و8 مآ عَاتَنهَا # [سورة الطلاق: الآية ]١‏ #سَيجعَلُ ألنّهُ بَعْدَ 

شرا # [سورة الطلاق: الآية 0] وكذلك فعل فإنه قال ١‏ يذ الثثر قم ينع لتر قت 
0 40 ] فأتى بعسر واحد ويسرين معه فلا يكون الحق يراعي اليسر في الدين ورفع 
الحرج ويفتي المفتي بخلاف ذلك» فإِنَ كون الحدود وضعت للزجر ما فيه نص من الله ولا 
رسوله وإنما يقتضيه النظر الفكري» فقد يصيب في ذلك وقد يخطىءء ولا سيما وقد رأينا 
خفيف الحدّ في أشد الجنايات ضرراً في العالم» فلو أريد الزجر لكانت العقوبة أشدّ فيهاء 
وبعض الكبائر ما شرع فيها حذا ولا سيما والشرع في بعض الحدود في الكبائر التي لا تقام إلا 
بطلب المخلوق». وإن أسقط ذلك سقطت, والضرر بإسقاط الحد في مثله أظهر كوليّ المقتول 
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إذا عفا وليس للإمام أن يقتله. وأمثال هذا من الخفة والإسقاط فيضعف قول من يقول: 
وضعت الحدود للزجر. 

ولو شرعنا نتكلم في سبب وضع الحدود وإسقاطها في أماكن وتخفيفها في أماكن 
وتشديدها في أماكن أظهرنا في ذلك أسراراً عظيمة لأنها تختلف باختلاف الأحوال التي 
شرعت فيها والكلام فيها يطول» وفيها إشكالات مثل السارق والقاتل» وإتلاف النفس أشد 
من إتلاف المال» وإن عفا وليّ المقتول لا يقتل قاتله» وإن عفا رب المال المسروق أو وجد 
عند السارق عين المال فر على ربه ومع هذا فلا بد أن تقطع يده على كل حال وليس للحاكم 
أن يترك ذلك» الو و سن سد 
تعتقده الفقهاء» قال كَكهِ: «حَقُ اللَّهِ أَحَنُ أَنْ يُقْضَئ 

الاعتبار: ال ل فقون فإن الحكمة تقتضى الترتيب والله 
حك والتخور في بعفى الأعياة أرلى من الترتيع: لما اقتضع الحكمة» "والعئد في الفرضيي 
عبد اضطرار كعبودة الفرائض. والعبد في التخيير عبد اختيار كعبودة النوافل» وفيها رائحة من 
عبودية الاضطرارء وبين عبادة النوافل وعبادة الفرائض ف في التقريب الإلهيّ بون بعيد في علو 
المرتبة» فإن الله جعل القرب في الفرائض أعظم من القرب في النوافل وأن ذلك أحب إليه» 
ولهذا جعل في النوافل فرائض وأمرنا أن لا نبطل أعمالنا وإن كان العمل نافلة لمراعاة عبودية 
الاضطرار على عبودية الاختيار لأن ظهور سلطان الربوبية فيها أجلى ودلالتها عليها أعظم . 

وصل في فصل - الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من الجماع : 
فمن قائل: عليها الكفارة. ومن قائل: لا كفارة عليها وبه أقول فإن النبي يَلةِ في حديث 
الأعراين ما ذكر المرأة ولا تعرّض إليها ولا سأل عن ذلك» ولا ينبغي لنا أن نشرع ما لم يأذن 
به الله . 

الاعتبار: النفس قابلة للفجورء والتقوى بذاتها فهي بحكم غيرها بالذات فلا تقد 
تنفصل عن التحكم فيها فلا عقوبة عليهاء والهوى والعقل هما المتحكمان فيهاء فالعقل 
يدعوها إلى النجاة والهوى يدعوها إلى النارء فمن رأى أنه لا حكم لها فيما دعيت إليه قال : 
لا كفارة عليهاء ومن رأى أن التخيير لها في القبول وأن حكم كل واحد منهما ما ظهر له حكم 
إلا بقبولها إذ كان لها المنفع مما دعيت إليه والقبول» فلما حجت أثيبت» إن كان خيراً فخيرء 
وإن كان شرًّاً فشرّء فقيل : عليها الكفارة . 

وصل في فصل - تكرر الكفارة لتكرر الإفطار: فقيل : إنه من وطىء ثم كفر ثم وطىء 
في يوم واحد أن عليه كفارة أخرى . وقيل: من وطىء ء مراراً في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة 
واحدة. واختلفوا أيضاً فيمن وطىء ء في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطىء في يوم ثان فقال 
بعضهم: عليه لكل يوم كفارة. وقال بعضهم: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع 
الأوّل. والذي أقول به أن عليه كفارة واحدة لأنها ما شرعت إلا لمراعاة رمضان في حال 
الصوم لا لمراعاة الصوم لأنه لو أفطر في صوم القضاء لم يكفرء ولو كانت هذه الكفارة مثل 
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كفارة الظهار لم يوجب عليه كفارة أخرى إذا كفر عن الجماع الأول فلما أوجبها بعد الوقوع 
لهذا جعلناها تلزمه إذا أوقع الوطء بعد تكفير وطء قبله متعدداً كان ذلك الأول أو واحداً. 

الاعتبار: الروح الواحد يدبر أجساماً متعددة إذا كان له الاقتدار على ذلك» ويكون ذلك 
في الدنيا للوليَ بخرق العادة وفي الآخرة نشأة الإنسان تعطي ذلك» وكان قضيب البان ممّن له 
5 القوّة» ولذي النون ادرف 1 الروح الواعوميات أعضاة البدن من يد ورجل 
وسمع وبصر وغير ذلك كما تؤاخذ النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منها كذلك الأجساد 
الكثيرة التي يدبرها روح واحدء أيّ شيء وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد وإن كان عين 
ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل ما يقع من الجسم الآخر فيكون ما يلزمه من المؤاخذة 
على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثلهء وقسم المذاهب على هذا الحد 
فيما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام المماثل لتعدد الزمان في حق المجامع 
في رمضان فاعلم ذلك . 

وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسراً في وقت الوجوب: فمن 
قائل: لا شيء عليه وبه أقول. ومن قائل : يكفر إذا أيسر. 

الاعتبار: المسلوب الأفعال مشاهدة وكشفاً معسر لا شيء له فلا يلزمه شيء»ء فإن 
حجب عن هذا الشهود وأثبت ذلك من طريق العلم بعد الشهود كمتخيل المحسوس بعدما قد 
كان أدركه بالحسٌ فإن الأحكام الشرعية تلزمه بلا شك» ولا يمتنع الحكم في حقه بوجود 
العلم ويمتنع بوجود المشاهدة فإنه يشاهد الحق محركاً له ومسكناًء وكذلك إن كان مقامه 
أعلى من هذا وهو أن يكون الحق سمعه وبصره على الكشف والشهودء فمنا من قال: حكمه 
حكم صاحب العلم فإن الله قد أوجب على نفسه ولا يدخل بذلك تحت حدّ الواجب» ومنا 
من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالئ كما قدمناه فلا يلزمه الحكم كما لم يلزمه هناك» فتارة 
يتطلق غلى هذا العبد اسم الحق وتارة ينطلق عليه اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال. وفي 
كل واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وجه وينتفي عنه من وجه. 

وصل في فصل - من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع الحصى 
والمسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر: فكل من أوجب في هذه الأفعال 
وأشباهها الفطر اختلفواء فمن قائل منهم: عليه القضاء. ومن قائل منهم : عليه القضاء 
والكفارة. وهكذا كل مختلف فيه . والذي أذهب إليه مما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر» 
وقد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال» فمن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر 
قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم» والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر 
ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر فمذهبنا عليه القضاء ولا كفارة» وإنما أوجبنا عليه القضاء 
لأنها حاضت أو مرض أو سافرء وأمَا حكمه في الإثم حكم من أفطر متعمداً حتى أنها لو لم 
تحض أو لم يمرض أو لم يسافر ما يقضي ذلك اليوم أبداً وليكثر من صيام التطوّع, ومع هذا 
فأمرهم إلى الله لأنهم أفطروا في يوم يجوز لهم الفطر فيه عند الله وأمَا الظاهر فما قلناه. 
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الاعتبار: في هذا الفعل رائحة من الكشف الذي للنفوس واستطلاع على الغيب من 
نيك لا بشع ل اك ولاك م ا ا 0 
أبوهاء فلها الإطلاع من خلف حجاب رقيق بحيث أ نه لو دخل صاحب هذا الفعل طريق أهل 
الله سارع إليه الكشف لاستعداده وتأهّله لذلك» ومثل هذا لا يسمّى اتفاقياً إذ ا 
عندنا لا يصحّ فإن الأمر كله لله والله لا يحدث شيئاً بالاتفاق وإنما يحدثه عن علم صحيح 
وإرادة وقضاء غيبيَ وقدرء فلا بد من كون ما هو كائن في علمهء وإنما بقي هل يتعلق بمن 
ظهر عليه مثل هذا الفعل الإلهيّ إثم أم لا؟ فعندنا الإثم متعلق به ولو حصل له العلم الصحيح 
بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه ولم يتلبس بالسبب فإنه ما شرع له الفطر إلا مع التلّس بالحال 
الذي تسمّى به حائضاً أو مريضاً أو مسافراً في اللسان الظاهرء هذا مذهب المحققين من أهل 
الله وهو مذهبنا في مثل هذه المسألة» والحكم في صاحبها لله إن شاء عفا وإن شاء آخذ فضلاً 
وعدت إلأ إن كان حاله ممّن قد أعلم ما يقع منه من الجرائم مشاهدة وكشفاً. ومن اطلاعه 
على المقدور عليه اطلاعه أنه غير مؤاخذ بذلك عند الله» فإن لم يطلع فلا يبادر ولا يكن له 
تعمل في ذلك ما لم يعلم علم الله فيه. فإن علم أنه مؤاخذ ولا بدَ فيعلم أن الله قد راعى حكم 
الظاهر في العموم فيتهيأ لقضاء الله النافذ فيه» وهذا عندنا ليس بواقع أصلاًء وإن كان جائراً 
عقلاً قيل لإبليس: لم أبيت عن السجوه؟ قال: يا رب لو أردت مني السجود لسجدتء قال 
له: متى علمت أني لم أرد منك السجود بعد حصول الإباية والمخالفة أو قبل ذلك؟ فقال: يا 
رب بعد وقوع الإباية علمت» فقال: بذلك آخذتك . 


واعلم أن من عباد الله من يطلعهم الله على ما قدر عليهم من المعاصي فيسارعون إليها 
من شذة حيائهم من الله ليسارعوا بالتوبة وتبقى خلف ظهورهم ويستريحون من ظلمة 
شهودهاء فإذا تابوا رأوها عادت حسنة على قدر ما تكون» ومثل هذا لا يقدح في منزلته عند 
الله فإن وقوع ذلك من مثل هؤلاء لم يكن انتهاكاً للحرمة الإلهية ولكن بنفوذ القضاء والقدر 
فيهم وهو قوله للََِفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ بن دَنِكَ وما تَأخَّرَ4 [سورة الفتح: الآية ؟] فسبقت المغفرة 
وقوع الذنب» فهذه الآية قد يكون لها في حق المعصوم وجه وهو أن يستر عن الذنوب فتطلبه 
الذنوب فلا تصل إليه فلا يقع منه ذنب أصلاً فإنه مستور عنه أو يستر عن العقوبة فلا تلحقه. 
فإن العقوبة ناظرة إلى محال الذنوب فيستر الله من شاء من عباده بمغفرته عن إيقاع العقوبة به 
والمؤاخذة عليه والأول أتم» فتقدمت المغفرة ة من قبل وقوع الذنب فعلاً كان أو تركاًء فلا يقع 
إل حسنة يشهدها وحسنهاء ومن عباد الله من لم يأت في نفس الأمر إلا ما أبيح له أن يأنيه 
بالنظر إلى هذا الشخص على الخصوص وهذا هو الأقرب في أهل الله؛ فإنه قد ثبت في الشرع 
أن الله يقول للعبد لحالة خاصة: افعل ما شئت فقد غفرت لك فهذا هو المباح» ومن أتى 
مباحاً لم يؤاخذه الله به وإن كان في العموم في الظاهر معصية فما هو عند الشرع في حق هذا 
خض يخضيةه ومن هذا القبيل هي معاصي أهل البيت عند الله قال عليه السلام في أهل 
تلن : «وَمَا يُذرِيَكُمْ لَمَلَ اللّهَ قد اطْلَعَ عَلَى أل بَذْرِ قَقَالَ: افْعَلُوا ما شن شِكُم فَقَذ غَفَرْتُ لكم. 
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وفي الحديث الثابت: أن عبداً أذنب ذنباً فيقول: رب اغفر لي فيقول الله : أذنب عبدي ذنباً 
فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب إلى أن قال في الرابعة أو فى الثالثة : 
افعل ما شئت فقد غفرت لك فأباح له جميع ما كان قد جره عليه حتى لا يفعل إلا ما أبيح له 
فعله, فلا يجري عليه عند الله لسان ذنب» وإن كنا لجهلنا بمن هذه صفته وهذا حكمه عند الله 
أن نعرفه فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله. فمن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه 
فإن الحكم يترتب على الأحوال» فحال أهل الكشف على اختلاف أحوالهم ما هو حال من 
ستر عنه حاله» فمن سوّى بينهما فقد تعذى فيما حكم بهء ألا ترى المضطرٌ ما حرمت الميتة 
عليه قط متى وجد الاضطرارء وغير المضطرٌ ما أحلت له الميتة قط. هذا ظاهر الشرع. 
فأحكام الشرائع على الأحوال ونحن فيما جهلنا حاله أن نحسن الظن به ما وجدنا لذلك 
وصل في فصل - من أفطر متعمداً في قضاء رمضان: نأكثر العلماء على أنه لا كفارة 
دقيق خف أذّاه إلى هذا القول وهو أنه مخيّر في القضاء في ذلك اليوم فاختار القضاء ثم بدا له 
فأفطرء ولو كان متنفلا أوجبنا عليه بالشروع قضاء ذلك اليوم» فهذا هو اليوم الواحد واليوم 
الآخر يوم رمضان الذي عليه فما قصر في نظره صاحب هذا القول» وقال قتادة: عليه القضاء 
والكفارة. 
الاعتبار: من كان امشيده الاسم انيز :ريماه في اعال العضياء كان سكي سكم 
الأداءء وحكم الأداء فيمن أفطر متعمدا في رمضان قد تقدم الكلام فيه وما فيه من الخلاف 
فهو بحسب ما هو عنده فيجري على ذلك الأسلوب فيه وفي اعتباره» ومن لم يكن مشهده 
الاسم الإلهيّ الذي يخصٌ شهره الذي أوقع فيه القضاء لا شهر رمضان ولا اسم رمضان بل 
مشهده الاسم الذي يحكم عليه بالإمساك فلا يكفرء ولكن فيمن كان مذهبه أن يكفر فى شهر 
رمضان وفى قوله تعالئ: مَهِدَةٌ مِنْ أَمَامٍ أ [سورة البقرة: الآية 184] كفاية فإنه قد سمّاها 
أخر فما هي أيام رمضان وإنما هي أيام صوم على النكرة أي يوم شاءء ولايسمى يوما إلا 
بكمالهء فإذا لم يكما في حقّه فليس بيوم صومه. 
الأسماء التي للشهور القمرية : رمضان: لشهر رمضان. الرفيع : لشوال. الرحمن: لذي 
قعدة. المريد: لذي حجة. المحرّم: للمحرّم. المخلي: لصفر. المحيي: لربيع الأول. 
المعيد: لربيع الآخر. الممسك: لجمادى الأولى. الرب بمعنى الثابت: لجمادى الآخرة. 
العظيم : لرجب . الفاصل والحاكم : لشعبان . وما في معنى كل اسم من هذه الأسماء الإلهية . 
وصل في فصل - الصوم المندوب إليه: وسأذكر من ذلك ما هو مرغب فيه بالحال 
كالصوم في الجهاد وبالزمان كصوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء والعشر وشعبان وأمثال 
ذلك» وما هو معين في نفسه من غير تقييده بيوم معخصوص من أيام الجمعة كعاشوراء عرفة» 
فمن كونه معين الشهر ألحقناه بالزمان» ومن كونه مجهولا في أيام الجمعة لم نقيده بالزمان» 
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ومنه ما هو معين في الشهور كشهر شعبان؛» ومنه ما هو مطلق في الأيام مقيد بالشهور كالأيام 
البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ومنه ما هو مطلق كصوم أي يوم شاء»ء ومنه ما هو مقيد 
بالتوقيت كصيام داود صيام يوم وفطر يوم وما يجري هذا المجرى. وأما صوم يوم عرفة في 
عرفة فمختلف فيه» وفي غير عرفة مرغب فيه إل أنه على كل حال يكفر السنة التي قبله والسنة 
التي بعده. وأما صوم الستة الأيام من شوّال فمرغب فيها والخلاف في وقتها من شوّال وفي 
تتابعها وفيها خلاف شاذ وهو أن يوقع أول يوم منها في شوّال وباقي الأيام في سائر أيام السنة . 

وصل في فصل - الصوم في سبيل الله: خرّج مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله عَكَِْةِ : : ما مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَؤْماً في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذَلِكَ الهؤم وَجْهَهُ 
مِنَ الّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً؛ فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرارء والعبيد بالحال قليل وبالاعتقاد 

جميعهم؛ والصوم تشبيه إلهيّ ولهذا نفاه عن العبد بقوله تعالئ: الصوم لي وليس للعبيد من 
الوم لذ الكتوع فالتحزيه في الصوم له والشرع للعيده فإذا أقيم العبد في التشبيه بالإله 
المعبر عنه بالتخلق بالأسماء في صفة القهر والغلبة للمنازع الذي هو العدو ولهذا جعله في 
الجهاد أعني الصوم لأن السبيل هنا في الظاهر الجهادء عرفنا هذا بقرائن الأحوال لا مطلق 
اللفظ . فإن أخذناه على مطلق اللفظ لا على العرف وهو نظر أهل الله في الأسماء يراعون ما 
قيد الله وما أطلقه فيقع الكلام بحسب ما جاء فجاء بلفظ التنكير في السبيل» ثم عرفه بالإضافة 
إلى الله تعالئ» والله هو الاسم الجامع لجميع حقائق الأسماء كلهاء وكلها لها بر مخصوص 
ليا را ل ارا كر عر شير الى الاسم اليج 
فعمّ كما تعمٌ النكرة ة أي لا تعين وكذلك نكر يوماً وما عرفه ليوسّع بذلك كله على عبيده في في 
الاق لاك نكر عي الاي سد لقم ررد ارو ب ريك 
فلم ندر هل سبعين خريفاً من زمان أيام الرب؟ أو أيام ذي المعارج؟ أو أيام منزلة من المنازل؟ 
أو أيام واحد من الجواري الخنس والكنس؟ أو من أيام الحركة الكبرى؟ أو من الأيام 
المعلومات عندنا؟ فأبهم الأمر فساوى التنكير الذي في مساق الحديث . وكذلك قوله: وجهه 
أبهمه هل هو وجهه الذي هو ذاته؟ أو وجهه المعهود في العرف؟ وكذلك قوله : من النار 
بالألف واللام هل أراد به النار المعروفة أو الدار التي فيها النار؟ لأنه قد يكون على عمل 
يستحق دخول ذلك الدار ولا تصيبه النارء وعلى الحقيقة فما منا إلا من يردها فإنها الطريق إلى 
الجنة» ولو لم يكن في المعنى إل كون الصراط عليها في الآخرة وفي الدنيا حفت بالمكاره 
وقد ألقيتك على مدرجة التحقيق في النظر في كلام الله وفي كلام المترجم عن الله من رسول 
مرسل أو وليّ محدث. 

وصل في فصل - تخيير الحامل والمرضع في صوم رمضان مع الطاقة عليه بين الصوم 
والإفطار: فأشبه المفروض من وجه وهو إذا اختارف وقبل التخيير كان حكمه في حقّه حكم 
باح المح فى عا رار ا فأشبه التطوع وفعل المندوب إليه خير من تركهء ولهذا قال 
فيه: #وأن صَصُومُواأ حَينُ لَحكُم © [سورة البقرة : : الآية 184] خرّج مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: 
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كنا في رمضان على عهد رسول الله يك من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين 
حتى نزلت هذه الآية : لمن سيد كم الَهرَ لم4 [سورة البقرة : الآية .14] فمنهم من جعل 
ذلك نسخاء ومنهم من جعله تخصيصاً وهو مذهبنا او حت ادن الجابل والمري اد 
خافتا على ولدهما وسمّاه الله تطوعاً. وقال: لكْمَن تطَوَّعَ حَيرَا فَهوَ حَُ لو [سورة البقرة : الآية 
4 فنكر خيرا فدخل فيه الإطعام والصوم. ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالئ : 
وَعَلَ لذت يُطِيِفُونَةٌ فِدَيَةٌ طَمَامْ مشكين »© [سورة البقرة: لكي 45 قالناية عبات + الكسنتك 
بمنسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقال أبو داود عن ابن عباس: أثبتت في الحبلى 
000 . وقال الدارقطني عن ابن عباس في هذا .يطعم كل .يوم مسكيناً نضيف صاء من 

حنطة . اعلم أن الحق إذا خيّر العبد فقد حيّره فإن حقيقته العبودية فلا يتصرف إلا بحكم 
الاضطرار والجبر»ء والتخيير نعت السيد ما هو نعت العبد» وقد أقام السيد عبده في التخيير 
اختباراً وابتلاء ليرى هل يقف مع عبوديته أو يختار فيجري في الأشياء مجرى سيده» وهو في 
المعنى مجبور في اختياره مع كون ذلك عن أمر سيده» فكان لا يزول عن عبوديته ولا يتشبه 
بربه فيما أوجب الله عليه التخيير»ء فمن العبيد من حار ولا يدري ما يرجح؛ ومن العبيد من 
قال: إن ربي يقول: ما كان لهم الخيرة فنفى فأنا واقف مع النفي فلا أخرج عن عبوديتي طرفة 
عين. ومنهم من قال: إن ربي يقول: ما كان لهم الخيرة من ذواتهم بل أنا أبحث لهم التصرّف 
على الاختيار» اخترت لهم ذلك وعينت لهم محالهاء ومن محالها ما جاء في هذه الآية من 
التخيير بين الصوم والفطر وبعض الكفارات. ولما نبّه عباده على أن الصوم خير لهم إذا 
اختاروه أبان لهم بذلك عن طريق الأفضلية ليرجحوا الصوم على الفطرء فكان هذا من رفقه 
سبحانه بهم حيث أزال عنهم الحيرة في التخيير بهذا القدر من الترجيح» ومع هذا فالابتلاء له 
مصاحب لأنه تعالئ لم يوجب عليه فعل ما رجحه له بل أبقى له الاختيار على بابه ولذلك لا 
يأئم بالإفطار» فمن صامه فقد أدَى واجباً فإنه فرض عليه فعل أحدهما لا على التعيين» فإذا 
عيّنه المكلف وهو العبد تعينت الفرضية فيه وهو في أصله مخيّر فيه فهو يشبه صوم التطوّع 
فيحصل للعبد الذي هذا حاله إذا صامه أجر الفرض وأجر التطوّع وأجر المشقة فهو أعظم أجرا 
وأكثر من الذي يؤدي الواجب غير المخيّرء وكذلك الأجر في الكفارات المخيّر فيها أجر 
الوجوب وأجر التطوّع وهذا من كرم الله في التكليف . انتهى الجزء السابع والخمسون. 

(الجزء الثامن والخمسون) 
بم آم قر الج 

رصل تع نبي معدا المترركن والاراي 0 حر الباق اع جنم 

أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي يك قال: «مَنْ لَمْ ؛ يبِيّت الصَّيَامَ مِنَ اليل فلآ صِيامَ لَه 


1" د بن أو اميل كا أذ وسطة أذ لان 
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ليله يكتب له فى اتصال طرفه الآخر من ليله بيومه؛ قال رسول الله يَكلِ: «مَنْ كَانَ مُواصِلاً 
َلْيُواصِلْ حَتَّى السّحَر؛ وسيرد الكلام في الوصال والسحور في هذا الباب» فإن في هذا 
الحديث أعني من كان مواصلاً إشعاراً بالترغيب في أكلة السحورهء فالليل أيضاً في الوصال 
محل للصوم ومحل للفطرء فصوم الليل على التخيير كصوم التطوّع في اليوم» والصوم لله في 
الزمانين فإنه يتبع الصائمء فة م اورت ليان بالك اس مااع إن تدر اا ارقر الدل 
أوجه لكونه أكثر نسبة إلى الغيب» والحق سبحانه غيب لنا من حيث وعدنا برؤيته وهو من 
حيث أفعاله وآثاره مشهود لنا والحق على التحقيق غيب في شهود» وكذلك الصوم غيب في 
شهود لأنه ترك والترك غير مرئيّ وكونه منوياً فهو مشهودء فإذا نواه في أيّ وقت نواه من 
الليل» فلا ينبغي له أن يأكل بعد النيّة حتى تصحّ النيّة مع الشروع» فكل ما صام فيه من الليل 
كان بمنزلة صوم التطوّع حتى يطلع الفجر فيكون الحكم عند ذلك لصوم الفرض فيجمع بين 
التطوّع والفرض فيكون له أجرهما. 

ولما كان الصوم لله وأراد أن يتقرّب العبد بدخوله فيه واتصافه به إلى الله تعالى كان 
الأولى أن يبيته من أول الثلث إلى آخر من الثلث الأول أو الأوسطء فإن الله يتجلى في ذلك 
الوقت في نزوله إلى السماء الدنيا فيتقرّب العبد إليه بصفته وهو الصوم فإن الصوم لا يكون إلا 
لله إلا إذا اتصف به العبد وما لم يتصف به العبد لم يكن» ثم صوم يكون لله فإنه في هذا 
الموطن كالقرى لنزول الحق إليه وعليه؛ ولما كان الصيام بهذه المثابة كما ذكرناه تولى الله 
جزاءه بأنانيّته لم يجعل ذلك لغيره» كما كان الصيام من العبد لله من غير واسطة كان الجزاء 
من الله للصائم من غير واسطة» ومن يلقى سيده بما يستحقه كان إقبال السيد على من هذا فعله 
أتم إقبال لأن السيد ظهر في هذا الموطن ظهور مستفيد فقابله بنفسه ولم يكل كرامته لغيره 
#فَإِنَّ لَه عن عن الْمَلِينَ# [سورة آل عمران: الآية 41] . 

وصل في فصل - في وقت فطر الصائم : خرّج مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال : 
كنا مَعَ رَسُولٍ الله يله ي سَفَرِ في شَهْرِ رَمَضَانَ قَلَمًا عَابتِ الشّمْسٌ قَالَ : يَا قُلانُ انْزِلُ فَاجْدَحْ 
لَنَاء قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنّ عَلَيِكَ نَهَاراًء قَالَ: انْزل فَاجْدَح لا قَالَ : فَنََلَ فجَدَحَ فأتَاهُ به 
فَشَرِبَ اللي كل نم قَالَ : ذا غَابَتِ الشّمْسُ مِن ههْنا وَجَاءَ اللْبل مِن ههنا فَقَذ أَفطَرَ الصَّائِمُ» 
فسواء أكل أو لم يأكل فإن الشرع أخبر أنه قد أفطرء أي إن ذلك ليس بوقت للصوم وأنه 
بالغروب تولاه الاسم الفاطرء وإتيان الليل ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب فجاء 
ليستر ما كانت شمس الحقيقة كشفته غيرة لعدم احترام المكاشفين لما عاينوه من شعائر الله 
وحرماته» فإن البصر قد أدرك ما لو اعتبر فى شيء منه ما وفى بما يحب عليه من التعظيم 
الإلهيَّ له فلما قلت الحرمة منهم ستره الليل غيرة فدخل في غيب اللبل» غير أن الإنسان إذا 
دخل في الغيب واتصف به أدرك ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرارء وعلوم الأنوار 
هو كل علم يتعلق به منافع الأكوان كلهاء كما أن الليل إذا جاء ظهرت بمجيئه أنوار الكواكب 
والله جعلها لنهتدي بها في ظلمات البرّ والبحرء وهما علم الإحسان وعلم الحياة وعلوم 
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الأسرار خفيت عن أبصار الناظرين وهى غيب الغيب» فصار الغيب على هذا فيه ما يدرك به 
وفيه ما لا يدرك. ولما قال يَلَِةِ: «َقَد أفْطرَ الصَائِمُ فالأولى بالصائم أن يعجل الفطر عند 
الغروب بعد صلاة المغرب فإنه أولى لأن الله جعل المغرب وتر صلاة النهارء فينبغي أن 
يؤذيها بالصفة التي كان عليها بالنهار وهو الإمساك عن الطعام والشراب» واستحبٌ له إذا فرغ 

من الفريضة أن يشرع في الإفطار ولو على شربة ماء أو تمر قبل النافلة فإن فاعل ذلك لا يزال 
بخير» خَرّج مسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله يَككَِةٍ قال : لآ يَرَالَ النّاسٌ بير ما عَجلُوا 
الِطرً؛ فسمّى الأكل أو الشرب فطراً مع أنه قال عنه أنه أفطر بمجيء « اللي وعروب لين 
فجمع بالأكل بين فطرين: فطر بالفعل وفطر بالحكم . 

افمن قال بالمفهوم يرى أنه إذا لم يفطر بالأكل زال عنه الخير الذي كان يأتيه بالأكل لو أكل 
معجلاء ؛ فإنه إذا أخر لم يحصل على ذلك الخير الذي أعطاه التعجيل وكان محروماً خاسراً في 
صفقته . ثم إنه تفوته الفرحة التي للصائم عند فطره أي يفوته ذوقها وحلاوتها وهي لذة الخروج 

من الجبر إلى الاختيار ومن الحجر إلى السراح» ومن الضيق إلى السعة وهو المقام المحمديّ 
والبقاء فى في الحجر مقام يوسفيّ جاء الرسول ليوسف من العزيز بالخروج من السجن فقال 
لوي : «أني إِك ريلك فتكله ما بال التسوة »» (سورة يومتنت: : الآية 100 فلم يخرج واختار الإقامة 

في السجن حتى يرجع إليه الرسول بالجواب». وإن كان مطابقاً لدخوله في السجن فإنه دخله عن 
محبة واستصحبته تلك الحالة وهو قوله : #رَبَ لنْجَنُ حب ِل مما يدَعوتى: َيه © [سورة يوسف: 
الآية *7] فكانت محبة إضافة لم تكن محبة حقيقة . وقال رسول الله عَكِةِ: : هيِرْحَمْ اللّهُ أَخِي 
يُوسُفَ لو كنت أنا لأجَنْتُ الدّاعي» يقول: : سارعت إلى الخروج من السجن لأن مقامه يَلِةِ يعطى 
السعة فإنه أرسله الله رحمة ومن كان رحمة لا يحتمل الضيق فلهذا قلنا بلذة فرحة فطر الصائم أنه 
مقام محمديّ لا يوسفيّ» وإنما قلنا بتعجيل الصلاة فيفطر بعد المغرب وقبل التنفّل فإنه من فعل 
رسول الله ا ل ا ا تي 
نفسك. ورسول الله اتقو للشخص ال عات انها ليها رم و دبل نشي ناوا ناك 
له عليه السلام : «أرََئِتَ لَؤ كَانَ عَلَيِهَا دَئْنْ أَكُنت تَقْضِيه؟ َالَ: : نَعَمْ قَالَ : فَحَقُ الله أَحَقُ أَنْ 
يُقَضَئ) فقدّم حق الله وجعله أحق بالقضاء ء من حق المخلوق. 

وذكر مسلم عن أبي عطية قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين 
رجلان من أصحاب محمد يك أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤخر الصلاة» قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله 5 
مسعودء قالت ا ع الله ال يكِدِ قد جعله الله أسوة يتأسى به 
فقال تعالئى: #إلَّمَّدَ كن فى سول الله أشرة سيد 4 اسرزه الاحراب: : الآية ١؟]‏ فكان يفطر بأن 

ل ل 
0000 . قال أبو داود في سننه عن أن ب ماللك.: ١أَنْ‏ رَسُولَ اللِّ يله كَانَ بفْطِرْ 
عَلى رطبات قَبْلَ أَنْ نْ يصَلّي فَإِنْ لَمْ تكن رطبات فَعَلَى تَمَرَات فَإِنْ لَمْ تَكْنْ تَمَرَاتٌ حَسَا 
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حَسَواتٍ مِن مَاءِ؛ فقدّم الرطب لأنه أحدث عهد بربه من التمر كما فعل يَلِةِ في المطرحين نزل 
برز بنفسه يك إليه وحسر الثوب عنه حتى أصابه المطر فسّئِل عن فعله ذلك فقال يَلِْ: (إِنّه 

وصل في فصل صيام سر الشهر: اعلم أنه صوم يوم ورد به الأمر من النبي كَِةِ رويناه 
من طريق أبي داود عن عبد الله بن العلاء عن المغيرة بن قرّة قال: قام معاوية في الناس يرم 
مسحل الذي على باب حمص فقال: يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدّم 
بالصوم فمن أحب أن يفعل فليفعله قال : فقام إليه مالك بن هبيرة السبلي فال : يا معاوية 
أشيء سمعته من رسول الله كه م قي نامع رايت قال فقال: ملتعقه من ونطول الله عَتَئِلدِ 
يقول: «صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ) فاعلم أن السرّ ضدّ الشهرة وبها سمّي الشهر شهراً لاشتهاره 
وتمييزه واعتناء المسلمين به وأصحاب تسيير الكواكب» فرغب في الصوم في حال السرّ 
والإعلان. 

واعلم أن سرّ الشهر هو الوقت الذي يكون فيه القمر في قبضة الشمس تحت شعاعهاء 
كذلك العبد إذا أقيم في مشهد من مشاهد القرب الذي تطلبه عيون الأكوان فيه فلا تبصره 
وذلك مقام الأخفياء الأبرياء الذين لم يتميزوا في العامّة في هذه الدار تحققاً بصفة سيدهم 
حيث لم يجخل سبل إلى رؤيته في هذه الدار لحصول دعاو ى الكون في المرتبة الإلهية 
فقالوا: ينبغي أن لا نظهر إلا بظهور مولانا وذلك في الآخرة حيث يقول: طلِمنِ الْمكُ ْم » 
لسر قائر 0ه 44 لذ يعدا أحد يدّعيهء فهناك تظهر هذه الطبقة أن لله أخفياء ء في عبباده 
وضنائن اكتنفهم في صونه فلما تشبهوا بسيدهم في هذه الصفة من الستر وعدم الظهور لزمهم 
صوء تر الشهنفإن الصوم:منقة عبعدائية باتصفوا بصفة الح في :هذا التقريب كها |اتضفوا 
دوي ا اعلاه في كعم الراخه دكين زيضان لزنه طابر جك يانه ومعنان )رادي به الشهر 
خضا ا عنو سان والعاس دول مس زمقتاة والعارف قول شو مضا معلنا فزن الله 
قال لهم : مسن سَيِدَ يت الدَرّ4 وهو إعلان رمضان وشهرته لاَلْسمَةُ4 [سررة البقرة: الآية 
مد إلا المسافر فإن المسافر إليه يسافر ليشهده فما هو في حال شهود في وقت سفره. 
والمريض مائل عن الحق لأن المرض النفسيّ ميل النفس إلى الكون فلم يشهد الشهرء 
والحيض كذب النفس ولذلك هو أذى في المحل ينافي الطهارة التي توجب القرب وهو 
ال ْ 

ررواتي لعب اسيم ١١‏ الخد (اكاتيا الكل زاعديله لالت ك ثلاثين ميلا من نتن ما 
جاء به فجاء بالثلاث ثين الذي هو كمال عذة الشهر القمريّ الذي استسر ف ي شعاع الشمس فكانت 
الحائض بعيدة من شهود الشهر لما ذكرناه» والحق سبحانه لا يقرّب عبده إلا ليمنحه ويعطيه 
ثم يبرزه إلى الناس قليلا قليلاً لئلاً يبهرهم بهاء نور ما أعطاه لضعف عيون بصائرهم رحمة 
بالعامة» فلا يزال يظهر لهم قليلاً قليلاً فلا يبدي لهم من العلم بالله الذي أعطاء في حال ذلك 
السرار إلا قدر ما يعلم أنه لا يذهلهم إلى أن تعتاد عيون بصائرهم إلى أن يظهر لهم في صورة 
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ل الأعطية بالخلعة | الالمية وهو قوله :من يلع ألرسمو واسداته أل أسورة انساء : الآية ٠م]‏ 
ا ا رن 
حصب" ن المسامتة والظاهر لا نور فيه» وفي ليلة الإبدار ينعكس الأمر فيكون الظهور بالاسم 
الظاهر. ركداك تمل الجر يع عاق خياذم لتب نيتم غاية الحجاية كالسرار في القملر فلم 

اومان ليس صَْثَلهِ له شولء © [سورة الشورى: : الآية ]1١‏ رحمة بهم فلم يجدوا في أذهانهم 

في طبقات أحوالهم ما يذهلهم فجاء سرّاً في رحمة حجاب هذه الآية» 00-2 
حن لى عبد في ما ارحمة لو ذو اسددجهم قيل قا بم يكو الي المي 
[سورة الشورى : الآية ]1١‏ و #قل هو ألنَّهُ أحَسرٌ أنه أْصَسَمَدٌُ # [سورة الإخلاص: 0 
اميم يدر 2 نر # [سورة العلق: : الآية 14] إلى أن تقوّت أنوار بصائر هم بالمعرفة بالله وأنسوا به 
قليلاً قليلاً إلى أن يتجلى لهم في المعرفة التامة النزيهة التي لو تجلى لهم فيها في أوّل الحال 

كرأ من ساعتهم فقال عر من قائل :وهر مَمَكُ أن مَا تمك [سورة الحديد: الآية 4] فقبلوه 
ولم ينفروا منه ونسوا حال ليس كدلو ٠‏ تَى 4 فكان بقاؤهم في ذلك المقام بقطع اليأس 
لرفع المناسبة من جميع الوجوه. 

ألا ترى أهل الميت تنقطع وحشتهم من ميتهم لأنهم لا يرجون لقاءه في الدنيا فلا يبقى 
لهم حزن» وأهل الغائب ئب ليس كذلك فإنهم لم يبأسوا من لقائه وكتبه وأخباره ترد عليهم مع 
الآنآت إل وقت اللقاء عند قدومه. فسبحان الحكيم الخبير يدبر الأمر يفصل الآيات لعلنا 
نعقل عنه؛ فلمثل هذا وقع صيام سرّ الشهرء ا ا 0 ففي 
صيام سر الشهر مقام جمعية الهمة على الله حتى لايرى غير الله وهو قوله كه : : «لِي وَفْتْ لآ 
يَسَعْنِي فِيهِ غَيِرُ رَبّي» لأنه في تجلّ خاص به ولهذا أضافه إليه فقال: : ربي ولم يقل : الله ولا 
الرب . فو مس و ل لو ل 01 
معان 37 لتفدق قبائل 0 وكذا قال ا الله تعال: « رجي طن ييه [سورة 
الحجرات : الآة 17] فالشعوب في الأعاجم كالقبائل في العرب أي فرقكم شعوباً وميّز قبيلة من 
قبيلة») وسمّيت سمّيت المنية شعوباً لأنها تفرّق بين الميت وأهلهء » فكان صيام سرر شعبان آكد من 
ا من الشهور لما فيه من التفريق . 

حرج سام عن ابن عمر أن رسول الله كه قال لرجل : «قل صْمْتَ مِنْ سرر هَذَا الشَّهرِ 
شَيْئاً؟ قَالَ: لا ٠‏ فقال رَسُولُ اللّه كله: : فَإًِا أَْطَرتَ مِن رَمَضَانَ قَصُمْ يَوْمَينِ مَكَائَهُ. زفي 
1 اسهد أبن عمر : ل ا ل 
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والحفظ لبقاء أعيان الكائنات #إنَّ فى دَلِكَ أَزِكَرئ لمن كن لَمْ لب أو أَلَىَ ألتَممَ وَهُوَ سَّهيدٌُ4 
[سورة ق: الآية /0*] أي حاضر فيما يلقي إليه المخبر فيمثله نصب عينيه فكأنه يشاهده فإنه خبر 
دَق جاء يه.ضادق أميخ : [مخلع البسيط] 
نا بينة مصويادق امحسين: الستسيد ةعس كل بات وز 
فشني الكل كمدق اج كيكلل وحم امج كد سح كية هنا يسضيره 
متت اكبرا«التقد وت فشا" .مني ساتةو افيه 
جاء به من رب الدار يعلمه بما أودع فيها من كل شيء مليح لا ير 
مَصَّلْنَهُ تَفْصِيلا» [سورة الإسراء: الآية ؟1] 8 لِعَلموا أن أنه عل مل م فى هَدِبر وأن أن أله قن أساط يكل شو 
عِلْمَا# [سورة الطلاق: الآية ؟1]. 


وصل في فصل - في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم : خرّج مسلم في صحيحه عن 
كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها 
واستهل علىّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر 
فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. ٠‏ فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه 
ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله لَه فبدنك وقواك بلدك وأقليمك وعالمك رعيتك 
اعاو ا ا در اندر ارين كار راس اا الع 

لا غيرك فإن الله ما كلف أحداً إلا بحاله ووسعه ما كلف أحداً بحال أحد لكل تين يتا 
00 هيه # [سورة المدثر: الآية م*] «حكْلُ تذين مدل عَن تَنِيبَا» [سورة النحل: الآية ]١١١‏ 
و رد لْرسنَهُ طَثرمٌ في عثقِهء 4 [سورة الإسراء : الآية 18]» فإذا طلع هلال المعرفة في قلبك 
من الاسم الإلهيَّ رمضان فد دعاك في ذلك الطلوع إلى الاتصاف بما هو له وهو الصوم 
فأمرك بتقيبد جوارحك كلها الظاهرة وتقييد قواك الباطنة» وأمرك بقيام ل ليله ورغبك فيه وهو 
المحافظة على غيبه» وجعل لك فيه فطراً في أوّل الليل وأمرك بالتعجيل به وغذاء في آخرهء 
وأمرك بتأخير ذلك إلى أن يكون في التأخير بمنزلة من قال : هو النهار إلا أنّ الشمس لم تطلع 
وذلك لحكمة التحقق بالاسم الآخر في ليل رمضان كما كنت في يومه فإنك بين طرفي تحليل 
وتحريم» فما خاطبك الحق إلا منك ولا خاطبك إلا بك. وهكذا مع كل مكلف في العالم 
من ملك وجِنْ وإنسان بل من كل مخلوق حال ذلك المخلوق ينزل الحكم عليه بصفة الكلام» 
سواء ضمّ ذلك الكلام حروف هجاء أو لم تضمّه هو عين الكلام الإلهيّ في العالم أن الله قال 
على لسان عبده: سمع الله لمن حمدهء ولقد أنطقني سبحانه في ذلك بما أنا ذاكره من الأبيات 
إن شاء الله تعالئ: [مخلع البسيط] 
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بكل حرف ٍمنالهجاء 
م 2 ار قبلا تبعداج علي سحوانتنىي 
ولاتتصسرى أن لجع حسيتدري لإتنمعيايية المتتتاننئ 
فلما علمت أنه لكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلد علمت أن الأمر شديد. وأن 
كل نفس مطلوبة من الحق في نفسها 9 لَا جرْى تَفْشٌ عن تي ًا © [سورة البقرة: الآية +17] وأنَّ 
تقلب الإنسان في العبادة من وجه بذاته ومن وجه بربه ليس لغيره فيه مساغ ولا دخول. وأراني 
ذلك في واقعة فاستيقظت من منامي وأنا أحرّك شفتيّ بهذه الأبيات التي ما سمعتها قبل هذا لا 
مني ولا من غيري وهي هذه: [مخلع البسيط] 
كنال ضيه اتسين فحن انيبن 
وكا اميه ميان 
واعوزقين النجمالتسيعة ينيدي 


ولميكنذاك من كلامي 
وقنشا اناغنيك في فقامتى 
في كتف الصو والذمام 


هر 


ومنزكلةإلى مياه 
ومن حجسلال ف إلتبئق سكرام 
كعكشل مفقصصورة ل 


فلو علم الإنسان من أيّ مقام ناداه الحق تعالئ بالصيام في قوله: «يِتايًُا ألذرت 

مَنُوأ#وأنه المخاطب في نفسه وحده بهذه الجمعية فإنه قال: : يصبح على كل سلامى منكم 
د وإذا كان هذا في عروقه فأين أنت من 
جوارحه من سمعه وبصره ولسانه ويده وبطنه ورجله وفرجه وقلبه الذين هم رؤساء ظاهره؟ 
وأن كل جارحة مخاطبة بصوم يخضّها من إمساكها فيما حجر عليهاء ومنعت من التصرّف فيه 
بقوله : #كيِبَ عَيِّ بكم أَلضِيَام4 واعلم أن الله ناداك من كونك مؤمناً من مقام الحكمة الجامعة 
لتقف بتفصيل ما يخاطبك به على العلم بما أراده منك في هذه العبادة فقال: يب علتستك/ 
ألصِيَامُ# أي الإمساك عن كل ما حرّم عليكم فعله أو تركه «كمَا كُيِبَ عَلَ ارك من 

كُمَ4 يعني الصوم من حيث ما هو صومء فإن كان أيضاً يعني به صوم رمضان بعينه كما 
ذهب إليه بعضهم غير أن الذين قبلنا من أهل الكتاب زادوا فيه : إلى أن بلغوا به خمسين يوم 
وهو مما غيّروه؛ وقوله: #كمَا كُِبَ» أي فرض ف لدت ين قََيِكُمْ4 وهم الذين هم 
لكم سلف في هذا الحكم وأنتم لهم خلف 8الَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ4 [سورة البقرة: : الآية 147] أي تتخذوا 
الصوم وقاية فإن النبيّ كِ أخبرنا أن الصوم جنة والجنة الوقاية» ول يتخدوه وقاية إل إذأ 
جعلوه عبادة» فيكون الصوم للحق من وجه ما فيه من التنزيه؛ ويكون من وجه ما هو عبادة في 
حق العبد جنة ووقاية من دعوى فيما هو لله لا له؛ فإن الصوم لا مثل له فهو لمن لا مثل له 
فالصوم لله ليس لك . 

ثم قال: #أيكامًا مَعَدُودتٍ» [سورة البقرة: الآية 184] العامل في الأيام كتب الأول بلا شك 
فإنه ما عندنا بما كتب على من قبلنا هل كتب عليهم يوم واحد وهو عاشوراء أو كتب عليهم 
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أياة؟ الذي كتبعلينا إنما بهو شهر والشهر إما تسعة وعشروث يوما وإما كلاكون يوم خسن 
مانرى الهلال» والأيام من ثلاثة إلى عشرة لا غير» فطابق لفظ القرآن ما أعلمنابه 
رسول الله يَلْةِ في عدد أيام الشهر فقال: الشهر هكذا وأشار بيده يعني عشرة أيام» ثم قال: 
وهكذا يعني عشرة أيام وهكذا وعقد إبهامه في الثالثة يعني تسعة أيام؛ وفي المرّة الأخرى لم 
يعقد الإبهام فأراد أيضاً عشرة أيام وذلك لما قال تعالئ: #أيتَامًا مَمْدُودتٍ» عدد الشارع أيام 
الشهر بالعشرات حتى يصمّ ذكر الأيام موافقاً لكلام الله فإنه لو قال: ثلاثون يوماً لكان كما قال 
في الإيلاء لعائشة: قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً ولم يقل هكذا وهكذا كما قال في عدد 
شهر رمضان. فعلمنا أنه أراد موافقة الحق تعالئ فيما ذكر في كتابه. 

ثم قال : لقم كارت عتمم مَرِيضسًا أ دَ عل سَمَرٍ هَهِدَّهُ من أَينَامِ أَخر © [سورة البقرة: الآية 184] 
فأتى بذكر الأيام أيضاًء وأشار إلى المخاطبين بقوله: # عَِكُ» وهم الذين آمنوا تَرِيبَا» 
يعني في حبس الحق #أأرْ عَلَ سَمَرِ4 وهم أهل السلوك في الطريق إلى الله في المقامات 
والأحوال؛ والسفر من الإسفار وهو الظهور لأنه إنما سمّي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق 
ل ا ل لي 2 
لله هو العامل بهم كما قال تعاليي : ##وما رَمَيسَك إِذ رَمَيِنتَ ولكرج أله رك * [سورة الأنفال: الآية 
] ##هَهِدَة مَنْ أَينَامِ أ« [سورة البقرة: الآية 144] يعني في وقت الحجاب فإنها أيام أ حم 
يجد التكليف محلا يقبله بالوجوب» وقد تقدم الكلام في مثل هذا من هذا الباب فلينظر 
هناك . 

ثم قال: لوَعَلَ الي يُطِبشُئُ ويد طْعَامُ مسكي عَم طوَمَ حرا مَهوٌ حَ لَه وَآن 
تَصُومُوأ حَيْرٌ لَحكُمْ إن كر تََكمُو نَّ# [سورة البقرة : الآية 164] يقول: من يطيق الصوم قد خيرناه 
بين الصوم والإطعام» فانتقل من وجوب معين إلى وجوب غير معين عند المكلف وإن كان 
يخصضورا وقد علم الله ما يفعل المكلف من ذلك فألحقه بالتطوّع فإن كل واحد منهما غير 
واجب بعينه. فأيّ شيء اختار كان تطوّعاً منه به إذ له أن يختار الآخر دونه» ثم رجح الله له 
الصوم الذي هو له ليقوم به إذ صفة الصوم من حيث ما هي عبادة لا مثل لهء فإن قلت: 
فالإطعام صفته أيضا فإنه المطعم . قلنا: لو ذكر الإطعام دون الفدية لكان ولما قرن بالإطعام 
الفداء وأضافه إليه كان كأنه المكلف وجب عليه الصوم والله لا يجب عليه شيء في الأدب 
الوضعيّ الحقيقيّ إلا ما أوجبه على نفسه؛ ومن حصل تحت حكم الوجوب فهو مأسور تحت 
سلطانه فتعين الفداء وكان الإطعام فراعى الله الصوم هناك فجعله خيراً له فإنه صفته» ألا تراه 
يقول: ##وََدسَة يذب عَظيِمٍ # [سورة الصافات: الآية ]1١1/‏ من أسر الهلاك #إن كُسْرَ تمَلَمُونَ # قد 
تكون إن هنا بمعنى ما يقول: : ما كنتم تعلمون أن الصوم خير من الإطعام لولا ما أعلمتكم 
ويكون معناها أيضاً إن كنتم تعلمون الأفضل فيما خيّرتكم فيه فقد أعلمتكم يعني مرتبة الصوم 
ومرتبة الإطعام . 


ثم قال: #سَّمَرٌ رَمَصَانَ# يقول: شهر هذا الاسم الإلهيَّ الذي هو رمضان فأضافه إلى 
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الله تعالئ من اسمه رمضان وهو اسم غريب نادر #ألذِئ أُنْْلَ نه المُرءَانُ4 يقول 0 
القرآن بصومه على التعيين دون غيره من الشهور هدَى4 أي بياناً لإلئّاين» * والقرآن الجمع 
فلهذا جمع بينك وبينه في الصفة الصمدانية وهي الصوم فما كان فيه من تنزيه فهو لله فإنه قال: 
الصوم لي ومن كونه عبادة فهو لك هدى أي بياناً للناس على قدر طبقاتهم. وما رزقوا من 
الفهم عنه فإن لكل شخص شرباً في هذه العبادة #وَبَيْئتٍ»# فكل شخص على بينة تخصّه بقدر 
ما فهم من خطاب لله في ذلك لينَ نّ ألهدَئم# وهو التبيان الإلهيّ وَآلْفََُانَ4 [سورة البقرة: الآية 
فإنه جمعك أولاً معه في الصوم بالقرآن ثم فرّقك لتتميز عنه بالفرقان فأنت أنت وهو هو 
في حكم ما ذكرناه من استعمالك فيما هو له وهو الصوم فهو له من باب التنزيه وهو لك عبادة 
لا مثل لها لفَمَن سد مِنَكمُ ألذّهْرَ يسمه [سورة البقرة: : الآية 186] يقول: فليمسك نفسه في 
هذه الشهرة ة يعني ينزّهها بالذلة والافتقار حتى تعظم فرحته عند الفطر لقن كانت مِنَحٌّ 
تياك مائلآ والمرض الميل أو محبوساً فإن امرض فى بين لعن «أر عَلّ عَلّ سَمَرِ»# سلوك 
في الأسماء الإلهية علم ذوق أو مسافراً عنه إلى الأكوان #تَهِدَةٌ من أَيَارِ» أخر أيام 
معدودات لا يزاد فيها ولا ينقص منها وريد أله ب رك اتح ايد جام من الرفق 
في التكليف #ولَا وْسِدُ بكم لمر » [سورة البقرة: الآية 15] وهو ما يشق عليكم أكد بهذا 
القول قوله: #وما جَعَلٌ ع1 دق لنت مِنْ حَرَج 4 [سورة الحج: الآية 14ا] فعرف اليسر هنا 
بالألف واللام» يشير إلى اليسر المذكور المنكر في سورة ألم نشرح أي ذلك اليسر أردت 
0 قوله: : إن مم اشر شرا [سورة الشرح: الآية 4] في عسر المرض يسر الإفطار من 
مم ألفثر © عسر السفر #لمر» يسر الإفطار أيضاً قدا فَرَفْتَّ4 من المرض أو السفر #اتَنصّتٌ» 
0 الشرح: الآية /1] نفسلك للعبادة وهو الصوم يقول: اقضه #وَلِلٌ ريك يك فرعب # [سورة الشرح: 
الآية ] في المعونة. 

كإن كيتنا أبى مين رحمةه الله يقول في هذه الآية: #قَدًا َرَْتَّ* من الأكوان فصب » 
قلبك لمشاهدة الرحمن #8وَإِلٌ رَيْكَ كَ فأَرَمّب» في الدوام. وإذا دخلت في عبادة فلا تحدّث نفسك 
بالخروج منها وقل : '#يِيمهَا كانت الْقَاضِيَة [سورة الحاقة: الآية 151 . 

#رَلِتْكيلوا الْهدَّة4 برؤية الهلال أو بتمام الثلاثين #وَلُِكبروا أسّه» تشهدوا له بالكبرياء 
تفردوه به ولا تنازعوه فيه فإنه لا ينبغي إلا له سبحانه فتكبروه عن صفة اليسر والعسر فإنه قال 
0 وهو أهون عليه فهو أعلم بما قال؛ واحذر من تأويلك وحمله عليك فكبّره عن هذا 

عل ما هَدَسَكُم» أي وفقكم لمثل هذا وبين لكم ما تستحقونه ممًا يستحقه تعالئ: 

0 كُمْ و4 فجعل ذلك نعمة يجب الشكر منا عليها لكوننا نقبل الزيادة والشكر 
صفة إلهية #8هَإِنَ اللَهَ ماك عَلِيمٌ # اشورة البقرة' : الآية 164] فطلب منا بهذه الصفة الزيادة لكونه 
شاكراً فإنه قال: ##لين سَحكرثرٌ اك [سورة إبراهيم : الآية 3] فنبهنا بما هو مضمون الشكر 
5 
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الشكر والصوم الذي هو لي فأمرناهم بالصوم وعرفناهم أنه لنا ما هو لهم فمن تلبس به تلبس 
بما هو خاص لنا فكان من أهل الاختصاص مثل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته # أِيثُ 
دَعْوَةَ ألدَّع» على بصيرة #إدًا دَعَانِ يقول: كما جعلناك تدعو الناس إلى الله على بصيرة 
جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه على بصيرة من إجابتنا إياه ما لم يقل لم يستجب لي # نبوا 
إلى # [سورة البقرة: الآية 5 أي لما دعوتهم لي من طاعتي وعبادتي فإني ##وَمَا حَلَفَتُ ْلَنَّ وَالإضى 
إل يعدن # [سورة الذاريات: الآية 1 فدعوتهم إلى ذلك علي البنية رسلي وفي كتبي المنزلة 
التي أرسلت رسلي بها إليهم» وأكد ذلك بالسين أعني الاستجابة لما علم من إبايتنا وبعدنا عن 
إجابته لي أي من أجلي لا تعملون ذلك رجاء تحصيل ما عندي فتكونون عبيد نعمة لا عبيدي 
وهم عبيدي طوعاً وكرهاً لا انفكاك لهم من ذلك #وَليُؤْميُُأْ بى» يصدقوا بإجابتي إياهم إذا 
دعوني وليكن إيمانهم بي لا بأنفسهم لأنه من آمن بنفسه لا بالله لم يستوعب إيمانه ما استحقه 
فإذا آمن بي وفى الأمر حقّه فأعطى كل ذي حقّ حمّه وهذا هو الذي يصدّق بالأخبار كلهاء 
رمق امن عقيده نإند سوفن كنا اغطاء للف والدي أمرته بالإماد يستساتفن اللذلالة مغر قعية 
تشبيه وتنزيه» فالذي يؤمن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعض تأويلا لا ردّأء فمن تأول فإيمانه 
بعقله لا بي» ومن ادّعى في نفسه أنه أعلم بي مني فما عرفني ولا آمن بي فهو عبد يكذبني 
فيما نسبته إلى نفسي بحسن عبارة» فإذا سُئِل يقول: أردت التنزيه وهذا من حيل النفوس بما 
فيها من العرّة وطلب الاستقلال والخروج عن الاتباع «لَلَهُم يَرشُدُورتَ# [سورة البقرة: الآية 185] 
أي يسلكون طريق الرشد كما يفعل الموفقون الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلاً فيمشى 
تع إلى السعادة الأندية»"فكانت إجابة العدى إراهم. حين دعوو وتهاية طريقهيم لق ما فريتت 
به نفوسهم من تحليل ما كان حرم عليهم في حال صومهم من أول اليوم إلى آخره فقال: 


«ثيلّ لَحكُمْ لَه آلضِيَار4 أي الليلة التي انتهى صومكم إليها لا الليلة التي تصبحون 
فيها صائمين فهي صفة تصحبكم إلى ليلة عيد الفطرء ولو كانت إضافة ليلة الصيام إلى 
المستقبل لم تكن ليلة عيد الفطر فيها فإنك لا تصبح يوم العيد صائماً ولو صمت فيه لكنت 
عاصياً ولا يلزم هذا في أول ليلة من رمضان فإن الأكل وأمثاله كان حلالاً قبل ذلك فما زال 
مستصحب الحكمء فلهذا جعلناه للصوم الماضي #اأزَقَكُ4 يعني الجماع #إِلّ ضَآبك » 
[سورة البقرة: الآية 141] فجاء بالنساء ولم يقل الأزواج ولا غير ذلك» فإن في هذا الاسم معنى 
ما في النساء وهو التأخير فقد كن أخرن عن هذا الحكم الذي هو الجماع زمان الصوم إلى 
الليل فلما جاء الليل زال حكم التأخير بالإحلال فكأنه يقول: إلى ما أخرتم عنه وأخرن عنه 
من أزواجكم وما ملكت أيمانكم ممّن هو محل الوطء ظمُنَّ لَِاسُ كم وَأنممْ بَاكُ لَهُنّ4 
[سورة البقرة: الآية 147] أي المناسبة بينكم صحيحة ما هي مثل ما تلبستم بنا في صومكم حيث 
اتصفتم بصفة هي لي وهو الصوم فلستم لباسأ لي في قولي وسعني قلب عبدي؛ ولست 
لباساً لكم في قولي: يكل عَىْءٍ ميميط'4 (سورة فصلت: الآية 04] فإن اللباس يحيط بالملبوس 

ل 


به ويستره عَلِمَ 2 أَنَكُمْ كَثَمْ ْسَاوَْ أسََحكٌ 4 [سورة البقرة: الآية /141] من الخيانة 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م4 ” 


ين فى المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


لشهادتي عليكم حين قبلتم الأمانة لما عرضتها عليكم فقلت في حاملها لإِنَمُ كن ظَلْويٌ 

جَهُولا» [سورة الأحزاب: سحاد اجن ال د لت 1 
إياهاء جهولاً بقدرها وما يتعلق من الذم به إذ أمن خان فيهاء ولما كان الجهول #أعمئ 
تسل سيلا 6 [مورة لازاه : الآية 77] لا يدري كيف يضع رجله ولا يرى أين يضع رجله قال: 
«عَلِمَ أنَّهُ نكم مشر ساون أشََكُمْ4 لما حجر عليكم فيما حجره عليكم #كَنَّابَ 
عَليَكة» أي رجع عليكم لوَعَمَا عََكم 4 أي بالقليل الذي أباحه لكم من زمان الإحلال الذي 

هو الليل» ٠‏ وإنما جعله قليلاً لبقاء التحجير فيه في المباشرة للمعتكف في المساجد بلا 
خلاف وفي غير المسجد بخلاف والمواصل #دَالكَنَ َسْرَوشنَ4 وهو زمان الفطر في رمضان 
ْوَأ ما كتّب أله ل ك4 واطلبوا ما فرض الله من أجلكم حتى تعلمره فتعملوا به من 
وماك و ودود ا َو أمر بإعطاء ما عليك لنفسك من حق الأكل 
والشرب #عقٌّ يتين كود الْيْط الأب 000 النهار لابن ألْمَيْطٍ الْأَسَرَرِ» إدبار الليل لامِنَّ 
لاسر ل في الأفق لثم ينا ضام ِل الل ولا مكروش وَأسْرْ عَنْكِمُونَ فى 
لْمَسَدجِدٍ# [سورة البقرة: الآية 141] فأبقى تحجير الجماع على من هذه حالتهء وكذلك في الأكل 
والشرب للذي ينوي الوصال في صومه. 

يقول يك: «مَنْ كَانّ مُوَاصِلاً فَلْيْوَاصِلْ حَنَّى السّحَر؛. وهو اختلاط الضوء والظلمة. 
يريد في وقت ظهور ذنب السرحان ما بين الفجرين المستطيل والمستطير» وواصل 
رسول الله َك بأصحابه يومين ورأوا الهلال لَك حدُوءُ و4 التي أمركم أن تقفوا عندها 
“قلا تفريو وْهمَا4 لئلا تشرفوا على ما وراءهاء وهنا علم غامض لا يعلمه إلا من أعطيه ذوقاً 
خانا .ا "لسع .عرد تربخا للم بح قد لالز ارق اله « كَنلِكَ بيك َه 
يي # أي دلائله #للنّايس4 إشارة فيتذكر بها #لمَلَّهُمْ يَتَّفُورت4 [سورة البقرة: الآبة ]١419‏ 
يتخذون تلك الدلائل وقاية من التقليد والجهل» فإن المقلد ما هو على بينة من ربه وما هو 
صاحب دلالة. وجعله بمعنى الترجي لأنه ما كل من رزق الدليل ووصل إلى المدلول وحصل 
له العلم وفق لاستعمال ما علمه إن كان من العلوم التي غايتها العمل . 

وصل في فصل - السحور: خَرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله كَلْهِ: «تَسَحَرُوا 
فَإِنَّ في السّحُور بَرَكَةَ؛ وأمر يَكةٍ بالسحور ورغب فيه بما ذكر. حديث ثان لمسلم: وخرّج 
مسلم أيضاً عن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِةٍ قال: «قَضِإ ل مَا بَينَ صِيَامِا وَصِيَام أل 
الْكتّاب أكلَهُ السُحُورِ) . حديث ثالث للنسائي : خرّج النسائي عن العرباض بن سارية قال: 
اسحفت رشول الله كه وَهُوَ يَدْعُو إِلى السّحُورٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: : هلموا !| إلى الغِذَاءِ 
المَبَارَك) . حديث رابع للنسائي : : وخرّج النسائي أيضاً عن عبد الله بن الحارث عن رجل من 
أصحاب رسول الله بَكْهَ قال : : ادَخَلْتُ عَلَى النَبيّ كله وَهُْوَ يَتَسَحَرُ فَقَال : إِنّها بَرَكةُ أعَطَاكُمْ 
اللُّ إياها قلا َدَعُوهَا' . . حديث خامس لمسلم والبخاري: حرج ملم عن ابن عمل قال كان 
رسو ل اللة ل مُوَذْنَان : بلال وَاز ْن أم مَكْتُومٍ الأغمَئ قُقَالَ رَسُولُ الله يكلقة: إن بلالا يُؤَذْنُ بليلٍ 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم اام 


فكلوا واشربوا حََى يُوَذْنَ ابن أ محْتُوم ؛ قَالَ: وَلَمْ كن بَيهُمَا | لأ أن ينل هذا وَقى هذا زاد 
البخاري : اله ل ُوَدنُ حَمّئ يَطلع آلْفَجْرْ يَمنِي ابن أمْ مَحْنُوم؛ خْرّجه البخاريّ من حديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي كي . 

حديث سادس لأبي داود : : خرّج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النبي كه : « إِذَا سَمِعَ 
أَحَدُكُمْ الْدَا والإنَاءُ عَلّ يَدِهِ فلا يِضَعْهُ حَنَى يقضي حَاجَتَهُ مْةه. حديث سابع للنسائي : ايه 
النسائي عن عاصم عن زِرْ قال: «قُلنَا لِحَدَّيْفَةَ : أي سَاعَةٍ نَسَحْرْتَ مَعْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : هُوَ 
لها إلا أن الشْمْسٌ لَمْ تطلغ». حديث ثامن لمسلم' : خرّج مسلم عن أنس قال : انَسَحْرْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله كل نُمّ فَمْئا إلى الصَّلاةٍ قُلْتُ : كم كان قَدْرٌ مَا بَِنَهُمَا؟ قال: حَمْسِينَ آيَة2. حديث 
تاسع لمسلم: ل 0 : قال رسول الله يَكلهِ: الا يَعُرَنَكُمْ مِنْ 
سُحُورِكُمْ أَدَانُ بلالٍ وَل بَيَاضٌ المت الْمُسْتَطِيلٍ هَكَذًا حَتَى يَسْعَطِيرَ هَكَدًاه. وكام اجماة يندة 
يعني معترضا . 

فهذه أحاديث السحور قد ذكرتها ليقف من سمع كلامي في السحور عليها حتى يعلم أنا 
ما خرجنا فيما نذهب إليه من الاعتبار عمًا أشار إليه بل قولاً وفعلاً» لأن سيد هذه الطائفة أبا 
القاسم الجنيد يقول: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئّةء يقول رضي الله عنه: وإن كنا أخذنا 
علمنا عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من أفواه الرجال فما علمنا الله تعالئ علماً به نخالف ما 
جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم من عند الله مما ذكرته من الأخبار ولا ما أنزله الله في 
كتاب» بل هو عندنا كما أخبر الله عن عبده خضر أنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه 
علماًء وهذا هو علم الوهب الإلهيّ الذي أنتجه التقوى والعمل على الكتاب والسئّة الذي لو 
عمل أهل الكتاب بما أنزل إليهم وأقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم إشارة إلى هذا 
المقام أعني علم الوهب ومن تحت أرجلهم إشارة إلى علم الكسب وهو العلم الذي يناله أهل 
التقوى من هذه الأمّة فإنه علم كسب إذ كان نتيجة عمل وهو التقوى. 

فاعلم أن السحور مشتق من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة يريد زمان أكلة السحور 
فله وجه إلى النهار وله وجه إلى الليل»؛ فبما له وجه إلى النهار سمّاه غذاء فرجح فيه حكم 
النهار على حكم الليل كما عمل في الفطر فأمر بتعجيله فرجح فيه النهار أيضاً على الليل 
بوجود آثار الشمس» فإن الأكل وقع فيه قبل زوال آثار النهار ودلائله» فإن النهار قد أدبر لأن 
حقيقة النهار من طلوع حاجب الشمس الأول إلى غروب حاجب الشمس الآخرء فبمغيبه 
يغيب قرص الشمس» وآثار النهار من أول الليل من مغيبه إلى مغيب البياض» وآثاره في آخر 
الليل من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس إلا أنه لا يمنع الأكل طلوع الفجر الأول 
شرعاًء وفي الفجر الثاني خلاف؛ وموضع الإجماع الأحمر وما كان قبل ذلك فليس بسحر 
وإنما هو ليل وبعده إنما هو نهارء وهكذا صفة الشبهة لها وجه إلى الحق ولها وجه إلى الباطل 
فى الأمور العقلية» وكذلك المتشابه له وجه إلى الحل وله وجه إلى الحرمة» ولهذا سمي 
الفدن الاول الكداب وهاهو كذاب وإنما أضيب الكذف] إلية لان ريما يتوه ساعي: اللسعور 


فض في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


أن الأكل محرم عنده وليس كذلك فإن علته ضرب الشمس أي طرح شعاعها على البحر فيأخذ 
الضوء في الاستطالة» فإذا ارتفعت ذهب ذلك الضوء المنعكس من البحر إلى الأفق فجاءت 
الظلمة وقرب بروز الشمس إلينا فظهر ضوءها في الأفق كالطائر الذي فتح جناحيه ولهذا سمّاء 
مستطيرا: فلا يزال في زيادة إلى طلوع الشمس كذلك الحق والباطل . 
فأما الزبد فيذهب جفاء» وأمّا ما ينفع الناس فيمكث أي به يثبت وهو الفجر الصادق وما 
ننه مر المكره كما أن ماتين الوسهين اللدون يظهراذ فن! الشيهة نعو الع التليسيهم رظهر 
بها أنها شبهة فيتميز بعلمك بها الحق من الباطل» كما تميز بانتكاس الفجر الكذاب إلى 
الأرض» والظلمة الظاهرة عند ذلك أن ذلك الفجر الأول لا يمنع من يريد الصوم من الأكل 
ولهذا سمته العرب ذنب السرحان لأنه ليس في السباع أخبث منه ولا أكثر محالاً فإنه يظهر 
الضعف ليحقر فيغفل عنه فينال مقصوده من الافتراس فإن ذنبه يشبه ذنب الكلب فيتخيل من لا 
يعرفه أنه كلب فيأمن منه فهو شبيه المنافق. فأمر رسول الله يكِةِ في ذلك الوقت بأكلة السحور 
وقال : ١إنّهَا‏ بََكَُ أَعطَاكم الله اها فأكد أمره بها بنهيه أن لا ندعهاء » فكما صرّح بالأمر بها 
صرّح بالنهي عن تركها وأكد في وجوبها فأشبهت صلاة الوتر فإنها صلاة مأمور بها على طريق 
القربة المأمور بها فهي سنّة مؤكدة وعند بعض علماء الشريعة واجبة» وأكلة السحور أشدّ في 
التأكيد من الوتر في جنس الصلاة ة لما ورد في ذلك من التصريح بالنهي عن تركها وهو بمنزلة 
البحث عن الشبهة حتى يعرف بذلك الحق من الباطل» فهذه هى البركة التى فى أكلة السحورء 
فإن البركة الزيادة فزادت على سائر الأكلات شمولها ا عن تر كهاة ونين ذلك 
الحكم لغيرها من الأكلات. ْ 
نو النين كي جعلها فصلا بين منزلة أهل الكتاب ومنزلتناء فهي إما ممّن اختصنا بها 
الحق على سائر الأمم من أهل الكتاب» وإما ممّن أمرنا بالمحافظة عليها حتى نتميز من أهل 
الكتاب حيث أنزلت عليهم كما أنزلت علينا ففرّطوا في حمّها كما فعلوا في أشياء كثيرة وكلا 
الوجهين سائغ؛ وهذا يعم تعجيل الفطر وتأخير السحورء فإن اعتبرنا أن أهل الكتاب هم 
القائمون بكتابهم علمنا أن الله اختصنا بفضل تعجيل الفطر وتأخير السحور عليهم وأنه ما أنزل 
ا ل ا ا ا ل لي 1 
سر رعمازا به از ل يمارا «اكة يني أن أيه إلما الل في اقإلكا عتى تعمد عن آمل الاكتاب إذ 
قد أمروا بذلك فأضاعوه بترك العمل . فمن رأى أكلة السحور رذ بضم الهمزة اكتفى باللقمة 
الواحدة ة ليقع الفرق بينه وبين أهل الكتاب وهو أقل ما يكون» ابره ة أراد الغذاءء ثم 
من التأكيد فيها محافظة النبي كد عليها وعلى تأخيرها ودعاؤه إليها فسئها قولاً وفعلاً فقال: 
«هَلْمُوا إلى الْعْدَاءِ الْمُبَارَكُ) كما قال : حيّ على الصلاة . 
ثم إنه كِهِ من تأكيده في ذلك وتغليبه للأكل على تركه مع التحقق ببيان الماتع :وهو 
ادر 0 أنك إذا سمعت النداء به إذا كان في البلد د من يعلم أنه لا لك إلا عند الطلوع 


في المعارف/ الباب لخادو والسبعون في أسرار الصوم مم 


الترك فقيل له: : إن سمعته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطع شربك من الماء مع هذا 
التحقق حتى تقضي حاجتك منه كما قال حذيفة هو النهار إلأ أن الشمس لم تطلع» فجعل 
الحكم لحال الوقت وهو الوجود. فكان الدفع أهون من الرفع» لأن المدفوع معدوم والذي 
تريد رفعه موجود حاكم بالفعل وهو أنك أكل أو شارب» فالحكم لهُ حتى يرتفع بنفسه. 
كذلك الاسم الحاكم في الوقت على العبد إذا طلبه اسم آخر لا حكم له عليه كان الأولى 
بالعبد أن لا ينفصل من هذا الاسم الإلهيَّ حتى لا يبقى له حكم عليه يطالبه به. فإذا فرغ من 
حكمه تلقى بالأدب ذلك الاسم الإلهيّ الذي يطلبه أيضاً هكذا في الدنيا والآخرة» كشخص 
حكم عليه اسم التوّاب عن فعل تقابلت فيه الأسماء الإلهية في حال الذنب فقال المنتقم: أنا 
أولى به. وقال الراحم والغفار: أنا أولى به فتقابلت الأسماء في حال العاصي أي اسم إلهي 
يحكم عليه وفيه فوجدوا التوّاب فتقوّى الاسم الراحم على المنتقم وقال: هذا نائبي في 
المحل فإنه لولا ما رحمته ما تاب» فدفع المنتقم عن طلبه وتسلمه الراحم وصار التوّاب يرجع 
به إلى ربه من طاعة إلى طاعة بعدما كان يرجع به من معصية أو كفر إلى طاعة» فهذا التائب ما 
ينعزل لأن التوبة قد لا تكون من ذنب بل يرجع إلى الله في كل حال في كل طاعة» فإن وجد 
في المحل الاسم الخاذل وهو حكمه في العبد في حال وقوع المخالفة منه فحينئذ يكون تقابل 
الأسماء المتقابلة أعظم وأشدّ فإن هذا الفعل يستدعيهماء وكان الخاذل بينه وبين هذه الأسماء 
مواظبة من حيث لا يشعر بما فعله كل واحد منهما فيقول الراحم: إن الخاذل دعاني فهو 
يساعدني على المنتقم» ويقول المنتقم : إنه دعاني فساعدني على الراحم فإذا أقبلا لا يريا منه 
مساعدة لأحدهماء فإن كان الخذلان كفرا جاء الاسم العدل الحكم ليحكم بين الاسمين 
المتقابلين الراحم وإخوانه والمنتقم وإخوانه فيقول: إن الله أمرني أن أحكم بينكما وهو قوله: 
« تأصلحوا بَيْببمَا بِالْعَدَلٍ قرطل 4 زمره عبرا : الآية 4] فيقول للطائفتين من الأسماء : ارقبوا هذا 
العبد إلى آخر نفس فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره فليتسلمه المنتقم وتتأخر أنت عنه أيها 
الراحم وجماعتكء» فيقول الراحم: سبقت الرحمة الغضب فأنا السابق فلا أتأخرء فيقول له 
العدل: إنما يعتبر السبق في انتهاء المدى والمدى بعدما انتهى فاترك المنتقم إلى أن يستوفي 
منه مقدار زمان المخالفة والخذلان فذلك انتهاء المدى» فإذا انتهى فلك تجديد المطالبة فيحكم 
الله عند ذلك بما يشاء؛ فإن بعثني حاكماً حكمت بما يعطيه علمي» وإن ولي المفضل أو المنتقم 
حكم أيضاً بحسب ما أذن له فيه فينفصلون على هذا الحدّ» وإن كان الخاذل في هذا المحل لم 
ال بكر تم ابلا ل لم ا و ل ل 
الطائفتين وسمع دعواهما وأن كل واحد منهما يدعي الحق له فيطلبهم بالبينة فيقول المنتقم: أي 

ل ا ا ل 
أمور التعذي» فيقول الحكم : هذه الأفعال وإن وقعت فهي موضع شبهة والحاكم لا يحكم إلأ 
ببينة» فإن وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بأنه ارتكب محرماً ربما غصٌ بلقمة ربما هو مريض فما 
استعمل إلأ ما يحل له استعماله» ربما قتل هذا قاتل أبيه أو أحداً ممّن هذا القاتل وليّه واعتدى 
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يدون عد امن ذلك ل عرلن امترلة عر و زرك بايا »؛ فيقول 
خصمي : : يسلم لي أن هذا متعدّ حذ الله في شربه الخمر أو قتله أو ما كان من أفعال المعاصي في 
ذلك الحال» فيقول الراحم : نعم صدق إلا أن لي : في المحل سلطاناً قويا يد مني وهو معي 

على المنتقم» قال له الحاكم : ومن هو؟ قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الإيمان وهو 
قلبه فله الأمان» قال : فادعه فجاء فقال: أنت في هذا المحل عابر سبيل أو هو محلك وملكك؟ 
فيقول : هو محلي وملكي وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل الذي هو العاصي فجزاه الله 
خيراً عني يستعملني في كل حال بما تعطيه حقيقتي وأنا محتاج إليه» فيقول للمنتقم : تأخر عنه 
حتى نشاور الاسم المريد الذي هو الحاجب الأقرب إلى الله فإن له المشيئة في هذا العبد وفي 
هذا الحكم فلا يزال الأمر متوقفاً إلى انتهاء المدى وهو الأجل المسمّى الذي هو الموت» فإن 
مات على المخالفة تسلمه المريد» وإن تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية وتسلمه الراحم 
وأصحابه؛ فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت وفي الكافر كما قرّرناه فاعلم 
ذلك . انتهى الجزء الثامن والخمسون. 

(الجزء التاسع والخمسون) 
نمام اققرل يجح 

وصل في فصل - صيام يوم الشك: خرّج الترمذيّ عن عمار بن ياسر قال: «مَنْ صَامَ 
اليَوْمَ الْذِي شك فِيه فَقَدْ عَصَئ أَبَا القَاِم» . قال: هذا حديث حسن صحيح . جمهور العلماء 
على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان» واختلفوا في تحرّي صيامه تطوّعاً. 
فمنهم من كرهه. ومنهم من أجازه. وأمَا حديث عمار عندي فما هو نص ولا مرفوع إلى 
رسول الله كَكدِ بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمارء ويحتمل أن يكون عن خبر عن 
النبي كل وقال بعضهم : إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه. 

الاعتبار: لما كان الشك يتردّد بين أمرين من غير ترجيح أشبه حال العبد إذا كان الحق 
سمعه وبصره. فإن نظر الناظر إلى كون الحق سمعه قال: إنه حق» وإن نظر إلى إضافة السمع 
إلى العبد بالهاء من قوله سمعه قال: إنه عبد» وما ثم حالة ترجح أحد الناظرين على الآخر 
فيسقطان, وإذا سقطا بقيا بحكم الأصل والأصل هو وجود عبد ورب» هذا هو الأصل 
النظري والشرعي من وجه. وأمًا أصل الأصل المراعى قبل هذا الأصل بل الذي هذا الأصل 
فرع عنه فهو وجود رب في عين عبد فهذا هو أصل الأصول الكشفي الشرعي من وجهء 
فاعمل بحسب ما يتقوى عندك في ذلك وما هو مشربك فقف عنده حتى يتبين لك وجه الحق 
في المسألة فتكون عند ذلك من أهل الكشف والوجود. 

وصل في فصل حكم الإفطار ذ في التطوّع : حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على 
من دخل في صيام تطوّع فأفطر لعذر قضاءء واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامداًء فمن قائل : 
عليه القضاء. ومن قائل: ليس عليه القضاء. 
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الاعتبار: إذا دخل في فعل بعبودية الاختيار فقد ألزم نفسه العبودية إذا رجع إلى أصله 
في ذلك الإلزام فحكمه حكم عبودية الاضطرار فيلزمه في التطرّع ما يلزمه في الواجب» ومن 
راعى كون الحق جعل هذا العبد مختاراً فقال: لا يرفع حكم الحق عني في هذا الفعل فإنه 
يؤذي إلى منازعة الحق حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار فيعامله معاملة الاختيار» 
فإن شاء قضى اختياراً أيضاً وإن شاء لم يقضء وفي هذه المسألة طول في الاعتبار يكفي هذا 
القدر منه في هذا الكتاب فإن التكليف يثبت عين العبد مضطرًاً كان أو مختاراً. 

وصل في فصل - المتطؤع يفطر ناسياً: اختلف العلماء فيه؛ فطائفة قالت: عليه 
القضاء. وقالت طائفة أخرى : لا قضاء عليه . وبترك القضاء أقول للخبر الوارد فيه. 

الاعتبار: الناسي هو التارك لما اختار بعدما اختارء فإن كان عن هوى نفس فالقضاء 
عليه؛ وإن كان عن شغل بمقام أو حال أو اسم إلهيَ فلا قضاء عليه» والقضاء هنا الحكم عليه 
بحسب ما تطوع به. 

وصل في فصل صوم يوم عاشوراء: اختلفوا أيّ يوم هو من المحرّم؛ فقيل: العاشر 
وهو الصحيح وبه أقول . وقيل: التاسع . 

الاعتبار: هنا حكم الاسم الأول والآخرء فمن فمن أقيم في مقام أحدية ذاته صام العاشر 
فإنه أول آحاد العقد. ومن ن أقيم في مقام الاسم الآخر الإلهيَ صام اليوم التاسع فإنه آخر بسائط 

العدد. ولما كان الصوم أعني صوم عاشوراء مرغباً فيه وكان فرضه قبل فرض رمضان على 
الاختلاف في فرضيته صم له مقام الوجوب وكان حكمه حكم الواجب» فمن صامه حصل له 
قرب الواجب وقرب المندوب إليه فكان لصاحبه مشهدان وتجليان يعرفهما من ذاقهما من 
حيث إنه صام يوم عاشوراء . 

وصل في فضل صوم يوم عاشوراء : ذكر مسلم عن أ بى قتادة أن رسول الله َيه قال فى 
صيام يوم عاشوراء: : لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله؛ فقامت حركة يومه في القرّة 
مقام قوئ أيام السنة كلها إذا عومل كل يوم بما يليق به من عبادة الصوم فحمل بقوّته عن الذي 
صامه جميع ما أجرم في السنة التي قبله فلا يؤاخذ بشيء مما اجترح فيها في رمضان وغيره من 
لأبام الفاضلة والليائي مع كون رمضان أفضل منه: وكذا يوم عرقة وليلة القدر ويوم الجمعة» 
فمثله مثل الإمام إذا صلّى بمن هو أفضل منه كابن عوف حين صلَّى برسول الله كله المقطوع 
بفضله فإنه يحمل سهو المأموم مع كونه أفضلء فلا يستبعد أن يحمل صوم يوم عاشوراء 
جرائم المجرم في أيام السنة كلهاء ولو شاهدت الأمر أو كنت من أهل الكشف عرفت صحة 
ما قلناه وما أراده الشارع والعارف إذا قال: ال هن ل اوري عن عر 
وإنما هي لفظة أدب يستعملها مع الله مع أنه على علم من الله أنه يكفرها الله يقول الله : #عسَى 
أهَهُ أن وب عَلَيج# [سورة التوبة : الآية ]1٠١7‏ وهو سبحانه يطل ها بيكرية فى عنادة وم نا جاه 
بلفظ الترجي » والمخلوق أولى بهذه الصفة فإنها له حقيقة م حقيقة لو لم يعلمه ألله» فإذا أعلمه الله بقي 
على الأصل آدبا مع الله تعالئ» ألا تراه يله مع قطعه بأنه يموت فإن الله يقول له : #إنّكَ ميت 
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وََُِم مون [سورة الزمر : الآية 79] فكيف اسد ستثنى لما أتى البقيع ووقف على القبور وسلم عليهم 
قال : وَِنّا ِنْ شَاء اللّهُ بَكُمْ لآَجِقُونَ» . فأ ستثنى في أمر مقطوع به وسواء كان الاستثناء ء في 
اموت أ ف الإسان إن مهما مقطوع له هما ولك أدب إل فإ ال قال : #ولا نَفُولّنَّ 
لِسَأَىٌءِ أ 0 ذلك ضَُّ إل أن مناه 6 [سورة الكهف: الآية 77] فلمأ أت في قوله لاحقون 
باسم الفاعل استثنى امتثالاً لأمر الله تعالئ . 

وصل في فصل من صامه من غير تبييت: ذكر البخاري عن سلمة ال 
مر رَسُولُ ال يكل رجلا من أَسْلمَ أن يتَادِي في الا : مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَبِيِمٌ , بَقِيَةَ تومه وَمن لَمْ 

كن أكَلَ فَلْيِصُمْ فَِن اليو يَومْ عَاشُورَاء فجعل حكمه حكم من لم يبيت صوم من شك في 
أول يوم من رمضان فأكل ثم ثبت أنه من رمضان فأمر بالإمساك والقضاء. وهذا حديث 
صحيح وقال: فليتم ب بقية يومه ولم يسمه صائماً» فيقوّي هذا الحديث حديث القضاء الذي 
ذكره أبو داود عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمّه أن أسلم أتت النبي ككل فقال: ١صْمْثْمْ‏ 
يَوْمَكُمْ هَذَا؟ قَالُوا : لآقَالَ: َأَتِمُوا بَقِيةَ يَوْبَكُمْ وَاقْضُوة؛ يعني يوم عاشوراءء وإن كان هذا 
الحديث لم يلحقوه بالصحيح فراعى حرمة اليوم لما لله فيه من السرّ الذي يرفع فضله على 
عبادة» وظهر هنا فضل الإمساك عن الطعام والشراب وإن لم يكن صائما وهو الجوع الذي 
تشير إليه الصوفية في كلامها وفيه أقول: [الوافر] 

أجوعٌ ولا أصومُ فَإِنَُ نفسي تازعني على أجر الصّيام 

فنا تيت اجمو تيع لشلهنا بإيجاب الصَيام وبالقيام 

قإق المعييتد عحند الله هبناالتم يكن في نفسههدفٌ لرامِي 

ونا ادريعقيات لتيب فيان 9 القدر اليه إذا فانة وريه فإنه لا يتفي » وإن 
أمسك صاحبه بقية يومه إذا لم يبيت» ولما أمرنا بصيامه وحرّض في ذلك وكان قد أمرنا 
بمخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى وذلك فيما شرعوه لأنفسهم مما لم يأذن به الله وبدّلوا 


وغيّروا ولم يتميز عندنا ما شرّعوه لأنفسهم مما شرع لهم نبيهم فلذلك أمرنا بمخالفتهم إلا 


فيما قرّره النبئ كَلِ لنا ممّا كان شرعاً لهم فعلمناه على القطع مثل رجم الثيب وإقامة الصلاة 
لمن تذكر بعد نسيانه» فلما تعين علمنا به فإن الله تعالئ يقول في الأنبياء : #وْلَبَكَ ألَدنَ هَدَى 
21 هُدَنهُمُ أَقْسَّدِة4 [سورة الأنعام: الآية ]4٠‏ وقال: #اشَرَعَ َع لم مْنّ ألذين مَا وَضَىْ يه نوا [سورة 
الشورى: الآية 17] الآية . وقال عليه الصلاة والسلام : اي مه . فكنى بنحن 
عن نفسه وأمّته فكنا أولى بموسئ من اليهود لأنهم لم يؤمنوا بكل ما أتى به موسول» ولو آمنوا 
بكل ما أتى به موسئ لآمنوا بمحمد يله وبكتابه» ونحن أمرنا بالإيمان به وبما أنزل عليه» ثم 
أخبر الحق عنًا بذلك وخبره صدق» فاستحال في أمّة محمد ذَكِةٍ أن يؤمن المؤمن منهم ببعض 
ويكفر ببعض » فهذه عناية إلهية حيث أخبر بعصمتنا من ذلك فهي بشرى لناء قال تعاليل: 
ءامن السو يما انوك إل عن يه وَالْمؤْمِنور ل أله وَملتْكوء 7 وَرَسَيو- لا فرق بيت 
لسن من رشو 4 [شورة البقرة : الآية 146] وممًا جاء به موس صوم يوم عاشوراء فآمنا به وصمناه 
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عن أمر رسول الله يَكْةِ فرضاً بخلاف عندناء كما صامه موسئ فرضاًء ثم أن الله فرض علينا 
رمضان وخيّرنا في صوم عاشوراء فنصومه من طريق الأولوية فنجمع بين أجر الفريضة فيه 
والنفل درجة زائدة على المؤمنين من قوم موسئ عليه السلام . 

ولما أمرنا يَكةٍ بمخالفة اليهود أمرنا بأن نصوم يوماً قبل عاشوراء وهو التاسع ويوماً بعده 
وهو الحادي عشر فقال لنا مَلِِ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فيه الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوما 
وَبَعْدَهُ يَوما» ولم يقل خالفوا موسئ فإن الله قد عصمنا من مخالفة الأنبياء بل أسقط الله عنا 
بعض شرائعهم كما أسقط عنًا بعض ما شرعه لناء ونحن مؤمنون بكل ناسخ ومنسوخ في كل 
شرع» ولا يلزم من الإيمان وجود العمل إلا أن يكون العمل مأموراً به فبهذا القدر نخالف 
اليهود. ولهذا توهم علماؤنا أن عاشوراء هو التاسع من المحرّم لا غير وقد روينا في ذلك ما 
يؤيّده ما قلناه من أنه اليوم العاشرء وهو أنا روينا من حديث أبي أحمد بن عديّ الجرجانيّ 
دروام يديه ا حي عر« ديعاي بحن بيه رضت يجده ذا لبر عليه المسادم 3ل 
الَيْنْ بَقِيتُ إِلَى قَابل لأصُومَنٌ يَوما قَبلَهُ وَيَؤْماً بَعْدَهُ. 

والحديث الثاني وهو ماروا مسلم من حديث الحكم بن الأرج قال : التهيث إلى ابن 


#6 وه 


ا هذا لال المحزم فَاعْدَد مانا وََضبخ بخ الوم الماع صَائماًء قُلْتْ ا 
كر 1ن 00 ل 0 فا 
عَطَمَهُ الَُودُ والتصَارى: قال وَسُول الل ك: ِذَا ان ي العام امل ! إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضْمْنَا 
الوم التّاسِعَ)) قَالَ : كلم يَأتِ العام المُقبلُ تن تُوْفيَ رَسُوَلَ الله كله. فما صام التاسع على 
أنه عاشوراء لو صامه وصام يوم عاشوراء بتحقيق يوم العاشر من المحرّم فلا ينبغي أن يقال 
التاسع هو عاشوراء مع وجود هذه الأخبارء وقد ذكرنا حكمة يوم التاسع والعاشر في الاسم 
الأول والاسم الآخر في هذا الفصل» وكذلك أيضاً أقول في صيام اليوم الذي بعد عاشوراء 
حتى يعلم التناسب فيما أشرنا إليه من ذلك فنقول أيضاً: إنه ملحق بالاسم الأول كعاشوراء في 
العاشر فإن العاشر أول العقد والحادي عشر أول تركيب الأعداد تركيب البسائط مع العقدء 
وانظار حكمة الشارج قري أمره رصيو يرع قبلا ريوع أبجذة متصيلا تي "تقول التهود:آنب يوم 
مقصود أنا فإنه يكره ذ في الفرائض مثل هذا إل أن يكون الإنسان على عمل يعمله فلا يبالي إلا 
إن وقع التحجير. وقد نهينا أن نقدم رمضان بيوم أو يومين قصداً» إلأ أن يكون في صيام 
نصومهء ثم من الحكمة أن حرّم علينا صيام يوم الفطر حتى لا نصل صيام رمضان بصوم آخر 
تمييزاً لحق الفرض من النفل خلاف اعتبار يوم الجمعة. وسيأتي الكلام في صومه إن شاء الله 
تعالى في هذا الباب . 

وصل دفي فصل صنوم يوم عرف : : ورد في الحديث الثابت عن رسول الله كد في صيام 
يوم عرفة: : «أحتسب عَلَى الله أنْ يُكَفْرَ السَئَة الَّتِي كَبْلَهُ وَالسََة الَّتِي بَعْدَه. . خرّجه مسلم من 
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حديث أبي قتادة» فمن صام هذا اليوم فإنه أخذ بحظ وافر مما أعطى الله نبيه كِدِ في قوله : 
ابعر لكَ مهما تعد من ديك وما تأر [سورة الفتح: الآية ؟] فلم يزل رسول الله يك عمره كله 
في الحكم حكم الصائم يوم عرفة» وخصه باسم عرفة لشرف لفظة المعرفة التي هي العلمء 
لأن المعرفة في اللسان الذي بعث به نبينا تتعذى إلى مفعول واحد فلها الأحدية فهي اسم 
شريف سمّى الله به العلم. فكأن المعرفة علم بالأحدية» والعلم ة قد يكون تعلقه بالأحدية 
وغيرها بخلاف لفظ المعرفة فقد تميز اللفظان بما وضعا له وقد ينوب العلم مناب المعرفة 
في اللسان بالعمل» ٠‏ كذا ذكره النحاة واستشهدوا على ذلك بقوله تعالئ : «لا متهم آم 
َعلَمْهُمْ 4 [سورة الأنفال : الآية ٠‏ تأويله لا تعرفونهم فعدوا العلم إلى مفعول واحد للنيابة 
والمعرفة ما لها حكم إلأ في الأحدية» وذهلوا عمًا نعلمه نحن» فإن العلم أيضاًء إنما طلب 
الأحدية. ولهذا صحٌ للمعرفة أن تكون من أسمائه لأن العمل هو الأصل. فإنه صفة الحق 
ليست المعرفة صفته ولا له منها اسم عندنا في الشرع وإن جمعهاء 0 
المعرفة من أسماء العلم كما قلناء والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية. وأما قولنا: ! 
العلم إنما هو موضوع للاحدية مثل المعرفة ولهذا سمينا العلم معرفة لأناإذاقلنا علمت زيدا 
قائمأ فلم يكن مطلوبنا زيداً لنفسه ولا مطلوبنا القيام لعينه» وإنما مطلوبنا نسبة قيام زيد وهو 
مطلوب واحد فإنها نسبة واحدة معينة» وعلمنا زيداً وحده بالمعرفة والقيام وحده بالمعرفة 
فنقول: : عرفت زيداً وعرفت القيام» وهذا القدر غاب عن النحاة» وتخيّلوا أن تعلق العلم بنسبة 
القيام إلى زيد هو عين تعلقه بزيد والقيام وهذا غلط فإنه لو لم يكن زيد معلوماً له والقيام أيضاً 
معلوما له قبل ذلك لما صمح أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه لأنه لا يدري هل تصحّ تلك 
النسبة أم لاء وهذا النوع من العلم يسمّى عند أصحاب ميزان المعاني التصوّر وهو معرفة 
المفردات والتصديق وهو معرفة المركبات وهو نسبة مفرد إلى مفرد بطريق الإخبار بالواحد 
عن الآخرء وهو عند النحويين المبتدأ والخبرء وعند غيرهم الموضوع والمحمول» ثم نرجع 
إلى بابنا فنقول : افعلمنا شرف يوم عرفة من حيث اسبمه لما وضع له من تعلقه بالأحدية إنما الله 
إله واحد. والأحدية أشرف صفة الواحد من جميع الصفات وهي سارية في كل موجودء 
ولولا أنها سارية في كل موجود ما صم أن نعرف أحدية الحق سبحانه فما عرفه أحد إلا من 
نفسه» ولا كان على أحديته دليل سوى أحديته من عرف نفسه عرف ربه. هكذا قال عله . 
وقال أبو العتاهية : [المتقارب] 
رفحي كيل جوع نشد ايمة تيد ممحااخية وين 
ا ل 0 
كل شيء من قديم وحادث ومعدوم وموجودء ولا يشعر بسريانها كل أحد لشدّة وضوحها 
وبيانها كالحياة عند أرباب الكشف والإيمان» فإنها سارية في كل شيء سواء ظهرت حياته 
كالحيوان أو بطنت حياته كالنبات والجماد فالله حيّ بغير منازع , وما من شيء مما سوى الله 
إل وهو يسبح الله بحمده ولا يسبحه إلا من يعلمه» ومن شرط العالم أن يكون حياًء فلا بل أن 
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يكون كل شيء حياًء ولما كانت الأحدية للمعرفة والأحدية لله تعالى في ذاته رجحنا صوم يوم 
عرفة على فطره في غير عرفة» فإن كنا في عرفة علمنا أن الصوم لله لا لناء فرجحنا فطره على 
صومه لشهود عرفة فافهم» فالصوم لله حقيقة والأحدية له حقيقة» فوقعت المناسبة بين الصوم 
ويوم عرفةء فإن كل واحد لا مثل لهء فإن صومه يفعل فيما بعده وليس ذلك لغيره في حق كل 
أحد ويفعل فيما قبله لأنه زماني فيتقيد بالقبلية وبالبعدية» والمقصود أن فعله عام كصفة الحق 
في إيجاد الممكنات عامّة لا تختص بممكن دون ممكن» وإن كان الأمر لله من قبل ومن بعدء 
فجاء مبنياً غير مضاف لعدم تقييده عرّ وجل بالقبل والبعد» فهذا الذي ليوم عرفة ليس لغيره من 
الأزمان فقد تميز على جنسهء وإن كان ثم أعمال هي أقوى منه في العمل ولكن ليست زمانية 
أي ما هي لعين الزمان غاية عاشوراء أن يكفر السنة التي قبله فتعلقه بالواقع» وعرفة تعلقه 
بالواقع» وغير بو الواقع تعاشوراءوزافغ وعرفة اراقع ودام » فجمع بين الرفع والدفع فناسب الحق 
فإن الحق يتعلق بالموجود حفظأً وبالمعدوم إيجاداًء فكثرت المناسبة بين يوم عرفة وبين 
الأسماء الإلهية فترجح صومه في غير عرفة وإن كان له هذا الحكم في عرفة إلا أن فطره أعلى 
في عرفة من صومه لما قلناء وفي الحكم الظاهر للاتباع والاقتداء . قال في الاتباع : 0 ف 
بك أنه [سورة آل عمران : : الآية ]١‏ وقال في الاقتداء : «لقّد كن لَك في مول اد 0 
حَسَنَةٌ # [سورة الأحزاب: : الآية ١؟]‏ وأفطر في هذا اليوم في عرفة» وإنما اختلف علماء 00 
صومه في عرفة لا في غيرها لمظنة المشقة فيها والضعف عن الدعاء غالباًء والدعاء فى هذا 
اليوم هو المطلوب من الحاج» فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كالمسافر في رمضان في 
فطره» فمن العلماء من اختار الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج للجمع بين الأثرين. 

وقد قدمنا في أوّل الفصل الخبر المروي الصحيح في صيامه فنذكر أن النبيّ كه لم 
يصمه بعرفة رحمة بالناس الذين تدركهم المشقة في صيامه كذا توهم علماء الرسوم والأمر 
على ما قلناه» فإنه كان قادراً على صومه في نفسه وينهى أمّته عن صيامه بعرفة» ومثل هذا وقع 
في الشرع كنكاح الهبة فهو له خاصة وهو حرام على الأمّة بلا خلاف» وكالوصال وإن جاز 
فعلى كراهة. خرّج مسلم عن أم الفضل أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام 
رسول الله يَكِدِ فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم : ليس بصائم ء ال ا 0 
وهو واقف على بعيره فشربه» قال تعالئ : #ومَآ أَرَسَلكلك إِلَّا رمه لِلْعلمِيَ* [سورة الأنبياء: ا 
ار جد سا عند ال اأعلدى الفط ذو ررم شرو فى عرف مي ال1 .ود عد 
الرسوم طلب الرفق» والحجة لنا في قوله : احَذُوا عَنْي مَنَاسِكَكُمْ) فمنها عدم الصوم في ذلك 
الموضع في ذلك اليوم» والأمر لا يتوقف في الأخذ به إذا ورد معرّى عمًا يخرجه عن ' الأخذ به. 

وأمَا حديث النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة ففي إسناده مهدي بن حرب الهجري 
وليس بمعروف خرّجه النسائي من حديثه عن أبي هريرة قال: انَهَى رَسُولَ الله كه عَنْ صِيَامٍ 
وم عَرَفَةَ بعَرَفةَ وأما حديث الترمذي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عه : : ايوم عَرَفَة 
وَيَوْمُ الّخر وَأَيَامُ لنَضْرِيقٍ عِدُنَا أفل الإسلام وَهِيَ أََامُ أل وَْرْبٍ» قال أبنو عسو كدي 
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عقبة حديث حسن صحيح. فكأنه يشير بهذا القول إلى ما قلناه؛ ويشير إلى مقام المعرفة 
والعارف» فإن مقام المعرفة لا يعطي الصوم إذ يعرف العارف الصوم لمن هوء فكان يوم عيده 
يوم حصوله في هذا المقامء وأيام العيد أيام سرورء فأراد أن يسري السرور ظاهراً وباطئاً فى 
النفس الناطقة بترك الصوم وفي الحيوانية بالأكل والشرب» فجمع بين السرورين ولم يتعرض 
لتحريم الصوم في هذا الحديث ولكن قرنه بالصوم المحرم وهو يوم النحر وبالصوم المكروه 
وهو صوم أيام التشريق» وأنه كَل رجح الاكل والشرب فيه في الظاهرء ولم يتعرّض للنهي 
عن ذلك » وحرّمنا صيام يوم عيد الأضحى بخبر غير هذا سأورده إن شاء الله. ثم قوله يديد في 
هذا الخبر أهل الإسلام ولم يقل أهل الإيمان دل على مراعاة الظاهر هناء ولهذا قلنا: إنه 
راعى النفس الحيوانية التي سرورها بالأكل والشرب في يوم عيدها فاعلم ذلك . 

سرع ع طني الح حو رالا حر ااا تر ال ارو 0 
الخبر عندي نظر لكون رسول الله كه لم يه يثبت الهاء ع في العدد أعني في الستة فقال: وأتبعه 
ستاً من شوّال وهو عربي والأيام مذكرة الع كه إل في اليوم وهو النهار فلا بد من 
إثبات الهاء فيه» فهذا سبب كون الحديث منكر المتن مع صحة طريق الخبر» فيترجح عندي 
أنه اعتبر في ذلك الوصال» فوصل صوم النهار بصوم الليل والليلة مقدمة على النهار لأن النهار 
مسلوخ منهاء أو تكون لغة شاذة تكلم بها رسول الله يكِهْ في مجلس كان فيه من هذه لغته» 
ومع هذا فمن استطاع الوصال في هذه الأيام الستة فهو أولى عملاء فظاهر لفظ الخبر 
والوصال لم يقع النهي عنه نهي تحريم؛ وإنما راعى الشفقة والرحمة في ذلك بظاهر الناس 
لئلا يتكلفوا الحرج والمشقة في ذلك» ولو كان حراماً ما واصل بهم كيد وقد ورد أنه عَكِنَِ 
0 : إنَّ هَذَا الدينَ مَتِينْ فَأَوْغِلَ فِيه برفقٍ وَقَالَ : مَنْ يُشَادَ هَذَا الدّينَ يَعْلِبْهُ) . وخرّج مسلم عن 

نس بن مالك: واصل رسول الله كَلِةِ في آخر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه 
لي اس رك 
كلها قثير عل تتتى السحر في كل يوم فتدجل الليلة في الضنوع كل ليله تويكون جد لحر 
لفطرهاء فحد الغروب للنهار في حق من لا يواصل ة في الصحيح أنه عليه السلام قال: «أَيُكُمْ 
أرَادَ أن يُوَاصِلَ فَلَيْوَاصِلٌ حَتَى السّحَر) . خرّجه البخاري عن أبي سعيد. 

الك ا ل ون وحم اه 
ليد ا ا 4 
هذه الحال وأنه ما أراد بذلك أنه مختص به دون أمتهء فإنا قد وجدناه ذوقاً من نفوسنا في 
وصالنا فبتنا في حال الوصال» فأطعمنا ربنا وسقانا فى مبيتنا ليلة وصالناء فأصبحنا أقوياء لا 
نشتهي طعاماً ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي أطعمناه ربنا يشم منا ويتعجبون الناس من حسن 
رائحتهء فسألونا من أين لك هذه الرائحة في هذا الذي طعمت فما رأينا مثلهاء فمنهم من 
أخبرته بالحال» ومنهم من سكت عنه» قلو كان هذا حضوضا يسول أللّه يد ما نلناه»ء فصحّ 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم ا 


لنا الوصال والفطرء فجمع لنا بين الأجرين والفرحتين» وحكمة الوصال أن الحق قال : الصوم 
له وأمرنا بما هو له وجعله عبادة لا مثل لهاء ٠‏ فإذا فرّقٌ بالفطر بين اليومين فما واصل». ٠‏ فإذا لم 
يفطر تحقق الوصال» فيشير بذلك إلى إيصال صوم العبد بالصوم المضاف إلى الحق ليبين له 
أن للعبد ضرباً من التنزيه بالصوم كما أن للحق من الصوم التنزيه فهو إشعار حسن للعارفين؛ 
وكذاعواي :تقس الأمرء: إن العبه له فتويذ يخلة ول دجما إذا كان عله قتزيه :الحو انان ع1 
يعود عليه وهو التنزية قإن'تنزيه الحق ما هو بتنزيه المنره بل هو تعالئ منرّه الذات لنفسة ما 
نحن نرّهنام» فلذلك يعود تنزيهنا علينا حين حرمه غيرناء فمن قدر على الوصال في هذه الستة 
الأيام فهو أحق وأولى» فإن وجد أحد نقلاً عن العرب في اللسان حذف الهاء في عدد المذكر 
حمل الحديك :على تللك اللخة. 

ولقد روينا أن الله حين أنزل على نبيه ككل : و وأ كرا بارا [سورة نوح الآية 155 لم 
يعرف هذا اللحن الحاضرون ولا عرفوا معناه» فبينما هم كذلك إذ أ تى أعرابي قد أقبل غريباً 
فدخل على رسول الله يلد فسلم عليه وقال: : يا محمد إني رجل من كبار قومي بضم الكاف 
وتشديد الباء» فعلم الحاضرون أن هذه اللفظة نزلت بلحن ذلك العربي وأصحابه فعلموا 
معناهاء فما يبعد أن يكون حذف الهاء جائزاً في عدد المذكر في لغة بعض الأعراب» ولو كان 
ذلك لم يقدح فيما ذهبنا إليه من الحقائق المشهودة لناء فيكون الشارع العالم يقصد الأمرين 
معا في هذه اللفظة في حق من هي لغته وفي حق من ليست له بلغة وجعلها ستا ولم يجعلها 
أكثر ولا أقل» وبين أن ذلك صوم الدهر لقول الله تعالئ : #من جَلهُ بِلَلْسَكَةَ عَلَرُ عَدْمْ أنَكَاله 4 
[اتقووة الأتعام”“الآية على هذا أكثر العلماء بالله»ء وهذا فيه حد مخصوص وهو أن يكون عدد 
رمضان ثلاثين يوماًء فإن نقص نزل عن هذه الدرجة» وعندنا أنه يجبر بهذه الستة من صيام 
الدهر ما نقصه بالفطر في الأيام المحرّمٍ صومها وهي ستة أيام : يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة 
أيام التشريق ويوم السادس عشر من شعبان» يجبر بهذه الستة الأيام ما نقص بأيام تحريم 
الصوم فيهاء والاعتبار الآخر وهو المعتمد عليه في صوم هذه الأيام من كونها ستة لا غير : أن 
الله تعالل #حَلَقَ ألسَّموَتِ لاض في سِنَدٌ أَيَارٍ 4 [سورة الأعراف: الآية 04] وكنا نحن المقصود 
بذلك الخلق» فأظهر في هذه الستة الأيام من أجلنا ما أظهر من المخلوقات كما ورد في 
الخبر» فكان سبحانه لنا في تلك الأيام فجعل لنا صوم هذه الستة الأيام في مقابلة تلك لأن 
نكون فيه متصفين بما هو له وهو الصوم كما اتصف هو بما هو لنا وهو الخلق. 

ولهذا كان أحمد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد يصوم ستة أيام من كل جمعة 
ويشتغل بالعبادة فيها فإذا كان يوم السبت احترف فيما يأكله بقية الأسبوع وبهذا سمي المبي : 
فلقيته بالطواف يوم جمعة بعد الصلاة وأنا أطوف فلم أعرفه غير أني أنكرته وأنكرت حالته في 
الطواف فإني ما رأيته يزاحم ولا يزاحم ويخترق الرجلين ولا يفصل بينهماء فقلت: : هذا روح 
تجسد بلا شك فمسكته وسلمت عليه فرد عليّ السلام وماشيته ووقع بيني وبينه كلام ومفاوضة 
فكان منها أني قلت : : لم خصصت يوم السبت بعمل الحرفة؟ فقال: : لأن الله سبحانه ابتدأ خلقنا 
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يوم الأحد وانتهى الفراغ منه في يوم الجمعة فجعلت تلك الأيام لي عبادة لله تعالى لا أشتغل 
فيها بما فيه حظ لنفسي» فإذا كان يوم السبت انفردت لحظ نفسي فاحترفت في طلب ما 
أتقوّت به في تلك الأيام هكذا كل جمعة» فإنه سبحانه نظر إلى ما خلق في يوم السبت 
فاستلقى ووضع إحدى يديه على الأخرى وقال: أنا الملك لظهور الملك ولهذا سمّي يوم 
السبت والسبت الراحة ولهذا أخبر تعالئ أنه ما مسّه من لغوب فيما خلقه» واللغوب الإعياء 
فهي راحة لا عن إعياء كما هي في حمّنا فتعجبت من فطنته وقصده. فسألته من كان قطب 
الزماق فى :فتك ؟ حقال أنا ثم ودعت واتصرت:«قلما عت المعان الذي اقعد فيه للناين 
فقال لي رجل من أصحابي من المجاورين يقال له نبيل بن خزر بن خزرون السبتي من أهل 

سبتة : إني رأيت رجلا غريباً لا نعرفه بمكة يكلمك ويحادثك في الطواف من كان ومن أين 
جاء؟ فذكرت له قصته فتعجب الحاضرون من ذلك» فهذا اعتبار الستة الأيام من الوجه 
الصحيحء وإنما حذف الهاء ء الشارع إن صححّت الرواية لاعتبار الليالي لأنها دلائل الغيب 
بخلاف النهار والغيب ممًا انفرد به الحق فلا يطلع على غيبه أحداً إلأمن ارتضى من رسول. 
وكذلك علم الحكمة في الأشياء لا يكون علماً إلا لأهل الله. وأما أهل الفكر والقياس فإنهم 
يصادفون الحكمة بحكم الاتفاق فلا يكون علماً عندهم وعند أهل العلم بالله يعلمون أن ذلك 
هو المراد بذلك الأمر فيكون علماً لهم بذلك الاعتبار فيقصدونه لا بحكم الاتفاق» فإن بعض 
الناس إذا رأى كرم أهل الله في مثل هذا يقولون باحتماله لا يقطعون به حملا على نفوسهم 
ورتبتهم في العلم وهو قول الله تعالئى في حق من هذه حالته ذلك مبلغهم من العلمء فاعلم 
بذلك والله الموفق للصواب . 

وصل ل ا جرع سبل عن عاذ انها 
ار كر ا دن أ قَقُلْتُ لَمَ 

مِنْ أي أيّام الشَهْرٍ كانَ يَصُوم؟ قَالث: لم يكن يُبَالِي مِنْ أي أيّا م الشهْرٍ يَصُومُ). 

اعد نأ 5ل شي بادسان الأتعانه ساهو شتت ورد علسرمن هنانك الندة» فوجب 
على الإنسان القيام بحقّه المسمّى ضيافة وهو الضيف؛. وحق الضيف ثلاثة أيام» فلهذا شرع 
الشارع في الشرع المندوب إليه ثلاثة أيام من كل شهرء ورغبنا في أوله فقلنا: نصوم ذلك في 
الثلاث الغرر منه لأن الشرع ورد بتعجيل الطعام للضيف فقال: العجلة من الشيطان إلا في 
ثلاث فذكر منها إطعام الضيف» وكان رسول الله يلهِ يصوم ثلاثة أيام من غرّة كل شهرء 
خرّجه النسائي عن ابن مسعود. والصيام صفة للحق واختصه من جميع الأعمال لنفسه وهو 
عمل مختص بهذه النشأة لا يكون ذلك لملك فلا يشهده سبحانه ملك مقرّب فى مشهد 
شري ولا حجان الترسيحانه فى مقوه جوم أذ فإند ين عقمعائفن هلا القداف روقاتف 
هذه الضيافة ثلاثة أيام لكل شهر لأنه وارد من الحق وراجع إليه سبحانه حامداً له في تلقيه إياء 
أو ذا ماله بحسب ما يتلقاه العبد به فأحسن ما يتلقاه به ما هو صفة إلهية وهو الصوم ولله 
تعالئ ثلاثمائة خلق» كذا ورد عنه يله والثلاثة من الثلاثمائة عشر العشر فإِنْ عشر الثلاثمائة 
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ثلاثون وهو الشهرء وعشر الثلاثين ثلاثة فهي عشر العشرء فهو قوله: من جَآهَ باْلْسََةٍ فلم 
عَم أَمَكَالِهَا * [سورة الأنعام : الآية 17] فيقبل الحق تلك الثلاثة ثلاث نين فييجازيه بالثلاثين ثلاثمائة 
خلق فإنه قال: #عْرٌ أجَكَالَ * فكأنه صام الشهر كله. فلذلك جوزي بالثلاثمائة إذ كانت 
الثلاثون قبلت عملا لا جزاء» فإنها مثل الحسنة والحسنة عملء والمثلان هما اللذان يشتركان 
في صفات النفس . 
فانظر في حكمة الشارع ما ألطفها وأحسنها في ترغيبه إيانا في صوم ثلاثة أيام من كل 

شهر» وما نبّه عموم الخلق على عين الجزاء فإن حصول الجزاء إذا جاء فجأة من غير أن يعرف 
سببه ولا ينتظر كان ألذ في نفس العامّة» والصيام خلق إلهي فكان جزاؤه من جنسه وهي 
الثلاثمائة خلق إلهيّ يتصف بها الصائم هذه الثلاثة الأيام كما اتصف بالصيام وهو وصف 
11 كيك الوم ل ل ل ير 
له كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب . قال تعالئ : # كوأ وَأشربوأ ميا يما أنكنثر ف 
ايأو لَه [سورة الحاقة: الآية 14]» يعني أيام الصوم في زمان اكليف وأهل الله الذين 
يصومون هذه الثلاثة الأيام» وأيّ صوم كان على استحضار ما ذكرناه من أنه يتلبس بوصف 
إلهِىّ بكرن جراؤه من هذه طنعه قوله: لاق فيد قمر هق جرازض 4 (سوورةايريتف: اانه ا 
ولما لم تكن هذه الصفة عملا للملك لم يحضر مع الصائم في حضرة لهذا التجلي فلا يعرف 
هذا المجلي ذوقاً ذاتيً والإنسان يشهده تعالئ إذا كان من أهل العلم بالله الكامل في جميع ما 
يشهده فيه الملك» » كان الملك في أي مقام كان» ومع هذا فلا يدل على أن الإنسان أعظم عند 
الله من الملك» فالإنسان أكمل نشأة» والملك أكمل منزلة» كذا قال لي رسول الله َك في 
مشهد واقعة أبصرته يكل فيه فسألته» ؛ لكن الإنسان أجمع بالذوق من الملك لأجل جمعيته: 
وبعض الناس يغلط في هذا المقام من أجل تشكل الروحاني في أي صورة شاءء وما علم أن 
التكحل في العينين ليس كالكحلء فالإنسان الكامل لا الإنسان الحيواني أكمل نشأة للحقائ 
الف أنشىء غليها حقائق الأسبماء الإلهية وحقائق العالم وهو الذي أنشاه الاعلى الصورة فهو 
بجمعيته حق كله فالحق مجلاه إذ كان له الكمال» فيراه بكل عين ويشهده فى كل صورة» ولا 
يدل هذا على أنه أفضل عند الله فإن هذا كان لجمعيته» فلا يقال في الشيء إنه أفضل من نفسه 
إنماتقع التضيلة بين الغيرين »ولا عن قن انملك عو من الإنسان» والجزء من الكل 
وللكل من الجزء ما ليس للجزء من الكل» والمثلان لا يتفاضلان فيما هما مثلان فيهء فإن 
تفاضلا فما هما مثلان» ولنا في ذلك من قصيدة في واقعة عجيبة وقد نوديت ممسوك الدار: 
[الطويل] 

مَسَكُبّكَ في داري لإظهار صورتي2 فسبحانكم مَجْلّى وسبحانٌ سبحانا 

فمنا أبعيرت غيتالة مكلى كاملا ولاانصرت عيق كسدلك اسان 

كلم شق فى الإمكان أكيدل كشن تمتك عق ذامل الشرع بزهانا 

فأئيكبال كان لم بلك عبر كي على كل :وض كان ذلك نا كانتا 


تين 


ظهرت إلى خلقي بصورة آدم 
وسمّيْثهلماتجلى بصورتي 
فقنل فينه ها تهواه إن شفت إنه 
فلو كان في الإمكان أكملٌ منكمُر 
لأنك مخصوصٌ بصورة حضرتي 
فنينانل وجترق فالتقائل حال 
تَجِدْ علمَ ما قد قلتٌ فيك مسطراً 
ظَهَوك لعا مخلى :تعابعت نوردي 
وسارّزتكم لمارأيتٌ سِرَارَكُم 
ونا أنتذانئ لاولا أناذاتكم 
فاخ كامن كان محل دده 
فمن كان ذا كثم لسري وغَيْرةٍ 
إذا كنت لي عيناً أكون لكميداً 
وو رت قاس تعبا ممه 
وأملأته من كل شهم عُشَمْشَم 
وجئتك بالأسمايقذدم جمعها 
وأنزلئها تبغي الفنابفنائكم 
وهبتك يا عبدي مِنَ اسماء ذاتكم 
فإ ككفت لان بن كدت أنيت ولا تقل 


وقرَّرتُ هذافي الشرائع إيمانا 
إلى ناظري جنفنا ون كان انتسنانا 
انه عِيكًا وإن كان أكوانا 
لكان وجودٌ النقص فم إذا كانا 
وأكمل منهاما يكاون نه بانا 
فرن:ناتكو إتى ومصعيك هيزانا 
وال أعسدد ا اوس اعة و لم ناتها 
وعاينتٌ فيك الكونٌ رمزاً وتبيانا 
وأعلنتٌ قولي إذ تجِلَّيْتٌ إحسانا 
فإن قث يي فلا تّبْدِوٍالآنا 
وأربَحُنا من كان يخفيه كثمانا 
سيلقى غداً روحاً لدي وريحانا 
وأظهركم ببالتجال سيدا وإعتلاننا 
وفردت تيا السك فتسانا 
لدعواك فرساناً تجول وركبانا 
مِنّ أسمائه الحستى خبيرا ومخسانا 
وأرسلتها عيناً معيناً وطوفانا 
ملايسٌ أعيادٍ ضروياً وألوانا 
أنا أنت بل كُنْ في الخليقة رَحْمَانا 


فتحقق أيّدك الله ما أشرنا إليه في صيام ما ذكرناه من الثلاثة الأيام من كل شهر فهي في 
حمّنا على حدّ ما ذكرناه» وتقبل هذه الثلاثة الأيام في حق العامّة زكاة ذلك الشهرء وفي 
مجموع السنة زكاة تلك السنة» وهي ستة وثلاثون يوماء فهي مثل العشر في زكاة الحبوب». 
فإن العامة مع النفس التي تطلب الغذاء وهي النفس النباتية لا الحيوانية» فإن الحيوان ما يطلب 
الغذاء من كونه حيا وإنما يطلبه من كونه نباتا فلا تخلط بين الحقائق» ولهذا جوّزوا من حيث 
امتنعوا في زمان الصوم من استعمال ما ينمون به وهو الغذاء. ورحمهم الله تعالئ بالسحور 
عوضاً من أكل النهارء فما نقص الصائم من غذائه شيء إذا تسححر ورغب الله في أكلة السحور 
وسمّاه غذاء حتى لا يكون للنفس النباتية مقال يطلبه حق من الله» فإن ترك العبد السحور تعيّن 
عليه من النفس طلب حقّهاء ومن الله الذي أمره بإيصال حقّها إليهاء فإن المكلف مأمور أن 
يؤدي إلى كل ذي حق حقه» وكما فرقنا بيننا وبين ن أهل الكتاب في أكلة السحورء وكان 
الاعتبار في سحورنا غير ما تعتبره العامّة» لذلك كان صومنا يخالف صومهم من هذه الجهة» 
فنحن مشاركون لهم فيما تطلبه النفس النباتية منا ومنهم وهم لا يشاركوننا فيما يختص بالنفس 
الناطقة التي هي العقل من إيصال الحق إلى مستحقه فإن لنفسك عليك حقاًء وهو أشدّ حقوق 
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الأكوان بعد حق الله عليك» لأن خصمك بين جنبيك» وما من حق لكون من الأكوان على 
أخد الأول فيه عق على ذلك الكون فاحفظ تفشك فإذا كان غداً في موطن الجزاء والتجلي 
ظهر الفرق بين الفرق والتفاضل » فكم بين نفس تحشر بنعوت إلهية وبين نفس محرومة من 
ذلك فتصرف قيمتها يوم القيامة إلى ما كانت صرفتها في الدنيا من الانكباب على ما تطلبه هذه 
النشأة الطبيعية من الاتساع فيما هو فوق الحاجة» فلا فرق بينه وبين سائر الحيوانات» وهذا 
هو الإنسان الحيوان» وربما أكثر الحيوان إذا اكتفى ما له همّة في المستأنف . 

والإنسان ليس كذلك لا يزال مهموماً ومنهوماً في الحال والاستقبال فيجمع ولا يشبع 
لأنه #ُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَهُ اشر جَرْوعًا وَإِذَا مسََهُ أَلْمَيرُ مَنوَعَا إلا الْمَصِلِينَ الذِينَ هم عَلَ صَلَاحهمْ دآيمُون # 
[سورة المعارج: الآية ١4‏ -77] وهم المتأخرون عن هذه الصفة التي جبلوا عليها. ٠‏ فإن المصلي هو 
المتأخر عن السابق في الحلبة فهذا معنى قوله: ##إِلَّا الْمصَإِنَ* [سورة المعارج: الآية ؟؟] هنا في 
الاعتبار. وقد يكون تفسيراً للآية فإنه سائغ» ولكن حمله على الإشارة أعصمء »؛ فنفوس العامة 
التي هي بهذه المثابة محجوبة في الدنيا والآخرة ليرتفع عنهم الألم كما ارتفع هناء وكذلك 
أهل الله فكما هم الخلق في الدنيا كذلك يكونون غداً يوم القيامة؛ ولولا حشر الأجسام في 
الآخرة لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة الفوت ولتعذبوا لو كان الاقتصار 
على الجنات المعنوية لا الحسيّة» » فخلق الله في الآخرة جنة حسيّة وجنة معنوية» وأباح لهم 
في الجنة الحسيّة ما تشتهي أنفسهم ورفع عنهم ألم الحاجات» فشهواتهم كالإرادة من الحق إذا 
تعلقت بالمراد تكون» فما أكل أهل السعادة لدفع ألم الجوع ولا شربوا لدفع ألم العطش» 
ولما اشتغلوا هنا بالله من حيث ما كلفهم؛ فهم يجرون في الأمور بالميزان الذي حدّ لهم 
بو و لس و و لس 0 
الحسيّة لأجسامهم الطبيعية جََرَآءٌ وَاقَاك [سورة النبأ: الآية 5؟] قال تعالئ : #إإنَّ أَضحب أنه 
لوم فى سّعُلٍ مَكهونَ مم وَأرْوِجُهُْ فى يكل ء عَلَ الْأَرآابك مُتَكيونَ #[سورة يس : الآية هه] . 

والعارفون وغير العارفين في هذه الصورة الحسيّة على السواء. ويفوز العارفون بما 
يزيدون عليهم بجنات المعاني؛ فجنى الجنتين للعارفين دان #أقِأَيَ َالآءِ رَيكُمَا تُكذْبَانَ4 [سورة 
الرحمن : الآية *1] ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فهذا الاشتغال منع العامّة وعلماء الرسوم في 
الدنيا والآخرة وأهل الله معهم من حيث نفوسهم النباتية والحيوانية في هذا الشغل وهم مع الله 
من ذلك الوجه الآخرء فكما أنه ما حجبهم في الدنيا ما هم عليه من الحاجة إلى الغذاء مع قوّة 
سلطانه في الدنيا لدفع آلام الجوع والعطش والإحساس بأنواع الأشياء المؤلمة» كذلك لا 
يحجبهم في الآخرة نعيم الجنان المحسوس عن الله في الاتصاف بأسمائه التي تليق بالدار 
الآخرةء لأن لها أسماء إلهية لا يعلمها اليوم أحد أصلاء فإن الأسماء ء الإلهية إنما يظهرها 
مواطنهاء يقول النبي كَلكهِ: «فأحمدُهُ بِمَحَامِدَ لا أَغَلَمُهَا الآنَّ» فإن الموطن يعين الأسماء فإنه 
عن آثارهاء ولكن هذا الذي نذكره ه من النعيم ألَدّيُ“لا حسرة فيه إنما يكون في الجنة لا في 
القيامة» فإن يوم القيامة يوم التغابن للكل» فالسعيد يقول: يا ويلتا ليتني زدت» والشقيّ 


الفتوحات المكية ج” م56 
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يقول: #ابَحَيْرَقٌ عَكَ ما فَرَطتٌ» [سورة الزمر: الآية 51] ولهذا سمّي يوم الحسرة لإظهاره مثل هذا 
ال 0 , 

وصل في فصل من جعل الثلاثة الأيام من كل شهر صوم أيام الثلاثة البيض : خرّج 
النسائيّ من حديث جابر بن عبد الله عن النبيّ كَل أنه قال : : 'صِيام نلنةِ أيام من كل شَهر 
صيامُ الدّهر أيامُ البيض نَّلاتُ عَشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) . فهذا ظهور حق في خلق 
وهو ظهور الشمس لا عينا في القمر ليالي إبداره وهي الليالي البيض» وأيامها تسمى الأيام 
البيض» لأن الليل من أوّله إلى آخره لا يزال فيها منوّراًء فجعل لياليها أياما لإزالة ظلمة الليل 
وطلوع الشمس بوساطة القمر مكملاً فجعلها شهادة وكانت غيباً يستتر فيها كل شيء فصار 
يظهر فيها كل ما كان مستوراً بظلمة الليل؛ فالنهار وإن كان ولد الليل فهو من أعدائه لأنه ينفره 


أبداًء قال تعالل: #إرت من روسك وأ نيكم َدُوًا حك دَأحَدرُوه » [سورة التغابن: ألآية 16]: 
[مجزوء الرجز] 
ياخحزذري من خذري لوكان يسعشتنى كدري 


فالنهار ولد عاق لا يزال يطرد أباه ويهججه ليلاً ونهاراً على قدر ما يقدر عليه» فظهور 
الشمس في مرآة القمر ظهور حق في خلق لأن النور اسم من أسماء الله تعالئ فظهر باسمه 
النور في ظهور القمرء قال تعالئ: #وَجَعَلٌ الْقَمَرَ فين ورا فهو مجلى لنور الشمس #وَجَعَلَ 
أَلسَّمْس يرابجا » [سورة نوح: الآية 17] فإن النور الحق هو سبحانه» فإنه الممذدّ بالنورية لكل منوّرء 
والسراج نور ممدود بالدهن الذي يعطيه بقاء الإضاءة عليه ولهذا جعل الشمس سراجاً 
وكذلك جعل نبيه يكِةِ سراجاً منيراً لأنه يمدّه بنور الوحي الإلهيّ في دعائه إلى الله عباده. ومن 
شرط من يدعي الإجابة إلى ذلك وجعله بإلى في قوله إلى الله وهو حرف غاية وهو انتهاء 
لمطلوب» فتضمّنت حرف إلى أن المدعوٌ لا بد أن يكون له سعي من نفسه إلى الله» فإن 
مشى في الظلمة فإنه لا يبصر مواقع الهلكة في الطريق» فتحول بينه وبين الوصول إلى الله 
لذي دعاه إليه بحفرة يقع فيها وبئر يتردى فيها أو شجرة أو حائط يضرب في وجهه فيصرفه 
عن مطلوبه أو الطريق الموصلة إليه يضل عنها لعدم التمييز في الطرق» فإن هذه كلها كالشبه 
ا ل ا ل ا 
به ما يصده عن مطلوبه ويحرمه الوصول إليه لما دعاهء نجع العدق ابرعة يبر اننا مديرا شين 3 
لذلك المدعوّ بالسراج الطريق الموصلة إلى من دعاه إليه فقال تعالئ : ييا أن نا أَسَلتَكَ 
مهدا مسرا وَيَذِيرا ودَاعِيا إل أله بدن © [سورة الأحزاب: الآية 45] أي بأمره لم يكن ذلك من 

نفسك ولا من عقلك ونظرك #ومماجا مَنِيرا# [سورة الأحزاب: : الآية 43] أي يظهر به للمدعوٌ ما 
يمنعه من الوصول فيجتنبه على بصيرة كما قال: لأَدْعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِرَةَ آنأ وَمَن انمق 4 
[سورة يوسف: الآية ]1١4‏ فجعل لنا سهماً مما وصفه به الحق من صفة السراج المنير فهو نور 
ممدود بإمداد إلهيّ لا بإمداد عقلىّ . 


- 


ثم إن الحق سبحانه لما كان من أسمائه تعالئ الدهر كما ورد في الصحيح : «لآ َسْبُوا 
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الدَّهْرَ فَإِنّ الله هُوّ الذهذه فأمز بعنزيه: الرمان من حيث ها سمى دهراً لكوق الدهر:إسماً من 
اماف ها تها نيه "لقان تنظ الذهر تمي الالناظ المكسس 4 #كسا تزه السروف عن حروك 
المعجم من حيث إنها كتب بها كلام الله تعالى وعظمناها فقال: فأجره حتى يسمع كلام الله؛ 
ونهانا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدوء وما سمع السامع إلا أصواتا وحروفا فلما جعلها 
كلامه أوجب علينا تنزيهها وتقديسها وتعظيمها فقال النبيّ يكل مخبراً لنا: «أنَّ صيام الأيام 
البيض صيام الدهر» من باب الإشارة ما هو صيامكم. فأضاف الصوم إلى الدهر وهو قوله 
تعالى: الصوم لي . 

ولما جعله صيام الدهر وأنت الصائم في هذه الأيام كان الدهر كمثل الشمس في 
ظهورها في القمرء وكان القمر كالإنسان الصائم» وكان نور القمر كالصوم المضاف إلى 
الإنسان إذ كان هو محل وهو مجلي الدهر تعالئى؛ فهو صوم حق في صورة خلق كما قال على 
لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فالقائل الله والسماع متعلق بلفظ العبد فهو نطق إلهيّ في 
خلق» فهو قول الله في هذه الحال لا قول العبد» فالسمع على الحقيقة إنما تعلق بكلام الله 
على لسان العبد الذي هو مجرى الحروف المقطعة» فينبغي للناصح نفسه أن يصوم الغرر من 
أول كل شهر على نية ما ذكرناه لك من الاعتبار» ويصوم الأيام البيض على هذا الاعتبار الآخر 
وهو صوم النيابة عن الحق» فلك جزاء الحق لا الجزاء الذي يليق بك» وكل شيء له فما ثم 
من يقوم مقامه أن يكون جزاء لهء وكذلك هذا الصائم بهذا الحضور فإنه في عبادة لا مثل لها 
بنيابة إلهية ومجلى اسم إلهيّ يقال له الدهر فله كل شيء» كما كان الدهر ظرف كل شيء» فلا 
جزاء لهذا الصائم غير من ناب عنه إذ كان مجلاه ولهذا قال: وأنا أجزي به معناه أنا جزاؤه 
بسبب كونه صائما بحق شهوديّ مشهود له ما هو للحق لا للعبد» فقد عرفتك كيف تصوم 
الأيام البيض وما تحضره في نفسك عندما تريد أن تشرع فيها وهي صفة كمال العبد في الأخذ 
عن الله كما كان القمر في هذه الأيام موصوفاً بالكمال في أخذه النور من الشمس من الاسم 
الظاهر للخلق» فإن له أيضاً كمالا آخر في الوجه الآخر منه من الاسم الباطن ليلة السرار وهو 
مجلى في تلك الليلة من غير إمداد يرجع إلى الخلق» بل هو في السرار بما يخصّه من حيث 
ذاته خالص له» وهو الذي أشرنا إليه في صوم سرر الشهر المأمور به شرعاً وقد تقدّم . 

فاجعل بالك لما فتحناه إلى عين فهمك عناية من الله بك من حيث لا تشعر» ولا 
يحجبنك عن هذا العلم الغريب الذي بيّناه لك الرؤيا الشيطانية التي رؤيت في حق أبي حامد 
الغزاليَ فحكاها علماء الرسوم وذهلوا عن أمر الله تعالى سبحانه لنبيه في قوله: #وَقُل رب رْدَفِ 
عِلْما [سورة طه: الآبة ]1١4‏ لم يقل عملاً ولا حالاً ولا شيئاً سوى العلمء أتراه أمره بأن يطلب 
الحجاب عن الله والبعد منه والصفة الناقصة عن درجة الكمال؟ أتراه في قوله: ضرب بيده 
يعني ضربة الحق إياه فعلمت في تلك الضربة علم الأولين والآخرين لأي شيء لم يذكر العمل 
ولا الحال؟ فحكى أصحاب الرسوم عن شخص سمّوه وهو أنه رأى أبا حامد الغزالي في النوم 
فقال له أو سأله عن حاله فقال له : لولا هذا العلم الغريب لكنا على خير كثير» هتأولها علماء 
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الرسوم على ما كان عليه أبو حامد من علم هذا الطريق وقصد إبليس بهذا التأويل الذي زيّن 
لهم أن يعرضوا عن هذا العلم فيحرموا هذه الدرجات» هذا إذا لم يكن لإبليس مدخل في 
الرؤيا وكانت الرؤيا ملكية» وإذا كانت الرؤيا من الله والرائي في غير موطن الحسٌ والمرئي 
ميت فهو عند الحق لا في موطن الحسٌ» والعلم الذي كان يحرّض عليه أبو حامد وأمثاله في 
أسرار العبادات وغيرها ما هو غريب عن ذلك الموطن الذي الإنسان فيه بعد الموت بل تلك 
حضرته وذلك محله» فلم يبق العلم الغريب على ذلك الموطن إلأ العلم الذي كان يشتغل به 
في الدنيا من علم الطلاق والنكاح والمبايعات والمزارعة وعلوم الأحكام التي تتعلق بالدنيا 
ليس لها إلى الآخرة تعلق البتة لأنه بالموت يفارقها. 

فهذه العلوم الغريبة عن موطن الآخرة وكالهندسة والهيئة وأمثال هذه العلوم التي لا 
منفعة لها إلا في الدار الدنيا وإن كان له الأجر فيها من حيث قصده ونيته» فالخير الذي يرجع 
إليه من ذلك قصده ونيته لا عين العلم» فإن العلم يتبع معلومه؛ ومعلومه هذا كان حكمه في 
الدنيا لا في الآخرة» فكأنه يقول له في رؤياه: لو اشتغلنا زمان شغلنا بهذا العلم الغريب عن 
هذا الموطن بالعلم الذي يليق به ويطلبه هذا الموضع لكنا على خير كثير» ففاتنا من خير هذا 
الموطن على قدر اشتغالنا بالعلم الذي كان تعلقه بالدار الدنياء فهذا تأويل رؤيا هذا الرائي لا 
ما ذكروهء ولو عقلوا لتفطنوا في قوله العلم الغريب» فلو كان علمه بأسرار العبادة وما يتعلق 
بالجناب الأخرويٌ لما كان غريباً لأن ذلك موطنه والغربة إنما هى لفراق الوطن فثبت ما 
ذكرناه» فإياك أن تحجب عن طلب هذه العلوم الإلهية والأخروية» وخذ من علوم الشريعة 
على قدر ما تمس الحاجة إليه مما ينفرض عليك طلبه خاصة وقل رب زدني علما على الدوام 
دنيا واخرة. 

وصل في فصل صيام الاثنين ين والخميس: خرّج النسائي عن أسامة بن زيد قال: 
«قَلتُ : يا رَسُولَ الله إنْكَ نَضُومٌ حَتَئ َكَادُ لآ نفْطِرُ وَُفْطِرُ حَتَى َكَادُ لا نَصُومُ إلا يَوْمَيْنٍ إِنْ 
دخلا في صِيَامِكَ وَإلآ صْمْتَهُمَاء قَالَ : أي يَوْمَينِ؟ قلت : يَوْمُ الانْئيْن وَيَوْمُ الحَمِيسء ٠‏ قَالَ: 
انك يَومَانٍ تُعْرَضُ فِيهمًا الأعمَالُ عَلَى رَبْ الَْالَمِينَ َأَجبُ أن يعْرَض عَمَلِي وَأَنَا صَاتمٌ». 
فاعلم أن أسماء الأيام الخمسة جاءت بأسماء العدد أوّلها الأحد وآخرها الخميس» واختصّ 
السادس باسم العروبة وفي الإسلام باسم الجمعة» والسابع بيوم السبت فسميا بالحال لا باسم 
العددء كما أقسم بالخمسة الخنس الجواري وهي التي لها الإقبال والإدبار» ولم يجعل معهنّ 
في هذا القسم الشمس والقمر وإن كانا من الجواري ولكنهما ليس من الخنس» كذلك الجمعة 
ولمع واد ناليو الأباع ل مدل المميطااين انتحاء الكدديا ورا بعالا يقتي الاين 
والخميس كما نذكر ة في صيام الجمعة والسبت والأحد ما يختص بهن أيضاً في موضعه من هذا 
الباب» فيوم الاثنين لآدم صلوات الله عليه ويو م الخميس لموسئ صلَّى الله عليه وسلّمء 
فجمع بين آدم ومحمد يَكِْةٍ الجمعية في الأسماء وجوامع الكلم. فكما أن آدم علّم الأسماء 
كلها كذلك ٠سدمد‏ يْةِ أوتي جوامع الكلم» والأسماء من الكلم؛ فتلبس بيوم الاثنين الذي هو 
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خاص بآدم لهذه المشاركة» وأما موس فجمع بينه وبين محمد يلد وعلى جميع النبيين الرفق 
وهو الذي تطلبه الرحمة» وكان النبي مَك أرسله الله رحمة للعالمين» وكان موسئ في ليلة 
الإسراء لما اجتمع به رسول الله يكيِِ وبمن اجتمع من الأنبياء عليهم السلام لم يأمره أحد من 
الأنبياء ولا نبّهه على الرفق بأمته إلأ موسئ صلَى الله عليه وسلّم لما فرض الله علينا في تلك 
الليلة خمسين صلاة» فما سأله أحد من الأنبياء لما رجع عليهم ما فرض الله على أُمتك إلا 
رين بار ديعي لالدر سار الأنبياء عليهم السلام؛ فلما قال له رسول الله يكل : 
خمسين صلاة» قال له له موسئ عليه السلام : راجع ربك في ذلك الحديث . وفيه ب“ لَفَمَا ولت 
أَزْجعْ بَينَ رَبِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَينَ مُوسى عَلَيِهِ السّلامُ حَنَئ فَرَضَهَا حَمْسَةٌ ِي العمل وَجَعَلَ 
أجْرَهَا أخْرَ حََمْسِينَ؛ فنقص من التكليف وأبقى الأجر على ما كان عليه في الأصل» ٠‏ فلما جمع 
بينه وبين موسئى في صفة الرفق بنا تلبس معه بيوم الخميس الذي هو لموسئ عليه السلام» 
لو لوو ري اق ب ان 
الرحمة التي أرسل بها للعالمين» وهما في حال لا يأكلان ولا يشربان فيه لأنهما قد فارقا 
الحياة ة الدنيا وما هما في عالم النشء الجسمي الذي يطلب الغذاء بل هما في برزخ لا غذاء فيه 
بين النشأتين» فأراد يِةِ لما وقعت بينه وبينهما المشاركة فيما ذكرناه أن يتلبس في هذين 
اليومين اللذين يجتمع معهما فيهما بترك الطعام والشراب موافقة لهما ليتفرّْغ وَْةِ تتحصيل ما 
أدّاه إلى الاجتماع بهما في هذين اليومين؛ وجعله صوماً دون أن يعتبره اتساعاً من الغذاء 
فحسب حتى يكون تركه ذلك عملا مشروعاً» فتلبس بصفة هي للحق وهو الصوم فصامهما 
ليعرض عمله على رب العالمين في ذينك اليومين وهو متلبس بصفة الحق إذ كان الصوم له 

ولما كان الصوم بالنسبة إلى العباد يدخله الفساد لما كان قابلاً لذلك ويقبل الصلاح 
أيضاً كان العرض على رب العالمين لا على اسم غيره» والرب هو المصلح فيصلح ما دخل 
في هذا الصوم من الفساد إن كان دخله فساد من حيث لا يشعر» ويتعلق هذا الحكم بالعلامة 
خاصة وهي الدلالة على الله تعالئ ولذلك قال على رب العالمين من العلامة» وفساد العلامة 
إنما هو من طرو الشبهة عليها في النظر العقليَء وما ثم شبهة أعظم من نسبة الصوم لله دون 
سائر الأعمال ووصف العبد به فإذا حصل العرض الذي هو التجلّي والكشف بأن للصائم ما 
لله من الصوم وما للعبد منه فزالت الشبهة التي يقبلها العقل بالكشف الإلهيَّ فهذا معنى مصلح 
العلامة . 

حون عرسي وما ياس رد 
الحق في هذا الصوم من العلوم المختصة بهذين اليومين من علم الأسماء وعلم الاثنتي 
عد ادر ل انعا يلعل ايها شري لوطي عد ا ل ا 0 وهو 
العلم المتولد بين النبات والجماد من المولدات بصفة القهرء فإن العيون الاثنتي عشرة إنما 
ظهرت بضرب العصا الحجر فانفجرت منه بذلك الضرب اثنتا عشرة عينا يريد علوم المشاهدة 
عن مجاهدة بسبب الضرب وعلو ارق الأن الملتيين الالقساء لدي ريو سجا للجمها كر ل 
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الذوق فيعلم بذلك نسبة الحياة كيف اتصف بها المسمّى جمادأء حتى أخبر عنه الصادق أنه 
بسبح بحمد الله لأن الح أضاف ذلك إلى الحجر بقوله منه. ومن لا كشف له ولا إيمان ١‏ 
يثبت للجماد حياة فكيف تسبيحا؟ نعوذ بالله من الخذلان. فيعلم بهذا الكشف نسبة الحياة 
أيضاً إلى النبات لأن الضرب كان بالعصا وهي من عالم النبات» وبضربه بها ظهر ما ظهر. 
ومن لاكشف.له لا يعلم أن النبات دن إلا من بعيرف النجاء إل النمو بعلم فى بوم الحبيس 
إذا صام من أجا ل الإمداد روحانية موسئ عليه السلام فيه علم الاثنتي عشرة عيناً على الكشف 
والمشاهدة؛ وهو علم ما يتعلق بمصالح العالم قد علم كل أناس مشربهم من نلك الحيرة: 
فمن غلمها غلم كم :الآثنتى عشر يرجا وعلم منتهى أسماء الأعداد وهي اثنا عشرء وعلم 
الإنسان بما هو ولي لله تعالئ [البسيط]. 
فانظُرُ إلى شجر يَفُضي على حَسجَرٍ 2 وانظر إلى ضاربٍ من خلف أَسْتَارٍ 

وكان الحجاب عليه والستر موسئ عليه السلام؛. كما كان الحجاب للأعرابي على كلام 
الله محمداً ٌو فبصوم يوم الاثنين يجمع بين خلق وحق في بساط مشاهدة وحضور لتحصيل 
علم الأسماء الإلهية» وبصوم يوم الخميس يجمع حفظ نفسه وحفظ الأربع من جهاته التي 
يدخل عليه منها الشبه المضلّة فإنها طرق الشيطان من قوله: ثم لَآتِبََهُ بْنْ بي يريم 4 عن 
أمر واستفزاز #وَيِنَ سَلْنهِم4 عن أمر وأجلب عليهم #اَعَنْ أَبَسَيِم# عن أمر وشاركهم #وعن 
تميِِهم* عن أمر وعدهم وهو بعينه في الوسطء فإن به تميّزت هذه الجهات الأربع وكان 
المجموع في هذه الحضرة خمسة فاعتصم بصوم يوم الخميس لكون الخمسة من خصائصه 
وموسئ صاحبه فيها وهو فظ غليظ يفرق الشيطان منه لفظاظته» فيعتصم الصائم يوم الخميس 
بهذا الحضور الذي ذكرناه من الشيطان الذي أرصد له على هذه الجهات ومن قبول نفسه لما 
يرد به هذا الشيطان لو ورد عليه وهو الشيء الخامس المساعد للشيطان فيما يرومه فيكون 
موسئ حاجب هذه الأبواب» فيبقى الصائم فيها مستريحاً آمناً وهو صاحب الصوم في ذلك 
اليوم» ولم يقل ذلك في آدم في صوم الاثنين» وجعلناه في الاعتبار جمع حق وخلق لثلا يطرأ 
عليه الخلل في صومه من حيث لا يشعرء فإن آدم صاحب ذلك اليوم قبل من إبليس الأزلال 
من حيث لا يشعرء ومن لم يدفع عن نفسه فأحرى أن لا يقدر أن يدفع عن غيره؛ فحمل 
الاثنين على حق وخلق للاشتراك في صفة الصوم ولم يعتبر آدم في هذا الموطن» ونسبة 
الخمسة الخنس ليوم الخميس الذي هو لموسئ لكونها لها الكرٌ والفرٌ بما لها من الإقبال 
والإدبار في السيرء فلها الحكم والقوّة بذلك على غيرها لقوّة الخمسة التي جمعتهاء فإن 
الخمسة من الأعداد تحفظ نفسها وتحفظ العشرين» وما ثم عدد له هذه المرتبة ولا هذه القَوّة 
إلأهذه الخمسة» ومن حفظ نفسه وغيره كان أقوى شبهاً بما تطلبه العقول من التشبّه بمن له 
هذه الصفة» قال تعالئ : «وَلَا يوْممُ حِفْظهُمَا4 [سورة البقرة: الآية ه0؟] وقال : #ورَيّكَ عل كل شَيْءٍ 
حَفِيظ > [سورة سبا: الآية ١؟]‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجر 5007 
واللخسون: 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم اوم 
(الجرزء الستون) 
ينسم أ اقل لير 


وصل في فصل داضيام يوم الليعة' اختلف العلماء ء في صوم يوم الجمعة» فمن قائل : 
يكره صومه. ومن قائل : يكره صومه إل أن يصام قبله أو بعده. . خرّج مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عله : «لآيِصمْ أَحَدُكُمْ يَوْمْ الجُمْعَةٍ إلا أن يَصُومَ قبْلَهُ أو يَصُومَ بَعْدَه 
وخْرّج البخاري عن جويرية بنت الحارث : «أنَّ الي يك دَخَلَ عَلَيهَا يَومَ الْجْمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَة 
قَقَالَ: أَصْمْتِ أمس؟ قَالَث : لآ قَالَ: : تُرِيدِينَ أَنْ نَصُومِي غَداً؟ قَالّث: لآء قَال: فَأفْطِرِي». 


اعلم أن يوم الجمعة هو آخر أيام الخلق وفيه خلق من خلقه الله على الصورة وهو آدمء 
فبه ظهر كمال إتمام الخلق وغايته» وبه ظهر أكمل المخلوقات وهو الإنسان» وهو آخر 
المولدات؛ فحفظ الله به الاسم الآخر على الحضرة الإلهية» وحفظه الله بالاسم الآخرء فهو 
الذي ينظر إليه من الأسماء الإلهية» ولما جمع الله خلق الإنسان فيه بما أنشأه تعالئ عليه من 
الجمع بين الصورتين: صورة الحق وصورة العالم سمّاه الله بلسان الشرع يوم الجمعة» ولما 
زيّنه الله بزيئة الأسماء الإلهية وحلاه بها وأقامه خليفة فيها بها فظهر بأحسن زينة إلهية فى 
الككمنال + وحطية الله تعالن بن جعلة أوسم مق وتجمعه تعال 4 فإلذ رتحمته' لا تسحه ابنبيجانة: ولا 
تعود عليه وأن محلها الذي لها الأثر فيه إنما هو المخلوقون ووسع القلب الحق سبحانه فلهذا 
كان أوسع من رحمة الله» وهذا من أعجب الأشياء أنه مخلوق من رحمة الله وهو أوسع منهاء 
ومن كان مجلى كمال الحق فلا زينة أعلى من زينة الله فأطلق الله عليه اسماً على ألسنة العرب 
في الجاهلية وهو لفظ العروبة أي هو يوم الحسن والزينة» فظهر الحق في كماليته في أكمل 
الخلق وهو آدم» فلم يكن في الأيام أكمل من يوم الجمعة فإن فيه ظهرت حكمة الاقتدار بخلق 
الإنسان فيه الذي خلقه الله على صورته فلم يبق للاقتدار الإلهيّ كمال يخلقه إذ لا أكمل من 
صورة الحق» فلما كان أكمل الأيام وخلق فيه أكمل الموجودات وخصّه الله بالساعة التي 
ليست لغيره من الأيام والزمان كله ليس سوى هذه الأيام فلم تحصل هذه الساعة لشيء من 
الأزمان إلا ليوم الجمعة وهي جزء من أربع وعشرين جزءاً من اليوم وهي في النصف منه وهو 
المعبر عنه بالنهار فهي في ظاهر اليوم وفي باطن الإنسان» لأن ظاهر الإنسان يقابل باطن 
اليوم؛ وباطن الإنسان يقابل ظاهر اليوم» ألا تراه أمر في رمضان بالقيام بالليل؟ والقيام حكم 
ظاهر الإنسان فإِنْ الظاهر منه هو المستريح بالنوم» وجعل الله النوم له سباتاً أي راحة والليل 
محل التجلي الإلهيّ والنزول الربانيّ. واستقبال هذا النزول بالقيام الكونيّ واجب في الطريق 
أدباً إلهياء وهذا النزول في الليل يقوم مقام الساعة التي في نهار الجمعة» لكن النزول في كل 
ليلة والساعة خاصة بيوم الجمعة فإنها ساعة الكمال» والكمال لا يكون إلا واحدا في كل 
جنس إن كان ذلك الجنس ممّن له استعداد الكمال كاستعداد الإنسان» وما هو ثم مما قبله غير 
الإنسان» فالإنسان كامل بربه لأجل الصورة» ويوم الجمعة كامل بالإنسان لكونه خلق فيه 


يحض في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوه 


وما خلق فيه إل في الساعة المذكورة فيه فإنها أشرف ساعاته؛ والحكم فيها للروح الذي ني 
السماء السادسة وهي سماء العدل» والاعتدال صفات وكمال الباطن» فإن سلطان هذا اليره 
هو الروح الذي فى السماء الثالثة» وله الاستبداد التام في يومه في الساعة الأولى منه والثامنة . 
فهو الحاكم بنفسه تجلياً وسائر ساعاته يجري حكمه فيه بنوّابه والعلم أكمل الصفات فخص 
الأكمل بالأكمل . 
والصوم لا مثل له في العبادات» فأشبه من لا مثل له في نفي المثلية ومن لا مثل له قد 
اتصف بصفتين متقابلتين من وجه واحد وهو الأول والآخر وهوما بينهما إذ كان هر 
الموصوف» وكذلك هو بين الظاهر والباطن» وهاتان الصفتان في المعنى واحدة» وإنما كان 
الانقسام فيما ظهر عنها من الحكم» فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الحكم عنها واسم الباطن 
لخفاء سببه فهما نسبتان له» فلما لم يكن بد من إثبات هذه الصفة النسبية التي هي معقول 
حكمها غير معقول حكم الموصوف لم يكن بد من إثباتهاء وكل حكم له أوّلية وآخرية في 
المحكوم عليه» فهو الأوّل والآخر من حيث المعنى واحد» ومن ابتدائه وانتهائه طرفان فيما لا 
ولما كان الأمر على ما قرّرناه كان من أراد أن يصوم الجمعة يصوم يوما قبله أو يوما 
احاح سو ا ا 4 ووم ا و ا 
لاسي ورا ع اسح من ؟ 
التي فيها التي بها فضل يوم الجمعة على سائر الأيام كما فضلنا نحن بمحمد #َيْةٍ على سائر 
الأممء والصوم لله من وجه التنزيه» والصوم للإنسان عبادة وموضع الاشتراك الصوم. فصوم 
يكون الصوم لله؛ وبصيام اليوم المضاف إلى يوم الجمعة صم صوم يوم الجمعة والله عليم 
حكيم . 
وصل في فصل - صيام يوم السبت: الدع ابو وارة عي عبد الله بن بشر عن أخيه أن 
رسول إللّه كه قال : الآمَصُومُوا يَومَ السَبْتِ إلا فِيما العُرِض عَلَيكُمْ فإن لم يجذ أَحَدُكُم إلا 
مُوةَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرٍ فَلْيَمْضفْه؛ . قال أبو داود: هذا منسوخ. قال أبو عيسئ في هذا 
الحديث حديث حسن . وخرّج النسائي عن أمّ سلمة قالت : «كَانَ رَسُولُ الله يك يَصُوم يَومَ 
ارات سر وَيَقُولٌ الا يه لم 
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أن يوم السبت عندنا هو يوم الأبد الذي لا انقضاء ليومه» فليله في جهنم فهي سوداء مظلمة» 
ونهاره لأهل الجنان فالجنة مضيئة مشرقة» والجوع مستمرٌ دائم في أهل النار وضدّه في أهل 
الجنان» فهم يأكلون عن شهوة لا لدفع ألم جوع ولا عطش» فمن كان مشهده القبض 
والخوف اللذين هما من نعوت جهنم قال: يصومه لأن الصوم جنة فيتقي به هذا الأمر الذي 
أذهله؛ وقد ورد في كتاب الترغيب لابن زنجويه عن رسول الله يَكِِ: «أنّهُ مَنْ صَامَ يَوْماً ابْتقَاَ 
وَجَْهِ الله بَعْدَهُ اللهُ مِنَ النّارِ سَبْعِينَ خَريفاً؛ ومثل هذا ومن كان مشهده البسط والرجاء والجنة 
وعرف أن يوم السسعكانها سي جد لسن الراحة فيه وإن لم تكن الراحة عن تعب وهو يوم 
ماايية ابعواء التخلق الذي وقع في يوم الأحد وبين انتهاء الخلق الذي وقع في يوم الجمعة 
وتلك الستة الأيام التي خلق الله فيها الخلق. وقال في يوم السبت وقد وضع إحدى الرجلين 
على الأخرى: أنا الملك وأحكم العالم وقدّر في الأرض أقواتها وأوحى في كل سماء أمرها 
ووضع الموازين» وأحال الخلق بعضهم على بعض وجعل منهم المفيض والقابل» وأكمل 
استعداداتهم على أتم الوجوه» وفعل كما أخبر من أنه أعطى كل شيء خلقه ووصف نفسه 
بالفراغ قال: من هذا مشهده الحكمة تعطي الفطر في هذا اليوم فحجر صومهء ولما في ذلك 
من التعب الذي يضادٌ الراحة فإن الصوم مشقة لأنه ضدْ ما جبل عليه الإنسان من التغذي. وأمًا 
من صامه لمراعاة خلاف المشركين فمشهده أن مشهد المشرك الشريك الذي نصبه فلما ولي 
الشريك أمورهم في زعمهم بما ولوه جعل لهم ذلك اليوم عيد الفرحة بالولاية فأطعمهم فيه 
وسقاهم» ولست أعني بالشريك الذي عبدوه واستندوا إليه وإنما أعني بالشريك صورته القائمة 
بنفوسهم لا عينه فهو الذي أعطاهم السرور في هذا اليوم وجعله عيداً لهم. وأمًا الذين جعلوه 
شريكا لله فلا يخلو ذلك المجعول أن يرضى بهذا المحال أو لا يرضى» فإن رضي كان 
بمثابتهم كفرعون وغيره» وإن لم يرض وهرب إلى الله بما نسبوا إليه سعد هو في نفسه ولحق 
الشقاء بالناصبين له. فمن صامه بهذا الشهود فهو صوم مقابلة ضد لبعد المناسبة بين المشرك 
والموحدء فأراد أن يتصف أيضاً في حكمه في ذلك اليوم بصفة التقابل بالصوم الذي يقابل 
فطرهم ولذلك كان يصومه عَللِ. 


وصل في فصل صوم يوم الأحد: فمن اعتبر ما ذكرناه من هذا الشهود فإنه يوم عيد 
للنصارى صامه لمخالفتهم؛ ومن اعتبر فيه أنه أَوّل يوم اعتنى الله فيه بخلق الخلق في أعيانهم 
صامه شكراً لله تعالئ فقابله بعبادة لا مثل لهاء فاختلف قصد العارفين في صومهم. ومن 
العارفين من صامه لكونه الأحد خاصة» والأحد صفة تنزيه للحق» والصوم صفة تنزيه ورتبة 
من الجماع والتنزيه عن المذام» فالصائم محجور عليه أن يغتاب أو يرفثك أو يجهل أو يتصف 
بمذموم شرعاً في تلك الحال» فوقعت المناسبة بينه وبين الأحد في صفة التنزيه فصامه لذلك 
وكل له شرب معلوم فعامله بأشرف الصفات» ولهذا كان للصوم من الطبيعة الحرارة واليبوسة 
لفقد الغذاءء وهو ضذ ما تطلبه الطبيعة فإنها تطلب لأجل الحياة الحرارة لا منفعلها.ء وتطلب 
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الرطوبة التي هي منفلعة عن البرودة فقابلها الصائم بالضدّ فقابلها بالأصل ومنفعله فإنه مأمور 
بمخالفة النفس؛ والنفس طبيعة محضة منازعة للإله بذاتها لتوقف وجود عالم الأجسام كله 
عليهاء ولولاها لم يظهر لعالم الأجسام عين؛ فزهت وتاهت لذلك فقيل للروح المدبر لهذ 
الجسم العنصريّ المأمور بحفظ الاعتدال على هذا الجسد والنظر فى مصالحه إذا رأيت النفس 
الطبيعية في هذا المقام من الزهو والخيلاء فامنعها عن الطعام والشراب والاستمتاع بالجماء 
ببية المخالفة لها ونية التنزيه عمًا تتخيله الطبيعة أنك مفتقر إليها في ذلك». ولتعلم الطبيعة أنه 
محكوم عليها فتذل تحت العبودة والافتقار لطلب الغذاء من هذا المدبر لهذا الهيكل» سدق 
مثل هذا التدبير صوماء فإن منعها عن ذلك كله لصلاح المزاج لا يسمّى صوماً وذلك الفعل 
للروح إنما هو من تدبير الطبيعة فسمّي مثل هذا حمية لا صوماً» فإن نوى الروح بهذه الحمية 
ومساعدة الطبيعة فيما أمرته به صلاح مز مزاج هذا البدن لأجل عبادة الله وأن يقوم بجميع ما أمره 
لله به من العبادة في حركاته وسكناته التي لا تظهر منه إل بصلاح المزاج أجر في تلك الحمية 
وإن لم تكن صوماً فهذا قد أبنت لك بعض أسرار صوم يوم الأحد. 

وصل في فصل - أن التجلي المثالي الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته: خَرّج مسلم في 
صحيحه عن أبي البختري قال: لقينا ابن عباس فقلنا : : إنا رأينا الهلال» فقال بعض القوم: هذا 
ابن ثلاث» وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين» فقال: أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا: : ليلة كذا وكذاء 
فقال: إن رسول الله يَكلِةٍ قال : «إنّ الله مَدَهُ ِلرُؤْيَةِ فَهُوَ لِلَلّة رَأَنِئُمُوهُ»؛ قالت السادة من أهل 
الله : : الحكم للوقت والإنسان أو الصوفيّ ابن وقته لا يحكم عليه ماض ولا مستقبل غير أن 
الإنسان لا يعرف أنه ابن وقته مع حكم الوقت عليه والصوفي يعلم أنه بحكم وقته كذا هو في 
نفس الأمر فلهذا قلنا: : إن الصوفي ابن وقته لاطلاعه على ذلك ولعلمه أنه فيما يحكم عليه به 
وفيه أثر النبوّة» وما كل إنسان يعلم ذلك مع أنه كذا في نفس الأمرء فمتى ما ظهر للإنسان هذا 
الحكم واتصف على لم بأنه ابن وقته فذلك معنى قوله يَكلِ: ١هُوَ‏ لِلَِلَةَ رََنِثُمُوهُ) . فإنا نعلم 
قطعاً إذا كان الهلال في الشعاع أنه متجلّ لنا ولكنا لا نراه» كما نعلم قطعاً أن الكواكب في 
السماء بالنهار متجلية لنا ولكنا لا نراها لضعف الإدراك البصريّ فلا ننسب إليه» فإذا رأيناه فإنه 
الوقت الذي نراه فيه لنعلمه فيحكم علينا بما يعطيه ذلك التجلى. فإن كان رمضان أثر فينا نية 
الصوم؛ وإن كان هلال فطر أثر فينا نية الفطرء وإن لم يكن إلا هلال شهر من الشهور أثر فينا 
العلم بزوال حكم الشهر الذي انقضى وحكم الشهر الذي هذا هلاله. وتختلف أحوال الناس 
فتمتاز الأوقات به لانقضاء ء الأجال في كل شيء من المبايعات والمداينات والأكرية وأفعال 
الحج» يقول الله تعالئ : ليوك عَنِ الْأَِلَةَ هل م مَوقِيثٌ لاس وَألْصَنُ4 [سررة البقرة: الآية 
4 كمقر رجا 


وصل في فصل - الشهادة في رؤيته : فإن لم نره وأخبرنا به رجل واحد أو اثنان فهل 
ند خأ ل تحت حكم الوقت وتقوم لنا الشهادة مقام الرؤية؟ فأقول: : لا يخلو حكم هذا الهلال في 
ظهوره أن يظهر بحكم يوافق الغرض النفسيّ أو يخالفه» فإن خالف قبلنا فيه شهادة الواحد 
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ويكون الشاهد الآخر ما أمرنا به من مخالفة النفس فإن النفس بطبعها ما تريد هذا الحكم. 
فينبغي لنا أن نعمل به في هلال الصوم . ولما كان الفطر فيه غرض النفس طلبنا شاهداً آخر في 
ااه وكيك لذا جتر كوف فظوي عاذة لا. لاحل رمي لقي و ريما امتدرطلنا اقزهها العطالة 
وأن مثل هذا الفطر الذي هو عيد الفطر عبادة وصومه حرام فإنا فيه أعني في رؤية هلال الفطر 
مستقبلو عبادة لوجوب الفطر فيه وتحريم الصوم: كما أنا في هلال رمضان مستقبلو عبادة 
لوجوب الصوم وتحريم الفطر فلا فرق» ومع هذا يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا 
على الأصل» ولولا الخبر الوارد في هلال الصوم لأجريناه مجرى هلال الفطر وإن كان الأمر 
فيه على الاحتمال» ولكن لنا ما ظهر فيحتاج في هلال الفطر إلى شاهدين ظاهرين؛ وفي 
هلال الصوم إلى شاهدين ظاهر وباطن» فالباطن شاهد الأمر بمخالفة النفس يقول تعال: 
© ونهى اف عي أنا4 [سورة النازعات: الآية .]4١‏ 

والصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعيّ فما صمنا إلا بشاهدين ولا أفطرنا إلا بشاهدين 
لأن كل واحدة من العبادتين حكم وجوديّ» فلا بد لكل نتيجة من مقدّمتين وهما في هذه 
العبادات الشاهدان؛» فلنذكر الأخبار الواردة فى ذلك لنفيد الواقف على هذا الكتاب مأخذنا 
حتى لا يفتقر إلى كتاب آخر فيتعب فأقول: حديث وارد في سئن أبي داود: خَرّج أبو داود عن 
ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي كه قال: : «اختَلْفَ الئاس فِي آجِرٍ يَوْمٍ مِنْ 
رَمَضَانَ فَقَمَأغرَابِيانٍ فُشَهِدًا عِنْدَ رَسُولٍ الله وه ا 0 
الله كي الئاس أن يُفْطِرُوا وَأنْ يَعْدُوا إلى مُصَلامُمْ» . حديث آخر أيضاً من سنن أبي داود: 
خرّج أبو داود أيضاً عن ابن عمر قال: «تَرَاقَى النَاسُ الهلال فَأَخْبَتُ رَسُولَ الله يله أني رَأَيْْهُ 
قْضَامٌ وَأمَرَ النّاسَ بِصِيَّامِه؛. حديث ثالث عن أبي داود أيضاً: خرّج أبو داود أيضاً عن 
ا ل الله كَكةِ أن ندنسك للرؤية 
فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهماء ” ثم قال : إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله 
رت ا بخ إلى جنبي : 
من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمرء لض كان لسار ب عاد 
الجمحيّ. حديث رابع للدارقطنيّ : وذكر الدارقطنيّ من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: 
إن رُشُولَ الله كل أَجَارَ شَهَادَة رَجْلٍ وَاجِدٍ عَلَى رُؤْيَةَ هلال رَمَضَانَ وَقَالا: كَانَ رَسُولُ الله كلل 
لا يُجِيرُ شَهَادَةَ الإفطار | إلا برَجُلَيِنَ؛ وهذا الحديث ضعيف. 

وفدل لي تقد العنات فين كار اردان وليه لدي دن رقي لبا كان لين 
حكماً أضافه الله إليه وعرّى الصائم عنه مع كونه أمره بالصيام فانبغى للصائم أن يكون مذّة 
صومه ناظراً فيه إلى ربه حتى يصمٌ كونه صائماً لا يغفل عنه, فإن الحق لا يضيفه إليه حتى 
يصحٌ أنه صومء ولا يصح إلا بصيام العبد على الصورة التي شرع الله له فيه أن يأتي بهاء فإن 
لم يصمه على حذ ما شرع له فما هو صائم» وإذا لم يكن صائماً فما ثم صوم يرده الله إليهء 
فإن الصائم قد يحسب أنه صائم» وقد فعل في صومه فعلاً أوجب له ذلك الفعل أن يخرج عن 
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صومه كالغيبة إذا وقعت منه وأمثالها فهو مفطر أي ليس بصائم وإن لم يأكل» فإن كان لذلك 
الفعل كفارة وأتى بها فهو صائم فيحافظ الصائم على هذا فإن فيه إيثاراً للحق على نفسه 
فيجازيه على قدر المؤثر به وهو الله تعالى» فمن راعى ربه عرّ وجل راعاه الله تعالى» فما 
يكون جزاؤه إلأهو من وجد في رحله فهو جزازه وقد وجد في رحلهء فإن الحق في قلب 
عبده المؤمن الحاضر معه لا بدَ من ذلك والصوم وجد عند الله فإنه له لما صح صوم الصائم 
«المب رحله فقيل له: أخذه الله فكان الله جزاءه» فقال: الصوم لي وأنا أجزي به؛ حديث 
مرري في فساد الصوم كر رأبو أحمد بن عدي الجرجانيَ من حديث خراش بن عبد الله عن 
أنس عن النبئ يَكلةِ قال : امن َمل خَلقَ انَأ حتَى يسْتَبينَ لَه حَجُمْ عظَامِها من وَرَاءِ بيابها 
وده صَائِمْ فَقَدْ قطن حراش : هذا مجهول لأنه كان يحدّث من صحيفة كانت عنده وهذا 
الحديث منها والذي يرويها عنه ضعيف» كذا ذكر شيخنا أبو محمد عبد الحق. 


0 المتجت لبك ار و ا وهو 
ا 0 رع الدووظئ عن أبى ادويرة فال خلا وان لله 26 : 5 
ل رو واوا ل ل مي ا 0 
الل لحر و م ل كد لي اه 
الْشْم » لشقيّ» فكان الموت لهذا الشخص مشهوداً لأنه زمن الاطلاع على الآجال واستحضارها عند 
المؤمن الذي ماله هذا الاطلاع: فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود أو 
المستحضر عن ملاحظة الموت فهو معدود بحاله في أبناء الآخرة» وبالموت يسقط التكليف». 
فما هو على حالة يبيت فيها الصوم !ا 7 لشهوده حالة الصفة التي تقطع الأعمال فبقي سكران من 
أثر هذه المشاهدة» فمن بقيت عليه إلى دخول رمضان منع من صوم النصف» ومن تبق له 
منع من صوم السادس عشر خاصة من من أجل أنه لم يبيت ليلا ولا ليلة السادس عشر ليلة نسخ 
الآجال وهي ليلة النصف» وإنما خصٌ بعض العلماء من أهل الظاهر السادس عشر أنه محل 
وعد اس ان يي كر مي رد ها ل 
د محم مم يها 0 
عبد الله بن الربيع قال: حدثنا عمر بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد اللاراوردي فال : قدم عاد بن كثير 
المدينة فمال إن مسعجد العلاء بن عبد الرحمن فأخل بيده فأقامه فقال : اللهم إن هذا ييحدث 
عن أبيه أَنْ رسول الله يِه قال : «إذا انْنَصَفَ شَعْبَانُ فلآ نَصُومُوا» فقال العلاء : اللهم إن أبي 
حدثني عن أبي هريرة أن رسول ألله كك قال ذلك » قال أبو محمد ابن حزم : هكذا رواه 


طن موده 2 
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سفيان عن العلاء والعلاء ثقة روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك وابن عيينة ومسعر بن 
كدام وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له ولا يجوز أن يظنّ بأبي 
هريرة مخالفة ما روى عن النبي كلِةِ والظن أكذب الحديث, فمن اذّعى ههنا إجماعاً فقد 
كذبء قال أبو محمد: وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملة إلا أن الصحيح 
المتيقن مقتضى لفظ هذا الخبر النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون الصيام في 
أقل من يوم ولا يجوز أن يحمل على النهي صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بيناء يفلد 
شعان أن يكون ثلاثين أو تسعاً وعشرين» فإذا كان ثلاثين فانتصافه بتمامه خمسة عشر يوماًء 
وإن كان تسعاً وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشرء ولم ينه إلأ عن الصيام بعد 
النصف؛ فحصل من ذلك النهي عن صيام السادس عشر بلا شكء انتهى كلام أبي محمد في 
كتاب المحلى ومنه نقلته وهو روايتي عن هؤلاء الجماعة الذين ذكرناهم في أول مساق حديث 
السادس عشر لا يجوز وعليه ما ذكرناه عنه . 


ال وي سس اس ا 
الات لخبي عد ليت اقم لد 
رسول الله يك أنه قال ذلك وهذه صفة أهل الجنة» فحيث وجدت هذه الصفة زال معها كل 
عمل في حال حكمها إلا العبادة فإنها حقيقة لا تزول عن الإنسان دنيا ولا آخرة» والصوم ترك 
وعبادة» فمن اعتبر العبادة فيه أجاز الصوم فيه ومن اعتبر ما رجح الشرع من أنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله تعالى ولم يقل ليالي أكل وشرب فهو خبر إلهيّ لأنه د وما ينطق عَنٍ َموي 
إن هُوٌ إِلَّا وح يو 4 [سورة النجم: الآية ؟] فهو إعلام إلهيَّ على جهة الخبر والخبر لا يدخله 
النسخ فأوجب الفطر فيها عبادة واجبة العمل» فمن صام فيها فقد رجح نظره على خبر الله 
تعالى بما ينبغي أن يعمل فيهاء ومن نازع الله في شيء قال إنه له فقد عرّض لنفسه للهلاك فإن 
الصوم له والفطر لك» وما رخص في صومها المجتهد إلا لمن لم يجد الهدى. كذا قال 
البخاريٌ عن عائشة وابن عمرء ثم جعل لك فيها ذكر لله وهو قوله تعال: #هَادًا فَصَيِسُم 
تاسكم فأكروا لله كدو “بك أو أككدّ زحكراً4 [سورة البقرة: الآية ]٠8‏ فأمركم فيها 
بذكر الله فإن العرب كانت في هذه الأيام في الموسم تذكر أنسابها وأحسابها لاجتماع قبائل 
العرب في هذه الأيام تريد بذلك الفخر والسمعة فهذا معنى قوله: « كدو “بآ:ئُْ» أي 
اشتغلوا بالثناء على الله بما هو عليه على طريق الفخر إذ كنتم عبيده وفخر العبد بسيده فإنه 
مضاف إليه» وأكبر من ذلك من كونه منه كما قال عل : «مَوْلَى الْقَومِ مِنَهُمْ؛ وأهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته» والحد ا نس لد اسيل لت ديعن ررد اق الس ل لبا سو 
من حيث إن أباه كان مقرّباً عند سيده لأنه عبد مثله ممتثلاً لأمره واقفاً عند حدوده ورسومه فإنه 
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أيضاً عبد الله فلهذا قال: « كَدَوْقٌ مبآءَكُمْ» فما نهاهم عن ذكر آبائهم ولكن رجح ذكرهم 
الله على ذكرهم آباءهم بقوله: «أو أتكدّ ذِكْراً» وهو الموصي عباده بقوله: لاأَنٍ 
أَنْكر لي ولولِديك 4 [سورة لقمان: الآية ]١4‏ أي كونوا أنتم من إيثار ذكر الله والفخر به من كونه 
سيدكم وأنتم عبيد له على ما كان عليه آباؤكم #وَلذْكر أله لحك 4 ور الست ا 
وأيّ عبادة كان فيها العبد وفيها ذكر الله فإن ذكر الله أكبر ما فيها 00 
وأقوالها. قال تعالئن: #إرك الصّصلزةٌ تَنْقَ عن الْفحصك والشكر ولذكر َه أ 
ل تس و اد الال ع لب 
فإنه أخبر أنه جليس من ذكره» وإذا كان جليسك فلا يخلو إمّا أن تكون ذا بصر إلهىّ 
نتشهةة أو تكون غير ذي يشر اإلين تتشهده من طريق الأيمات أنه يراك فتكوك فى هذه 
الحال مثل الأعمى يعلم أنه جليس زيد وإن كان لا يراه فهو كأنه يراه فالرائي له يشهده 
محركاً له في جميع أفعاله؛ والذي لا يراه يحسن بأن ثم محركاً له في أفعاله بحسن الإيمان 
لا بحس الشهود البصري وهو قوله: «كأنك تراه) فإنه بالذكر يعلم أنه جليسه #أَلَ يم أن 7 
بر # [سورة العلق: الآية .]١4‏ 


وجليس الحق لا يمكن أن يكون إلأ في خلوة معه ضرورة لا يتمكن أن يثبت مع هذا 
العبد إذا جالسه الحق جليس آخر جملة واحدة في خاطره لأنها مجالسة غيب» قيل لبعضهم : 
اذكرني في خلوتك بالله؛ قال له: : إذا ذكرتك فلست في خلوة ة مع الله فكما أنه لا يكلم الله 
خلقه إل من وراء حجاب والحجاب عين الكلام؛ كذلك لا تكلمه أنت ولا تذكر عنده نفسك 
ولا غيرك إلا من وراء حجاب لا بدّ من ذلك فإن المشاهدة للبهت والخرسء فلا بدّ للذاكر 
وإن كان الحق جليسه أن يكون أعمى ولا بد وعماه ذكره» فالحق جليس غيب عند كل ذاكرء 
فمن غلب عليه مشاهدة الخيال في حق ربه من قوله: ١كَأَنّكَ‏ تَرَاهُه وهو استحضار في خيال 
فمثل ذلك يجمع بين المشاهدة والكلام» فإن الجليس في تلك الحال مثلك لا من ليس كمثله 
شيء» وهذا كان حال الشهاب ابن أخي النجيب رحمه الله على ما نقل إليّ الثقة عندي من 
قوله: إن الإنسان يجمع بين المشاهدة والكلام»؛ أين هذا الذوق من ذوق المحقق أ العباس 
الما رومن ل عمال الحد كر يون في رمال اشيرق جين قال ما ]اند حاون يعلد مدناتق لان 
مشاهدة الحق فناء وليس فيها لذة. أين هذا الذوق من ذوق الشهاب فافهم فإنه موضع غلط 
لأكابر المحققين من أهل الله فكيف بمن هو دونهم؟ وقد أخبرنا عمّن رأيناه من أهل الله 
المنتمين إلى الله أنه يقول بذلك أعني مثل قول الشهاب» فإن كان صاحب علم تام فيقوله على 
حد ما رسمناه» وإن كان دون ذلك فإنما يقوله كما يقوله من لا علم له بالحقائق» ولو قالها 
بحضوري كنت أفاوضه فيها حتى أعرف بأيّ لسان يقول ذلك» فكنت أنسبه إلى ما قال على 
التعيين» فاعلم أنه إن كان قال ذلك على مجرى التحقيق علمنا أنه فوق ما يقول. ومنهم من 
هو تحت ما يقولء والذين هم تحت ما يقولون طائفتان: طائفة في غاية العلم بالله مما في 
وسع البشر أن يعلموه من الله . والطائفة الأخرى في غاية البعد والحجاب عن الله وهم الذين 
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# يعَلمون من أَلَْوْوَ لديا [سورة الروم : : الآية 0] وهم الذين لا يرون شيئاً فوق علم الرسوم. 
ل لسار عا رياه 
وانفصلوا عنهم بمن أغنى بالمعلوم أي ممّن تعلق علمهم. وهذا كله مدرك أهل أيام التشريق. 
فإن أكلوا فيها فمن حيث إنها أيام أكل وشرب وذكرء وإن صاموا فيها فمن حيث إنها أيام ذكر 
الله فشغلهم الذكر عن الأكل والشرب» فامتناعهم عن الأكل امتناع حال لا امتناع عبادة . 

وصل في فصل - صيام يوم الفطر والأضحى : هذان اليومان محرم صومهما بحديث أبي 
هريرة وحديث أبي سعيدء أمَا حديث أبي سعيد الثابت فإنه قال اسَمِعْتٌُ رَسُول الله ككل 
يول : لا يِصِحْ صِيامٌ ومين : : يوم الفطر من رَمَضَان وتوم الذخره وبه يحت من يرى صيام أيام 
د ديفا من . وآنااخذيث أب هريرة الثات أيضاً في مسلم فهر : «أنّ رَسُولَ الله يكل نَهَى 
عَنْ صِيّام يَومَيْنِ: سس بي المر اين الس رن ل ار و 
يضحون.ء هكذا فسّره رسول الله يد على ما ذكره الترمذيٌ عن عائشة عن رسول الله كيد 
وقال فيه: حديث حسن صحيح . وسبب منع الصوم له في هذين اليومين لأن بالفطر 
والاضحى صح له التمييز بينه وبين ربه فعلم ما له وما لديه فحرم عليه التلبس بالصوم في 
هذين اليومين اللذين هما دليلان على العلم بالفارق والتمييزء فلم يتمكن مع ذلك التلبس 
بالصوم فإن الصوم لله إذ كان صفة صمدانية منزّهة من كانت صفته عن الطعام والشراب» فلو 
تلبس بالصوم مع مشاهدة وجه هذا الدليل لم يكن صادقاً في إخباره عن نفسه أنه في هذا 
المقام فكان فطره في هذين اليومين عبادة وتكليفا مشروعاً ليجمع بين الحالتين» فأعطاه 
الكشف العبادة من ذلك لما ذكرناه؛ وأعطاه التكليف الشرعي الأجر في ذلك إذ عمل بحكمه 
لما نهاه يكو عن صيامهماء ولهذا قلنا في رؤية هلال الفطر أنه مستقبل عبادة كما عذّله بتعض 
العلماء في هلال الصوم وغاب عن تحريم الصوم في هلال الفطر فأوجب في رؤيته شاهدين. 

وصل في فصل من دعي إلى طعام وهو صائم: فمن قائل: يجيب الداعي ولا بد 
بالاتفاق» واختلفوا هل يفطر أو يبقى على صومه؟ فمن قائل : إنه يعرّف صاحب الدعوة أنه 
صائم ويدعو له وبه قال أبو هريرة. ومن قائل: إنه لا يأكل ويصلي الصلاة المشروعة غير 
المكتوبة ويدعو للداعي وبه يقول أنس. ومن قائل: هو مخيّر بين الفطر وتمام الصوم ولكن 
إن أفطر قضاه وبه يقول طلحة بن يحيى وغيره. ومنهم قائل: إن شاء أفطر ولا قضاء عليه و 
الزبير. ومن قائل : بالتخيير في القضاء إذا أفطر وبه تقول أمّ هانىء وسماك بن حرب . 

اعلم وفقك الله توفيق العارفين أن الذي يشرع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن 
يعين الحق عليه ذلك اليوم الذي يصبح فيه صائماً فإنه عقد عقده مع الله على طريق القربة إليه 
تعالئ من هذه العبادة الخاصة التي تلبس بها وشرع فيها والله يقول له: للا بطلا عملي » 
[سورة محمد: الآية ”7 فإن كان في مقام السلوك فلا يعوّد نفسه نقض العهد مع الله تعالى فإن الله 
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يقول: للَأوأ بتبيكة أُونٍ يعَهْدِكُمْ4 [سورة البقرة: الآية ]6٠‏ ولا سيما فيما أوجبته على نفسك 
وعقدت عليه مع ربك وهو قوله: 'لآ إلا أَنْ تَطَوّعَ؛ وإن كان من أهل العلم بالله الأكابر الذين 
حكموا أنفسهم وصحّت لهم الخلافة على نفوسهم فهم لا يرون متكلماً ولا آمراً ولا داعياً في 
الوجود إلا الله على ألسنة العباد كما قال يي : : «إنَّ الله قَالَ عَلَى لِسَانِ عَبْدِ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ؛ فهم في جميع نطق العالم كله حالاً ومقالاً بهذه الصفة» فإن صحة مقام الشهود تحكم 
عليهم بذلك فإنهم لا ينكرون ما يعرفون» وكما يقول المحجوب: فلان تكلم يقول صاحب 
هذا المقام: الحق تكلم على لسان هذا العبد بكذا وكذا أي شيء كان» ثم إن المتكلم لا يخلو 
إمَا أن يكون في هذا المقام أيضاً فيرى أنه ينطق بالحق لا بنفسه أو لا يكون في هذا المقام؛ 
فللمدعوّ أن ينظر في حال الداعي؛ فإن دعاه بربه أجاب دعوته وقال :إن ضاكم وله ياكل 
الام مارم ا ار وإن شاء أكل إن عرف أن أكله مما يسرّ به الداعي فهو مخيّر 


لكماله و تحمّقه بالصفة فإن الكامل له التخيير في المشيئة أبداً فإن شاء وإن شاء ما لم يعزم فإن 
عزيمته مثل قوله : ##ما يدل الْمَوْلُ لَدََّ# [سورة ق: : الآية 4؟] ومثل قوله: : ولا بد له من لقائي» 
وأمثال ذلك . 


وإن دعاه هذا الداعي بنفسه فإنه لا يدعو إلا مثله فإنه ما يدعو إلا من يصحٌ منه الأكل 
والشرب, ولولا ما هذا شهوده ما دعاه» فليس لهذا السامع أن يأكل وليتم صومه ولا بدّ فإن 
حق الله أحق بالقضاءء وقد تعين عليه حق الله بما أدخل نفسه من هذا التلبس بالصوم . فإن 
قالت له نفسه الأكلة ما دعاك إنما كانت الدعوة لي لا لك فإجابتي لدعوته هو عين أكلي» فإنه 
يول لهلا: رقنا كان بلك ولاك الى لم نكل لسك إنعداء جنم الس في هذه الفياذة من عي أن 
يلزمك بها فلما تلبست بها تعين عليك إتمامهاء فإن ذلك من حقك الذي أوجبته على نفسك 
وحقك عليك أولى من حق غيرك عليك وقد عرّفك الحق بذلك على لسان نبيك فقال : «إِنَّ 
أَفْضَل الصَّدَقَاتٍِ مَا تَصَدَفْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِك» وقال في القاتل نفسه : «حُرّمَتْ عَلَيِهِ الْجَنّهُا . وقال 
في القاتل غيره إذا مات ولم يقتص منه : (إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَُ؛ فإن أفطرت فرّطت 
في حق نفسك وأدّيت حق غيرك وفي حق نفسك حق الله فتمنعها من الفطر وتشغلها بالصلاة 
عوضاً من ذلك» يريد أنه يكون مناجياً لله تعالئ الذي هو أشرف داع وأكمله؛ وقد دعاه إلى 
الصلاة في هذه الحال فإنه قال له على لسان نبيه يَكلِهِ: «وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلَيِصَلٌ» فأمره بالصلاة 
فل هده :لجال 

وصل في فصل صيام الدهر: لا يصحٌ إلا للدهر لا لغير الدهر فإن صيام الدهر في 
حق الإنسان إنما هو أن يصوم السنة بكمالهاء ولاا يصمح له ذلك من أجل يوم الفطر 
والأضحىء فإن الفطر فيهما واجب بالاتفاق فلهذا ما يصحّء فإن الدهر اسم الله والصوم له 
فما كان لله فما هو لك وإنما يكون لك ما لم يحجره عليك» فإذا حجره وهو بالأصالة ليس 
لك فقد أخبرك أنه لا يحصل فإن فعلته عملت في غير معمل وطمعت في غير مطمع . 

وصل في فصل صيام داود ومريم وعيسئ عليهم السلام: أفضل الصيام وأعدله صوم 
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يوم في حقك». وصوم يوم في حق ربك» وبينهما فطر يوم فهو أعظم مجاهدة على النفس 
وأعدل في الحكم؛ ويحصل له في مثل هذا الصوم حال الصلاة كحالة الضوء من نور 
الشمسء فإن الصلاة نور والصبر ضياء وهو الصوم والصلاة عبادة مقسومة بين رب وعبدء 
وكذلك صوم داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم» فتجمع ما بين ما هو لك وما هو لربك . 
ولما رأى بعضهم أن حق الله أحق لم ير التساوي بين ما هو لله وما هو للعبد فصام يومين 
وانارربو»ا وها كاناصوع تربع عازه الام فإنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت: : عسى 
اجعل هذا اليوم الثاني في الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان» فإن النبي مَكِيةِ شهد لها 
بالكمال كما شهد به للرجال. ولما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد 
فقالت: صوم اليومين مني بمنزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت مقام الرجال بذلك فساوت 
داود في الفضيلة في الصومء فهكذا من غلبت عليه نفسه فقد غلبت عليه ألوهيته» فينبغي أن 
يعاملها بمثل ما عاملت به مريم نفسها في هذه الصورة حتى تلحق بعقلهاء وهذه إشارة حسنة 
لمن فهمهاء فإنه إذا كان الكمال لها لحوقها بالرجال فالأكمل لها لحوقها بربها كعيسئ ابن 
مريم ولدها فإنه كان يصوم الدهر ولا يفطرء ويقوم الليل فلا ينام؛ وكان ظاهراً في العالم 
باسم الدخر فى دباو وبايكم القيوم الذي لااتاتحدوسنة ولا توم في ليله فادّعي فيه الألوهية 
فقيل: إِنَّ أله هو الْمَسِيٌ بن عَرَي» [سورة المائدة: الآية *7] وما قيل ذلك في نبي قبله فإنه 
غاية ما قيل ذ في العزير أنه ابن الله ما قيل هو الله» فانظر ما أثرت هذه الصفة من خلف حجاب 
الغيب في قلوب المحجوبين من أهل الكشف حتى قالوا: #إنَّ أله َه هْوٌ ألْمَسِيعٌ أبَنُ مَرَته 4 

فنسبهم إلى الكفر في ذلك إقامة عذر لهم فإنهم ما أشركوا بل قالوا هو الله. والمشرك من 
يجعل مع الله إلهاً آخر فهذا كافر لا مشرك فقال تعالن : «لعَدَ حمر الت قَالْوَا إنَّ أله هو 
المسد أبن ميم فوصفهم بالسترء واتخذوا ناسوت عيسئ مجلى » م0 
المقام فيما أخبر الله تعالئ تثبيتا لهم فيما قالوا فقال المسيح: #ينيّق إِسَروِيلَ عبد أله رق 
وَربَحكُمْ 4 [سورة المائدة: الآية "7] فقالوا كذلك نفعل فعبدوا الله فيه ثم قال لهم : إِنَّمْ من مرك 
ّم فَقَدَ حَرَّمْ أ عليه الْجَنَّدَ # [سورة المائدة : الآية ؟/ا] أي حرم الله عليه كنفه الذي يستره والله قد 
وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفرء فهي آية يعطي ظاهرها نفس ما يعطي ما هو عليه الأمر 
في ذلك والتأويل فيها يلحق بالذم؛ فإن تفطنت لما ذكرناه وقعت في بحر عظيم لا ينجو من 
غرق فيه أبداً فإنه بحر الأبدٌ» فما أحكم كلام الله لمن نظر فيه واستبصر وكان من الله فيه على 


بصيرة . 

وصل في فصل - صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر: ذكر مسلم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله د : ١لا‏ تَصُوءْ م المَرْأة وَبَعْلْهَا شَاهِدٌ إلا بإِذْنهِه الحديث, الاتفاق على وجوب 
0 ل ل ا ل 1 في لزنن 
: شاء أن يشرع: فلا تدخل في فعل ولا تشرع في عمل إلا بإذنه أي يحكمه» وقليل من عباد الله 
الفتوحات المكية ج؟ ‏ م75 
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من يفعل هذاء فتلحظ حكم الشرع في جميع أفعاله عند الشروع في الفعل» فلو أنهم فعلوا 
ذلك لكان خيرا لهم ولهذا يفوتهم خير كثير وعلم كبير. 
فنك الله يل قال اليس من الب أن قَصُومُوا ة ذي السدر ا لمقا ات لاني يد سحيب ود 
رواية البخاريّ» نإذاحديت مطلم ليشن البرتعير من شكى الخئر يقرا لآنه يسطن هن أخلاق 
الرجال لما فيه من المشقة والجهد لأهل الثروة ولليسار فكيف حال الضعفاء؟ فمن أسفر له 
عمله عن عامله صار عن صومه بمعزل وتركه للعامل فلا يدّعيه مع أنه صائمء وهذا هو الصوم 
الذي لا يشوبه رياء عنده فإنه ليس من البرٌ أو ليس البرّ أن يدعي الإنسان فيما يعلم أنه ليس له 
أنه له ولو كان بربّه متحققاً وهذه إشارة فقف عندها فقد طال الكلام في هذا الباب. 

وصل في فصل - في عدد أيام الوجوب في الصوم: عدد أيام الوجوب في الصوم مائتا 
يوم وستة وعشرون يوماء والنذر لا ينضبط فنحصره وغايته سنئة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة 
ل وأقل النذرذ الس بن واعلب دإ ترك ل كلد ال مسب هر وا ره اك 
مويه اعد اي بو سه توا لحن بحاي في وتان «زالعي ابم وقتل الخطأ ستون 
ستون ستون ومنها رمضان ثلاثون ومنها للقداء ة في الحج ثلاثة ة ولليمين ثلاثة وللتمتع عشر 
وللنذر واحد على الأقل. ومنها ما هو واجب مخيّر وموسع ومعين بالزمان مضيق» فاعلم أنه 
لو لم يكن بين الصوم وبين هذه الأفعال التي أوجبته أو الأفعال التي يكون عوضاً عنها مناسبة 
ما صم أن يقوم مقامها وذلك من كل صوم يكون كفارة وهو قولنا الواجب المخيّر؛ فمنه ما 
يحل به ما كان حرم عليه ومنه ما يسقط به حق الله عليه» ومنه ما يسقط به حق الله وحق الغير 
عليه» وقيل لي لما عرفت بهذه الأيام ووجوبها قد وكلناك إلى نفسك في استخراج هذه 
المناسبات وما أنت وحدك بل كل من عرف بها حتى علمها حجر عليه أن يعلم بها إذا علمها 
بأي طريق فهذا منعني من إيضاح هذه المناسبات» فالوقوف عند الأوامر الإلهية والإشاراث 
الربانية على أهل هذه الطريق واجب. 

وصل في فصل - السواك للصائم: ثبت في الحسان عن عامر بن ربيعة أنه قال: َرآنث 
سول الله يك مَا لآ أخصِي تَسَوْكَ وَهْوَ صَائِم . فمن قائل به مطلقاً في سائر اليوم وبه أقول. 
ومن قائل بكراهيته له من بعد الظهر؛ فمن راعى حكم الخلوف كرهه وهو ناقص النظر في 
ذلك فإنه ثبت عن رسول الله يك أنَ السوّاك مطهرة للفم ومرضاة للرب فهو طاهر مطهر 
يرضي الم رب وينظف الأسنان من القلح والصفرة الب لع عليها . فإن البزار روى عن 
رسول الله كد أنه قال لاأصحابه : امَا لَكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَ قلحاً اسْنَاكُوا؛ فذكر ما هو حظ البصر 
وما تعرّض للشم والخلوف لا يزيله السواك فإنه تغير فى المعدة يظهره التنفس » فصاحب هذا 
النظر والذي يقول استنوق الجمل سواءء وإذا كان الخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم 


ار لكاتو اعون ل خرن الوم او 


عن النب ةِ في حق الصائم نهي عن التسوّك في حال صومه أصلا ولا كراهة بل هو أمر 
مندوب إليه مرغب فيه مطلقاً من غير تقييد بزمان ولا حال» وهو أقرب إلى الوجوب منه إلى 
الندس :مما اكد فيه وسول الله يَبِْدّه وكان هذا الخبر جبراً لقلب الصائم لما ظهرت من فيه 
رائحة يتأذى منها جليسه إذا كان غير مؤمن» وأما المتحلي بالإيمان حاشاه من التأذي فإنه من 
الإيمان أن يعرف منزل الخلوف للصائم عند الله» فهو يستحسن للغرض النفسي ما يستقبحه 
السليم النظر فكيف حال المؤمن ن إذا أحسٌ بما يرضي الرب يلهج به فرحاً؟ ؟ وعندنا بالذوق 
علامة إيمانه أن يدرك ذلك الخلوف مثل رائحة المسك هناء فإذا ورد مثل هذا الخبر في 
تشريف هذه الرائحة على أمثالها من الروا؛ ئح باعتناء الله بها انجبر قلب الصائم ورغب في 
الزيادة من الصوم وعلم أن الملائكة ورجال الله لا يتأذون في مجالسته من خلوف فمه. فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ ورد ذلك في روا ئح الثوم وأمثاله لا في خلوف فم 
الصائمء ل ا ير ل ا ا 
عمل يرضي الله وهو التسوّك . 

واعلم أن الخلوف ليس للإنسان وإنما هو أمر تقتضيه الطبيعة للتعفين الذي يكون فيما 
يبقى في المعدة من فضول الطعام ولم يحجبه بطعام جديد طيب الرائحة فيخرج النفس من 
القلب فيمرٌ على المعدة فيخرج بما يمرّ عليه من طيب وخبيث حسّاً كما يجده الملك معنى إذا 
كذب العبد الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به يجد ذلك النتن من الكاذب 
بالإدراك الشمىّ أهل الروائ م م ا 
عنده بالزور في حكومة تعين عليه أن لا يمضي الحكم للمشهود له وإن حكم له فإنه آثم 
اله» وهذء مسالة عظيمة الفائدة لأهل الأذواق؛ فإ الحاكم وإن لم يحكم بعلمه فلا يجوز ل 
أن يخالف علمه أصلاً وذلك في الأموال. . وأمًا في الأبشار فما يجب عليه إمضاء الحكم على 
المحكوم عليه لأمر آخر لا أحتاج إلى بيانه ولما كان الصوم سبب الخلوف والصوم لله وجب 
على المؤمن أن يحتمل ما يجده من خلوف فم الصائم وراعى الله تعالئ الواجد لذلك بأن أمر 
الصائم بتعجيل الفطر وتأخير السحور لإزالة الرائحة من أجل جلسائه وجعل له فرحة بالطبع 

اعتبار آخر في المقابلة : أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور لتكون المناجاة في هاتين 
الصلاتين بريح طيبة» إذ كان زمن الصوم قد انقضى فخلوفه بعد انقضاء زمن الصوم ما هو 
خلوف الصائم» فإن خلوف الصائم إنما هو في حال صومهء ثم إن الله يقرل في هذا الخبر 
الذي أخبر رسول الله عله : ١أنْ‏ طِيبَ خُلُوٍ قم الصَائِم عِندَ الله نما ذلك في يوم القيامة». 
ذا افق تفق للصائم أن لا يزيله فإن أزاله بسواك أو بما لا يفطر الصائم كان أطهر وأطيب» وانتقل 
من طيب إلى طيب وأرضى الله فإن الخلوف لا أثر له في الصوم. وقد ورد أن الله أحق من 
تجمل لهء ومن التجمل استعمال ما يطيب الروائح ويزيل ما فيها من الخبث فإن الله جميل 
يحب الجمال» وكل شيء فجماله بما يناسبه وما يقتضيه ممًا يتنعم به المدرك من طريق ذلك 
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الإدراك عينه من سمع وبصر وشم وذوق ولمس بمسموع ومبصر ومشموم ومطعوم 
وملموس . 

ثم إنه قد ورد: «صَلاةٌ بِسِواكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِمَيِرٍ سِواكِ؛ فمن باب الإشارة 
صثلاتك يريك أفقتل من ضلاتك نتقسك :»فاسان إلى السوئ والسبعونإشارة فى اعشبان 
الغالب في عمر الإنسان» فإن المسبعات كثيراً ما يعتبرها الشرع في البسائط والمركبات. وأما 
طريقة تفسير هذا الحديث فكونه جمع بين طهارتين: الوضوء والسواك؛» والمقصود بالوضوء 
هنا المفمضة وهي من فرائض الوضوء عندنا بالسنة والفم هو محل المناجاة» فإن الصلاة 
محادثة مع الله نهارا ومسامرة ليلاً» واختصاص سر أي مساررة» وتبليغ جهراً للقائم والقاعد 
والراقد على جنب» وإذا كنت من عالم الإشارة وصليت بسواك فلا تصل به إل من اسمه 
السبوح القذوس فإن القدوس يعطي التسوّك» وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لثلا 
يتخيل من لا معرفة له بما آخذ أهل الله أنهم يرمون بالظواهر فينسبونهم إلى الباطنية وحاشاهم 
من ذلك بل هم القائلون بالطرفين» كان شيخنا أبو مدين يذمّ الطرفين على الانفراد ويقول: إن 
الج ا عر لطي في السو لحي نه والاث شتراك وقع في تلفظه بسواك. والكاف 
في السواك أصلية من نفس الكلمة وهي في الاستثناء مضافة ما هي أصلية» ومن جعلها من 
باب الفسفيق: تلن إلى كر وه [تقافة المخاطب أمراً واحداً نجعلها أصلية في الإضافة كالكلمة 
الواحدة» واعتبر التركيب فيها اعتبار تركيب الحروف في الكلمة» ؛ فلا يصح وجود إضافة مثل 
هذا الخطاب إلا بكاف الإضافة» كما لا يصحٌ اسم السواك بغير كاف» فانظر ما أدق نظر أهل 
الله هذا لو كان ذلك عن فكرء لد كانوا يفضلون به غيرهم فكيف بمن لوا يلق عنٍ الوك إن 
هُوَ إِلَّا وى يوسن عَلمَمٌ سَدِيد الْقوى 4 [سورة النجم: الآية *- 0] إن الله هو الرزاق والعلم رزق الأرواح 
ذو القوة المتين. 

وصل في فصل - من فطر صائماً: لما ورد الخبر الذي خرّجه الترمذيّ عن زيد بن خالد 
الجهني قال: قال رسول الله تَلهِ: «مَنْ فَطَرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِئل أخره غَيِرَ أَنَهُ لا يَنقّصُ مِن أخر 
الصَائِم شَيْء؛ . وقال فيه: حديث صحيحء فالصائم له أجر في فطره كما كان له في صومه؛ 
فلمن فطره أجر فطره لا أجر صومه فافهم. وعلمنا من هذا الخبر أن الفطر من تمام الصوم» 
وأنه من أعان شخصأعلى عمل كان مشاركاً له فيما يؤدّي إليه ذلك العمل من الخير لا مشاركة 
توجب نقصاً بل هو على التمام لكل واحد من الشريكين كما جاء في الحديث: «مَنْ سَنّ سُبَة 
حَسَئَة) الحديث» فجعل الفطر من تمام الصوم وأنه جزء منهء ومن تلبس بجزء من الشيء 
ا ا د ل د 
اتصف به صاحبه كمن اتصف بجزء من أجزاء النبوّة ة فله أجر من ثبت ثبتت له النبوّة وفضلها من غير 
أن يتلبس بها كلها فليس بنبيّ» ولهذا ورد: له يني بوم القبانة ادن ليوا بأنبياة يفبطفم 
الأنبيائ» إذ كانت الأنبياء نالت هذه الفضيلة بما في النبوّة من الأثقال والمشاق» وهؤلاء بجزء 


ونيا ف الشف أن كدر بر و وربما كان هذا الجزء منها وممًا لا مشقة فيه 
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ا 2 ا سي ا و ل ا و ا 
لأف الحا رراة لياحب ال يجيو عدار لكان م لشن ود عسي فهؤلاء 


هم الذين يغبطهم النبيون في ذلك المقام. ولكن في القيامة في الموقف لا في الجنة وهو قوله 
تعالئ : لا يكَرْنْهم الْفَرَعٌ الاير 4 [سورة الأنبياء: : الآية 107 فإن الرسل تخاف على أممها لا 
على أنفسهاء والمؤمنون خائفون على أنفسهم لما ارتكبوه من المخالفات» وهؤلاء ما لهم أتباع 
يخافون عليهم ولا ارتكبوا مخالفة توجب لهم الخوف فلا يحزنهم الفزع الأكبر» وكذلك الأنبياء 
يعطى لكل نبي أجر الأمّة التي بعث إليهم سواء آمنوا به أو كفرواء فإن نيّة كل نبي يود لو أنهم 
أمنوا فتساوى الكل في أجر التمني ويتميز كل واحد عن صاحبه في الموقف بالاتباع» فالنبي يأتي 
ومعه السواد الأعظم وأقل وأقل حتى يأتي نبي ومعه الرجلان والرجل؛ ويأتي النبيّ ولي ينه 
أحد والكل في أجر التبليغ سواء وفي الأمنية» فمن فطر صائماً فقد اتصف بصفة إلهية وهي 
اسمه الفاطر فإن الله فطر الصائم مع غروب الشمس سواء أكل أو لم يأكل أو شرب أو لم يشرب 
فهو مفطر شرعاًء وأخرجه غروب الشمس من التلبس بالصوم وهذا فطره بما أطعمه فلما 
حصل في هذه الدرجة كان متخلقاً بما هو لله كما كان الصائم متلبساً في صومه بما هو لله من 
التنزيه عن الطعام والشراب والصاحبة وكل وصف مفسد للصوم. 

وصل في فصل - - صوم الضيف : : لما خرّج الترمذيّ عن عائشة ة أن رسول الله يكت قال : 
امَنْ نَل عَلَى قوم فلا يصُومَنَ تَطوْعاً إلا بإِْهم؛؛ علمنا أن الصوفية أضياف الله فإنهم سافروا 
من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان إيثاراً للجناب الإلهيّ فنزلوا بهء فلا يعملون عملا إلا بإذن 
من نزلوا عليه وهو الله؛ فلا يتصرّفون ولا يسكنون ولا يتحرّكون إل عن أمر إلهيّ»؛ ومن 
ليست له هذه الصفة فهو فى في الطريق يمشي يقطع مناهل نفسه حتى يصل إلى ربّه فحينئذ يصحٌ 
أكون ينا وإذا أقام عنده ولا يرجع كان أهلاً لأن أهل القرآن وهو الجمع به تعالئ هم 
أهل الله وخاصته . 

حكاية: كان شيخنا أبو مدين بالمغرب قد ترك الحرفة وجلس مع الله على ما يفتح الله 
له؛ وكان على طريقة عجيبة مع الله في ذلك الجلوس فإنه ما كان يرد شيئاً يؤتى إليه به مثل 
الإمام عبد القادر الجيليَ سواء» غير أن عبد القادر كان أنهض في الظاهر لما يعطيه الشرف 
فقيل له: يا أبا مدين لم لا تحترف أو لم لا تقول بالحرفة؟ فقال: أقول بهاء فقيل له: فلم لا 
تحترف؟ فقال: الضيف عندكم إذا نزل بقوم وعزم على الإقامة كم توقيت زمان وجوب 
ضيافته عليهم؟ قالوا: ثلاثة أيام؛ قال: وبعد الثلاثة الأيام؟ قالوا: يحترف ولا يقعد عندهم 
حتى يحرجهم» قال الشيخ: الله أكبر أنصفونا نحن أضياف ربنا تبارك وتعالئ نزلنا عليه في 
حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبد فتعينت الضيافة: فإنه تعالى ماد ل على كريم خلق 
لغبذه إل كان هو أولن بالاتضاف بت قالا: نعم» قال: وأيام ربنا كما قال: كل يوم كألف 


سنة ممًا تعذون» فضيافته بحسب أيامه, فإذا أقمنا عنده ثلاثة آلاف سنة وانقضت ولا نحترف 


يتوجه اعتراضكم علينا ونحن نموت وتنقضي الدنيا 1523011111 
يكين ذلك مه المحتوقي» قانظ ردت بين القين إن كدف تيم 

وصل في فصل - استيعاب الأيام السبعة بالصيام : لما ورد في ال ركيد 
الترمذي عن عائشة قالت : كان رَسُولُ الله يك يَضْومٌ من الشَهْر : السَّْتَ وَالأَحَدَ والاثيم 
وَمِنَّ الشَهْر الآخَر : العُلماء وَالأربعَاءَ وَالحَمِيسٌَ» علمنا أنه يك أراد أن يتليس بعبادة رك 
كل يوم من أيام الجمعة إمَا امتناناً منه على ذلك اليوم؛ فإن الأيام تفتخر بعضها على بعض بما 
يوقع العبد المعتبر فيها من الأعمال المقرّبة إلى الله من حيث إنها ظرف له» فيريد العبد 
الصالح أن يجعل لكل يوم من أيام الجمعة وأيام الشهر وأيام السنة جميع ما يقدر عليه من 
أفعال البرّ حتى يحمده كل يوم ويتجمل به عند الله ويشهد له فإذا لم يقدر في اليوم الواحد أن 
يجمع جميع الخيرات فية فيه ما يقدر عليه» فإذا عاد عليه من الجمعة الأخرى عمل فيه ما 
فاته فيه في الجمعة الأولى حتى يستوفي فيه جميع الخيرات التي يقدر عليهاء وهكذا في أيام 
الشهر وأيام السنة. 

واعلم أن الشهور تتفاضل أيامها بحسب ما ينسب إليه؛ كما تتفاضل ساعات النهار 
والليل بحسب ما ينسب إليهء فيأخذ الليل من النهار من ساعتهء ويأخذ النهار من الليل 
والتوقيت من حيث حركة اليوم الذي يعمّ الليل والنهارء كذلك أيام الشهو ر تتعين بقطع 
الدراري في منازل الفلك الأقصى لا في الكواكب الثابتة التي تسمّى في العرف منازل» وللقمر 
أيام معلومة في قطع الفلك. وللكاتب أيام أخرء وللزهرة كذلك» وللشمس كذلكء. وللأحمر 
كذلك», وللمشتري كذلك, وللمقاتل كذلك. فينبغي للعبد أن يراعي هذا كله في أعماله. فإنه 
ما له من العمر بحيث أن يفي بذلك» فإن أكبر هذه الشهور لا يكون أكبر من نحو ثلاثين سنة 
لا غيرء وأمًا شهور الكواكب الثابتة في قطعها في فلك البروج فلا يحتاج إليه لأن الأعمار 
تقصر عن ذلك لكن لها حكم في أهل جهنم؛ كما أنه لحركات الدراري حكم على من هو في 
الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون خاصة., والباطنية ما لهم في الدرك الأسفل منزل وأن 
منزلهم الأعلى من جهنم والكفار لهم في كل موضع من جهنم منزل. وأمًا أهل الجنان فالدائر 
عليهم فلك البروج ولا يقطع في شيء فلا تنتهي حركته بالرصد لأن الرصد لا يأخذه وهو 
متماثل الأجزاءء فلهذا كانت السعادة لا نهاية لهاء فظهر بها الخلود الدائم في النعيم المقيم 
إلى ما لا يتناهى» والنار ما حكمها حكم أهل النعيم» فإن الدائر عليهم فلك المنازل 
حي ال مس اد ماك سج اوه 1 م 0 
عليهم العذاب مع كون النار دار ألمء والعذاب حكم زائد على كونها داراء فإنا نعلم أن نْ 
لترجيا فى حب دام ما جو فيها بمعليين مع كردي ما هم منها بمخرجين لأنهم لها خلقوا 
وهي دائمة والساكن فيها دائم لكونه مخلوقاً لهاء فتحقق ما ختمنا به هذا الصوم من سبق 
الرحمة وغلبتها صفة الغضب. والله أجل وأعلى أن لا يكون له فى كل منزل تجلّ وهو تعالئ 
الخي و المخض اللآئ لاسر قيةء والوجوة الذي لا عدم يقايله» والوسوه رحمة عطلقة في 
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الكون. والعذاب شيء يعرض لأمور تطرأ وتعرض» فهو عرض لعارض والعوارض لا تتصف 
العذابة» فإن الريحمة شيئيلت آدم بتجملته يوكان حاملا لكل ينيد بالقزة فعنت الرعجمة الجميع إذ لا 
تحجير ولا كان يستحق أن ب يسمّى آدم مرحوماً وفيه من لا يقبل الرحمة والحق يقول : #فَنَاب عليه 
وشكك 4 أى زعم عل بالرجخفة وزيو له أله رجتم لتر نها مهد . ولله الحطيل اللا حب قر 
عبذده به . 
وصل في فصل - قيام رمضان: ليس لاسم إلهيّ حكم في شهر رمضان إل الاسم 

الإلهيّ رمضان وفاطر السموات والأرض في كل عبدء سواء كان ممن يجب عليه صوم 
رمضان أم لا يجب عليه إلأعذة من أيام أخر وذلك في كل فعل عبادة يقام فيها العبد» فمن 
جملة أفعال البرٌ فيه قيام ليله لمناجاة رمضان جارك وجالئ؛ تاروع الكصاه راكاد 
مواصلا؛ وتارة من خلف حجاب الاسم الفاطر فإن الأسماء الإلهية يحجب بعضها بعضاء 
وإن كان لكل واحد من الحاجب والمحجوب سلطنة الوقت» فإن بعضها أولى بالحجابة من 
بعض وذلك سار في جميع أحوال الخلق . ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث 
عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة ة قالت * "كان رَسُولَ الله يك إِذَا َخَلَ رَمَضَانُ شَدَ 
مِنْرََهُ فلم يَأوِ إلى فِرَاشِهِ حَتَى يَنْسَلِحَ رَمَضَان؛ وخرّج أيضاً مسلم عنها أنها قالت لكان رضول 
اللّه كله إِذا دَخَلَ العَشْرُ تَعْنِي العَشْرَ الآخرّ مِنَ رَمَضَانَ أخيا اليل وَأَيْقَطَ أَهلَهُ وَجَدَّ وَشَدَ المثرَرَ) 
وقيام الليل عبارة عن الصلاة فيه هذا هو المعروف من قيام الليل في العرف الشرعي» 
والناس في مناجاة الحق فيه على قسمين: فمنهم من يناجيه بالاسم الممسك وهو أيضاً من 
حجاب الاسم رمضان» ومنهم من يناجيه بالاسم الفاطر وهو أيضاً من حجابه. والناس على 
اختلاف في أحوالهم : [البسيط] 

نولا سراح الترسيق ماني سارزاحةةة صن السكوينة إضوانين 

يفوك كز و حمرل لكوت لي ذا وما له في وجود انكون من ثاني 

يقول: صم فإذا مهتا يفول لكا هذا الصيامُ لنافأين أعياني 

الح وات حونطاة ني فلن )شنهوه على المعاينت اذانى 

ب ل ل ير في الصوم ما هو في التحقيق من شاني 

والاسم الفاطر على هذا في ليل شهر رمضان أقوى حكماً فينا من الممسك؛» فمن كان 

تك مس كر جد كج لاحر ال وار ا قر و 
مفطر وإن كان صائماً وقد ذقت هذاء ومن هنا علمت أن قوله يكللِ: السك كهيتتكم إني أبيث 
ُطِْمْنِي رَبِي وَيَسْقِينِي أنه نفى أن تشبهه تلك الجماعة التي خاطبهم فلم يكن | لهم هذه الحالة 
إذ لو أراد الأمّة كلها ما ذقته وقد وجدته ذوقاً والحمد لله 00 
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الوصال إذا لم تكن له هذه الصفة حالاً يشهدها ذوقاً في نفسه ويظهر أثرها عليه في يقظته. 
والله يحب الصدق في موطنه كما يحب الكذب في موطنه» وهذا ليس بموطن حب الكذب 
فإن الله يكرهه في هذا الموطن . انتهى الجزء الستون. 

(الجزء الحادي والستون) 


نمام اير اصسِر 


[فصل - في ليلة القدر]” 

فإذا ناجى الله العبد فى هذا الزمان الخاص بالحال الإلهىّ الخاص فينبغى أن يحضر معه 
الحضور الام الذي لا يلتفت معه إلى غيره بجمعينه» فيناجيه في كل حركة منة وسكون حشاً 
من حيث إنه هو الباطن ومعنى من حيث إنه هو الظاهرء إذ كان الحسٌ ظاهراً والمعنى باطناً 
فلا يقوم المعنى إلا بين يدي الظاهرء فإنه لو قام بين يدي الباطن والمعنى باطن الحرف الذي 
هو المحسوس والحس كان قيام الشيء بين يدي نفسه» والشيء لا يقوم بين يدي نفسه لأنه 
قام للاستفادة والشيء لا يستفيد من نفسه نفسه. ألا ترى نزول الحق للتعليم والتعريف لنا وهو 
العليم بكل شيء بما كان ويكون, ومع هذا أنبأ عن حقيقة لا نردّ تعليماً لنا بما هو الأمر عليه 
وأن الحكم للأحوال» فأنزل نفسه منزلة المستفيد وجعل المفيد له من خطابه فقال: 


و تك حَقٌ تَلَرَ الْمَجَهِبنَ ينكد وَالصَّدبرينَ [سورة محمد: الآية ]١‏ مع أنه هو | بما يكون 
ار لْمحِهِدِينَ كد وَالصَّدِرِنَ 4 ١‏ أنه هو العالم بما 


- . 
مي م 0 مء ‏ لاكرم 


منهم» ولكن الحال يمنع من إقامة الحجة له سبحانه علينا وقال: #فِيدَ لبه الْبالمَة 4 [سورة 
الأنعام : الآية ]١44‏ فلم يبق بالابتلاء لأحد حجة على الله فحسم بذلك الابتلاء احتمال قولهم لو 
حكم بعلمه فيهم أن يقولوا: لو بلوتنا وجدتنا واقفين عند حدودك» وهذا يسمّى علم الخبرة 
وهو الاسم الخبير في قوله تعالئ: #عَلِيمًا حيرا [سورة النساء: الآية ه*] فهذه رائحة إلهية في 
الاستفادة للشىء من غيره لا من نفسه فنحن أولى بهذه الصفة» فلذلك جعلنا ظاهر العبد 
يناجي الاسم الباطن» وباطن العبد يناجي الاسم الظاهر ويقوم بين يديه قيام مستفيد فيهبه ما 
شاء أن يهبهء فإذا رأيت المستفيد قد استفاد في قيامه خرق العوائد المدركة بالحسٌ المسماة 
كرامات الأولياء في العموم وآيات الأنبياء الرسل عليهم السلام فذلك أعطية الاسم الظاهرء 
وإذا رأيته قد استفاد علوماً وحكماً تحار العقول فيها أو تردّها أو تقبلها من حيث ما يدركها 
بالقوّة المفكرة فذلك كله أعطية الاسم الباطن» فاجعل بالك لما نبهتنك عليه ونصحتك لتعلم 
من تناجي ولا تخلط فيخلط عليك فإن الله يقول : ##وَللبسما عليهم ما يَلْيشُورت#4 [سورة الأنعام : 
الآية ] وقال: #وَمَكروا ومحكرٌ 4# [سورة آل عمران: الآية 04] ثم نفى المكر عنهم فقال؛ 
بل قله الْمَكْرُ حَمِيصًا» [سورة الرعد: الآية ”4] يعني المكر المضاف إلى عباده والمكر المضاف 
إليه سبحانه. والله سبحانه قد أمرني على لسان نبيه وك بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة 


() زيادة يقتضيها السياق. 
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المسلمين وعامّتهم خطاباً عاماء ثم خاطبني على الخصوص من غير واسطة غير مرّة بمكة 
رامن نقاك فى( انصح عاذي في سخرة أريها تتتين على لامر أكنز مكا تعين على غيري» 
فالله يجعل ذلك لي من الله عناية و تشريفاً لا ابتلاء وتمحيصاًء ؛ فمن قام بين يدي الله تعالئ بهذه 
المعرفة فهو القائم وإن كان نائماً فإنه ما نام إلا به» ومن لم يقم بين يديه بهذه المعرفة فهو نائم 
وإن كان قائماء ٠‏ فكن رقيباً عليه في قلبك فإنه الذي وسعه كما هو رقيب عليك» ٠‏ فإنك لا تعلم 
مواقع آثاره فيك وفي غيرك إلا بالمراقبة . . واعلم أن القائمين في شهر رمضان في قيامهم على 
خاطرين : منهم القائم لرمضان» ومنهم القائم لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والناس 
فيها على خلاف» والقائم فيه لرمضان لا يتغير عليه الحال بزيادة ولا نقصان. والقائم لليلة 
القدر يتغير عليه الحال بحسب مذهبه فيها . 

واختلف الناس في ليلة القدر أعني في زمانهاء فمنهم من قال: هي في السنة كلها تدور 
وبه أقول فإني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع وفي شهر رمضان, وأكثر ما رأيتها في شهر 
رمضان وفي العشر الآخر منه؛ ورأيتها مرّة في العشر الوسط من رمضان في غير ليلة وتر وفي 
الوتر منهاء فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر الذي ترى فيه فمن 
قام من أجل ليلة القدر فقد قام لنفسه وإن كان قيامه لترغيب الحق في التماسهاء ومن قام 
لأجل الاسم الذي أقامه رمضان أو غيره فقيامه لله لا لنفسه وهو أتمَ والكل شرع » ٠‏ فمن الناس 
عبيد ومنهم أجراءء ولأجل الإجارة نزلت الكتب الإلهية بها بين الأجير والمستأجرء فلو كانوا 
عبيدا ما كتب الحق كتابأ لهم على نفسه فإن العبد لا يوقت على سيده إنما هو عامل في ملكه 
ومتناول ما يحتاج إليه؛ فهؤلئك لهم أجرهم والعبيد لهم نورهم وهو سيدهم فإنه نور 
المتهرات والآزضن قال تال : #أوْلَيكَ هم لصِيَيهُونَ والشبراه 20 لكر كع 4 ادر 
ال ا ا ل ل ل ا 
والإماء؛ جعلنا الله وإياكم من أعلاهم مقاماً وأحبهم إليه إنه الوليّ المحسان. 

واعلم أن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان هي خير له فيما ينعم الله به عليه من ألف شهر 
إن لو لم تكن إلأ واحدة في ألف شهر فكيف وهي في كل اثني عشر شهراً في كل سنة» هذا 
معنى غريب لم يطرق أسماعكم إل في هذا النص» ثم يتضمن معنى آخر وهو أنها خير من 
ألف شهر من غير تحديد» وإن كان الزائد على ألف شهر غير محدود فلا يدري حيث ينتهى» 
نما جعليا اله احا تتاوم الك اشهر بن جعليا خيرا دن ذلك أ افضل من ذللك.من غير 
توقيت» فإذا نالها العبد كان كمن عاش في عبادة ربه مخلصاً أكثر من ألف شهر من غير توقيت 
كمن يتعدى العمر الطبيعيّ يقع في العمر المجهول وإن كان لا بدّ له من الموتء. ولكن لا 
يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعيّ بنفس واحد وبآلاف من السنين» فهكذا ليلة القدر إذا لم 
تكن محصورة كما قدّمنا. 

واعلم أن الشهر هنا بالاعتبار الحقيقيّ هو العبد الكامل إذا مشى القمر الذي جعله الله 
نور فأعطاه اسماً من أسمائه ليكون هو تعالئ المراد لا جرم القمرء الام من 'عريق درن 
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مظهر من مظاهر الحق في اسمه النور فيمشي في منازل عبده المحصورة في ثمانية وعشرين» 
فإذا انتهى سمى شهراً على الحقيقة لأنه قد استوفى السير واستأنف سيراً آخر هكذا من طريق 
المعنى دائماً أبداًء فإن فعل الحق في الكائنات لا يتناهى فله الدوام بإبقاء الله تعالئ» كما أن 
العبد يمشي في منازل الأسماء الإلهية وهي تسعة وتسعون. التاسع والتسعون منها الوسيلة 
وليست إلا لمحمد وده والثمانية والتسعون لنا كالثمانية والعشرين من المنازل للقمرء 
ويسميه بعض الناس الإنسان المفردء والعشرون خمس المائة لأنها في الأصل مائة اسم لكن 
الواحد أخفاه للوترية فإن الله وتر يحب الوترء فالذي أخفاه وتر والذي أظهره وتر أيضاًء وإنما 
قلنا منبهين على منازل القمر ثمانياً وعشرين منزلة لأنها قامت من ضرب أربعة في سبعة» 
ونشأة الإنسان قامت من أربعة أخلاط مضروبة في سبع صفات من حياة وعلم وإرادة وقدرة 
وكلام وسمع وبصرء فكان من ضرب المجموع بعضه في بعضه الإنسان» ولم يكن له ظهور 
إلا بالله من اسمه النور لأن النور له إظهار الأشياء وهو الظاهر بنفسه. فحكمه في الأشياء حكم 
ذاتي» كذلك الشهر ما ظهر إلا بسير القمر من حيث كونه نوراً في المنازل» قال تعالئ : 
#والقمر فَرَرْه مَتَازل 4 [صورةيين + الآية 8 فإذا انتهى فبها سيره فهو الشهن المختق وما عداة 
ممًا سمّي شهراً فهو بحسب ما يصطلح عليه فلا منافرة» ولله تعالى في كل منزلة من العبد 
ينزلها اسم النور حكم خاص قد ذكرناه في هذا الكتاب في نعت السالك الداخل والسالك 
الخارج أيضاًء والفاصل بين السلوكين ليلة الإبدار وهي ليلة النصف من ثمانية وعشرين ليلة 
الرابع عشر من الشهر المحقق وليلة السرار منه والنور فيه كامل بد فإن له وجهين والتجلي له 
لازم لا ينفك عنهء فإما في الوجه الواحد وإما في الوجهين بزيادة ونقص في كل وجهء فله 
الكمال من ذاته لا بذ منه» وله الزيادة والنقص من كونه له وجهانء فكلما زاد من وجه نقص 
من وجه آخر وهو هو لحكمة قدرها العزيز العليم : [الطويل] 
وف اتات ور نتف لدف عدي وأنت لسان فيه إن كفت تعفيل 
إذا رججحَث إحداهما طاش أخئها وأنتّلمافيهائَميلوتَئْمُلْ 

وجعل سبحانه إضافة الليل إلى القدر دون النهارء لأن الليل شبيه بالغيب والتقدير لا 
يكون إلا غيباً لأنه في نفس الإنسانء والنهار يعطي الظهورء فلو كان بالنهار لظهر الحكم في 
غير محله ومناسبه» فإن الفعل في الظاهر لا يظهر إل على صورة ما هو في النفس» فخرج من 
غيب إلى شهادة بالنسبة إلى الله ومن عدم إلى وجود بالنسبة إلى الخلق فهي ليلة يفرق فيها كل 
أمر حكيم فينزل الأمر إليها عينا واحدة ثم يفرق فيها بحسب ما يعطيه من التفاصيل» كما تقول 
في الكلام إنه واحد من كونه كلاماًء ثم يفرق في المتكلم به بحسب أحوال الذي يتكلم به 
واستخبار وتقرير وتهديد وأمر ونهي وغير ذلك من أقسام الكلام مع وحدانيته» فهي ليلة 
مقادير الأشياء والمقادير ما تطلب سوانا فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر وهو قوله يَلِةِ: 
«النَمِسُوهَاا لَِسْتَفْبلَهَا كُمَا يُسْتَقْبَلَ القّادِمُ إذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِهِ وَالمْسَافِرُ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِو فلا بذَ له 
إذا كان له موجود من هدية لأهله الذين يستقبلونه فإذا استقبلوه واجتمعوا به دفع إليهم ما كان 
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قد استعده به لهم فتلك المقادير فيهم وبذلك فليفرحواء فمنهم من تكون هديته لقاء ربه؛ 
ومنهم من تكون هديته التوفيق الإلهيَّ والاعتصام وكل على حسب ما أراد المقدر أن يهبه 
ويعطيه لا تحجير عليه في ذلك. وعلامتها محو الأنوار بنورها وجعلها دائرة منتقلة في الشهور 
وفي أيام الأسبوع حتى يأخذ كل شهر من الشهور قسطه منهاء وكذلك كل يوم من أيام 
الأسبوع. 

كما جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية حتى يأخذ كل شهر من الشهور الشمسية 
فضيلة رمضان فيعمٌ فضل رمضان فصول السنة كلهاء فلو كان صومنا المفروض بالشهور 
الشمسية لما عم هذا التعميم وكذلك الحج سواءء وكذلك الزكاة فإن حولها ليس بمعين» إنما 
لخداو مركي حضول المال عند المكامية ؛ فما من يوم في السنة إلا وهو رأس حول 
لصاحب مال. فلا تنفك السنة إلا وأيامها كلها محل للزكاة وهي الطهارة والبركة» فالناس 
كلهم في بركة زكاة كل يوم يعم كل من زكّى فيه ومن لم يزك» وإنما محى نور الشمس من 
جرم الشمس في صبيحة ليلتها إعلاما بأن الليل زمان إتيانها والنهار زمان ظهور أحكامها فلهذا 
تستقبل ليلا تعظيماً لهاء فمن فاته إدراكها ليلاً فليرقب الشمسء فإذا رأى العلامة دعا بما كان 
يدعو به في الليلة لو عرفهاء فإن محور نور الشمس لنورها كنور الكواكب مع ظهور الشمس 
اماد ا اللاي اع ور ب مووي اروك 

حَقّ مطلم الْتَجرِ » [سورة القدر: الآية 0] أي إلى مطلع الفجرء فذلك القدر هو الذي يتميز به 
0 من النهار الفجر الطالع ما هو ذلك الفجر في ليلة القدر من نور الشمس وإنما هو نور 
ليلة القدر ظهر في حجم الشمسء» كما أن نور القمر إنما هو نور الشمس ظهر في جرم القمرء 
فلو كان نور القمر من ذاته لكان له شعاع كما هو للشمسء ولما كان مستعاراً من الشمس لم 
يكن له شعاع» كذلك الشمس لها من نور ذاتها شعاع» فإذا محت ليلة القدر شعاع الشمس 
بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموجودات بغير شعاع مع وجود الضوء فذلك الضوء نور 
ليلة القدر حتى تعلو قيد رمح أو أقل من ذلك فحينئذ يرجع إليها نورها فترى الشمس تطلع في 
صبيحتها صبيحة ليلة القدر كأنها طاس ليس لها شعاع من وجود الضوء مثل طلوع القمر لا 
شعاع له؛ وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم بأيّ نور تستئير في صبيحة ليلة القدرء فتعلم أن الحكم 
في الأنوار كلها لمن نوّر السموات والأرض وأنزل الأنوار ما يفتقر إلى مادّة وهو المصباحء 
فإذا أنزل الحق نوره في التشبيه إلى مصباح وهو نور مفتقر إلى مادّة تمدّه وهي الدهن فما هو 
أعلى منه من الأنوار أقرب إلى التشبيه وأعلى في التنزيه» وإنما أعلمنا الحق بذلك وجاء بكاف 
الصفة في قوله: # كِشْكَرْقَ؟ [سورة النور: الآية 0*] إلى آخر الآية إعلاماً أنه نور كل نور بل هو 
كل نورء وشرع لنا طلب هذه الصفة فكان كك يقول: «وَاجْعَلْنِي توراه وكذلك كان ككِ. 

وصل في فصل - التماسها مخافة الفوت: : خرّج الترمذيّ عن أبي ذرٌ قال : صَمُنًا مَعْ 
َسُولٍ الله يل كلم يفم با ختى بَقِي سَيْم من اشر فقَامَ يا حعّى دعَب لت اليل كم لم يق 
بنَا السَّادِسَةٌ وَقَامَ بئا فو الخَامِسَة حَنَّى ذَّهَبَ شَطْرُ اللَثْل فَقُلْنَا لَه ول لد ل تَعُلْتَنَا بَقِيةَ 
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ليْلَيَا هَذِهِ فَقَالَ: «إُْ م قَام مَعَ الام ححتّى يَفصَرف كيب لَه يام للق . ” ُمٌ لم يُصَلْ با حَتَى 
بَقِيَ ثلاث مِنَ الشَّهْرِ وَصَلّى بنَا فِي الْثالِئَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنْسَاءَهُ وَقَامَ با حءَ حت تَحَو فنا أن فرت 
المَلاحٌ قِيل: وَمَا القَلاحُ؟ قَالَ: السحُورُ. وقال: هذا حديث حسن صحيح. انظر ما أعجب 
قول هذا الصاحب حيث سمّى السحور فلاحاً والفلاح البقاء» ينبّه أن الإنسان إنما هو في 
الصوم بالعرض فإنه لا بقاء له فإن الصوم لله ألا تراه يزول حكمه عن الصائمين بزوال الدنياء 
ال العام ا يي لل ل ا 
تغال : كوأ ربوأ نينا يمآ أَسَلنثرٌ ف الأبار َلَايَةٍ# [سورة الحاقة: الآية 14] أيام الصوم في الدنيا 
0 وظلّها والسحور أكلة غذاء» فنبّه أن الإنسان في بقائه آكل لا 
صائم » فهو متغذٌ بالذات صائم بالعرض فالغذاء باق فسمّاه فلاحاً أي بقاء وهو من السحر 
والسحر له وجهان كما ذكرنا: وجه إلى الليل ووجه إلى النهار وهو الوقت الذي بين الفجرين» 
كذلك الإنسان له البقاء الذي هو الفلاح وهو السحور في مقامه الذي هو فيهء فله وجه إلى 
الواجب الوجود لنفسه ووجه إلى العدم لا ينفك عن ذلك في أيّ حالة كان من وجود أو عدم 
ولذلك سمّي ممكنأ ودخل في جملة الممكنات» فهذه الصفة له باقية وإن ظهر بنعت إلهىّ فى 
وقت فليس له فيه بقاء وإنما بقاؤه فيما قلناه. 0 

ولهذا قال الصاحب لما اتصف في ليلته بالقيوم قال: تخوفنا أن يفوتنا الفلاح وهو أن 
ينقضي زمان الليل وما عرفنا نفوسنا إذ في معرفتنا بها معرفة ربنا لكنهم ما فاتهم الفلاح بحمد 
الله بل أشهدهم الله نفوسهم بالغذاء ليشهدوا أن القيومية له ذاتية» وقيومية العبد إنما هي بإمداد 
ما يتغذى بهء ولهذا قال ككل : ١حَسْبٌ‏ ابن آدَمَ لْقَيمَاتٌ بُقِمْنَ صُلْبَهُ؛ فجعل القيومية للغذاء وت 
كان هو القائم بها فكأنه يقول؛ وإن تلبسنا بالتماس هذه الليلة من الاسم الوتر تعالئ فلم يغننا 
ذلك الالتماس عن حظوظ نفوسنا التي بها بقاؤنا وهو التغذي» فإن التماسنا لها إنما هو لما 
يعالنا ان خيرها في دان المقاف قم التميساما بالعيادة إلا لبعط تقسيع تيقى بقن الذال الكندرة 
والسحور رب الوقت في الحال وهو سبب في بقاء الحياة الدنيا للعمل الصالح فتخوّفنا أن 
يفوتنا حكمه؛ إذا كان ذلك الحكم عين طلبنا بالالتماس وإن اختلف الدار. 

ثم جعلها يك في الوتر من الليالي دون الشفع لأنه انفرد بها الليل دون النهار فإنه وتر من 
اليوم واليوم شفع» فإن اليوم عبارة عن ليل ونهار ولكن ذ فى تلك السثة لوروة النضن فإنها فد تكون 
في الأشفاع إلأفي تلك السنة لما ورد في الخبر من التماسها في الأوتار من العشر الآخرء 
ولمعنى آخر أيضاً وهو أن الطلب إذا كان في ليالي وتر الشهر كان الوتر حافظاً لهذا العبد لما 
تعطيه هذه الليلة من البركات والخير وهو في وتر من الزمان المذكر له وترية الحق»؛ فيضيف 
ذلك الخير إلى الله لا إلى الليلة وإن كانت سبباً في حصوله؛ ولكن عين شهود الوتر يحفظه من 
نسبة الخير لغير الله مع ثبوت السبب عنده» فلو كانت في ليلة شفع وهي سبب لم يكن لهذا العبد 
من يذكره تذكير حال فى وقت التماسه إياها أو فى شهوده إياها إذا عثر عليهاء فكان محصلا 
للخيزموية غيز اهل فيكون صاحب جهل وحجاب في اخذ ذلك الهين». فجا كان بقاوع من 
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حصل له فيها من الخير ما حصل له من الحرمان والجهل لحجابه عن معطي الخير» فلهذا أيضاً 
جعلت في أوتار الليالي فافهم؛ وجعلت في العشر الآخر لأنها نور والنور شهادة وظهور فهو 
بمنزلة النهار. إذ سمي النهار لاتساع النور فيه والنهار متأخر عن الليل لأنه مسلوخ منه» والعشر 
الآخر متأخر عن العشر الأوسط والأول فكان ظهورها والتماسها في المناسب الأبعدء وما رأيت 
أحداً رآها في العشر الأوّل ولا نقل إلينا وإنما تقع في العشر الوسط والآخر. 

خرّج مسلم عن أبي سعيد قال: 0 سُولُ الله يكل الْمَشْرَ الأَؤْسَطً مِنْ رَمَضَانَ 
َلْتَمِسُ لَيلَةَ الْقَذْرِا. : دكذلك التجلي الالو ما نزرد قل في حبر عسي توي ولا بق أن اله 
يتجلّى في الثلث الأول من الليل» وقد ورد أنه يتجلى في الثلث الأوسط والآخر من الليل» 
وليلة القدر إنما هي حكم تجل إلهِيّ فكانت في الثلث الأوسط والآخر من الشهر ولم تكن في 
الغلث الأول» فإن الأول أنت ولا بد فالأولية لك في معرفتك ربك وأنت وهو لا تجتمعان؛ 
كها أن الذليل: والمدتول لأ دمعان: فمن عرف نفسه عرف ربه فقدّمك فإنك الدليل» 
فالأولية لك في المعرفة النظرية والكشفية» فإن.معرفة الكفف ل تكون إلا بعد رياضة 
ومجاهدة؛ فلا بد من تقدّمك نظراأً وكشفاًء كما أن علمه بك إنما هو من علمه به» فلو لم 
يتصف بأنه عالم بنفسه ما علمك فتفطن في علم الله بك من أين هو فإنها مسألة دقيقة جدَاً 
ذكرناها في كتابنا الموسوم بعقلة المستوفز وفي هذا الكتاب. 

وصل في فصل - - في التماسها في الجماعة بالقيام في شهر رمضان: : خرّج أبو داود عن 
مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : اخَرَجَ رَسُولَ الله كل وَإِذَا ناس في 
رَمَضَانَ يُصَلُونَ في نَاجِيَةٍ المَسْجِدٍ فَقَالَ : مَنْ هؤلاء؟ فَقِيلَ: ب الور 
وَأبَيْ بْنْ كفب يْصَلْي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُونَ بِصَلاتِهِ فَقَالَ البين كله : أَصَابُوا وَنِعْمَ ما صَنَعُوا؛. 
فالجمعية فيها أحق للمناسبة فإن قدرها أعظم من ألف شهر لياليه وأيامه فلها مقام هذا الجمع 
طشك ام ا ل و ال ا 
جميع الأسماء بقوله: #إنَا أَنَرَلْتَهُ في ليله لْقَدْرٍ# [سورة القدر: الآية ]١‏ وفيها #انََرّلُ الملتيكة» ما 
نزل فيها واحد لأوَألرنٌ4 القائم فيهم مقام أبِيّ في الجماعة التي يصلي بهم #يّن كل أنرٍ» 
[أسورة#القدد: : الآية 4] وكل يقتضي جميع الأمور التي يريد الحق تنفيذها في خلقه و لحي مطل 
لْنَجرِ # [سورة القدر: : الآية 5] نهاية غاية فإنها تتضمن حرف إلى التي للغاية» ولا تكون نهاية إلآ 
عن ابتداء فكان جمعاً» فهذه الليلة ليلة جمع فلذلك قال رسول الله عل : «أْصَابُوا وَنِعُمَ مَا 
صَنَعُواء. يغبطهم لما ذكرناه. 

والباعث لالتماسها أمور تقتضيها وهي البواعث على التماسها وهو عظم قدرها وعظم 

فق أنرلها» وحار لين من التمسها عند نفسه بالتماسها فإنه شاهد بالتماس لهذا الخبر العظيم 
القدر على نفسه بافتقار عظيم يقابله, ١‏ العبل كلما اذ أن تق يعيردية جار نرم إلى أن 
يلحق نفسه بالعدم الذي هو أصله ولا أحقر من العدم فلا أحقر من ذة نفس المخلوق» فسمى 
أيضاً ليلة القدر لمعرفة أهل الحضور فيها بأقدارهم أعني بحقارتهاء مع أن الخير الذي ينالونه 
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شر كالملتمسين في الإمكان والافتقارء وأفقر ا| لموجودات من افتقر إلى مفتقر فلا أفقر من 
الانسان فإنه لا أعرف بالله منه لجمعيته وعقله ومعرفته بنفسه . 

وصل في فصل إلحاقها من قامها برسول الله في المغفرة: قال الله تعالئ يخاطب 
محمدا َل : ل ِمِْرَ لَك مه ما تَقَدّمَ من ديك وما تَأَخَرَ [سورة الفععم : الآية ؟] وذكر مسلم والنسائي 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَئِنةٍ قال : «مَنْ قَامَ ليلَة القَدْرِ وَفي مسلم - فيوافقها إِيمَانا 
وَاحْتِسَاباً عُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنبِهِ وَمَا تأَخرَا . يقول: يستر عنه ذنيه حتى لا يخجل» وإن كان 
ممّن قيل له افعل ما شئت فقدغفرت:لك كما ورد في الصحيخ فيكؤن قد ستر عنه.خطاب 
التحريم وأبيح له شرعاً فما تصرّف إلا في مباح فإن الله لا يأمر بالفحشاءء فلولا عظم قدرها ما 
ألحقها الله بصفة العلم الذي هو أشرف الصفات». ولهذا أمر تعالئ نبيّهِ كلٍِ بطلب الزيادة منه» 
ومعنى قولي : السسياان لها ررد ون لصحي ' أن الْعَبدَ إذا أَذنَبَ دَنبا َعَم أنْ ‏ لَهُ رَبَاْ يَغْفِرْ 
الذَّنْبَ وَيَأُحْذُ بالذَّْبٍ يَقُولُ الله لهُ فِي الَالكةِ: افْعَلَْ ما شِنْتَ شِْتَ فَقَذْ غَمَرْتٌ لَك» . وما ثم سبب 
موجب لإباحة ما حرّم عليه فعله إلا العلم فلحق فضل ليلة القدر بمرتبة العلم فيما ذكرناه. 
وقال يك : ١مَنْ‏ حرم خََثِرَهَا فَقَدْ حُرم» ذكره النسائي وأي خير أعظم من رفع التحجير فذلك 
جنة معجلة . 

وصل في فصل - الاعتكاف: الاعتكاف : الإقامة بمكان مخصوص.ء وفي الشرع على 
عمل مخصوص بحال مخصوص على نية القربة إلى الله جل جلاله وهو مندوب إليه شرعا 
واجب بالنذرء وفي الاعتبار الإقامة مع الله على ما ينبغي لله إيثاراً لجناب الله» فإن أقام بالله فهو 
نّم من أن يقيم بنفسهء فأما العمل الذي يخصّهء فمن قائل : إن الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا 
غير ذلك من أعمال البرّ والقرب. ومن قائل: جميع أعمال البرّ المختصة بالآخرة» والذي 
أذهب إليه أن له أن يفعل جميع أفعال البرّ التي لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الذي أقام فيه؛ 
فإن خرج فليس بمعتكف ولا يثبت فيه عندي الاشتراط» وقد ثبت عن عائشة أن السنة للمعتكف 
أن لا يشهد جنازة ولا يعود مريضاًء فاعلم أن الإقامة مع الله إذا كانت بالله فله التصرّف في جميع 
أعمال البرّ المختصة بمكانه الذي اعتكف فيه والخارجة عنه التي يخرجه فعلها عن مكانه فإن الله 
يول #رهر نعف ا بن مَا شح 4 [سورة الحديد : الآبة 4] وإذا كانت الإقامة بنفسك لله فقد عينت 
مكاناً لها فلتلزمها به حتى يتجلى لك في غير ما ألزمتها به فافهم . 

وصل فى فصل - المكان الذي يعتكف فيه: فمن قائل: لا يجوز الاعتكاف إلا في 
الغلاثة المساجد التي تشدّ الرحال إليها مولع" فاقل:+الاعجكانما ام في 5 مسد :ومن 
قائل : لا اعتكاف إل في مسجد تقام فيه الجمعة. ومن قائل : تعتكف المرأة فى مسجد بيتها 
ومن قائل يجوز الاعتكاف حيث شاء إلأ أنه إن اعتكف في غير مسجد جاز له مباشرة النساء 
وإن اعتكف فليس له مباشرة النساء وبه أقول إلا أني بي أزيد أنه إن نوى الاعتكاف في أيام تقام 
نبهاالجيعة ذلا يشكف إلا في مكان يمكن لنيع الإقامة فيه أن قم الجبعة سواه كان في 
المسجد أو في مكان قريب من المسجد يجوز له إقامة الجمعة فيه. 
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اعلم أن المساجد بيوت الله مضافة إليه» فمن استلزم الإقامة فيها فلا ينبغي له أن يصرف 
وجهه لغير رب البيت فإنه سوء أدب فإنه لا فائدة للاختصاص بإضافتها إلى الله إلا أن لا 
يخالطها شيء من حظوظ الطبع» ومن أقام مع الله في غير البيت الذي أضافه إلى نفسه جاز له 
مباشرة أهله إل في حال صومه في اعتكافه إن كان صائماًء ومباشرة المرأة رجوع العقل من 
حال العقل عن الله إلى مشاهدة النفس سواء جعلها جعلها دليلاً أو غير دليل؛ فإن جعلها دليلاً 
فالدليل والمدلول لا يجتمعان» ا لامر ا 0 
النفس وملابستها أن لابسها دليل؛ وأما إن لم يلابسها دليل فلم يبق إلا شهود الطبع» فلا 
ينبغى للمعتكف أن يباشر النساء فى مسجد كان أو فى غير مسجدء ومن كان مشهده سريان 
الحق في جميع الموجودات وأنه الظاهر في ل هنا لاق وأن باقتداره واستعداداتها كان 
الوجود في الأعيان رأى أن ذلك نكاح» وأجاز مباشرة المعتكف المرأة إذا لم يكن في 
مسجد » فإن هذا المشهد لا يصحٌ فيه أن يكون للمسجد عين موجودة فإنه لا يرى في الأعيان 
من هذه حالته إلا الله فلا مسجد أي لا موضع تواضع ولا تطأطؤ فافهم. 

وصل في فصلٍ قضاء الاعتكاف: : ذكر مسلم عن أبي بن كعب : «أنَّ رَسُولَ اللّهِ عن 
كَانَ يعتَكفٌ الْعَشْرَ الأوَاخِرَمِنْ رَمَضَانَ َسَائْرَ عَاما فلم يَْتَكف فُلَمّا كَانَ العام المُقيلُ امكف 
عِشْرِينَ ليْلَهًا الإقامة مع الله على الدوام هو طريق أهل الله. ولها الثناء العام؛ ولذلك صاحبها 
الحمد لله على كل حال وهو ذكر الضرّاء وهو الذكر الأعمّ الأتمّء فإنه إذا حمده العبد على 
الضرّاء فكيف يكون مع السرّاء؟ فإن السرّاء من جملة أحوال العبدء وقد دخل تحت عموم 
قوله : كل حال وهو الطرفان وما بينهما وحمد السرّاء مقيد فإن النبي يك كان يقول في 
السرّاء : «الحَمْدُ لِلَهِ المُنِم الْمُفْضلٍ». فيقيده وهذا هو حمد أيضاً أعم من الأول وإن ظهر فيه 
التقييد ولكن لا يفطن له كل أحدء فإن من نعم الله على عبده وإنعامه إن وفقه أن يقول عند 
الضرّاء : الحمد لله على كل حالء فهذا من اسمه المنعم المفضل عليه بهذا القول» فإذا اتفق 
أن ينقل الله من له صفة الإقامة معه على كل حال إلى من يرى الله بعد كل شيء فتزيله هذه 
الحال عن الإقامة مع الله دائما فيكون بمنزلة المسافر الذي يناقض الاعتكاف فيجب عليه 
القضاء إذا رجع إلى حاله الأوّل» وصورة قضائه الإقامة مع الله الثابت بالدليل الشرعي فإنها 
أيام أخر وهي العشر الوسط بين العشرين الآخر والأوّل». كذلك هي النعوت التي جاءت بها 
الشريعة من صفات التشبيه بين الحسٌ والعقل وهي حضرة الخيال. ففي هذه الحضرة يقضي 
الاعتكاف» وفي العشر الآخر المتصلة به يعتكف على عادته بصفات التنزيه عقلاً وشرعاً من : 
الأب كشرور تو 7+ سور شرو 101 


وصل في فصل - تعيين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاعتكاف إلى المكان الذي 
0 عدء ميان ينوم وه : اكانَ وَسُولَ اله كك إذا 0 
القي ذاقما الجخ له ذلك إلا موجه تعاس وهو ألا ينهي 0 ل 
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العام المطلق. وثم اعتكاف آخر مقيد يعتكف فيه العبد مع اسم ما إلهيّ يتجلى له ذلك الاسم 
'بسلطانه فيدعوه إلى الإقامة معه. 

واعتبار مكان الاعتكاف في المعاني هو المكانة وما ثم اسم إلهيّ إلا وهو بين اسمين 
إلهيين» فإن الأمر الإلهىّ دوريّ ولهذا لا يتناهى أمر الله في الأشياء» فإن الدائرة لا أوَّل لها 
ولا آخر إلاً بحكم الفرض» ولهذا خرج العالم مستديراً على صورة الأمر الذي هو عليه في 
نفسه حتى في الأشكال» فأول شكل قبل الجسم الكل الشكل المستدير وهو الفلك؛ ولما 
كانت الأشياء الكائنة من الله عند حركات هذه الأفلاك بما قدّره العزيز العليم أعطت الحكمة 
أن تكون على صورته في الشكل أو ما يقاربها. ؛ فما من حيوان ولا شجرة ولا ورقة ولا حجر 
ولا جسم إلا وفيه ميل إلى الاستدارة ولا بد منهاء ؛ لكنها تدق في أشياء وتظهر بينة في أشياء 
واجعل بالك في كل ما خلق الله تعالى من جبل وشجر وجسم تر فيه انعطافاً إلى الاستدارة» 
ولذلك كان الشكل الكريّ أفضل الأشكال. 

ولما كان التجلي الأعظم العام يشبه طلوع الشمس ومع التجلّي الشمسيّ يكون 
الاعتكاف العام قيل للمعتكف بترجمان اسم ما إلهيّ: ادخل في اعتكافك في وقت ظهور 
علامة التجلي الأعظم وهو طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح ليقرب عليك الفتح ولا يقيدك هذا 
الاسم الإلهىّ الذي أقمت معه أو تريد الإقامة معه عن التجلي الأعظم الذي هو بمنزلة طلوع 
الشمس فتجمع في اعتكافك بين التقييد والإطلاق» فإنه لو دخل المعتكف أول الليل بعدت 
عليه المسافة الزمانية وطال المدى فربما نسى ما هو الأمر عليه فإن الإنسان مجبول على 
النسيان. قال رسول الله يكه: «قَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيت ذُريِئْهُ وَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرْية. وهذا 
الحديث بشرى من النبيّ م ألم رك ا و كع لاك لوم 
جعل لهم رحمة تخضّهم بأيّ دار أنزلهم الله تعالى فإن الأمر إضافيَ وأن الأصول تحكم على 
الفروع . وهذا يدلك على أن هذه النفوس الإنسانية نتيجة عن هذه الأجسام العنصرية ومتولدة 
عنهاء فإنها ما ظهرت إلا بعد تسوية هذه الأجسام واعتدال أخلاطهاء فهي للنفوس المنفوخة 
فيها من الروح المضاف إليه تعالئ كالأماكن التي تطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف آثارها 
باختلاف القوابل» أين ضوء نور الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة؟ فلهذا 
تفاضلت النفوس لتفاضل الأمزجة؛» فترى نفساً سريعة القبول للفضائل والعلوم» ونفساً أخرى 
في الضدٌ منها وبينهما متوسطات فهكذا هو الأمر إن فهمت. قال تعالئ: #فإدًا سَوَّيُمْ * يعني 
جسم الإنسان #وَنْفَحْتَ فيه م مِن رُوجى* [سورة الحجر: : الآية 714] ولهذا قلنا: إن النسيان في الإنسان 
أمر طبيعيَ يقتضيه المزاج» كما أن التذكر أمر طبيعيّ أيضاً في هذا المزاج الخاص» وكذلك 
جميع القوى التي تنسب إلى الإنسان. ألا تراه يقل فعل هذه القوئ في أشخاص ويكثر في 
أشخاص؟ فنبّه الشارع بدخول المعتكف مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس . 

وصل في فصل - إقامة المعتكف مع الله ما هي : اعلم أن الإقامة مع الله إنما هو أمر 
معنو لا أمر صن فلا يقام مع الله إلا بالقلب كما لا يتوجه في الصلاة #إلن الله إلا بالقليب 
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وكما تتوجه بوجهك إلى المسماة قبلة وهي الكعبة كذلك يقام بالحسٌ مع أفعال البرّء وقد 
يكون من أفعال البرّ ملاحظة النفس ليؤدّي إليها حقّها المشروع لها فإن لنفسك عليك حقاًء 
وقد يؤثر نفسه على غيرها بإيصال الخير إليهاء وهو الذي شرّعه الله لنا وما لنا طريق إلى الله 
الأفاشوعة ولهذا يكلف الإنسان نفسه بعض مصالحها ليعود خير ذلك إليهاء ٠‏ كخروج 
المعتكف إلى حاجة الإنسان وإقباله على ما كان من نسائه وأهله ليصلح بعض شأنه في حال 
إقامته واعتكافه باكر فسلم عو عالق ئشة أنها قالت كان رسول الله َك إِذَا اغتتكف يُذْنِي إِلَىّ 
ا كَأَرَجُلُّ وَكَانَ ليَدْخَلُ الْبَئْتَ إل لِحَاجَةٍ الإِنْسَانِ». وقال النسائي عنها قالت: اكَانَ 
ل لاد ل يأتِبنِي وَهْرٌ مُشتكف في المسجدٍ ميتكى: عَلَ بَاب حَُجْرَتِي فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَأَنا 
فِي حُْجِرَتِي وَسَائِرُهُ في الْمَسْجِدِ؛. وفي هذا دليل لمن يقول بالحكم للأغلب» فإنه ما أخرجه 
كون رأسه في غير المسجد عن الاعتكاف لأن الأكثر منه في المسجد فراعى حكم الأكثر في 
العسرجلة: 

وصل في فصل - ما يكون عليه المعتكف في نهاره: ذكر أبو أحمد من حديث 
عبد الله بن بديل بن ورقاء المكيّ عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر: أنه يدر أن 
يَعْتَكفٌ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام قال له رسو ل اللة يك : «اغتكف وَصُمْا . 

اعتباره: أمر رسول الله يِه من أراد كاده تشع بالنه أن يقيم معه بصفة هي لله وهي 
الصوم لكر 0 بالله لله كا مو هن ليه إلا الل وهذه حالة أهل الله. قيل 
لرسول الله كَكِنخِ: مَنْ أَوْلِيَاءُ اللّه؟ قَالَ: «الَّذِينَ ِذَا رُؤُوا ذكر الله» أي لتحققهم بالله يغيبون 
به عنهم وعن عيون الخلق» فإذا رآهم الناس لم يروا غير الله فتذكرهم بالله رؤيتهم مثل 
الآيات المذكرات» وهذا هو المقام الذي سأله رسول الله كه في دعائه: «واجعلني نوراً» 
فأجاب الله تعالئ دعاءه فأخبرنا أنه بعثه إلى الناس #وَمشسَا وَيَذِيا وَدَاعِيًا إِلّ أيه دنه 
وَسراجًا مدير #4 [سورة الأحزاب: الآية 6ه5. 55] فجعله و1 كما "سال فإن قوله لربه: «وَاجِعَلنِى 
نوراً؟ فاكوة بداتن عير الاب الإلهي التون» ومن كان "الس بسطة ورصر» ولسانه ويدة 
ورجله ولا ينطق عن الهوى فما هو هو وما بقي لمن يراه ما يرى إلا الله عرف ذلك 
الرائي أو لم يعرفه. هكذا يشاهدونه أهل العلم بالله من المؤمنين الخلفاء يظهر في العالم 
والسوقة بصفات من استخلفها قالت بلقيس في عرشها: كنم هر [سورة النمل: الآية ؟4] 
وما كان إل و وا حجبها بعد المسافة وحكم العادة وجهلها بقدر سليمان عليه السلام 
عند ربهء فهذا حجبها أن تقول: «رجرامالتم مه ران منافه اعد من لس 
كمثله شيء ممّن مثله أشياء : قال الكامل يَلِةِ: ك: (إِنّمَا أَنا بَشَرٌ مِتْلكُم» عَنْ ْ أمر الله قيلَ لَه 
قُلء فَقَالَ: #قل إِنَّمَا آنأ مسر هَتلك » [سورة الكهف: الآية ]٠١١‏ »وبهذا علمنا أنه عن أمر الله 
لأنه نقل الأمر لنا كما نقل المأمورء وكان هذا القول دواء للمرضٍ الذي قام بمن عبد 
عيسئ عليه السلام من أمته فقالوا: م#إنّ لَه هو الْمَسسِيخٌ أبن عش [سورة المائدة: الآية 
وفاتهم علم كثير حيث قالوا: ابن مريم وما شعرو! ولهذا قال الله تعالى في إقامة 


الفتوحات المكية ج؟ - ركفا 
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البح ا اق سمُوهُم 4 أسورة الرعد: 10017 نا بسر ير إلأ بما 
ل لا ب ا وإنما قلنا هو هو لما يعطيه 
الإلهئّ من أن الله إذا أحب عبذه كان سمعة وبصره وذكر قواه وجوارحه» والإنسان ليس 
غير هذه الأمور المذكورة الذي جعل الحق هويته عينهاء فإن كنت مؤمناً عرفت بمن 
أنت» وإن كنت صاحب شهود صحيح عرفت من شاهدتء وأكثر من هذا البيان النبويّ 
عن الله ما يكون فى قوّة الإنسان حتى يكون المؤمن صاحب حال عيان» فيعرف عند ذلك 
من هو عين هذه الأكوان والأعيان. 

وصل في فصل - زيارة المعتكف في معتكفه المقيم مع الله من حيث اسم ما تطلبه أسماء 
آخر إلهية في أعيان أكوان ليظهر سلطانها فيه منازعة للاسم الذي هو مقيم معه : ذكر البخاري عن 
صفية زوج النبي ككل : «أَنَهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله روه في مُخَْكَفِه في المْجدٍ في العَشْرٍ 
الأوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَنْتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ نُمْ قَامَتْ مَتْ تَنْقَلِبٌ فَقَامَ النّبِيْ كَل مَعَهَا يقلبها حَنَّى إِذَا 
بَلْغت بَابَ أمٌ سَلَمَةَه الحديث» جذاس ل رق عه للرور ب سابوط اضيا لي عل 
مو اتات بع الاسم الإلهي الذي أجاءهاء فأقام رسول الله يل مع هذا الاسم زمان ليله 
معها». ثم اخرجه من موضع جلوسهحين شبعها وهو نوع سفر لا بل هو سفر: بن الرجل بامراته 
تعظيماً لحرمتها وقصدها فإن السفر انتقال ولم ينتقل إلأ بحكم ذلك الاسم عليه من مكانه» فإن 
المعتكف إذا انتقل إلى حاجة الإنسان من وضوء وما لا بذ منه فإن ذلك كله من حكم الاسم 
الذي أقام معه في مذة اعتكافه. وما من حركة يتحرّكها الإنسان في اعتكافه وغير اعتكافه إل عن 
ورود اسم إلهيّ عليه؛ هذا مفروغ منه عندنا في الحقائق ق الإلهية» وأسماء الله لا تحصى كثرة» 
وما من شأن المعتكف تشييع الزائر فما تحرّك لذلك إلا لحكم الاسم الإلهِيّ الذي حرّك الزائر 
إليه ٠‏ فالعين لا تعرف إلا أنها زائرة لقضاء ء غرضها من نظر أو حديث» والعارف يشهد الأسماء 
الإلهية ما رأيت ت شيئاً إلا رأيت الله قبله » فالاسم الإلهيَ الذي حرّك صفية من وراء حجاب صفية 
ومبعه كان نادت رسول الله كَكْدِ وله قام وشيّع , وكان مطلب ذلك الاسم إظهار سلطانه فيه وقد 
ظهرء وقد بيّنا ذلك في مجاراة الأسماء الإلهية في أوّل هذا الكتاب وفى عنقاء مغرب . 

وصل في فصل - اعتكاف المستحاضة في المسجد: كذب النفس لعلة مشروعة ليس 
بحيض ولذلك تصلي المستحاضة ولا تصلي الحائض . ورد عن عائشة على ماذكره 
البخاري : «أنهُ اعتكف مَعَ رَسُولٍ الله لله امْرَأَة مُستَحاضةٌ مِن أَرْوَاجِه» . الحديث» فمن وضع 
الأشياء في مواضعها فقد أعطاها ما تستحقه عليه وهو حكيم وقته» فإن الحكمة تعطي وضع 
كل شيء في موضعه لوَأَلَهُ عَلِيمُ حَكيِمْ © [سورة التوبة: الآبة ]٠٠١‏ وما ثم شيء مطلق أصلا لأنه لا 
يقتضيه الإمكان ولا تعطيه أيضاً الحقائق فإن الإطلاق تقييد» فما من أمر إلا وله موطن يقبله 
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به إلا وفيه مضرّة ومنفعة يعرف ذلك العالم بالطبيعة من حيث ما هي مدبرة للبدن وهو المسمّى 
طبيباً ويعرفه الطبيعيَ مجملا والتفصيل للطبيب» فما في العالم لسان حمد مطلق ولا لسان ذم 
مطلق» والأصل الأسماء الإلهيّة المتقابلة فإن الله سمّى لنا نفسه بها من كونه متكلماً كما نرّه 
وشبّه ووحد وشرّك ونطق عباده بالصفتين ثم قال : #سبَحن رَيْكَ رَب الْعِرَّوَ عَم د يَصِفُوت وَسَلمْ عل 
الْمَرَسَلِنٌ وَلْلْمَد لله رب لْعلَيتَ# [سورة الصافات: الآية 14٠‏ 141] هذا آخر الجزء الحادي 


والستين 2 
(الجزء الثاني والستون) 
نمام قر اليَصِر 
البياب الثاني والسيعون في الحج وأسراره 
[نظم : السسط 


الحج فرض إلهيّ على الناس 
فرض عليناولكن لانقومبه 
فإن خرّمت بإحرام تجؤودكم 
فيه الإجابةٌ للرحمن من كُمَبٍ 
فيه العباداتُ من صوم ومن صِلَةٍ 
وفي الطواف معانٍ ليس يشبهها 
إني قتيل خَلاخيل كَلِفْتُ بها 
وفي المحصّب شرعٌ الفرد ناسَبَّهُ 
ومرمع العرق دي جمم بعزدليب 
من حجٌ لله لا بالله كان كمَنْ 
في يوم غيم شديدٍ الحرٌ فاعتبروا 
وكن إذا أننت ديرت الأمفسور نه 


وَنْريِّةٍالذات لانت وربرلين 
يمطرئة الكشر معسول مقيّلها 


من عهد والدنا المنعوت بالناسى 
وواجبُ الفَرْض أن ثُلْقِي على الرّاس 
ع اا بالعاري وبالكاسي 
ومن صلاة وسيم اليره والبناس 
إلا تحردد رت الجحين والحتعاس 
عندالطواف وأقراطٍ ووَّسْوّاس 

فماعليك بذاك ال الفرق من با 
ا ا 
مابيين عتشل لهي وإحتساس 
إةااتحععية كاسيتيت وشمّاس 
تذعن بها عند ذاك النحر بالقاسى 
ا لل 


اعلم أبتدك الله أن الحج في اللسان تكزان قفي إلى المقشتوة والعمرة !( لزيارة» 50 
نسب الله تعالئ البيت إليه بالإضافة في قوله لخليله إبراهيم عليه السلام : لوَطَهَر سس لنطَايفِينَ 
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وَالْفَايِمِينَ وأ ركم آلسَّجُورِ © [سورة الحج: الآية 75]. رواحي اا رمحت ومع للبانن ينيدا 
فقال إن أل بيت مُضِع لا لك يبك بك وَهدَى لمي د “اننا يت مام هيم ومن 
دَخَاهُ كان ءامنا وَلِنَّ عَلَ أَلنَاي حِج ألْبيْتِ 4 [سورة آل عمران : الآية 3] جعله نظيراً ومثالاً لعرشه» 
وجعل الطائفين به من البشر كالملائكة #حَاؤَيتَ مِن حول المرش سد 0 
الزمر: الآية 500 أي بالثناء على ربهم تبارك وتعالئ» وثناؤنا على الله في طوافنا أعظم من ثنا 
الملاتكة عليه مييخانة يها لا بتقارب؟ ولكن ما كل طادنه يدح إلى هذا الناد الذي تيوه 
وذلك أن العلماء بالله إذا قالوا: سبحان الله أو الحمد لله. أو لا إله إلا الله» إنما يقولونها 
سباع التعضر ين والصوريق يا كرواة كل جرم داكو لله في العالم ويلك أتيهانة [يانية حم 
إنهم ما يقصدون من هذه الكلمات إلا ما نزل منها : في القرآن لا الذكر الذي يذكرونه؛ فهم في 
هذا الثناء نوّاب عن الحق يثنون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم وهم أهل الله بنص 
رسول الله كه فإنهم أهل القرآن» وأهل القرآن هم أهل الله وخاصتهء فهم نائبون عنه في 
الثناء عليه» ٠‏ فلم يشب ثناءهم استنباط نفسيّ ولا اختيار كونيّ ولا أحدثرا ثناء من عندهم» فما 
سمع من ثنائهم إلأ كلامه الذي أثنى به على نفسه فهو ثناء إلهِيّ قدّوس طاهر نزيه عن الشوب 
الكوني» قال تعالئ لنبيه كله : «ذَ رَهُ حَقَّ يَسْمَعّْ كلم انو [سورة التوبة: الآية 3] فأضاف الكلام 
إليه لا إلى نبيه كَل . 

ولما جعل الله تعالئ قلب عبده بيتأ كريماً وحرماً عظيماً وذكر أنه وسعه حين لم يسعه 
سماء ولا أرضء» علمنا قطعاً أن قلب المؤمن أشرف من هذا البيت. وجعل الخواطر التي تمرّ 
عليه كالطائفين» ولما كان في الطائفين من يعرف حرمة البيت فيعامله فى الطواف به بما 
مستحقةد لعشي بو لاجلا له تومن الطاتي ومن لأ يعر أن ولاك تيطوفون جد بقاري اقل 
لاهية وألسنة بغير ذكر الله ناطقة بل ربما يطوفون بفضول من القول وزور» وكذلك الخواطر 
التي تمرّ على قلب المؤمن منها مذموم ومنها محمودء وكما كتب الله طواف كل طائف 
للطائف به على أيّ حالة كان وعفا عنه فيما كان منه» كذلك الخواطر المذمومة عفا الله عنها ما 
لم يظهر حكمها على ظاهر الجوارح إلى الحسٌ» وكما أن في البيت يمين الله للمبايعة الإلهية» 
ففي قلب العبد الحق سبحانه من غير تشبيه ولا تكييف كما يليق بجلاله سبحانه حيث وسعه» 
وأين مرتبة اليمين منه على الانفراد منه سبحانه» ففيه اليمين المسمّى كلتا يديه فهو أعظم علماً 
وأكثر إحاطة» فإنه محل لجميع الصفات وارتفاعه بالمكانة عند الله لما أودع الله فيه من 
المعرفة به. 

ثم إن الله تعالئ جعل لبيته أربعة أركان لسرّ إلهيَّ وهي في الحقيقة ثلاثة أركان لأنه 
شكل مكعب الركن الواحد الذي يلي الحجر كالحجر في الصورة مكعب الشكل» ولأجل 
ذلك متت كمية تفيييا بالكعته (فإذا اعتيرت الغلاتة الأركاة ملعي فى القلي جل النقاطر 
الألهن كبر الركو التعريركن بار الملكي» والركن الثالث ركن الخاطر النفسي» فالإلهي 
ركن الحجرء والمكيّ الركن اليمني» والنفسيّ المكعب الذي في الحجر لا غيرء وليس 
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للخاطر الشيطاني فيه محل» وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة. 
ولع أراد انما آراذ ”من إظهارالركن الزاز بع جعله للخاطر الشيطانيّ وهو الركن العراقي؛ فيبقى 
الركن الشامي للخاطر النفسيّ ؛ وإنما جعلنا الخاطر الشيطانيّ للركن العراقيَ لأن الشارع شرع 
أن يقال عنده : أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وبالذكر المشروع في كل ركن 
تعرف مراتب الأركان» وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين» وما عدا الرسل والأنبياء 
المعصومين ليميز الله رسله وأنبياءه من سائر المؤمنين بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم إياهاء 
فلنين لنبئ إلا ثلاثة خواط: إلهيّ وملكيّ ونفسيّء وقد يكون ذلك لبعض الأولياء الذين لهم 
جزء وافر من النبوة ة كسليمان الدنبلي لقيته وهو ممّن له هذا الحال فأخبرني عن نفسه أن له 
بضعاً وخمسين سنة ما خطر له خاطر قبيح» ولأكثر الأولياء هذه الخواطر وزادوا بالخاطر 
الشيطاني العراقي» فمنهم من ظهر عليه حكمه في الظاهر وهم عامة الخلق» ومنهم من يخطر 
له ولا يؤثر في ظاهره وهم المحفوظون من أوليائه. 

ولما اعتبر الله الشكل الأول الذي للبيت جعل له الحجر على صورته وسمّاه حجراً لما 
حجر عليه أن ينال تلك المرتبة أحد من غير الأنبياء والمرسلين حكمة منه سبحانه» فللأولياء 
الحفظ الإلهيّ ولهم العصمةء أخبرني بعض الأولياء من أهل الله وهو عبد الله ابن الأستاذ 
الموروري أن الشيخ عبد الرزاق أو غيره الشك مني بل غيره بلا شك فإني تذكرته رأى إبليس 
فقال له: : كيف حالك مع الشيخ أبي مدين عبد صالح إمام ‏ في التوحيد والتوكل كان ببجاية؟ 
فقال إبليس: ل ا ا ا 01 ٠‏ فقيل 
له : لِمّ تبول فيه؟ قال: : حتى أنجسه فلا تقع به الطهارة» فهل رأ يتم أجهل من هذا الشخص؟ 
قدلك الاوك فى يدون كلها الفيحان ادر ذل عه فلح أبن ل للا وار 
الذى:ذكزنامو اسن له غلى الأبياء سبي : 

وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعاً وذراع التحجير الأعلى فهو ثمانية وعشرون ذراعاً 
كل ذراع مقدار لأمر ما إلهي يعرفه أهل الكشف فهي هذه المقادير نظير منازل القلب التي 
تقطعها كواكب الإيمان السيارة لإظهار حوادث تجري في النفس المضاهي لمنازل القمر 
والكواكب السيارة لإظهار الحوادث في العالم العنصري سواء حرفاً حرفا ومعنى معنى . 

واعلم أن الله تعالئ قد أودع في الكعبة كنزاً أراد رسول الله أن يخرجه فينفقه ثم بدا 
له في ذلك لمصلحة رآها. . ثم أراد عمر بعده أن يخرجه فامتنع اقتداء برسول الله مَك فهو فيه 
الوالان . وأمًّا أنا فسيق لي منه منه لوح من ذهب جيء به إليّ وأنا بتونس سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة فيه شق غلظه أصبع عرضه شبر وطوله شبر أو أزيد مكتوب فيه بقلم لا أعرفه» 
وذلك لسبب طرأ بيني وبين الله فسألت الله أن يردّه إلى موضعه أدباً مع رسول الله علخ ولو 
أخرجته إلى الناس لثارت فتنة عمياء فتركته أيضاً لهذه المصلحة فإنه كله ما تركه سدى وإنما 
تركه ليخرجه القائم بأمر الله في آخر الزمان الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جوراً 
وَظلما . وقد ورد خبر رويناه فيما ذكرناه من إخراجه على يد هذا الخليفة وما أذكر الآن عمن 
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قزل لسري شي ا ا لاماي شا تابي لطا روي حو لحل ولاه 
شهد به الحق لنفسه من أنه لا إله إلا لله: ونفى هذه المرتبة عن كل ما سواه فقال : #سّهد أله 
أت ل إِلَهَ إلا هو وَالْملتيكَة وَأوْلوأ الل 4 [سورة آل عمران: الآية 14] فجعلها كنزاً فى قلوب الككماة 
باش ونيا كانت عيزا للذلك لا تحن (المبراقديوم العياقة لزنا بطي ليا عن إلا إن كاك فى 
الكثيب الأبيض يوم الزور ويظهر جسمها وهو النطق بها عناية لصاحب السجلات لا غير» 
فذلك الواحد يوضع له في ميزانه التلفظ بها إذ لم يكن له خير غيرهاء فما يزن ظاهرها شيء 
فأين أنت من روحها ومعناها؟ فهي كنز مدخر أبداً دنيا وآخرة» وكل ما ظهر في الأكوان 
والأعيان من الخير فهو من أحكامها وحقها. 


ثم إن الله جعل هذا البيت الذي هو محل ذكر اسم الله على أربعة أركانء كذلك جعل 
الله القلب على أربع طبائع 7 تحمله وعليها قامت نشأته كقيام البيت اليوم على أربعة أركان» 
كقيام العرش على أربعة حملة اليوم؛ كذا ورد في الخبر أنهم اليوم أربعة وغداً يكونون ثمانية» 
فإن الآخرة فيها حكم الدنيا والآخرة فلذلك تكون غداً ثمانية» فيظهر في الآخرة حكم سلطان 
الأربعة الأخرء وكذلك يكون القلب في الآخرة تحمله ثمانية الأربعة التي ذكرناها والأربعة 
الغيبية وهي: العلم والقدرة والإرادة والكلام ليس غير ذلك . فإن قلت: فهي موجودة اليوم 
فلماذا جعلتها في الآخرة؟ قلنا: وكذلك الثمانية من الحملة موجودون اليوم في أعيانهم لكن 
لا حكم لهم في الحمل الخاص إلا غداًء كذلك هذه الصفات التي ذكرناها لا حكم ينفذ لهم 
في الدنيا دائماًء وإنما حكمهم في الآخرة للسعداءء وحكم الأربعة الذين هم طبائع هذا البيت 
ظاهرة الحكم في الأجسام . فإن قلت : فما معنى قولك حكمهم؟ قلت : فإن العلم لا يشاهد 
العالم معلومه إلا في الآخرة» والقدرة لا ينفذ حكمها إلا في الآخرة؛ فلا يعجز السعيد عن 
تكوين شيء وإرادته غير قاصرةء فمايهمٌ بشيء عون ضور إل حفر وكلامة تاقد فما 
يقول لشيء كن إلا وبكدة: فالعلم له عين في الآخرة» وليس هذا حكم هذه الصفات في 
النشأة ة الدنيا مطلقة فاعلم ذلك فالإنسان في الآخرة نافذ الاقتدار» فالله بيته قلب عبده 0 
والتتضدريت اليه ارو والعري متو الرحين :ف :اغا عا ذه الم ل 
ِصَلانِك ولا حافت يبا [سورة الإسراء: الآية ]1١١‏ #8 إِنَمٌ يحلدُ هر وما يَخْضّ# [الأعلى. 0 
أنه «يَعلمُ لي وَأَخْقّى4 [سورة طه: الآية 0] وأصفى . وهو قوله: لومخ بن َلِكَ سَيلا» [سورة 
الإسراء: الآية 61١١‏ فإنه أخفى من السرّ أي أظهرء فإن الوسط الحائل بين الطرفين المعين 
للطرفين والمميز لهما هو أخفى منهما كالخط العاصل بين الطل والضسمين والبرزع بين 
البحرين الأجاج والفرات» والفاصل بين السواد والبياض في الجسم نعلم أن ثم فاصلا ولكن 
لا تدركه العين ويشهد له العقل وإن كان لا يعقل ما هو أي لا يعقل ماهيته» فبين القلب 
والعرش في المنزلة ب بين الاسم الله والاسم الرحمن وإن كان أياً ما تدعوا طَلَهُ المآ الثدق» 
[سورة الإسراء: الآية: ]٠١١‏ ولكن ما أنكر أحد الله وأنكر الرحمن فقالوا: #وما اليمَنُ4 [سورة 
الفرقان: الآية 0] فكان مشهداً لألوهة أعمّ لإقرار الجميع بها فإنها تتضمن البلاء والعافية وهما 
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موجودان في الكون فما أنكرهما أحدء ومشهد الرحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان» 
وما أنكره إلأ المحرومون من حيث لا يشعرون أنهم محرومون» لآن الوحدافة لا عفاي 
سوى العافية والخير المحض» ؛ فالله معروف بالحال» والرحمن منكور بالحال فقيل لهم 2200 
ما يَدَعُوا في آلأَسْمَآهُ لمق فعرفه أهل البلاء تقليداً لتعريف الله من وراء حجاب البلاء فافهم 
فقد نبهتك لأمور إن سلكت عليها جلت لك في العلم الإلهيّ ما لا يقدر قدره إلا الله فإن 
العارف بقدر ما ذكزناه من العلم بالله الذوقيّ اليوم عزيز. 

ولما كان الحج لهذا البيت تكرار القصد في زمان مخصوص كذلك القلب تقصده 
الأسماء الإلهية في حال مخصوصء إذ كل اسم له حال خاص يطلبه؛ فمهما ظهر ذلك الحال 
من العبد طلب الاسم الذي يخصّه فيقصده ذلك الاسم فلهذا تحجّ الأسماء الإلهية بيت القلب 
وقد تحج إليه من حيث أن القلب وسع الحق والأسماء تطلب مسماها فلا بدّ لها أن تقصد 
مسماها فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة التي يعلمها سبحانه» وإنما تقصده لكونها 
كانت متوجهة نحو الأحوال التي تطلبها من الأكوان» فإذا أنفذت حكمها فى ذلك الكون 
المعين رجعت قاصدة تطلب مسماها فتطلب قلب المؤمن وتقصده؛ فلما تكرر ذلك القصد 
منها سمّي ذلك القصد المكرر رجحاً. كما يتكرّر القصد من الناس» والجنّ والملائكة للكعية 
في كل سنة للحجب الواجب والنفل؛ وفي غير زمان الحج وحاله يسمّى زيارة لا حجاً وهو 
العمرة والعمرة ة الزيارة وتسمّى حجاً أصغر لما فيها من الإحرام والطواف والسعي وأخذ الشعر 
أو منه والإحلال ولم تعم جميع المناسك فسميت حجاً أصغر بالنظر إلى الحج الأكبر الذي 
يعم استيفاء جميع المناسك» ولهذا يجزىء القارن بينهما طواف واحد وسعي واحد لمسمّى 
الحج لهاء وهكذا فعل رسول الله كْةِ في قرانه في حجة وداعه التي قال فيها فيها: الخذوا عَنّي 
مَتَاسِكَكُمْ) . وهكذا الحكم في الآخرة في الروك الام در سارل ا ف الا وحج العمرة 
هو بمنزلة الزور الذي يخصٌ كل إنسان» فعلى قدر اعتماره تكون زيارته لربه: والزور الأعمّ 
في زمان خاص للزمان الخاص الذي للحجء والزور الأخص الذي هو العمر لا يختص بزمان 
دون زمان فحكمها أنفذ في الزمان من الحج الأكبرء وحكم الحج الأكبر أنفذ في استيفاء 
المناسك من الحج الأصغرء ليكون كل واحد منهما فاضلاً مفضولاً لينفرد الحق بالكمال الذي 
لا يقبل المفاضلة. وما سوى الله ليس كذلك حتى الأسماء الإلهية وهم الأعلون يقبلون 
المفاضلة» وقد بينا ذلك في غير موضعء وكذلك المقامات والأحوال والموجودات كلهاء 
فالزيارة الخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر مخصوص. وسأذكر إن شاء الله ما 
يختص بهذا الباب من الأفعال الظاهرة المشروعة في العموم والخصوص على ألسنة علماء 
الرسوم بالظواهر والنصوصء وما يختص أيضاً بها من الاعتبارات في أحوال الباطن بلسان 
التقريب والاختصار والإشارة والإيماء كما عملنا فيما تقدم من العبادات» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» ولو شاء لهداكم أجمعين ولكن الله فعال لما يريد. 

وصل في فصل وجوب الحج : لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام» قال تعالى : 


تق في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


20000 


#وَينَه عَلَ ألثّاين حِح الْسَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءٌ إليَه لد ميل 4 [سؤزة الميران : الآية /91] فوجب على كل 
مستطيع من الناس صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد مسلم وغير مسلم ولا يقع بالفعل إلآ 
بشروط له معينة» فإن الإيمان والإسلام واجب على كل إنسان» والأحكام كلها الواجبة واجبة 
على كل إنسان» ولكن يتوقف قبول فعلها أو فعلها من الإنسان على وجود الإسلام منهء فلا 
يقبل تلبسه بشيء منها إلا بشرط وجود الإسلام عنده» فإن لم يؤمن أخذ بالواجبين جميعاً يوم 
القيامة وجوب الشرط المصحًح لقبول هذه العبادات»؛ ووجوب المشروط التي هي هذه 
العبادات» وقرىء بكسر الحاء وهو الاسم وبفتحها وهو المصدرء فمن فتح وجب عليه أن 
يقصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه في المناسك التي عين الله له أن 
يتعلياة ومن قرا بالكميو زاراة الأميم تمكناة أن بزاعى تند البيك فتتعيا ما بقصده لبيك 
وبينهما بون بعيد» فإن العبد بفتح الحاء يقصد البيت» وبكسرها يقصد قصد البيت فيقوم في 
الكسر مقام البيت» ويقوم في الفتح مقام خادم البيت» فيكون حال العبد في حجه بحسب ما 
يقيمه فيه الحق من الشهود» والله المرشد والهادي لا رب غيره. 

ولما كان قصد البيت قصداً حالياً لأنه يطلب بصورته الساكن فلله على الناس أن يجعلوا 
قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها كما قال: اطلبوني في قلوب العارفين بي؛ 
فهذا معنى الكسر فيه وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله أن القلب يصلح له تعالئ بهاء ومن 
فئح فوجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربه فيعمل بحسب ما يرى فيه من الاثار الولهية؛ 
وهذا حال غير ذلك» فبالكسر يقصد الله» وبالفتح يقصد القلب لما ذكرناه. 

وصل في فصل شروط صحة الحج : لا خلاف أن من شرط صحته الإسلام؛ إذ لا 
يصحٌ ممّن ليس بمسلم . الإسلام الانقياد إلى ما دعاك الحق إليه ظاهراً وباطناً على الصفة التي 
دعاك أن تكون عليها عند الإجابة» فإن جئت بغير تلك الصفة التي قال لك تجيء بها فما 
أجبت دعاء الاسم الإلهىّ الذي دعاك ولا انقدت إليهء وهنا علم:دقيق وهل الدعوة كانت من 
الله على المجموع وهو عينك وعين الصفة؟ أو المقصود من هذا الدعاء عين الصفة وأنت 
بحكم التبع لكون هذا الوصف الخاص لا يقوم بنفسه فما تكون أنت المطلوب» ولا بد لك 

ل ل ل ل ل 
تع معي المقضود في الدعاء لأنها لم يذكر لها غين في هذا الدعام الخاص» . فمن راعى من 
العارفين العين لا عين الصفة لكونه تعالئ قال: 8وَيِنَه عَلَ أَلنَاين# [سورة آل عمران: الآية 91] وما 
قال على المسلمين ولا ذكر صفة زائدة على أعيانهم فأوجبها على الأعيان وجوباً إلهياًء فإذا 
أتى بهذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناس قيل فيه أنه قد أجاب إجابة ذاتية فيكون جزاء 
إجابته تجلى من دعاه ذاتا بذات . 

ومن اعتير أنه لها بعاد مق ححيث ويا عر ذاه وإنها دعا من نيك مااع مكل فيا 
أجاب هذا المدعرّ إل عين الصفة لا عين الذات» قيل له: وكذلك المجيب المدعوٌ ما أجاب 
ته لغيه ضاف فإن ذات المدعوّ من صفات من دعاه» وهذه الصفة يعبر عنها بذات 
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المدعرٌ لأن المدعوٌ مجموع صفات ذاتية له بمجموعها يكون إنساناً وهو كونه حيواناً ناطقاً» 
وليس عين هذا المجموع سوى عين ذاته؛ ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع وهو 
الله» فإن قيل: لا يصحّ أن يكون حقيقة هذا الاسم الجامع وإنما يأتي والداعي به اسم خاص 
يخصّصه حال المدعوّ ويعين الاسم الخاص به كالجائع يقول: يا الله أطعمني» فالله الذي دعا 

يعم المعطي والمانع فتتعذر الإجابة إذا قصد الداعي ما يدل عليه هذا الاسيم؟ وما قصد الداعي 
إل المطعم المعطي الرزاق مأ قضد الماتع» فإ أطعمه الله قما أجابة إل المظعم كذالك قوله: 
لوَينَه عَلَ ألنّايس حِج لَْيّتِ4 ليس المقصود بهذا الاسم عين ما يدل عليه» فإن من مدلولاته 
أسماء إلهية تمنع من إجابة المكلف وأسماء تعطي إجابة المكلف, فما دعاه من هذا الاسم إلا 
الاسم الذي يطلب إجابة المكلف المدعوٌء ولهذا يعصي من لم يجب الدعاء بقرائن الأحوال» 
ولو كان من حيث الاسم الله ما عصى ولا أطاع وتقابلت الأمور» فلهذا لا يتصوّر أن يدعو 
أحد الله من حيث حقيقة هذا الاسمء ولا يدعو هذا الاسم الله أحداً من حيث حقيقته» وإنما 
يدعو ويدعى منه من حيث اسم خاص يتضمنه يعرف بالحال. 

فاعلم أن الذات من الجانبين لا يصح أن تكون مطلوبة لأنها موجودة؛ وإنما متعلق 
الطلب المعدوم ليوجد فما يدعى إلا المعدوم لأن الدعاء طلب والطلب عين الإرادة والإرادة 
لا تتعلق إلا بالمعدوم. كنا وكرلك رقع بإغينا طهر مر هذا الحركر ١!‏ الو جابة وحامة 
معدومة مع كون ذات المدعو لما يدعى إليه موجودة؛ فظهرت الإجابة من المدعوٌ بعد أن لم 
تكن لأن الإجابة لا تكون إلا بعد دعاء داع وهذا العدعر الجروم التابمة 3 بص وجوه يه 
ذات المدعوًء وإنما يصح في ذات المدعو إذا كان المدعو من العالم فيفتقر إلى أن يقول له 
الداعى : كن فحينئذ يكون المدعوّ إجابة لأمره في ذات هذا المتوجه عليه الخطاب» فما إجابته 
ذاته المع :فنهما يطهر وإتهاء رقي *الأنماءة من الحفة القن ورك اق متيل أن الات النرج 
950 فيها ذات هذا المدعرّ هو المخاطب بالتكوين وليس كذلك؛ وهكذا هو الوجود الإلهي 
والكوني في نفس الأمرء وإن كان الظاهر يعطي غير هذا فما في الكون إلا مسلم لغة لأنه ما 
ثم إلا منقاد للأمر الإلهي لأنه ما ثم من قيل له كن فأبى بل يكون من غير تثبط ولا يصحٌ إلا 
ذلك» ؛ فإذا وقع الحج ممّن وقع من الناس ما وقع إلأ من مسلم قال رسول الله كه لحكيم بن 

حزام: «أَسْلَمْتَ عَلَ مَا أسْلَفْتَ مِنْ خَيرِه» ولم يكن مشروعاً من جانب الله له ذلك في حال 
الجاهلية وقبل بعثة الرسول فاعتبره له الله سبحانه لحكم الانقياد الأصليّ الذي تعطيه حقيقة 
الممكن وهو الإسلام العام . 

فمن اعتبر المجموع وجدء ومن اعتبر عين الصفة وجدء ومن اعتبر الذات وجدء 
ولكل واحد شرب معلوم من علم خاصء فإنه يدخل فيه هذا الإسلام الخاص المعروف في 
العرف الحاكم في الظاهر والباطن معاء فإن حكم في الظاهر لا في الباطن كالمنافق الذي 
أسلم للتقية حتى يعصم ظاهره في الدنيا فهذا ما فعل ما فعل من الأمور الخيرية التي دعي إليها 
لخيريتها فما له أجرء والذي فعلها وهو مشرك لخيريتها نفعته بالخير المنوي» فلا بد أن ينقاد 
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الباطن والظاهر وبالمجموع تحصل الفائدة مكملة لأن الداعي دعاه بالاسم الجامع والمدعو 
اع وين الاجم الجاك العيدة لعايمة فو اليج والحج لا يكون إلا بتكرار القصد فهو جمع 
فى المعنى» ٠‏ فما في الكون إلا مسلم فوجب الحج على كل مسلمء » فلهذا لم يتصوّر فيه خلاف 

ند اماه ء الرسوم وعلماء الحقائق وعالم الحقائق أتم من عالم الرسم في هذه المسألة 
وأمثالهاء فإن حج الطفل الرضيع صحٌ حجه ولا تلفظ له بالإسلام ولا يعرف نية الحج. ولو 
مات عنذنا قبل البلوع كنب الله لهاتلك الحجة عن تريضفة 6 رولنا في للك ير نبوئ في الصبي 
قبل البلوة والعبام فللصبي الرضيع الإسلام العام الذي يثبته المحقق وقد اعتبره الشرع «رَقَمَتِ 
امرّأة صَبِيَاً لَّهَا صَغِيراً فَقَالَثْ : : يَا رَسُولَ الله أَلِهَذًا حَجٌ؟ قَالَ لَهَا :انَعَمْ وَلكِ أجِرً) . فنسب الحج 
لمن لا قصد له فيه» و ل ا 
صحّ أن ينسب الحج إليه وكان ذلك كذباًء كانت امرأة ترضع صغيراً لها فمرّ رجل ذو شارة 
حسنة وخول وحشمة فقالت المرأة: : اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الرضيع الثدي ونظر إليه 
وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ومرت عليها امرأة وهي تضرب والناس يقولؤن فيها: زنت 
وسرقت فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك الصغير الثدي ونظر إليها وقال: 
اللهم اجعلني مثلها . قال رسول الله يك في ذلك الرجل كان جباراً متكبراً. وقال في المرأة : 
كانت بريئة مما نسب إليها. . واتفق لي مع بنت كانت لي ترضع يكون عمرها دون السنة فقلت 
لها: : يا بنية فأصغت إليّ ما تقول في رجل جامع امرأته فلم ينزل ما يجب عليه فقالت : يجب 
عليه الغسل» فغشي على جذتها من نطقها هذا شهدته بنفسي» وكذلك زكاة الفطر على 
الرضيع والجنين . 

وصل في فصل - حج الطفل : فمن قائل : ات الو الي ود 
في هذه السنالة شرعا وحقيفة) فإن الشرع أثبت له الحج وليس العجبء إل أن الحج يثبت 
بالنيابة, فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال» وساي كر النياة فى هذا الخطل 
كنها جه إن شا اندرا ين الإسلام في حق الصبي الصغير الرضيع فهل هو عند أهل الظاهر إلأْ 

بحكم التبع وأمًا عندنا فهو بالأصالة والتبع مع فهو ثابت في الصغير بطريقين وفي الكبير 
اريك واحد وض الامبالة لا اليك فالإيمان أثبت في حق الرضيع فإنه ولد على فطرة الإيمان 
وكراراده التو له إطالى على تؤلقه سيق لاست يرن الظهر الدرية زال هات قال تعالئ : 
#وَإِْ أحَدَ رَيْكَ منْ بو عَادَم ين لهُورهز وري وأَتْبَم علج اشيم الست ريك الوا بلن4 سور 
الأعراف : الآية 100757 فلو لم يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابواء ل : كأنه الآن في 
أذني وما نقل إلينا أنه طرأ أمر أخرج | الذرية عن هذا الإقرار وصحته . 

ثم إنه لما ولد ولد على تلك الفطرة ! أولى فهو مؤمن بالأصالة؛ ثم حكم له بإيمان أبيه 
في أمور ظاهرة فقال ٠‏ لوَالدنَ ءامنا وأنْسَهمْ رُم يإيمن4 يعني إيمان الفطرة «لَدَمم 
دروم فورثوهم وصلّي عليهم إن ماتوا وأقيمت فيهم أحكام الاسلتم كلها مع كزني تعار 
حال لا يعقلون جملة واحدة» ثم قال: «ومآ أَلنْتَهُم من عمَلهم ين شوو 4 [سورة الطور: ]1١‏ يعني 
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أولئك الصغار ما أنقصناهم شيئاً من أعمالهم وأضاف العمل إليهم يعني قولهم: بلى فبقي لهم 
على غاية التمام ما نقصهم منه شيئاً لأنهم لم يطرأ عليهم حال يخرجهم في فعل ما من أفعالهم 
عن ذلك الإقرار الأوّل كما طرأ للكبير العاقل فنقص من عمله ذلك بقدر ما طرأ عليه فأنقصه 
الله على قدر ما نقصء فالرضيع أتمٌ إيماناً من الكبير بلا شك. فحجّه أتم من حج الكبير» فإنه 
حج بالفطرة» وباشر الأفعال بنفسه مع كونه مفعولاً به فيها كما هو الأمر عليه في نفسه فإن 
الأفعال كلها لله» فمن كل وجه صم له الحج حقيقة وشرعاء والطفل مباشر بلا شك وغير 
عاقل العقل المعتبر في الكبير بلا شك» وغير متلفظ بالإسلام ولا معتقد له ولا عالم به بلا 
شك ونريد الاعتقاد» والعلم المعروف عند أهل الرسوم في العرف كل ذلك غير موجود في 
الصبي الرضيع وقد باشر العمل وهو معمول به وأضاف الحج إليه الشارع ؛ والصبي مستطيع 
في هذه الحالة بالاستعداد الذي هو عليه أن يكون معمولا به أعمال الحج كلها فهو محل 
للعمل لأنه وقف به في عرفة فوقف كما يقف الراكب بدابته وينسب الوقوف إليه ويطوف على 
راحلته ويسعى بين الصفا والمروة» والراحلة هى التى تسعى وتطوف وتقفا. وينسب ذلك 
كله إلبه بتحكم'المباشرة وأته باشر:أفعال الج بنفسه» :فكذلك الضغير الرضيع يطاف نه 
ويسعى فهو مباشر أفعال الحج؛ ويوقف به مستطيع بالوجه الذي ذكرناه من الاستعداد لقبول 
ما يفعل به كما استعد الكبير الراكب لقبول ما تفعل به راحلته من سكون وحركة» وينسب 
العمل إليه لا إلى الراحلة جرياً على حكم الأصل الإلهي حيث تنسب الأفعال إلى العبادة 
والأفعال أعني خلقها لله تعالئ على الحقيقة وهم محال ظهورها. 

وصل في فصل - الاستطاعة: فمن قائل: الزاد والراحلة. ومن قائل: من استطاع 
المشي فلا تشترط الراحلة» وكذلك الزاد ليس من شرطه إذا كان يمكنه الاكتساب في القافلة 
ولو بالسؤال هذا في المباشرة» فالراحلة عين هذا الجسم لأنه مركب الروح الذي هو اللطيفة 
الإنسانية المننوخة فيه فيما يصدر منه بوساطة هذا الجسم من أعمال صلاة وصدقة وحجٌ 
وإماطة وتلفظ بذكرء كل ذلك أعمال موصلة إلى الله عرّ وجل» والسعادة الأبدية والجسم هو 
المباشر لها والروح بوساطته» فلا بذ من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه 
الصورة. 

وأما الزاد فمن اعتبر فيه الزيادة وهو السبب الذي بوجوده يكون التغذي الذي تكون عنه 
القوّة التى بها تحصل هذه الأفعال فبأيّ شىء حصلت تلك القوّة سواء بذاتها أو عند هذا الزائد 
لمكن واد لأن الله زاده فى الحجاب» ولهذا كه نه الشون فى لصيل القَوّةِ وسكنت عند 
وجوده واطمأنت وانحجبت عن الله به وهي مسرورة بوجود هذا الحجاب لما حصل لها من 
المتكر و نيه إة كانت السركة مطعية ظاهرا وراطنا > وإذا ققد الزاه تشؤافى ب طفور و قط رن :طعا 
ونفيسا وتقلق عند ققد :هلا السب المسنئ: زاذا وزال غته :ذلك السكون واللمآنينة» فكل ها 
يؤدّيه إلى السكون فهو زاد وهو حجاب أثبته الحق بالفعل وقرّره الشرع بالحكم فيقوي 
أساسهء فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجرّد عنهاء لأن التجرد عنها خلاف الحكمة 
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والاعتماد عليها خلاف العلم» فينبغي للإنسان أن يكون مثبتاً لها فاعلاً بها غير معتمد عليها 
وذلك هو القوي من الرجال؛ ولكن لا يكون له مقام هذه القوّة من الاعتماد أن تؤثر فيه 
الأسباب إلا بعد حصول الابتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة وطرحها من ظاهره والاشتغال 
بهأء فإذا حصلت له هذه القَوَة ة الأولى حينئذ ينتقل إلى القوّة الأخرى التي لا يؤثر فيها عمل 
الأسياب» وأما قبل ذلك فغير مسلم للعبد القول به وهذا هو علم الذوق وحاله والعالم الذي 
يجد الاضطراب وعدم السكون فليس ذلك العلم هو المطلوب والمتكلم عليه فإنه غير معتبره 
ب ل إذا أمعنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعلم ولا اعتقاد» فلهذا لا أثر له ولا حك كم في هذه 
القَوّة المطلوبة التى بي حصلت عن علم الذوق والحال وهذا هو مرض النفس» وأما وجود 
اللإإأحساس ن بالآلام الحسيّة من جوع وتعب فذلك لا يقدح فإنه أمر يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه 
تعمل وليس بألم نفسي . 

وصل لي الاستطاعة بالنيابة مع العيجز عن المباشرة : فمن قائل : بلزوم النيابة . ٠‏ ومنهم 
من قال: لا يلزم مع العجز عن المباشرة» وقد ثبت شرعاً عندنا الأمر بالحج عمّن لا يستطيع 
لوليه أو بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

فاعلم أن النيابة صحيحة» فإن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده. فناب 
اك لا ا م ا ل 0 يِه مناب الحق لو 

شر الكلام منه بلا واسطة. وقال في النيابة : ## يََِدَاوْدُ نا جَعَلْتَكَ خَلِمَهٌ في الأض» [سورة ص 
ةوقال دي و المعو : لوَانفشوا ينا ملكأ مُتمَلينَ مُسَسَطْلفِينَ فيه 4 [سورة الحديد: الآية 0] 
واللاستخلاف نيابة» فإن المال لله والتصرّف لك فيه على حدّ من استخلفك فيه» فهذا كله نيابة 
العيد عو الله في الأمونء كراكا يا الو و عه اله على تي سال : #أَلَا تَنَحِدُوأْ من 
دوف وحكيلا» [سورة الإسراء: الآية ؟] وقال آمراً: #لآ إِلَهَ إلا هو فَأَيِذْهُ وكِيلّا» [سورة المزمل: الآية 
4]. وقال كلِلَةِ يخاطب ربه : «اللّهُم أَنْتَ الصَّاجِبُ في السَفْر وَالحَلِيفَة في الأفل». والوكالة 
نيابة عن الموكل فيما وكله فيه أن يقوم مقامه فأثبت لك الشيء وسألك أن تستنيبه فيه بحكم 
الوكالة؛ فمن كل وجه النيابة مشروعة» ا ل ل 
إنها تصح من جهة الحقيقة» فإن الأموال ما خلقت إلا لنا إذ لا حاجة لله إليها فهي لنا حقيقة 

وك اطق دالو :ان مف ومذتنا شيا بلطا لاقل بالممتليعة قد رنا سال دمن 
الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة فأتلف ماله هذا الوكيل الحق تعالئ بغرق 
أو حرق أو خسف أو ما شاء تجارة له ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر ممّا قيل أنه في ظاهر 
الأمر إتلاف وما هو إتلاف بل هي تجارة بيع بنسيئة يسمّى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها 
عظيم». وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل». وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها 
علمه فيهاء وما من وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرّف على حد ما يرسمه الوكيل لعلم 
الوكيل , بالمصلحة فصار الموكل وكيلاً عن وكيله. وهو الذي لا يتعذى الأمر المشروع في 
تصرفه؛ فهو وإن كان المال له فالتصرّف فيه بحكم وكيله وهذا نظر غريب» ومنئًا من قال: لا 
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تصح من جهة الحقيقة فإن الله ما خلق الأشياء والأموال من الأشياء إلا له تعالئ لتسبيحه. 
ووقعت المنفعة لنا بحكم التبعية ولهذا قال: لوَإن ين سَّوْءِ إِلّا يح رو 4 [سورة الإسراء: الآية 
5؛] فإذا خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا فما لنا شىء نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه فى 
الأشياء» فحدّ لنا حدوداً فتتصرّف فيها على ما حدّ لناء فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا 
عاقبناء فلو كانت الأموال لنا لكان تصرّفنا فيها مطلقاً» وما وقع الأمر هكذا بل حجر علينا 
التصرّف فيهاء فما هي وكالة مفوضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق 
الموكل» وعلى كل وجه فالنيابة حاصلة إما منه تعالئ وإما مناء وقد ثبتت في أي طرف كان. 
انتهى الجزء الثاني والستون. 


(الجزء الثالث والستون) 
ينم ماوق لصم 


وصل في فصل - صفة النائب في الحج: اختلفف علماء الرسوم؛ سواء كان المحجوج 
عنه حياً أو ميا هل من شرطه أن يكون قد حجّ عن نفسه أم لا؟ فمن قائل: ليس من شرطه أن 
يكون قد حجٌ عن نفسه وإن كان قد حجٌ عن نفسه فهو أفضل . ومن قائل: أن من شرطه أن 
يكون قد قضى فريضته وبه أقول. 

اعلم أنه من رأى أن الإيثار يصم في هذا الطريق قال: لا يشترط فيه أن يكون قد حجٌ 
عن نفسه وألحق ذلك بالفتوة حيث نفع غيره وسعى في حمّه قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك» 
ولا سيما إن رأى أن مثل هذا الفعل هو في حق نفسه لما لها في الإيثار من الأجر فما آثر إلا 
نفسه. ومن رأى أن حق نفسه أوجب عليه من حق غيره وعامل نفسه معاملة الأجنبيّ وأنها 
الجار الأحق فهو بمنزلة من قال: لا يحجٌ عن غيره حتى يكون قد حجٌ عن نفسه وهو الأولى 
في الاتباع وهو المرجوع إليه لأنه الحقيقة» وذلك أنه إن سعى أوّلاً في حق نفسه فهو الأولى 
بلا خلاف» وإن سعى في حق غيره فإن سعيه فيه إنما هو في حق نفسه فإنه الذي يجني ثمرة 
ذلك بالثناء عليه والثواب فيه» فلنفسه سعى في الحالتين ولكن يسمى بسعيه في حق غيره 
مؤثراً لتركه فيما يظهر حق نفسه لحق غيره الواجب على ذلك الغير لا عليه؛ فإنه في هذا أدَى 
ما لا يجب عليه؛ وجزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب لاستيفاء عين العبودية في 
الواحث» وفي الآخر رفعة وامتئان حالي على المتفتي عليه فهو قائم في حق الغير بصفة إلهية 
لأن لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيمه صفة عبودية محضة» وهو 
المطلوب الصحيح من العبد الذي يضيف الفعل المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف 
إلى نفسه إيثارا منه لجناب ربه حتى لا ينسب إليه ما جرى عليه لسان ذم كالذنب» ولسان 
كراهة الطبع كالمرض وسائر العيوب غيرة على ذلك الجناب الإلهىّ وفداء له بنفسه. وكذلك 
لو وقى عرض أخيه بعرضه كالمؤمن مع المؤمن ووقى ضرراً كبيراً من نبي ورسول بنفسه كان 
أعلى ممّن لم يفعل ذلك وآثر نفسه وهذا يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك» فمن راعى 
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الإيثار والفتوة عممء ومن راعى من آثرته قسم الأمر إلى ما ذكرناه فهو بحسب ما يقام فيه 
ويخطر له. هذا كله ما لم يقع فيه إجارة» فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخر. 

وصل - في الرجل يؤاجر نفسه في الحج: فكريهه كوم اع الخجواز ومتعة قرم العمل 
يقتضي الأجرة لذاته وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه وما بقي إلا ممّن تؤخذء فمنا 
من قال : ياخده من ال تعالق لانه الميتخده لنا في الاك العمل تالاجرة علبداما من تبي ولا 
رسول إل قد قال إذ قيل له قل فأمر فقال #ومآ أسكلكة ء ليهِ يبن أَجْرٍ» [سورة الشعراء: الآية ]٠٠ ١4‏ 
يعني في التبليغ إن أَجْرِىَ لع0 الل بوره عرد الآية 54] فما خرجوا عن الأجرة والتبليغ عن 
الله من أفضل القرب إلى الله ا 
سبحانه بتعيينه عوضاً مما أعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه وترك مباحه الذي هو له وتخييرهف 
ومن رأى أن العوض إنما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ طلب الأجرة من 
المتعلم لأن المنفعة هو حصلهاء فالعوض يطلب منه فموضع الإجماع ثبوت الإجارة لأن 
المانع لا يمنعهاء وإنما يمنعها الخلق من جانب الحق غيرة أن يعبد لأمر لا لعينه لما في ذلك 
من عدم تعظيم الجناب الإلهيّء وهذا موجود كثير مثل النهي أن يفرد يوم الجمعة بصيام 
لعينه » وكذلك قيام ليلتهاء وكذلك من يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه» وليس هذا من 
شأن القوم فإنهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقاً وخسرانه. 

مر رجل من القوم مع جماعة ممّن سخّر لهم الهواء وهم يسيرون فيه فالتفت واحد منهم 
ا ب ع كعم ا ا 0 
طق عاد ل ممه لسن وإنما كان الباعث لذلك الطلب الطبع في ذلك المكان لحسته 
طبعاً فعوقب». فمن رأى هذا قال لا أخرة إلا من الله إد العمل يناته يطلب الأجرة ولايد : 

وصل في فصل حج العبد: فمن قائل : بوجوبه عليه . ومن قائل: لا يجب عليه حتى 
يعتق وبالأوّل أقول» وإن منعه سيده مع القدرة على تركه لذلك كان السيد عندنا من الذين 
يصذون عن سبيل الله؛ كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام المحنة إذا سمع النداء للجمعة 
توضأً وخرج إلى باب السجن فإذا منعه السجان وردّه قام له العذر بالمانع من أداء ما وجب 
عليه وهكذا العبد فإنه من جملة الناس المذكورين فى الآية. 

اعلم أن من استرقه الكون فلا يخلو إما إن استرقه بحكم مشروع كالسعي في حق الغير 
والسعي في شكر من أنعم عليه من المخلوقين نعمة استرقه بهاء فهذا عبد لا يجب عليه 
الله لأداء حق الله؛ وإن كان استرقه غرض نفسي وهوى كياني ليس للحق المشروع فيه رائحة 
وجب عليه إجابة الحق فيما دعاه الله من الحجب إليه في ذلك الفعل» فإذا نظر إلى وجه الحق 
في ذلك الغرض كان ذلك عتقه فوجب الحج عليه» وإن غاب عنه ذلك لغفلة لم يجب عليه 

وكان عاصياً لمعرفته بأن الله خاطبه بالحج مطلقاً. وإن كان مشهده ه في ذلك الوقت أنه مظهر 
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والمخاطب بالحج الظاهر فيه وليس عينه لم يوجب الحج عليه؛ وهذا هو العبد المخلص لله 
وهذه عبودة لا عتق فيهاء ألا ترى أن الشارع قد قال في الصبي يحج والعبد يحج قبل أن يعتق 
ثم يموت قبل العتق ويموت الصبي قبل البلوغ إن ذلك الحج يكتب له عن فريضته» وذلك 
لأنه خرج بالموت عن رق الغير فعتق بالموت» وحينئذ كتب له ذلك الحج بأداء واجب» وإن 
كان فعله في غير زمان الوجوب على من يقول بذلك . 

وصل في فضل - هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراخي والتوسعة: فمن قائل : 
على الفور. ومن قائل: على التراخى» وبالفور أقول عند الاستطاعة. الأسماء الإلهية على 
تسمين في الحك :فى" العالم من الأسسماء من :يتماذق سكام ها شاه الله ويطول؛ فإذا نسبته من 
أوّله إلى آخره قلت بالتوسّع والتراخي كالواجب الموسع بالزمان فكل واجب توقعه في الزمان 
الموسع فهو زمانه سواء أوقعته في أوّْل الزمان أو في آخره أو فيما بينهما فإن الكل زمانه 
وأديت واجباء فاستصحاب حكم الاسم الإلهي على المحكوم عليه موسع كالعلم في 
استصحابه للمعلومات وكالمشيئة» وهكذا المكلف إن شاء فعل فى أوّل وإن شاء فعل فى 
آخرء ولا يقال هنا: وذ شاء لم يفغل لآن خقيقة قعل اث ومحقيقة لم يفل :استصحاف الأضل 
فلا أثر فلم يكن للمشيئة هنا حكم عياني. ومن الأسماء من لا يتمادى حكمه كالموجد فهو 
بمنزلة من هو على الفورء فإذا وقع لم يبق له حكم فيه فإنه تعالئ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
على الفور من غير تراخ» فإن الموجد ناظر إلى تعلق الإرادة بالكون» فإذا رأى حكمها قد 
تعلق بالتعيين أوجد على الفور مثل الاستطاعة إذا حصلت تعين الحج . 

وصل في فصل وجوب الحج على المرأة وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو 
ذو محرم أم لا؟: فقيل: ليس من شرط الوجوب ذلك. وقيل: من شرطه وجود المحرم 
ومطاوعته النفس تريد الحج إلى الله وهو لتر في عراف الله من طريق الشهودء فهل يدخل 
المريد إلى ذلك بنفسه أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد؟ والمرشد أحد شسخصين : إمّا عقل وافر 
وهو بمنزلة الزوج للمرأة» وإمًا علم بالشرع وهو ذو المحرم» فالجواب لا يخلو هذا الطالب أن 
يكون مراداً مجذوباً أو لا يكون» فإن كان مجذوباً فالعناية الإلهية تصحبه فلا يحتاج إلى مرشد 
من جنسه وهو نادر» وإن لم يكن مجذوباً فإنه لا بد من الدخول على يد موقف إمّا عقل أو 
شرع . فإن كان طالباً المعرفة الأولى فلا بد من العقل بالوجوب الشرعي؛ وإن طلب المعرفة 
الثانية فلا بد من الشرع يأخذ بيده في ذلك» فبالمعرفة الأولى يثبت الشرع عنده» وبالمعرفة الثانية 
يغبت الحق عنده ويزيل عنه من أحكام المعرفة الأولى العقلية نصفها ويثبت له نصفها. 

فالعقل مع الشرع في هذه المسألة كملك ولى في ملكه نائباً وأيّده وقوّاه واحتجب 
الملك عن رعاياه وتحكم النائب واستفحل فلما قوي واستحكم وانصبت إليه قلوب الرعايا 
وأحبته وملكها بإحسانه تقوّى على الملك وعزله وخلعه على غير علم من الرعايا فقال له 
الملك : إذ خلعتنى فلا تظهر للرعية أنك خلعتنى فتنسب إلى قلة المروءة حيث وليتك على 
علم منهم فجازيتني بالإساءة» فربما يتطرق إليك الذم فلا تفعل» وإني قد عهدت إلى الرعية 
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عندما وليتنك واستنبتك أن يسمعوا لك ويطيعواء وجعلت لك النظر فيهم بما تراه وقلت لهم : 
إن جميع ما يراه هذا النائب ب فاعملوا به سواء خالف نظري ورأبي أو وافقه» فإن قد علمت أنه 
ما يأمركم إلا بما فيه صلاحكمء ا كير وا قر الوادت برد سباع ار لني 
أوقات» فإنهم لولا أني آمرهم من حيث لا ت؛ تشعر ما أطاعوك وردّوا أمرك. فليس لك مصلحة 
في إظهار خلعي وعزلي.؛ فإنهم إن صحٌ عندهم عزلي لم يقبلوا منك وعزلوك ولم يسمعوا لك 
ولك امامو فهذا مثل العقل الذي أعطى المعرفة الأولى وهو الملك» ا 
النائب» وما خاطب الشارع إلا ليسمع» ولا يسمع منه إلا ذو عقل» فبالعقل الذي ولأه به 
يسمع المكلف خطابه لأنه إذا زال العقل سقط التكليف». ولم يبق للشرع عليه سلطان ولا 
حجة» فأولو الألباب والنهى هم المخاطبون» وهذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه 
بحفظه عليهم فافهم . فهذه المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامّة والملك الذي هو 
العقل لا يعرفهاء ولكن أمر بقبولها حتى لا ينسب إلى التقصير ولا يتحدّث عنه أنه عزل» ولذلك 
تأوّل من العقلاء من تأوّل ما جاءت به الشريعة مما يخالف نظر العقل وسلمه آخرون فلم يقولوا 
فيه بشيء فإنهم قالوا: قد تقرّر عندنا من الملك لما ولأه أن نسمع له ونطيع على كل حال فلا 
: نسفه رأي العقل في توليته الشرع واستنابته؛ وهكذا وقعت صورة الحال لمن نظر واستبصرء 
فهذا اعتبار المرأة فى في السفر إلى الحج وما فيه من الخلاف الذي تقدّم في وجوب ذي المحرم أو 
بنقواظة: 
وصل في فصل وجوب العمرة: فمن قائل: بوجوبها. ومن قائل: إنها سئة. ومن 
العمرة : الزيارة للحق بعد معرفته باللأمور المشروعة» فإذا أراد أن يناجيه فلا يتمكن له 
ذلك إلا بأن يزوره في بيته وهو كل موضع تصمٌ فيه الصلاة ة فيميل إليه بالصلاة فيناجيه لأن 
الزيارة الميل ومنه الزورء وزار فلان القوم إذا مال إليهم؛ وكذلك إذا أراد أن يزوره بخلعته 
تلبس بالصوم وتجمل به ليدخل به عليه» وإذا أراد أن يزوره بعبوديته تلبس بالحج فالزيارة لا 
بد منهاء والعمرة واجبة في أداء الفرائض» سنّة في الرغائب» تطوّع في النوافل» غير المنطوق 
بها في الشرع. فأيّ جانب حكم عليك مما ذكرناه حكمت على العمرة به من وجوب أو سئّة 
أو تطوّع فافهم. 
وصل في فصل - في المواقيت المكانية للإحرام: وهي أربعة بالاتفاق وخمسة 
باختلاف: ذو الحليفة» والجحفة» وقرن» ويلملم؛. وذات عرق. وهو المختلف فيه أعني 
ذات عرق هل وقته رسول الله كَةِ أو عمر بن الخطاب؟ وقيل: العقيق وجعلوه أحوط من 
ذات عرق فكان سادساً بخلاف» فأشبه عدد المواقيت أعداد الصلوات؛ فمن جعلها أربعة 
اعتبر أن المغرب وتر صلاة النهار فكأنه جيء بها لغيرها لا لنفسها كما في صلوات الفرض» 
ل ال ا ومن اعتبر قوله عليه السلام : : إن اللَّ رَادَكُمْ صَلاة 
إأى صَلاَتَكُمْ) قال: بوجوب الوتر لأن كل فرض واجب فاجتمع الوتر مع الخمس الصلوات 
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المفروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضية فارتفع عن درجة التطوّع. ومما يقَوّي وجوبه 
تشبيهه بصلاة المغرب فقال في الوتر: إنه لصلاة الليل فيقوى لشبهه بالفرض في المغرب 
حيث جعل وتر الصلاة النهار وضعف المغرب عن باقي الصلوات المفروضة» لكون الوتر 
الذي ليس بفرض بالاتفاق شبه به فعين ما يقوى به الوتر هو الذي أضعف المغرب» والصلاة 
نور والحج عبودية فارتبطاء فإن الله قسم الصلاة بينه وبين العبدء والمواقيت إمكانية» 
ومواقيت الفرائض الجماعة في المساجد. 

وصل في فصل دحك هذه الموائيت: : فمن مر عليها وهو يريد الحج والعمرة ة وتعداها 
ولم يحرم منها فإن عليه دماء وقال قوم: لادم عليه. والذين قالوا بالدم فيهم من قال: إن 
رجع إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم. ومنهم من قال: لا يسقط وإن رجع. وقال قوم: إن 
لم يرجع إلى الميقات فسد حجه إذا تعين الدم» فلا يسقط عمّن تعين عليه لما تعين ذبح ولد 
إبراهيم الخليل على إبراهيم لم يسقط عنه الدم أصلاء ففداه الله بذبح عظيم وهو الكبش حيث 
جعل بدل إفساد بنية نبيَ مكرّم فحصل الدم لأنه وجبء. وبعد أن وجب فلا يرتفع فصارت 
صورة ولد إبراهيم صورة كبش كسوق الجنة يدخل في أيّ صورة شاء فذبحت صورة الكبش» 
وليس ولد إبراهيم صورة الإنسان» وهذا سبب العقيقة التى كل إنسان مرهون بعقيقته . 

حكاية شهدناها: قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بئات الملوك ممّن كان الناس ينتفعون 
بها وكان لها اعتقاد في هذا الشيخ فوجهت إليه ليدخل عليها فدخل عليها عليها والملك الذي هو 
زوجها عندها فقام إليه السلطان إجلالاً» تم نظ إلبها الشتخ وى في الشرع فقا الشيخةة 
أدركوها قبل أن تقضي» قال له الملك: : بماذا قال بديتها اشتروها فجيء إليه بديتها كاملة» 
لوحا ان باك ا و د م كو ا 1 له 
نامي ل ا ا ل 
فد أخذناك من يده وهو يطالبنا بحقه فلا ينصرف إلا بروح مقبوضة وأنت إذا عشت عشت انتفع بك 
الناس وأنت عظيمة القدر فلا نفديك إلا بعظيم ما عندي من هذا الموت ولي بنت هي أحب 
البنات إليّ أنا أفديك بهاء ثم رذ وجهه إلى ملك الموت وقال له: : لا بد من روح ترجع بها 
إلى ربك هذه بنتي تعلم محيتي فيها خذ روحها بدلاً من هذه الروح فإني قد اشتريتها من الحق 
وباعني إياها وابنتي جعلك وحق لمجيئك,» ثم قام وخرج إلى ابنته وقال لابنته وما بها بأس : 
يا بنية هبيني نفسك فإنك لا تقومين للناس مقام زينب بنت أمير المؤمنين في المنفعة» فقالت: 
يا أبت أنا بحكمك قد وهبتك نفسي» فقال للموت: خذها فماتت من وقتها. فهذه عين مسألة 
الخليل وولده صلى الله عليهما 

فهذه الموازنات الإلهية لا يعرفها إلأ أهلهاء وعندنا أن الجعل لا بدَ منه ولا نلتزم أخذ 
روح ولا بد فإنا قد رأينا مثل هذا من نفوسنا فاشتريناه وما أعطينا فيه روحاً» وإنما فعل ذلك 
الشيخ لحال طرأ عليه في نفسه أوجب عليه ما فعله من إعطاء ابنته لأن مشهده في ذلك الوقت 
كانت قصة إبراهيم عليه السلام» فحكم عليه حال إبراهيم عليه السلام» فإن فهمت ما قلناه 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م8١‏ 
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سعدت. قال الله تعالئ : #إنَّ َه أمترى مرب المؤمييرت أنفس مسوم وموم 0 لج لكر 
دلوت في َيِل اَلَو فَتَئُونَ ويطْللُوت وَعَدًا عََيْهِ حَمَا4 [سررة التوبة: الآية ]1١١‏ يعني الجنة» فلو 
يشتر أموالهم حتى حال بينهم وبينها لكان لهم ما يصلون به إلى المنعة ببقاء الحياة لبقاء 

الفداء الحاصل بالمال» فلما أفلسهم أعدمهم» فكان مشهد الشيخ من هذه الآية : ©#فيفئُلُونَ 
َْئَتَ4 وكان مشهدنا نحن في هذه المسألة عين الشراء لا غير وهو الحيّ فمن كان عنده 
حيي ولا بد فأعطينا العرض الذي اشترينا به حياته فبقي حياً وما ظهر للموت أثر في ذلك 
المشهد . 

فهذه آثار الأحوال على قدر الشهود وهي علوم الأذواق فهي عزيزة المنال» فما كل 
عارف يعرفها وهي موازين لا تخطىء فإنها بالوضع الإلهيّ نزلت ليوم القيامة بخلاف نزولها 
في الدنيا فإنها نزلت تعريفاًء وعند أهل الشهود في الدنيا كالأنبياء» وفي يوم القيامة نزلت 
حقيقة بيد حق فلذلك ما جار نبي في حكم وفرضت له العصمة في أحكامه. وكذلك الولي 
محفوظ في ميزانه» وإن كانت العامّة تنسبه إلى الجور فليس جوراً في نفس الأمرء وإنما هو 
جور بالنظر إلى موازينهم حيث لم يوافقهاء وكل حق فإنه ثم ميزان عموم كميزان الإجماع. 
رجدان فوص مار هذا الميرات» وميزان المجتهد ذ في الحكم. ولكن بقي أي ميزان أفضل 
5 فى الخصوص هل هو ميزان المجتهد أو ميزان صاحب الكشف؟ 

كما اختلفوا فى إحرا م الرجل من الميقات أو من منزله الخارج عن الميقات؛ فمن 
قائل: إن الإحرام من منزله الخارج عن الميقات أفضل . ومن قائل: إن الإحرام من الميقات 
أفضل ولكن على من يجيز الإحرام قبل الميقات» فمن راعى الاتباع فضل الميقات؛ ومن 
راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادات مخافة الفوت فضل الإحرام من المنزل الذي خارج 
الميقات؛ لكن المجمع عليه الميقات وهو تقييد» والأفضل التقييد في الدين» فإن المباح 
الذي هو المطلق لا أجر فيه ولا وزرء والعبادات تكليف والتكليف تقييد» وجزاء تقييد 
الواجب أوجبه من أوجبه أعلى من الجزاء في الغير المقيد لأنه قد ورد أن الله يقول: «مَا تَقَرَبَ 
أَحَدَ بأَحَب | إليّ من َوه ما العَرَضْتُ عَلَيِهه فجعله حب إليه من غير ذلك» وهنا أسرار إلهية 
لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن الله أهل الستر والكتم جعلنا الله منهم وأرجو أن أكون. 

وصل في فصل حكم من مرّ على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يريد الحج أو 
العمرة: اختلف الناس فيمن يريد الحج أو العمرة فيمر على ميقات وأمامه ميقات آخر فلم 
يحرم في الأول وتعدذى إلى الآخر كالمار بذي الحليفة فلم يحرم وتعدى إلى الجحفة فإنها 
في طريقه» فقال قوم: عليه دم. وقال قوم: ليس عليه شيء . فمن راعى المسارعة إلى 
التلبس بالعبادة أعنى بهذه العبادة الخاصة ورأى أن المسارعة إلى الخيرات سئّة مؤكدة 
قال رد كليه ونا دى تعديها: رمن:رأئ أن الأصل في الدين :رقع احرج .وقول الله 
تعالئ: برد أَنَّهُ بِحكُم الْْسْرَ [سررة البقرة: الآية 180] فإرادة موافقة الحق فيما أراده 
أولى» وكل عبادة فأخر وقال لا دم عليهء فالعارف إذا كان مشهده الاسم الأول المقيد 
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بالآخر لا الأول المطلق الذي لا يتقيد بالآخر رأى أن التلبس بالعبادة في الآخر الذي, لا 
يجوز تعديه ولا فسحة فيه أولى» فإنه فيه صاحب فرض من كل وجه لا يسعه تركه؛ ومن 
رأى أن التلبس بهذه العبادة بحكم الاسم الأول أولى لكونه لا علم له بإتمامها فلا يدري 
هل يموت قبل أن يتلقاه الاسم الآخرء فإن لم يحرم فارق موطن التكليف وهو لم يتلبس 
بعبادة الله اقتضاها له الموطن فحرم تجليها الإلهي فهو بحسب ما أشهده الحق» وما خرج 
في هذا كله عن حكم اسم إلهي من الأسماء على شهود منه. 

فإن قيل: بر بوت اد والمعاك موي علد وهاه وخ لامي 
الأول . قلنا: لا حكم للأسماء : فى الأشياء إلا باستعدادات الأشياء للقبول وقبولها بحسب 
اللحان :الى تكرن سلتها ون تعددها مرورذائها: نان الأساك الشاريهة الموسسة لأمريى مود فياه 
مقاومة الأسباب الداخلة التي في المكلف فربما يكون حال هذا المتعدي حال الختم فيطلبه 
ا 1 اين 0 اا اللي من 
ما امه تضانا إلى لط مك ات ار بكم 
الأول 

ومن أصول القوم أن العارف لو جلس مع الله كذا وكذا سنة وفاتته لحظة من الله في وقته 
كان الذي فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذلك» وسببه أن كل لحظة إلهية متأخرة 
تتضمن ما تقدمها من اللحظات وفيها خصوصيتها التي بها تميزت» وبتلك الخصوصية صحت 
لها الكثرة على ما تقدمهاء فلهذا لم ير بالتعدي بأسأ محمد كَل آخر المرسلين» فحصل جميع 
مقامات الرسل وزاد بخصوصيته بلا شك لأنه آخر النبيين» وفي هذا إشارة لمن فهم . 

فإن قيل: : إذا تلبس بالعبادة أولاً ومرّ على الآخر وهو متلبس فقد حصل له ما في الآخر 
شروو متلبيا نهنا . قلنا: : هكذا هو إلا أنه لم يحصل له في الثاني الحكم الخاص بالثاني الذي 
هو الإنشاء منه وهو أوليته. فيموته أولية الإنشاء منه لهذه العبادة بالاسم الآخر فلهذا تعدى 
إليه» قال السائل: كذلك أيضاً يفوته أولية الأول في الإنشاء. قلنا: إن كل أولية مضافة تحكم 
عليها حقيقة الأولية التي لا تضاف وهي المعتبرة فما فاته ما يتحسر عليه؛ إذ حقيقتها موجودة 
في أولية الآخرء والآخر لا وجود له في الأول» ومن نظر في الأسماء بهذه العين علم كيف 
يقبل تصريفها فيه ويعين لها من ذاته ما يليق بها على شهود منه وبينة وعلم صحيح» وبهذا 
يتميز لأنه في نفس الأمر كذا هو ما يتلقاه منه إلا ما يليق به ولكن لا علم لكل أحد بذلك» 
وبهذا تتفاوت الناس ويرفع الله درجات بعضهم على بعض ويعلم أيضاً كيف يصرفها في غيره 
إذا مكنته من نفسها أو مكنه منها حاله» لأنه ليس في الحقيقة أن يقوم بك العلم ولا تكون 
عالماً؛ فهذاهو ا ا ار اج ا لأن المعاني توجب 
أحكامها لمن قامت به؛ ولولا ذلك ما صم وجود العالم عن الحق. ألا ترى أن المحال لما 
ال ا ار ا ا يصح كالشريك 
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لله تعالئ في ألوهيته. ولما كان الممكن في استعداده الذاتيّ قبول الإيجاد وجد فلا تغب عن 
حقائق الأمور فإنها تتداخل في حكم الناظر فيها لا في نفسهاء ومن غاب عن الحقائق هوى 
في مهاوي الجهالات ويفوته درجة العلم الذي أمر الله نبيه بطلب الزيادة منه فلا شيء أشرف 

من العلمء ولم يأمر ب بطلب زيادة في غيره من الصفات لأنه الصفة العامة التي لها الإحاطة بكل 
صفة وموصوفا. 

وصل في فصل - الآفاقي يمر على الميقات يريد مكة ولا يريد الحج ولا العمرة: 
اختلف العلماء فيمن ليس من أهل مكة يريد مكة ولا يريد حجا ولا عمرة ومرّ على ميقات من 
المواقيت هل يلزمه الإحرام أم لا؟ إذا لم يكن ممّن يكثر التردّد إلى مكة. فقال قوم: يلزمه 
الإحرام. وقال قوم: لا يلزمه الإحرام وبه أقول. 

رجال الله على نوعين: رجال يرون أنهم مسيّرون» ورجال يرون أنهم يسيرون. فمن 
رأى أنه مسيّر لزمه الإحرام على كل حال فإنه مسيّر على كل حال. ومن رأى أنه يسير لا غير 
فهو بحكم ما بعثه على السير فإن كان بعثه باعث يقتضي الإحرام أحرم فإنه كمن أراد الحج 
أو العمرة أز هما معاء . وإن كان باعثه غير ذلك فهو بحسب باعثه كما قاله كَلْةِ لمن أراد الحج 
والعمرة. وقال يك في الصحيح أيضاً : (إنّمَا الأَغْمَالٌ بالنيّات وَإِنْمَا لِكُلْ امْرىءٍ مَا نَوَى؛. 
فليس له أن يحرم وهو لم ينو حجاً ولا عمرة؛ وما عندنا شرع يوجب عليه أن ينوي الحج أو 
العمرة ولا بد. فقسو رصوك ألله يك لنا ما أراد وما حجر ولا ذم فقال : اقَمَنْ كَانّتْ هِجْرَتهُ 
إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَنهُ إلى اللّهِ وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَتهُ لِدُنَا يُصِيبُهَا أو امْرَأَةِ يَتَوَوّجُهَا 
فَهِجْرَنْهُ إلى مَا هَاجَرَ | إِلَيْها . 

وصل في فصل ميقات الزمان: يقول الله تعالئ : «الحج أشهر مَعَلُو معو مَل 4 [سورة البقرة : 
الآية /181] فمن قائل : حي شوالة ودر الفعدة وذر السجة نويه اقول . ومن قائل: شوال وذو 
القعدة وتسع من ذي الحجة . ومن قائل: فى أيّ وقت شاء من السنة . وكذلك العمرة في أيّ 
وقت شاءمن البينة 4 وكرهها بعضهع ف يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» واختلفوا في 
تكرارها في السنة الواحدة» فمنهم من استحب عمرة في كل سنة وكره ما زاد على ذلك . 
ومنهم من قال: لا كراهة في ذلك» وبه أقول. 

اعلم أن الميقات الزمانيّ إنما عيّنه الاسم الإلهيّ الدهر. واعلم أن الزمان منه ما هو 
فوق الطبيعة وهو مذهب المتكلمين» ومنه ما هو تحت الطبيعة فله الحكم العامٌ» فالذي له من 
الحكم تحت الطبيعة فحكم جسمانيّ يتميز بحركات الأفلاك والزمان في نفسه معقول والطريق 
إلى معقوليته الوهم فهو امتداد متوهم تقطعه حركات الأفلاك كالخلاء امتداد متوهم لا في 
جسم»ء فحاصله على هذا القول أنه عدم لا وجود. وأمًا الزمان الذي فوق الطبيعة فتميزه 
الأحوال وتعينه في أمر وجوديٌّ يلقيه يه إلى العقل الاسم الدهرء وتصحبه لفظة متى في لسان 
العرب» فمتى يصحب الزمان الطبيعيّ وغير الطبيعيّ» وقد وقع في الأمور والنسب الإلهية 
والزمانية نسبة الزمان والمكان وهما ظرفان» ففي المكان قول رسول الله كك للسوداء : «أَيْنَ 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره يفت 


اللّه) . وقوله تعالن: #هَلْ يَظرُونَ ِل أن يََهُمُ أنه فى طكلٍ يِنّ لسار » [سورة البقرة: الآية ١٠5؟]‏ 
فذكر اعتقادهم وما جرّح وما صوّب ولا أنكر ولا عرّف. ومثل هذا في الشرع كثير. 

وفي الزمان قوله: #ستفرع لك أيه لتَفَكَانِ 4 [سورة الرحمن: الآية ]"١‏ و#لله لمر ين ل 
2ه [سورة الروم: الآية 4] وقد ورد في الصحيح : لآ تَسِبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ الدّهْرًا. 
تنزيهاً لهذه اللفظة أي أنها من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري. فالدهر الزماني مظهر 
للاسم الدهر. والاسم بالفعل هو الظاهر فيهء والفعل في الكون للظاهر ولا للمظهرء وحكم 
المظهر إنما هو في الظاهر حيث سمّاه بنفسه» ولهذا تأوّله من تأوّله فقال معناه أنه الفاعل في 
الدهرء وهذا خطأ بين لأنه لم يفرق بين الفعل من حيث نسبته إلى الفاعل ونسبته إلى 
المفعول؛ فالحق فاعل والمفعول واقع في الدهرء والفعل حال بين الفاعل والمفعول؛ ولم 
يفرق هذا المتأوّل بين الفاعل والمفعول فهلاً سلم علم ذلك لقائله وهو الله تعالئ» ولا تأوّله 
تأوَّل من لا يعرف ما يستحقه جلال الله من التعظيم . 

وصل في فصل - الإحرام؛ وهو أوّل التلبس بهذه العبادة: حكاية الشبلي في ذلك: قال 
صاحب الشبلي وهو صاحب الحكاية عن نفسه: قال لي الشبلي : عقدت الحج؟ قال: فقلت 
نعم» فقال لي : فسخت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما يضادٌ ذلك العقد؟ فقلت : لاء 
فقال لي : ما عقدت. ثم قال لي : نزعت ثيابك؟ قلت؛ نعمء فقال لي: تجردت من كل 
شيء؟ فقلت: لاء فقال لي : ما نزعت. ثم قال لي: تطهرت؟ قلت: نعم. فقال لي: زال 
عنك كل علة بطهرك؟ قلت: لاء قال: ما تطهرت ثُمٌ قال لي : لبيت؟ قلت: نعم» فقال لي : 
وجدت جواب التلبية بتلبيتك مثله؟ قلت : لاء فقال: ما لبيت. ثم قال لي: دخلت الحرم؟ 
قلت: نعمء قال : اعتقدت في دخولك الحرم ترك كل محرم؟ قلت : لاء قال: ما دخلت. ثم 
قال لي: أشرفت على مكة؟ قلت : نعم قال: أشرف عليك حال من الحق لإشرافك على 
مكة؟ قلت: لاء قال: ما أشرفت على مكة. ثم قال لي : دخلت المسجد؟ قلت: نعمء قال: 
دخلت في قربه من حيث علمت؟ قلت: لاء قال: ما دخلت المسجد. ثم قال لي: رأيت 
الكعبة؟ فقلت: نعم» فقال: رأيت ما قصدت له؟ فقلت: لاء قال: ما رأيت الكعبة. ثم قال 
لي : رملت ثلاثاً ومشيت أربعاً؟ فقلت: نعم» فقال: هربت من الدنيا هرباً علمت أنك قد 
فاصلتها وانقطعت عنها ووجدت بمشيك الأربعة أمناً ممّا هربت منه فازددت لله شكراً لذاك؟ 
فقلت: لاء قال: مارملت. ثم قال لي : صافحت الحجر وقبلته؟ قلت: نعم. فزعق زعقة 
وقال: ويحك إنه قد قيل : إن من صافح الحجر فقد صافح الحق سبحانه وتعالق» ومن صافح 
الحق سبحانه وتعالئ فهو في محل الأمن. أظهر عليك أثر الأمن؟ قلت: لاء قال: ما 
صافحت . ثم قال لي : وقفت الوقفة بين يدي الله تعالى خلف المقام وصليت ركعتين؟ قلت : 
نعم. قال: وقفت على مكانتك من ربك فأريت قصدك؟ قلت ٠:‏ لاء قال: فما صليت. ثم قال 
لي : خرجت إلى الصفا فوقفت بها؟ قلت: نعم» قال: إيش عملت؟ قلت: كبرت سبعاً 
وذكرت الحج وسألت الله القبول» فقال لي: كبرت بتكبير الملائكة ووجدت حقيقة تكبيرك 
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في ذلك المكان؟ قلت: ‏ الااال عكرت فال فى الولف ام العنها؟ قليى صر 
قال ل ا ل ا ا 
هرولت؟ قلت: نعمء قال: ففررت إليه وبرئت من فرارك ووصلت إلى وجودك؟ قلت: لاء 
قال: ماهرولت. ثم قال لي: وصلت إلى المروة؟ قلت: نعمء قال: رأيت السكينة على 
المروة فأخذتها أو نزلت عليك؟ قلت: لاء قال: ما وصلت إلى المروة. ثم قال لي: خرجت 
إلى منى؟ قلت : نعمء قال: تمنيت على الله غير الحال التي عصيته فيها؟ قلت: لاء قال: ما 
خرجت إلى منى. ثم قال لي دخلت مسجد الخيف؟ قلت : نعم. قال: : خفت الله في 
دخولك وذ توعلة يزوعدت مه الشو فنا لأتكهة إلا فيقث : لاء قال: مادخلت 
مسجد الخيف . ثم قال لي : مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعم» قال: وقفت بها؟ قلت: نعمء 
قال : عرفت الحال التي خلقت من أجلها والحال التي تريدها والحال التي 7 تصير إليها وعرفت 
المعرّف لك هذه الأحوال ورأيت المكان الذي إليه الإشارات فإنه هو الذي نفس الأنفاس فى 
كل حان؟ قلت لاع قاناددما وافقك بعر فاف» قد قال الى نقرت إلى المزدلفة؟ ليها نح 
قال: رأيت المشعر الحرام؟ قلت: نعمء قال: ذكرت الله ذكراً أنساك ذكر ما سواه فاشتغلت 
الح 0 . ثم قال لي: دخلت منى؟ قلت: نعمء قال: 

بحت؟ قلت: نعم» قال: نفسك؟ قلت: لاء قال: ما ذبحت. ثم قال لي: رميت؟ قلت؛ 
بخ قال كويك جهلك ناكار وك عام رو علو؟ تيت ٠‏ لا قا ماري قي ال فال 
لي؛ حلقت؟ قلت؛ نعمء قال: نقصت أمالك عنك؟ قلت: لاء قال؛ ما حلقت. ثم قال 
لي: زرت؟ قلت: نعم» قال: كوشفت بشيء من الحقائ ثق أو رأيت زيادات الكرامات عليك 
للزيارة فإنَ النبي كَكِهٍ قال: «الحُجاحُ امار زور الل َحْقْ عَلَن المزور أن يُكْرِمَ رُوَارَةُ) . 
قلت: لاء قال: ما زرت. ثم قال لي؛ أحللت؟ قلت: نعم» قال: عزمت على أكل الحلال؟ 
قلت: لاء قال: ما أحللت. ثم قال لي: ودذعت؟ قلت: نعم» قال: خرجت من نفسك 
وروحك بالكلية؟ قلت: لاء قال: ما ودّعت وعليك العود. وانظر كيف تحج بعد هذا فقد 
عرّفتك» وإذا حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك. 

فاعلم أَيَدك الله أني ما سقت هذه الحكاية إلا تنبيهاً وتذكرة وإ علاماً أن طريق أهل الله 
على هذا مضى حالهم فيه؛ والشبلي هكذا كان إدراكه في حجه. فإنه ما سأل إلأ عن ذوقه هل 
أدركه غيره أم لا؟ وغيره قد يدرك هذا وقد يدرك ما هو أعلى منه وأدون منه؛ فما منهم إلا من 
له مقام معلوم» فما اخترعت في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة لم أسبق إليها إلا أن 
الأذواق تتفاوت بحسب ما تكون عناية الله بالعبد في ذلك . 

ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدم في الفصول ولنبتدىء أولاً فيما يمنع المحرم أن 
تعمد وس الكدن والعمادةاو ارقن والكت ةلا :ان لايجة الفغل بوالجدراريل إلا أن لامي 
الإزار ولا ثوباً مسّه زعفران ولا ورس» وفيما ذكرناه متفق عليه ومختلف فيه» وفي التفصيل 
تفسير إن شاء الله» وحال الرجل في هذا يخالف حال المرأة؛ إن المرأة تلبس المغيط 
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والخفاف والخمرء وما للمرأة إحرام إلا في وجهها وكفيهاء وسبب هذا كله في هذه العبادة 
أنهم وفد الله دعاهم الحق إلى بيته وما دعاهم إليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف 
وحلاهم بحلية الشعث والغبرة ة إلا ابتلاء ليريهم من وقف مع عبوديته ممّن لم يقف» ولهذا أفعال 
الحج أكثرها تعبدات لا تعلل» ولا يعرف لها معنى من طريق النظر» لكن تنال ريما من طريق 
الكشف والإخبار الإلهي الوارد على قلوب الواردين العارفين من الوجه الخاص الذي لكل 
موجود من ربه» فزينة الحاج تخالف زينة جميع العبادات فإنهم وفد الله الحاج منهم والمعتمر» 
وأعني من انفرد بالحج ومن انفرد بالعمرة فهما وفدان. فالقارن بينهما له خصوص وصف لأنه 
جامع لمرتبة الوفدين لأنْ وفود الله ثلائة على ما ذكره النسائي عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كل : «وَفْدُ اللّه عَادكدٌ : : الغَازِي والحاحٌ وَالْمُعْتَمِرُ) ٠‏ انتهى الجزء الثالث والستون. 


(الجزء الرابع والستون) 
يمام اق انيج : 


واعلم أيضاً أن المرأة إنما خالفت الرجل في أكثر الأحكام في الحج لأنها جزء منه وإن 
اجتمعا في الإنسانية؛ ولكن تميزا بأمر عارض عرض لهما وهو الذكورية للرجل والأنوثة 
للمرأة؛ وخلقت منفعلة عنه ليحن إليها حنين من ظهرت سيادته بهاء فهو يحبها محبة من 
أعطاه درجة السيادة» وهي تحن إليه وتحبه حنين الجزء ء إلى الكل وهو حنين الوطن لأنه 
وطنهاء مع ما يضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضعاً لشهوته والتذاذف وقد تبلغ المرأة 
في الكمال درجة الرجال» وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو أقل من درجة النقص الذي 
للخراة: وقد يجتمعان في أحكام من العبادات ويفترقان» غير أن الغالب فضل عقل الرجل 
على عقل المرأة لأنه عقل عن الله قبل عقل المرأة لأنه تقدّمها في الوجود والأمر الإلهى لا 
يتكرّر» فالمشهد الذي حصل للمتقدّم لا سبيل أن يحصل للمتأخر لما قلنأ من أنه تعالن لا 
يتجلى في صورة مرّتين ولا لشخصين في صورة واحدة للتوسّع الإلهي» وهذه هي الدرجة 
التي يزيد بها الرجل على المرأة» وأين الكل من الجزء؟ وإن لحقه في الكمال ولكنه كمال 
خاصء كما لحق بعض أعضاء ء الإنسان إذا قطع في الديّة تلف الإنسان في كمالها وبعض 
الأعضاء ء على النصف من ذلك وأقل» فما كل جزء يلحق بالكل في كل الدرجات» فحرم 
0 الرجل في الإحرام ولم يحرم على المرأة. فَإِنْ الرجا ل وإن كان خلق عن مركب 

من البسائط أقرب فهو أقرب الأة قربين» والمرأة خلقت من مركب محقق فإنها خلقت من 
ا البسائط أكثر من بعد الرجل» والمخيط تركيب فقيل لها : ابقي على 
أصلك. وقيل للرجل ارتفع عن تركيبك» فأمر بالتجرّد عن المخيط ليقرب من بسيطه الذي 
لا مخيط فيه وإن كان مركباً فإنه ثوب منسوج ولكنه أقرب إلى الهباء منه من القميص 
والسراويل وكل مخيطء والهباء بسيط فما قرب منه عومل بمعاملته وما بعد عنه تميّز في 


الحكم عن القريب. 
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ثم إن الرجل وهو آدم خلق على صورته وخلقت حواء على صورة آدم» وخلق البنون من 
امتزاج الأبوين لا من واحد منهما بل من المجموع حسّأً ووهماًء » فكان استعداد الأبناء أقوى من 
استعداد الأبوين لأن الابن جمع استعداد الاثنين» فكمال الابن الكامل أعظم من كمال الأب» 
ولهذا اختصٌ محمد ذَلِيِ بالكمال الأتم لكونه ابناء وكل ابن في النشأة له هذا الكمال» غير أنهم 
في الكمال يتفاضلون لأجل الحركات العلوية والطوالع النورانية والاقترانات السعادية» فما كل 
ابن له هذا الكمال الثاني الزائد على نشأته» فهذه دقيقة أخرى يعطيها الوجه الخاص الإلهيّ في 
التجلي للسبب الذي يكون عنه هذا الابن يعين ذلك الوجه اسم إلهِيّ يكون في الكمال الإحاطيّ 
أكمل من غيره من الأسماء كالعالم فإنه أتم في الإحاطة من سائر الأسماء بما لا يتقارب» فمن 
م ل ا ا ع ا ا 0 
إلهىّ دونه في الإحاطة والدرجة»؛ ومن كان عن أم وأب متوهم مثالي أشبه جه لأمه إذ لا أب له 
مثل عيسئ عليه السلام فصفته صفة جده آدم في صدوره عن الأمر بذاء ورد التعريف الإلهيّ 
قال : #إب مَكَلَ عيسئ عِندَ أو كَمَكَلٍ !م4 أي الاسم الإلهئّ الذي وجد عنه آدم وجد عنه 
عيسئى : 1 ا حَلعَمٌ من ثرَابٍ # [سورة آل عمران: الآية 04] الضمير يعود على آدم؛ فعيسى أخ لحوّاء وهو 
ابن بنتهاء ومن كان عن أب دون أم قصر عن درجة أبيه كحوّاء خلقت من القصيرى فقصرت 
وعوجها استقامتهاء فانحناؤها حنوّها على أبنائها وعلى ماله من الخزائن مثل انحناء الأضلاع 
على ما في الجوف من الأحشاء والأمعاء المختزنة فيه لصلاح صاحبه فاع وجاجها عين استقامتها 
التي أريدت لهء ولهذا اعوجاج القوس عين استقامته؛ فإن رمت أن تقيمه على الاستقامة الخطية 
المعلومة كسرته فلم تبلغ أنت بالاستقامة التي تطلبها منه غرضك الذي تؤمله» وهذا لجهلك 
بالاسظامة اللاعقة يه «اقما في الغا لا مستظيم عد ايعلماء ء بالله الواقفين على أ سرار الله في خلقه 
فإنه قد بيّن لنا ذلك في قوله تعالئ : #أعَطن كُلَّ غَيْءِ سَلْقَمُ4 [سورة طه: الآية ]5٠‏ وهو عين كمال 
ذللف الشرى قها فيه كل نو نوين ذلك كوه عكار قن عل ع له لعجا لحان تأشيهنا 
في التقييد بإطلاقه؛ فإن الإطلاق تقيبد بلا شك إذ به يميز عن المقيد؛ كبا مسد رهن الكامل 
شيء إلأوذلك على كماله اللائق به» فما في العالم ناقص أصلاء ولولا الأعراض التي تولد 
الأعراضن لتدرة الإنسان في صورة العالم كما يتنزّه العالم ويتفرّج فيه فإنه بستان الحق والأسماء 
ملاكه بالاشتراك » فكل اسم له فيه حصةء. فهذا الذي تعطيه الحقائق فالكمال للأشياء وصف 
اي و التشعن أ شر رلا كدان لر داك فانهي:ل القلاك اعرد صرحا وه اندرا لك ا 
المرأة من شأن الرجل وأنهما وإن افترقا من وجه فهما يجتمعان من وجه. 

وصل في فصل - اختلاف العلماء في المحرم إذا لم يجد غير السراويل هل له لباسها : 
فمن قائل: لا يجوز له لباسها فإن لبسها افتدى. ومن قائل: يلبسها إذا لم يجد إزارا. 

اعلم أن الإزار والرداء لما لم يكونا مخيطين لم يكونا مركبين» ولهذا وصف الحق نفسه 
بهما لعدم التركيب إذ كان كل مركب في حكم الانفصال. وهذا سبب وجوب قول القائل بأن 
صفات المعاني الإلهية ليست بأعيان زائدة على الذات مخافة التركيب ونزع مثبتوها زائدة إلى 
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أن يقولوا فيها لا هي هو ولا هي غيره لما في التركيب من النقصء إذ لو فرض انفصال 
المتصل لصح ولم يكن محالاً من وجه انفصاله» وإنما يستحيل ذلك إذا استحال لاتصافه 
بالقدم الذي هو نفي الأولية» والقديم لا شك أنه يستحيل أن ينعدم بالبرهان العقليّ» فإذا 
ترفنا عدم فدات المقاتى التي بو خردها بكرن كمال الموصواف ظهر فصن الخوصرفة؛ وإن 
كان فرض محال لاستحالة عدم القديم والله يقول: #لؤ كن فِهمآ افد إل هد لفَسَدَنًا 4 [سورة 
الأنبياء : الآية ؟7] وهذا بطريق فرض المحال والحق كامل الذات فاجعل بالك». يقول تعالل: 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فهذا إحرام إلهيّ فإنه ذكر ثوبين ليسا بمخيطين» فألحق 
سبحانه المحرم من الرجال بما وصف به نفسه ولم يفعل ذلك بالمرأة ولا أيضاً حجر ذلك 
عليها فإنها قد تكمل في ذلك كما يكمل الرجال» فلو لبسته المرأة لكان أولى بها عندناء 
فالمحرم قد تلبس بصفة هي للحق معنوية» وفي الخلق حسيّة هي في الحق كبرياء وعظمة»؛ وفي 
الخلرداء زإدار كماقلمز لضام تصق فى البق ولهذا تجعل فى قرعة الإسلام جاورا له: 
وإن كان فى الحقيقة وجود العظمة والكبرياء إنما محلهما ظاهر العبد لا قلبه» فقد تكون العظمة 
والكويا حال الانساة ل مقه ولو انسل موا هلاكف مواق بعر ]ذا كاقا عالا لف فى متها نا 
رسع كال تللق ١‏ 


فأول درجة هذه العبادة أن ألحق المتلبس بها من عباده بربه في التنزيه عن الاتصاف 
بالتركيب» فتلبس بالكمال في أول قدم فيها ولهذا لا نجوّز نحن للمحرم أن يلبس شيئاً من 
المخيط. ولا يغطي رأسه إلا لضرورة من أذى يلحقه لا يندفع ذلك الأذى إلا بلباس ما حجر 
عليه» وأما إن فعله لغير أذى فما تلبس بالعبادة ولا حج ولا يفدي إلأ من لبس ذلك من أذيء 
والد اي لجاب ايا بحس ابي الجر عي لحا موا فصي قال تعالئ : # إِنَّ لذن 
و تَ الله [سورة الأحزاب: الآية 41] فوصف نفسه بأنه يؤذى وجعل له هذا الأذى الاسم 
الصبور» فلا أحد أصبر على أذى من الله لقدرته على الأخذ عليه فلا يؤاخذ ويمهل» فالعبد إذا 
لم يقمه الله في مقام شهود العظمة التي هي الإزار وأقيم في مقام الإدلال فانبسط على الحق 
وهذا موجود في الطريق» وقد وردت به الأخبار النبوية في عجوز موس وغيره: لبس 
السراويل ستر للعورة التي هي محل السرٌ الإلهيّ» وستر للأذى لأنهما محل خروج الأذى 
أيضاء فتأكد سترهما بما يناسبهما وهو السراويل» والسراويل أشدّ في الستر للعورة من الإزار 
والقميص وغيره لأن الميل عن الاستقامة عيب» فينبغي ستر العيب ولهذا سميت عورة 
لميلهاء فإن لها درجة السرٌ في الإيجاد الإلهي» وأنزلها الحق منزلة القلم الإلهيّ» كما أنزل 
المرأة منزلة اللوح لرقم هذا القلم» » فلما مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى إلى أن 
تكون محلاً لوجود الروائح الكريهة الخارجة منهما من أذى الغائط والبول وجعلت نفسها 
طريقا لما تخرجه القوّة الدافعة من البدن سمّيت عورة وسترت لأنها ميل إلى عيب» فالتحقت 
بعالم الغيب وانحجبت عن عالم الشهادة» فبالسراويل لا تشهد ولا تشهدء فالسراويل أستر في 
حمّهاء ولكن رجح الحق الإزار لأنه خلق العبد للتشبّه به لكونه خلقه على صورته. 
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وصل في فصل - لباس المحرم الخفين: فمن قائل وهو الأكثر: أن المحرم يلبس 
الخفين إذا لم يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ومن قائل : يلبسهما ولا يقطعهماء 
وعلل عطاء قطعهما بأنه فساد والله لا يحب الفساد . ومطلق حديث ابن عباس : «أَنَّ الحُفّينِ 
لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ النَعْلَينِ» عن رسول الله كك ولم يذكر قطعهماء وبه قال أحمد وعطاء القدم صفة 
إلهية وصف الحق بها نفسه وليس كمثله شيء» فمن راعى التنزيه وأدركته الغيرة ة على الحق في 
نزواه لماعو من وصنات العيد الميخلوق قال بلباس الح 'غين المقطوع لأنه أعظم: في الشكرة 
ومن راعى ظهور ما أظهره ه الحق لكون الحق أعرف بنفسه من عبده به ونزّه نفسه في مقام آخر 
م ا ا “لجو اله أولى عن الغيرة. عليه 0 
ساتر فقال بقطع الخفين وهو أولى. 

وصل في فصل - من لبسهما مقطوعتين مع وجود النعلين: فمن قائل: عليه الفدية. 
ومن قائل: لا فدية عليه لما اجتمع الخف مع النعل في الوقاية من أذى العالم الأسفل وزاد 
الخف الوقاية من أذى العالم الأعلى من حيث ما هما عالم لمشترك الدلالة» والدلالة تقبل 
الشبه وهو الأذى الذي يتعلق بهاء ولهذا معرفة الله بطريق الخبر أعلى من المعرفة بالله من 
طريق النظرء فإن طريق يق الخبر في معرفة الله إنما جاء بما ليست عليه ذاته تعالئى في علم 
الناظرء فالمعرفة بالأدلة العقلية سلبية» وبالأدلة الخبرية ثبوتية وسلبية في ثبوت» فلما كان 
أكشف لم يرجح جانب الستر فجعل النعل في الإحرام هو الأصل. فإنه ما جاء اتتخاذ النعل إل 
للزينة والوقاية من الأذى الأرضي. فإذا علم عدل إلى الخف». فإذا زال اسم الخف بالقطع 
ولم يلحق بدرجة النغل لستره ه ظاهر الرجل فهو لا خف ولا نعل فهو مسكوت عنه كمن يمشي 
حافياً فإنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو مسكوت عنه. وكل ما سكت عنه الشرع فهو 
عافية» وقد جاء الآمر بالقطع فالتحق بالمنطوق عليه بكذا وهو حكم زائد صحيح يعطي ما لا 
يعطي الإطلاق فتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل» 4 عي أن فيه نكر 
أعلى الرجل ففارق النعل ولم يستر الساق ففارق الخف فهو لا خف ولا نعلء وهو قريب من 
الخف وقريب من النعل» وجعلناه وقاية في الأعلى لوجود المسح على أعلى الخفء فلولا 
اعتبار أذى في ذلك بوجه ما ما مسح أعلى الخف في الوضوء لأن إحداث الطهارة مؤذن بعلة 
وجودية يريد إزالتها بإحداث تلك الطهارة. والطهارة التي هي غير حادثة ما لها هذا الحكم 
فإنه طاهر الأصل لا عن تطهير . 

فالإنسان في هذه المسألة إذا كان عارفاً بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهدهء فإن أعطاه 
شهوده أن يلبس مع وجود النعلين حذراً من أثر العلوٌ في ظاهر قدمه عصم بلباسه قدمه من 
ذلك الآثرء وإن كان عنده قوّة إلهية يدفع بها ذلك الأثر قبل أن ينزل به لبس لبس النعلين ولم يجز 
ل لباس المقطوعين» إذ كان الأصل في استعمال ذلك عدم النعلين فرجح الكشف والإعلان 
على الستر والإسرار في معرفة الله في الملا الأعلى» وهو علم التنزيه المشروع والمعقول. 


ناميه لمانوساك تى بلطل ما دونه تنزيه بتشبيه» وأعلاه عند العقل تنزيه بغير تشبيه» ولا 
نميل المخلوق إليه: إلا يرة الغلم :فيه إلئ الله تعالق» والعيريه غير النشيه وردة يه اشن 6 ”كج 
وما وجد في العقل فغاية النظر العقلي في تنزيه الحق مثلاً عن الاستواء أنه انتقل عن شرح 
الاستواء الجسماني عن العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالاستواء السلطاني الحادث 
وهو الاستيلاء على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك» فما زال في تنزيهه من التشبيه» 
واي اليم كي كرما إلى لصحيه سويت (خر فرواتي لزنيام فيا نيلم العكل اتن 
التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله اولتق كرثت اكوت 2 4 جور التسيزوق «الأنه داع ألا جرهم 
استشهدوا في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر : [الرجز] 
وكا ا كوم من غير سيف وم مُهْرَاقٍ 
ين استواء بشر على العراق من استواء الحق على العرش؟ لقد خسر المبطلون» أين 
اا لين صثلة تون 5 فاستواء بشر من جملة الأشياء» لقد صدق أبو 
سعيد الخرّاز وأمثاله حيث قالوا : لا يعرف الله إلا الله : [البسيط] 
لايعرف الشوقٌإلاً من يكابدُهُ ولا الصبابةإلأمن يُعانيهًا 
وصل في فصل - اختلاف الناس في لباس المحرم المعصفر بعد اتفاقهم على أنه لا 
يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران: فقال بعضهم: لا بأس بلباس المعصفر فإنه ليس 
بطيب . وقال قوم: هو طيب ففيه الفدية إن لبسه الطيب للمحرم عندنا وأعني التطيب لا وجود 
الطيب عنده الذي يطيب به قبل عقد الإحرام واستصحبه غير جائز إلا إذا أراد الإحلال وقبل 
أن يحل» فمن السئّة أن يتطيب ولا أقول في الأول والثاني إن تطيبه عليه السلام كان لحرمه 
ولحله فإنه لم يرد ذلك عن رسول الله كَكِْةِ وإنما ورد من قول عائشة» فتطرق إليه الاحتمال 
بين أن يكون عن أمر فهمته من رسول الله كَللِ فى ذلك فيما اقتضاه نظرها وفهمهاء أو عن 
نص صريح منه لها في ذلك» ورأيناه قد نهى عن الطيب زمان مدّة إقامته على الإحرام إلا إذا 
أراد الحل» فالعصفر وإن كان ليس طيبا حكمه حكم الطيب» فإن لبس الرداء المعصفر قبل 
الإحرام عند الإحرام ولم يرد نص باجتنابه فله أن يبقى عليه أو يلبسه عند الإحلال وقبل 
الإحلال ولا يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام»ء هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندناء إلا أن 
يرد نص جلي في المعصفر في النهي عنه ابتداء وانتهاء وما بينهما فنقف عنده الصفرة من 
الشيء الصفر وهو الخالي والخلي وبه سمي صفر من الشهور في أول وضع هذا الاسم لخلوّ 
الأرض فيه عن النبات في ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم» ولهذا جاز مع بعده لوجود 
الربيع الذي أزال كون الأرض خالية منه في الهلال الأول المسمّى صفراًء فإن خلى العبد عن 
نفسه في هذه العبادة فهو الذي جاز له لباس المعصفرء وإن خلى عن ربه فيها لم يجز له لباس 
المعصفر ولهذا وجد الخلاف فيه. 
وصل في فصل - اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام وقبل أن يحرم لما يبقى 
عليه من أثره بعد الإحرام: فكرهه قوم وأجازه قوم. وبإجازته أقول؛ بل هي السنة عندي بلا 
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شك. أما قبل الإحرام فجائز» وأما إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من أجل بقاء الرائحة أم 
لا؟ هذا هو محل الخلاف الصحيح بين العلماء» رائحة الطيب يلتذّ بها صاحب الطبع السليم 
ولا تستخبثها نفسه وهو الثناء على العبد بالنعوت الإلهية التي هي التخلق بالأسماء الحسنى لا 
بمطلق الأسماءء وهو في هذه العبادة الأغلب عليه مقام العبودية لما فيها من التحجير ومن 
الأفعال التي يجهل حكمتها النظر العقلي فكأنها مجرّد عبادة» فلا تقوم إلا بأوصاف العبودة» 
فمن رأى هذا منع من التخلق بالأسماء في هذه الحالة وفي ابتداء الدخول فيها لأنه لا يدخل 
فيها باسم إلهيّء فلا يتطيب عند الإحرام خوفاً بو لزاه الال المعرامة وهو بمنزلة 
حكم الخلق الإلهيّ في المتخلق إذا تخلق بهء ومن رأى أنه يجوز له ذلك كان مشهده أنه ما ثم 
خلق إل وقد اتصف به الله تعايئ من أوصاف العباد من الفرح والضحك والتعجب وغير ذلك 
بالتصريح كما بيّناه» وبغير ير التصريح مثل قوله : تنا له لسورة الحديد: : الآية 14] ومثل قوله : 
أ سر كأ بهم # [سورة البقرة: الآية ]١١8‏ وقوله: وم مك 4111 (جرن اهيا : الآية 04] وأمثال 
هذاء فمن كان هذا مشهده قال: لا يخلو الإنسان العبد عن نعت إلهىّ يكون عليه فأجاز له 
ذلك» وإنما لم يحدث تطيبا في زمان بقاء الإحرام إلى أن يريد التحلل» » فإنه في زمان بقاء 
الإحرام تحت قهر اسم العبودة» فليس له أن يحدث ف اثناء إلهيا فيويل عنه حكم ما يعطيه الاسم 
الحا لكللت ا لعا فإنها لا تتصوّر عبادة إلأ بحكم هذا الاسمء فإذا زال لم يكن ثم من 
يقيمها إلا النائب الذي هو الفدية لا غير. وأمًا حكم الطيب للإحرام والإحلال فهو لسلطان 
الاسم الأول. فإن الأول من كل شيء قويّ لا يغلب وصادق لا يكذبء فلم يكن لغيره من 
الأسماء هذه القوّة فلم يقاومه منازع. فحقيقته الأولية فلا يكون وسطاً فحكم في أولية الإحرام 
وفي آخرية الإحرام؛ وهو الذي فهمته عائشة من ذلك فقالت: «طَيَبْتُ رَسُوَلَ الله كل لِجِلْه 
وَلِحَرَمِهِ قَبْل وجُودٍ الإخرّام مِنْهُ وَالنَخْلِيل» ولم تقل طيبته لآخر فر إحرامه حين أراد أن ينقضي 
ويعقبه الإحلال» وإنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة» وكذلك 
راعت الإحرا م المستقبل ما غسل عنه طيباً. 


وصل في فصل - مجامعة النساء: أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم 
مطلقاً وبه أقول» غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر في زمان وقوعهء فإن وقع منه بعد الوقوف 
بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فالحج فاسد وليس بباطل لأنه 
مأمور بإتمام المناسك مع الفساد ويحج بعد ذلك» وإن جامع قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام 
فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد الوقوف يفسد ولا بذ من غير خلاف أعرفه ولا أعرف لهم 
دليلا على ذلك؛ ونحن وإن قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي إن وقع قبل 
الوقوف أن يرفض ما مضى ويجدد الإحرام ويهدي» وإن كان بعد الوقوف فلا لأنه لم يبق 
زمان للوقوف» وهنا يقتي زمان للوحرام» ؛ لكن ما قال به أحدء فجرينا على ما أجمع عليه 
العلكا ومع أني لا أقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري ولا أعمل عليه ولا أفتي به ولا 
أجد دليلاً وقد رفضت العمرة عائشة حين حاضت بعد التلبس بها وأحرمت بالحج فقد 
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رفضت إحراماًء وفي أمر عائشة وشأنها عندي نظر هل أردفت على عمرتها؟ أو هل رفضتها 
بالكلية؟ فإن أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة» وأن وجود الحيض أثر في صحتها مع بقاء 
زمان الإحرام؛ فالجماع مثله في الحكم وإن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة؛ وإنما أراد 
إدخال الحج عليها فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج فهي على إحرامها في العمرة والحج 
عرد ايا المسا لن في الحج في الطريق لا شك أن الإنسان لما كان مصرّفاً تحت حكم 
الأسماء الإلهية ومحلاً لظهور آثار سلطانها فيه ولكن يكون حكمها فيه بحسب ما يمكنها حال 
الإنسان أو زمانه أو مكانه» والأحوال والأزمان تولى الأسماء الإلهية عليهاء وإن كان كل حال 
هي عليه أو دخول الإنسان في ظرفية زمان خاص أو ظرفية مكان ما هو إلا عن حكم اسم 
إلهيّ بذلك» فقد يتوجه على الإنسان أحكام أسماء إلهية كثيرة في آن واحدء ويقبل ذلك كله 
بحاله لأنه قد يكون في أحوال مختلفة يطلب كل حال حكم اسم خاص فلا يتوجه عليه إلآ 
ذلك الاسم الذي يطلبه ذلك الحال الخاص» ومع هذا كله فلا بدَ أن يكون الحاكم الأكبر 
اسماً ما له المضاء فيه والرجوع إليه مع هذه المشاركة . 
ثم إني أبين لك مثالاً فيما ذكرناه وذلك أنّا نرى الإنسان يجتنب ما حرّم الله على عينه أن 
ينظر إليه على انتهاكه حرمة ما حرم على أذنه من الإصغاء إلى الغيبة في حال انتهاكه حرمة ما حرم 
عليه من جهة لسانه من كذب أو نميمة مع إعطاء صدقة فرض من زكاة أو ندب متطوّع بها من 
جهة ما أمرت به يده المنفقة» وذلك كله في زمان واحد من شخص واحد الذي هو المخاطب 
من الإنسان المصرّف جميع جوارحه القابل للأوامر الأسمائية في باطنه التي تحكم عليه وتمضي 
تصريف الجوارح بأمره لها فيما يراها تتصرّف فيه وهو واحد في نفسه ذو آلات متعدّدة» فلولا 
تعدّد هذه الآلات ما صحٌ أن يحكم عليه إل اسم واحد؛ فوجودالكثرة التي سببها الآلات 
أوجبت له مع أحديته في نفسه قبول اختلاف أحكام الأسماء الإلهية عليه. فيكون الإنسان 
منصوراً من وجه مخذولاً في حين كونه منصوراً ولكن من وجه آخره والعين واحدة المصرّفة 
المكلفة وهي النفس الناطقة. ويكون عزيزاً بالمعز في حال كونه ذليلاً بالمذل ٠‏ لشخص ذي عزة 
له عنده مكانة فلقيه فأعزه فاعتزء وفي تلك الحال عينها سلّط عليه الاسم المذلٌ شخصاً آخر لا 
يعرفه فأذلهء فذل من جهة هذا وعزٌ من جهة هذا في الزمان الواحد وحكمهما في آن واحد 
والقابل لهذين الحكمين واحد العين . 
فلهذا الذي مهدناه أمر المحرم إذا جامع أهله أن يمضي في مقام نسكه إلى أن يفرغ مع 
فساده ولا يعتد به وعليه القضاء من قابل على ضورة مخصوصة شرعها له الشارع؛ لأن 
صاحب الوقت الذي هو المحرم عليه أفعالاً مخصوصة أوجبتها هذه العبادة التي تلبس بها هو 
الحاكم الأكبرء واتفق أن هذا المحرم التفت بالاسم الخاذل إلى امرأته فجامعها في حال 
إحرامه, فلما لم يكن الوقت له شرعاً وكان لغيره هلم يقو قوّته فأفسد منه ما أفسد وبقي الحكم 
لصاحب الوقت فأمره أن يمضي في نسكه مع فساده وعاقبه بتلك الالتفاتة إلى الخاذل حيث 
أعانه عليه بنظره إلى امرأته واستحسانه لإيقاع ما حكم عليه به حاكم الوقت أن يعيد من قابل» 
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م عن لسعاي الي 0 ا 
بذلك الفعل اتن بإنماة تيده الى براااقن عقر + ل ل 
ا ليا كر ارما ريع لحي دان ا 171و لقلا رَهَتَ4 وهو النكاح 
ولا شوق ولا حِدَالَ 3 لْححَ 4 [سورة البقرة: الآية /191] . 


خرّجٍ أبو داود في المراسيل قال: حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام أخبرني 
تربك ين لعيع أوازية بن نعيم شك أبو توبة أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان 
فسأل الرجل رسول الله يد فقال لهما : "اضيا نُسكَكمَا وَاهَدِيَا هَذياً َم ازجمًا حَنَى إذَا كنتُما 
ِالْمَكَانِ الّذِي أَصَبْتُمَا فيه مَا أَصَبْتُمَا قَتَفْرََا وَل يَرَى مِدْكُمَا وَاجِد صَاحِبَهُ وَعَلَيكُمَا حَجةٌ أخرى 
فتُقبلانٍ حَنَى إِذَا كلما المَكَانِ الَّذِي أَصَبُْمَا فِيهمَا أَصَبْتُمَا قَتَقْرَقَا وَلَاَيَرَىْ أَحَدٌ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ 
أَخْرِمَا وَأَتمّا نَكَكُمَا وَاهْدِيَاا . فهذا ترجمان الحق الذي هو الرسول قوّى الاسم الإلهيّ الذي 
عر جاكيم ار دج وساب لزيا كيدا مروده من العام كد الى اقمع نااطرا امن 
الإاخلال» وذلك أن الاسم الحاكم لا ب يسمع المحكوم عليه خطابه إياه لأن الله أخذ بسمعه عنه 
فقال لمن فتق الله سمعه لسماع كلامه وهو المعبر عنه بالرسول: بلغ لهذا المكلف عني أن 
يمضي في فعله حتى يتم» وذكر له ما قال وبينه لهذا الشخص لأن الرسول ما ينطق عن الهوى 
والمؤمن كثير بأخيه فقام الرسول مقام الحاجب المنفذ أوامر الملك صاحب الحكم هكذا هو 
في الحكم العام. 

وأما في العالم الأخص فهو حكم نفس طبيعية على عقل إلهيّ رجع إليها من حيث علمه 
بأن لها وجها خاصاً إلى خالقها فغاب عن التثبت في ذلك فيما أوصل إليه ترجمان الحق الذي هو 
الرسول» فوافق النفس ما حكم به عليها الطبع فيما أمرت به ولولا ذلك الوجه الخاص ما 
انخدع العقل واتصف باللؤم الذي هو صفة الطبع بحكم الأصالة» وفي مثل هذا قلنا: [الطويل] 

يعرُعليناأن تكونعقولنا | بحكمنفوسٍإنَةَالَعَظيمُ 
إذا غلب الطبْعٌ اللعيمُ يَسَاره على عقل شخعن إثنهة للعيم 

فالعقول وإن كانت عالية الأوج فإن الحضيض يقابل ارح برهن موطن الطبع 
النفسي» فهو ينظر إليها من أوجه فيراها في مقابلته على خط مستقيم لا اعوجاج فيه. 
وذلك الخط هو الذي يكون عليه العروج من الحضيض إلى الأوج إذا زكت النفس» 
وعليه يكون نزول العقل إلى الحضيض من الأوج إذا خذل العقل» وإنما خذله استقامة 
الخط فإنه على الاستقامة فطرء ثم إنه رأى النفس زكت بعروجها عليه فهذا الذي خدع 
العقل من النفس فإنه لا حظ للعقل في الطبع وساعده على النزول قول الترجمان 
رسول الله وَلهِ: لو دليتم بحبل لهبط على الله والعقل مجبول على طلب الزيادة من 
العلم بالله. فأراد في نزوله إلى الطبع على ذلك الخط من وجه ليرى هل نسبة الحق إلى 
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الحضيض نسبته إلى الأوج أم لاء فيريد علماً بالذوق بأنه على ذلك الحدّ أو ما هو عليف 
بل له نسبة أخرى فتحصل له الفائدة على كل حالء» فلهذا القصد أيضاً أمر بإتمام نسكه 
ولم يبطل عمله. ولا سيما وقد سمع أن أربعة أملاك التقواء ملك كان يأتي من المغرب» 
وآخر مقبل من المشرق» وآخر نازل من الفوق. وآخر صاعد من التحتء فسأل كل 
واحد صاحبه من أين جئت؟ فكل قال: : من عند اللهء فلا بذ للعقل مع شوقه لطلب 
الزيادة من العلم أن يتحرك ليحصل هذا العلم بالله ذوقاً حالياً لا تقليد فيه ولا يتمكن له 
ذلك وهو في أوجه إلا إن قنع بالتقليد» فنزل على ذلك الخط لطلب هذه المعارف» وفي 
نزوله لا بد أن يرى موضع اجتماع الخطوط فيشاهد علوماً كثيرة» فهي زلة أوجبت علماً 
فشفع ذلك العلم في صاحب هذه الزلة فجبر له نقصهء فلولا زلة هذا المجامع ذ في الحج 
ما عرفنا حكم الشرع فيه لو وقع هذا بعد موت المترجم كَل فمن رحمة الله حصل 
تقرير هذا العلم لنكون على بصيرة من ربنا في عباداتنا. 

وصل في فصل غسل المحرم بعد إحرامه : اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من 
الجنابة» واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة فقالوا: لا بأس بغسله وبه أقول. وكره 
ذلك فته لما كاد الراين محل القرى الإصبانن كلها ومحمم القرى الروجائية اغتير ىه 
الحكم دون غيره من الأعضاء لجمعيته؛ وله من الأسماء الإلهية الله لأنه الاسم المنعوت 
الجامع؛ فحفظه متعين على المكلف لأنه لو اختل من قواه قوّة أدَى ذلك الاختلال إمّا إلى 
فساد يمكن إصلاحه أو إلى فساد لا يمكن إصلاحه؛ وإمّا إلى فساد يكون فيه تلفه فيزول عن 
إنسانيته ويرجع من جملة الحيوانات فيسقط عنه التكليف فتنقطع المناسبة بينه وبين الله وأعني 
مناسبة التقريب خاصة لا مناسبة الافتقار» لأن مناسبة الافتقار لا تزول عن الممكن أبداً لا فى 
حال عدمه ولا في حال وجوده؛ فإذا اغترب الإنسان عن موطن عبوديته فهي جنابته فيقال له : 
ارمع إلى وطتك فلا قدم لك .في الرلويية ألا من ذانك ٠‏ فإذا أراد الحق أن يمنحك منها ما 
شاء نزل إليك ما أنت تصعد إليه لأنه يعلمك ويعلم محلك وأينك. وأنت لا تعرفه فأين تطلبه 
فما خرجت عن عبوديتك إلا لجهلك: ألا تراه سبحائه لما أراد أن يهبك من الربانية ما شاء 
نزل إليك بأمر سمّاه شرعاً بوساطة رسول ملكيّ فملكك أموراً وجعل لك الحكم فيها على حدّ 
ما رسم لك» فمن كونك حاكماً فيها هو القدر الذي أعطاك من الربوبية» وعلى قدر ما حدّ 
لك ومنعك من تجاوزه هو ما أبقى عليك من العبودية: [مخلع البسيط] 

2 6 6 وانتدقي العيف فبين تهنا 

ولاوخوة فى طحي قحي فاق ايكيا ولا سي 

موحار بعلي وو شرنافيه ]او اموطيئ]1 راصي 

ضحت 20 0 شاك كككد ولاقتحصبرار ولا #مجحجراز 

فوجب الغسل من الجنابة بالاتفاق لأنك عبد بالاتفاق ولست ربا بالاتفاق. وأمًا فى غير 
اننا[ السريم] ْ 
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فحكمةٌالعُسْل لحفظالقُوّئى ‏ وحفظهامن أوج ب الُخكم 
انع ودوك كوبا وا ضع الأتجنا نهدن ايكم 
اتيت وا وضيل عطلتع يف٠‏ “لداتهه كنات ستيه واكم 
ا اطالك 0 ا 5 0ه 0 بمالهامِنجَوْدةالفَهْم 
فمن راعى حفظ هذي القوى مما ينالها من الضرر لسدّ المسام وانعكاس الأبخرة المؤذية 
لها المؤثر ة فيها قال بالغعسل» ومن غلب الحرمة لصغر الزمان في ذلك وندور الضرر ضعف عنده 
الموجب فكره ذلكء ألا تراهم كيف اتفقو افي الجنابة لقوّة الموجب وإن كان الغسل بالماء 
يزيده شعثاً فى تلبيد الرأس والله تعالئ قد أمرنا بإلقاء التفث عنا لما ذكرناه من حفظ القوى وما في 
معناهاء لأن الطهارة والنظافة مقصودة للشارع لأنه القدّوس وما له اسم يقابله فيكون له حكمء 
ولما جهل علماء الرسوم حكمة هذه العبادة من حيث إنهم ليس لهم كشف إلهِيّ من جانب الحق 
جعلوا أكثر أفعالها تعبداً ونعم ما فعلوه» فإن هذا مذهبنا في جميع العبادات كلها مع عقلنا بعلل 
بعضها من جهة الشرع بحكم التعريف أو بحكم الاستنباط عند أصحاب القياس» ومع هذا كله 
فلا نخرجها عن أنها تعبد من الله» إذ كانت العلل غير مؤثرة في إيجاد الحكم مع وجود العلة 
وكونها مقصودة. وهذا أقوى في تنزيه الجناب الإلهيّ إذا فهمت . 
وصل في فصل غسل المحرم رأسه بالخطمي : أما غسل المحرم رأسه بالخطمي فإنهم 
اتفقوا على منعه» فإن غسل به قال بعضهم: فيه الفداء. وقال بعضهم: إن غسل فلا شيء 
عليه وبه أقول من غير منع منه ولا من غيره؛ إذ كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وباطنا ينبغي 
استعماله في كل حال؛ فإن الله جميل يحب الجمال» وما ورد كتاب ولا سنّة ولا إجماع على 
منع المحرم من غسل رأسه بشيء. اي يا ود ب انع لي 
حراماً بعدما كان حلالاً وصفه بصفة العرّة أن يصل إليه شيء من الأشياء التي كانت تصل إليه 
قبل أن يتصف بهذه المنعة» إذ الأشياء تطلب الإنسان لأنها خلقت من أجله: بول جل 
بالتسخير الذي خلقها الله عليه والإنسان مخلوق على الصورة» ومن حقيقة الصورة التي خلق 
عليه الع أن تدرك أو تنال بأكثر الوجوه مثل قوله تعالئ : «لّا تُدَركُهُ الْأَبصّدرُ4 [سورة 
الأنعام: الآية ]1١*‏ يعني في الدنيا #وجرة بَوْمزٍ ص ِلَ نيا تاظرة # [سورة القيامة: الآيتان ؟؟, 7] مع 
ثبوت الرؤية في الآخرة» فهذه عرّة إضافية لأنه حجر ثم أباح» فجعل لمن حصل الصورة 
بخلقه عزّة وتحجيراً في عبادات من صوم وحج وصلاة أن يصل إليه بعض ما خلق من أجله. 
فاعترٌ وامتنع عن بعض الأشياء ولم يمتنع عن أن يناله بعضهاء كما لم يمنع من خلق على 
صورته أن تناله التقوى منّاء والتقوى في المتقين من خلقه» فقوّى الشبهة في الشبه ليلحق 
الأدلة بالشبه إذ الكل منه وإليه بل الكل عينه. فما حرمت عليه الأشياء على الحقيقة وإنما هو 
الحرام على الأشياء لأنه ما خلق إلا لربه والأشياء خلقت له فهي تطلبه كما أنه يطلب ربهء 
فامتناع في وقت كامتناع . ووصول في وقت كوصولء إن فهمت فقد بينت لك مرتبتك» قال 
تعالئ في حق الإنسان: يك اناق القت كدق الك ا 411 [سورة الجاثية : الآية 17]» 


كا ا ا ؛؟1؛ 


وقال: هو أَلَرِى حَلقََ حَلَقََ لكم نَا في لْأَرْضِ جسَمِيعًا » [سورة البقرة : الآية 9؟] وقال: #ومَا حخَلَقَتٌ 
من الس 30 0 [سورة الذاريات : الآية 45] . 
وفي التوراة المنزّلة على موسئ عليه السلام: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك 
وخلقتك من أجلي» فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك . فأبان سبحانه لك 
الأعياء منك:بل. هو جعلك خراماً على الأشياء أن تنالك» فأمرك أن تحرم فدخلت في الإحرام 
قصضرت حخر اما وماتحنة ذلك للك عن أمرله سيعائة إلا لكون ذلك فزن إليه وموية مكانة عنده 
تعال » وحتى لا تنسى عبوديتك التي خلقت عليها بكونه تعالئى جعلك مأموراً في هذه المنعة 
دواء لك نافعاً يمنع من علة تطرأ عليك لعظيم مكانتكء فلا بدّ أن يؤثر فيك خلقك على 
صورته عرّة فى نفسكء فشرعها لك فى طاعته بأمر أمرك فيه أن تكون حراماً لا احتجار عليك 
بل احتجاراً لك» ألا ترى من خذله الله كيف اعترٌ على أمثاله بقوله : ##أنأ ردم اَل [سورة 
النازعات : الآية 4 5] هل جعله فى ذلك إلا علمه بمرتبته لا علمه بنفسه. فالإنسان عبد عيئاً ووثبة 
كما هو سيد عيئاً لا رتبة» ولهذا إذا اذعى الرتبة قصم وحرمء وإذا اذعى العين عصم ورحمء 
والإنسان واحد في الحقيقة غير أنه ما بين معتنى به وغير معتنى به فهذا اعتبار هذا الفصل» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الرابع والستون. 
(الجزء الخامس والستون) 


ينسم أ اق اليج 


وصل في فصل دخول المحرم الحمام: فمن الناس من كرهه. ومن الناس من قال: لا 
بأ مويه أترك: لبين في أجوال الداضن يدل على الأخزة بل على اهاتعالن وعلى قدر 
الإنسان مثل الحمام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل الحمام بالشام: نعم البيت 
بيت الحمام ينعم البدن ويزيل الدرن ويذكر الآخرة. ومن هذه آثاره في العبد لا يكره له 
استعماله فإنه نعم الصاحب وبه سمّيء لأن الحمام من الحميم» والحميم الصاحب الشفيق» 
قال تعالئ : ##قمًا ما كنا يمن سَلفِِينَ وَلّا صَداِقٍ حي © [سورة الشعراء: الآية ٠‏ ل ١‏ ٠]أي‏ شفيق» وسمي 
حفيما لحرازته واسعمل فيه الناء :لها فيه من الرطوية: فالحمام حار رطب طبع الحياة وبها 
ينعم البدن وبالماء يزول الدرن» وبتجريد الداخل فيه عن لباسه وبقائه عرياناً لا شيء في يده 
من جميع ما يملكه يذكر الآخرة والموت» وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا يملكون 
شيئاًء فدخول الحمام أدل على الآخرة من الموت» فإن الميت لا ينقلب إلى قبره حتى , 
يكسى ء رطخل الحطاء ١‏ رسكل إلج حي يعي رالتسر يا قلا ثم إنه من دعاء النبي كَل : 
«الَّهُم قي مِنَ الْخَطايا وَالذنُوبٍ كمَا ب فى اللّوبُ مِنَ الدرّنِ»؛ وتنقية البدن من الدرن والوسخ 
من أخص صفات الحمام ولأجله عمل واعتبار الحمام بأحوال الآخرة مجاله رحب عظيم 
الفائدة ما يعقله إلا العلماء بالله . 


الفتوحات المكية ج7 - م4 ؟ 
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وصل في فصل تحريم صيد البرّ على المحرم: اتفقوا على ذلك وهو اتفاق أهل الله 
أيضا في اعتباره ومعناه. قال بعضهم: الزاهد صيد الحق من الدنياء والعارف صيد الحق من 
الجنةء فمال الزاهد إلى قوله: #وما عند أله حَإر وأبقّج» [سورة القصص: الآية 58] ومال العارف 
إلى قوله : وَألَهُ َي و4 [سورة طه: الآية 677 فالخلق صيد للحق صادهم من نفوسهم برا أو 
بعيزاء :ومتاب: .ذلك إن شاه الله 

فاعلم أن الحق تعالى نصب حبالات صيد النفوس الشاردة عمًا خلقت له من عبادته؛ 
ثم خدعهم بالحب الذي جعل لهم في تلك الحبالات أو الطعوم أو ذوات الأرواح المشبهة 
لهم في الحياة» جعلها مقيدة في الحبالات من حيث لا يشعر الناظرون إليهاء فمن الصيد من 
أوقعه في الحبالة رؤية الجنس طمعاً في اللحوق بهم ليرى ما هم فيه فصار في قبضة الصائد 
فقيده وهو كان المقصود لأنه مطلوب لعينه. ومن الصيد من أوقعه الطمع في تحصيل الحب 
المبذور في الحبالة. ثم إن الصائد له تصافير يحكي بها أصوات الطير إذا سمعها الطائر نزل 
فوقع في الحبالة فهو بمنزلة من سمع نداء الحق فأجاب» فهذا لم يصد بالإخسان» والآخر 
أحسن إليه بالحب المبذور في الحبالة فأبصره فقاده الإحسان فرمى بنفسه عليه فصاده فلولا 
الاعحاة يفا لد محطفه مكلو ليه جراد على الشسين والاتعهان و الجن فور :قا لمن 
هذه الطائفة الخاصة الذين جعلهم الله حراماً ليكونوا له أن يجعلهم عبيد إحسان فيكونون 
للإحسان لا لهء ولهذا دعاهم شعثا غبرا مجرّدين من المخيط ملبين لإجابته بالإهلال» كما 
لجأ الطائر لصوت الصائد فحرم عليهم لمكانتهم صيد البرّ الذي هو الإحسان ما داموا حرماً 
حلالاً في المكان الحلال والحرام» وسكاناً في الحرام وإن كانوا حلالاً أو حراماً فحيث ما 
كانت الحرمة امتنع صيد الإحسان فإن الله من صفاته الغيرة» فلم يرد أن يدعو هذه الطائفة 
المنعوتين بالإحرام من باب النعم والإحسان فيكونوا عبيد إحسان لا عبيد حقيقة» فإنه 
استهضام بالجناب الإلهيَ فقال: من صحبك لغرض انقضت صحبته بانقضائه؛ وصحبة العبذ 
ربه ينبغي أن تكون ذاتية كما هي في نفس الأمر لأنه لا خروج للعبد عن قبضة سيده وإن أبق 
في زعمه فما خرج عن ملكه وهو جاهل بملك سيده لأنه حيث ما مشى في ملكه مشى» فما 
خرج عن ملك سيده ولا ملكه #وَيِنَهِ ملك السَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ » [سورة آل عمران: الآية 184] فلهذا 
حرّم على الحاج صيد البنّ وهو قوله بَكلِةِ: «أَجِبُوا الله لِمَا يَغْذُوكُمْ بهِ مِنْ نِعَمِهِه. خطاباً منه 
لعبيد الإحسان حيث جهلوا مقاديرهم ‏ وما ينبغي لجلال الله من الانقياد بالطاعة إليه . 


ولم يحرم صيد البحر على المحرم ما دام محرماً لأن صيد البحر صيد ماء وهو عنصر 
الحياة الذي خلق الله منه كل شيء حيّ» والمطلوب بإقامة هذه العبادة وغيرها إنما هو حياة 
القلوب كما قال: أو مَن كن مَيَكًا كَأْحَيَنَهُ 4 [سورة الأنعام: الآية 177] في معرض الثناء بذلك» 
فإذا كان المقصود حياة القلوب والجوارح بهذه العبادة وبالعبادات كلها ظاهرها وباطنها 
فوقعت المناسبة بين ما طلب منه وبين الماء فلم يحرم صيده أن يتناوله» ولهذا جاء بلفظ البحر 


لاتساعه فإنه يعمّء وكذلك هو الأمر في نفسه فإنه ما من شيء من خلقه إلا وهو يسبح بحمده 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره ١ه‏ 


سوا حا فسرت الحياة في جميع الموجودات فاتسع حكمها فناسب البحر في 
الاتساع؛ فلهذا أضافه إلى البحر ولم يقل إلى الماء لمراعاة السعة التي في البحرء فصيد البحر 
حلال للحلال وللحرام . 

وصل في فصل - صيد البرّ إذا صاده الحلال هل يأكل منه المحرم أم لا؟ : فمن قائل : 
يجوز له أكله على الإطلاق. ومن قائل: هو محرم عليه على الإطلاق. ومن قائل: إن لم 
يصد من أجله ولا من أجل قوم محرمين جاز أكله؛ وإن صيد من أجل محرم فهو حرام على 
المحرم. وأما مذهبنا في هذا فلم ينقدح لي فيه شيء ولا نرجح عندي فيه دليل إلا أنه يغلب 
على ظني الخبر الصحيح الوارد أنه إذا لم يكن للمحرم فيه تعمل فله أكله؛ وترجح أحد 
احتمالي لفظة الصيد المحرم في الآية لأن الصيد المذكور قد يراد به الفعل وقد يراد به 
المصيدء ولا أدري أي ذلك أراد الحق تعالئ أو أراد الأمرين جميعاً الفعل والمصيد. فمن 
يرى أنه الفعل لا المصيد فيقول بجواز أكله على الإطلاق» ولا معنى لقول من يقول: إن صيد 
من أجله لأنى ما خوطبت بنية غيري فإن أمرت أنا الحلال أو أشرت إليه أو نبهته أو أومأت إليه 
في ذلك أو أعنته بشيء فلي فيه تعمل فيحرم عليّ ذلك وأنا آثم فيه» وهذا القول وإن كنت لم 
أره لغيري ولكن هو من محتملات القول الثالث. وهو قوله: إن لم يصد من أجله قد يريد 
بإشارته أو ذلالئه وقد يريد أن الحلال نوى أن يصيد ما يأكله المحرم الحلال لا تحجير عليه 
في تصرّفه فأشبه الحق في هذه الصفة» فإِنَ رفع التحجير تنزيه عن التقييد فهي صفة إلهية» 
وليس لأحد أن يمتنع بتقييده عن تصريف الحق له» إذ كان تقييده من تصريفه فله قبول ما 
يصرّفه فيه كما قبل تقييده لا فرق» فهذه عبودية محضة خالصة حيث رآها في الحلال من كونه 
غير محجور عليه ما حجر على المحرم» أعني رأى الصفة الإلهية التي ليس من شأنها أن تقبل 
الاحتجار بل هو الفعال لما يريد» كما أنه تعالئ أشبه المقيد المحرم في أمور أوجبها على 
نفسه لعباده في غير موضع كما قال: وَأوْووا بيع أو بيك 4 [سورة البقرة: الآية ]4١‏ فأدخل 
نفسه معناء وهذا من أصعب معارض الآية قوله تعالئ : كمال لْمَا يريك [سورة هود: الآية ]٠١7‏ 
فإنه ليس بمحل لفعله ووفاؤه بالعهد لمن وفى بعهده لا بد منه لصدقه في خبره فقد فعل ما 
يريد» وليس بمحل لتعلق إرادته لأنه موجودء ولا ترجع إلى ذاته من فعله حال لم يكن 
عليهاء فهذا غاية الإشكال في العلم الإلهيّ» وإن تساهل الناس في ذلك فإنما ذلك لجهلهم 
بمتعلق الإرادة» والقول الثالث أقرب الأقوال إلى الصحة لأنه أقرب إلى الجمع بين الأحاديث 
الواردة في هذا الباب» وهذا النظر الذي لنا في هذه المسألة ما هو قول رابع فإنا ما قطعنا 
بالحكم في ذلك لكن يغلب على ظني ترجيح القول الثالث على القولين وإن لم يكن بذاك 
الصريح . 

وصل في فصل - المحرم المضطرّ هل يأكل الميتة أو الصيد؟ : فمن قائل: يأكل الميتة 
والخنزير دون الصيد. ومن قائل: يصيد ويأكل وعليه الجزاء وبالأوّل أقول» فإن اضطرٌ إلى 
الصيد صاد وعليه الجزاء لأنه متعمد» فما خصٌ الله مضطراً من غير مضطرٌ كل مخلوق 
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الاضطرار يصحبه دائماً لأنه حقيقته» ومع اضطراره فقد كلفهء فالذي ينبغي له أن يقف عندما 
كلف. فإن الاضطرار المطلق لا يرتفع عنه» وإنما يرتفع عنه اضطرار خاص إلى كذاء فجميع 
حركات الكون من جهة الحقيقة اضطرارية مجبور فيهاء وإن كان الاختيار في الكون موجودا 
نعرفه» ولكن ثم علم آخر علمنا به أن المختار مجبور في اختياره بل تعطى الحقائق أن لا 
مختار لأنا رأينا الاختيار في المختار اضطرارياً أي لا بد أن يكون مختاراًء فالاضطرار أصل 
ثابت لا يتدفع يصحب: الاختيار ولا يحكم على الاضطرار الاختيان» فالوجود كله في الجبر 
الذاتي لا أنه مجبور بإجبار من غير» فإن المجبر للمجبور الذي لولا جبره لكان مختاراً مجبور 
في اختياره لهذا المجبور: [السريع] 
فالخلقُ مجبورٌولاسيّما والأصلّ مجبورٌ فأين الجيازٌ 
تكن جنات ساح ته في حالة الجَبْرٍ وفي الاضطراز 
تمتك السسطوق عن امكل متكبالة مين دلنة واقشسفناة 
فكنمعالحكقبأوصافه مابين جبردائمواختياز 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ْ 
وصل في فصل - نكاح المحرم: فمن قائل : لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فالنكاح باطل . 
ومن قائل: لا بأس أن ينكح وينكح» والذي أقول به إنه مكروه غير محرّم والله أعلم الإحرام 
عقد والنكاح عقد» فاشتركا في النسبة فجاز الوطء للمحرم حرام والعقد سبب مبيح للوطء 
فحرم أو كره فإنه حمى والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ وإنما حصت العنيه كرفا من 
الوقوع في المحظور النكاح» والعقد لا يصمٌ إلا بين اثنين لا يصح من واحد فحرم أو كره لأنا 
مطلوبون بمعرفة الوحدة وإثبات الواحد والوحدانية #وَإلَهَكٌ إِلَه و4 [سورة البقرة: الآية *157] 
فاعلم أنه لا إله إلا الله التجلي في الأحدية لا يصحٌ لأن التجلي يطلب الاثنين ولا بد من 
التجلي فلا بد من الاثنين» فعقد النكاح للمحرم جائزء ا ل 
أحوال الشهود»ء قيل للجنيد وقد سُيْل عن المعرفة والعارف فقال: لون الماء لون إنائه فأثنبت 
الاثنين فلا بذ منك ومنه ولا بد من التمييز فلا بد من الواحد . فإن قلت: ما في الوجود إلآ 
واحد صدقت . وإن قلت : ما في الوجود إلا اثنان صدقت . وإن قلت : ما في الإيجاد إلا اثنان 
صدقت فإنه عن ذات واحدة. وإن قلت : ما في الإيجاد إلا واحد صدقت لأنه يستحيل تعلّق 
قدرتين بمقدورء والتوحيد غيب والإثبات شهادة» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» فأثبت 
الاثنينية بالنسبة إلى العالم وبالنسبة إلى الله عالم بالشهادة لا غيرء إذ يستحيل أن يكون عنه 
شيء غيباً خلافاً لمن يجعل العلة في الرؤية الوجود. 
وصل في فصل - المحرمون: وهم ثلاثة: إِمّا قارن» وإمّا مفرد بحج أو مفرد بعمرة وهو 
المتمتع» فهذا الفصل يستدعي إيراد حجة الوداع» وبعد إيرادها تذكر ما يتعلق بأفعال هذه 
العبادة من الأحكام على أسلوب ما مضى فنقول: حدثنا غير واحد إجازة وسماعاً عن ابن 
صاعد العراوي عن عبد الغافر الفارسيّ عن الجلودي عن إبراهيم بن سفيان المروزيٌ عن 
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مسلم بن الحجاج القشيري عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله قال: إن رسول الله يَلِةِ مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
النبي يكِْةْ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمسون أن يأتموا برسول الله يك ويعملوا مثل 
عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد نن أبن بكر فارسلت 
إلى رسول الله يده كيف تصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى 
رسول الله يك في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى 
مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل 
ذلك ورسول الله كه بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء 
عملنا به فأهل بالتوحيد: لبيك اللهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك» وأهل الناس بهذا الذي يهلون» فلم يرذ رسول الله كه شيئاً منه ولزم 
رسول الله كلد تلبيته» قال جابر: : لسنا ندري إلأ الحج لسنا نعرف العمرة ة حتى إذا أتينا البيت 
معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: لوَأجحِدُوا ين مَنَاهِ 
إبرهعر أل [سورة البقرة: : الآية 176) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلم 
ذكره إلا عن النبي يل كان يقرأ في الركعتين: طقْلٌ هُوَ أّهُ أحد4 و «ثل يما الكَين» . 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : #إِنَّ ألضّمًا 
وَاَلْمرَوَهَ من سَعَلرٍ أله 14 [سورة البقرة: : الآية 154] أبدأ بما بدأ الله فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى 
البيت فاستقبل القبلة فوحد الل#:وكتزة :وقال: "لا إله إلا الله«وحةه لا كيريك له له المنك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحدهء ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرّات ‏ ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي أسرع حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 
الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة 
بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول لله ألعَامنا هذا أم لأبد؟ فشيك رسول الله يكِيَدِ أصابعه 
واحدة في الأخرى فقال : دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد . وقدم علي من اليمن 
بدن النبى هفوج فاطنة لقن بعل لسك ثانا طدينا واكتيدلت تانكر ذلك علها بقالت» 
إني أمرت بهذاء قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله يل محرّشاً على 
خاطئة الل ملحت مستشيا. رسرل اله كله هما وكرت عن ناحيرت أن ألكر نك ذلك علدنا 
فقال: صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت: اللهمّ إني أهل بما أهل به 
رسول الله عَكَِبةِ قال : فإن معي الهدي فلا تحل» قال: : فكان جماعة البدن الذي قدم به عليّ 

من اليمرن.والذي: أت به النين كك مائة قال : : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي كئِِدّ ومن كان 
معه هدي . فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب رسول الله يِه فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس اما 


:6 لي الععارت اباب اناي والجغوة لي القن وأسراره 


000 الله ةرانا كيه يق 1 الموز فقن كا لطتو لصن 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله يِه حتى أتى عرفة فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة فنزك بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعء وأن 
وَل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا 
الجاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهنَ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» ولكم عليهنَ أن لا يوطئن 
فرشكم أ-عداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهنَ ضرباً غير مبرّح» ولهنْ عليكم رزقهنَ 
وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحتء فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات» ثم أذن 
فأقام فصلَّى الظهر ثم أقام فصلَّى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب رسول الله كك حتى 
أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف 
أسامة خلفه ودفع رسول الله يك وقد شن شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله 
وقول يد اليمنى”: أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى 
تصعد حتى ألى المزدلقة: فصلن بها المكرت :والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيئاًء ثم اضطجع رسول الله يلي حتى طلع الفجر فصلَّى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهلله 
ووحّده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جذًا فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس 
وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً» فلما دفع رسول الله يكل مرت ظعن يجرين فطفق 
الفضل ينظر إليهنَ فوضع رسول الله كَِْةٍ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الآخر ينظر فحوّل رسول الله كل يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من 
الشق الآخر حتى أتى بطن محسر فحرّك ناقته قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك 
على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلا 
وستين بدنة» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت 
في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء وركب رسول الله ككليةِ فأفاض إلى البيت 
فَصَلَّى يمكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا يا بني عبد 
المطلب فلولا أن يغلبنكم الناس على سقايتكم لترعت معكم فناولوه دلواً فشرب منه. انتهى 
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ثم نرجع فنقول: القارن من قرن بين صفات الربوبية وصفات العبودية فى عمل من 
الأعمال كالصومء أو من قرن بين العبد والحق في أمر بحكم الاشتراك فيه على التساوي بأن 
ا ا ا د ال ا 
أنضا كران وأنا الإفراد فمثل قوله : لمن لك من الْأمر س4 [سورة آل عمران : الآية 154] ومثل 
قوله: ظقُلْ إِنَّ الْأَمَرَ د نه [سورة آل عمران : الآية 164] ومثل قوله 00 من عد امد ##[بثورة 
النساء: الآية 904] وكقوله: #وَإِليّهِ بحم عَم الأنة "كل 4 اسوزة مزره: : الآية 17] وما جاء من مثل هذا 
مما انفرد به عبد دون رب أو انفرد به رب دون عبدء فمما انفرد به عبد دون رب قوله تعالل: 
#أمر الفقَرَاء إِلّ أله [سورة قاطر: الآية 18] وقوله تعالئ لأبي يزيد: يا أبا يزيد تقرب إلىّ بما 
ليس لي: الذلّة والافتقار» فهذا معنى القران والإفراد في الحج. وسيأتي حكم ذلك في 
التفصيل إن شاء الله تعالل . 

وصل في فصل - المتمتع : والمتمتعون على نوعين : إمّا قارن وإما مفرد بعمرة. 
واختلف علماء الإسلام في التمتع فمنهم من قال: أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من 
الميقات ممّن مسكنه خارج الحرم فكمل أفعال العمرة كلها ثم يحل منها ثم ينشىء الحج في 
ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر من غير أن ينصرف إلى بلده. وقال بعضهم وهو الأحسن: 
ا ب د ارم 0 المنصوص عليه في قوله 
تعالئ: # هن تَمَنَّم مير إِلَ الي ها أَسَْيسَرَ ون المَدْىْ# [سورة البقرة: الآية 143] فكان يقول: عمرة 
ف الور الخ به . وقال بعضهم: ولو اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى أتى الحج 
وحج من عامه أنه متمتع . . وذهب ابن الزبير إلى أن المتمتع الذي ذكره ه الله هو المحصر بمرض 
أ عو وذلك إذا خرج الرجل حاجاً فحبسه عدو أو أمر تعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي 
البيت ويطوف ويسعى ويحل ثم يتمتع وعليه بحجة إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي. وعلى 
ما قال ابن الزبير لا يكون التمتع المشهور إجماعا. وقال أيضاً: إن المكيّ إذا تمتع من بلد غير 
مكة كان عليه الهدي . واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو 
متمتع. والذي أقول به أن قوله تعالئ: #ادَلِكَ لِسَ لَمْ يك أَهْنُمُ حاضرك الْسَْحِدٍ الخَرَاو © [سورة 
لجرو اححة م اله تريك الاك أيوبجهذه الاشارة برحازة الصنوم فين إجام الحتتريق] ون ادل وجرطة 
إلى بلده لا أن المكيّ ليس بمتمتع» فإنْ العلماء ء اختلفوا ذ في المكيّ هل يقع منه التمتع أم لا 
يقع؟ فمن قائل : إنه يقع منه التمة ٠‏ واتفقوا أنه ليس عليه دم وحجتهم الآية التي ذكرناها وهي 
محتملة» وأن الدم يمكن أن يلزمه أو بدّله وهو الصوم بعد انقضاء أيام التشريق فإنه من 
حاضري المسجد الحرام . 

ثم ينبغي أن نذكر من أجل هذه الآية اختلافهم في حدّ حاضري المسجد الحرام فقال 
بعضهم: حاضرو المسجد الحرا م أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة وقال 
ل م ا ا 0 
وقال بعضهم: من كان ساكن الحرم. وقال بعضهم: هم أهل مكة فقط . والذي أقول به: 
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إنهم ساكنو الحرم مما رد الإعلام إلى البيت فإنه من لم يكن فيه فليس بحاضر بلا شك» فلو 
قال تعالئ في حاضر المسجد الحرام كنا نقول بما جاور الحرم لأن حاضر البلد ربضه الخارج 
عن سورة امتدذ في المساحة ما امتدء وإنما علق سبحانه ما ذكره بحاضري المسجد الحرام 
وهم الساكنون فيه» فمعنى التمة تحلل المحرّم بين النسكين: العمرة والحج وهذا عندي ما 
يكون إلا.لمن لم يسق الهدق) فإن ساق الهدي وأحرم قارناً فإنه متمتع من غير إحلال فإنه 
ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. 

وعد ا لراك امه فلنرجع إلى ما وضعنا عليه كتابنا هذا في هذه العبادات 
فقول زات يفول الْحَنّ وهو بهرعة لسَيِيِلَ 4 (ننرره القدرامة الآنة 4] إن أشهيد الحج حضرة 
إلهية انفردت بهذا الحكم» فأيّ عبد اتصف بصفة سيادة من تخلق إلهيّ» ثم عاد إلى صفة حق 
عبودية» ثم رجع إلى صفة سيادته في حضرة واحدة فذلك هو المتمتعء فإن دخل في صفة 
عبودية بصفة ربانية في حال اتصافه بذلك فهو القارن وهو متمتع» ومعنى التمتع أنه يلزمه 
حكم الهديء فإن كان له هدي وهو بهذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو القران فذلك الهدي 
كافية ولا يلزمه هدي ولا يفسخ جملة واحدة» وإن أفرد الحج ومعه هدي فلا فسخ» فإلى هنا 
بمعنى مع» ولهذا يدخل القارن فيه لقوله: #فُن تَمِنّم عبرو إِلَ ألي# [سورة البقرة: الآية 145] أي 

مع الحجء نح امقر وال ا قرف ار الإيازة» فإذا عدت عدن الشكرا وير اقل 
ل ل ا ا ا 
يحرم بالحج وأكد ذلك رسول الله يَليةِ بأن جعل للقارن طوافاً واحداً وسعياً واحداً وهذا مقام 
الاتحاد وهو التباس عبد بصفة رب» وإن كان المقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبد» فإذا 

حل المتمتع لأداء حق نفسه ثم ينشأ الحج فقد يكون تمتعه بصفة ربانية إن كان ممّْن جعله الله 
نورا اد 35 الج اتمعه رديه قلا يتضتك فيا يتصوق فيه إلا نضفة وبانية» والصفات 
الإلهية على قسمين : صفة إلهية تقتضي التنزيه كالكبير والعليَ» وصفة إلهية تقتضي التشبيه 
كالمتكبر والمتعالي؛ وما وصف الحق به نفسه مما يتصف به العبد» فمن جعل ذلك نزولا من 
الحق إلينا سكل الأمل للد :ومن سعل ذل للحق ميق إلى اسل نيعا إله تجيانابي: 
كان العبد في اتصافه بها يوصف بصفة ربانية في حال عبوديته» فيكون جميع صفات العبد التي 
يقول فيها لا تقتضى التنزيه هى صفات الحق تعالئ لا غيرهاء غير أنها لما تلبس بها العبد 
الطاق عليها ليان تماق العيه ولاس على أحلونت ذلك وعذا عو الذئى يرتضيه المبعققوة 
من أهل طريقنا على أنّه ما رأينا أحداً نصّ عليه ولا حقّقه ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن وهو 
قريب إلى الأفهام إذا وقع الإنصاف», وذلك أن العبد ما استنبطه ولا وصف الحق به ابتداء من 
نفسه» وإنما الحق وصف بذلك نفسه على ما بلغت رسله وما كشفه لأوليائه» ونحن ما كنا 
نعلم هذه الصفات إلا لنا لا له بحكم الدليل العقلي؛ فلما جاءت الشرائع بذلك وقد كان هو 
ولم نكن نحن علمنا أن هذه الصفات هي له بحكم الأصل» ثم سرى حكمها فينا منه فهي له 
حقيقة وهي لنا مستعارة إذ كان ولا نحنء فالأمر فيها على ما مهدناه حين المأخذ قريب 
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المتناول فلا يهولنك ذلك إذا كان الحق به متكلماً وأنت السامع . فإن قيل لك في ذلك شي 
فليكن جوابك للمتعرض أن تقول له: أنا ما قلته هو قال ذلك عن نفسه فهو أعلم بما نسبه إلى 
نفسه ونحن مؤمئنون به على حدّ علمه فيه وهذه أسلم العقائد. 

فمن كشف له الحق تعالئ صورة تلك النسبة كان على علم من الله تعالئ بها ذوقاً 
'وشرباًء ولولا هذا الامتزاج ما صح أن يكون الإنسان والحيوان من نطفة أمشاج» فأظهر الكل 
بالكل وضرب الكل في الكل» ٠‏ فظهرنا به له ولنا فنحن به من وجه وما هو بنا لأنه الظاهر 
ونحن على أصلناء وإن كنا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أموراً لها سمّي بما يظنه المحجوب 
أسماء لنا من: عرش» وكرسيّ» وعقل. ونفس» وطبيعة» وفلك؛ وجسمء. وأرضء» وسماءء 
وماءء وهواءء ونارء وجمادء ونبات» وحيوان» وإنسان» وجانّ» كل ذلك لعين واحدة ليس 
الأ قسيحان الأعلى المخصومن الأسحاء: السدى والعفات: العلن: .وقد غلم مهو الأولى 
بصفة الآخرة والأولى فهو : الأول» والآخرء والظاهرء والباطن #وَهْرٌ يكل شَيْءِ عَلِمْ# [سورة 
الحديد : الآية "1 والإنسان ظلوم بما غصب من هذه الصفات من حيث جعلها لنفسه حقيقة حقيقة جهول 
بمن هي له وبأنها غصب في يده. فمن أراد أن يزول عنه وصف الظلم والجهالة فليرة الأمانة 
إلى أهلها والأمر المغصوب إلى صاحبه»؛ والأمر في ذلك هين جدَاًء والعامة تظن أن ذلك 
صعب وليس كذلك. 


وصل في فصل - الفسخ: وهو أن ينوي الحج وليس معه هدي» فيحؤل النية إلى العمرة 
فيعتمر ويحل ثم ينشىء الحج. فمن قائل: بجوازه. ومن قائل: بوجوبه. ومن قائل: بأن 
ذلك لا يجوز وبالوجوب أقول العمرة حج أصغر فجاز تحويل النية إليهاء وكيف لا وقد 
تضمن فعلها الحج الأكبرء فقام طواف الحج الأكبر»ء وسعيه للقارن مقام ما للعمرة من 
الطواف والسعي وهما ركنان» فاندرجت العمرة ة التي هي الحج الأصغر ف في الحج الأكبر 
وضبارااعيدا واتحدة فحاز الفسخ لعدم الهدي» فإن الهدية من .القادم للذي قدم عليه معتادة» فإذا 
لم يجىء ء بها كلف أن لا يدخل على من قصده بالنية الأولى حتى يتمتع ويهدي ولا بذء ولكن 
لا يقدّم هديه حتى ينشىء نية أخرى بالقصد على حسب ما نواه فإذا أحرم بالحج أي نوى 
قصد الكبير سبحانه لا المتكبر الذي هو بمنزلة العمرة التي هي حج أصغر قدم الهدي الذي 
أوجبه التمتع إما نسيكة على ما تيسر وإما صوماً لمن قصده بتلك الزيارة فهي الهدية له فإن 
الصوم له وهو الذي نزل عليه الحاج؛ فلذلك كان الصوم هدية لأنه يستحقها بل هي أليق به 
من الهدي» فإنه لا يناله من الهدي إلا التقوى خاصة من المهدي والصوم كله هو له فهو أعظم 
في الهدية» وإنما جعله الله لمن لم يجد هدياً لأن الهدي ينال الحق منه التقوى» وينال العبد 
منه ما يكون له به التغذي وقوام نشأته» فراعى سبحانه منفعة العبد مع ما للحق فيه من نصيب 
التقوى معا لوجود» فإذا لم يجد رفق به سبحانه فأوجب عليه الصوم إذ كان الصوم له ولم 
يوجب عليه غير ذلك لأنه ليس له من عمل العباد إل الصوم فأقامه مقام الهدية بل هو أستئ»: 
وقنع منه بثلاثة أيام في في الحج رفقاً به حتى يكون قد أتى إليه بشيء فيفرح القادم بتلك التقدمة 
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التي قدمها لربّه في هذا القدوم. فهذا من وجه رفق الله بعبده» وأخر السبعة إذا رجع إلى أهله 
فهناك يأخذها منه فإنه في رجوعه أيضاً قادم عليه؛ فإن الحق مع أهله أينما كانوا فإذا رجع إلى 
أهله وجد الحق معهم فصام هدية سبعة أيام فقبلها الحق منه في أهله أو حيثما ما كان فإن الله 
مع عباده أينما كانواء ومن رأى أن العين واحدة وإن اختلفت النسب لم ير أنه فسخ مع وجود 
الفسخ مثل قوله: وما رَمَينَت إِذْ رَمينَتَ #4 [سورة الأنفال: الآية 17] فنفى وأثبت كذلك هذا وما 
فسخت إذ فسخته؛ فمن كان شهوده في نفسه الحج خاصة لم يحل له الأصغر والأكبر فلم 
مت وراك عي ار الوه قا 0 يمُأ لْلَج4 [سورة البقرة : الآية 1453] فهو بحسب 

مشهده والأول أتمّ وهو القائل بالفسخ والتعدّي عن الفسخ فهو فاسخ لا فاسخ . 

تفريع في التمة : اختلف علماء ء الإسلام فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم حج 
من عامه ذلك . فمن قائل : ا 
في غير أشهر الحج عنده فليس بمتمتع ؛ » واشتر بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحج . 
وقال يعضيع : إن طاف ثلاثة ل . وقال بعضهم : 

من أهل بعمرة في غير أشهر الحيج فسواء طاف في أشهر الحج أو لم يطف لااشيء عليه فإن 
ليس بمتمتع 

ا 00 تراك 
والذي لا يعطي الاشتراك كالمعرٌ والمذل» والذي يعطي الاشتراك كالعليم والخبيرء فإذا كان 
لمتكت خم ابيع ما من الأسماء الإلهية التي تعطي الاشتراك فهو بمنزلة من أحرم بالعمرة 
في غير أشهر الحج وعملها في أشهر الحج: ٠‏ فهل للاسم الأوّل فيه حكم إذا انتقل إلى الاسم 
الآخر؟ فانظر إن كان أحدهما يتضمن الآخر في أمر ما كالخبير والعالم كان في عمله تحت 
حكم الآخر لأنه صاحب الوقت وأنت أخيذه بأكثر ممًا أخذ منك الوقت الأوّلء وإن كان 
مشهدك أول الإنشاء وأنه المؤثر ولولاه لم يصح حكم هذا الآخر كالنيّة في الصلاة ثم لا 
يحضر في أثناء الصلاة فصحت الصلاة ة لحكم الأول وقوّتف فمن كان مشهده هذا نفى أن 
يكون هذا متمتعاً فإنه بحكم الإنشاء لا بحكم الانتهاء فاعلم ذلك . 

وأما الوك يضر ا اس ااه يد 
35 يجمع :بين العتمرة والح في ستو راحده الثاني : : أن يكون ذلك في عام واحد. الغالتك* 
0 
يلابي : أن يكون وطنه غير مكة. . أما الجمع في سفر واحد وذلك أن يدعوه أسمان 
فما زاد او اسم يتضمن اسمين فمازاد كما قذّمناء فيجيب في ذلك السفر الواحد إليهما 
بحسب ما دعوا إليه كالمغني إذا دعاه إليه فإنه يتضمن في المدعو حكم الاسم المعرٌ فإنه إذا 

ستغنى اعترُ والعرّة لا تكون إلا من الاسم المعرّء وما اعترٌ هنا إلا بالاسم المغني لأنه أغناه 
ال ره فلولا أن المغني يتضمن الاسم المعرّ ما ظهرت العرّة ة في هذا الغني 


بما استغنى به . 
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وأما العام الواحد فإنه كما 12315113111 ٠‏ فكمال 
الزمان هو بظهور الأبد الذي به كمل الدهرء فإن الأزل نفى الأولية» والأبد نفى الآخرية» قمأ 
بقى طرفان فليس إل دهر واحدء إذ كان نسبة الأزل للحق نسبة الزمان للخلق في العامة بنسبة 
الزمان الماضي فيناء فلهذا لا يعبر عن الفعل فيه إل بالماضي فيقولون : كان ذلك في الأزلء 
وفعل ذلك في الأزل» وقد بيّنا حقيقة مدلول هذه اللفظة في كتابنا هذا وفي جزء لنا سميناه 
الأزل. 

وأما كونه أن يكون شيء من العمرة في أشهر الحج فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ربه 
من حيث ما يقتضيه حق الله عليه فيه ووفاء بحق العبودية» فللعمل وجه في هذا ووجه في 
هذاه وأا أنتسشيم الح يعد القزاغ من التمرة والااحلال منها ذهو سبعزلة الإخلاض فين 
العبادة والخروج من حكم اسم إلهيّ مقابل لاسم إلهيّ لا يجتمعان كالضارٌ والنافع والمعطي 
والمانع . وأما الوطن أن يكون غير مكة فذلك بين فإن العبد مواطنه العبودية ولا يستطيع 
الخروج من مواطنه إلا إذا دعاه الحق إليه فلو ضمّه معه موطن لما دعاه إليه. 

صل في فصل - في القران: فهو عندنا أن يهل بالعمرة والحج معاًء فإن أهل بالعمرة 
ثم بعد ذلك أهل بالحج فهذا مردف وهو قارن أيضا ولكن بحكم الاستدراك. فمن جمع بين 
العمرة والحج في إحرام واحد فهو قران سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت» 
وقيل: ما لم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع» فإن ركع لزمه . ومن قائل له ذلك 
بعدالر فرع ين الطواق ونا تفي عليه شرييء فو يفل الكمره إلا إذا لم يبق عليه من أفعال 
العمرة ة إلا الحلاق» فإنهم اتفقو | على أنه ليس بقارن؛ وذلك كله عند بعضهم إن ساق الهدي 
وبه أقول» فإن لم يسق معه هديا فاختلفوا في حجهء وكذلك مفرد الحج سواء. فمن قائل: 
ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بِد. ومن قائل: بجواز الفسخ لا بوجوبه. ومن قائل : 
بمنعه وأنه يتم حبجه الذي نواه سواء ساق الهدي أم لم يسق. والقارن الذي يلزمه هدي التم: 
هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون فإن القا. رن عنده من أهل 
مكة عليه الهدي. وأما الإفراد فهو ما تعرّى من هذه الصفات وهو الإهلال بالحج فقطء 
واختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن له هدي وقد ذكرناه آنفا في هذا الفصل . 

ل ل ل و اران بدي 
أي أفضل؟ فمن قائل : الإفراد أفضل . ومن قائل القران. ومن قائل: التمتع . اعلم أن المحرم 
لا يحرم؛ كما أن الموجود لا يوجد» وقد أحرم م 1 
العمرة ة المتقدّم وأجزأه بلا خلاف» + أوالاحرام ركن :فى كل واحد من العملين وبالاتفاق جوازه» 
فيترجح قول من يقول يظوق لهسا طرافا واجدا وسعا واغدا وخلاها واجذا أو تقضيرا على 
من لا يقول بذلكء قد تقدّم لك حكم تداخل الأسماء الإلهية في الحكم. وقد تقدم لك انفراد 
حكم الاسم الإلهيّ الذي لا يداخله حكم غيره في حكمه فلتنظره هنالك؛ فمن أفرد قال: 
الأفعال كلها لله والعبد محل ظهورهاء ومن قرن قال: الأفعال لله بوجه وتنسب إلى من تظهر 
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منه بوجه يسمى ذلك كسباً عند بعض النظار وخلقاً عند آخرين» واتفق الكل على أن خلق 
الفدرة المقارنة لظهور الفعل من العبد لله وأنها ليست من كسب العبد ولا من خلقه. 

واختلفوا هل لها أثر في المقدور أم لا؟ فمنهم من قال: لها أثر في المقدور ولا يكون 
مفدورها إل عنها وما صح التكليف وتوججه على العبد إذ لو لم يكن قادراً على على الفعل لما كلف 
و##لا يكلف الله لَه نشْحًا إلا وَسَعَه 4 [سورة البقرة: : الآية 143 وهو ما يقدر على الإتيان به وقال في 
أن القدرة لله التي في العبد لا يُكَلِنُ أَنَدُ تسا إِلَا مآ عاتَنها 4 [سورة الطلاق: الآبة 3] والذي أعطاها 
إلما هو القدرة التي خلق فيه فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب منه أن يأتي به من التكليف . 
ومنهم من قال : : ليس للقدرة الحادثة أثر خلق في المقدور الموجود من العبد. وليس للعبد في 
الفعل الصادر منه إلا الكسب وهو اختياره لذلك الفعل إذ لم يكن مضطرًاً ولا مجبوراً فيه. 

وأما أهل الله الذين هم أهله فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان الخلق اال ومن 
الظاهر فى أغداة هذه الممكنات دوأ اتععداة العتيكات أثرت في الظاهر في أعيان 
الشمكنات ما طهر من الانعان والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه أنه فعل من أفعال المستعد 
لأنه لذاته اقتضاى كما أعطى قيام العلم لمن قام به حكم العالم وكون العالم عالماً ليس فعلاً 
البتة؛ فالاقتضاءات الذاتية العلية ليست أفعالاً منسوبة إلى من ظهرت عنه وإنما هي أحكام ل 
فافعال المكلفين فيما كلفوا به من الأفعال أو التروك مع علمنا بأن الظاهر الموجود هو الحق لا 
غيره بمنزلة ما ذكرناه من محاورة الأسماء الإلهية ومجاراتها في ميادين المناظرة وتوجهانها 
على المحل الموصوف بصفة ما بأحكام مختلفة وقهر بعضها بعضاًء ٠‏ كفاعل الفعل المسمّى 
ذنباً ومعصية يتوجه عليه الاسم العفرّ والغفار والمنتقم والمعاقب» فلا بدٌ أن ينفذ فيه أحد 
أحكام هذه الأسماء؛ إذ لا يصحٌ أن ينفذ فيه الجميع في وقت واحدء لأن المحل لا يقبله 
للتقابل الذي بين هذه الأحكام, فقد ظهر قهر بعض الأسماءة في الحكم لبعض والحضرة 
الإلهية واحدة»؛ فإذا علمت هذا هان عليك أن تتبن الأفعان كلهاننة كداتتنبين الاستماء 
الحسنى كلها لله تعا! لئ أو الرحمن مع أحدية العين واختلاف الحكمء ٠‏ فاعلم ذلك وخذه في 
جميع ما يسمى فعلاً فتعرف عند ذلك من هو المكلف والمكلف وتنطق فيه بحسب مشهدك . 
انتهى الجزء الخامس والستون. 

(الجزء السادس والستون) 
نمأم 831 اليد 

وصل في فصل - الغسل للإحرام: فمن قائل: بوجوبه. ومن قائل : إن الوضوء يجزىء 
عنه . ومن قائل : إنه سئّة مؤكدة آكد من غسل الجمعة. 

اعلم أن الطهارة الباطنة في كل عبادة واجبة عند أهل الله إلا من يرى أن المكلف إنما 
هو الظاهر في مظهر ما من أعيان الممكنات فإنه يراه سئّة لا وجوباًء ومن يرى من أهل الله أن 
الاستعداذ الذي هوعليه عين المظهر كما آل فى الظاهرنفيه آن يتمير عن ظهور آنخر بأمرين 
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وباسم ما من حيوان أو إنسان أو مضطرٌ أو بالغ أو عاقل أو مجنون» فذلك الاستعداد عينه 
أوجب عليه الحكم بأمر ما كما أوجب له الاسم فقال له: : اغتسل لإحرامك أي تطهر بجمعك 
حتى تعم الطهارة ذاتك لكونك تريد أن تحرّم عليك أفعالاً مخصوصة لا يقتضي فعلها هذه 
العبادة الخاصة المسمّاة حجاً أو عمرة» فاستقبالها بصفة : تقديس أولى لأنك تريد بها الدخول 
على الاسم القدوس» فلا تدخل عليه إلا بصفته وهي الطهارة» كما لم تدخل عليه إلا بأمرىى 
إذ المناسبة شرط في التواصل والصحبة فوجب الغسل» ومن رأى أنه إنما يحرم على المحرم 
أفعال مخصوصة لا جميع الأفعال قال: فلا يجب عليه الغسل الذي هو عموم الطهارة فإنه لم 
يحرم عليه جميع أفعاله فيجزيء الوضوء فإنه غسل أعضاء مخصوصة من البدن» كما أنه ما 
يحرم عليه إلا أفعال مخصوصة من أفعاله» وإن اغتسل فهو أفضل» وكذلك إن عمّم الطهارة 
لباطنه فهو أولى وأفضل . 

وصل في فصل - النية للإحرام: وهو أمر متفق عليه إلا من شد القصد بالمنع عين بقائك 
على ما أنت عليه؛ فهذا حكم منسوب إليك تؤجر عليه وما عملت شيئاً وجودياً وهو كالنهي 
في التكليف» وله من الأسماء المانع والقصد أبداً لا يكون متعلقه إلا معدوماً. فيقصد في 
المعدوم أبداً أحد أمرين 07 إيجادعين وهو الكرده واما جتان كم وهر انهم وماثم 
ثالث يقصدء فمثل إيجاد العين: #إِنَّمَا ونا لِتَىء إِذَآ أَردِمّهُ» ولا يريده إل وهو معدوم #أن 
ْول لَدُ ك فِيَكْرَنُ4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ فيظهر وجود عين المراد بعدما كان معدوماً. ومثل 
م و ا ا «إن يمأ هبك 4 [سورة إبراهيم : الآية 14] فالإذهاب 
معدوم وهو الذي يشاء إن شاءه. فإن شاء أعدمه بمنع شرطه الذي به بقاء حكم الوجود عليه 
فيصير عليه حكم اسم المعدوم؛ وما فعل الفاعل شيئاً فتعلق القصد بالإعدام؛ فاتصف 
الموجود بحكم العدم لا أنه كان العدم؛ فإن العدم لا يكون مع وجود حكمه وهو النسبة» وإذا 
تأمّلت فما ثم وجود إلا الله خاصة» وكل موصوف بالوجود مما سوى الله فهو نسبة خاصة» 
والإرادة الإلهية إنما متعلقها إظهار التجلي في المظاهر أي في مظاهر ما وهو نسبة» فإن 
الظاهر لم يزل موصوفاً بالوجودء والمظهر لم يزل موصوفاً بالعدم» فإذا ظهر أعطى المظهر 
حكما في الظاهر بحسب حقائقه النفسية» فانطلق على الظاهر من تلك الحقائق التي هو عليها 
للك الفعين الحدوع شك سمي التنانا او فلك اهلكا وبرم كاد من اليقاض المكار قات 
كما رجع من ذلك الظهور للظاهر اسم يطلق عليه يقال به خالق وصانع وضار ونافع وقادر: 
وما يعطيه ذلك التجلي من الأسماء وأعيان الممكنات على حالها من العدم . 

كما أن الحق لم يزل له حكم الوجودء فحدث لعين الممكن اسم المظهر وللمتجلي فيه 
اسم الظاهرء فلهذا قلنا: فكل موجود سوى الله فهو نسبة لا عين» فأعطى استعداد مظهر ما أن 
يكون الظاهر فيه مكلفاً فيقال له: افعل ولا تفعل» ويكون مخاطباً بأنت وبكاف الخطاب» 
فالقصد للإحرام هو القصد للمنع أن يمنع به ما يمكن أن لا يمنع» فحينئذ يصير المنع حكماً 
والتكليفات كلها أحكام, فالنية للإحرام أن يقصد بذلك المنع القربة إلى الله والقربة معدومة 
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فيكون سبب وجود حكمها هذا المنع؛ فحصل للعبد بعد أن لم يكن فيصير مظهراً عند ذلك 
وهو غاية القرب ظهور في مظهرء لأن بذلك الظهور يظهر حكم المظهر في الظاهر فيه كما 
ا ا ل ا ل ل قال تعالل: ##وَإدًا 
تالت عِبسَادِى عق فَإِقٍ رت حك دعوو ألدّاعِ ذا دَعَان # [سورة البقرة: الآية 145] إذ لا تكون 
تجار إلا ود النقافه فأعطاه الداعي حكم الإجابة» كما دعاه تعالئ إلى الحج إلى بيته على 
صفة مخصوصة تسمّى الإحرام فأجاب العبد رافعاً صوته وهو الإهلال بالتلبية وهي قوله : 
لبيك اللي للف تنيلك لاتشريك للك ليك إن الحيل والبعمة لك والملاك لأ شريلف :لك 

وصل في فصل هل تجزىء النية عن التلبية: اختلف علماء الرسوم رضي الله عنهم في 
ذلك فقال بعضهم: التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة؛ وصاحب هذا القول يجزىء 
عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية؛ كما يجزىء عنده في الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو 
كلها يدل علي التعطيم . وقال بعضهم: : لا بذ من لفظ التلبية فإن رسول الله يَكةٍ قال دوا 
عَنْي مَنَاسِكَكُمْ) وممّا شرع لفظ التلبية وهو قوله : لبيك؛ كما شرع الله أكبر في تكبيرة ة الإحرام 
في الصلاة؛ فأوجب بعضهم تلبية رسول الله يِه وصورتها لبيك الله لبيك لين لأ 
شَرِيكَ لكَ لَبّيكَ إِنَّ الْحَمْدَ والنعمَة لَكَ وَالْمْلكَ لآشَرِيكَ لَكَ» . وفي رواية : : «لَبيكَ إل الْحَق» 
وفي رواية : «إلة الَخَلْق2 فهي واجبة بهذا اللفظ عند هؤلاء وعند جمهور العلماء مستحبة» 
وبه أقول. واللفظ بها أولى؛ واحتلفوا في الزيادة على هذا اللفظ وفي تبديله كما قلناء وكذلك 
اختلفوا في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال فأوجبه بعضهم وبه أقول. ولكنه عندي إذا وقع 
منه مرّة واحدة أجزأه وما زاد على الواحدة فهو مستحب وأولى . وقال بعضهم : رفع الصوت 
بالتلبية مستحب إلا في مساجد الجماعات ما عدا المسجد الحرام ومسجد منى عند بعضهم . 

واختلفوا في التلبية هل هي ركن أم لا؟ فقال بعضهم : هي ركن من أركان الحج وبه 
أقول فإن الله يقول: #اللِسَْتَحِِبُوا بي © [سورة البقرة: الآية 143] وهو قد دعانا إلى بيته فلا بدّ أن 
أقول: لبيك؛ ثم نأخذ في الفعل لما دعاني الله أن نأتيه به من الصفات. وقال بعضهم : ليست 
كنا 

اعلم أن القصد إلى الله تعالئ بهذه العبادة الخاصة الجامعة بين الإحرام والتصرّف في 
أكثر المباحات هو قصد خاص لاسم خاص وهو الداعي إلى البيت بهذا القصد لا إليه لكن من 
أجله بصفة عبودية مشوبة بصفة سيادة تظهر حكم السيادة في هذه العبادة ذ ا 02 
صورة وفي الرمي بالجمار فإنه وصف فعل إلهيّ في قوله #وَأقطزنا عَلَهًا حبجارَة4 اسورة 
هود : الآية 47] روي أن إبليس تعرّض لإبرا هيم الخليل في أماكن هذه الجمرات مراراً فحصبه 
بعدد ما شرع وفي زمانها . وكذلك في إلقاء التفث فإنه وصف إلهيّ من قوله : #ستتع ك4 
[سؤزة الرحدن : الآية ]*١‏ وفرغ ربك والوفاء بما نذر فيه كذلك لقوله #أوفٍ هكم [سورة البقرة: 
الآية ]4٠‏ والطواف بالبيت لكون هذا الفعل إحاطة بالبيت من قوله: «ألآ إِنَّمُ بعل سَئْ 
حيط 4 [سورة فصلت: الآية 54] والذكر فيها من قوله: #مَادذون 4 [سورة البقرة: الآية 5 
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وذكر الله لنا أكبر من ذكرنا لهء إلا إن ذكرناه به لا بناء فذكرنا به أكبر إحاطة» فإن في ذكرنا 
نحن وهوء وفي ذكره هو بلا نحن . 

قرىء على أبي يزيد : #إِنَّ بطش رَيَكَ لَمَدِيدُ» [سورة البروج: الآية 17] قال: بطشي أشدّ يعني 
إذا بطش العبد به لا بنفسه. وإنما قول أبي يزيد عندي فشرحه خلاف هذاء فإن بطش العبد 
بطش معرّى عن الرحمة ما عنده من الرحمة شيء في حال بطشه. وبطش الحق بكل وجه فيه 
رحمة بالمبطوش به من وجه يقصده الباطش الحق فهو الرحيم به في بطشهء فبطش العبد أشد 
لأنه لا تقوم به رحمة بالمبطوش به» وما أشبه ذلك من الرمل والسعي وكل فعل له في 
الألوهية وصفف. 

وإذا عرفت أن القصد إلى البيت من الله لا إليه فليكن قصدك إلى البيت بربك لا بنفسك 
فتكون ذا قصد إلهيّ فإنه تعالى قصد هذا البيت دون غيره من البيوت» وطلب من عباده أن 
يقصدوه بوصف خاص وهو الإحرام وجميع أفعال الحاج؛ وجعل أوّله طوافاً وآخره طوافاً» 
فختم بمثل ما به بدأ عند الوصول إلى البيت» ٠‏ "قمأ أمرلك بالقضد إلى البيْت لا إليه إلا لكونه جثعلة 
قصداً حسيّاً فيه قطع مسافة أقربها من بيتك الذي بمكة إلى البيت وهو معك أينما كنت؛ فلا يصح 
أن تقصد بالمشي الحسيّ من هو معكء فأعلمك أنه معك. ثم إنه دلّك على البيت الذي هو 
مثلك ومن جنسك أعنى أنه مخلوق» فدلالته لك على البيت دلالته لك على نفسك في قوله : 
لماعي نتف غوف ريذةفإذا تصدت اليك نيا تمخدت تنك :ناذا ومالك إن ميك 
عرفت من أنت»؛ وإذا عرفت من أنت عرفت ربك» فتعلم عند ذلك هل أنت هو أو لست هوء 
فإنه هناك يحصل لك العلم الصحيح» فإن الدليل قد يكون خلاف المدلول وقد يكون عين 
المدلول » فلا شيء أدل على الشيء من نفسه. ثم تبعد الدلالة بحسب بعد المناسبة» فالإنسان 
تايل ضاي ب ور كاردا على الصصورةة ولهذا ناداك من قريب لقرب المناسبة فقال: 
#فإق فَرِيبُ حك دَْوَةَ ألدَّعَ دا دَعَان4 [سورة البقرة: الآية 187] و قد سَيِعٌ لَه وَل الى محْرِلكَ 4 
[سورة المجادلة : الآية ]١‏ . 

وقد تقدّم في أول الباب أسرار ظهرت في اعتبار البيت» ثم جاء بلفظة البيت لما فيه من 
اشتقاق المبيت» فكأنه إنما سمي بيت للمبيت فيه» فإنه الركن الأعظم في منافع البيت كقولهم : 
الحج عرفة يريد معظمه؛ فراعى حكم المبيت لأنه في المبيت يكون النوم فهو محتاج إلى من 
يحفظ رحله ونفسه لنومه» فإنه في حال يقظته يتصف بحفظ رحله ونفسه. فلما راعى فيه 
المبيت والمبيت لا يكون إلا بالليل لا بالنهار ولهذا راعى أحمد بن حنبل في غسل اليد في 

الوضوء قبل إدخالها في الإناء لمن قام من نوم الليل خاصة لقوله : «فَإِنَ أحَدَكُمْ لأيَذْرِي 

أنن يَانَتْ يَذْهُ) . فجاء بلفظ المبيت فجعل الحكم في نوم الليل . ولما كان الليل محل التجلي 
فيه فإن الحق ما جعل تجليه لعباده ف في الحكم الزمانيّ إل في الليل. ٠‏ فإن فيه ينزل ربناء وفيه 
كان الإسراء برسول الله عي رفي معارج الأرواح في التوم الرقية'الآيات: 

ولما تحققت ت هذه الأمور كلها خصٌ سبحانه هذا المكان بلفظ البيت فسمّاه انيتا فافهم 
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ما أشرنا إليهء فقال جل وتعالئ : ونه عَلَ ألتَاس4 إشارة إلى النسيان ولم يقل على بني آدم 
«حِج ألبََتِ يعني قصد هذا المكان من كونه بيتاً ليتنبّه باسمه على ما قصد به دون غيره لمن 
استطاء | اله د متيل [سورة آل عمران: :الآبقالاة] أي.مين قذر على الوؤضصول إليه ولذلك شرع 
«وَإيّاكَ فَبَعِينٌ» [سورة الفاتحة: الآية ه] وأمثاله فالإجابة لله بالتلبية لدعائه ورفع الصوت به من 
أجل البيت لعبده عن المدعوّ فإنه دعاه من البيت لأنه دعاه ليراه فيه لتجليه» كما أسرى بعبده 
ليلا لبزيد من آيانه التى عي دلائل عليه وقد يكون ظهور الشىء لنظالت:دتيلاً على نفس 
فكوة سن باه ان كل لقراء .تكو له دللا عل سه وهذا مدعت ان عامس » قريهي 
رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال لأجل ما للبيت من الحظ في هذا الدعاء فإنه المقصود في 
اللفظ فهو الحجاب ب على الوجه المقصودء فإن كنت محمديّ المشهد فلا تزد على تلبية 
رسول الله كِةُ شيئاً فتراه بعينه فإنه لا يتجلّى لك بتلبيته إلا ما تجلّى له» وقد تقرّر أنه أعلم 
الخلق بالله» والعلم بالله لا يحصل إلا من التجلّي» وقد تجلى لك في تلبيتك هذه فنظرته 
بعين محمد يِه وهي أكمل الأعين لأنه أكمل العلماء ء بالله» والله مع العبد في شهوده على قدر 
علمه به؛ فإن زدت على هذه التلبية فقد أشركت حيث أضفت إليها تلبية أخرى». وأنت تعلم 
أن الجمع يعطي من الحكم ما لا يعطى الأفراد» فلا تتخيل أنك لما جئت بتلبيته كِ كاملة ثم 
زدت عليها ما شئت شئت أن باستيفائك إياها يبحصل لك ما حصل لمن لم يزد عليها هذا جهل من 
قائله بما هي عليه حقائق ق الأمور» ألا تراه َك لزم تلبيته تلك وما زاد عليها ولا أنكر على أحد 
ما لبّى به فلم يكن لزومه إياها باطلاء فالزم الاتباع تكن عبداً» ولا تبتدع في العبودية حكماً 
فتكون بذلك الابتداع ربا فإنه البديع سبحانه» فالزم حقيقتك تحظ به و[تاشاركته لم اتبيه 
فإنه لا يشارك فتقع في الجهل». لأن الشركة لا تصمحٌ في الوجودء لأنه الوجود على صورة 
الحق» وما في الحق شريك بل هو الواحد الشركة ما لها مصدر تصدر عنه» فتحقق هذا التنبيه 
في الشركة فإنه يعيد أن تسمعة من غيرئ؛ 'وإن كان معلوماً عئده فإلة يكم ليه الجين الذي 
فطر عليه فيفزع من كون الحق أثبت الشركة وصفاً في المخلوق» وما شعر هذا الناظر بقوله: 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي 
أشرك؛ فما قال أن الشركة صحيحة ولا أن الشريك موجود إذ لا يصحّ وجود معنى الشركة 
على الحقيقة لأن الشريكين حصة كل واحد منهما معينة عند الله وإن جهلها الشريكان فأنت 
الذي أشركت وما في نفس الأمر شركة لأن الأمر من واحد: [مجزوء الرجز] 
هذاهووالحوؤالنذي إن فنتوهملاكفتنتكت 
وماس وى هذافقفلا ال لك او 6 ١‏ ا لل لد ا 
مثل تقدير وجود المحال وجوده بحكم الفرض . ولما كان القصد إلى البيت والبيت في 
الصورة ذو أربعة أركان» وفي الوضع الأول ذو ثلاثة ة أركان» كان القصد على صورة البيت في 
أكثر المذاهب,. فأركان الحج أربعة : الإحرام» والوقوف» والسعي» وطواف الإفاضةء هذا 
هو الذي عليه أكثر الناس . ومن راعى صورة البيت ذ في الوضع الأول كان عنده على التثليث 
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لم ير طواف الإفاضة فرضاًء فأقام البيت على شكل مثلث متساوي الساقين لا متساوي 
الأضلاع» ولا د يصحٌ أن يكون متساوي الأضلاع إذ لوكان لم يكن» ثم من يميز الساقين لأنه 
مثلهماء ولا بد من تساوي الساقين والتمييز بينهما وهما اليدان والقبضتان» وإنما سميتا ساقين 
للاعتماد الذي في حقيقة الساق؛ ولما كان الاعتماد على القبضتين وإليهما يرجع حكم الأمر 
في الدارين الجنة والنار وما ثم غيرهما كان اسم الساق أولى ##وَلَنَّيِ أَلسَّاقُ يلاق [سورة القيامة: 
الآية 4؟] فلا بد من التساوي حتى يصمٌ الالتفاف عليه كله من كله وما زاد على هؤلاء الأربعة 
وجعل ركنا فمن نظر آخر خارج عن شكل البيت وصورته؛ فهو بمنزلة من يطلب أمراً فيرى ما 
يشبهه فيقول: هو هو وإن كان هو اعتبار صحيح ولكن ما له هذا الظهور في الشبه لأن الصورة 
لا تشهد له أعني صورة البيت الذي هو المقصود بالحج لا غير. 
وصل في فصل - الإحرام إثر صلاة: وهو مستحب عند العلماء فرضاً كان أو نفلاً» غير 
أن بعضهم يستحب أن يتنفل له بركعتين فإنه أولى» إذ كانت السئة من النبي كل الصلاة ة في 
ذلك. والسئة أحق بالاتباع فإنه لهذا سنت وقد قال: : «خَذُوا عَنْي مَتَاسِكَكُمْ), في حجه صلل 
إنما شرع الإحرام إثر صلاة لأن الصلاة عبادة بين طرفي تحريم وتحليل» فتحريمها التكبير 
ري ور و ل ور ار ال بال ا 
المناسبة» ولأن الصلاة أيضاً أثبت الحق فيها نفسه وعبده على السواء» فجعل لنفسه منها أمراً 
انفرد به» وجعل لعبده منها حظاً أفرده به وجعل منها برزخاً أوقع فيه الاشتراك بينه وبين 
عبده» فإنها عبادة مبنية على أقوال وأفعال» والحج كذلك ينبني على أقوال وأفعال» فما فيه 
من التعظيم فهو لله. ومن الذلة والافتقار والتفث فهو للعبد» وما فيه مما يظهر فيه اشتراك فهو 
برزخ» فوقعت المناسبة أيضاً فيه أكثر من غيره من العبادات» فإن الصوم وإن كان بين طرفي 
تحريم وتحليل فما يشتمل على أقوال ولا على أفعال. 
ثم إن كان لك أهل في موضع إحرامك فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أهلك فإن 
ذلك من السئّة ثم تغتسل وتصلي وتحرمء فإن المناسبة بين الحج والصلاة والنكاح كون كل 
واحد من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتحليل» وقد راعى الله ذلك أعني المناسبة من هذا 
الوك لي الصاذة والدكاج فقال: «حَننِظُوا عَلَ الصََلَوتِ وَالصّككرة الْرُسْمل © [سورة البقرة: الآية 
6 وجعل هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق تتقدّمها وتتأ بربغدها وعذة وداه وني ظامن 
الأمر أن هذا ليس موضعهاء وما في الظاهر وجه مناسب للجمع بينها وبين ما ذكرنا إل كونهما 
بين طرفي تحريم وتحليل متقدم أو متأخرء ولما أراد الله من العبد فيما نبّهه به أن لا يفعل شيئاً 
من الأفعال الصادرة منه في ظاهر الأمر إلا وهو يعلم أن الله هو الفاعل لذلك الفعل في قوله : 
اكنث سَمْعَهُ وَبِصرَهُ بي يَسْمَعْ وَبِي ْصِرُ وبي يمحر وقال في الصلاة : إن الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لمن حمده فنسب القول إليه لا إلى العبد ولم يقل بلسان عبده» فلهذا شرع 
الإحرام عقيب صلاة لينتبه الإنسان بما ذكرناه أنه بربّه في جميع حركاته وسكناته على اختلاف 
أحكامها فيكون في عبادة دائماً بهذا الحضور ويكون فيها لا فيها: [الكامل] 
الفتوحات المكية ج7 - م٠‏ 
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ل ل ا راك أكوان في أعيانهافاعبّذةية 
إن كنت تعبّده فلست بعابيل فاتظزالى,قولئ لعيلك تكتية 

وتفطن فإن الله ما قال لنبيّه يك : #وما رَميسك إِذْ رَمَيْتَ ولكرج أله رخ » [سورة الأنفال: 
الآية ]1١17/‏ سدى » يقال ذتك لتعرك انث وأمنالك صتووة الأمر حيف هن فالإحرام للعبد نظير 
التنزيه للحق وهو قولك في حق الحق: ليس كذا وليس كذاء لكونه قال: ظلَيْسَ كثَيء 
000 47 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ و ##سبَحَانَ رَيْكَ رب الْعِزَّوْ عا يصفُوت# [سورة الصافات: الآية ]18٠‏ 
والعرّة الامتناع والتسبيح تنزيه» والتنزيه بعد عمًا نسب إليه من الصاحبة والولد وغيرهماء 
والإحرام منع وتنزيه وبعد عن الجماع وعن أشياء قد عيّن الشارع اجتنابها وهو عين التنزيه 
والتباعد عنهاء ومنع صاحب هذه العبادة من الاتصاف بها. 

وصل في فصل - نسبة المكان إلى الحج من ميقات الإحرام: أي من أي مكان أحرم 
عليه السلام؟ فمنهم من قال: من مسجد ذي الحليفة. ومنهم من قال: حين استوت به 
راحلته . ومنهم من قال: حين أشرف على البيداء» وكل قال وأخبر عن الوقت الذي سمعه فيه 
يهل» فمنهم من سمعه يهل عقيب الصلاة من المسجد» ثم سمعه آخر يهل حين استوت به 
راحلته؛ ثم سمعه آخر يهل حين أشرف على البيداء. وقال علماء الرسوم في المكيّ: إذا 
أحرم لا يهل حتى يأخذ في الرواح إلى منى» والأولى عندي أن يهل عقيب الصلاة إذا أحرم» 
ثم إذا أخذ في الرواح» ثم لا يزال يهل إلى الوقت المشروع الذي يقطع عنده التلبية» لأن 
الدعاء كان لجميع أفعال الحج» فالتلبية إجابة لذلك الدعاء» فما بقي فعل من أفعال الحج 
مامه لم يفعله» فلا يقطع التلبية حتى يفرغ من أفعال الحج الذي دعاه إلى فعلهاء هذا يقتضي 
النظر إلا أن يرد نص من الشارع بتعيين وقت قطع التلبية فيقف عنده لقوله يك : «حَذُوا عَني 
متَاسِككمظ. 

ولما كان الدعاء عند أهل الله نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة فإن الإجابة تؤذن في 
الحال بالبعد» فكان النداء طلباً للقرب من حكم هذا البعد» فالإجابة مقدّمة بشرى من العبد 
للحق يبشره بالإجابة لما دعاه إليه من كونه يتجلى في صورة تعطي هذه النسب وإن كانت 
البعادة لبف فلك الاجابة» ولكن مانعلق ان للحن و الس إلا تمدق لدطاه لما خلنيم 
له . ولما كان في الإمكان الإجابة وعدم الإجابة لذلك كانت الإجابة بشرى للداعي أن دعاءه 
مسموع وأمره مطاع حين أبى غيره وامتنع ممّن سمع الدعاء» وربما يدخل في هذا من يقول 
ارح ساف بر لوي يكل وج الجر ذو كان لال عاروش العو اجة الاستل 
قوله تعالئ: #يبَيّرُهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَت مَنْهُ وَرِضْوّنِ# [سورة التوبة: الآية ١؟]‏ في مقابلة هذه البشرى 
بالإجابة جزاء وقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة جزاء أيضاً مؤكداً لبشراهم بإجابة 
داعي الحق بالعبادات فقالوا لبيك أي إجابة لك لما دعوتنا إليه وخلقتنا له فلم يرجع داعي الحق 
خائباء ثم حققوا الإجابة بما فعلوه ممًا كلفوه على حدّ ما كلفوه من نسبة الأعمال إليهم وفنائهم 
عن رؤيتها منهم برؤية مجريها على أيديهم ومنشئها فيهم فهم عمال لأعمال كذا هو الأمر في 
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م رج ا وسور وه وي د عليه 
#يَرْقع أله لذِينَ اموأ نكم وَالَذِينَ أوثوأ الور دَرَحنتٍ وَأمَّهُ يما تَمَلُونَ حير © [سورة المجادلة: الآية ]١١‏ 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وصل في فصل - المكيٍ يحرم بالعمرة دون الحج: فإن العلماء ألزموه بالخروج إلى 
الحل ولا أعرف لهم حجة على ذلك أصلاء واختلفوا إذا لم يخرج إلى الحل فقيل: عليه دم. 
وقيل: لا يجزيه؛ ووقفت على ما احتجوا به في ذلك فلم أره حجة فيما ذهبوا إليه» والذي 
لا ١‏ لط بو سارك د الاو ا 2 لك 
سواء»ء ويفعل أفعال العمرة كلها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ويحل ولا شيء عليه 
جملة واحدة» فإن النبيّ كل لما وقت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة ا 0 
ولا عمرة قال : مِيقَاتُ أَهْلٍ مَكْةَ من مَكُدَا . وما يلزم من الأفعال في نسك العمرة فعل» وما 
يلزم من نسك الحج فعل» وما خصّص رسول الله كل قط الجمع , بين الحل والحرم» وإنما 
جرع دلق اناي لمكن نقالالفية الرحسن اين أب كر : «اخزج بِعَائشَة إلئ التنميم من 
أَجْلٍ أَنْ تُحْرِمَ بالعُمْرَةٍ مَكَانَ ء عُمْرَتهَا الي رَفَضَيْهَا جين حَاضَتْ» وَعَائِشَةُ د آقَاقِية. وهذا هو دليل 
العلماء فيما ذهبوا إليه؛ وهو دليل في غاية الضعف لا يحتج بمثل هذا على المكيّ» والأوجه 
في تمشية الحكمة في المكيّ أن لا يخرج إلى الحل إذا أحرم بالعمرة فإنه في حرم الله تعالئ 
فهو في عبودية مشاهدة قد منعه الموطن أن يكون غير عبد» ثم أكد تلك العبودية بالإحرامء 
فهو إحرام في حرم تأكيد للعبودية وإجلال للربوبية» فإذا خرج إلى الحل نقص عن هذه 
الدرجة والمطلوب الزيادة في الفضل . 

ألا ترى الآفاقي لما خرج إلى الحل هناك أحرم فلم يكن المطلوب منه في خروجه أن 
يبقى على إحلاله؛ ثم دخل في الحرم محرما فزاد فضلا على فضل» فكان المطلوب الزيادة؛ 
فالمكيّ في حرم الله أي موجود في عين القرب من الله بالمكان فلماذا يخرج والقرب بيته 
وموطنه؟ حاشا الشارع أن يرى هذاء وكذلك ما قاله ولا رآه ولا أمر به. والآفاقي لما كان همّه 
متعلقاً بوطنه الخارج عن الحرم كان خروجه إلى الحل من أجل الإحرام بالعمرة كالعقوبة له 
لما كانت الهمة به متعلقة» فإنه في نيّة المفارقة لحرم الله وطلب موطنه الخارج عنه فخرج من 
الأفضل إلى ما هو دونه»ء وأين جار الله ممّن ليس بجار له والله قد وصى بالجار حتى قال 
رسول الله يَكِ: «مَا رَّالَ جبْريل عَلَيِهِ السّلامُ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَتَى ظَئَنْتُ أَنّهُ سَيْوَرْنُة؛. يعني 
يلحقه بالقرابة أصحاب السهام في الو رثع وكذلك في الحجء والعق بق تلت المج الرقرقه 
بعرفة وعرفة في الحل» وما ورد عن رسول الله يل أنه ما شرع الوقوف بعرفة إلا لكونها في 
الحل؛ ولا بد للمحرم أن يجمع بين الحل والحرم ما تعرّض الشارع إلى شيء من ذلك» ولو 
كان مقصوده لأبان عنه» وما ترك الناس في عماية بل بيّن كَلْهِ في المواقيت ما ذكرناه؛ 
فوصف المناسك وعينها وأحوالها وأماكنها وأزمانهاء فالله يلهمنا رشد أنفسنا ويجعلنا ممّن 
اتبع وتأسَى آمين بعزّته» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


158 في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


وصل في فصل - متى يقطع الحاج التلبية؟ : فمن قائل: إذا زاغت الشمس من يوم عرفة 
وهو عند الزوال. ومن قائل: حتى يرمي جمرة العقبة كلها. ومن قائل: حين يرمي أول حصاة 
من جمرة العقبة» وقد تقدم قولنا في ذلك وهو أنه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فلا يقطع 
التلبية حتى يفرغ منه» فإن الله يدعوه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فالإجابة لازمة» وما ثم 
نص من النبيّ يَكِةِ في ذلك فإنه غاية ما وصل إلينا أن الواحد ما سمعه يلبي بعدما زاغت 
الشمسء والآخر ما سمعه يلبي حين رمى أول حصاة من جمرة العقبة» والآخر ما سمعه يلبي 
بعد آخر رميه حصاة من آخر جمرة العقبة» فصدق كل واحد منهم في أنه ما سمع مثل قولهم 
في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام والكل ثقات فيما ذكروه فإنه وَكةِ لم يشرع اتصال التلبية 
زمان الحج من غير فتور بحيث أن لا يتفرغ إلى كلام ولا إلى ذكر» بل كان يلبي وقتا ويذكر 
وقتاً ويستريح وقتا ويأكل وقتأ ويخطب وقتاء فسرد التلبية ما هو مشروع وإن أكثر منها فلا بد 
من قطع في أثناء أزمان الحج فهذا كله ليس بخلاف. كذلك المعتمر لا يقطع التلبية عندنا ما 
بقي عليه فعل من أفعال العمرة عندناء فإن الذين قالوا إن المحرم بالعمرة يخرج إلى الحل 
منهم من قال؛ يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم يعني المسجد. ومنهم من قال: إذا افتتح 
الطواف . 

واعلم أنه ما من فعل من أفعال الحج والعمرة يشرع فيه المحرم إل والحق يدعوه إلى 
فعل ما بقى من الأفعال لا بد من ذلك» فكما يلزمه الإجابة ابتداء إلى الفعل يلزمه الإجابة إلى 
كل فعل حتى يفعله» فإن المحرم قد دخل في الحج من حين أحرم: وما قطع التلبية وطاف 
بالبيت» وما قطع التلبية وسعى» وما قطع التلبية وخرج إلى عرفة» وما قطع التلبية» وما بعض 
الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعضء» وكذلك المسنئونة ما بعضها أولى من بعض فى 
المراعاة؛ إذ لم يرد نص يوقف عنده من الشارع» ذة ا يد" 
رسول الله كِيْةٍ فإن الله يقول انا ألَدينَ امنأ 50 ل ا ول إِذّا دَعَاَكُمْ © [سورة الأنفال: 
الآية 4؟] فإن الرسول داع بأمر الله فالله هو المجاب. 

وعتب يد على ذلك المصلي الذي دعاه رسول الله يك إذ لم يجبه حين دعاه والمدعوٌ 
في الصلاة فقال : يا رسول الله إني كنت في الصلاة» فقال له رسول الله علد : «فُمَا سَمِعْتَ قَوْلُ 
الله تَعالّى : #اسْتَحجِبوا لِنّهِ ولِلرسول إذَا دَعَكُم © [سورة الأنفال : الآبة 9]74. والتلبية إجابة» وأفعال 
اجون رح تروص ونس رن ورد الشف نقة إن للك الك والرمة إلا أذ قلي مان لضن 
قول الرسول كه في ذلك فالمرجع إليهء وأما العارفون فإنهم لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» فإنهم لا يزالون يسمعون دعاء الحق في قلوبهم مع أنفاسهم؛ فهم ينتقلون من حال 
إلى حال بحسب مأ يدعوهم إليه الحق. وهكذا العرمرة الصادكرن في الذها يذ ماهم السرم 
إليه في - جميع أفعالهم وإجابتهم هي العاصمة لهم من وقوعهم في محظور» فهم ينتقلون أيضاً 
من حال إلى حال لدعاء ربهم إياهم فهو داع أبداً» والعارف غير محجوب السمع فهو مجيب 
أبداً» جعلنا الله ممّن شق سمعه دعاء ربه وشق بصره لمشاهدة تجليه» فالتجلي دائم لا ينقطع. 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 54كظ 


فشهود الحق ما لا يرتفع» فدوام لدوام واهتمام لاهتمام» وانتقال لمقام» وهو أعلى من مقام» 
انتقلت منه من وجه يرجع إليك وما هو أعلى من وجه يرجع إلى الحق, فإن الأمور إذا نسبتها 
إلى الحق لم تتفاضل في الشرف» وإذا نسبتها إليك تفاضلت في حقك, والمكمل عندنا من 
تكون الأمور بالنسبة إليه كما تكون بالنسبة إلى الله؛ وهو الذي يرى وجه الحق في كل أمرء وهذا 
النادعرنا زايها له ذاينا كيدا شل نينا جل وده ولايد انركرة لك ران لأ ين ذلك 
ولكنهم قليلون؛ فإن المقام عظيم» والخطب جسيم. وكنت أتخيل في بعض المقتدين بنا أنه 
حصله فجاءني منه يوماً عتاب في أمر شهد عندي ذلك الخطاب أنه ما حصله . 
وصل في فصل - الطواف بالكعبة: وصفته أن يجعل البيت عن يساره ويبتدىء فيقبل 
الحجر الأسود إن قدر عليه» ثم يسجد عليه أو يشير إليه إن لم يتمكن له الوصول إليه» ويتأخر 
عنه قليلاً بحيث أن يدخله في الطواف بالمرور عليه ثم يمشي إلى أن ينتهي إليهء يفعل ذلك 
سبع مرات» يقبل الحجر في كل مرّة» ويمس الركن اليمانيّ الذي قبل ركن الحجر بيده ولا 
يقبله» ٠‏ فإن كان في طواف القدوم فيرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة ا 
رمله يمشي قليلاً بين الركنين اليمانيين ويقول : ربكا ءَانِنَا فى ألدُنيسا حسككةٌ وف الْآْرََ 
حَسَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ ألمّا رك [سورة البقرة: الآية ]20١1‏ إلى أن تقرغ سسعة أراطا كل ذلك يقاب 
حاضر مع الله ويخيل أنه في تلك العبادة كاد حايس مِن حَوْلِ لمش سبحو حول نَ حمد 5 
[سورة الزمر: الآية 107 فيلزم التسبيح في طوافه والتحميد والتهليل» وقول: لا حول ولا قرّة إلا 
بالله العليّ العظيم» ولنا في ذلك: [البسيط] 
جسم يطر تو كل :لب بالظافف ٠‏ عذات تضند وذات تا تساميادك 
يدع :إن كان هنذا العان جليةة هذا الإمامُ الهمامٌ الهَمْهَمُ التعتارفٌ 
هيهاتَ هيهاتَ ما اسمُ الزور يعجبني قلبي له من خفايامّكره خائف 
ولقد نظرت يوماً إلى الكعبة وهي تسألني الطواف بها وزمزم يسألني التضلع من مائه 
رغبة في الاتصال بالمؤمن سؤال نطق مسموع بالأذن» فخفنا من الحجاب بهما لعظيم 
مكانتهما من الحق عمًا نحن عليه في أحوالنا من القرب الإلهيّ الذي يليق بذلك الموطن في 
معرفتناء فأنشدتهما مخاطباً ومعرّفاً بما هو الأمر عليه مترجماً عن المؤمن الكامل : : [السريع] 
بحن كنتحتينة اللةويحا تسزيحة كم تسألاني الوصل ضَه ثم مَه 


إن كان وصلي بكماواقعاً 
با كشي سكروف ةالككدا 
ماوسعالحقّ سمة ولا 
ولاح للقلب فقالاصطبز 
منكمإليناوإلى قلبكم 
باطح الييت على قنيير: 


فرخيمنة اي 
ذاك شعساراف القن الي 
أرض ولا كاتس كبن ملكتي 
فإنهقبِلتْناالمَخحْكمهة 
وحبنا فرضٌ عليكمومّة 


مكواك وكا ع حدق ينان تتلدرمب 
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ل 2505 ادك شاه كوداتوا نضا القورم مظ كس 
الدع عدي سني قد سي الراك ارقا انو فكانةا 
لكئكمفينَرَاصيكُمُو بالصّبْرتحقيقاًوبِالمَرْحَمَة 
هيا امتشكق السسدك تعدامدي ونا ينه حمييةةا ونمنا اعم لجهحة 


كانت بيني وبين الكعبة في زمان مجاورتي بها مراسلة وتوسلات ومعاتبة دائمة» وقد 
ذكرت بعض ما كان بيني وبينها من المخاطبات في جزء سميناه: تاج الرسائل ومنهاج الوسائل» 
يحتوي فيما أظنَ على سبع رسائل أو ثمان من أجل السبعة الأشواط لكل شوط رسالة مني إلى 
الصفة الإلهية التى تجلت لى فى ذلك الشوط» ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إلا 
نمت حادث: رذلاك أن كيت أتغبل عليه ساني واجعل مكاكياءفى مجحل التدتائق دون 
مكانتى» وأككر عات وسي عاسي ناه جمادية كن إزل:دية بن الع داع وأعرض عمًا 
ضع القاسين علو الذرجات وذلك لأرقي همّتهاء ولا تحجب بطواف الرسل والأكابر بذاتها 
وتقبيل حجرهاء فإني على بينة من ترقي العالم علوه وسفله مع الأنفاس لاستحالة ثبوت الأعيان 
على حالة واحدة» فإن الأصل الذي يرجع إليه جميع الموجودات وهو الله وصف نفسه أنه كل 
يوم هو في شأن» فمن المحال أن يبقى شيء في العالم على حالة واحدة زمانين» فتختلف 
الأحوال عليه لاختلاف التجليات بالشؤون الإلهية» وكان ذلك مني في حقها لغلبة حال غلب 
علئ» فلا شك أن الحق أراد أن ينبهني على ما أنا فيه من سكر الحال» فأقامني من مضجعي في 
ليلة باردة مقمرة فيها رش مطر فتوضأت وخرجت إلى الطواف بانزعاج شديد وليس في الطواف 
أحد سوى شخص واحد فيما أظنّ . انتهى الجزء السادس والستون. 

(الجزء السابع والستون) 
نم ام القضؤل الجر 

وصل : فيما جرى من الكعبة في حقي في تلك الليلة : وذلك أني لما نزلت قبلت 
الحجر وشرعت في الطواف» فلما كنت في مقابلة الميزاب من وراء الحجر نظرت إلى الكعبة 
فرأيتها فيما تخيّل لي قد شمرت أذيالها واستعدت مرتفعة عن قواعدها وفي نفسها إذا وصلت 
بالطواف إلى الركن الشامي أن تدفعني بنفسها وترمي بي عن الطواف بها وهي تتوعدني بكلام 
أسمعه بأذني» فجزعت جزعاً شديداً وأظهر الله لي منها حرجاً وغيظاً بحيث لم أقدر على أن 
أبرح من موضعي ذلك» وتسترت بالحجر ليقع الضرب منها عليه جعلته كالمجنْ الحائل بيني 
وبينها وأسمعها والله وهي تقول لي : تقدّم حتى ترى ما أصنع بك» كم تضع من قدري وترفع 
من قدر بني آدم وتفضل العارفين عليّ» وعزّة من له العرّة لا تركتك تطوف بي» فرجعت مع 
نسي وعلمنك أن الله يريد تأديبى» فشكرت الله على ذلك وزال جزعي الذي كنت أجده؛ 
وى واللهنفيها يكيل لى قد ازتفع عق الأرضى قو اعد ها تسر الأذيال كنا يتشمر الأثينان 
إذا أراد انيت من مكانة يتمع عليه قنإنة هكذا حيالف لي قد يفت بتوزها غليهاً لدت 
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علي وهي في صورة جارية لم أر صورة أحسن منها ولا يتخيل أحسن منهاء فارتجلت أبياتاً 
في الحال أخاطبها بها وأستنزلها عن ذلك الحرج الذي عاينته منهاء فما فما زلت أثني عليها في 
تلك الأبيات وهي تتسع وتنزل بقواعدها على مكانها وتظهر السرور بما أسمعها إلى أن عادت 
إلى حالها كما كانت وأمّنتني وأشارت إليّ بالطواف فرميت بنفسي على المستجار وما فيّ 
مفصل إلا وهو يضطرب من قوّة الحال إلى أن سرّي عني». وصالحتها وأودعتها شهادة 
التوحيد عند تقبيل الحجر» ؛ فخرجت الشهادة عند تلفظي بها وأنا أنظر إليها بعيني في صورة 

كوس ني الحجر الأسود مثل الطاق حتى نظرت إلى قعر طول الحجر فرأيته نحو 
ذراع فسألت عنه بعد ذلك من رآه من المجاورين حين احترق البيت فعمل بالفضة وأصلح 
شأنه فقال لي : : رأيته كما ذكرت في طول الذراع. ورأيت الشهادة قد صارت مثل الكبة 
واستقرت في قعر الحجر وانطبق الحجر عليها وانسدّ ذلك الطاق وأنا أنظر إليه» فقالت لى: 
هذه أمانة عندي أرفعها لك إلى يوم القيامة أشهد لك بها عند الله؛ هذا قول الحجر لي وأنا 
أسمع » فشكرت الله ثم شكرتها على ذلك» ومن ذلك الوقت وقع الصلح بيني وبينها وخاطبتها 
بتلك الرسائل السبعة فزادت بي فرحاً وابتهاجاً حتى جاءتني منها بشرى على لسان رجل صالح 

من أهل الكشف ما عنده خبر بما كان بيني وبينها ممّا ذكرته فقال لي : 0 
النائم هذه الكعبة وهي تقول لي : : يا عبد الواحد سبحان الله ما في هذا الحرم من يطوف بي ١‏ 
ا 0 
وحدك لم أر معك في الطواف أحداً. قال الرائى : فقالت لي: انظر إليه هل ترى بي طائفاً 
آخر؟ لا والله ولا أراه أناء فشكرت الله على هذه البشرى من مثل ذلك الرجل؛ ول تقول 
رسول الله يي في الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له: وأما الأبيات التي استنزلت 
بها الكعبة فهي هذه : [مخلع البسيط] 


بالمشتجارٍاستجارقلبي | لماتتاهسهمٌ الأهادي 


يارحمةةالله للعباد 
يابيت ربي يا نور قلبي 
ابن ةافنن احرضيوة جيف 
باصيطلة لاحت التحييتا 
ومن بققاء فمن سمه 


أَوَدعَسِك اله فقن السهب هتاذ 
واكاه جين يافؤادي 
يا خزمتي ياصَهمَا ودادي 
مسن كل رقع وكسل وادي 
ومن فناءٍ فمن مهد 
يا منهج السَّغديا رشادي 
من فُرّْع الهَوْل في المَعادٍ 
في ِالسعاداتٌ للعباد 
جد سي يد السواة 
هواه يسعَذد يوم المكباد 
من ألمالشوق والبعادٍ 
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عدن حدون د اتالها] مكتحيكه فق الفيفيف شد اتينة التوسناد 
لله نور على ذراهها من تنوره للف ؤادبادي 
ومايراهسوى حزين قدكجًحلالعينَ بالسشهدٍ 
يطوق شيعا في إثشر سيع يت ذل تاجاجد حوتناءف 
بعَبْرةٍمالهاانقطعٌ رهييُ وبجدٍ حلف اجتهادد 


ستشستعغنتهه قال 5ك 2 من جائنب الحجراه فؤادي 
تبه القديي ليلكا حتشيية]: ٠‏ بوبنا اتشييى شن المدرى ترادى 


تومو دصل 


ولما نسب الله العرش إلى نفسه وجعله محل الاستواء الرحمانيّ فقال: #الرَحن عل 
لْمَرْشِ أسْنّوئ» [سورة طه: الآية 4] جعل الملائكة حافين به من حول العرش بمنزلة الحرس 
حرس الملك والملازمين بابه لتنفيذ أوامره؛ وجعل الله الكعبة بيته ونصب الطائفين به على 
ذلك الأسلوبء, وتميز البيت على العرش وعلى الضراح وسائر البيوت الأربعة عشر بأمر ما 
نقل إلينا أنه في العرش ولا في غير هذا من البيوت وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
لنبايعه في كل شوط مبايعة رضوان وبشرى بقبول لما كان منا في كل شوط ممّا هو لنا أو 
عليكاة نقما :لا فيرل» وما اعلا (حزان» فإنن رآيت: فن: واقدة بوالداس لله طافتؤن وشوو: الخاز 
يتطاير من أفواههم فأوّلته كلام الطائفين في الطواف به بما لا ينبغي» فإذا انتهينا إلى اليمين 
الذي هو الحجر استشعرنا من الله سبحانه بالقبول فبايعناه وقبلنا يمينه المضافة إليه قبلة قبول 
فرح واستبشار»ء هكذا في كل شوطء فإن كثر الازدحام عليه لتجليها في صورة محسوسة 
محضورة أشرنا إليه إعلاماً بأنا نريد تقبيله وإعلاماً بعجزنا عن الوصول إليه ولا نقف ننتظر 
النوبة حتى تصل إلينا فنقبله لأنه لو أراد ذلك ما ما شرع لنا الإشارة إليه إذا لم نقدر عليه» 
فعلمنا أنه يريد منّا اتصال المشي في السبعة الأشواط من غير أن يتخللها وقوف إلا قدر 
التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه»ء ونحن نعلم أن يمين الله مطلقة ونحن في قبضتها 
وما بيننا وبينها حجاب» ولكن لما ظهرت في مظهر عين محصورة يعبر عنه بالحجر قيّدها 
استعداد هذه العين المسماة حجر النسبة ظهور اليمين بها فأثرت الضيق والحصر مع أنها يمين 
الله لا شك ولكن على الوجه الذي يعلمه سبحانه من ذلك فصمٌ النسب» ومن هنا يعرف قولنا 
أنه ما في الوجود إلا الله والأعيان الإمكانية على أصلها من العدم متميزة لله في أعيانها على 
حقائقهاء وأن الحق هو الظاهر فيها من غير ظرفية معقولة» فيظهر بصورة تلك العين لو صح 
أن توجد لكانت بهذه الصورة فى الحسّء فانظر ما أعجب أمر الوجود» فعين المستفيد 
للوجود عين المفيد». فإن كانت الامحفادة عر الوجرة وهي الصورة فالمستفيد الظاهر والمفيد 
العين لأن الصورة التي ظهر بها الظاهر هي صورة عين المظهر حقيقة» فكل حكم ينسب إلى 
الظاهر إنما هو منهاء وأفادها الظاهر بظهوره حكم التأثير فيه إذا لم يكن لها ذلك الحكم إذ 
كانت ولا تجلّ في صورتها ولا ظهورء وإنما بيّنا لك ذلك لتعرف من هو الطائف والمطوف 
به والحجر والمقبل فتكون بحسب ما علمت من ذلك؛ فعلمك عين صورتك» وفيها تحشر 
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روحك يوم القيامة وبذلك يتميز في الزور الأعظم فلا يفوتنك علم ما نبهتك عليه والسلام . 

وصل في فصل حكم الرمل في الطواف: فقول: بأنه سئة فأوجب فيه على من تركه 
الدم. وقول: بأنه فضيلة فلا يجب في تركه شيء» وأعني في طواف القدوم الرمل إسراع في 
نفس الخير إلى الخير يي ل ل د 
الله تعالين يقول: #وما أترتا إل ا وحِدَة كلَْج بِالبِصَرِ * [سورة القمر: الآية ]5٠‏ فإن البصر لا شيء 
ل ل 0 
في الحسٌ الكواكب الثابتة التي في فلك المنازل» وعندما تنظر إليها يتعلق اللمح بهاء فهذه 
سرعة الحسٌ» فما ظنك بالمعاني المجرّدة عن التقييد في سرعة نفوذهاء فإن للسرعة حكماً في 
الأشياء لا يكون لغير السرعة» ومن هنا يعرف قول الحق للشيء كن بون 4 [سورة البقرة: الآية 
فحال #كُن4 الإلهية حال المكوّن المخلوق» ولهذا أسرع ما يكون من الحروف في ذلك 
فاء التعقيب فلهذا جاء بها في جواب الأمر» فإن أردت أن تعرف صورة نشء العالم وظهوره 
وسرعة نفوذ الأمر الإلهيّ فيه وما أدركت الأبصار والبصائر منه» فانظر إلى ما يحدث في الهواء 
من سرعة الحركة بجمرة النار في يد المحرّك لها إذا أرادهاء فتحدث في عين الرائي دائرة أو خطاً 
مستطيلاً إن أخذ بالحركة طولا أو أي شكل شاء» ولا تشك أنك أبصرت دائرة نار» ولا تشك أن 
ما ثم دائرة» وإنما أنشأ ذلك في نظرك سرعة الحركة وهو قوله : وما أَمْرْئآ» وهو قوله « كن» 
إلا واحدة كالجمرة ة كلمح بالبصر إدراك الدائرة وما هي دائرة» فذلك عين الصورة المخلوقة 
الظاهرة لإدراك العين» فتحكم من حيث نظرك ببصرك وبصيرتك وفكرك أنه خلق؛ وبعلمك 
وكشفك أنه حق مخلوق به ما ظهر لعينك مما ليس هوء فهذا عدم في عين وجود. 

فانظر ما ألطف هذا الإدراك مع كون الحسٌ محلا لظهوره على تقييده وكثافته وقصورهء 
فما ظنك بما هو الأمر عليه بالنسبة إلى جناب الحق» فسبحان من يكلم نفسه بنفسه في أعيان 
خلقه كما قال م ا حَقَّ يَسمَمَ كلم ألو [سورة التوبة : الآية 5] وأن الله قال على لسان عبده: 
سمع الله لمن حمده» فهو المتكلم. والقائل: #له لَه إلا هوّ الْميرٌ كيم » [سورة آل عمران: 
الآية 3] حقّق يا أخي نظرك في سرعة البرق إذا برق» فإن برق البرق إذا برق كان سبباً لانصباغ 
الهواء به» وانصباغ الهواء به سبب لظهور أعيان المحسوسات به؛ وظهور أعيان المحسوسات 
به سبب في تعلّق إدراك الأبصار بهاء والزمان في ذلك واحد مع تعقلك تقدّم كل سبب على 
مسببه» فزمان إضاءة البرق عين زمان انصباغ الهواء به» عين زمان ظهور المحسوسات بهء 
عين زمان إدراك الأبصار ما ظهر منهاء فسبحان من ضرب الأمثال ونصب الأشكال ليقول 
لقنل اتج وما فم أو ما ثم وثمء فوعزّة من له العزّة والجلال والكبرياء ما ثم إلا الله الواجب 
الوجود الواحد بذاته الكثير بأستمائة وأحكامه القادر على المحال» فكيف الإمكان والممكن 
وهما من حكمه؟ فوالله ما هو إلا الله» فمنه وإليه يرجع الأمر كلهء ولهذا سن الرمل ثلاث لا 
زائد ولا ناقص الواحد له والثالث لما ظهر والثانى بين الأول والثالث السبب لظهور ما ظهر 
عنه لا بذ من ذلك. فإذا حققت ما رأيت رأيت أن ثم ما رأيت فخرج إدراك العقل للأمور 
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ل ا 0 
وكذلك في الحسٌ حسٌّ ومحسوس وتعلق لحسٌ بمحسوس لا يدري هل الحسّ تعلق 
بالمحسوس أو المحسوس انطبع في الحسٌ » قصر العقل والله وخنس الفكرء وحار الوهم. 
وطمس الفهم ٠»‏ فالأمر عظيمء والخطب جسيم» والشرع نازل» والعقل قابل» والأمر نافذ, 
والحوادث تحدث, والقوى قائمة» والموازين موضوعة,. والكلمات لا تنفد. والكائنات لا 
تبعد» وما ثم شيء مع هذا المعلوم المتعدّد» والعين واحدة, والأمر واحد. حارت الحيرة فى 
نفسها إذ لم تجد من يحاربها ٠‏ فالحيرة ة التي يتخيل أن العالم موصوف بها ليس كما تخيّلت بل 
ذلك حيرة الحيرة فما ثم إلا هو والحيرة؛ كلّت والله الألسنة عمًا علمته الأفئدة أن تعبر عن ذلك» 
وكلّت والله الأفئدة عن عقل ما هو الأمر عليه فلا تدري هل هي الحائرة أم لا؟ والحيرة ة موجودة» 
واتيجرت ابالويك لقرعي فلمن هي موجودة؟ وفيمن ظهر حكمها؟ وما ثم إلا الله : [الطويل] 
ومائَّمٌ إلاالله لاشيءة غيرهُ ومنا لجل كنات انعم © واحذة 
لذلك قلنا في الذواتٍ بأنها وإذلم تكن لله بالله ساجِده 

وصل في فصل منه: اختلف العلماء في أهل مكة هل عليهم رمل إذا حججوا أو لا؟ فقال 
قوم : كل طواف قبل عرفة مما يوصل بسعي فإنه يرمل فيه . وقال قوم: : باستحباب ذلك . 
وكان بعضهم لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت وهو مذهب ابن عمر على ما رواه مالك 
عنه» إذا كانت العلة ما ذكرناها آنفاً في الرمل تعين الرمل على أهل مكة وغيرهم» ولا سيما 
والأمر في نفسه أن الإنسان تحت حكم كل نفسء» وكل نفس قادم» وكل قادم فهو طائف» 
وطراضوات ققوم يارد هكذا هي السنة فيه لمن أراد أن يتبعهاء ومن جهل قدوم نفسهء 
وأن الإنسان في كل حال مخلوق» فهو قادم على الوجود من العدم لم ير عليه طوافاً فإنه من 
أهل هذه الصفة كما هم أهل مكة من مكة. 

وصل في فصل - استلام الأركان: فقال قوم وهم الأكثرون باستلام الركنين فقط . وقال 
جابر: كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. وقال قوم من أهل السلف: باستحباب استلام 
الركنين في كل وتر من الأشواط وهو الأول والثالث والخامس والسابع» وأجمعوا على أن 
تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف» واختلفوا في تقبيل الركن اليماني الثاني . وأمًا 
الاستلام وهو لمس الركن باليد على نية البيعة فلا يكون إل في ركن الحجر في الحجر خاصة 
لكون الحق جعله يمينا له فلمسه بطريق البيعة» ومن لم ير اللمس للبيعة ورآه للبركة استلم 
جميع الأركان» فإنالمسها والقرب منها كله مركةاء: وما يخعصن ركن الحجر إلا بالبيعة 
والمصافحة» وتقع المشاركة في البركة له مع سائر الأركان» ففيه كونه ركنا وزيادة» فمن 
راعى كونه ركنا أشرك في الاستلام معه الركن اليماني» والركن الثالث هو في الحجر غير 
معين إذ لا صورة له في البيت». والركن الشاميّ والعراقيّ ليسا بركنين للبيت الأول الموضوع. 
فلما لم يكونا بالوضع الأول الإلهِيّ لم يكونا ركنين فخالف حكمهما حكم الركنين. ومن رأئ 
أن الأفعال كلها من الله رأى أن الذي عين الركنين والركن الثالث في الحجر بالوضع الأول هو 
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الذي عيّن الأربعة الأركان بالوضع الثاني إذ لا واضع إلا اللهء فاستلم الأركان كلها من كونها 
أركاناً موضوعة بوذ ضع إلهِيّ وفق الله من شاء من المخلوقين لإظهارها على أيديهم ولكن لا 
دخول لهم من كونهم أركاناً في التقبيل والمصافحة» فينبغى للطائف إذا قبل الحجر وسجد 
تل رضيت كنا جام المت وص ته رمس إناء يده أن يتكلم رقن عضر كرا عد افع 
الأركان كلهاء فإن لم يفعل فما استلم إلا أن يرى أن الحجر الأسود من جملة أحجار الركن 
فيكون عين مصافحته استلامه . 
وصل في فصل - الركوع بعد الطواف : [نظم : الخفيف 
مي التي بسي ور كيف لاد اد 
لطوافي فطفتٌ سبعاً وعدنا لتحقام العلييل تم ركنحث 
لدآارل تحتطضن 16اوذالة اتحادي ونا خشيب القتلو نجعي سسعيت 
فاعسفوى تشدنف تبك ربدي هيا انان ايت تك أطتعيث 
تدأمروا باد تحساؤون منعسي. ..إذباةالتلتوروسنى عيضت 
أجمع العلماء على أنه من سنن الطواف ركعتان بعد انقضاء الطواف. وجمهورهم على 
أنه يأتي بهما بعد انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع» وأجاز بعضهم أن لا يفرّق بين 
الأسابيع ولا يفصل بينهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين» والذي أقول به أن الأولى أن 
يصلي عند انقضاء ء كل أسبوع» فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وترء فإن النبي مَك ما 
انصرف من الطواف إلا عن وترء فإنه انصرف عن سبعة أشواط أو عن طواف واحدء فإن زاد 
فينصرف عن ثلاثة أسابيع وهي أحد وعشرون شوطاًء ولا ينصرف عن أسبوعين فإنه شفع » 
وبالأشواط أربعة عشر شوطأ وهي شفع فجاء بخلاف السئّة في طوافه من كل وجه. 
فاعلم أن الطواف قد روي أنه صلاة أبيح فيها الكلام وإن لم يكن فيه ركوع ولا سجود 
كما سميت صلاة الجنائز صلاة شرعاً وما فيها ركوع ولا سجودء وأقل ما ينطلق عليه اسم 
صلاة ركعة وهي الوترء وإذا انضاف إلى الطواف ركعتان كانت وترا مثل المغرب التي توتر 
صلاة النهارء فأشبه الطواف مع الركعتين صلاة المغرب وهي فرض فأوتر الحق شفعية العبد, 
ولا يقال في الرابع من الأربعة أنه قد شفع وترية العبد» فإن العبد ما له وترية في عينه فإنه 
ات ا ا ا فلا يكون أبداً 
الأوترا قلاثة أو خمسة أو شبعة إلى مالا يتتافى من الأفراد فإن كاك رابعا أو ساسا فهو 
رابع ثلاثة لا رابع أربعة» وسادس خمسة لا سادس ستة. فهو واحد الأصل مضاف إلى وترء 
فما نسبته إلا لعينه إذ هو عين كل وتر لأنه بظهوره أبقى اسم الوترية على من أضيف إليه؛ 
فقيل : رابع ثلاثة لا رابع أربعة؛ ورايع الفاكلة الأ مكرق إلا رابعدا )حوره تور على وك أو علن 
شفع الحكم فيه واحدء فإنك تقول فيه: : خامس أربعة؛ كما تقول : رابع ثلاثة» فمازالت 
الأحدية تصحبه فى كل حال فهو مثل قوله: كان الله ولا شىء معه وهو الواحد وهو الان على 
ما عليه كان» فأقام (الآن) مقام الأعداد والأعداد منها أشفاع . ومنها أوتار» فإذا أضفت الحق 
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إليها لم تجعله واحداً منها فتقول: ثالث اثنين ورابع ثلاثة إلى ما لا يتناهى» فتميز بذاته» 
تلق بك لايش لكي ولا هادم قيش لدو العا نال تتلك الالمنيا المطاية له لى حاة 
وجود العالم وفي حال عدمه؛ فالطائف إن انفرد بالطواف كان وتراً وإن أضاف إليه الركعتين 
كان وتراً من حيث إنه صلاة يقوم مقام الركعة الواحدة؛ ومن ثم طوافه أشبه الصلاة الرباعية 
لوجود الثمان السجدات التي يتضمنها الأسبوع من السجود على الحجر عند تقبيله بالحسٌ 
وهي ثمان تقبيلات في كل أسبوع عند الشروع فيه وفي كل شوط عند انقضائه؛ فمن أقام 
الطواف بهذا الاعتبار على الطريقين جوزي جزاء صلاة الفريضة الرباعية والثلاثية الجامعة 
للفرض والوتر الذي هو سنة أو واجب. فالأولى أن لا يؤخر الركعتين عن أسبوعهما 
وليصلهما عند انقضاء ء الأسبوع. فإن قرأ ذ في الطواف كان كمن قرأ في الصلاة» ومن لم يقرأ 
فيه كان كمن يرى أن الصلاة اتسووه له وراد 


واعلم أن هاتين الركعتين عقيب الطواف إنما ولدها فيك الطواف فإن الطواف قام لك 
مقام الأفلاك التي هي السموات السبع لأنه شكل مستدير فلكيّ وكذلك الفلك؛ فلما أنشأت 
سبعة أدوار في الطواف أنشأت سبعة أفلاك أوحى الله في كل سماء أمرها من حيث لا يشعر بذلك 
إلأعارف بالله» فإذا أطلعك الله على ما أودع في هذه الأشواط الفلكية كنت طائفاً : ثم إنه جعل 
حركات السموات التي هي الأفلاك مؤثرة في الأركان الأربعة لإيجاد ما يتولد منهاء فأنت 
الأركان الأربعة لأنك مركب من أربعة أخلاط ومجموعهما هو عين ذاتك الحسيّة التي هي 
الجسم ٠‏ فأنشأت فيك حركات هذه الأطواف السبعة الصلاة وهي المولدة من أركانك عنها 
وكانت ركعتان» لآن النشأة المولذة مركية من اثنين جسم ونفس ناطقة وهو الحيوان الناطق» 
فالركعة الواحدة لحيوانيتك والثانية للنفس الناطقة» ولهذا جعل الله الصلاة نصفين : نصفاً له 
ونصفاً للعبد» وجعل الله لكل حركة دورية من هذا الأسبوع في الصلاة أثراً ليعرف أنها متولدة 
عنه» فظهر في الصلاة سبعة آثار جسمانية وسبعة آثار روحانية عن حركة كل شوط من أسبوع 
الطواف أثر؛ فإنه شكل باق وفلك معنويّ لا يراه إلأأمن يرى خلق الموجودات من الأعمال 
أعياناً : فالآثار الموجودة السبعة الجسمانية في نشأة الصلاة القيام الأوّل والركوعء والقيام الثاني 
وهو الرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني والجلوس للتشهّد. 

والأذكار التى فى هذه الحركات الجسمانية سبعة هى أرواحهاء فقامت نشأة الصلاة 
قائلة. ولا كان فى الدشاة الإشنابية أمر احتطه الله وفضلة على شائر النشاة الإلسانية وجعلة 
مانا الوا وو ال كذلك جعل في نشأة الصلاة أمرا هو أرفع ما في الصلاة وهو الحركة 
التي يقول فيها: سمع الله لمن حمده. فإن المصلي فيها نائب عن الله كالقلب نائب عن الله 
في تدبير الجسد وهو أشرف هيئات الصلاة» فإنه قيام عن خضوع عظمت فيه ربك في 
حضرة برزخية وهى غى, أكمل التشانة لأنها بين سجود وقيام جامعة للطرفين والحقيقتين» فلها 
حك القانه رخف التتاجة فحييده جد سكمير وأثرها في القراءة في الصلاة أيضاً 
سباعيّ عن أثر كل شوط في الطواف وهي قراءة السبع المثاني أعني فاتحة الكتاب وسلطانها 
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« إِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 اسورة الفاتحة: الآية ه] فإنها برزخية بين الله وبين عبده فهي 
جامعة والسلطان جامع وما قبلها لله مخلص وما بعدها للعبد مخلص» وأعلى المقامات 
إثبات إله ومألوهء ورب ومربوب. فهو كمال الحضرة الإلهية. فما تمدح إلا بناء ولا شرفنا 
إل به. فلحن به وله وهي سبع آيات لا غير وهي القراءة الكافية في الصلاة» وكما أن 
العبد هو الذي أنشأ في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكية» وفي ذاته أثرت 
إيجاد الصلاة» وفي ذاته ظهرت الصلاة بكمالهاء فلم يخرج عن ذاته شيء من ذلك كله 
كذلك الأمر في ظهور الحق في الأعيان اكتسب من استعداد كل عين ظهر فيها ما حكم على 
الظاهر فيها والعين واحدة فقيل فيه طائف أعطاه هذا الاسم هذه الصورة التي أنشأها وهو 
الطواف. وقيل فيه مصل أعطاه هذا الحكم صورة الصلاة التي أنشأها في ذاته عن طوافه 
فهو هو وما ثم غيره: [مخلع البسيط] 
ختاحي رارحيةة اذى انتما ومحفيتهة بالتدى وسنقتكنا 


2 0 ا ل ذا معني لمحاو عبر تيا 
فنحنُْلارهوذو ظهور فالعينمنهوالئّعْتٌ منًّا 


وقد ذكرنا في أوّل هذا الكتاب ما بقي ذ فى الحجر من البيت ولماذا أبقاه الله فيه» وبينا 
الحكمة الإلهية في ذلك من رفع التحجير والتجلّي الإلهيّ في الباب المفتوح لمن أراد الدخول 
إليهء وذلك هو بيت الله الصحيح» وما بقي منه بأيدي الحجبة بني شيبة وقع في باطنه التحجير 
لأنه في ملك محدث وهو الموجود المقيد فلا بد أن يفعل ما تعطيه ذاته. والحديث النبويّ فى 
ذلك مشهور. والخلفاء والأمراء غفلوا عن مقتضى معنى قوله تعالئ حين مسك 
رسول الله يَكِْةٍ مفتاح البيت الذي أخذه من بني شيبة فأنزل الله تعالئ ؟ 8 إن أنه يدم أن نُوُوا 
لْدْمندت للك م4 [سورة النساء: الآية 04] فتخيّل الناس أن الأمانة هي سدانة البيت ولم تكن 
الأمانة إلا مفتاح | البيت الذء ي هو ملك لبني شيبة» فرد إليهم مفتاحهم وأبقى كي عليهم ولاية 
السدانةء ولو شاء جعل في تلك المرتبة غيرهم 

لاه امد ان ران ل مسا العاف او 
عن هذه الرتبة من قرّره رسول الله يَكِْةِ فيها فهم مثل سائر ولاة المناصب إن أقاموا فيه الحق 
فلهم. وإن جاروا فعليهم» وللإمام النظر فبقي بيت الله عند العلماء لاله لا حكم ابي انيه ولا 
الوا بك مه كي لمن ولراك المت ري على نيه فيه ضلى في 
ا ل ل 
خلقه. ولا سيما من نفوس جبلت على الشحٌ وحبّ الرياسة والتقدمء ولقد وفق الله الحجاج 
رحمه الله لرد البيت على ما كان عليه في زمان رسول الله كه والخلفاء الراشدين» فإن 
عبد الله بق الزبير غيره وأدخله في البيتء فايى الله إلا ماهو :الأمر عليه وجهلوا حكمة الله 
فيهء يقول علي بن الجهم : [الوافر] 
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وأقوات اللساترة تسسخكدناة «كحاتان يسجحوولالكناهاء 

وصل في فصل - وقت جواز الطواف: فمن قائل: بإجازة الطواف بعد صلاة الصبح 
والعصرء وبه أقول. وسبب ذلك أني رأيت رسول الله 5 ف التوم وقد امتتقيل الجعية وهبر 
يقول : يا مالكي, أو قال : يا ساكني» الشك مني » هذا البيت لا تمنعوا أحداً طاف به وصلَى في أيّ 
وقت شاء من ليل أو نهارء فإن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة» فمن ذلك 
الوقت قلت بإجازة الطواف فى هذين الوقتين» وكنت قبل هذه الرؤيا عندي فى ذلك وقفة» فإن 
دبك السائن الذي يشبهه تحديثنا رأبتهع قد توقنوا في الأخدية» قلا رايت هذه الميشرة ارتفقم 
عني الإشكال وثبت به عندي حديث النسائيّ وحديث أبي ذر الغفاريّ والحمد لله . ومن قائل: 
بالمنع وقت الطلوع ووقت الغروب خاصة . ومن قائل بالكرامه بعد العصو والصيع ونشعه عدد 
الطلوع والغروب. ومن قائل : بإباحته في الأوقات كلها وهو قولنا إلا أني أكره الدخول في الصلاة 
حال الطلوع وحال الغروب إلأ أن يكون قد أحرم بها قبل حال الطلوع والغروب . 

تحرير ذلك: لا يخلو المصلي أن يكون قبلته موضع طلوع الشمس أو غروبها بحيث أن 
يستقبلها فهنالك أكره له ذلك» وأما إذا لم يكن في قبلته فلا بأس» وأما عند الكعبة فالحكم له 
يدور من حيث شاء لا يستقبل الشمس طالعة ولا غاربة» وقد فارق الكفار الذين يسجدون لها في 
الصورة الظاهرة في استقبالها وهو مفارق لهم في الباطن بلا شك ولا ريب سياق الحديئين» 
حديث النسائي : قال رسول الله كَل : «يَا بَِي عَبْدِ مََافٍ لأتَمْتَمُوا أحداً طافٌ بهذًا البِيتِوَصَلَّى 
ِي أي وَفْتِ شَاء من لَِلٍ َو نَهَار . وما خصٌ حال طلوع ولا حال غروبء؛ لأن العبد بشهود 
البيت متمكن أن لا يقصد استقبال مغرب ولا مشرق وليس كذلك في الآفاق» وما أحسن 
تحرّيه َك في المصلى إلى السترة ذلا يعمد إلبها مدا وليمل بها يمنا ا وشبجالا ولبلا . 
حديك أبي در : قال قال رسول الله كَلِ: «لأصَلاة بَعْدَ الْمَضْرٍ حَتَى تَغْرْبَ الشمْسُ وَلآَبَعْدَ 
الصّبْح حَتَئ تَطْلَعَ الشّمْسُ إِلأبِمَكَةَ إلا بمكة إلا مَك . وهذه الأحاديث تعضد رؤيانا. 

واعلم أن الله متجل على الدوام لا تقيد تجليه الأوقات؛ والحجب إنما ترفع عن 
أبصارناء قال تعالئ: #فَكَمّفًا عَنكَ عِطَْهَك4 [سورة ق: الآية ؟1] وقال: #اوَكَنُ أرب إليد َي 

أ رون 4 [سورة الواقعة: الآية 5 يعني المحتضرء قال إبراهيم الخليل؛ 51 أت 
> [سورة الأنعام: الآية 03] وهو يحب الله بلا شك» فالله ليس بآفل» فتجليه دائم وتدليه 
لازم» والذي بين ذا وذا أنك اليوم نائم» فلا مانع لمن كان الحق مشهده. ولهذا لم يمنع في 
تلك الحالة من ذكر الله والجلوس بين يديه لانتظار الصلاة والدعاء فيه» وإنما منع السجود 
خاصة لكون الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت» وهنا تنبيه على سر معقول وهو أنه من 
المحال أن يكون أثر الكفر أقوى من أثر الإيمان عندنا وعندهم حتى يمنع من ظهورهء وحكمه 
كما يظهر في هذا الأمر من كون سجود الكفار للشمس وهو كفر منع المؤمن من السجود لله؛ 
والمانع إبداله القوة . 


واعلم أن الأمر في ذلك خف أخفاه الله إلا عن العارفين» فإن الله بهذا المنع أبقى على 
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الكفار بعض حت إلهيّ بذلك القدرء وقع المنع وظهرت القوّة في الحكم بمنع المؤمن من 
السجود في ذلك الوقت لسجود الكفار للشمس وذلك أن الله يقول : ونع رَيْكَ ألا بدا إل 
ياه # [سورة الإسراء: الآية ؟] وكذلك فعلوا فإنهم ما عبدوا الشمس إل لتخيلهم أنها إله فما 
سجدوا إلا لله لا لعين الشمس بل لعين حكمهم فيها أنها الله . ولقد أضافني واحد من علمائهم 
فأخذت معه في عبادتهم الشمس وسجودهم لها فقال لي : مااثم إلا الله وهذه الشمس أقرب 
نسبة إلى الله لما جعل الله فيها من النور والمنافع ؛ فنحن نعظمها لما عظمها الله بما جعل لهاء 
ثم نرجع ونقول: فلما علم الحق أنهم ما عبدوا سواه وإن أخطؤوا في النسبة» والمؤمن لا 
يعبد إلا الله فأشبه الكافر في إيمانه بالله» فكان الأمر مثل الشرع الإلهيّ ينسخ بعضه بعضاًء فما 
أثر الكفر هنا في الإيمان ولا كان أقوى منه» بل لما كان الأمر كما ذكرنا فيما كان فى الكافر 
من اعتقاده الإله كان ذا حق» ومن نسبة الألوهة للشمس كان كافراً فراعى الحق المعنى الذي 
قصدوهء فمن هنالك ثبت لهم التخصيص بالسجود دون المؤمنين» والنسخ لسجود المؤمنين 
في ذلك الوقت لله فهو أثر إيمان في إيمان لا أثر كفر في إيمان. 


وصل في فصل - الطواف بغير طهارة: فمن قائل: لا يجوز طواف بغير طهارة لا عمداً 
ول فنهوا , ومن قائل : يجزىء ويستحب له الإعادة وعليه دم لأنهم أجمعوا على أن الطهارة 
من سنّة الطواف. ومن قائل: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ولا يجزئه 
إن كان يعلم؛ وبعضهم يشترط طهارة الثوب للطائف كاشتراطه للمصليء والذي أقول به أنه 
يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة إل أن تكون حائضاً فإنها لا تطوف وإن طافت لا 
يجزئها وهي عاصية لورود النص في ذلكء. وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلأأما ورد في 
الحائفض خاصة. وما كل عبادة تشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة . 


اعلم أنه ما في الوجود حال ليس فيه لله وجه يحفظ عليه وجوده من كل قائم بنفسه 
بذلك الوجه الإلهيّ طهارته. فما في الوجود بحكم الحقيقة إل طاهرء فإن الاسم الد وين 
يص حب الجوخودات وبه يثبت قوله + #مَإِلَيه له برجع الأمد كك فأعبده كل ع4 [سورة هود: 
الآية 17] وما رَيكَ كفل عا مم4 [سورة هود: الآية 177] من تفريقكم بين الله وبين عباده. 
ولا ينبغي أن يحال بين العبد وبين سيده» ولا يدخل بين العبد والسيد إلا بخير. 


لقيت بعض السياح على ساحل البحر بين مرسى لقيط والمنارة فقال لي : إني لقيت بهذا 
الموضع شخصاً من الأبدال مصادفة وهو ماش على موج البحر فسلمت عليه فردّ عليّ السلام 
وكان في البلاد ظلم عظيم وجور فقلت له : يا هذا أما ترى إلى ما في البلاد من الجور؟ فنظر 
إليّ مغضباً وقال لي: ما لك وعباد الله لا تقل إلا خيراً . ولهذا شرع الله الشفاعة وقبل العذر. 
ولا شك أن النجاسة أمر عرضيّ عيّنه حكم شرعيّ؛ والطهارة أمر ذاتيّ» فإن ظهر حكم 
العرض في وقت ما كمانع الحيض من الطواف فمرجع الأمر إلى ما تقتضيه الذات من الطهارة 
أيكذب المؤمن؟ قال: لا أنباء صحيح فإن الكاذب لا يكون صادقاً فيما هو فيه كاذب فافهم. 
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والحيض كذب النفس بالاتفاق والطواف حالة إيمان» فالحائض لا تطوف كما نقول فى إمامة 
الفاسق' إنها لاتجكوة إلطامتسطي خال اسهد يا لاف (إلابياة كان فاشيقاً ف تال كنيف ان توفنا 
شرعاً وأحرم بالصلاة إماماً فهو في طاعة لله؛ ولا يجوز لنا أن نطلق عليه في تلك الحال فاسقا 
فما صلينا خلف إمام فاسق» وكذا فعل عبد الله بن عمر الذي يحتجون به في الصلاة خلف 
الفاسق وأخطؤوا فإن الحجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب الله عليه من طاعته في 
الصلاة» وهذه مسألة أغفلها الفقهاء ويخبطون فيها وما حصلوا على طائل» وقد بيّنا أنه ما 
تخلص قط من مؤمن معصية لا تشوبها طاعة أصلاًء والطاعة قد تخلص فلا تشوبها معصية» 
تنام متحي ل وا ليان تمتكييا من المؤمن أنها معصية يحرم عليه فعلهاء والإيمان 
بكونها معصية طاعة لله؛ فالحجاج أو غيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإيمانه» فضعفت 
معصيته أن تقاوم طاعته وفي حال صلاته أو طاعته في فعل ما من أفعاله فليس بفاسق بل هو 
مطيع؛ فرجح من طمس الله على قلبه الفسق على الإيمان والطاعة مع ضعف الفسوق عن 
الطاعة بما شابها من الإيمان بكون ذلك الفعل فسوقاً فقالوا: لا تجوز إمامة الفاسق بغير 
المعنى الذي ذكرناه» فلو قاله الرسول يك أو الله تعالئ لكان الوجه فيه ما قلناه» فغاية درجة 
الفاسق في حال فسقه المسلم أن يكون ممّن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاًء وفي حال طاعته 
فليس بفاسق. وأعجب ما في هذه المسألة أنا مأمورون بحسن الظنّ بالناس منهيون عن سوء 
الظَنّ بعبادي» وقد رأينا من علمنا أنه فسق قد توضأ وصلَّى فلماذا نطبق عليه اسم الفسوق في 
خالر عات رابو يديت الورون شرة الك بداو اميف فلا عل لنا يدائية والخاضى 0 
ندري ما فعل الله فيه» والحكم لوقت الطاعة التي هو عليها متلبس بهاء ذ فحسن الظن أولى 
بالعبد إذا كان ولا بذ من الفضول . 

ولقد أخبرني من أثق به في دينه عن رجل فقيه إمام متكلم مسرف على نفسه قال لي : 
دخلت عليه في مجلس يدار فيه الخمر وهو يشرب مع الجماعة ففرغ النبيذ فقيل له : نفذ إلى 
فلان يجيء إلينا بنبيذء فقال: لا أفعل فإني ما أصررت على معصية قطء وإن لي بين الكأسين 
توبة ولا أنتظره» فإذا حصل في يدي أنظر هل يوفقني ربي فأتركه أو يخذلني فأشربه» فهكذا 
هم العلماء رحمه الله مات هذا العالم وفي قلبه حسرة من كونه لم يلقني» واجتمعت به وما 
عرفني» وسألني عني وكان بالأشواق إليّ رحمه الله؛ وذلك بمرسية سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة» ولقد أشهدني الحق في سرّي في واقعة وقال لي : بلغ عبادي ما عاينته من كرمي 
بالمؤمن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلهاء والسيئة لا يقاوم فعلها 
الإيمان بها أنها سيئة» فما لعبادي يقنطون من رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء وأنا عند ظنّ 
عبدي بي فليظنَ بي خيراً. 

وصل في فصل أعداد الطواف وهي ثلاثة: القدوم والإفاضة والوداع : طواف 
القدوم يقابل طواف الوداع» فهو كالاسم الأول والآخر #إِك مَتَلَ عسى عِندَ أله كمثَلٍ 


-_- 
َو 3 و 


4 [سورة آل عمران: الآية 94] وانتهت دورة الملك وطواف الإفاضة ينتهما بره لا س”َعيَانٍ 
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58 َل 55 تُكْريان © [سورة الرحدن: الآية 0 ]1١‏ يخرج طواف القدوم لؤلؤ المعارف في 
المناسك وطواف الوداع المرجان #يِّأَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبانِ4 فلطواف الزيارة وجه إلى 
طواف القدوم فقد يجزىء عنه»؛ ووجه إلى طواف الوداع فقد يجزرىء عنه؛ وقد قال 
العلماء بالقولين جميعاًء وسيأتي ذكرها في هذا الفصل إن شاء الله وقد تقدّم الاعتبار في 
الطواف وما ينشأ منهء فطواف القادم كالعقل إذا أقبل على الله بالاستفادة» وطواف الوداع 
إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة كالرسول كَِ يقبل على الروح الأمين عندما يلقي إليه 
من الوحي الإلهيّء ثم الرسول يلقي إلى الخلق عند مفارقة الروح لتبليغ الرسالة 
فالرسول بين طواف قدوم ووداعء وما بينهما طواف زيارة» وكانت ثلاثة أطواف لما 
قرّرناه أن ظهور العلوم لا يكون إلأ عن ثلاث مراتب فكرية كانت أو وهبية» وقد بيّنا لك 
أن البرزخ أبداً هو أقوى في الحكم لجمعه بين الطرفين» فيتصوّر بأيّ صورة شاءء ويقوم 
في حكم أيّ طرف أرادء ويجزىء عنهما فله الاقتدار التامّ» ويظهر سر ما قلنا في حكم 
ظاهر الشرع فيه. فمن ذلك أنهم أجمعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي 
بفوته يفوت الحج هو طواف الإفاضة؛ فإن المعرّف إذا قدم مكة بعد الرمي وطواف 
الإفاضة أجزأه عن طواف القدوم وصمٌ حجّجهء وأن المودّع إذا طاف في زعمه طواف 
الوداع ولم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف 
الوداع لأنه طواف بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة» فقبله الله 
طواف إفاضة وأجزأ عن طواف الوداع» كما ذكرنا فيمن صام في رمضان متطوّعاً أن 
وجوب رمضان يردّه واجباً لحكم الوقت ولم تؤثر فيه النية» وجمهور العلماء على أنه لا 
يجزىء طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة» كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو 
طواف واحدء قال بعضهم: أجمعوا على أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا 
لخائف فوات الحج فإنه يجزىء عنه طواف الإفاضة» واستحب بعض العلماء لمن جعل 
طواف الإفاضة يجزىء عن طواف القدوم أن يرمل فيهء وأمًا المكيّ فما عليه سوى طواف 
واحد»ء وأما المتمتع فإن لم يكن قارنا فعليه طوافان» وإن كان قارنا فطواف واحد هذا 
عندي» وقال قوم على القارن طوافان. انتهى الجزء السابع والستون. 
(الجزء الثامن والستون) 
ينم أ قر التصم 

وصل في فصل حكم السعي : فمن قائل : إنه واجب إن لم يسع كان عليه الحجح. ومن 
قائل: إنه سئّة فإن رجع إلى بلده ولم يسع فعليه دم. ومن قائل: أنه تطوّع ولا شيء على تاركه 
لما كان الكمال غير محجور على النساء» وإن كانت المرأة أنقص درجة من الرجل فتلك 
درجة الإيجاد لأنها وجدت عنه وذلك لا يقدح في الكمال» فإن الرجل الذي هو آدم نسبته إلى 
ما خلق منه وهو التراب نسبة حؤاء إليه» ولم تمنع هذه النسبة الترابية لادم عن الكمال الذي 


الفتوحات المكية ج١‏ - م١7‏ 
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شهد له به» وقد شهد رسول الله ِهِ بالكمال لمريم وآسية» فلما اعتبر الله هذا في المرأة 
جعل لها أصلاً في التشريع من حيث لم تقصدء فطافت بين الصفا والمروة هاجر أم إسماعيل 
عليه السلام وهرولت في بطن الوادي سبع مرات تنظر إلى من يقبل من أجل الماء لعطش قام 
بابنها إسماعيل فخافت عليه من الهلاك والحديث مشهورء فجعلها الله أعني جعل فعل هاجر 
من السعي بين الصفا والمروة وقرّره شرعاً من مناسك الحجء فمن رآه واجبا عظم فيه الحرمة 
ا ل م و ال و اا 
أثر القبول في الجناب الإلهى فقال؛ #يكأهًا أَلنَفْس الْمطمِينَكُ أتجين إِلَ رَيْكِ 4 [سورة الفجر: 059 58] 
الذي خرجت منه إلى تدبير هذا البدن بالتفخ الإلهيّ ٠‏ لأن الرجوع لا يكون إل لحال خرج منه 
وإلأفما هو رجوعء فإنه ما قال لها أقبلي وإنما قال لها ارجعي. ولا يكون الأمر إلأ كذلك» 
و مرو :كان الذث عامنوا إذا وروت الصللة هن ين الفيدة 
َأْسْعَوَأ إِلَ ذك أنه #[سورة الجمعة: الآية 8] فوجب السعي لنداءالحق بال امبطة» كيف وقد نادي 
2 عباده في كتابه المنزّل علينا فقال: «#وَيِنَه عَلَ عَلَ لايس حِجّ َلْسَيَتِ# [سورة آل عمران: الآية /1] 
فوجب السعي. غير أن الشريعة التي شرع الله في السعي إلى الجمعة أن يكون بالسكينة والوقار 
كالسعي في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة بالسكينة» فإن النبي يك كان يقول للناس لما 
رآهم أسرعوا في الإفاضة من عرفات التي هي موقف حصول المعرفة بالله» فلما أفاضوا عن 
أمره إلى المزدلفة وهو مقام القربة والاجتماع بالمعروف فيها وهو تجلٍ خاص منه لقلوب 
عباده ولهذا سميت جمعاء ومزدلفة من الزلفى وهو القرب فقال لهم رسول الله : السكينة 
لسكينة؛ كما قال في السعي إلى الجمعة: لا تأتوها وأنتم تسعون أي مسرعون في السعي 
وائتوها وعليكم السكينة في سعيكم والوقارء فاجتمعت الجمعة وجمع في هذه الحقيقة 
لجمعية به تعالئ في المقامين» وقوله: والوقار سعي في سكون وتهد مشي المثقل لأنه من 
لوقر وهو الثقل» ٠‏ فإن المعرفة بالله تعطي ذلك فإنه من عرفه شاهده ومن شاهده لم يغب» فإذا 
دعاه من مقام إلى مقام فهو لا يسرع إلأ من أجله وهو مشاهد له فإنه به يسعى فيمشي على 
ترسل مشي المثقل» فهذا معنى الوقار» فإنه لا يكون السكون في الأشياء إل عن هيبة وتعظيم 


لا عن إعياء وتعب. فإن السعي بالله لا تعب فيه ولا نصب . 


وصل في فصل صفة السعيى : قال جمهور علماء الشريعة : إن من سنّة السعى بين 
لعفا والمروة أن تدعو إذا زفي فى الضفا مستعيل البيك ثم يتحدن فإذا ومنل إلن اميل 
الأخضر وهو بطن الوادي رمل إلى أن يصل إلى الميل الثاني الأخضر وذلك كان حد الصعود 
إلى المروة وحد سعة الوادي» وإنما اليوم قد ارتدم بما جاءت به السيول» ولهذا جعل من 
جعل الميلين علامة لبطن الوادي ليكون حد الرمل المشروع في السعي» ثم يسعى من غير 
إسراع إذا جاز الميل الثاني على صورة ما انحدر من الصفاء فإذا وصل إلى المروة فعل في 
المروة مثل ما فعل في الصفاء ثم رجع يطلب الصفا من المروة فيكون حاله مثل الحال الأول 
0 في الرمل والهدوّ حتى يكمل سبع مرّات». وإنما يبدأ بالصفا لأن الله تهمّم بها في الذكر فبدأ 
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بهاء وقال رسول الله كه ١أيْدَأ‏ بمَا بَدَأَ الله يدة'فبذا بالصفا واقترأ الآية ثم دعا بعذها وحختم 
بالمروة لما كان الأول نظير الآخر وكان حكمهما على السواء ختم بها لأن بها تكمل السبعة» 
لأن الشىء المقابل هو من مقابله على خط السواء كما قال تَلِ: «لا تَسْتَفْبِلوا الْقِبْلَةَ وَلا 
تَسْتَذِيرُوهَا» لأن استقبال الشيء واستدباره على خط واحد. ْ 

وكذلك لما سكت إبليس في إتيانه العبد للإغواء عن الفوقية سكت عن التحت لأنه على 
خط استواء مع الفوق» لأنه لعنه الله رأى نزول الأنوار على العبد من فوقه فخاف من الاحتراق 
فلم يتعرّض في إتيانه إلى الفوق» ورأى التحت على خط استواء من الفوق وأن ذلك النور 
يتصل بالتحت للاستواء لم يأت من التحت والعلة واحدة. وقال عطاء: إن جهل فبدأ بالمروة 
أجزأ عنه. وقال بعضهم : إن بدأ بالمروة ألغى ذلك الشوط . 

وقد ذكرنا في حديث جابر المتقدم ما يدعو به إذا رقى على الصفا والمروة من فعله كَل 
كان على الصفا أساف وعلى المروة نائلة فلا يغفلها الساعي بين الصفا والمروة» فعندما يرقى 
في الصفا يعتبر اسمه من الأسف وهو حزنه على ما فاته من تضييع حقوق الله تعالى عليه؛ 
ولهذا يستقبل البيت بالدعاء والذكر ليذكره ذلك فيظهر عليه الحزن» فإذا وصل إلى المروة 
وهو موضع نائلة يأخذه من النيل وهو العطية فيحصل نائلة الأسف أي أجره ويفعل ذلك في 
السبعة الأشواط لأن الله أمتنّ عليه بسبع صفات ليتصرّف بها ويصرفها في أداء حقوق الله لا 
يضيع منها شيئاً فيأسف على ذلك فيجعل الله له أجره في اعتبار نائلة بالمروة إلى أن يفرغ» ثم 
أنه يرمل بين الميلين وهو بطن الوادي وبطون الأودية مساكن الشياطين ولهذا تكره الصلاة 
فيهاء وقد ورد عن النبي كه لما نام في بطن الوادي عن وقت صلاة الصبح قال : «ارْتَفْعُوا 
فَإِنَهُ وَادِ به شَيِطَانٌ» فإن فيه إصابتهم الفتنة فيرمل في بطن الوادي ليخلص معجلاً من الصفة 
الشيطانية والتخلص من صحبته فيها إذ كانت مقرّه كما يفعل في بطن محسر بمنى يسرع في 
الخروج منه لأنه واد من أودية النار التي خلق الشيطان منهاء وكذلك الإسراع في بطن عرفة 
وهو وادي عرفة وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة بما وصفه الله فيه في ذلك اليوم من الذلة 
والصغار والبكاء لما يرى من رحمة الله وعفوه وحط خطايا الحاج من عباده . 

ثم إن السعي في هذا الموضع جمع الثلاثة الأحوال وهو الانحدار والترقي والاستواء 
وما ثم رابع فحاز درجة الكمال في هذه العبادة أعطى ذلك الموضع وهو في كل حال منها 
سالك» فانحداره إلى الله وصعوده إلى الله واستواؤه مع الله؛ وهو في كل ذلك بالله لأنه عن 
أمر الله في الله فالساعي بين الصفا والمروة من الله إلى الله مع الله بالله في الله عن أمر الله 
فهر في كل حال مع الله لله. والصفا والمروة صفة جمادية مناسبة للحجارة التي ظهر بترتيبها 
شكل البيت المخصوص. فإنها بذلك الشكل أعطت اسم البيت» ولولا ذلك لم يوجد اسم 
البيت» وقد بيّنا لك أن الجمادات هى أعرف بالله وأعبد لله من سائر المولدات» وأنها خلقت 
في المعرفة لا عقل لها ولا شهوة ولا تصرّف إلا إن صرّفت فهي مصرّفة بغيرها لا بنفسهاء 
ولا مصرّف إلا الله فهي مصرّفة بتصريف الله. والنبات وإن خلق في المعرفة مثلها فإنه نرل عن 
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درجتها بالنموٌ وطلب الرفعة عليها بنفسه حين كان من أهل التغذي وهو يعطي النمرّء وطلب 
الارتفاع والجماد ليس كذلك ليس له العلوٌ في الحركة الطبيعية» لكن إذا رقى به إلى العلوٌ 
وترك مع طبعه طلب السفل وهو حقيقة العبودية» والعلوٌ نعت إلهيّ فإنه هو العلىّ؛ فالحجر 
يهرب من مزاحمة الربوبية في العلوٌ فيهبط من خشية الله» وبهذا أخبر الله عنه فقال : '#وَإِنَ 
مِنبَا4 لما ذكر الحجارة لما يَبْبئلَ مِنْ حَسشيَةَ أله © [سورة البقرة: : الآية 14] فنجعل هبوط الطبيعي 
من حنية لور ميا من الحكر: ار الهره للا ذاتن وج ركنا تخت ال وق حيار لْعلمو 4 [سورة 
فاطر: الآبة 4؟] به فمن خشي فقد علم من يخشى» وهذا هومذهب سهل بن عبد الله التستري» 
فلا أعلى في الإنسان من الصفة الجمادية» ثم بعدها النباتية» ثم بعدها الحيوانية» وهي أعظم 
تصريف في الجهات من النبات» ثم الإنسان الذي ادّعى الألوهة» فعلى قدر ما ارتفع عن 
درجة الجماد حصل له من تلك الرفعة صورة إلهية خرج بها عن أصله. فالحجارة عبيد 
محققون ما خرجوا عن أصولهم في نشأتهم» ثم إن الله جعل هذه الأحجار محلا لإظهار المياه 
التي هي أصل حياة كل حي في العالم الطبيعيّ وهي معادن الحياة؛ وبالعلم يحيى الإنسان 
الميت بالجهل. فجمعت الأحجار بالخشية» وتفجر الأنهار منها بين العلم والحياة» قال 
تعالئ : ##وَإنَّ مِنّ الْجَارَوَ لَمَا يَتَقَكَد مئة الأنهة" »4 [سورة البقرة: الآية 14] مع اتصافها بالقساوة 
وذلك لقوّتها في مقام العبودية» فلا تتزلزل عن ذاتها لأنها لا تحب مفارقة موطنها لما لها فيه 
من العلم والحياة اللتين هما من أشرف الصفات, فنال الساعي من الصفا إلى المروة وهما 
الحجارة ما تعطيه حقيقة الحجارة من الخشية والحياة والعلم بالله والثبات في مقامهم ذلك» 
فمن سعى ووجد مثل هذه الصفات في نفسه حال سعيه فقد سعى وحصل نتيجة سعيه 
فانصرف من مسعاه حيّ القلب بالله ذا خشية من الله عالماً بقدره وبماله ولله. وإن لم يكن 
كذلك كنا سم ين الصنا والهررة. 

وصل في فصل شروطه: اتفق العلماء أن من شرطه الطهارة من الحيض» فأمًا الطهارة 
من الحدث فكلهم قالوا: ليس من شرطه الطهارة من الحدث إلا الحسن . 

عا له اح ااا الصا لضي كا ورزيا ودر لمعا ليود بز تار ابص 
والمروة لذلك اتفقو قوا أنه لا د يشترط الطهارة من الحدث في هذا النسك لأنه عبد محض فيهاء 
ولم تصمّ له هذه العبودة إلا بحدثه» فلولا حدثه ما صحّت عبوديته» ادا تطيع عن عدت حرج 
عن حقيقته واذعى المشاركة في الربوبية بقدر ما خرج» فإن كان طهراً عامّاً كالغسل كان أبعد 
له من حقيقته؛ وإن كان طهراً خاصاً كالوضوء فهو أقرب والأخذ بالمناسب أتم في الحقائق 
وأمًا من يرى الطهارة في هذا النسك فإنه يقول: لا بد لكل موجود حئ من نسبة فعل إليه على 
أيّ وجه كان ولا أكثر محدث بقي على أصله أنم من الحجارة» ومع هذا فإن الله وصفها 
بالخشية وهو فعل نسب إليها أي قيل إنها تخشىء فينبغي أن تتطهر من هذه النسبة لا من 
الخشية لتكون الخشية من الله فيهاء وكذلك التشقق نسب إليها لخروج المياه فلا بد من 
التطهير من هذه النسب. ولهذا نزع الحسن إلى اشتراط الطهارة في هذا الشك وهو حسن مثل 
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اسمه أي هو مذهب حسن. فإن النبئ كك كره أن يذكر الله إلا على طهر أو قال: طهارة» ولا 
بدَ فيه من ذكر اللهء فالقول بالطهارة أولى» والحسن عندنا من أئمة طريق الله جل جلاله؛ ومن 
أهل الأسرار والإشارات . 
وصل في فصل - ترتيبه: اتفق العلماء أن السعي ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت» وأنه 
من سعى قبل الطواف يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة» فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء 
فى العمرة أو ذ في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى. وقال بعضهم: لا شيء 
عليه وقال بعضهم : * إن خرج عي بكد فلبتن عليه أن يعودوعلية د نويه أقول.. 
اعلم أن الله لما دعانا ما دعانا إل أن نقصد البيت فلا ينبغي أن نبدأ إذا وصلنا إليه بغير ما 
دعانا إليه. ٠‏ ولا نفعل شيئاً حتى نطوف به فإذا قصدناه بالصفة التي أمرنا بها حينئذ تصرّفنا بعد 
ذلك على حذ ما رسم لنا في سائر المناسك إن كنا عبيد اضطرار ووفينا بمقامنا من العبودية 
ام كي الذي قال لنا : : احذُوا عي مَنَاسِكَكُمْ؛ وقال الله : «لَقَّد كن م فى رسول 
لد سر سس رك : الآية١1؟]‏ وقال: : # إن كُتسر تيون اله اق يبك م4 
[سورة آل عمران: الآية ]"١‏ وقال : : ١مَنْ‏ رَعْبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَبِسَ مِنّْي) . فأبان بفعله َي عن مراد الله 
منا في هذه العبادة هذا هو التحقيق» فإن اتسع العبد إدلالاً بالدال اليابسة وهو عندنا خروج عن 
الإذلال بالذال المعجمة من الذلة لما خلقه الله على الصورة وهى تقتضى العرّة أراد أن يكون له 
في الفعل اختيارء وبهذه الإرادة كلف ليصحٌ ظهوره بالصورة إذا اختار لأنه علم أنه لا بدَ لها من 
الحكم في موطن ما فقدم السعي وقال: وإن دعانا إلى بيته فلا بد من الوصول إليه والطواف به 
فإنه ما حجرعلينا أن لا نمرّ بغير البيت في طريقناء فلو حجر وقفنا عند تحجيره» فدلٌ سكوته 
على :ذلك أنه كير نا إذ لين و الطراف يالبيت لآنه أمرنا بذلك فقال > ا« سلما بالقانن 
المقبيق 4 انيور اميه : الآية 14] فجعلنا الحكم في تقديم السعي لمكان خلقنا على الصورة ليكون 
لها حكم الاختيارء والاختبار ووفاء بمقامها ومراعاة له فإنه يقول عن نفسه : #وَرَيّك بحن مَا 
ناه وَعْنَا صا 4 [سورة القصص : الآية 74] ونحن على الصورة» فلا بذ من هذه الحقيقة أن يكون 
لها أترج ومع هذا فالأولى أن نصرف اختيار الصورة منه في غير هذا الموطن لما تقدم من بيان 
الخار الذي يهو العه المدتل محمد ره ل ل 
في السعي» وقال الله : للْقَد كن لَك فى رشول لَه نوه حسَكة لمن كن بجوأ الله واليزم الآدر 4 
رو لان الآنة 21 ومن يول َإنَ لَه هو ْم 7" [سورة الحديد: الآية 14 ]فلم يذم أدبا 
معنا لنتعلم بل نه نفسه بالغنى عمًا دعاهم إليه» وأن نهم إن أجابوا لذلك فإن الخير الذي فيه عليهم 
يرجع والله غني عنهء وبهذا وجد رخصة من قدم السعي ثم أتبعه بالحميد أي هو أهل الثناء 
بالمحامد في الأولى والآخرة» فله الحمد على كل حال» سواء تحرّكت يا هذا بالصورة 
لحرت لما متانه قؤة العمورة أوتكنه قات عدا معطا فإن الحمد لله في كل ذلك» يقول 
الله بالحال: لولا صورتي ما اخترت ولم تكن مختاراً فصورتي هي التي كانت لها الخيرة لا 
لك إقامة عذر للعبدء وهذا من كرم الله فلا حرجء فلهذا لم يعلق به الذم ولا تعض لذكره 
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في عدم الاقتداء والتأسي برسوله لِةِ فإنه ما حجر كما قلناء وهذا تنبيه من الله غريب في 
الموفع حيث لم ِذْمْ ولا حمد بل جعله مسكوتاً عنه. 

وصل في فصل - ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى: يوم التروية هو 
يوم الخروج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيه ويصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة تأسَّياً برسول الله يليد وأجمم 
العلماء على أن ذلك ليس بشرط في صحة الحجء ددا الس و رده قز را عر رو 
بها لما وصل الحاج إلى البيت ونال من العلم بالله ما نال» ونال في المبايعة والمصافحة ليمين 
ل ل ا ال ل ل ا 
وصلاته بمنى» أراد الله أن يميز له ما بين العلم الذي حصل له في الموضع ! ا 
المعرفة الإلهية التي يعطيه الله في الحل وهو عرفة» فإن معرفة الحل تعطي رفع ال لتحجير عن 
العبد وهو في حال إحرامه محجور عليه لأنه محر م بالحج. لحي ل دن سر ب 
من حيث ماهو محرم» وبين معرفة الله من حيث ما هو فى الحل. ٠‏ لأن معرفة الله في الحرم 
وهو محرم معرفة مناسبة النظيرء فإنه بالإحرام مكتدول علية وبالحرم محجور عليهء وهذا 
خلاف حكم عرفة» فإنه محرم في حل فهو في عرفة أبعد مناسبة وأشد مشقة لأنه تقابل ضد 
وتمييز» فإنه لم يحرم الحل بإحرام الحاج» ولم يحل الحاج من إحرام بإحلال الموضعء فلم 
يؤثر أحدهما في الآخرء فتميز العبد بالحجر لبقائه على إحرامه ليس فيه من الحق المختار 
شيء» وتميز تميز الحق بالحل أنه غير محجور عليه فهو يفعل ما يريد لما يتوهمه الوهم بدليل 
العقل أن الحق يحكم على الفعل منه علمه به فما يبدل» وهذا نقيض الاختيار» فأشبه 
المحجور عليه فيحصل له في عرفة في الحل معرفة إزالة هذا التحجير الذي أثبته الوهم بدليل 
العقل» فإنه في هذا الموطن من العلم بالله ساوى الوهم العقل؛ فحجر على الله وجعلاه تحت 
حكم علمه في الشيء في مذهب من يرى أن العلم صفة زائدة على ذاته قائمة به تحكم على 
ذاته بحسب ما تعلقت به» فمن قال: إن علمه ذاته لا يلزمه هذاء وهذه معرفة بالله بديعة عجيبة 
لا يعرف قدرها إلا من عرفهاء فلما أراد الحاج حصول هذه المعرفة مرّ في طريقه بمنى وهو 
موضع الحج الأكبر وأراد أن يذوق طعمه قبل الوقوف بعرفة إذ كان مرجعه إليه يوم النحر وهو 
يوم الحج الأكبرء فإنه في ذلك الزمان الأوّل يجتمع فيه من وقف بعرفة؛ ومن وقف بالمزدلفة 
فكان معظم الحاج بمنى فصلى بها وبات ليذوق ذلك في حكم النهار وحكم الليل ٠»‏ فيحصل بين 
الأمر النهاريّ والتجلّي الليليّ؛ وما يحصل في أوقات الصلوات من الأمر الخاص في هذا 
الموطن حتى يرى إذا رجع إليها بعد الوقوف هل يتساوى الذوق في ذلك أو يتغير عليه الحال 
لتأثير عرفة والمزدلفة فيه» فكان مبيته وقعوده بمنى حالة اختيار وتمحيص ليكون من ذلك على 
علم في المآل» بخلاف المعرّف فإنه لا يحصل له ذلك» فلا يعرف هل يتغير حكم منى بعد عرفة 
عن حكمه قبل عرفة أم لا؟ فهذا كان سبب ذلك . 


وصل في فصل - الوقوف بعرفة: ما الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من 
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أركان الحجء وأن من فاته فعليه الحج من قابل والهدي في قول أكثرهم» ونحن لا نقول 
بالهدي لمن فاته فإنه ليس بمتمتع لأنه ما حج مع عمرته في سنة واحدة» والسنة في يوم عرفة 
أن يدخلها قبل الزوال» فإذا زالت الشمس خطب الإمام الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في 
أول وقت الظهر ثم وقف حتى تغيب الشمس» ٠»‏ هكذا فعل رسول الله يله وإمامة الحج هي 
للسلطان الأعظم لا خلاف بينهم في ذلك» وأنه يصلي وراءه برّا كان أو فاجراء وقد قدمنا أنه برّ 
في وقت صلاته فما صليت إلا خلف بر ولا كان إمامك إلا بِرَأ فلا فائدة للمجور والفسق الذي 
يذكره علماء ء الرسوم في هذه المسألة» وقد قدمنا الكلام فيهاء وأنّ من السئّة علينا في ذلك اليوم 
أن نأتي إلى المسجد مع الإمام للصلاة» ويعتبر في ذلك المشي بالله مع الله إلى الله في بيت 
الكدزفة لآله متمجل في غرقة وهو مسيتجد تبودية» :ولاليصخ أذتيكوة المشجتد إلا موطن 
عبودية» لأن السجود هو التطاطي وهو نزول من أعلى إلى أسفل» وبه فلم المتاعد مناجدا 
ا ا 0 
عرف نفسه عرف ربه الذي سجد له والمعرفة تطلب في التعدّي أمراً واحداً فهو تعلّقه أي تعلّق 
علم العبد ومعرفته بأحدية الله خاصة؛ فلو لم يقل عرفة وقال ما يدل على العلم كما دل عرفة 
على العلم لم نجعل تعلّقه بالأحدية وكا نجعله بأمر آخرء فعلمنا أن الإنسان يطلب في معرفة 
نفسه شفعيتها من حيث أحديتها التي تمتاز بها معرفة أحدية الحقء إذ لا يعرف الواحد إلا من هو 
واحدء فبأحديتك في شفيعتك عرفت أحديته تعالئ ٠‏ فجاء في المعرفة باسم عرفة لأجل القصد 
بمعرفة أحدية الخالق لأنه لا أحدية له في غير الذات من المناسبات إلا أحدية الا م 
الموجدء ولذلك تمدّح بها وجعلها فرقاناً بين من ادّعى الألوهية أو ادعيت فيه فقال 200 07 
ك3 لا باق أقلا يَدَكَرُونَ4 [سورة النحل : 5 فلو وقعت المشاركة في الخلق لما صخ أن 
يتخذها تمذحاً ولا دليلاً مع الاشتراك في الدلالة هذا لا تصخ» ٠‏ فيعلم قطعاً أن الخالق صفة 
أحدية لله لا تصح لأحد غير الله فلهذا كانت معرفة الله في عرفة معرفة أحدية» إذ المعرفة هذا 
نعتها في اللسان الذي خوطبنا به من الله فإذا عرفت هذا فقد عرفت . 

وصل في فصل - الأذان: اعلم أن العلماء اختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة الظهر 
والعصرء فقال بعضهم : يخطب الإمام حتى يمضي صدر من خطبته أو معظمهاء ثم يؤذن 
المؤذن وهو يخطب ترم : يؤذن إذا أخذ في الخطبة الثانية . وقال قوم: : إذا صعد الإمام 
المنبر أمر المؤذن بالآذان فأذن كالجمعة» فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب. وعلى هذا القول 
رأيت العمل اليوم وهو مذهب أ أبى حنيفة» والأول مذهب مالك والثاني قيل إنه مذهب 
الشافعيّ ' وقد حكي عن مالك أنه قال كما قال أبو حنيفة» حكاه ابن نافع عن مالك. والحديث: 
١أن‏ الي ا ف الخال لالد يلال قم أقام رجح بو الور والمطر ول يتتل تيتهنا؟ 


0 لعوراتل الجمع ل جين لطر دل لجنا با وا ا وا يعدي 
ومن راعى الفرق بين الظهر والعصر جعل في الجمع حكم التفرقة فقال بأذانين وإقامتين» ولهذا 
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وقع الخلاف. فقال قوم: بأذانين وإقامتين. وقال قوم: بأذان واحد وإقامتين» فمن راعى الصلاة 
جعله بعد الخطبة» ومن راعى سماع الخطبة جعله قبل الخطبة» ومن راعى كونه ذكر الله بصورة 
الأذان كالذي أمر أن يقول مثل ما يقول المؤذن على أنه ذاكر لله لا مؤذنء» فإن القائل مثل المؤذن 
لا يقال فيه أنه مؤذن إنما هو ذاكر بصفة الأذان» فهذا يقول بالأذان في نفس الخطبة» ويكتفي 
بقرينة حال قصد الناس عرفة في ذلك اليوم ليس لهم شغل إلا الاهتمام بالأفعال التي تلزمهم في 
ذلك اليوم» فمنها استماع الخطبة والصلاة فأغنى عن الأذان الذي هو الإعلام» إلا أن يقصد 
إعلاماً بدخول وقت الصلاة لمن يجهل ذلك فيكون أذاناً بذكر» فإن الذكر في طريق الله لا 
يختص بالقول فقطء بل تصرّف العبد إذا رزق التوفيق في جميع حركاته لا يتحرك إلا في طاعة 
الله تعالئ من واجب أو مندوب إليه. ويسمّى ذلك ذكر الله أي لذكره فى ذلك الفعل أنه لله بطريق 
القربة» سمّي ذكراًء قالت عائشة عن رسول الله يكل : «أَنهُ كَانَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلَّ أَحْيَانِه؛ فعمّت 
جميع أحواله في يقظة ونوم وحركة وسكون, تريد أنه ما تصرّف ولا كان في حال من الأحوال 
إلآفي أمر مقرّب إلى الله لأنه جليس الذاكرين له فجميع الطاعات كلها من فعل وترك إذا فعلت 
أو تركت لأجل الله فذلك من ذكر الله أي الله ذكر فيهاء ومن أجله فعلت أو تركت على حكم ما 
شرع فيهاء وهذا هو ذكر الموفقين من العلماء بالله . 

وأجمع العلماء على أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الصلاة أن صلاته جائزة 
بخلاف الجمعة» فهذا فرق بين الجمعة وبين الصلاة في عرفة» هذا هو ما فعل النبيّ يَككِةِ وإنما 
خطب قبل الصلاة» كما أجمعوا على أن القراءة في هذه الصلاة سر لا جهرء بخلاف الجمعة 
فالخطيب في هذا اليوم مذكر الح في قلب العبد وواعظه وجوارحه كالجماعة الحاضرين 
سماع تلك الخطبة؛ فهو يحرّضهم على طاعة الله» ويعرّفهم أن الله ما دعاهم إلى هذا الموطن 
للوتوف بين يديه إلا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لرب العالمين» ويعرّفهم أن الله يأتيهم في 
هذا اليوم؛ بخلاف إتيانه يوم القيامة فإن ذلك الإتيان إنما هو للفصل والقضاء وتميّز الفرق 
بعضها من بعض بسيماهم واليوم إتيانه للواقفين في هذا الموطن إتيان بمغفرة ورحمة وفضل 
وإنعام ينال ذلك الفضل الإلهيّ في هذا اليوم من هو أهله يعني المحرمين بالحج ومن ليس من 
أهله ممّن شاركهم في الوقوف والحضور في ذلك اليوم وليس بحاج» فحكمهم كالجليس مع 
القوم الذين لا يشقى جليسهم, قال تعالئ للملائكة في أهل مجالس الذكر فيمن جاء لحاجة له 
لا للذكر أنهم القوم لا يشقى جليسهم.» فعمّتهم مغفرة الله ورضوانه. وضاعف الله للمحرمين 
من حيث أنهم أهل ذلك الموقف ما تستحقه الأهلية» هذا كله وأمثاله يشعر العبد به نفسهء 
كما ينبغي للخطيب أن يذكر الناس بمثل هذا الفضل الإلهيّ لتكون عبادتهم في ذلك اليوم 
شكراً لله تعالئ» وينسون ما هم فيه من الشعث والتعب في جنب ما حصل لهم من الله؛ ثم 
يقومون للصلاة بعد الفراغ من الخطبة فيصلون في ذلك الموطن صلاة من هو بعرفة في حال 
كونهم شعثا غبراً عرايا من المخيط حاسرين عن رؤوسهم واقفين على أقدامهم بين يدي رب 
عظيم»؛ فيصلون في ذلك اليوم جمعا صلاة العارفين كما قلنا: [الوافر] 
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5 ال 20 الك 50 ا 0 الكت شتا 00 كاك 2 
وفاععِلها رحيد فى شيهود عليهفي شهادتهاضطرر 

ولما كانت حالته في هذا اليوم خاصة به بينه وبين ربه في صلاته تعيّن عليه أن تكون 
قراءته سرّآء وهو الذكر النفسىّ إشعاراً لتحققه بالحق في ذلك الموطن. فإنه إذا ذكره في نفسه 
زالقران ذكر ذكرة السو رفن تنه امن نعف لا يشغن العبذا بأق اله ذكرةء فإن' الله إذا ذكره. فى 
نفسه فذكره في حضرة أزلية لا حدوث فيها فكان للعبد بهذا الذكر قدم في الأزل حيث أحضره 
الحق في نفسه بالذكر. فإنه إذا ذكره في ملا فقد ذكره ه في حضرة حدوث والحدوث صفة 
العبد» فما زاد منزلة بذلك إلا كونه ذكراً خاصاً وموطن عرفة عظيم» ؛ فكانت القراءة فيه في 
الصلاة نفسية لتحصل هذه المنزلة في ذلك اليوم . 

وصل في فصل : فإن كان الإمام مكياً فاختلفوا هل يقصر أم لا هنا وبمنى وبالمزدلفة؟ 
فمن قائل: بالقصر ولا بد في هذه الأماكن كان مكياً أو لم يكن» وكان من أهل الموضع أو لم 
يكن . ومن قائل : لا يقصر إلا إن كان مسافراًء فمن راعى السفر أراد أن يناجي الحق تعالى 
في هذه الصلاة في مقام الوحدانية فيجعل للحق الركعة التي يناجيه منها من حيث أحديته. 
ويجعل لنفسه الركعة الثانية التي يناجيه فيها من حيث أحدية العبد التي بها عرف أحدية الحق 
في يوم عرفة لتعدّي هذا الفعل إلى أمر واحدء ومن راعى الإتمام جعل للحق ركعتين : 
الواحدة من حيث ذاته تعالئ» والثانية من حيث ما هو معلوم لنا بنسبة خاصة تقضي بأن 
يوصف بأنه معلوم لناء إذ قد كان غير موصوف بأنه معلوم» إذ لم يكن لنا وجود في أعيانناء 
فلم يكن ثم من يطلب منه أن يعرفه» ويجعل الركعتين الأخريين الواحدة منها لذات العبد من 
حيث عينه» والركعة الثانية من حيث إمكانه الذي يعطيه الافتقار إلى مرجحه في انتسابه إليه» 
وهذه معرفة لدليل والمشاهدة فإنها دليل أيضا فإن المشاهدة طريق موصلة إلى العلم بالمشهود. 
والفكر طريق موصل إلى العلم بالله أيضاً من حيث استقلال العقل به وإن لم يشهد فهذا سر 
الإتمام في الصلاة والقصر لما يعطيه مكان عرفة من المعرفة بالله في الصلاة بهذا المكان . 

وصل في فصل - الجمعة بعرفة: اختلف العلماء في وجوب الجمعة ومتى تجبء فقيل : 
ال عر . وقال أخروة مقن قال بهذا الغول إن اتخرط فى جرت الجطعة أن 
يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلا . ومن قائل : إذا كان أمير الحاج ممّن لا يفارق الصلاة 
بمنى ولا بعرفة صلّى بهم فيهما الجمعة إذا صادفها . وقال قوم: إذا كان والي مكة يجمع بهم. 
والذي أقول به إنه يجمع بهم سواء كان مسافراً أو مقيماً وكثيرين أو قليلين مما ينطلق عليهم في في 
اللسان اسم جماعة . 

واقعة وقعت لنا في ليلة كتابتي هذا الوجه وهي مناسبة لهذا الباب» كنت أرى فيما يراه 
الناتى شخصا دن الجاافكة اه تازلنى قظلة من آرم مدزاضة العو ماالها ختارة: .كع رهن 
شبر وطول شبر وعمق لآ نهاية له) فعندما تحصل في يدي أجدها قوله تعالئ : # وَحَسَثُ ما كر 
و3 شرك كتد] كله كوه لكا 52 2ه 4 اسورة البشرة الاجه 16 الى قزل 
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#وأشْكروا لى ولا تُكوون # [سورة البقرة: الآية 155] فكنت أتعجب ما كنت أقدر أن أنكر أنها عين 
هذه الآيات؛, ولا أنكر أنها قطعة أرضء وقيل لي هكذا أنزل القرآن أو أنزلت على 
محمد كلة فكنت أرى رسول الله مَكِْةِ ويقول لي : هكذا أنزلت عليّ فخذها ذوقاً وهكذا هو 
الأمر فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك؟ قلت : لاء فكنت أحار في الأمر حتى قلت لغلبة 
الحال علي في ذلك : [السريع] 

مائوٌَالاً خيِرةعئمُث 2 كلي وبعضي وهي من بجمْلتي 

و الله بحا تنج جكدديت لسسوفق هذاالذي قدشهدثْمُفلتي 

اهمها اراق تييح ومسا هدر اننا وذاك منجلاه وذي كلتي 

فقلت: هذا كشف مطابقٌ للجمعة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله كك 

في صورة مرآة مجلوّة وفيها نكتة وقال له : يا رسول الله هذه الجمعة وهذه النكتة الساعة التي 
فيها والحديث مشهور فانظر ما أعجب الأمور الإلهية وتجليها في القوالب الحسيّة» وهذا دليل 
على ارتباط الأمر بيننا وبين الحق ا ييا 

ا ل ا 4ك 1 ا 0 كك لظ ا 0 

يحوي على الأمرمن قريب ومسا لنة شي الملسيييان: نظن 

ا ا 6 وكتلهه في السوجود مدق 

انتهى إمداد الواقعة الجامعة. . فلنرجع ونقول: : والله يقول الحق وهو يهدي السبيل : 

الحج نداء إلهيّ #وَأَوّْن فى لاس أَلي» [سورة الحج: الآية 59] والجمعة نداء إلهيّ #إدَا وت 
لِلصَّلْوَْ مِن وو الْجَعْعَةَ# [سورة الجمعة: : الآية 4] فوقعت المناسبة» فالجماعة موجودة فوجبت 
إقامتها بعرفة ولا سبيل إلى تركها ولا سيما والحقائق تعضد ذلك؛ فما وجد كون من الأكوان 
إلأعن جمع معقول؛ ولا ظهر كون في عين إلأ مجموعاً من حقائق تظهر ذلك ولم يصحح 
وجود حادث شرعاً ولا عقلاً وكل ما سوى الله حادث إلا عن ذات ذات إرادة وعلم وقدرة 
وحياة عقلاً وذات إرادة وقول أمري شرعاًء * ثم الوجه الآخر من الجمعية أن الحادث عن اقتدار 
لاد اونلل كار ١‏ ب بجاح جرطها وسرد سراءشوما” تقول للشيء كن» فثبتت الجمعية 
شرعاً في إيجاد الأكوان. وثبتت عقلاً كما قرّرناء فالوحدة في الإيجاد والوجود والموجود لا 
يعقل ولا ينقل إلا في لا إله إل هو فهذه أحدية المرتبة وهي أحدية الكثرة ة فافهم. فإذا 
أطلقت الأحدية فلا تطلق عقلاً ونقلاً إلا بإزاء أحدية المجموع مجموع نسب أو صفات» أو ما 
شئت على قدر ما أعطاه دليلك» ولكل نسبة أو صفة أحدية تمتاز بها عن غيرها في نفس 
الأمرء فمن أراد أن يميزها عند السامع أو المتعلم فما يقدر على ذلك إلا بمجموع حقائق ىق كل 
حقيقة معلومة عند السامع. ؛ وما في العلوم أعجب من هذا العلم حيث تعقل الأحدية في كل 
موجود. ولا يصحّ وجود موجود حادث إلا بمجموع مجموعاً وهذه حيرة عظيمة [مجزوء 
الخفيف] 


خبر/الأمسر سيره وفيفي فير قي 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره ا 


ولذلك ما طلب الحق تعالئ في الإيمان منًا إلا توحيد الإله خاصة؛ وهو أن تعلم أنه ما 
ثم إل إله واحد لا إله إلأهوء ثم قال : الرحمن الرحيمء فلم يكن ثم جمع يقتضي هذا 
الحكمء وهو أن يكون إلهاً إلا هذا المسمّى بهذه الأسماء الحسنى المختلفة المعاني التي افتقر 
إليها الممكن في وجود عينه. وإذا كان الأمر على ما قرّرناه فلا واجب أوجب من إقامة 
الجمعة بعرفة إذا جاء وقتها وشرطهاء ٠‏ فلا أدري في العالم أجهل ممّن قال لا يصدر عن 
الواحد إل واحد مع قول صاحب هذا القول بالعلية؛ ومعقولية كون الشيء علة لشيء خلاف 
معقولية شيئيته والنسب من جملة وجوه الجمع؛ فما أبعد صاحب هذا القول من الحقائق ومن 
ا ل و ل ا 
لهذا الموجد للممكن المألوه ومعقول الألوهة ما هو معقول الذات» فالأحدية معقولة لا 
تتمكن العبارة عنها إل بمجموع مع كون العقل يعقلها وهي أحدية المجموع وآحاده؛ ألا ترى 
أن التجلي الإلهيَ لا يصحّ في الأحدية أصلاً وما ثم غير الأحدية» وما يتعقل أثر عن واحد لا 
جمعية له؛ فيا ليت شعري كيف جهلت العقول ما هو أظهر من الشمس فيقول؛ ما صدر عن 
الواحد إل واحد؛ ويقول: إن الحق واحد من جميع الوجوه وهو يعلم أن النسب من بعض 
الوجوه؛ وأن الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوه؛ فأين الواحد من جميع الوجوه؟ 
ا ا و ا ل ل ل 
فقال: طهر أَسَّهُ ألَرى لآ إِلَهَ إلا هو عند َلْعَيَبِ وَالشَّهدَةِ هو لحن ليسم هو أله ألَرى 
51 إل إلا هْوَ 6 ألْتُدوين لسَلَمْ لمؤِينُ المُهِيمِنُ لْمَرِيدُ الْجّادُ لمتكي سْبَحَنَ لَه حَمَا 
ستْرِكُونَ هر أَسَّدُ ألْحَيلقٌ لْبَارئ ار 1 له المرمةه لْحَسَي * [سورة الحشر: الآية 7 -14] وهي 
تسعة وتسعون أسماً ماثة إلا واحداًء وكل اسم واحد مدلوله ليس مدلول عين الاسم الآخرء 
وإن كان !! لمسمّى بالكل واحداً فما عرف الله إلا الله : [البسيط] 
قا يعسورقة الله إلا الله وتاعتت كرا العينُ واحدةٌ والحكمُ مختلِفٌ 
تتجل لشبوع اكوا إلا جمسرلتية. متاو لكب العبمات:تاععرف) 
امود اليل لسن له . سكروف ولافت كوسابها فيا 
هنا ولا تبرحواحتى يجوز بكم إليه كشّفٌ وما في الكشف منْصَرَفٌ 
ل را ال ا فإنه لا يقدر على الانفكاك من 
الجمع والكثرة في الطالب والمطلوب» وكيف يقدر على نفي الكثرة وهو يحكم على نفسه 
بأنه طالب وعلى مطلوبه بأنه مطلوب» ويوم عرفة يوم 0 الناس وذلك يوم مشهود. 
وما عجله الحق في الدنيا لعباده إل لانقضاء ء أجله المحدود كما قال سبحانه وتعالى في 
الآخرة : #ذَلِكَ بن 2 لاس وَدلِكَ لِك يوم مَتْهُوَدٌ ‏ [سورة هود: الآية ]٠١5‏ وما و إل 
و ا : الآية 1٠١4‏ ويوم عرفة يوم مغفرة عامة شاملة» فإذا ات تفق أن يكون يوم 
جمعة ففضل على فضل » ومغفرة إلى مغفرة» وعيد إلى عيد. فالأولى والأحق بالإمام أن يقيم 
فيه الجمعة» فإنها أفضل صلاة مشروعة هي في موضع الأولى» فلها الأوّلية التي لا ثاني لهاء 
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عن أذ د و ثبتت له المغفرة الإلهية شرعاًء فطهر طهارة ظاهرة وباطنة» فهو المقدس 
ع م و ثم إنه موطن الغبرة والشعث والخشوع والابتهال والدعاء 
والتضرّع فوجبت الجمعة فيه إن حضر يومها فيكون يوما عيد عيد عرفة وعيد الجمعة؛ فإن لم 
يقمها الإمام لم يحظ إلا بعيد واحدء ولا يكون ذلك يوم جمعة أصلاء بل يسلب عنه ذلك 
إلى كم لعدم صلاة الجمعة فيه وقد زال عنه اسمه الأوّل وهو ا! لعروبة فلا جمعة ولا عروبة» فإن 
اعتبرت الرتبة الباطنة فقد يرجع عليه اسمه الأوّل وهو العروبة لا غير فتفطن لما ذكرته لك من 
زو ال اسم الجمعة عنه لأنه ما سمّي به إلا لاجتماع الناس فيه على إمام واحد كما اجتمعنا في 
رجسودنا على إله واحدء والله الهادي . انتهى الجزء الثامن والستون. 

ا - توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته: لم تختلف العلماء أن 
سول الله كلما وه إلا بعد الزؤال» وبعدما صلّى الظهر والعصر ارتفع عن 50000 
داعياً إلى غروب الشمس» ؛ فلما غربت دفع إلى المزدلفة» وأجمعو اعلى أن من وقف بعرفة 
قبل الزو وال أنه لا يعتد به إن فارق عرفة» وأنه إن لم يرجع ويقف بعد الزوال أو يقف من ليلته 
تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. 

اعلم أن العرب والزمان العربيّ في اصطلاحهم وما تواطؤ وا عليه يتقدم ليله على نهاره 

0 » فإن موجد الزمان وهو الله تعالئ يقول : وداه لَهُمْ اَلُ سَلَحُ هِنَهُ انار 
يس: الآية 5] فجعل الليل أصلاً وسلخ منه النهار كما تسلخ الشاة من جلدهاء فكان 
0 مبطون فيه كجلد الشاة ة ظاهر كالستر عليها حتى تسلخ منهء فسلخ الشهادة 
من الغيب ووجودنا من العدم. فظهر علم العرب على على العجمء ٠‏ فإن العجم الذين حسابهم 
بالشمس يقذمون النهار على الليل ولهم وجه بهذه الآية وهو قوله : #فَإدًا هم مُظلِمُونَ 4 [سورة 

ا ا ل ل 0 
بوجود الليل في هذه الاية فكان النهار غطاء عليه ثم سلخ منه أي أزيل؛ #فَإدًا هم مظلموة مُظلِمون # 
أ ي ظهر الليل الذي حكمه الظلمة» قاذ الباس بنقلا حول اسن وإد كان موجر دا قو من 
حكم المعدوم. وأصدق بيت قالته العرب قول لبيد : (ألا كل شيء ما خلا الله باطل). 
والباطل عدم ٠‏ فظهر هذا الحكم الأعجمي في الشرع العربيّ في يوم عرفة» فإن العرب 
والشرع أخروا ليلة عرفة عن يومها كما فعلت الأعاجم أصحاب حساب الشمس فجعل الشرع 
العربي ليلة عرفة الليلة المتقبلة من يوم عرفة التي يكون صبيحتها يوم النحر وهو اليوم العاشرء 
وسائر الزمان عندهم الليلة لليوم الذي يكون صبيحتهاء وعند الأعاجم ليلة الجمعة مثلاً الذي 
يكون يوم السبت صبيحتهاء ٠‏ فاجت.ع العرب والعجم في تأخير هذه الليلة عن يومها أعطى ذلك 
مقام المزدلفة المسمّى جمعاً» فإنه جمع فيه العرب والعجم على حكم واحد؛ فجعلوا ليلة 
عرفة ليوم عرفة المتقدم لكون الشارع شرع أنه من أدرك الوقوف بعرفة ليلة جمع قبل الفجر 
فقد أدرك الحج والحج عرفة» ار م كروك الى دروي اد العرض ومن 
شروق إلى شروق عند العجم إلا يوم عرفة فإنه ثلاثة ئة أرباع اليوم المعلوم إلا ساعة وخمسة 
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أسداس ساعة فإنه من زوال الشمس إلى طلوع الفجر خاصة» فقد نقص من زمان يوم عرفة 
عن اليوم المعلوم من طلوع الفجر إلى الزوال. 

وسبب ذلك أنه لما اعتبر في عرفة أنه مقام المعرفة بالله التي أوجبها علينا فكان ينبغي أن 
لا نسمّى عارفين بالله حتى نعلم ذاته وما يجب لها من كونها إلهاً. فإذا عرفناه على هذا الحد 
فقد عرفناه» فصارت المعرفة مقسمة نصفين : النصف الواحد معرفة الذات» والنصف الآخر 
معرفة كونه إلهأء فلما بحثنا بالأدلة العقلية وأصغينا إلى الأدلة الشرعية أثبتنا وجود الذات 
وجهلنا حقيقتها وأثبتنا الألوهة لها وهو نصف المعرفة بكمالها والربع وجودها أعني وجود 
الذات المنسوبة إليها الألوهة» والربع الرابع معرفة حقيقتهاء فلم نصل إلى معرفة حقيقتها ولا 
يمكن الوصول إلى ذلك, والزائد على الربع الذي جهلناه أيضاً هو جهلنا بنسبة ما نسبناه إليها 
من الأحكام. فإنا وإن كنا نعرف النسبة من كونها نسبة فقد نجهل النسبة الخاصة لجهلنا 
بالمنسوب إليه؛ فحصلت المعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء ومن طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس جهلنا بالنسبة» ومن 'طلوع الشمس إلى ا وهو ريع اليوم جهلنا بالذات» 
فما أعطى عرفة من المعرفة بالله إلا ما أعطاه زمانه فاعلمء فنقص العلم بها عن درجة العلم 
بكل معلوم؛ فمن لم نعلمه بحقيقته فما علمناه. » فعلمنا بوجود الذات من أجل الاستناد لا 
بالذات» وعلمنا نسبة الألوهة لها لا كيفية النسبة وهو نصف المعرفة» وهذا النصف يتضمن 
ربعي : الربع الواحد العلم بصفات التنزيه والسلوب» والربع الآخر المعرفة بصفات الأقعال 
والنسب» ٠‏ فالحاصل بأيدينا ثلاثة أرباع المعرفة [ليس] إلا والربع الواحل. ل تعرقه أندا» والذي 
مس استرنا السب لذا زا على لون لطي الفسير ان لون التمين و ردي 
جهلنا من نسبة وصف ما وصف الحق به نفسه من صفة التشبيهء فلا ندري كيف ننسب إليه مع 
إيماننا به وإثباتنا له هذا الحكم مع جهلنا لكن على ما يعلمه الله من ذلك» فهذا في مقابلة 
الزائل قابريع اليوع ؛ فلهذا نقص يوم عرفة عن سائر الأيام الزمانية» فتحقق صحة يوم عرفة 
أنه من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة. 

وصل في فصل - من دفع قبل الإمام من عرفة: اختلف علماء الإسلام فيمن وقف بعرفة 
بعد الزوال ثم دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة» فقيل : : أجزأه لأنه جمع بعرفة , بين الليل 
والنهار. فإن دفع قبل الغروب قيل : عليه دم؛ وقيل: لا شيء عليه وحجه تام» والذي أقول به 
إنه لا شيء عليه وإن حبجه تام الأركان غير تام المناسك لأنه ترك الأفضل لا شك أنه من ترك 
شيئا من اتباع الرسول ذل مما لم ينفرض عليه فإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما نقص 
من اتباع الرسول» وأكذب نفسه في محبته لله لعدم إتمام الاتباع» وعند أهل طريق الله لو اتبعه 
في جميع أموره وأخل بالاتباع في أمر واحد مما لم ينفرض عليه بل خالف سئة الاتباع في 
ذلك ممًا أبيح له الاتباع فيه أنه ما اتبعه قط و| وإنا انيع هوي نفدت لا هر بي ارتفاع الاعدار 
الموجبة لعدم الاتباع هذا مقرّر عندناء قال تعالئ لمحمد كَككةِ: #قُنّ4 يا محمد لأمتك: #إإن 
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آل عمرات: الآية ]*١‏ والله يقول: #لَفَدَ كن لك م فى رسول ١‏ مد 0 و حَسَنَةٌ # [سورة الأحزاب : الآية 11] 
وهو الاتباع, وقال: واوا عَبدِىة # في دعواكم محبتي 05 َك 4 [سورة البقرة: الآية ]4١‏ 
وهو أني أحبكم إذا صدقتم في محبتي» وجعل الدليل على صدقهم حصول محبة الله إياهم. 
وحصول محبة الله إياهم دليل الاتباع وعلى قدر ما نقص ينقصء وعند أهل الله هو أمر لا يقبل 
النقص وأن العذر لا ينقصه فإنه في حبس الله عن الاتباع في أمر ما فالحق ينوب عنه عندي . 
حكاية: قال أبو يزيد في هذا الباب: كنت أظِنْ في برّي بأمي أني ما أقوم فيه لهوى 
ا ل ا ال م 


أبا يزيد ماء» فثقل على التحرّك لذلك فقلت: ولله ما خفف علي ما كانت تكلفني فعله إلا 
الموافقة كان في اشني من حيث لا أشعن فأنطل عله ومااسله لهاء قال أبو يزيد: فقمت 
بمجاهدة وجئت بالكوز إليها فوجدتها قد سارع إليها النوم ونامت» فوقفت بالكوز على رأسها 
حتى استيقظت فناولتها الكوز وقد بقي في أذن الكوز قطعة من جلد أصبعى لشدة البرد 
انقرضت فتألمت الوالدة لذلك» قال أبو يزيد: فرجعت إلى نفسي وقلت لها: حبط عملك في 
كونك كنت تدعين النشاط في عبادتك والاتباع أن ذلك من محبتك الله فإنه ما كلفك ولا ندبك 
وأوجت غليك إلا ماهو محيوت له وكل ما يأمر به المحبوب عند المحب محبوب» ومما 
أمرك الله به يا نفسي البرّ بوالدتك والإحسان إليهاء والمحب يفرح ويبادر لما يحبه حبيبه 
ورأيتك قد تكاسلت وتثاقلت وصعب عليك أمر الوالدة حين طلبت الماء فقمت بكسل 
وكراهة؛ فعلمت أنه كل ما نشطت فيه من أعمال البرّ وفعلته لا عن كسل ولا تثاقل بل عن 
فرح والتذاذ به. إنما كان ذلك لهوى كان لك فيه لا لأجل اللهء إذ لو كان لله ما صعب عليك 
الإحسان لوالدتك وهو فعل يحبه الله منك وأمرك به وأنت تدعين حبّه. وأن حبّه أورئك النشاط 
واللذة في عبادته فلم يسلم لنفسه هذا القدرء وكذلك غير أبي يزيد من أهل الله كان يحافظ على 
الصف الأول دائماً منذ سبعين سنة وهو يزعم أنه يفعل ذلك رغبة فيما رغبه الله فيه موافقة لله 
فاتفق له عائق عن المشي إلى الصف الأوّل فخطر له خاطر أن الجماعة التي تصلي في الصف 
الأول إذا لم يروه يقولون: أين فلان؟ فبكى وقال لنفسه: خدعتني منذ سبعين سنة أتخيل أني لله 
وأنا في هواك وماذا عليك إذا فقدوك فتاب وما رئي بعد ذلك يلزم في المسجد مكاناً واحداً معيناً 
ولا مسجدأ معيناء فهكذا حاسب القوم نفوسهم» ومن كانت حالته هذه ما يستوي مع من هو 
فاقد لهذه الصفة كذلك من وقف مع الإمام لأنها عبادة يشترط فيها الإمام إلى أن يدفع معه ما 
يستوي في الاتباع مثل من دفع قبله . 

وصل في فصل - من وقف بعرنة من عرفة فإنه منها: اختلف العلماء فيمن وقف بعرنة 
بعرفة فإنه من عرفة فقيل : حجه تام وعليه دم. وقال بعضهم: لا حج له عرنة من عرفة موقف 
إبليس» فإن إبليس يحجٌ في كل سنة وذلك موقفه يبكي على ما فاته من طاعة ربه وهو مجبور 
في الإغواءء وإن كان من اختياره إبرار القسمة بربّه» فإنه وإن سبق له الشقاء فله شبهة يستند 
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إليها في امتثاله أمر سيده بعد أن حقّت الكلمة كلمة العذاب عليه بقوله تعالن: مقَالَ أَدْمَبْ»4 
[سورة الإسراء: الآية 1] واستفززء وأجلب» وعدهمء قإنة يج لذللف تتفيسا ومع هذا فإنه 
يحزن لما يرى من المغفرة ة التي حصلت لأهل عرفة الشاملة لهم وهو فيها أعني بعرفة» فلا بدَ 
له عند نفسه من طرف منها يناله من عين المنة الإلهية ولو بعد حين هذا ظنّه بربه وأما 
خروجه من جهنم فلا سبيل إليه لأنه وأتباعه من المشركين الذين هم أهل النار يملا الله بهم 
جهنم ولا نقص فيها بعد ملئها فلا خروج» وأمر الله الحاج أن يرتفع عن موقف إبليس فإنه 
موقف البعد. فإبليس تحت حكم الاسم البعيد» وأهل عرفة تحت حكم الاسم القريب» فما 
برحوا من حكم الأسماءء فحجٌ من وقف بعرنة لكونه من عرفات تام إلا أنه ناقص الفضيلة 
كما بيّنا في الدفع قبل الإمام: فعرنة موضع مكروه للوقوف به من أجل مشاركة الشيطان؛ ألا 
ترى النبيّ يل ارتفع في ذلك عن بطن الوادي الذي فاتته فيه صلاة الصبح فعلّل وقال :+ نه 
وَادِ به شَيطَانٌ. . لأنه هو الذي هدأ بلالا حتى نام عن مراقبة الفجرء و ركفن البسارة” 
«إنّ الشيِطان يَعْقِدُ عَلّى قاف رس أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ لات عمد يَضْرِبْ مَكَانَ كُلّ عُقدَةعَلَيِكَ 
ليل طويل فَارْقُدَه الحديثء فما أراد بارتفاعه عن بطن عرنة إلا البعد من مجاورة 
الشيطان» ولواضلى فئ :ذلك المره ضع أجزأه أعني الموضع الذي أصابته فيه الفتنة ففارق 
الموضع مقارقة زب لال 

ولما كان لإبليس طرف من المعرفة لذلك لم تطرده الملائكة عن عرنة بل وقف فيهاء 
غير أن الناس انعزلوا عنه في ناحية منها لانعزال إمامهم: وعرفات كلها موقف وعرنة من 
عرفات» فأمرنا بالارتفاع عن بطن عرنة لما ذكرناه» ال ا ا 
الحج. ولا تكون الإفاضة للحاج إل من بطن عرنة فإن حدّ المزدلفة حرف الوادي الذي هو 
عرنة» وقال تعالل : #ماداآ أَفَضْكُم يرن عَرَفتٍ» [سورة البقرة : الآية 19] ولم يخص مكاناً 
من مكان بل الخروج عنها بالكلية إلى المزدلفة» وقد علمنا أن الله يغفر لأهل الموقف من 
الحاج وغيرهم ورحمة الله وسعت كل شيء. فالتقييد ما هو من صفة من له الوجود المطلق. 
فبرحمة الله يحيا ويرزق كل موجود سوى الله. فالرحمة شاملة ومي في كل موطن تعطى 
بحسب ذلك الموطن, فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجنة» والله الموفق لا رب غيره. 

وصل في فصل - المزدلفة: : أجمع العلماء على أنه من بات بالمزدلفة وصلَّى فيها 
المغرب والعشاء وصلَّى الصبح يوم النحر ووقف بعد الصلاة إلى أ أن أسفر ثم دفع إلى منى أن 
حججه تامء واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سئن الحج أو فروضه؟ 
فقال جماعة : : هو من فروض الحج ومن , فاته فعليه الحج من قابل والهدي . . وقال بعضهم : من 
فاته الوقوف بها والمبيت فعليه دم. . وقال بعضهم: : إن لم يصل بها الصبح فعليه دم المزدلفة 
اسم قرب والعمل فيها قربة فمن فاته صفة القرب في محل القرب فما حجّ» فإن الحج نشأة 
كاملة من هذه الأفعال كلهاء فهي له كالصفات النفسية للموصوف إذا زال واحد منها بطل كون 
ذلك الموصوف. وهكذا كل عبادة تقوم من أشياء مختلفة بمجموعها تصمٌ تلك العبادة وهي 
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المعبر عنها بأركانها فتسمّى في العبادة ركناًء وتسمّى في الذوات والأعيان صفة نفسية» غير أن 
النشآت وإن كانت لها صفات نفسية هي التي تحفظ على ذلك الشيء عينه لها أيضاً لوازم وهي 
التي توجد في الحدود الرسمية وهي لا تنفك عن الموصوف بهاء فمن يرى أن الموصوف لا 
ينفك عنها كالضحك للإنسان أشبهت الصفة النفسية قال: ببطلان الملزوم لعدم اللازم؛ ومن 
قال: يصمّ حذ الشيء الذاتيّ دون هذا اللازم قال: لا يكون للشيء حكم البطلان مع ارتفاع 
اللازم في الذهن وإن لم يرتفع في الوجود. 

ولما سمّاه الله المشعر الحرام لنشعر بالقبول من الله في هذه العبادة بالعناية والمغفرة 
وضمان التبعات ووصفه بالحرمة لأنه في الحرم فيحرم فيه ما يحرم في الحرم كله فإنه من 
جملته فأمر بذكر الله فيه يعني بما ذكرناه» فإن الشيء لا يذكر بأن يسمّى وإنما يذكر بما يكون 
عليه من صفات المحمدة؛ فإن الأسماء في أصل الوضع إنما هي إعلام للمستّى بها لا 
نعوت» قلا يذكر بالاسه العلم إلا التعريك لتعام من هو المشكور رما دقزده من المحامة از 
غيرها. 

وصل في فصل - رمي الجمار: أما جمرة العقبة فموضع الاتفاق فيها أن ترمى من بعد 
طلوع الشمس إلى قريب من الاستواء بسبع حصيات يوم النحر لا يرمى في ذلك اليوم غيرهاء 
واختلفوا في رميها قبل طلوع الفجر فقيل: لا يجوز عليه الإعادة يعني إعادة الرمي. وقيل : 
يجوز والمستحب بعد طلوع الشمس وبالأول أقول. وقال قوم: إن رماها قبل غروب الشمس 
يوم النحر أجزأه ولا شيء عليه . وقال بعضهم: : أستحب لمن رماها قبل غروب الشمس يوم 
التجكر أن تردق دماء واختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد 
فقيل: عليه دم. وقيل: لا شيء عليه إن رماها من الليل وإن أخرها إلى غد فعليه دم. وقال 
قوم: لا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد. 

وأما الرعاء فرخص لهم رسول الله كَكةِ فقال بعضهم : معنى الرخصة للرعاء إنما ذلك 
إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر رخص لهم 
رسول الله يَكِيْةٍ أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده» فإن نفروا فقد فرغواء وإن أقاموا 
إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروأ . وقال بعضهم : معنى الرخصة عند العلماء هو 
جمع يومين في يوم واحد. إلا أن مالكاًء إنما يجمع عنده ما وجب فيجمع ذ في اليوم الثالث 
فيرمي عن الثاني والثالث فإنه لا يعصى أحد عنده إلا يما وجب» ورخص كثير من العلماء ء في 

جمع اليومين في يوم واحدء سواء تقدّم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيره أو تأخر. 

واختلفوا فيمن قدّم من هذه الأفعال ما أخره النبي كَِةِ بفعله أو من أخر ما قدّمه 
النبيّ يَكِْةِ منها فقال بعضهم: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. وقال آخرون: 
لا شيء عليه؛ وسيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في الحج إن شاء الله بعد هذا ما تقف 

عليه ويقع التنبيه على كل خبر يحسب ما يتضمنه . وقال بعضهم: : إن حلق قبل أن يرمي وينحر 
فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان . وقال بعضهم : عليه ثلاثة دماء : دمان للقران ودم للحلق 
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قبل النحرء وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه ا 0 
الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف . وقال بعضهم: لا إعادة عليه عليه. وقال الأوزاعيّ: إذا 
طاف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله فعليه دم. 

واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر سبعة» وأن من 
رمى هذه الجمرة أعني جمرة العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها أن ذلك كله 
واسع. والمختار منها فعل رسول الله يكْةُ وهو بطن الوادي؛ وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا 
لم تقع الحصاة في العقبة؛ وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى 
وعشرين حصاة كل جمرة بسبع» وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث» وقدّروها 
عندهم أن تكون مثل حصى الخذف» والسئّة في رمي الجمرات في أيام التشريق أن يرمي 
الأولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندهاء 
والتكبير عندهم عند كل رمي جمرة حسن وأن يكون رمي أيام التشريق بعد الزوال» واختلفوا 
إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء ء: عليه إعادة الرمي بعد الزوال. 

وروي عن بعض علماء أهل البيت أنه قال: : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا 
يرميها بعد» واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكفارة فقال بعضهم: إن ترك رمي 
الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم . وقال بعضهم: : إن تركها كلها كان عليه دم» 
وإن ترك جمرة واحدة فصاعداً كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن 
يبلغ ذلك ما ترك الجميع إل جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وقال بعضهم: اعيدين 
امنا ب جا وفي الحصاتين مذان» وفي الثلاث دم . وقال الثوريٌ مثله إلا أنه قال 

في الرابعة دم . ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة فقالت: : ليس فيها شيء. 
وقال أهل الظاهر: لاشيء فى .ذلك وساورى الأحاز فيه ذكرناه إن قناء الله + وجمهور العتماء 
على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج: وأما التحلل من الحج فهو تحللان: تحلل أكبر 
وهو طواف الإفاضة» وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة. 

اعتبار هذا الفصل : الجمرات الجماعات وكل جمرة جماعة أية جماعة كانت» ومنه 
الاستجمار في الطهارة. ولهذا استحبّ له أن يكون أكثر من واحد حتى يوجد فيه معنى 
الجماعة؛ ولا معنى لمن يرى الاستجمار بالحجر الواحد إذ كان له ثلاثة حروف» فإن العرب 
لا تقول في الحجر الواحد أنه جمرة» ويستحب أن يكون وتراً من ثلاث فصاعداً وأكثره سبع 
في العبادة لا في اللسان» فإن الجمرة 5 الواحدة سبع حصيات» وكذلك الجمرة ة الزمانية التي 
تدل على خروج فصل شذة البرد كل جمرة في شباط سبعة أيام وهي ثلاث جمرات متصلة كل 
جمرة سبعة أيام فتنقضي الجمرات بمضيّ أحد وعشرين يوماً من شباط مثل رمي الجمار 
إحدى وعشرين حصاة وهي ثلاثة جمرات» وكذلك الحضرة الإلهية تنطلق بإزاء ثلاثة معان: 
الذات والصفات والأفعال» ورمي الجمرات مثل الأدلة والبراهين على سلب كحضرة الذات» 
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أو إثبات كحضرة الصفات المعنوية» أو نسب أو إضافة كحضرة الأفعال» فدلائل الجمرة 
الأولى لمعرفة الذات» ولهذا نقف عندها لغموضها إشارة إلى الثبات فيها وهي ما يتعلق بها 
من السلوب. إذ لا يصحٌ أن يعرف بطريق إثبات صفة معينة» ولا يصمٌ أن يكون لها صفات 
نفسية متعدّدة بل صفة نفسه عينه لا أمر آخرء فلا بد أن تكون صفته النفسية الثبوتية واحدة 
وهي عينه لا غيرء فهو مجهول العين معلوم بالافتقار إليه؛ وهذه هي معرفة أحديته تعالئ» 
فيأتي خاطر الشبهة بالإمكان إلى هذه الذات فيرميه بحصاة الافتقار إلى المرجح وهو واجب 
الوجود لنفسه. ويأتي بصورة الدليل على ما يعطيه نظمه في موازين العقول. 

فهذه حصاة واحدة من الجمرة الأولى» فإذا رماه بها مكبراً أي يكبر عن هذه النسبة 
الإمكانية إليه فيأتيه في الثانية بأنه جوهر فيرميه بالحصاة الثانية وهو دليل الافتقار إلى التحيّز أو 
إلى الوجود بالغير» فيأتيه بالجسمية فيرميه بحصاة الافتقار إلى الأداة والتركيب والأبعاد فيأتيه 
بالعرضية فيرميه بحصاة الافتقار إلى المحل والحدوث بعد أن لم يكن» فيأتيه بالعلية فيرميه 
بالحصاة ة الخامسة وهي دليل مساوقة المعلول له في الوجود وهو كان ولا شيء معه؛ فيأتيه في 
الطبيعة فيرميه بالحصاة ة السادسة وهي دليل نسبة الكثرة إليه» وافتقار كل واحد من آحاد الطبيعة 
إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية؛ فإن الطبيعة مجموع فاعلين 
ومنفعلين حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» ولا يصمح اجتماعها لذاتها ولا افتراقها لذاتهاء 0 
وجود لها إل في عين الحار والبارد والرطب واليابس» فيأتيه في العدم وهو أن يقول له: | 
لم يكن هذا ولا هذا ويعدد ما تقدم فما ثم شيء فيرميه بالحصاة يام 
الممكن والعدم لا أثر لهء وقد ثبت بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرجح ووجود 
موجود واجب الوجود لنفسه وهو هذا الذي أثبتناه مرجحاًء وانقضت الجمرة الأولى. 

ثم أتينا إلى الثانية وهي حضرة الصفات المعنوية وقال لك سلمنا إن ثم ذاتاً مرجحة 
للممكنء فمن قال: إن هذه الذات عالمة بما ظهر عنها فرميناه بالحصاة الأولى إن كان هذا 
هو الخاطر الأوّل الذي خطر لهذا الحاج المعنويّ» وقد يخطر له الطعن في صفة أخرى أَوَلاً 
فيرميه بحسب ما يخطر له إلى تمام سبع صفات وهي : الحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم؛ 
والسمع. والبصرء والكلام؛ وبعض أصحابنا لا يشترط هذه الثلاثة أعني السمع والبصر 
ا الجر سكو بن سي حا ال ع 
يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه مع الأربعة التي هي : القدرة والإرادة والعلم والحيا 
انايد شار قرز جد لظ ل لقمية لكر لد مهلي داح ف 
دليل عقليّ على الميزان الصحيح في نظم الأدلة بحسب ما يقتضيه ويطيل التثبت في ذلك وهو 
الوقوف عند الجمرة الوسطى والدعاء عندها. 

ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي حضرة الأفعال وهي سبع أيضاً فيقوم فِي خاطره أولاً 
المولدات وأنها قامت بأنفسها فيرميه بحصاة افتقارها من الوجه الخاص إلى الحق عرّ وجلّ» 
فإذا علم الخاطر الشيطانيّ أنه لا يرجع عن علمه بالافتقار أظهر له أن افتقاره إلى سبب آخر 
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غير الحق وهو العناصر» وقد رأينا من كان يعبدها بالموصلء وإذا خطر له ذلك فإمًا أن 
يتمكن منه بأن ينفي أثر الحق تء ل 
بالحصاة 5 الثانية فيريه في دلالتها أن العناصر مثل !| لمولدات في الافتقار إلى غيرها وهو الله 
تعالئ» لأن العارف أبداً إنما ينظر في كل ممكن ممكن الوجه الخاص الذي من الله إليه ما 
ينظر إلى السبب الذي أوقف الله وجوده عليه أو ربطه به على جهة العلية أو الشرطء. هذا هو 
نظر أهل طريق الله من أصحابناء وما رأيت أحداً من المتقدمين قبلنا ولا من أهل زماننا في 
علمي : نبه على إثبات هذا الوجه الخاص في كل ممكن مع كونهم لا يجهلونه» ولكن صدق 
الله في قوله: لوَكحَنْ أقربٌ ليه مك4 يعني الأسباب #ولكن لا يُصرُونَ4 [سورة الواقعة: الآية هم] 
يعني نسبته إلينا لا إلى السبب» فالحمد لله الذي فتح أبصارنا إلى إدراك هذا الوجه في كل 
ممكن» فإذا رماه بالحصاة الثانية كما ذكرناه أخطر له السبب الذي يتوقف وجود الأركان عليه 
وهو الفلك فقال: إن موجد هذه الأركان الفلك وصدقت فيما قلته فيرميه بالحصاة الثالثة وهى 
افتقار الفلك وهو الشكل إلى الله من الوجه الخاص كما ذكرنا فيصدقه فى الافتقار ويقول له: 
انث قالط إدما كان اكثعار الشكل إلى امسن الذي لولاء ما ظهر الشيكل © قزمي بالطفاء 
الربعة وهو افتقار الجسم إلى الله من الوجه الخاص فيصدقه ويقول له: صحيح ما قلت من 
الافتقار القائم ولكن إلى جوهر الهباء الذي تسميه أهل النظر الهيولى الكل الذي لم تظهر 
صورة الجسم إلا فيه» فيرميه بالحصاة الخامسة وهو دليل افتقار الهباء إلى الله كما ذكرنا قبله 
فيقول: بل افتقارها إلى النفس الكلية المعبر عنها في الشرع باللوح المحفوظ. فيرميه بالحصاة 
السادسة وهو دليل افتقار النفس الكلية إلى الله من الوجه الخاص أيضاً فيصدّقه فى الافتقار 
ولكن يقول له: بل افتقارها إلى العقل الأول وهو القلم الأعلى الذي عنه انبعت هذه النفس» 
فيرميه بالحصاة السابعة وهو دليل افتقار العقل الأول إلى الله وليس وراء الله مرمى فما يجد ما 
يقول له بعد الله فلذلك ما يقف عند جمرة العقبة وهي آخر الجمرات لأنه كما قلنا: وليس 
زواع لتر 

فهذا تحرير رمي جمرات العارفين بمنى موضع التمني وبلوغ الأمنية» فإنها أيام أكل 
وشرب وتمتع ونعيم» فهي جنة معجلة» وفيه إلقاء التفث والوسخ وإزالة الشعث من الحاج». 
ومن قوة التمني الذي سمّي به منى أنه يبلغ بصاحبه الذي هو معدوم مما تمناه مبلغ من عنده ما 
تمناه هذا المتمني بالفعل على أتم الوجوه مثل رب المال يفعل به أنواع الخير وينفقه في سبل الْبرّ 
ابتغاء فضل الله فيتمنى العديم أن لو كان له مثله ليفعل فعله فهما في الأجر سواء بل هو أتم فإنه 
يحصل له الأجر التامٌ على أكمل وجوهه من غير سؤال» فإن صاحب الفعل يسأل عنه من أين 
جمعه وهل أخلص في إخراجه؟ وبعد هذا التعب والمشقة يحصل على أجره . والمتمني يحصل 
على ذلك من غير سؤال ولا مشقة من بعد رمي الجمار يحلق رأسه أعني جمرة العقبة يوم النحر» 
وإنما سميتها جماراً وإن كانت جمرة واحدة في ذلك اليوم فإن كل واحدة من الحصى بإضافتها 
إلى الأخرى تسمّى جماعة فهي جمار بهذا النظر» كما تقول إذا اجتمع جوهران كانا جسمين أي 
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انطلق على كل واحد منهما باجتماعه مع الآخر جسم فهما جسمان بهذا النظر كما قال: وين 
حَكُلٍ نه سنا َي [سورة الذاريات: الآية 44] وما خلق من كل شيء إلا زوجاً واحداً ذكراً وأنثى 
مثلاء فسمّاه زوجين بهذا الاعتبار الذي ذكرناه» لأن كل واحد بالنظر إلى نفسه دون أن ينضم إليه 
هذا الآخر لا يكون زوجاء فإذا ضمٌ إليه آخر انطلق على كل واحد منهما اسم الزوج فقيل فيها 
زوجان. 

ولما اعتبر الله هذا بالذكر لذلك قلنا نحن: ثم بعد رمي الجمار فسمينا جمرة العقبة 
جماراً إذ كانت عدّة حصيات» فما في كلامنا حشو لأنه لا تكرار في الوجود للاتساع الإلهيّ» 
فإذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه وهو أولى من تقصير الشعرء فإِنَ الشعور بالأمر ما هو عين 
حصول العلم به به على التمام من التفصيل» وإنما يشعر العبد أن ثم أمراً ما فإذا حصله زال 
الشعور وكان علماً تام بتفصيل ما شعر به؛ كمن يشعر بالتفصيل في المجمل قبل حصول 
العلم بتعيين تفصيله» فإلقاء الشعور هو إزالة الشعور بوجود العلم لأن الشعر سترة على 
الرأس» ثم يتطيب ليوجد منه رائحة ما انتقل إليه من تحليل ما كان حجر عليه كما تطيب 
لإحرامه حين أحرم ليوجد منه ريح ما انتقل إليه وجعله طيباً لأنه انتقال في الحالتين لخير 
مشروع مقرّب إلى الله تعالئ: فإن الله طيب لا يقبل إلأ طيباً ليميز الله الخبيث من الطيب؛ 
فجعل الطيب في الحالين تنبيهاً على طيب الأفعال» ثم نحر أو ذبح قربانه ينوي بذلك تسريح 
روح هذا الحيوان من سجن هذا الهيكل الطبيعيّ المظلم إلى العالم الأعلى عالم الانفساح 
والخير» » فإن الحيوانات كلها عندنا ذات أرواح وعقول تعقل عن الله ولهذا قال فيها تعالى : 
كل قد عم كاك ويه سورة النور: الآية ]4١‏ فسرّحنا أرواح هذه الحيوانات في هذا اليوم 
شكراً لله. كما خرجنا نحن فيه من حال التحجير وهو الإحرام الذي كنا عليه إلى الإحلال 
والتصرّف في المباحات المقربة إلى الله بحكم الاختيار» ثم أكلنا منها ليكون جزء منها عندنا 
لنشاهد ما هو عليه من الذكر المخصوص به ذوقاء ولنجعله كالمساعد لنا فيما نرومه من 
الحركة في طاعة الله تعالى» إذ لا بد من الغذاءء فكان أخذ هذا النوع من الغذاء أولى. 

ثم نزلنا إلى البيت زائرين ربنا تعالئ ليرانا محلين كما يرانا محرمين على جهة الشكر 
لهء حيث سرّح أعياننا وأباح لنا التصرّف فيما كان حجره علينا فقبلنا يمينه على ذلك مبايعة 
وتحية ثم طفنا به سبعة أشواط وصلينا خلف مقام إبراهيم» وقد تقدم الكلام في المراد 
بالطواف والصلاة ة في طواف القدوم؛ إلا أنه ما نبهنا على اتخاذ مقام إبراهيم مصلّى لننال ما 
ناله من الخلة على قدر ما يعطيه حالناء فإن الله أمرنا أن نتخذه مصلَّى» ونبهنا على ما تأوّلناه صفة 
الصلاة على النبيّ كَل فقال لنا قولوا : 'اللّْهُمٌ صَلْ عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آلِ مُحَمّدِا وَالمُؤْمِئُونَ آله 
«كمَا صَلَيتَ عَلَى إِْرَاهِيمٌ؛ وما اختص به إلا الخلة» ٠»‏ فلها دعونا بها لرسول الله يَكةِ أجاب الله 
دعادنا نه لتتفد عند يدا مذلكة ٠‏ فصلَّى الله عنه علينا بذلك عشراً فقام تعالى عن نبيه كله 
بالمكافأة عناية منه به عليه السلام وتشريفاً لنا حيث لم تكمل المكانأة في ذلك لملك ولا 
غيره» فقال النبيّ كه عند ذلك لما حصلت الإجابة من الله فيما دعوناه فيه لنبيه يكل : «لؤ 
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كنت مُنْخذا ليلا لانَخَذْتُ أبَا بَكْرِ خيلا وَلَكنَ صَاحِبَكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ خَلِيلُ الله ولو 
صحّحت له هذه الخلة من قبل دعاء أمته له بذلك لكان غير مفيد صلاتنا عليه أي دعاءنا له 
بذلك. 

فإن قيل: قد حصلت الخلة بدعاء الصحابة أولاً فما فائدة دعائنا ونحن مأمورون في هذا 
الوقت بالصلاة عليه مع حصول الخلة فهكذا حكم الأول فربما نال الخلة قبل دعاء أصحابه 
ركرك و وكاتيم بيه كلعانا ررم . قلنا: حكم الخلة ما ظهر هنا وإنما يظهر ذلك في 
الآخرة» والحكم للمعنى لا يكون إلا بعد حصول المعنى» ٠‏ فمتى قام المعنى بمحل وجب 
حكمه لذلك المحل» ٠‏ ففي الآخر تنال الخلة لظهور حكمها هناك» وأمًا ليطي مامتها 
لوامع تبدو وتؤذن بأنه قد أهل لها واعتنى به هذا هو الصحيح» والجواب الأول أن لكل نفس 
هنا "حزملا “ضن: ن محمد يل وهو الصورة لني في باه أعني في بن كل إنسان من يك فهو في 
كل نفس بصورة ما يعتقد فيه كل شخص فيدعو له بالصلاة عليه المذكورة يَككةِ فتنال 3 
الصورة المحمدية التى عنده تلك الحال المدعو بهنا بدعائه والصلاة عليه؛ فما حصلت له 
الخلة من هذا الوجه إلا بعد دعاء كل نفس» وهكذا يجده أهل الله في كشفهم فاعلم ذلك . 

اق : اعلم وفقك الله بينا أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم الخليل عليه السلام 
لعفي امام قوله تعاليل فيه : #وَإتَرْهِيمٌ لَّى وَقَه 4 [سورة النجم : الآية /] الاأنه وفى بمأ 
رأى من ذبح ابنه أخذتني سئة فإذا قائل من الأرواح أرواح الملا الأعلى يقول لي عن الله 
تعالئ : : ادخل مقام إبراهيم وهو أنه كان أواهاً حليماء ثم تلا عليّ : «إذّ رسيم ليد يه » 
[سورة التوبة: الآية ]١١4‏ فعلمت أن الله تعالئ لا بدّ أن يعطيني من الاقتدار ما يكون معه الحلم؛ إذ 
لا حليم عن غير قدرة على مر من يحلم عنهء وعلمت أن الله تعالئ لا بد أن يبتليني بكلام في 
عرضي من أشخاص فأعاملهم مع القدرة عليهم بالحلم عنهم ويكون أذى كثير» فإنه جاء حليم 
ببنية المبالغة وهي فعيل» ثم وصف بالأواه وهو الذي يكثر منه التأوّه لما يشاهده من جلال الله 
وكونه ما في قؤته ممًا ينبغي أن يعامل به ذلك الجلال الإلهيّ من التعظيم» إذ لا طاقة 
للمحدث على ما يقابل به جلال الله من التكبير والتعظيم» فهذا أيضاً من قصدنا مقام إبراهيم 
لنتخذه ه مصلى أي موضع دعاء في صلاة أو أثر صلاة لنيل هذا المقام؛ والصفة التي هي نعت 
إبراهيم خليل الله وحاله ومقامه. فنرجو أن يكون لنا نصيب من الخلة كما حصل من درجة 
الكمال والختام والرفعة السارية في الأشياء في هذه الأمّة الحظ الوافر بالبشرى في ذلك» ومن 
مقام إبراهيم أيضاً أنه كان أمّة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين» شاكرا لأتعمه اعكياء 
ومداد ااي صبراط مسد مطلق الشرك المعفو عنه والمذموم فيما نسب إليه من قوله في 
الكوكتن : #هدًا رَقَ# [سورة الأنعام : الآية 97] ومن مقام إبراهيم أيضاً عليه السلام أنه أوتى 
الحجة على قومه بتوحيد الله وأنه شاكر لأنعمه اجتباه فهو مجتبى. وهداه أي وققه بما أبان له 
إلى صراط مستقيم وهو صراط الرب الذي ورد في قول هود: ##إنّ وق عل صر مُسْنَقِ » 
[سورة هود: الآية 05]. 
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ومن مقامه عليه السلام أيضاً أنه كان حنيفاً مائلآً في جميع أحواله من الله إلى الله عن 
مشاهدة وعيان» ومن نفسه إلى الله عن أمر الله وآيثار لجناب الله بحسب المقام الذي يقام فيه 
والمشهد الذي يشهده. ومن كل ما ينبغي أن يمال عنه عن أمر الله. ومن مقامه عليه السلام 
اا أن كان سرلها متقادا إلى امش كنت كر دعا تمق اليد عن غلر وليه بر الاقة محلم القن 
فنرجو ما نورده من هذا العلم للناس أن يكون حظي من تعلم الخير» وأن نقوم ونختص بأمر 
واحد من جانب الله أي من العلم به ممّا لا نشارك فيه» نقوم فيه مقام الأمّة لانفرادي به 
والقانت المطيع لله فأرجو أن أكون ممّن أطاع الله في السرّ والعلانية» ولا تكون الطاعة إلا 
عند المراسم الإلهية والأوامر الموقوفة على الخطاب» فأرجو أن أكون ممّن يأمره الله في سرّه 
فيمتثل مراسمه بلا واسطة . 

ومن مقامه عليه السلام أيضاً الصلاح» والصلاح عندنا أشرف مقام يصل إليه العبد 
ويتصف به في الدنيا والاخرة» فإن الصلاح صفة امتنّ الله بها على من وصفه بها من خاصته 
وهي صفة يسأل نيلها كل نبيَ ورسوله؛ وعندنا من العلم بها ذوق عظيم ورثناه من الأنبياء 
عليهم السلام ما رأيته لغيرناء والصلاح صفة ملكية روحانية؛ فإن رسول الله عَدَدِهَ يقول فيها: 
«إذَا قَالَ العَبْدُ فِي التَشَهُدِ : السَّلمُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِحِينَ أصَابَتْ كَل عَبْدِ صَالِح لله 
في السّمَاءِ وَالآزض». 


.ومن مقام إبراهيم عليه السلام أن الله آتاه أجره في الدنيا وهو قول كل نبي #إنْ أَجْرِىَ إل 
ألنّه # [سورة هود: : الآبة 14] أجر التبليغ » ؛ فكان أجره أن نجاه الله من النار فجعلها عليه برداً 
٠ 000‏ فأرجو من الله أن يجعل كل مخالفة ومعصية صدرت مني يكون حكمها في حكم 
النار في إبراهيم عليه السلام حين رمي فيها عناية من الله لا عن عمل #وَإِنَّهُ فى الْآجْرَةَ لَمِنَ 
للحن # [سورة البقرة: الآية ]1١‏ أي لذلك الأجر ما نقصه كونه في الدنيا قد حصله بما يناله منه 
فق الآخرة شين 

ومن مقام إبراهيم عليه السلام الوفاء فإنه الذي وفى» فأرجو أن أكون من لان يوون 
1 مر ليق لالب عله 10 لك لناروه .أل ومن ترك اليك "قاف الوه 
للسانٍ ف 1سورة الرعذ: الآية ]٠‏ وعليه أدل الناس أ أبداً وأربي عليه أصحابي فلا أترك أحداً عهد 
مع الله عهداً وهو يسمع مني ينقضه كان ما كان من قليل الخير وكثيره» ولا أدعه يتركه لرخصة 
تظطهر له :تشفط عد ارتم في ومع هذا فيوفي بعهد الله ولا ينقضه تماماً للمقام الأعلى 
وكمالا: ٠‏ فإن النفس إذا تعوّدت نقض العهد واستحلته لا يجيء منها شيء أبدا. فهذا كله من 
مقام إبراهيم الذي أمرنا أن تتخذه مصلى فقالء #واتِدُوا من تَقَام اترهغر تعمل 4 [مون البدرة: 
الآية ؟1] أي موضع دعاء إذا صليتم فيه أن ندعو في نيل هذه المقامات التي حصلت لإبراهيم 
الخليل عليه السلام كما قرّرناه» وفي هذه الواقعة أيضاً قيل لي: قل لأصحابك: استغنموا 
وجودي من قبل رحلتي»؛ فلظمت ذلك وضمتته هذا اللفظ فقلت بعدما استيقظت : [مجزوء 
الرجز] 


عَلَ 1 
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فعيثُهوجدوددي والعلم خحلئتي 
عجة دكيي ميا ا فته 00 الك ل ا 2 
تسيو ةفاين شك متكت اكه . 
نماراأيتُ غيري إذزكان بجتنلتي 
ورأيت في هذه الواقعة أنواعاً كثيرة من مبشرات إلهية بالتقريب الإلهِيَ وما يدل على 
العناية والاعتناء. فأرجو من الله أن يحقق ذلك في الشاهدء فإن الأدب يعطي أن أقول في مثل 
هذا ما قال رسول الله عَكلِلةِ: : إن يكن من عند الله يمضه مع علمه بأنه من عند الله فما قلت 
مثل هذا قط في واقعة إل وخرجت مثل فلق الصبح» » فإني في هذا القول متأسٌ ومقتد 
برسول الله كِِ لما رأى في المنام أن جبريل عليه السلام أتاه بعائشة في سرقة حرير حمراء 
وقال له: هذه زوجتك» ٠‏ فلما قصّها على أصحابه قال : إن يكن من عند الله يمضه». فجاء 
بالشرط لسلطان الاحتمال الذي يعطيه مقام النوم وحضرة الخيال فكان كما رأى وكما قيل له 
فزوجها بعد ذلك» فاتخذت ذلك في كل مبشرة أراها وانتفعت بالاتباع فيه» وما قلت هذا كله 
إل امتغالاً لأمر الله في قوله: #وأما بنِعَمَةِ رَيْكَ مَحَرّتْ 4 [سورة الضحئ: الآية ]١١‏ وأية نعمة أعظم 
من هذه النعم الإلهية الموافقة للكتاب والسنئّة . 
را ركرك : فإذا فرغ من طواف الإفاضة إن كان عليه سعي خرج يسعى على ما 
قرّرنا قبل في في السعي عند الكلام عليه؛ وإلأ أتى زمزم فتضلع من مائها وهي بثر فهو علم خفي 
في صورة طبيعية عنصرية قد اندرج فيها تحيى بها النفوس يدل على العبودية المحضةء فإن 
حكم الله تعالئ في الطبيعة أعظم منه في السموات والأرض ممق عالم الطبيعة عندناء 
وعن الطبيعة ظهر كل جسم وجسد وجسماني في عالم الأجسام العلوي والسفلي . 
وصل في فصل - قوله تعالئ : #يسعلوئك عن الأهِلَد هل هىّ مَوَاقِيثٌ لَّاس وَالْحَي4 [سورة 
البقرة: : الآ 145) ولم يقل للحاج فأنزل الحجج في الآية منزلة الناس ما أنزله منزلة الديون والبيوع 
وإن كان المعنى يطلبه» :لاسا سكع الح عد بل دن طق إل الى در ب ا 
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أعني مواقيت الأهلة» والحج فعل مضاف مخصوص معين يفعله الإنسان كسائر أفعاله في 
بيوعه ومدايئاته» فاعتنى يذكر هذه الأفعال المخصوصة. لأنها أفعال مخصوصة لله عرّ وجل 
بالقصد ليس للعبد فيها منفعة دنيوية إلا القليل من الرياضة البدنية» ولهذا تميّز حكم الحج عن 
سائر العبادات في أغلب أحواله وأفعاله في التعليل» فأكثره تعبد محض لا يعقل له معنى عند 
الفقهاء» فكان بذاته عين الحكمة ما وضع لحكمة موجبة» وفيه أجر لا يكون في غيره من 
العبادات» وتجل إلهيّ لا يكون في غيره من الأعمال؛ فكان الهلال في أوّل شهر الوقوف 
بمنزلة الواحد من العددء وتجلي الهلال في أول ليلة فيه تجلي الحق في العبد بالإيمان الذي 
هو أول مطلوب بالشرع من الإنسان المكلف. والإيمان روح وجسمه صورة التلفظ بلا إله إلا 
الله وهى الشهادة بالتوحيدء وكذلك نشهد أول ليلة الهلال» ثم لا يزال يعظم التجلي في 
بسائط العدد إلى أن ينتهي إلى ليلة التاسع وهى آخر ليلة بسائط العدد التى هى آحاده. فكمل 
تجليه في آحاد بسائط العدد. فكان الوقوف بعرفة يوم التاسع»؛ فحصلت له معرفة الله تعالى 
بكمال البسائط. ولهذا قابلها ودخل فيها بالتجريد عن المخيط وهو التركيب. 

ألا تراه يلبس في اليوم العاشر المخيط لأنه انتقل من الآحاد إلى أول العقد وهى 
. العشرة؟ والعقد لا يكون إلا بين اثنين بضم الواحد إلى الآخر بصورة العطف والالتفاف وهو 
على قسمين: أعني العقد وهو أنشوطة وغير أنشوطة» فعقد الأنشوطة يسرع إليه الانحلال فيما 
عهد إليه وعاهد عليه الله. وغير الأنشوطة لا يسرع إليه الانحلال» وبقي بعد التسعة من أفعال 
الحج ثلاثة وهو: فعل المزدلفة ومنى وطواف الإفاضة» والفعل المختص بالمزدلفة إنما هو 
من أول الفجر إلى طلوع الشمس» وليس المبيت في المزدلفة خاصاً بها لأنها ليلة عرفة» 
والمزدلفة لا ليلة لها ولها المبيت لا الليلة كليلة سودة بنت زمعة الليلة لها والمبيت لعائشة» 
فلسودة ليلة بلا مبيت» ولعائشة مبيت ليلة سودة لا ليلتها. ولهذا كانت تلك الليلة تضاف إلى 
سودة بالذكر» كذلك بقي من مراتب العدد ثلاثة بعد التاسع وهي العشرة والمائة والألف»ء وما 
عليه به شو عودله خلال + فإئدية أجل الحل كلهاوليس:بعده لغير المكك إلا طؤاك الوذاعة 
لأنه ودع مراتب العدد وبقي التركيب فيه إلى ما لا نهاية له» فهذه اثنتا عشرة مرتبة قد حصلها 
العبد في التجليات الكمالية العددية» ودخل فى الليلة الثالث عشرة الهلال فى الكمال وهى من 
الليالي البيض المرغب في صومها كأيام التشريق المرغب في فطرها التي يصومها المتمتع 
الآفاقي» وانتهى نصف الشهر الذي يتضمن السلوك منه بالخروج إلينا وإياه سبحانه نقصد. 

ثم نشرع في النصف الثاني من الشهر في السلوك إليه منا إلى أن ينتهي إلى ليلة السرار 
وهو الكمال الغيبي كما كان في النصف الكمال الشهادي» فكمل غيباً وشهادة ودار الدور 
بإهلال ثان وحكم آخر دنيا وآخرة فإنه قال في وصف الجن : «#وَطْم ردفهم فا بكرة وعشيًا» 
[سورة مريم: الآية 5] فجعلها محلا للزمان المعروف عند العرب مثل الدنياء فالحاج في الحج 
يجني ثمرة الزمان وما يحوي عليه من المعارف الإلهية المختصة بشهر ذي حجةء. ويجني ثمرة 
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العدد في المعارف الإلهية لأن العدد له حكم فيها ألا الاين 9وآأنكررا أَشَّهَ > أَيسَامٍ 
تَعْدُودات 4 [سورة البقرة: الآية *0؟] وقال: : الإنَّ لِلَّهِ تسْعَةٌ وَيَسْعِينَ انها اد إلا وَاجِد) 0 
تحت حكم العدد بأسماء مخصوصة وقال: إن لله ثلاثمائة ل فأدخل الأخلاق الإلهية تحت 
حكم العدد. فله سلطان في الإلهيات ذكراً واسماً وخلقاً» فمن لم يقف عليه حرم خيراً كثيراً 

من المعرفة بالله» ولذلك قذمنا في هذا الباب وجود الآحاد في الكثرة والكثرة في الآحاد وهو 
العدد فهو المعطي الفائدة للعادين طكَالُوا لَتْمَا يوم أو بْعْضَ يوي [سورة الكهف: الآية 14] فاسأل 
العادّين كما قال: #صَسْئَئوَا هل أَلذَّمْ ! ل ع 4 [سورة النحل: الآية 47] فألحقهم 
بالعلماء. كذلك الحج هو المعطي ما يحوي عليه من المعارف الإلهية للحاج» فلهذا أضيف 
الميقات للحج في الهلال؛ وما أضيف للحاج كما أضيف للناس وجعلها مواقيت لما ذكرناف 
فإن الفعل ينتهي فيه إلى نصف الشهر وهو تمام وكمال في نفس الأمرء فإن النصف لا يؤذن 
بالنتقص لكونه نصفاًء ولو كان نقصاً لكان الذي حصل له متصفاً في تحصيله بالنقص» لأنه ما 
حصل له النصف الآخر بل لو حصل له النصف الآخر لكان نقصاً حصوله. 

قال تعالئ : «قَسَمْتُ الصّلاة بَبنِي وَبِينَ عَبِْي نِضْفَينِ فَنِضْفْهَا لي وَنِضْفُهَا لِعَنْيِي» فظهر 
كمال الحق في تحصيل النصف من الصلاة» ولو اتصف بتحصيل النصف الثاني لكان نقصاً 
فيما ينبغي لله من الكمال وظهر كمال العبد في تحصيل النصف من الصلاة» ولو اتصف 
بتحصيل النصف الآخر لكان نقصاً في كمال عبوديته وفيما ينبغي له من الكمال فيهاء فكان 
يوصف بأوصاف الرب وليس له ذلك؛ ألا ترى الشريك الموضوع لله تعالى من المشرك كيف 
لا يغفر الله هذه المظلمة فإنها من حقوق الغير لا من حق الله فإنه من كرم الله ما كان لله من 
حق على العبد وفرّط فيه غفره الله له» وذلك لأن حقيقته التفريط. ولا يعصمه من ذلك إلا 
اللهء فالعصمة فيما تقتضيه حقيقته ليست له إنما هي لله وبيد الله فمن لم يخرج عن حقيقته 
فلا مطالبة عليه» ولهذا كانت لله الحجة البالغة على خلقه؛ فتعين أن الشرك من مظالم العبادء 
فإن الشريك يأتي يوم القيامة من كوكب ونبات وحيوان وحجر وإنسان فيقول: يا رب سل هذا 
الذي جعلني إلها ووصفني بما لا ينبغي لي خذ لي بمظلمتي منه؛ فيأحذ الله له بمظلمته من 
المشرك فيخلده في النار مع شريكه إن كان حجراً أو نباتاً أو حيواناً أو كوكباً إلا الإنسان 
الذي لم يرض بما نسب إليه ونهى عنه وكرهه ظاهراً وباطناً فإنه لا يكون معه في النار» وإن 
كان هذا من قوله وعن أمره ومات غير موحد ولا تائب كان معه في النارء إل أن الذي لا 
وض ب الإندرتسف [المسرك مثا صورةه يول يه لحني بها ولا عذات علي فوقي رن 
حجر ولا شجر ولا حيوان» وإنما يدخلون معهم زيادة في عذابهم حتى يروا أنهم لن يغنوا 
عنهم من الله شيئاً نكم وما تَصَبْدُونَ ين دوب اله حَصَبُ جَهَئّمْ شر لها كروت » 
[سورة الأنبياء: الآية 48] فيقولون : ##لَو كانت مولا اهمه ما وردوها » [سررة الأنبياء: الآية 49] 
وَفُودهًا لئاس وَلطْجَارَةُ [سورة البقرة: الآية 4؟] فهم جمر جهنم » فالناس المشركون والحجارة 
المعبودون. 
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وأما من سبقت لهم الحسنى وهم الذين لم يأمروا ولم يرضوا فهم عنها مبعدون كعيسئ 
وعزير وأمثالهما وعلي بن أبي طالب وكل من ادّعي فيه أنه إله وقد سعد فيدخل الله معهم في 
جهنم مثلهم الذين كانوا يصورونها في الكنائس وغيرها نكاية لهم, لأن كل عابد من 
المشركين قد مسك مثال صورة معبوده المتخيلة في نفسه. فتجسد إليه تلك الصورة المتخيلة 
ويدخلها النار معه فإنه ما عبد إلا تلك الصورة التي مسكها في نفسه. وتجسد المعاني المتخيلة 
غير متكور شرغا وغقلة . فأمًا العقل فمعلوم عند كل متخيل . وأمًا الشرع فقد ورد بتصوّر 
الأعمال والأعمال أعراض» ألا ترى الموت وهو معنى نسبي إضافيّ فإنه عبارة عن مفارقة 
الروح الجسد وأن الله يمثله يوم القيامة للناس صورة كبش كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ويذبح 
فهكذا تلك المثل. 

وأمَا الظالم لنفسه من أهل الشرك فنفسه تطالبه عند الله بمظلمتها ولا شيء أشدّ من ظلم 
النفس» ألا ترى القاتل نفسه الجنة عليه محرّمة؟ فثبت بهذا أن الكمال للشيء ء ما لا يخرجه عن 
حقيقته , فإذا أخرج عن حقيقته وما تستحقه ذاته كان نقصأًء فلهذا قلنا: إن النصف كمال فى في 
حق من هو سهمه مال الورث وإن انقسم إلى ثلث وربع وثمن وثلثين ونصف وسدس وغير 
ذلك؛ وكل جزء إذا حصل لمستحق صاحب الفريضة فقد حصل له كمال نصيبه» فهو 
موصوف بالكمال في النصيب مع كونه ما حصل له إل سدس المال إن كان له السدس ولا 
يتصف بالنقص.» قال الله : ويا | كج وَالْمبرة و4 [سورة البقرة: الآية 143] والعمرة بلا شك تنقص 
في الأفعال عن أفعال الحج وكمالها إتيانها كما شرعت. وكذلك الحج يتصف بالكمال إذا 
استوفيت صورته وكملت نشأته» وهما نشأتان ينشئهما العبد المكلفء» أنشأها بما أعطاه الله 
من خلقه على الصورة الإلهية» فضرب له بسهم في الربوبية بأن جعل له فعلاً وإنشاءء فإن 
انحجب بذلك عن عبوديته فقد نقص وشقي وكان صاحب علةء ولهذه العلة جعل الله له دواء 
فقال على لسان نبيه عليه : جرح العجماء ء جبار» فأضاف الجرح وهو فعل للعجماء. فإن اذعى 
الربوبية لكونه فاعلاً فهو يعلم أنه أفضل من العجماء؛ فإن نسب الفعل إليهما فتدكسر نفسه 
ويبرأ من علته إن استعمل هذا الدواء» ثم يفكر في أن الشرع قد جعل جرح العجماء جبار 
وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة القصاص» مع كون العجماء لها احثيار في الجرج وإرادة: 
ولكن العجماء ء ما قصدت أذى المجروح» وإ وإنما قصدت دفع الأذى عن نفسها فوقع الجرح 
والأذى تعاء بخلاف الإنسان فإنه قد يقصد الأذى. فمن حيوانيته يدفع الأذى» ومن إنسانيته 
يقصد الأذى, فالعبد رق والرب الكريم خلق» فعين ين الشكل وفصل الأجزاء في الكل . 


ثم #اليَمَنُ عَلَّم القرءان حلوج الوسكن عليه التاف4 [سورة الرحمن: الآية ١‏ 4] وهو ما 
ينطق به اللسان» ثم الرب الأكرم علم بالقلم ما يخطه البنان» فالإنسان يبان صنعة ري كريم 


ل رح سم ع 


وأكرم ورحمان» فهذه أربعة أسماء توجهت على خلق الماء فجعل #ينَّ الماء شَنْءِ ع 
[سورة الأنبياء: الآية "] إذ كان عرشه عليه» فالكون المخلوق ظله بفيئه» ثم رذه إليه؛ » فالإلقاء 


رتق» واللقاء فتق» فعين السماء من الأرض» فتميز الرفع من الخفضء وأحكم الصنعة 
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الإنسانية وصبغها بالصبغة الإيمانية» فى حضرة الفهوانية. بالمشاهدة الإحسانية: فلما كتب 
رتب» فوضع كل شيء مكانهةء وأقام أوزانه» لما وضع ميزانه : [البسيط] 


فكل جزء له حكم يميزهُ 
فالكلٌ في الكل مضروبٌ لذي نَظَر 
المح من التسمككاء رت 
أقتاء نيشاية مين عنين مورت 
الأصل مني وحكم الوزن منه لذا 
وأودع العالمَ العلويٌ فيهبما 
فصار جمعاًلما قد كان فرّقه 
بالجمع صم له تحصيلٌ صورته 
أحاط علماً بأن الأمر فيه على 
من كان يقرأهيدري حقيقتّه 


تف عميشة أباد ]مين نيع اخوات: 
فرت اعسات ارد تحبواقة 
إذ كان سوّاه في تعديل بنيانه 
وعيّن الحقّ فيها وضع ميزانه 
أبدته في عينه أحكاامُ أوزانه 
أعمظناة مين تتفشة يعد إمكاتة 
من الحقائق في أعيان أكوانه 
لم يدر ذلك لولا حكمٌإيمانه 
خلاف ماهوفي آيات قرآنه 
بأنهلميزل في حكمفُزرقانه 


فلولا شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسهء وما قصد أذى الغير مع جهله. بأنه 
يلزمه من غيره ما يلزمه من نفسه للاشتراك في الحقيقة» وكذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن 
نفسه لم يقع عليه مطالبة من الحق» فإن تعذى وزاد على القصاص أو تعدّى ابتداء أخذ به 
ولكن ما يتعدى إلا من كونه إنساناً فقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته» والأصل في هذا التعدّي 
من الأصل لأن الأصل له الغنى» وأين حكمه من حكم #وَمَا حَلَفَتُ لنَّ والانى إل يدون # 
[سورة الذاريات: الآية 55] فهذا الأمر من الخالق أعني من الاسم الخالق لا من الاسم الغني » فإن 
أحصرتم عن حجكم أو عمرتكم فما استيسر من الهدي . 

وصل في فصل الإحصار: اختلف العلماء بالذكر في هذه الآية في حكم المحصر 
بمرض أو بعدوء وهل هذا المحصر في هذه الآية بعدو أو بمرض؟ فقالت طائفة : المحصر 
هنا بالعدو. وقالت طائفة: المحصر هنا بالمرض. وقال قوم: المحصر الممنوع عن الحج أو 
العمرة بأي نوع كان من المنع بمرض أو بعدو أو غير ذلك وهو الظاهر وبه أقول مراعاة 
للقصدء وما أوقع الخلاف إلا فهمهم في اللسان لأنه جاء في الآية بالوزن الرباعيّ» ونقل أنه 
يقال حصره المرض وأحصره العدوء فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من 
عمرته وحبجه حين أحصر. وقال الثوريّ والحسن بن صالح: لا يحل إلا يوم النحرء وبالأول 
أقول» وهو أنه يحل حين أحصرء غير أني أزيد هنا شيئاً لم يره من وافقنا في الإحلال حين 
الإحصارء وهو أن المحرم إن كان قال حين أحرم أن محلي حيث تحبسني كما مر فلا هدي 
عليه ويحل حيث أحصر وإن لم يقل ذلك». وما في معناه فعليه الهدي. والذين قالوا بالتحلل 
حين أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه» وفي موضع نحره عند من يقول بوجوبه على 
شرطنا أو على غير شرطنا فيما أحصر عنه من حج أو عمرة فقال بعضهم: لا هدي عليه وإن 
كان معه هدي تطوّع نحره حيث أحل» وبنحر الهدي المتطوع به حيث أحل أقول» وقال 
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بعضهم بإيجاب الهدي عليه؛ واشترط بعضهم ذبح الهدي الواجب بالحرم» وأما الإعادة فمن 
العلماء من لا يرى عليه إعادة وبه أقول في حج التطوّع وعمرته إن كان عليه في ذلك حرج» 
فإن لم يكن عليه فيه حرج فليعد. 

وأما الفريضة فلا تسقط عنه إلأ إن مات قبل الإعادة فيقبلها الله له عن فريضته: وإن لم 
يحصل منه إل ركن الإحرام بل ولو لم يحصل منه إل القصد والتعمل . وقال بعضهم : إن كان 
أحرم بالحج فعليه حجة وعمرة» وإن كان قارناً فعليه حجة وعمرتان» فإن كان معتمراً قضى 
عمرته ولا تقصير عليه واختار بعض من يقول بهذا القول التقصيرء وقد حكى بعضهم 
الإجماع. على أن المحصر بمرض وما أشبهه عليه القضاء ولكن لا أدري أيّ إجماع أرادء 
فإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدّها الأول إلى غيره؛ فقد يطلقون الإجماع 
على اتفاق المذهبين ويطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهب» ولكن ما هو الإجماع الذي يتخذ 
دليلاً إذا لم يوجد الحكم في كتاب ولا سنّة متواترة؛ فهذا قد ذكرنا من اختلافهم في هذه 
المسألة ما ذكرناه وتركنا ما لا يحتاج إليه في هذا الوقت» فلنرجع إلى طريقنا فنقول : قوله 
تعالئ #أحْصِرْ4 [سورة البقرة: : الآية ]1١95‏ هو من أحصر لا من حصرء يقال : فعل به كذا إذا 
أوقع به الفعل» فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه أفعل» ومثاله: ضرب زيد عمراً إذا 
أوقع به الضرب». وأضرب زيد عمراً إذا جعله يضرب غيره. وفي اللسان: : أحصره هالمرض 
وحصره العدو بغير ألف فهو في المرض من الفعل الرباعيّ» وفي العدو: : من الفعل الثلاثي 0 
فالعبد لما كان محل ظهور الأفعال الإلهية فيه وما تشاهد في الحسس إلا منه» ا بك أن 
يكونة ]لا كذلك "نسي الله التعل للعيد وتمني الناش الفعل للمشلرق» وإن كان أصاره الحق 
لذلك فصار فنسبة صار 7 تجعل الفعل للعيد» ونسبة أصار تت تجعل الفعل لله فمن راعى أصار لم 
سوهت اليد ناد لأس عد اسل من له ال 0 
عليه الهدي؛ ولهذا فصلنا نحن في ذلك فقلنا: إن قال محلي حيث يحبسني فقد تبرّأ العبد من 
ل ال اد الو ا ا ا 
المخلوق للعبد ظهور الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرة حقيقة مشهودة للبصر والفعل من 
المخارق بهن كوق السق أضان إلى #للفة ٠‏ فكان له كالآلة للفاعل» والآلة هي المباشرة للفمل» 
وينسب الفعل لغير الآلة بصراً وعقلاً» فيقال : زيد الضارب والمباشر للضرب» والذي يقع به 
الضرب إنما هو السوط لا زيد. هكذا أفعال العباد فهم للحق كالآلة لزيد النجار أو الحائك أو 
الخائط أو ما كان» وبهذا القدر تعلق الجزاء والتكليف لوجود الاختيار من الآلة» والأصل 
الغفلة الغالبة وهي مسألة دقيقة في غاية الغعموض» ولا دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد 
المخلوق ولا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل..فالأفعال من المخلوقين مقدّرة من 
الله ووجود أسبابها كلها بالأصالة من الله وليس للعبد ولا لمخلوق فيها بالأصالة مدخل إلا 
من حيث ما هو مظهر لها ومظهر اسم فاعل واسم مفعول» يقال في الصنع إذا اختل في صنعته 
شيء لعدم مساعدة الآلة مع علمه بالصنعة قد أخل منها بكذا وكذاء أو يستفهم لم أخللت بها 
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مع علمنا بأنك عالم بهاء فيقول: لم تساعدني الآلة على إبراز ما كان في علمي» ويقول 
المصنوع : ما قصر لظهور عينه لا لقصد الصانع. فمن حيث الصنعة من المصنوع ما اختلٌ 
شيء» ومن حيث مصنوع ما كان المراد سواه إذا كان الصانع المخلوق اختلّ؛ فإن كان الخالق 
فما اختل في الصنعة شيء لأن الكل مقصود لعدم قصور تعلق الإرادة» فكل واقع وغير واقع 
مراد للحق أراد الله إيجاد عرض ما ولم يرد إيجاد محل يقوم به هذا العرض» فلم يمكن إيجاد 
ذلك العرض ما لم يكن المحل» فلا بد من وجود المحل إذ كان لا بد من وجود العرض» 
فوجود العرض عن إيجاد اختياريّ؛ ووجود المحل عن إيجاد غير اختياري» ولا يجوز أن 
يكون اضطرارياً إذ كان لا بدّ من وجود ذلك العرض؛ فاضطرار الكون من حقيقة عدم هذا 
الاختيار المحقق فتفطن فإنك إن لم تعرف الأمور من جهة حقائقها لم تعرف أن العالم خرج 
على صورة الحق يرتبط ما فيه من الحقائق بالحقائق الإلهية» وهذا مدرك صعب عليه حجب 
كثيرة لا ترتفع بفكر ولا بكشفء فالأمر دائر بين تأثير حق في خلق وخلق في حق. قال 
تعاليل : #أِيثِ دعوو ألذَّاعِ إِذا دان 4 [سورة البقرة: الآية 185] وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله فللناقة شرب أعني ناقة صالح : ول سرب تمر مَعلْوْرٍ # [سورة الشعراء: الآية 1155 ضرب 
مثلاً لقوم يعقلون وما منا إلا له مقام معلوم؛ فالحصر عم الوجود. فكل موجود موصوف 
بحصر ما فهو محصر من ذلك الوجهء وقد أبنت لك ما لا يقدر على دفعه كشف» ولا دليل 
عقل نظريّ» والله يقول الحق. وهو يهدي السبيل . 

وصل في فصول أحكام القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام : وقد تقدّم من حكم 
الصيد طرف في هذا الباب» والكلام هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل 
لقوله؛ ##لا نئلو لصَيدَ وَأسُم حرم 1#سورة المائدة: الآية ه94] . الآبة وهي آية محكمة» واختلفوا في 
تفاصيلها على حسب فهمهم فيهاء فمن ذلك هل الواجب قيمته أو مثله؟ فذهب بعضهم إلى 
أن الواجب المثل» وقال بعضهم: هو مخيّر بين القيمة والمثل» قتل الصيد شهادة للصيد فهو 
حيّ يرزق» لانه قتل تعذياً بغير حق في سبيل الله إذ سبيل الله حرمه والحرم صفة المحرم 
والبقعة» فهذا الصيد المتعدّي عليه إما بهاتين الصفتين أو بإحداهماء فمن تعمد قتله محرماً أو 
في الحرم فقد تعذى عليه فعاد ما أراد به من الموت وإن لم يقم به على القاتل « مَمَنِ أغتّدئ 
َلك مَأَعَتَدُوأ عَكِهِ بِمِئْلٍ ما أعْتَدَى ع4 [سورة البقرة: الآبة 144] فالصيد مقتول لا ميت» والقاتل 
ميت لا مقتول». فهذا هو الميت المكلف. كما يطلب الجواب من الميت في قبره عند السؤال 
مع وصفه بالموت». وهذا هو الموت المعنوي» فكلف بجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ 
الكفة: أو كثارة طعام مساكين؛ أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمرى كما يعذب الميت في 
قبره» ومن عاد لمثل ذلك الفعل فينتقم الله منه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال والوبال الانتقامء 
وما أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المعين وينتقم الله منه بمصيبة يبتليه بها إِمَا في الدنياء 
وإما في الاخرة فإنه لم يعين. 


واعلم أن كل علم من علوم الأسرار المصونة في خزائن الغيرة التي لاايوهب إلا لأغله 


له في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحجج وأسراره 


فإنه قال 45ة: «لآ نُعْطُوا الْحِكْمَةَ غَيِرَ أَهلِهًا فُنَظْلِمُوهَا؛ فهي كالصيد في حمى الحرم أو 
الإحرام أو هما معاً أعني في الحمائين» فإذا قتلها وهو أن يمنحها غير أهلها فلا يعرف قدرها 
فتموت عنده عاد وبالها عليه فيكفر بها يتزندق» فذلك عين الجزاء حكم به عدلان وهما 
الكتاب والسئةء فإن كان الجزاء مثلاً فييبحث عن جاهل عنده حكمة لا يعرف قدرهاء فيبين له 
عن مكانتها حتى يحيي بها قلبه؛ فيقتل متعمداً من ذلك الشخص عين الجهل القائم به الذي 
كان سبب إضاعة هذا العلم عنده» وصورة العقوبة والوبال فيه عليه أنه حرم حكمة ذلك 
الجهل في ذلك الجاهل حتى رآها صفة مذمومة منهياً عنها مستعاذاً بالله منها في قوله: #أعودُ 
أله أن أكوٌنَ مِنَ الجهايت 4 [سورة البقرة: الآية 77] فحرم ما هو كمال في نفس الأمر إذ كان الجهل 
من جملة الأسرار المخزونة في أعيان الجاهلين» فحفظها تبرم العالم منها فكأنهم تبرؤوا عن 
حقائقهم. فالذي تبرؤوا منه وقعوا فيه» فإنهم تبرؤوا من الجهل بالجهل لو عقلوهء فحكم 
جهلهم فيهم أعظم من جهل الجهلاء فإنهم ما تفطنوا لقول الله: طكلا كيين بن الْجَهيِنَ» 
[سورة الأنعام: الآبة 58] فلا ينتهي إلا عن معلوم محقق عنده؛ فإنه إن لم يعلم الجهل فلا يدري ما 
نهى عنهء وإذا علمه فقد اتصف بهء فإن الجهل إن لم يكن ذوقاً فلا يحصل له العلم به فإنه 
من علوم الأذواق» ألا ترى الطائفة قد أجمعوا على أن العلم بالله عين الجهل به تعالى . وقال 
الله تعالئ في الجاهل : ذلك مبلمهم من للم © [سورة الجخ : الآية فسمّى الجهل علماً لمن 
تفطن وهي صفة كيانية حقيقة للعبد إن خرج منها ذم» وإن بقي فيها حمدء فإنه ما علم من الله 
سوى ما عنده وما عنده ينفد فإنه عنده» وما هو هو لا ينفد» وهو هو عين الجهل» والذي 
عنده عين العلم فهو عين الدلالة والدليل وهو الدال فهو عين العلم بالله : [البسيط] 
والعلمٌ بالله نَفْيُ العلمبالله وَالنَّبْتُ من صفة المنعوت بالسّامي 
فالعلم جَهلٌ لكونٍ العين واحدةً والجهلٌ علمٌ بكون الله في اللاهي 
انتهى الجزء التاسع والستون. 
(الجزء السبعون) 
نمام قر اليج 

الى 
الترتيب أم أم لا؟ : الآية قوله: #هَجَرَآءُ مَعْلُ ما قَثلَ مِنّ انمو # [سورة المائدة: الآية 48] إلى آخر الآية . 
لتر اال ملو اهل قي على الك بريه ذال بمستهم له الملل 1ه فإن لم فالإطعام, 
فإن لم فالصيام» ازالالة على اتير ونا به يعضو رعو أن حكن بترن الاي بعلي 
الجزاء وبه أقول» فإن كلمة أو تقتضي التخيير» ولو أراد الترتيب لقال وأبان كما فعل في 
كفارات الترتيب» قن له ركد تبد سافن هده العسالة أن المكل المدكور هنا ليس كما رآه 
بعضهم أن يجعل في النعامة بدنة» وفي الغزالة شاة» وفي البقرة الوحشية بقرة إنسية بل في كل 
شيء مثله. فإن كانت نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حل» وكذلك كل مسمى صيد مما 
بحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع أو كفارة بإطعام وحدّ ذلك عندي أن ينظر إلى قيمة 
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فايساوي ذلك المتقة ٠‏ فيشتري بقيمته طعاماً فيطعمه للمساكين» أو عدل ذلك صياماً فننظر 
إلى أقرب الكفارات شبهاً بهذه الكفارة الجامعة لهدي أو إطعام أو صيام؛ ٠‏ فلم نجد إلا من 
حلق رأسه وهو محرم لأذى نزل به ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فذكر الثلاثة المذكورة 
في كفارة قاتل الصيد. » فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاعء وجعل الصيام ثلاثة أيام فجعل لكل صاع يوماً فننظر القيمة فإن بلغت صاعاً أو أقل فيوم 
فإن الصوم لا يتبعض» وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين أو دون الصاعين أو أكثر من 
الصاع فيومان وهكذا ما بلغت القيمة» وأعني بالقيمة قيمة المثل يشتري بها طعاماً فيطعم» 
والصيام محمول على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قررناه» فهو مخيّر بين المثل 
والإطعام بقيمة المثل والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل والمثل والطعام 
تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به» لأن هذا المتغذي أتلف نفساً وأزال حياة فجبرها وكفر 
وللكا ريما يكون شنا لابقا ء فياف فكأنه أحياها زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو 
الطعام وأما الصيام فإنها صفة ربانية» فكلف أن يأتي بها هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو 
بالاطعامء فإن أبيت فاخرج عن التحجير حتى يكون قاتل الصيد غير محجور عليه فلا يكلف 
فنا قال: وما هو؟ قال: الصوم فإنه لي وأنا لا أتصف بالحجر عليّ فتلبس بصفتي تحصل 
في الحمى عن الحجر عليك. فإذا صمت كان الصوم لي والجوع لك. فبما في الصوم من 
الجوع في حك الذي ليس لي يكون كفارة» لأن الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من 
الحيّ؛ فأشبه القتل الذي هو سبب مزيل للحياة من الحيّء ولم تزل حياتك بهذا الجوع لأنه 
جوع صوم والصوم من صفاتي وهو غير مؤثر في الحياة الأزلية» فلهذا لم يجع جوع 
الإتلاف» والحق سبحانه مذهب الأشياء لا معدمها لأنه فاعل والفاعل من يفعل شيئاًء فَإِنْ لا 
شيء ما يكون مفعولاً» فهو وإن أذهب الأشياء من موطن كان لها وجود في موطن آخرء فإن 
الكون الذي منه الاجتماع والافتقار لا يدل على عدم الأعيان» فالموت إذهاب لا إعدام فإنه 
انتقال من دنيا إلى آخرة التي أولها البرزخ ؛ فلما كان الإذهاب من صفات الحق لا الإعدام 
كما قال تعالى: #إن 7 نَأ وبحت » أيها الناس 8 وَيَأْتِ كَاحَرٌ4 [سورة النساء: الآية +17] 
ولم يقل يعدمكم لذلك لم يجعل جوع الصوم جوع إتلاف النفس وإن كان إذهاباً لا إعداماء 
وذلك أنه لا يصمّ الإعدام لهذا الموجود لأن المتصف بالوجود إنما هو الحق الظاهر في 
أعيان المظاهرء فالعدم لا يلحق به أصلا فإنه يقول للشيء إذا أراده #كن فَيَكْونُ4 [سورة 
البقرة: الآية ]١1١17/‏ هو: [البسيط] 
نظرتُ في كون من قالت إرادتّه إذاتوججهللأشياءكُن فتَكُونُ 
فعندما حَمَّقَتُ عيني تكونّه | واة عسيلطمة ل لتييرن: نبا حورن 
فخذ فديْبُك علماً كنت تجهله وانظر إلى أصعب الأشياء كيف يَهُونْ 
فالعلمٌ أشرف نعت نالهبشرٌ 2 وصاحبٌُ العلم محفوظ عليه مَصُونْ 
إن قام قام به أو راح راح به والحالٌ والمالُ في حكم الزوال يكونْ 
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ولنيس ناظم هذاغيره:فله مافلت فهو الذي في عين كل مَكُونْ 
لولا تجلّيه في الأعيان ما ظهرت عحون كنا وده كاف مكو 
امو بي لعشيو امتبوا نه ولأاابغذاء فشكل الكون ممه كثون 
وصل في فصل - هل يقوّم الصيد أو المثل؟ : فمذهبنا قد تقدم أن المثل يقوّم وبيّنا ما 
هو المثل فقال بعضهم: يقوّم الصيد وقال قوم: يقوّم المثل وهو قولنا وخالفناهم في 
المثل ما هوء وكذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعام؛ وقد تقدم مذهبنا فيه فقالت 
طائفة : لكل مد يوماً. وقال قوم: لكل مذدّين يوما. 
وصل فى فصل - قتل الصيد خطأ: اختلف فقيل؛ فيه الجزاء. وقيل: لا شىء عليه فيه 
وبه أقول» فإن قتل الخطأ هو قتل الله ولا حكم على الله فإنه بالنسبة إلى الله مقصود القتل» 
وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتل على أيدينا وعدم القصد فيه فالمقتول متعمد أي مقصود 
بالقتل غير مقصود بالقتل» فلهذا تصوّر الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه؛ فمن راعى أنه قتله 
من كونه ظاهراً في مظهر القاتل ما أوجب الجزاء لأن تلك العين التي ظهر فيها أعطته الحكم 
عليه بأن لا جزاء لأنه قاصد للقتل» ومن راعى أنه القاتل من خلف حجاب الكون الظاهر 
ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود إلا على يد الظاهر أوجب الجزاء لأن الحكم لما ظهر 
والقصد غيب وما تعبدنا به فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد فأوجب عليه ظاهر 
الشرع بالحكمين الجزاء جبراً كان ذلك له صدقة تطوّع بوجوب شرعيىّ في أصل مجهول عند 
الحاكم» فجمع لهذا القاتل بين أجر التطوّع والواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوّع 
معأء وإن لم يره أحد مضى ولا شيء عليه . 
وصل في فصل - اختلافهم في الجماعة المحرمين اشتركوا في قتل صيد: اختلفوا إذا 
اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقيل : على كل واحد جزاء. وقيل: عليهم جزاء واحد. 
والذي أقول به إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل كان على كل من ضربه في 
مقتل جزاءء ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه وهو آثم حيث تعرّف بالأذى لما حرم 
عليه الجماعة هناء إذ يأثم الإنسان بجميع ما كلف من أعضائه الثمانية» فعليه لكل عضو توبة 
من حيث ذلك العضوء ومن رأى التوبة من جانب من تاب إليه لا ما تاب منه فهو القائل بجزاء 
واحدء وفرّق بعضهم بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلون الصيد في الحرم فقال 
في المحرمين: على كل واحد منهم جزاءء وقال في المحلين: جزاء واحد. 
وصل في فصل - هل يكون أحد الحكمين قاتلا للصيد؟ : فذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
وأجازه قوم» فمن رأى أنه لا فاعل إلا الله وهو الحاكم وهو الفاعل أجاز ذلك» ومن رأى أن 
الفعل للمخلوق لم يجز ذلك وبالأول أقول وأثبت القول الثاني على غير الوجه الذي يعتقده 
القائل به . 
وصل في فصل - اختلافهم في موضع الإطعام : فقيل: يطعم في الموضع الذي قتل فيه 
الصيد إن كان هناك طعام» أو في أقرب المواضع إليه إن لم يكن هناك ما يطعم. وقال 
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بعضهم : حيثما أطعم أجزأه وبه أقول لأن الله ما عيّن. وقال بعضهم : لا يطعم إلا مساكين 
مكة من كان الله قبلته لم يخصّص الإطعام بموضع معين ومن كان قبلته البيت حدد. 

ا ا ا او في الحرم بعد إجماعهم على أن المحرم 
إذا قل الصيد أنّ عليه الجزاء : فقال قوم: عليه الجزاء. وقال قوم : لا شيء عليه وبه أقول. 

وصل في فصل - المحرم يقتل الصيد ويأكله : فمن قائل : عليه كفارة واحدة وبه أقول. 
وقيل : عليه كفارتان وبه قال عطاء. وفيه وجه عندي فإن الشرع اعتبره فما أطلق أكله إلا لمن 
لم يعن عليه بشيء؛ فأحرى إذا كان هو القاتل فإن أكله يحرم عليه كما حرم عليه صيده كما 
ل : صيد وقتل وأكل لما كان الآكل لنفسه سعى ومن حق نفسه 
عليه أنه لا يطعمها إل ما لها حق فيه وما لاحق لها فيه فقد ظلمها فجوزي جزاء من ظلم 
نفسه . 

وصل في فصل - فدية الأذى: أجمع العلماء على أنها واجبة على من أماط الأذى من 
ضرورة وهو وجوب اللعنة على الذين يؤذون الله ورسوله؛ فوجب دفع الأذى حرمة للمحرمء 
ووجبت الكفارة حرمة للإحرام . الكلام في الله بما لا ينبغي أذى فوجبت إماطته حرمة للحق 
ولا فاعل إلا الله فوجبت الكفارة وهي الستر لهذه النسبة بأن لا يضاف مثل هذا الفعل إلى الله 
تعالى وجلء والكفارات كلها ستر حيثما وقعت» واختلفوا فيمن أماط الأذى من غير ضرورة 
فقال قوم : عليه الفدية المنصوص عليها . وقال قوم : عليه دم وبه أقول فإنه غير متأذٍ في نفسه 
أي أنه ليس بذي ألم لذلك». ولذلك جعل محل الأذى الرأس المحس به وما جعله الشعرء 
فماثم ضرورة توجب الحلق لما كان الإنسان مخلوقاً على الصورة وجبت إماطة الأذى عنه 
للنسبة عناية به ووجبت الكفارة فيما أوجب الله عليه فعله أو أباحه له لثلاً يشغله الإحساس 
اذى عن لكو الل وما شرع الحج إلا لذكر الله فوجبت احبار حت ل رصب على 001 

فماوفى الصورة حقّهاء ؛ فإنه ورد أنه ما أحد أصبر على أذى من الله وبهذا سمي الصبورء 
وبعدم المؤاخذة مع الاقتدار سمّي الحليم . 

وصل في فصل : اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن 
بكو متعمداً أم الناسي والمتعمد سواء؟ فقال قوم: هما سواء. وقال آخرون: لا فدية على 
الناسي وبه أقول. والناسي هنا هو الناسي لإحرامه وكلاهما متعمد لإماطة الأذى» فإذا 
وجبت على المضطرٌ وهو الذي قصد إزالتها لإزالة الأذى مع تذكره الإحرام فهي على 
الناسي أوجبء. لأنه مأمور بالذكر الذي يختص بالإحرام» فإذا نسي الإحرام فما جاء بالذكر 
الذي للمحرم فاجتمع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام فكانت الكفارة أوجب» وأصل ما 
ينبني عليه هذا الباب وجميع أفعال العبادات كلها علم إضافة الأفعال هل تضاف إلى الله 
وإلى العباد أو إلى الله وإلى العباد؟ فإن وجودها محقق ونسبتها غير محققة. فلنقل أولاً في 
ذلك قولاً إذا حققته ونظرت فيه نظر منصف عرفته أو قاربت فإني أفصل ولا أعين الأمر 
على ما هو في نفسه لما فيه من الضرر واختلاف الناس فيه» والخلاف لا يرتفع من العالم 
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بقولي» فإبقاؤه في العموم على إبهامه أولى» وعلماء رجالنا يفهمون ما أومي إليه فيها 
فأقول: إن الله قد قال؛ ؛ أنه ما خلق الله الخلق إلا بالحق؛ ام امه 
المخلوق :يهو وما صرّح أحد به ما هو إلا أنهم أشاروا إلى أمور محتملة» ا" 
المخلوق به والعالم المخلوق أمران محققان أنهما أمران عند الجميع» غير أنهما نظير 
الجوهر الهبائيّ والصورة؛ ومعلوم عند الجماعة أن الأفعال د ولكن من 
هو الصورة؟ فهل العالم أو المخلوق به الذي هو الحق الذي قال الله فيه اما حَلَفْنَهُمَآ إلا 
أَلْحَنّ* [سورة الدخان: الآية 84] و #وَباحَقَ ْله َي 4 [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ فمن رأى 
أن الحق المخلوق به مظهر صور العالم ظهرت فيه بحسب ما تعطيه حقائق الصور على 
اختلافها بحسب الأفعال إلى الخلق. ومن رأى أن أعيان الممكنات التي هي العالم هو 
الجوهر الهبائيَّ» وأن الحق المخلوق به هو الصورة في هذا العالم وتنوّعت أشكال صور 
لاختلاف أعيان العالم؛ فاختلفت عليه النعوت والألقاب» كما تنسب الأسماء الإلهية من 
ارات زهاني العالم ؟ فمن رأى هذا نسب الفعل إلى الله بصورة الصورة الظاهرة» ومن 
رأى أن ظهور الصورة لا يتمكن إلا : في الجوهر الهبائيّ . 
أن الوسرة لا بضخ الجرهر الهبائن في عه إلا بخصلا الفتورم: فلا تعرف الصورة 
إل بالجوهر الهبائيّ» ولا يوجد الجوهر الهبائيّ إلا بالصورة» نسب الأفعال إلى الله بوجه وإلى 
العباد بوجه؛ فعلق المحامد والحسن بما ينسب من الأفعال للحق» وعلق المذام والقبح بما 
ينسب من الأفعال للعباد بالخلق الذي هو العالم لحكم الاشتراك العقليّ والتوقف في العلم 
بكل واحد منهماء وتوقف كمال الوجود على وجودهماء ل 0 
تفسير : «#ومَا رَمَيَْك إِذْ رَمَيت وللكرج الله رع # [سورة الأنفال: الآية 17] فنئفى الرمي عمّن أثبته 
لمع يقول الله في هذه الآية عين ما قلناه في هذه المسألة وذهبنا إليه #وايّه يول الْحوٌّ» (سورة 
الأحزاب : الآية 4] وهذا قوله #وهو يَهُرِى َلسَيلَ # [سورة الأحزاب: الآية 8] أي يبينه لنمشي عليه 
تان داق الا ليذ 0 إِنَّ رَقَ عَلَ صرّطٍ مُسَنَقيم 4 افوا عو الأ ذه ] سيقي عليه 
بحمد الله فأثبت بهل الآبة أن أعيان العالم هو الجوهر البائ إلا أنه لا بوجد إلا بوخوة 
الصورةء وكذلك أعيان العالم كما اتصفت بالوجود إلا بظهور الحق فيهاء فالحق المخلوق به 
لها كالصورة» وقد أعلمتك أن الفعل كله إنما يظهر صدوره من الصورة وهو القائل: 
#ولكرج أله رع # [سورة الأنفال: الآية 197] فكان الحق عين الصورة التي تشاهد الأعمال منها 
فتحقق ما ذكرناهء فإنه لا أوضح ممًا بين الله في هذه الآية وبيّناه نحن في شرحنا إياها على 
التفصيل + #وَآنَّهُ يَبَدى من يَمَاهٌ | ِل صرَطٍ مُسْتَفِي و © (شوزة التوو : الآيه 145 صراط الله؛ والصراط 
الذي عليه الرب» والصراط المضاف إلى الحقيقة في قوله : ؤوَأنَ هذا وربلى مُسعَقيمَا م اسودة 
الأنعام: الآية 167] ولكل صراط حكم ليس للآخر فافهم والسلام. وأما #صرّط لذبت 


00 مون 


انعيثت علتهم » [سورة الفاتحة : الآية "] فهو الشرع . 
وصل في فصل - اختلافهم في توقيت الإطعام والصيام : اختلفواه ني توقيت الإطعام 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره هاه 


ا ل ل ري ا ا . وقال قوم: عشرة مساكين والصيام عشرة 
يام. واختلفوا في كم يطعم كل مسكين فقال بعضهم: مذين بمذ النبئ كله لكل مسكين . 
وقال بعضهم : من البرّ نصف صاع ومن التمر والزبيب والشعير صاع . وأما قص الأظفار فقال 
قوم: ليس فيها شيء. وقال قوم: فيه دم. وفروع هذا الباب كثيرة جذاء فمن اعتبر الستة 
المساكين نظر إلى ما يطعم الصفات مما تطلب فوجدناها ستة كونية عن ستة إلهية» فما للإلهية 
من الحكم للكونية من الحكم وإطعامها ما تطلبه لبقاء حقيقتها فإنه لها كالغذاء للأجسام 
٠ 5-5‏ فالمعلوم للعلم طعام فيه يتعلق» وكذلك الإرادة» والقدرة» والكلام» والسمع 
والبصر. وأما الحياة فليس لها مدخل في هذا الباب» فغاية حقيقتها الشرطية لا غير وهو باب 
آخرء ولما كانت الحضرة ة حضرتين كان من المجموع اثنا عشر وهو نهاية أسماء بسائط العدد 
الذي يعم الحضرتين» فإن العدد يدخل عليهماء ولهذا ورد تعدّد الصفات والأسماء المنسوبة 
إلى الله وأما حكمه في الكون فلا يقدر أحد على إنكاره» كما أنها أيضاً نهاية انتهاء ء وزن 
الفعل الذي هو مركب من مائة وثمانين درجة» وسأبين تحكمها إذاثناء الله فأما أوزان الفعل 
في الأسماء ء فهي اثنا عشر وزناً كل وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر وهي محصورة في هذا 
العدد. كما نهاية أسماء العدد محصورة في الاثني عشرء فمن ذلك في تسكين عين الفعل 
ثلاثة» وفي فتحه ثلاثة, وفي ضمه ثلاثة» وفي كسره ثلاثة» فالمجموع اثنا عشرء فالتسكين 
مثل فعل كدعد؛ وفعل كقفل» وفعل كهند, والمفتوح العين فعل مثل جمل» وفعل مثل 
صرد؛ وفعل مثل عنب؛ والمضموم العين فعل مثل عضد» وفعل مثل عنق» وفعل لم يوجد 
له اسم على وزنه في اللسان» وعذّله أهل هذا الشأن بأنهم استثقلوا الخروج من الكسر إلى 
الضم؛ ومبنى كلامهم على التخفيف»؛ وهذا التعليل عندنا ليس بشيء بسطناه في النسخة 
الأولى من هذا الكتاب؛ وقد مرّت بنا كلمة للعرب على وزن فعل بكسر فاء الفعل وضم عينه 
لا أذكرها الآن إلا أنها لغة شاذة» والمكسور العين فعل مثل كتف. وفعل مثل إبل» ولم يوجد 
على وزن فعل سوى دئل وهو اسم دويبة تعرفها العرب. 
ثم إن الله أجرى حكمته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان الكلام اده 
الأحرف الثلاثة الفاء والعين واللام» ولها ثلاث مراتب في النشأة» وأخذوا من كل مرتبة 
حرفاًء أخذوا الفاء من حروف الشفتين عالم الملك والشهادة. وأخذوا العين من حروف 
الحلق عالم الغيب والملكوت» وأخذوا اللام من الوسط عالم البرزخ والجبروت» وهو من 
حروف اللسان الذي له العبارة والتصرّف في الكلام» فكان مجموع هذه الحروف التي 
جعلوها أصولاً في أوز ران الكلام مائة وثمانين درجة وهو شطر الفلك الظاهر. وهو الذي 
يكون له الآثر بدا في التكوين» والشظر العاسنيه لااثر لمازلا بعيك يظهرة وسيك ذلكق أن 
أضتعة أتواز«الكواكن تتصل بالمحل العتصدري وخر بطاح فبداطاتها. اعد من ]قابلة 
للتكوين فيهاء فإذا اتصلت بها سارع التعفين فيها لما في الأنوار من الحرارة» دفي :رقن 
الماء والهواء من الرطوبة» فظهرت أعيان المكوّنات أن الله خمر طينة آدم بيده والتخمير 
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تعفين» وما غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فيه؛ ألا ترى في كسوف الشمس إذا اتفق 
كر الدر د 5 ل سلا لد ملام شاور ار ررس لي ب سي ا 
حكم له إلا حيث يظهر بتقدير العزيز العليم» فإنه حيث يظهر يشهد ما حضر عنده فيؤثر فيه 
لشهوده عادة طبيعية أجراها الله وهذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوت أعيان 
الممكنات في حال عدمها وأن لها شيئية وهى قوله تعالئن: #إِنّمَا َولنًا لِتَىكء إذَآ ردن أن 
للك أ 4 روه ا نه 118 فيرانا جاه ان حال عدمنا في شيئية ثبوتناء كما يرانا في 
حال وجودنا لأنه تعالئ ما فى حقّه غيب» فكل حال له شهادة يعرفه صاحب الشهادة 
تجن تعانون ككف الع زر يل جاده فى ححال خلميا ف اسع النور تعالن لقوق عن 
تلك الأعيان أنوار هذا التجلى. فتستعدٌ به لقبول الإيجاد استعداد الجنين فى بطن أمّه فى 
رابع الأشهر بين عمل لنفخ الرو قي فقول له :فته عل" سحاد كن فكون من يده 
من غير تشبط» فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها. 

ثم إنه من تمام الحكمة أنه إذا كان في القابلات للتكوين من لا يقبله لحقيقة هو عليها 
إلأ بزيادة درجات وهو بين أصله وحقيقته فإنه يكرّر اللام من هذا الوزن إذا كانت حروف 
الوزن من نفس الكلمة ومن أصولها مثل جعفر وزنه فعلّل فكرّر واحداً من أصل الأوزان لأن 
حروف الموزون كلها أصول. فإن كان الحرف في الكلمة زائداً جثنا به على صورته ولم نعطه 
حرفاً من حروف الفعل فنقول في وزن مكسب مفعل» ٠‏ فالأصول أبداً هي التي تراعى في 
الأشياء» وهي التي لها الآثار فيها. وقال بعضهم : إن الجياد على أعراقها تجري. يقول: على 
أصولها. فمن كان أصله كريماً فلا بدّ أن يؤثر فيه أصلهء وإن ظهر عنه لؤم فهو أمر عارض 
يرجع إلى أصله ولا بد في آخر الأمرء وكذلك اللئيم الأصل. وهذه مسألة قليل من يتفطن لها 
وهي : لماذا ترجع أصول الممكنات؟ هل أصله كريم فيكون واجب الوجود أصلها أو يكون 
أصلها لئيما وهو الإمكان» فلا يزال الفقر والبخر واللؤم يصحبهاء ويكون ما نسبت إليها من 
المحامد بحكم العرضء وهنا أسرار ودقائق وكلناك لنفسك في الاطلاع عليهاء فإن ظهورها 
في العموم يتعذرء فتركنا علم ذلك لمن يطلعه الله عليه» فيقف على ما هو الأمر عليه في 
نفسهء وقد بقى من أمهات مسائل هذا الباب يسير نذكر اعتبارها فى سرد أحاديث ما يتعلق 
نيا "لناب إنتقاء سمال انوي الجرم النهعون . ْ 

(الجزء الحادي والسبعون) 
بنم ام أوقلل الهج 

وصل فى فصول الأحاديث النبوية فيما يتعلق بهذا الباب: ولا أذكرها بجملتها وإنما 
أذكر منها ما تمس الحاجة إليه وبعد أن قد ذكرنا حجة رسول الله يكل من حديث جابر بن 
عبد الله فلنذكر في بقية هذا الباب ما تيسّر من الأخبار النبوية» فمن ذلك : 

حديه فصل المتح والمميرة جرع مسل في الصضيع :عن ان هزيرة أن 
رسول الله يكِ قال: «العُمْرَة إِلَى العُمْرَةٍ كَمَارَة لِمَا بَنَهُمَا وَالحَجُ الْمَبْرُورُ لَيِسَ لَهُ جَرَاء إلا 
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الجَنّة) فالكفا رة تعطي الستر والجنة تعطي الستر غير أن ستر العمرة #الأيكون الأ بي عمر 
وت الح لم برط يذلاك ا الكاقيد باه كرد عورا وال الإبعان والإحسان ماهد 
و كالمشاهدة» فإنه قال كَل في تفسير الإحسان: «أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ كَأنّكَ م ثَرَاهُة فصارت الجنة عن 

ا د ة الثانية للعمرة الأولى» » والسبب في ذلك أن 
التكفير والجنة نتيجة» والنتيجة لا تكون عن واحد فإن ذلك لا يصحّ» وإنما تكون عن 
مقدمتين» فحصل التكفير عن عمرتين وحصلت الجنة عن حج مبرور أي يكون عن صاحب 
صفة بره فما أعجب مقاصد الشارع» فالعمرة ة الزيارة وهي زيارات أهل السعادة لله تعالئ هنا 
بالقلوب والأعمال» وفي الدار الآخرة بالذوات والأعيان وبين الزيارتين حجب موانع بين 
الزائرين وبين أهليهم من أهل الجنان» وفي حالة الدنيا بين المعتمرين وبين غيرهم, فلا يدرك 
ما حصلوه في تلك الزيارة من الأسرار الإلهية والأنوار ما لو تجلّى بشيء منها لا يصار من 
ليس لهم هذا المقام لأحرقهم وذهب بوجودهم فكان ذلك الستر رحمة بهم . 

ا 0 سا ل ل 0 

تصحّ العمرة إلا بهاء وأما الزيارة من غير تسميتها بالعمرة فتكون لكل زائر حيث كان؛ وكذلك 
الحج فهي زيارة مخصوصة كما هو قصد مخصوص. ولما فيها من الشهود الذي يكون به عمارة 
القلوب تسمى عمرة»ء فهذا معنى التكفير في هذا العمل الخاص» وقد يكون التكفير في غير هذا 
وهو أن يسترك عن الانتقام أن ينزل بك لما تلبست به من المخالفات» ومن الناس من يكون له 
التكفير ستراً من المخالفات أن تصيبه إذا توجهت عليه لتحل به لطلب النفس الشهوانية إياها 
فيكون معصوماً بهذا الستر فلا يكون للمخالفة عليه حكم» وهذان المعنيان خلاف الأول» ومن 
الناس من يجمع ذلك كله وفي الدنيا من هذه الأحكام الثلاثة كلهاء وفي الآخرة اثنان خاصة 
وهو الستر الأول والستر أن لا يصيبه الانتقام . 

وأمًا الستر عن المخالفات فلا يكون إلا في الدنيا لوجود التكليف؛ والآخرة ليست 
بمحل للتكليف إل في يوم القيامة في موطن التمييز حين يدعون إلى السجود فهو دعاء تمييز 
لا دعاء تكليف إلآ الحديث الذي خرّجه الحميديّ في كتاب الموازنة ولم يثبت» ولما اقترن به 
الأنن أكنيةالتكليق فحرروابالتسهوة د جزاء المكلفين كما تجيء الملائكة إليهم من عند الله 
بالأمر والنهي. وليس المراد به التكليف وهو قولهم للسعداء : #ألَا ناوا ولا تَحَرَيوا»* وهذا 
نهي #وَأَسِرُوا بالمدة» اسورة فميدك: “الآبة ]:وهذا أمر ولينن بتكليف» كذلك إذا أمروا 
بالسجود إنما هو للتمييز والفرقان بين من سجد لله خالصاً وسجد اتقاء ورياء وسمعة 
لاجتماعهم في في السجود لله فلذلك وقع الشبه لأنهم ما سجدوا لعْخِصِيتَ لهُ أَلرن4 [سورة 
الأعراف: الآية 4؟] كما أمرواء فميّز الله يوم القيامة بينهماء ؛ كما ميّز بين المجرمين» قال تعالل : 
وَأمْمَكرُوأ لوم مها لْمُجَرمُونَ 4 [سورة يس : الآية 104 . 

حديث ثان في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة: لأن كل واحد منهما قصد زيارة 
بيت الله العتيق. خرّج النسائيّ عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله كه : «تابعوا 
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بَيْنَ الْحَجْ وَالعْمْرَةٍ فإنّْهُمَا يَنْفِيَانِ الفَفْرَ والذّنُوبَ كما يَنْفِي الكيرُ خَبْتَ الْحَدِيدٍ وَالّهَبِ 
وَالفِضَّة؛. وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة؛ فجعل في الأول العمرة إلى العمرة» 
وكذلك الحج والبرّء وهنا جعل الحج والعمرة مقدّمتين ليكون منهما أجر آخر ليس ما أعطاه 
الحديث الأول وهو نفي الفقرء ٠‏ فيحال بينك وبين عبوديتك إذا جمعت بين هاتين العبادتين» 
وما ثم إلا عبد ورب» والعبد لا يتميز عن الرب إلا بالافتقار ٠‏ فإذا أذهب الله بفقره كساه حلة 
الصفة الربانية» فأعطاه أن يقول للشيء إذا أراده: # كن هَيَكْوَنُ4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ وهذا سر 
وجود الغنى فى الفقرء ولا يشعر به كل أحدء فإنه لا يقول لشىء كن فيكون حتى يشتهيه» 
ولهذا قال تعاليل : 1# ضهَامَا مَنَتَصى أنفْسَكُم 4 الحو يت الآية 1] فما طلب إلا ما 
ليس عنده ليكون عنده عن فقر لما طلب» لأن شهوته أفقرته إليه ودعته إلى طلبه ليس ذلك 
المشتهى طلبه؛ وعنده الصفة الربانية التى أوجبت له القوّة على إيجاد هذا لمشتهى المطلوب 
فقال له: كن عن فقر بصفة إلهية فكان هذا المطلوب في عينه» فتناول منه ما لأجله طلب 
وجودهء وليس هو كذا في حق الحق لأن الله لم يطلب تكوين الموجودات لافتقاره إليها وإنما 
الأشياء في حال عدمها الإمكانيّ لها تطلب وجودها وهي مفتقرة بالذات إلى الله الذي هو 
الموحت لها لققرها الذاتى وكن. وجودها من ائلةققيل الححق تيو الها وأ رده لها زلا جل 
بادا يرق جاح تامع نه للها انها روه لد عالق فى شاك ليها ووس وال 
ليس كذلك فإنه فاقد لها حسّاً في حال عدمهاء وإن كان غير فاقد لها علماًء إذ لولا علمه بها 
ما عين بالإيجاد شيئاً عن شيء ودون شيء؛ غير أن العبد مركب من ذاتين: من معنى وحن 
وهو كماله؛ فما لم يوجد الشيء المعلوم للحسٌ فما كمل إدراكه لذلك الشيء بكمال ذاته 
فإذا أدركه حسّاً بعد وجوده وقد كان أدركه علماً فكمل إدراكه للشىء بذاته» فتركيبه سبب فقره 
إلى هذا الذي أراد وجوده» وإمكانه سبب فقره إلى مرجحه . ْ 


وأمَا الحق تعالئ فليس بمركب بل هو واحدء فإدراكه للأشياء على ما هى الأشياء عليه 
من حقائقها في حال عدمها ووجودها إدراك واحدء فلهذا لم يكن في إيجاده الأشياء عن فقر 
كما كان لهذا العبد المخلوع عليه صفة الحق. وهذه مسألة لو ذهب عينك جزاء لتحصيلها 
لكان قليلاً في حقّها لأنها مزلة قدم زل فيها كثير من أهل طريقناء والتحقوا فيها بمن ذم الله 
تعالى في كتابه من قولهم إِنَّ أََّهَ هقير [سورة آل عمران: الآية ]14١‏ وهذا سيبهء فما وجد 
الممك:' زلا و حدم المعرفة الحادقة إلا لكماليرنة الوتجوة) وكمال رتبة المعرفة لا لكمال الله 
بل هو الكامل في نفسه سواء وجد العالم أو لم يوجدء وعرف بالمعرفة المحدثة أو لم يعرف. 
كما أنه على الحقيقة لا يعرف ولا يعرف منه ممكن إلا نفسه. وأما نفي الذنوب فإنها من حكم 
الاسم الآخر لأن ذلك من الأمر بمنزلة الذنب من الرأس متأخرة عنه لأن أصله طاعة فإنه ممتثل 
للتكوين إذ قيل له كن فما وجد إلا مطيعاً» ثم عرض له بعد ذلك مخالفة الأمر المسمّى ذنباً فأشبه 
الذنب في التأخر فانتفى بالأصل لأنه أمر عارض والعرض لا بقاء له وإن كان له حكم في حال 
وجوده ولكن يزول» فهذا يدلك على أن المآل إلى السعادة إن شاء الله ولو بعد حين. 
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ثم إن للذنب من معنى الذنب صفتين شريفتين إذا علمها الإنسان عرف منزئة الذنب عند 
الله؛ وذلك أن ذنب الدابة له صفتان شريفتان: ستر عورتها وبه تطرد الذباب عنها بتحريكها 
إياه؛ وكذلك الذنب فيه عقو الله ومغفرته؛ وشبه ذلك ما لا يشعر به مما يتضمنه من الأسماء 
الإلهية يطرد عن صاحبه أذى الانتقام والمؤاخذة وهما بمنزلة الذباب | الذي يؤذي الدابة فلا 
يصيب الانتقام إلا للأبتر الذي لا ذنب له يقول تعالئ: #إرك مَإنئلَك هو الْأَيْمة4 [سورة 
الكوثر: الآية *] أي لا عقب له أي لا يتم يترك عقباً ينتفع به بعد موته كما قال ؛ عليه السلام : أو ولد 
صالح يدعو له ولداً كان أو سبطأ وذكراً أو أنثى يقول الله تعالى لمحمد 6: إن الذي الحق 
بيك الشين جو اراك حرسمب وتددي لقره ء مؤخرهء ولهذا قلنا في الذنب إنه مؤخر لأنه في 
عقب الدابة وبعدمه يكون أبتر ٠‏ فلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ولم يقل 
فيعاقبهم فغلب المغفرة وجعل لها الحكم. فأصل وجود الذنب بذاته لما يتضمنه من المغفرة 
والؤاخذة فيطلب تأثير الأسماء وليس أحد الاسمين المتقابلين ذ في الحكم أولى من الآخرة لكن 
ا ا ا و 

ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأكلة إدخال الألم عليه بقطع رجله؛ فافهم واجعل 
بالك؛ فمؤاخذات الحق عباده في الدنيا والآخرة تطهير ورحمة والتنبيه أيضاً على ذلك أن 
العقاب لا يكون إلا في الذنب» والعقوبة لفظة تقتضي التأخير عن المتقدّم فهي تأتي عقيبه 
فقد تجد العقوبة الذنب في المحل وقد لا تجده إما بأن يقلع عنه. وإما أن يكون الاسم العفو 
والعقور استطانا عليه الاسم الرجبيج فرال؟ فترجع العقوبة خاسرة» ويزول عن المذنب اسم 
المذنب لانه لا يسمى مذباً إل في حال قيام الذنب به وهو المخالفة والخفران في نفس الذئب 
وما يأتي عقيبه لأنه غير متيقن بالمؤاخذة والانتقام عليه» فلا يأتي الخفران عقيبه: فلا يسمى 
الغفران عقاباًء وجَوَاء الخير يسكى ثوابا لتورانه وعجلعة » فيكون في نفس الخير المستحق له 
لأنه من ثاب إلى الشيء ء إذا ثار إليه بالعجلة والسرعة ولهذا قال #وصايعواً | إل مَمَفرو من 
ربكم 4 [سورة آل عمران: الآية 15] وقال : # يعون ف حيرت وهم َه فون 4 [سورة المؤمنون: 
الآية 31 فجعل المسارعة في الخير وإليه ولا يسابق إليها إلا بالذنوب وطلب المغفرة فإنها لا 

بوه ]إلا على ذنة وإن كانت في وقت تستر العبد عن أن تصيبه الذنوب وهوا لمعصوم 
والمحفوظ فلها الحكمان في العبد : محوالذنب بالستر عن العقوبة؛ أو العصمة والحفظء ولا 
ترد على تائب فإن التائب لا ذنب له | إذ التوبة إزالته» فما ترد المغفرة إلأاعا لى المذنبين في حال 
ل ع ال لاه د يظهر حكمهاء وهذا ذوق لم يطرق قلبك مثله قبل هذاء وهو 
من اسران اله كن عياده الجفية فين بي حكم أسمائه الحسنى»ء ٠‏ لا يعقل ذلك إلا أهل الله شهوداً 
فمثل هذا ب يسمّى التضمين فإنه أمر بالمسابقة | ى المغفرة وما أمر بالمسابقة إلى الدنفت” 

ولما كان العفو والغفران يطلب الذنب وهو مأمور بالمسابقة إلى ) المغفرة فهر مأمور 
بماله يكون ليظهر حكمها فما لا يتوصل ل إلى 7الوراجي الأ به فهو واب و كز مز سيكت با 
هو فعل لا من حيث ما هو حكمء وإنما أخفى ذكره هنا وذكر المغفرة لقوله : 9إك له !5 
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أ الْفَحْمَِ 4 (سورة الأعراف: الآية 14] والأمر من أقسام الكلام؛ فما أمر بالذنوب وإنما أمر 
بالمسابقة والإسراع إلى الخير وفيه وإلى المغفرة فافهم . 

وأما تشبيهه بنفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب وهو ما تعلق بهذه الأجسام في 
المعادن من أصل الطبيعة استعانوا بالنار على إزالة ذلك» واستعانوا على النار بإشعال الهواء. 
واستغانوا على سحريك الهواء بالكير» :قما اننفى الكت إلا خن مقدمقن رهما التان واليواءء 
فلولا وجود هاتين القوّتين العلمية والعملية ما وقع نفي هذا الخبث, وقد تقدّم الكلام في 
الحج المبرورء وإن كان له هنا معنى آخر ليس هو ذلك المعنى المتقدّم» ولكن يقع الاكتفاء 
بذلك الأول مخافة التطويل؛ فإن أسرار الله في الأشياء لا تنحصرء بل ينقدح في كل حال 
لأصحاب القلوب ما لا يعلمه إلا الله والعامّة لا تعلم ذلك» ولهذا : تقول الخراض من عياة 
الله : ما ثم تكرار للاتساع الإلهيّ وإنما الأمثال تحجب بصورها القلوب عن هذا الإدراك 
فتتخيل العامة التكرار 8 وَاهُ اسح عليم »# [سورة البقرة: الآية /141؟1] فمن تحقق بوجود هذا 
الاسم الواسع لم يقل بالتكرار #أبلّ هْرْ في لبس مِنَ خَلّق جَدِيرٍ# [سورة ق: الآية 18]. 

حديث ثالث في فضل إتيان البيت شرّفه الله : خرّج مسلم عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله عَكلِهةِ : امن أنى هَذَا البَيت فَلَمْ َرْفْت وَلَمْ يَفْسِقْ رَجَعْ كيوم وَلَدَنَهُ أنه وفي لفظ 
البخاري عن رسول لله كك: «مَن حَحجٌ لِلَهِ فلم يَرفْتْ وَلَمْ يَفْسِق الحديث. . فاعلم أنه يوم 
خروج المولود من بطن أمّه خرج من الضيق إلى السعة بلا شك» ومن الظلمة إلى النور 
والسعة هي رحمة الله التي وسعت كل شيء؛ والضيق نقيض رحمة الله مع أن الرحمة وسعته 
حيث أوجدت عينه وجعلت له حكماً في نفوس العالم حسّاً ومعنى» يقول تعالى: #وَإدَآ توأ 
مها مَكانًا ضَيِهًا © [سورة الفرقان: : الآية 15 والمولود على النقيض من الحق في هذه المسألة» فإن 
الحق لما كان له نعت لا شيء موجود إلا هو كان ولا منازع ولا مدع مشاركة في أمر ولا 
موجب لغضب ولا استعطاف غنيّ عن العالمين» ٠‏ فكان بنفسه لنفسه في ابتهاج الأزل والتذاذ 
الكمال بالغنى الذاتي» فكان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان» فلما أوجد العالم كانت 
هذه الحالة لهذا المولود» ولكن على النقيض زاحمه العالم في الوجود العيني وما قنع حتى 
زاحمه في الوحدة؛ وما قنع حتى نسب إليه ما لا يليق بهء فوصف نفسه لهذا كله بالغضب 
على من نازعه في كل شيء ذكرناه» فكان مثل من خرج من السعة إلى الضيق ومن الفرح إلى 
الغم» فانتقم وعذب بصفة الغضبء, وعفا وتجاوز بصفة الكرم؛» وحفظ وعصم بصفة 
الرحمة» فظهر الاستناد من الموجودات إلى الكثرة في العين الواحدة» فاستند هذا إلى غير ما 
استند هذاء قرالاطياع التوحينام الخد الاتيماء لسن زيما حيست إلي فين الرشرة 
المتعدذدة الأحكام, فلم يبق للاسم الواحد ابتهاج ٠‏ فرجع الأمر إلى أحدية الألوهية وهي أحدية 
الكثرة لما تطلبه من الأسماء لبقاء مسمّى الأحدية فقال: ##وَإلَهَكٌ إل و4 لسوؤة لقره ل 
ولم يتعرّض إلى ذكر النسب والأسماء والوجوه؛ فإن طلب الوحدة ينافي طلب الكثرة» 
فلا بد أن يكون هذا الأمر هكذاء فصير قاصد بيته لحج أو عمرة من أجل الله في حال من 
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ولدته أمّه أي أنه خرج من الضيق إلى السعة؛ ٠‏ فشبهه بمثله وهو المولود ولم يشبهه بوصفه 
تعالئ الذي ذكرناه آنفاً» ولكن اشترط فيه أنه لا يرفثُ» فإنه إن نكح أولد فلا يشبه المولود فإنه 
إذا ولد حرج بن 'البيعة إلى العبين: فإنه حصل له في ماله مشاركة بالولدء وصار بحكم الولد 
أكثر منه بحكم نفسهء فضاق الأمر عليه» ولا سيما إذا تحرك ولده بما لا يرضيه فإنه يورثه 
الحرج وضيق الصدر لمزاحمة الثاني؛ فلهذا اشترط في الآني إلى البيت أن لا يرفث ولا يفسق 
أي لا يخرج على سيده فيدّعي في نعته ويزاحمه في صفاته إذ الفسوق الخروج» ؛ فمن بقي في 
حال وجوده مع الله كما كان في حال عدمه فذلك الذي أعطى الله حمّه ولهذا الداء العضال 
أحاله على استعمال دواء: #أوَلا يَرَكْرٌ الإنن أن حَلْقَنَهُ من كَبْلُ وَل يك سباك [سورة مريم: الآية 
7] يقول له: كن معي في شيئية وجودك كما كنت إذ لم تكن موجوداً فأكون أنا على ما أنا 
عليه وأنت على ما أنت عليه» فمن استعمل منا هذا الدواء عرف حت الله فأعطاه مما يجب له 
ومن لم يعرف ولا استعمل هذا الدواء وخلط كثرت أمراضه وآلامه في عين أفراحه وأغضب 
الحق عليه فيما هو فارح مسرور به» ففي بعض أفراحك غضبه؛ فتنبه إلى ما في هذا الحديث 

من الأسرار على هذا الأسلوب وأمثاله فإن فيه علوماً يطول الكتاب بتفصيلها وتعيينها. 


حديث رابع في فضل عرفة والعتق فيه: 0 ة رضي الله عنها أن 
رسول الله كه قال: ما مِنْ يوم أكثَرُ مِن أَنْ يُعْتِقَ عْتِقَ اللهُ فِهِ عَبْداً مِنَ النّارٍ مِنْ يَوْم عَرَقَة 
وَإِنَّه ؛ نو نَم يبَامِي بهم الْمَلابكَة فقُولُ ما أراد هؤْلاءٍ حَتَى بَقُولُوا مَغْفِرَنَكَ وَرضَاكَ 
عَنْهُمْ). . فقصد الحق مباهاة الملائكة بهم وسؤاله إياهم ما أراد هؤلاء حجاب رقيق على 
قصد المباهاة جبراً لقلوب الملائكة. ولما ظهر الإباق في عبيد الله واسترقتهم الأهواء 
والشهوات وصاروا عبيدا لها ولي الله النار من الغيرة الإلهية فغارت لله وطلبت الانتقام 
من العبيد الذين أبقواء وقد جاء الخبر: «إنَّ العَبْدَ إِذًا أَبَقَ فَقَدْ كَفَرَا. ور م 
الاتعرفاق :ماروا عبيدا للأجر ا والكفر و فاحثاتت النار على أخذهم من يد الأهواء 
للانتقام؛ فلما استحقتهم النار وأرادت إيقاع العذاب بهم اتفق أن وافق من الزمان يوم 
عرفة فجاء اليوم شفيعاً عند الله في هؤلاء العبيد بأن يعتقهم من ملك النار إذ كانت النار 
من عبيد الله المطيعين له فجاد الله عليهم بشفاعة ذلك اليوم ا ل ا 
ا » فكثر خير الله وطاب وطهر الله قلوبهم من الشهوات المردية لا 

أغياق الشهوات» تارقن أعيان الشهوات عليهم وأزال تعلقها بما لا يرضي الله. فلما 
7 بعرفات أظهر عليهم أعيان الشهوات لتنظر إليها الملائكة» ولما كانت الملايكة لا 
شهوة لهم كانوا مطيعين بالذات؛ ولم يقم بهم مانع شهوة يصرفهم عن طاعة ربهم» فلم 
يظهر سلطان لمَوّة ة الملائكة عندهمء إذ ليس لهم منازع فكانوا عقولاً بلا منازع» فلما فلما 
5-00 الملائكة عقول هؤلاء العبيد مع كثرة المنازعين لهم من الشهوات ورأوا حضرة 
البشر ملآى منها علموا أنه لولا ما رزقهم الله من القوّة الإلهية على دفع حكم تلك 
الشهوات المردية فيهم ما أطاقوا وأنهم ربما لو ابتلاهم الله بما ابتلى به البشر من الشهوات 


فك لي المعارف البات الثاتي والنتبمون في التنع وأسرارة 


ما أطاقوا دفعهاء فقصرت نفوسهم عندهم وما هم فيه من عبادة ربهم. وعلموا أن القَوّة 

ل عه وأن الله له بهم عناية عظيمة السلطان. وهذا كان المراد من الله التباهمي مع 
هذه الحالة. ولذلك وصف الحق نفسه بالدنوٌ منهم ليستعينوا بقربه على دفع الشهوات 
المردية من حيث لا تشعر الملائكة» ثم يقول الله للملائكة وهو أعلم ما أراد هؤلاء 
لينظروا إلى سلطان عقولهم على شهواتهم وما هم فيه من الإلتجاء والتضرّع والابتهال 
بالدعاء ونسيان كل مما سوى الله فى جنب الله . 

ديك خاب في الطاع :فداه : : خرّج النسائي عن أبي هريرة قال: كال سول 
الله عه : «وَفْدُ الله ثَلامَةٌ : : العَازِي وَالحَاجٌ وَالمُعْتَمِرً) . أراد وفد طلبه في بيته لا غير فإن الله 
لي مط ل ل الالو ل ليو ار 
قال تعالئ: «يَومَ حَحّرٌ الْمَتَقِينَ إِلَّ اسمن وَفْدًا» [سورة مريم: الآية 45] فجعلهم وفود الرحمن 
لأن الرحمن لا يتقى» وكانوا حين كانوا متقين في حكم اسم إلهِيَ تجلّى الحق فيه فيه لهم فكانوا 
يتقونه» دلباراد الا ررمي لادان جا اكائرا نه من اراكار ترهم إلى الوخين كله ااوزنوا 
عليه أَمَّنِهم» ٠‏ وهكذا ز نسبتهم إلى رب البيت لما تركوا الحق خليفة في الأهل والمال كما جاءت 
به لفك م ندغاء يسائر دارقوا 3 للك الفخال .وز اود سيق لي ماه ه صاحباً في سفرهم» 
وجاءت به السئّة والعين واحدة فى هذا كله. ولذلك ورد: أنت الصاحب فى السفر والخليفة 
في الأهل. فإذا قدموا على البيت وهو قصر الملك وحضرته تحجب لهم عنده الاسم إلهِيّ 
الذي صحبهما في السفر عن أمر الاسم الذي تخلف في الأهل وهو الاسم الحفيظ فتلقاهم 
رب البيت وأبرز لهم يمينه فقبلره وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من حجهم وعمرتهم؛ وفي كل 
منسك يتلقاهم اسم إلهيّء ويتسلمهم من يد الاسم الإلهيّ الذي يصحبهم من منسك إلى 
منسك إلى أن يرجعوا إلى منازلهم. فيحصلوا في قبضة من خلفوه ه في الأهل, فهذا معنى وفد 
الله إن عقلت . 

حديث سادس الحج للكعبة من خصائص هذه الأمّة أهل القرآن: ذكر الترمذي عن 
علي بر ن أبي طالب قال: قال رسول الله عليه : ١مَنْ‏ مَلَّكَ رادا وَرَاجِلَةَ تْبِلقُهُ إلى بَيتِ الله ؟ ثم لم 
بج فلا عليه أن يَمُوتَ يَهُودِياً أو نضرَانِيا» . وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: 18 
عَلَّ ألنّاس حِحّ أبنت من استملا َطَاءَ له سبلا 4 [سورة آل عمران : الآبة 81] قال : هذا حديث غريت 
وفي إسناده مقال . 


اعلم أنه لو كان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين بالحج إلى هذا البيت لم يقل اله فلا 
عليه ان يموت يهوديا أونصرانياً»» أي إن الله ما دعاهم إليه أي أنه من كان بهذه المثابة فليس 
من أهل القرآن» الوكيل يملك التصرّف في مال الموكل ولا يملك المال باينا َلك 
تتتلي 425 انوي د11 1لا مرج بالحتقاق فمااعتد لد أن بلق رو ريه دن له فاق 

في الحج الوكيل الحق الموكل العبد الوكيل هنا أعلم بالمصالح من الموكل» وقد ظهر له 
و الحج والمال بيد الوكيل وهو وكيل لا ينزع يده من المال» فإن أعطاه ما يحج به 
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ولم يحج ثبت سفه الموكل فحكم عليه !! جاح اح ع ا دري لخب بلقي 
آله ِنَهُم هم السَنَهَُ وَلكن لا يَمْلَمُونَ4 [سورة البقر لبقرة: الآية ]١‏ فإن شاء حكم عليه بحكم اليهود 
سار الذين لم يخاطبوا بهذه المصلحة فلا نصيب له في الإسلام لأن الحج ركن 
من أركانه وقد استطاع ولم يفعل. وإذا فارق الإسلام فلا يبالي إلى أية ملة يرجع . 

حددت ضام فى ترصن الخج : خرّج مسلم عن أبي هريرة قال : خَطَبَنَا رَسُولَ الله يك 
فَقَالَ: ل 0 فَقَالَ رَجْلٌ: كل عَامٍ يا رَسْولَ اللَّه؟ 
فَسَكَتَ حَتَى قَالَهَا ثلاثاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : ب ثم قَالَ : 
لال حا ل لو ره ولو اخلارى قار نْبِيَائِهِمْ. فَإِذًا 
أمَرُْكُمْ بشَيءِ فَأنُوا مِنهُ مَا اسْتطَعْئُمْ؛ ٠‏ وإِذا نَهَينُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ) «:ؤقال الشائي من جيه 
ان عناشس: : لو قلت لَعَمْ لوَجَبْْ» ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون» ولكنها حجة واحدة لما 
ثبت أن المكلف أحديّ في ألوهته. وأنه قال: ##وَإِلَهَيٌ إل" و4 [سورة البقرة: الآية 155] ثم 
أمر بالقصد إليه في بيته وحدّ القصد فجعلها حجة واحدة لمناسبة الأحدية: فختم الأركان 
بمثل ما به بدأ وهو الأحدية فبدأ بلا إله إلا الله وختم بالحج فجعله واحدة في العمرء فلا 
يتكرّر وجوبه بالأيام كتكرّر وجوب الصلوات,ء ولا بالسنين كتكرّر وجوب الزكاة بالحول» 
ووجوب الصيام بدخول رمضان في كل سنة»؛ والحج ليس كذلك. فانفرد بالأحدية لأن الآخر 
في الإلهيات عين الأول فيحكم له بحكمه. . وفي متن هذا الخبر حكم كثيرة يطول ذكرها لو 
شرعنا فيهاء والأحاديث كثيرة في هذا الباب» فلنأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يلقي 
الروح من أمره على قلبي بلمته أو ما شئت . 

حديث ثامن ذ في الصرورة: : خرّجٍ أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : « 
صَوُورَة في الإشلدم ‏ . وفي الحديث الذي خرّجه الدارقطنيّ عنه : «أنَّ المي 6ن أن يقل 
لِلمُشلم صَرُورَةً . وكلا الحديثين متكلم فيه. الصرورة : : هو الذي لم يحج قطء والمسلم من 
ثبت إسلامة؛ وفي نية المسلم الحج ولا بذء وا ساناي سان ماد عر اشح ل 
في حج ما دام يننظر الأسباب الموصلة إلى الحج» فلا يقال فيه أنه صرورة فإنه حاج ولا بِذَّء 
وإن مات فله أجر من حج بانتظاره» كما لو مات منتظراً لصلاة ة لكتب مصلياً فلا صرورة في 
الإسلام . 

حديث تاسع في إذن المرأة زوجها في الحج : : خرّج الدارقطنيَّ عن ابن عمر قال : قَالَ 
0 اللدكلة في أمراء لها زوع زلها ال ولا بان لي :: في الْحَجٌ : «لَيِسَ لَهَا أن تَنَطلِقَ إلا بإِذنِ 
زوجهاةا درن إمتاد هذا البحد سف رع مجو نان ا مسد بن أبن يعقوت الكرمانة: 
رواه عن حسان بن إبراهيم الكرمانيّ إن منعها زوجها فهو من الذين يصدّون عن سبيل الله إن 
كان لها محرم تسافر معه عندنا في هذه المسألة إذا كانت افاقية» وأما إن كانت من أهل مكة 
فلا تحتاج إلى إذنه فإنها في محل الحج؛ كما لا تستأذنه في الصلاة ولا في صوم رمضان ولا 
في الإسلام ولا في أداء الزكاة. لما كان الحج القصد إلى البيت على طريق الوجوب لمن لم 
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يحج كذلك قصد النفس إلى معرفة الله ليس لها من ذاتها النظر في ذلك», ؛ فإنها مجبولة في 
أصل خلقها على دفع المضارٌ المحسوسة والنفسية وجلب المنافع كذلك وهي لا تعرف أن 
النظر في معرفة الله ممًا يقرّبها من الله أم لاء وهي به في الحال متضرّرة لما يطرأ عليها في 
شغلها بذلك من ترك الملاذ النفسية» فلا بد ممّن يحكم عليها في ذلك». ويأذن لها في النظر 
بمنزلة إذن الزوج للمرأة فمنا من قال يأذن لها العقل فإذا أذن لها في النظر في الله بما تعطيه 
الأدلة العقلية فإن العلم بالشيء كان ما كان أحسن من الجهل به عند كل عاقل» فإن النفس 
تشرف بالعلم بالأشياء على غيرها من النفوس ولا سيما وهي تشاهد النفوس الجاهلة بالعلوم 
الصناعية وغير الصناعية تفتقر إلى النفوس العالمة فيتبين لها مرتبة شرف العلمء هذا إذا لم 
يعلم أن الخوض في ذلك مما يقرّب من الله وينال به الحظوة عند الله . ومنا من قال: : الزوج 
في هذه المسألة إنما هو الشرع» فإن أذن لها في الخوض في ذلك اشتغلت به حتى تناله . 
فتعرف منه توحيد خالقها وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز أن يفعله» فيعلم بالنظر في 
ذلك أن بعثة الرسل من جانب الله إلى عباده ليبينوا لهم ما فيه نجاتهم وسعادتهم إذا استعملوه 
أو اجتنبوه. فيكون وجوب النظر في ذلك شرعاً من حيث أنه أوجب عليهم النظر لثبوته في 
نفسهء وهي مسألة خلاف بين المتكلمين هل تجب معرفة الله على الناس بالعقل أو بالشرع؟ 
وعلى كل حال فزوج النفس هنا إما الشرع في مذهب الأشعريّء وإما العقل في مذهب 
المعتزليّ ليس لها من نفسها في هذا التصرّف الخاص حكم ولا نظر بطريق الوجوب إلا إن 
كان لهابذلك العلذاة لخب ريامة من حيث إنها ترى النفوس تقتقز إليها قنما تعلمة وجئلقه 
نفوس الغير فتكون عند ذلك بمنزلة المرأة. وإن كان لها زوج إذا كانت بمكان الحج في زمان 
الحج عندنا ولا سيّما إن كان صاحبها أيضاً ممّن يحج فأكد في الأمر. 

حديث عاشر: سفر المرأة مع العبد ضيعة: ذكر البزار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عه : : «سَفْرُ المَرْأةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَة في إسناده مقال» سفر النفس في معرفة الله مع 
الإيمان بالشرع غاية المحمدة والسعادة» ويكون في تلك الحالة العقل من جملة عبيدها لأنها 
ا ا ل ل 0 
معرفة ما أتى به هذا | لشارع من العلم بصفات الحق ممًّا يحيله دليله وانفردت معه دون الإيمان 
فإنها تضيع عن طريق الرشد والنجاة؛ فإن كان السفر الأوّل قبل ثبوت الشرع فليكن العبد هناك 
لووك ل النر» (والتقفي] [١‏ سازريع فى صبيحة هواها جلها عق طرق اد نك والسجاة را 
سعادتهاء قال تعالئ : لأأرمَتَ مَنِ أَعَخدَ إِلَهُمْ هَوْهُ» [سورة الجائية: الآية *؟] وقال: #وَآمًا من حَافَ 
مَقَام ريد وَتَهى النفْس عن أطْوَك؟ [سورة النازعات: الآية :4] يعني أن تسافر معه فإنه على الحقيقة 
عبدها لأنه من جملة أوصافها الذي ليس له عين إلا بوجودها فهي المالكة له فإذا اتبعته صار 
مالكاً لها وهو لا عقل له ولا إيمان فيرمي بها في المهالك فتضيعء فاعتبر الشارع ذلك في 
السفر المحسوس في المرأة مع عبدها وجعله تنبيهاً لما ذكرناه. 

حديث أحد عشر: في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام: خرّجٍ أبو داود عن ابن عمر: 
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«أنّ الئبِيَ ل لَبَدَ رَأْسَهُ بالعسَّل» لما كان الشعر من الشعور والتلبيد أن يلصق بعضه ببعض 
خنن يصبير كالليد قطعة واحدة وطو أنازيره:الإنساناامااتعده عنده من الصفات و المناة الإلهية 
شرعاً والأسماء الحسنى وعقلاً كالمعاني الثابتة بالأدلة النظرية يرد ذلك إلى عين واحدة كما 
قال تعالى: ##قلٍ أدعوا الله 1 دعو ليم أ را بَدَعُوا د الدمآه كَل # [سورة الإسراء : الآية 11١‏ 
وقال: لهي ركه و4 ([سورة البقرة: الآية 17] ثم إنه لبده بالعسل دون غيره من خطمي 
وغيره مما يكون به التلبيد» وذلك أن العسل لما أنتجه صنف من الحيوان ممّن له نصيب في 
الوحي صحّت المناسبة بينه وبين رسول الله يككِ فإنه ممّن يوحى إليه والنحل ممّن يوحى إليه: 
فالعسل من النحل بمنزلة العلوم التي جاء بها النبي كد من قرآن وأخبارء قال تعالئ : #وأتئن 
رَْكَ إِلَ الكل [النحل: 8:] فكان النبى يكهٌ يعرفنا في ردنا ما تعدّد من الأحكام لعين واحدة 
لايكون عن نظر عقلي» وإنما يكون عن وهب إِلهيّ وكشف ربانيّ الذي لا تقدح فيه شبهة. 
فهذا أعني تلبيد الرأس بالعسل دون غيره من الملبدات . 

حديث ثاني عشر: المحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إل طواف الإفاضة: خرّج 
البخاري عن ابن عباس قال: «انْطَلَقَ ان يِه مِنَ المَدِيئَةِ يَغْنِي في حجّة الوَدّاع؟ حديث وفيه : 
«وَلمْ يَقْرَبٍ الكغبَة بَعْدَ طَوَافِهِ بها حَنّى رَجَعْ من عَرَفَة يعني طُواف القدُوم؛. أصل أعمال 
العبادات مبنية على التوقيف ينبغي أن لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء والمحرم بالحج كالمحرم 
بالصلاة؛ فلا ينبغي أن يفعل فيها إلأ ما شرع أن يفعل فيهاء ومن الأفعال في العبادات ما هو 
مباح له فعله أو تركه. ومنها ما يكون من الفعل فيها مرغباً. ومنها أفعال تقدح في كمالها. 
ومنها أفعال تبطلها ولو كانت عبادة كمن تعين عليه كلام وهو في الصلاة» فإن تكلم بذلك 
بطلت الصلاة أو فعل فعلاً يجب عليه ممًا يبطل الصلاة فعله» ولا خلاف بين العلماء فى أنه 
إن طاف لا يؤثر في حتجه فساداً ولا بطلانًء الحقائق لا تتبذل» فالتطوّع لا يكون وجوباً: 
والتطوع ما يكون المكلف فيه مخيّراً إن شاء فعله وإن شاء تركه فله الفعل والترك؛ فمن رأى 
الترك لم يؤثر في حكم التطوّع تحريماً ولا كراهة؛ ومن رأى الفعل لم يؤثر في حكمه وجوباً. 
وهذا سار في جميع أحكام الشرائع الخمسة. فنسبة التطوّع للعبد نسبة أفعال الله إلى الله لا 
يجب عليه فعلها ولا تركها ولهذا جعل المشيئة في ذلك فأكمل ما يكون العبد فى اتصافه 
بصفة الحق في تصرّفه في المباح فإن الربوبية ظاهرة فيه والإباحة مقام النفس؛ وعينها 
وخاطرها من الأحكام الخمسة الشرعية لأنها على الصورة أوجدها الله فلا بد أن يكون حكمها 
هذاء وأمّا شبه الإيجاب فلا يكون ذلك إلا في النذر لا غيره فإن الحق أوجب على نفسه 
أموراً ذكرها لنا في كتابه» وصاحب النذر أوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه ابتداء» فما 
أوجب الله على العبد الوفاء بنذره إلا بالنسبة التي أوجب على نفسه. فتقؤى الشبه في وجوب 
النذر كما تقوّى في التطوع . 

وأما التحريم ففيه من الشبه تحجير الممائلة فقال: لَب له ش42 [سوزة الشورئ” 
الآية ]1١‏ فحجر على الكون أن يمائله أو يماثل مثله المفروض» فكان عين التحجير عليه أن 
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يتجلى في صورة تقبل التشبيه» فإن كان نفس الأمر يقتضي نفي التشبيه فقد شاركناه في ذلك 
ذانه ايفين النشبيه ناولا قبل النشية يد وزنا لم يكن نن شن الأمن كذا وإنما اذيك 
أي قام في هذا المقام لعبيده فقد حكم على نفسه بالتحجير فيما له أن يقوم في خلافه كما 
حجر عليناء فعلى الحالتين قد حصل نوع من الشبه» وأما الوجوب فصورة الشبه أنه على ما 
يجب له ونحن على ما يجب لناء قال لأبي يزيد: تقرّب إليَ بما ليس لي الذلة والافتقارء فله 
الغنى والعزّة من حيث ذاته 500 الذلة والامعق ار من عدت ذاتكا واجب. هذاهو 
الوجوب الذاتيّ. وأما الوجوب بالموجب فإنه أوجب علينا ابتداء أموراً لم نوجبها على 
أتفسنا: :فيكون قد أوتجن علينا بإيخاننا إياها على أنفينا كالددذر فأوجب: غلى نقسه أن يكيلق 
الخلق ابتداء أوجبه عليه طلب كمال العلم به وكمال الوجود فهما الذي طلبا منه خلق الخلق 
لما كان له الكمال» وما رأى لكماله حكماً لم يكن لكماله تعلّق فطلب فأوجب بطلبه عليه أن 
يوجد له صورة يرى نفسه فيهاء لأن الشيء لا يرى نفسه في نفسه عند المحققين» وإنما يرى 
نفسه في غيره بنفسه» ولذلك أوجد الله المرآة والأجسام الصقيلة لنرى فيها صورناء فكل أمر 
ترى فيه صورتك فتلك مرآة لكء قال النبئ يَكَِةِ: «المُؤْمِنُ مِرْآةٌ أخيه». فخلق الخلق فكمل 
الوجود به وكمل العلم بهء فعاين كمال الحق نفسه في كمال الوجودء فهذا واجب بموجب 
فوقع الشبه بالوجوب بالموجب, كما وقع فيما وقع من الأحكام؛ وحكم الندب والكراهة 
يلحقان بالمباح» وإن كان بينهما درجة فالمندوب هو ما يتعلق بفاعله الحمدء. ولا يذم بترك 
ذلك الفعل وشبهه في الجناب الإلهي ما يعطيه من النعم لعباده زائدا على ما تدعوه إليه الحاجة 
فيحمد على ذلكء وإن لم يفعله فلا يتعلق به ذم لأن الحاجة لا تطلبه إذ قد استوفت حقّها 
فهذا شيه المندوب» وأما شبه المكروه فالله يقول عن نفسه أنه يكره فإنه قال: وأكره مساءتهء 
وقال: ولا برض لِعِبَادِهِ الكثر 4 [سورة الزمر: الآية 1] والكراهة المشروعة هي ما يحمد تاركها 
ولا يدم فاعلها فتشبه الندب ولكن في النقيض » ا و و ا ري 
أكثربنا في النامن فيسأل ثيل ذلك الخرضن من الله قم فخلة الله له فيكرة العبل ذلك الثرك من 
الله ويقول : ولعل الله جعل لي في ذلك خيراً من حيث لا أشعر وهو قوله #وقسي أن خطرا 
يا وَهْوَ حي لحم © [سورة البقرة : الآية 113] وهو ما لا يوافق الغرض وهو خير لكمء فإن فعله 
له لا يذمّه عليه فإنه يعذر من نفسه ويقول: أنا طلبته» فهذا عين الشبه بين العبد والرب من 
جهة المكروه؛ وانحصرت أقسام أحكام الشريعة في الحضرة الإلهية وفي العبد ولهذا يقول 
الصوفية: إن العالم خرج على صورة الحق في جميع أحكامه الوجودية فعم التكليف 
الحضرتين وتوجه على الصورتين» فإن قلت: فأين الشبه في الجهل ببعض الأشياء وما هناك 
جهل؟ قلنا: قد قلنا في ذلك : [السريع] ْ 
إن قلت إفى لسبدث غميير إلحة وهوأنافإنهيجهل 
كمي احدج يس رات" ..رعيزاناشيب ةن ت هما 
دمن يقول: إنه الظاهر في المظاهرء والمظاهر على ما هي عليه» والظاهر فيها هو 
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الموصوف بالعلم بأمور وبالجهل بأمور أعطاه ذلك استعداداً لمظهر لما انصبغ به به فصح الشبه 
على هذابل هوهوء قال الجنيد في هذا : لون الماء لون إنائه ٠.‏ انتهى الجزء الحادي 
والسبعون. 


(الجزء الثاني والسبعون) 
بم ام اقل اليج 
يث ثالث عشر: : بقاء الطيب على المحرم بعد إحرامه: : خرّج مسلم عن عائشة 

قالت اي ل ل كه وَهُوَ مُحْرِمٌ». زاد النسائي : 
ابَعَْ ثلاث وَهُوَ مُحْرِماء يعني بعد ثلاث ليال من إحرامه. الله تعالى تسمى بالطيب وجعل 
يحاي أمور ومواطن أن يتقرّب إليه بصفاته التي تسمى بهاء وأن من صفاته الكرم؛ وجعله 

فينا من صفات القرب إليه» وهكذا سائر ما وصف الحق به نفسهء فبقاء الطيب على المحرم 
من بقاء صفة الحق عليه» إذ كان جعلها وتخلق بها في وقت يجوز له التعلق بها :فإن ضفات 
الحق لا يتخلق بها على الإطلاق. بل عيّن لها أحوالاً ومواطن فافهم ذلك . 

حديث رابع عشر في المحرم يدهن بالزيت ت غير المطيب: : خرّج الترمذيّ عن فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر؛ «أنَّ التي يك كان يَذَهِنْ بارت وَهْوَ مُحْرمْ غَير 
المفئّت» . قال أنق عيسة : 'الممتت المطيب . . وفي إسناده مقال من أجل فرقل الويق مادّة 
الأنوار. والمحرم م أولى به من كل متلبس بعبادة لكثرة المناسك في الحج. ٠‏ فإن لم يكن نوره 
قوياً ممدوداً بالنور الإلهيّ الذي أودع الله في الزيت وأمثاله من الأدهان لبقاء النور وإلاً يفوته 
كثير من إدراك معاني المناسك» فنبه بالإدّهان بالزيت على الإمداد الإلهئَ للنور قال تعالي : 
5 كد رهاق وَل كز منسَسْةُ كلل ور عل ور فجعله نور يرى أل برو من 45155 
[سورة الثور : الآية 5*0 والهداية لا تكون إلا بدليل ولا دليل هنا إلا الزيت ا 

ا وما أم من نور 4ه [سورة النوو: : الآية ]*٠‏ فكل ما أبقى عليك وجود النور فذلك النور مجعو 
لي ل 

حديث خامس عشر في اختضاب المرأة بالحناء ليلة إحرامها: ذكر الدارقطنيٌ عن ابن 
عمر أنه كان يقول: «من السنّة أن تدلك المرأة بشيء ء من الحناء عشية الإحرام وتغلف رأسها 
بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلاً»» العطل الخالية من الزينة في الصحيح : «إنَّ الله جَميل 
يُحَبُ الجَمّال). و «الحَقٌ أَوْلَى مَنْ تُجُمْلَ لَه خُدُوا زِيتتَمٌ عِندَ كل مسح [سورة الأعراف: الآية 
١‏ أراد هنا أن يلحقه بليلة القدر بين الليالي؛ ؛ فإن سائر الليالي عطل من زينة ليلة القدرء كذلك 
المرأة إذا أ حرمت بغير زيئنة» ولما كانت مأمورة بالستر وفي الإحرام مأمورة بالكشف أراد أن 
يبقي لها ضرباً من حكم الستر في زمان إحرامهاء فاختضبت بالحناء فسترت بياضها حمرة الحناء 
فكانت زينة وسترأء فأباح للمرأة في هذا الحديث التزيّن بزينة اللهء وزينة الله أسماؤه؛ والمرأة في 
الاعتبار نفس الإنسانء فمن تخلق بأسماء الله وصفاته قد تحلى بزينةاله التي أخرج لحباده في 
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كتابه وعلى آلسنة رسله ولا سيّما في الأشهر الحرم» ولا سيّما شهر ذي الحجة» وأعني بالأشهر 
الحرم التي للحاج أن يحرم فيهاء والإحرام كله شهرة فإنه لا ستر فيه» وسبب إزالة الستر فيه 
والتجرّد إنما هو لكونه جعل محرماًء فمنع من أمور كثيرة كان يفعلها في زمان حلّه فجبره بإزالة 
الستر الذي يقتضي التحجير حتى لا يجمع عليه تحجيرين : الستر والإحرام 5 


حا ا عر إحرام المرأة في وجهها: ذكر الدارقطني عن ابن عمر أن 
النبي كه ين قال : «لَيِسَ عَلَى المَرْأَة إِخْرَامْ إلا في وَجهِهَا . رجوع إلى الأصل» فإن الأصل أن لا 
حجاب و سترء والأصل ثبوت العين لا وجودهاء ولم تزل بهذا النعت موصوفة وبقبولها 
سماع الخطاب إذا خوطبت منعوتة فهي مستعدة لقبول نعت الوجود مسارعة لمشاهدة 
لحيو فلما قال لها في حال عدمها # كن [سورة النحل : : الآية 4] كانت فبانت بتفسها وما 
بانت» فوجدت غير محجور عليها في صورة موجدها ذليلة في عر مشهدها لا تدري ما 
الحجاب ولا تعرفه» فلما بانت المراتب للأعيان وأثرت الطبيعة الشحّ في الحيوان ووفره في 
حقيقة نفس الإنسان لما ركبه الله عليه في نشأته من وفور العقل وتحكيم القوى الروحانية 
والحسيّة منه. انجرّت الغيرة المصاحبة للشحٌ الطبيعيّ فكان أكثر الحيوان غيرة» لأن سلطان 
الشح والوهم فيه أقوى مما في سواهء والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقة» ولهذا 
خلقه الله في الإنسان لدفع سلطان الشهوة والهوى الموجبين لحكم الغيرة فيه» فإن الغيرة من 
مشاهدة الغير المماثل المزاحم له فيما يروم تحصيله أو هو حاصل له من الأمور التي إذا ظفر 
بها واحد لم تكن عند غيره» وقد جبله الله على الحرص والطمع أن يكون كل شيء له وتحت 
حكمه لإظهار حكم سلطان الصورة التي خلق عليهاء فإن من حقيقتها أن يكون كل شيء 
تحت سلطانهاء حتى أن بعض الناس أرسل حكم غيرته فيما لا ينبغي أن يرسلها فغار على الله 
ونااخلئر ونا كله إلا أنتكا ل لعل الت فبهذا بلغ من العبد سلطان استحكامها في 
الإنسان فألحقته بالجاهلين» والعقل الكامل يعلم أنه خلق لربه لا لغيره» وعلم بذاته أن من 
12 يمن أن بزاحمة لي اموولة ودار كه فى يدام لوك )رودو عا باغو عليه از 
نفسه فليس كمثله شيء» وأنا أنا على ما أنا عليه في : نفسي ولي أمثال من جنسي فليس له فيما 
أنا عليه قدم إل التحكم؛ وليس لي فيما هو عليه إلأ قبول الحكم فلا مزاحمة ولا غيرة؛ 
فالإنسان بما هو عاقل إن كان تحت سلطان عقله فلا يغار لأنه ما خلق إلا لله والله لا يغار 
عليه؛ فإذا غار العاقل فإنما يغار من حيث إيمانه فهو يغار لله» ولها موطن مخصوص شرعه له 
لا تعذاه» فكل غيرة تتعدّى ذلك الحذ فهي خارجة عن حكم العقل منبعثة عن شم الطبيعة 
وحكم الهوى. حتى أن بعض الناس يرى أموراً قد أباحها الشرع يجد في نفسه أن لو كان له 
الحكم فيها لحجرها وحرمهاء فيرجخ نظره في مثل نهذا على:ما أباح الله فعله » ويرى أنه في رأيه 
أرجح من الله ميزاناً ومن رسوله ككِةِ في هذا الذي خطر له. وربما يغتاظ حتى يقول : أي شيء 
أصنع؟ هذا شيء قد أباحه الله فلنصبر على ذلك فيصبر على كره وحنق في نفسه على ربه فهو في 
ها.. على دخن» وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله وهو ممّن أضلّه الله على علم » وقد 
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ظهر مثل هذا في الزمان الأوّل في آحاد الناس» وأما اليوم فهو فاش في الناس كلهم» ٠‏ فنحن نعلم 
أن الشارع هو الله وأن الرسول شخص مبلغ عن الله حكمه فيما أراه الله لا ينطق عن هوى نفسه 
«#إن هْوَ إِلَا م يوت 4 [سورة النجم: الآية 8] والله يقول عن نفسه : #ومًا كن ريك يا [سورة مريم: 
الآية 34] ودل عليه دليل العقل والله أشدّ غيرة من عباده . 

وما قرّر من الشرائع إلا ما تقع به المصلحة في العالم فلا يزاد فيها ولا ينقص منهاء 
ومهما زاد فيها أو نقص منها أو لم يعمل بما قرّره فقد اختل نظام المصلحة المقصود لله فيما 
نزله من الشرائع وقرّره من الأحكام» فأباح الله لإمائه إتيان المساجد» فرأى بعض الناس أن 
لبي يي لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنع النساء المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل» 
فرأوا أن الله لم يعلم أن مثل هذا يقع من عباده؛ إذ كان هو المشرّع سبحانه لا غيره» فرجحوا 
نظرهم على حكم الله حتى أن بعضهم كان يغار على امرأته أن تخرج إلى المسجدء وكان 
قويا في استعمال إيمانه.» وكانت المرأة تحب إتبان المسجد للصلاة» وكانت ذات جمال 
فائق ثق » ويمنعه الخبر الوارد في تحريم منع النساء من إتيان المساجد فيجد في ذلك شدّة» فلو 
قدرت أن يرد الله الحكم لهذا الشخص في هذه المسألة لرجح نظره على حكم الله ومنع النساء 
المساجد والجائز كالواقع ؛ فما زال يحتال عليها حتى امنعت من نفسها من إتيان المسجد فس 
بذلك. ؛ فلو استحكم في هذا الرجل سلطان العقل ما غارء ولو استحكم فيه سلطان الإيمان ما 
ا ل ل كن كن كر يد : #فلا وَرَيْكَ لا بومبورت 
2 23خ كتمز أل 3 عدا و الشرية عا فنا كبك دما 
صَليمًا تيجا [سورة ال النساء: الآية 50] وإنما ضربنا المثل في هذا المساق بتعيين هذا الخبر في النساء 
لأنا في مسألة المرأة أنها لا تستر وجهها في الإحرام والغيرة يعطي حكمها الستر. 

وقد ثبت في الصحيح أنه لا أغير من الله يقول رسول الله يك في سعد: (إنّ سعدا 
لْمَيُورٌء وَأَنَا أَغْيرُ م سَعْدِء وال َغِْرُ مني وَمِنْ غيرَتِهِ حَرَمَ الفُوَاش». وما زاد على غيرة 
الله فهو في نفسه وعند نفسه أغير من الله وإن ذلك الأمر الذي هو عند الله ليس بفاحشة» إذ 
لوكان عند الله قاحعشة لحدمها ٠‏ فإن الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فعم الحكمء 
نهذا شخص قد جعل فاحشة ما ليس عند لله فاحشةء وأكذب لله فيما قال وجعل بخيرته الي 
جحااه احكم يو الا لعب دا لحك » فلا يزال من هو بهذه المثابة معذباً في نفسه. 
فماأحسن قوله : ثم لا يدوا ف أنش يوم حرجا ْنَا عَنِدْتَ يسنا سَيْليمًا4 فلو عرض 
الإنسان نفسه وأدخلها في هذا الميزان لرأى نفسه كافرة بعيدة من الإيمان» فإن الله نفى الإيمان 
عمن هذه صفته. وأقسم بنفسه عليه أنه ليس بمؤمن» فهو حكم إلهيّ بقسم تأكيداً له فقال: 
317 1 ليترت ): خلى كان اليو لها أصصلا نما دل لها في الإحزام الاتترى ويك 
ألا ترى آية الحجاب ما نزلت ابتداء وإنما نزلت باستدعاء بعض المخلوقين هي وغيرهاء وكثير 

من أحكام الشرع نزلت بأسباب كونية» لولا تلك الأسباب ما أنزل الله فيها ما أنزل» ولذلك 
يفرّق أهل الله بين الحكم الإلهيّ ابتداء وبين الحكم الإلهيّ إذا كان مطلوباً لبعض عباد الله 


الفتوحات المكية ج؟ م54 
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فيكون ذلك الطلب سبباً لنزول ذلك الحكم فكأن الحق مكلف في تنزيله» إذ لولا هذا ما أنزله 
بخلاف ما أنزله ابتداء» فالمحقق يأخذ الحكم الإلهيّ المنزل ابتداء بغير الوجه الذي يأحذ به 
الحكم الإلهيّ الذي لم ينزل ابتداء. 

فلا يغرّنك أيها السائل كون الحق أنزل الأشياء بحكم سؤالات السائلين فبادر إلى قبول 
حكمه أيّ نوع كان مشروح الصدر طيب النفس إن أردت أن تكون مؤمناً. وأمًا العاقل الوافر 
اعد صمي و امع اندر جك اللي لسارت عليه لقد كان يه يقول :اد تركوني ما 
تَرَكْتُكُمْ) حتى قال في وجوب الحج كل عام : «لَؤ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجْبَتْ وَلكِنّهَا حجّةٌ وَاجِدَة, 
فكره المسائل رعايها :382 بحويها روالقاست ريل لخر 910 معطا بور مها با بطري 
وعبادة الحج شبيهة بالناس ذ في أحوالهم يوم القيامة شعثاً غبراً متضرّعين مهطعين إلى الداعي 
تاركين للزينة يرمون بالأحجار شغل المجانين لأنهم في عبادة لو علموا ما فيها لذهلت عقولهم 
فكانوا كالمجانين يرمون بالحجارة» فجعله الله تنبيهاً لهم في رمي الجمار أن المشهد عظيم 
يذهب بالعقول عن أماكنهاء وما ” ثم عبادة هي تعبد محض في أكثر أفعالها إلا الحج . 

وكذلك النساء ء في الدار الآخرة في القيامة مكشفات الوجوه كما هنّ في حال الإحرام؛ 
ولولا تعلق الأغراض النفسية فى إنزال الحجاب ما نزلت آية الحجاب» فإن الله ما أخرها لهذا 
المحيدهن وغيرها من الأحكاء الموقوفة فل مدل سد الا مقرو لحينات. هذا المتهن الذى 
كان سبباً في تكليف الناس بهاء فيتمنى يوم القيامة أنه لايكون سبباً في ذلك لما يشدّد عليه 
ولتي عزيعة! قار اجر كلاات قا نوزوم التنامة يعم راد الراسازيدات الجريةه 
والثاني يغلب رفع الحرج عن هذه الأمة استمساكاً بالآية ورجوعاً إلى الأصل» فهو عند الله أقرب 
إلى الله وأعظم منزلة من الذي يغلب الحرمة» إذ الحرمة أمر عارض عرض للأصل ورافع الحرج 
مع الأصل وإليه يعود حال الناس في الجنان» يتبوّؤن من الجنة حيث يشاؤون» وما أغفل أهل 
الأهواء وإن كانوا مؤمنين عن هذه المسألة وسيندمون, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الوجود دار واحدة» ورب الدار واحد» والخلق عيال الله يعمّهم هذا الدارء فأين 
التحجات ؟ أغير: الله يرق ؟"أغير الله يرئ؟ أينحجب الشىء عن حقيقته؟ جزء الكل من عينه» 
خاقت حؤاة من آدم+ الساة شقائق الرتجال» :هذه آدوية من استعفلها فى مرضن الغيرة أزالت 
مرضهء ولم تبق فيه إلا غيرة الإيمان» فإنها غيرة لا تزول في الحياة الدنيا في الموضع الذي 
حكمها فيه نافذ. فإياك يا أخي وهوس الطبيعة» فإن العبد فيه ممكور به من حيث لا يشعرء 
وما أسرع الفضيحة إليه عند الله» قال كله : ١مَا‏ كَانَ الله لِينْهَاكُمْ عَنٍ الرَبا وَيأَحُذَهُ مِنْكُم؟. فمن 
غار الغيرة ران ان رعس نسكي بالا لوي رد شرب ال اي ار 
حين رآه في غيره؛ فإن قام به فما تلك غيرة الإيمان بل تلك غيرة الطبيعة وشحّها ما وقاه الله 
منه قليس بمفلح في غيرته» وما أكثر وقوع هذاء وكم قاسينا في هذا الباب:'من المحجوبين 
حين عاك اموازه على عترليم» ؛ فأنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يتقحمون فيها: [الرمل] 

مُرْسِلالغَيِرةفيموطنها هوفرأحديٌمصطفقًى 
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والحدذى نينا بتطنايفة ا 2 2 نك 
سوفن السسخطي يمر ذا غيب اجن والذي قد شرع الله شما 
فمناستعملهبيل ومن ااعحدات و اتتصيرب 
ل ل مه وهو موصوفٌبهمغتَرفًا 
دعا بعض أصحاب النبيّ يكِِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقال له النبي كل : 
«أنَا وَهِذِهِ وَأَشَارَ إِلَى عَابْسَةَ فُقَالَ الرَجَلَ : لآ أب أن يجيب دَعوَتَهُ يكل إل أن أَنعمَ لَهُ فيهَا 
أن تي مع فافلا امن إلى نل ذلك لجل الب كله وَعَائْضَةُ). والله تعالئ يقول: ##لَمَّدْ 
كن لك ف تثول للد نوه تسمه 4 [سطورة الأعزاب الآبة 5١‏ أين إيمانك لو رأيت اليوم صاحب 
منصب من قاض أو خطيب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذا تأسياً؟ هل كنت تنسبه إلا إلى 
سفساف الأخلاق» ولو لم تكن هذه الصفة من مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله يٍَ الذي 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق. 
رأى رسول الله يَلِةِ وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر الحسن والحسين وقد أقبلا 
يعثران في أذيالهما فلم يتمالك أن نزل من المنبر وأخذهما وجاء بهما حتى صعد المنبر وعاد 
إلى خطبته» أترى ذلك من نقص حاله؟ لا والله بل من كمال معرفته» فإنه رأى بأيّ عين نظر 
ولمن نظر مما غاب عنه العمى الذين لا يببصرون» وهم الذين يقولون في مثل هذه الأفعال أما 
كان له شغل بالله عن مثل هذا وهو كي والله ما اشتغل إلأ بالله كما قالت من لم تعرف فيا ليتها 
سلمت حين سمعت القارىء يقرأ: #إنَّ أضححب اند لوم ف سُُلٍ فَكهونَ» [سورة يس: الآية 08] 
مساكين أهل الجنة في شغل هم وأزواجهم.ء يا مسكينة ذكر الشغل تعالئ عن هؤلاء وما عرّفك 
بمن ولا بمن تفكهوا هم وأزواجهم. فيما ذا حكمت عليهم أنهم شغلوا عن الله» لو اشتغلت 
هذه القائلة بالله ما قالت هذه المقالة لأنها لا تنسب إليهم شغلهم بغير الله حتى تتصوّر في 
نفسها هذه الحالة التي تخيلتها فيهم» وإذا تصوّرتها لم يكن مشهودها في ذلك الوقت إلا تلك 
الصورة» فهي المسكينة لما تحققنا من كلامها أن وقتها ذلك كان شغلاً عن الله. وأصحاب 
الجنة في باب الإمكان؛ وهي قد شهدت على نفسها شهود تحقيق أنها مع غير الله في شغل» 
وهذا من مكر الله الخفيّ بالعارفين في تجريح الغير ببادىء الرأي والتعريض في حق نفوسهم 
أنهم منزّهون عن ذلك» هكذا صاحب الغيرة المطلقة لا يزال في عذابها مقيماً متعوب الخاطر 
وهو عند الله في عين البعد من حيث لا يشعر. 
حديث سابع عشر: في بقاء الطيب على المحرمة : ذكر أبو داود من حديث عمر بن 
سويد قال: : احَدَلَنني عَائِشَةُ بنتُ طلحَة أَنّ عَائشَة أمَ المُؤْمِنِينَ حَدَئَمهَا قَالّث: كنا نَخْرْج مَعَ 
رَسُولٍ الله يل إلى مَكةَ فُُضَمْدُ جبَاهَنَا بالمشكِ المُطئِب عِنْدَ الإخرّام فَِذَا عرقت إِخدَانًا سَالَ 
عَلَى وَجهِهَا فَيرَاُ النّبِيُ يله فلا يَنْهَانَاة» تسمّى الله بالطيب». وحبّب إلى نبيه يَكلدٍ الطيب» وإنما 
منع المحرم من إحدائه في أثناء أفعال الحج إلى وقت طواف الإفاضة» فإنه يستعمله للإحلال 
كي ا م ل ا 0 
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الفعل» نت لي ري لجل لال جلمد فيخرج الفعل مما يكمله حضور النية 
ا ا لي ل 0 
ويرفع الهموم ويزيل الضيق والحرج ويؤي إلى السعة والسراح والجولان في المعارف 
الإلهية» لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» فالطيب محبوب لذاته فأشبه الكمال وهو في المرأة 
سبب موجب للنظر إليهاء وما منعها الشارع من ذلك في حال إحرامها مع كشف وجههاء 
وهذا نقيض الغيرة التي في العامة التي ما خوطبنا بهاء فعليك بالغيرة الإيمانية الشرعية لا تزد 
عليها فتشقى فى الدنيا والآخرة. أما فى الدنيا فلا تزال متعوب النفس . وأما في الآخرة بما 
يؤدي إلى سؤال الحق عن ذلك بما ينجرٌ معها من سوء الظنَ ومن الاعتراض بالحال على الله 
وحصول الكراهة في النفس بما أباحه الله . 

حديث ثامن عشر : في المسارعة إلى البيان عند الحاجة واحتزام المحرم : ذكر أبو داود 
عن صالخ بن حساتث: : «أنْ النّبيّ يل رَأَى رَجُلا مُخْرِماً مُحْتَزِماً بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ يَا صَاحِبَ 
الْحَبْلٍ ألقه» . فيحتجون بمثل هذا الحديث أن المحرم لا يحتزم والنبي يكَِهِ ما قال فيه ألقه 
لأنك محرم فما علّل للإلقاء بشيء » فيحتمل أن يكون لكونه محرماًء ويحتمل أن يكون لأمر 
آخر وهو أن يكون ذلك الخبل إنا مغصوبا غنده وإنا للتشبه بالزتار الذي جعل علامة 
للنصارى . 

اعلم أن الاحتزام مأخوذ من الحزم وهو الاحتياط في الأخذ بالأمور التي يكون في 
الأخذ بها حصول السعادة للإنسان ومرضاة الرب إذا كان الحزم على الوجه المشروع في 
الوجه المشروع والحبل إذا كان حبل الله وهو السبب الموصل إلى إدراك السعادة» فإن كان 
ا و ا ا 00 
يأمر يك بالرفق وقال: شرا ا اام فإن الحزم سوء 
الظن وقد نهينا عن سوء الظن والأمر أيسر ممّا يتخيله الحازم وهو يناقض المعرفة فإنه لا يؤثر 
فى القدر الكائن» والأمر الشديد على الواحد إذا انقسم على الجماعة هان» قال بعضهم: 


[الوافر 
ا ا 0 رقابُ الخلق خفٌ على الرقاب 
ألا ترى الله تعالئ يقول: #اوَأعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله جَمِيعًا4 [سورة آل عمران: الآية 6٠١‏ وقال 


و 


عرض ملس رم سر مذ 
فى الواحد: “وق قي ركه # لسرن" 01 رفاك : #وتماونواً عل الْبرٍ والتقو» 
سور الجافدة: الآية ؟] فيعتصم به الواحد والجماعة. ولما ذكر الحبل أمر الجماعة بالاعتصام به 
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فأعانهم بنفسه وما ذكر من نفسه إِلأّ ما يعلم أنه الموصوف بالقدرة منه فقال رسول الله لَه : 
يَدُ الله مَعَّ الْجَمَاعَةه فيستعينون به ويعينهم بكون يد الله معهم على الاعتصام بحبل الله وهو 
عهده ودينه المشروع فيناء الذي لا يتمكن لكل واحد منا على الانفراد الوفاء به» فيحصل 
بالمجموع لاختلاف أحوال المخاطبين ولا يكون إلا هكذاء فلهذا اعتبره يكل تنبيهاً له فقال 
له: ألقه هذا اعتباره الذي يحتاج إليه ولا سيما المحرم فإنه محجور عليه فزاد بالحبل احتجاراً 
على احتجار فكأنه قال له: يكفيك ما أنت عليه من الاحتجار فلا تزد» فما كان أرفقه 
بأمته كلق وإنما رخص رسول الله يك في الهميان للمحرم لأن نفقته فيه الذي أمره الله أن 
يتزود بها إذا أراد الحج فقال: #اوَكرَودُوأ مَإِدِك حَيْرَ ألرَادِ لم4 [سورة البقرة: الآية 190] 
بالنخرى سيتانما ينعم الخاج من الراذ لشي بد وه عن المنوال ويتقرم لعيادة ربياه وليس هذا 
هو التقوى المعروف ولهذا ألحقه بقوله عقيب ذلك #وَانَّفُوْنِ يتأؤلي ألألببِ4 [سورة البقرة: الآية 

فيه وهو أن لا يكون إلا من وجه طيب . 

ولما كان الهميان محلا له وظرفاً ووعاء وهو مأمور به فى الاستصحاب رخخص له فى 
الاحتزام به فإنه من الحزم أن تكون نفقة الرجل صحبته» فإن ذلك أبعد من الآفات التي 
يمكن أن تطرأ عليه فتتلفه “دوكر أن امل بن عدي الجرجانيّ من حديث ابن عباس قال : 
ارَخْيْض رستول :الله في الهميان لِلْمُحْرِم». وإن كان هذا الحديث لا يصمح عند أهل 
الحديث وهو صحيح عند أهل الكشف . 

عيواطاي عر في الإحرام من المسجد الأقصى : : خْرّج أبو داود من حديث أم 
سلفة انها ممعت رسول الله عَكِبَةِ يقول: : ا١مَنْ‏ أقل بحجّةٍ أو عْمْرَةٍ مِنَ المَسْجِدٍ الأقصّئ إِلَى 
المَسْجِدٍ الحَرّام غَفرَلَهُ ما تَقَدَّ من ذَنْبهِ وَمَا تأخْرَ وَوَجَبَثْ لَهُ الجَّة في إسناده مقال. 

المناسبة: المسجد يناقض الرفعة فهو بعيد منها وهو سبب في حصولهاء قال عليه 
السلام: امَنْ تَوَاضَعْ لله َفَعَهُ اللّه؛. والأقصى البعيد والحرام المحجور فهو بعد في قرب لمن 
هو فيه» فالأقصى بالنسبة إلى المسجد هو بعيد ممّا خوطب به ممّن هو في المسجد الحرام 
وهم أهل مكة؛ وما هو أقصى من أهله بل هو الأقرب. وهو أيضاً قصي من الأولية لأن البيت 
الذي هو الكعبة قد حاز الأولية وبين الأقصى وبينه أربعون سنة وهو حد زمان التيه لقوم موسئ 
عن دخول المسجد الأقصى لما كان في عين القرب وهو مرتبة الأوّلية التي للمسجد الحرام؛ 
فأبوا نصرة نبيه موسئل وقالوا له # كَأَدْهَبّ أَنتَ وَرَيّكَ فَفَنْيَكَ إن هَهُمَا تَعدُورت4 [سورة المائدة: 
الآية 4؟] فقال لهم : إني تارككم تائهين في هذه القعدة ة أربعين سنة لا تستطيعون دخول بيت 
المقدسء كما لم يكن ظهوره للعبادة بعد المسجد الحرام إلا بعد أربعين سنة» وما بقي معهم 
موسئ عليه السلام في التيه إل لكونه رسولاً إليهم؛ قيغوا خيارى 0 هم في عبن الغرب من 
الأولية ولا حصل لهم غرضهم في دخول بيت المقدس» وما أخذهم الله إلا بظاهر قولهم : 
“# نا ها 3 نيدُوت4 فاحذر أن تكون من قوم موسئ الذين صفتهم هذاء بل كن من قوم 
موسئ الذين هم أمة يقضون بالحق وبه يعدلون» كذلك مقام النبوّة من مقام الولادة بينهما من 


:م في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


التوقيت الزمانئ أربعون سنة» فما بعث نبي إلا من أربعين سنة فإنه غاية استحكام العقل وقّة 
سلطانه وابتداء ضعف الطبيعة» ثم يمشي بحكمه فيما بقي من عمره في وفور من عقله ونقص 
من طبيعته؛ فمن أحرم من المقام الأبعد يطلب المقام الأقرب؛. وكلاهما معبد كان المحره 
برزخاً بينهماء وكان المعبدان طرفيه فما لم يصل إليه هو ما تأخر فأوصاه أيضا مع تقوى الزاد 
بالتقوى من ذنبه» وما تقذم عنه هو ما تقدم من ذنبه» فيغفر له ما بين المسجدين» والغفر الستر 
فوجبت له الجنة لأنها ستر عن النار لمن دخل فيها وذاته ستر على نار شهواته فباطن الجنة نار 
محرقة» لأن الشهوة من الإنسان متحكمة فيها وهي نار طبيعته بلا شك». فما زال العبد السعيد 
مكتنفاً ؛ تالس لستر في التقدّم أن لا تصيبه عقوبة الذنب» وفي التأخر اكتنف بستر الحفظ . والعصمة 
انكل هيية دلت لبوا اوسن لذ دجية 1 كان سر كدري متسدرر: لن اكتاك ا ليق 
في الجنة وإن كان في الدنيا. ْ 

حديث عشرون : في التنعيم أنه ميقات أهل مكة: من مراسيل أبي داود عن ابن عباس 
قال: «وَقَّتَ رَسُولُ اللّه كي أل مَك لِيم؛» كيف لا يكون ميقاتهم التنعيم وهم جيران اله 
وأهل بيته؟ وهم أقرب الخلق إلى أولية المعابد؛ فيتجلى لهم الحق في اسمه الأول» ولا 
يحصل هذا التجلّي إلأ لأهل الحرم» وفيه يتفاضلون بحكم الأهلية فإنهم بين عصبة وأصحاب 
سهام ) ولا يحصل هذا التجلي لغيرهم ممّن جاور غيره من البيوت المضافة إلى الله» وكل من 
كان فيه وفارقه فإنما حكمه حكم المسافر وإليه ينسب لا إلى غيره» كهجرة النبيّ كَل ومن 
هاجر منه إلى المدينة قبل الفتح» ؛ فأثبت لهم جوار الله لما وجدوا اسم المهاجرين» وإنما وقع 
هذا الاسم لأمور عرضية والبيت لله على أصله من الحرمة والتحريم عند الفريقين» فأهل مكة 
بحكم الأصل مكيّون جيران الله في حرمهء وهم عرب لهم حفظ الجار ومراعاة الجوار والحق 
يعامل عباده بما تواطؤوا عليه في أخلاقهم إليهم يحج الخلق من كل جانب: [الطويل] 


يقولون حجّ العبدُ والعبد لم يحجٌم ١‏ وما حي إلأ من لهالفعلُ والأمرٌ 
وماق إلا لمن كن يترون الأعيفهالحطه التجزن والعاذن الفدة 
وإذا كان المكيّ في غير مكة لا يزول عنه اسم الأهلية» كما أن الآفاقيَ إذا كان بمكة لا 
يزول عنه اسم الجارء كما أنا وإن حزنا بخلقنا الصورة الربانية فنحن بحكم الأصل عبيد 
عبودية لا حرية فيها فما نحن سادة ولا أرباب: فمراعاة الأصول هي المرجوع إليها لمي 
سم الأََدُ كُلُّةُ4 [سورة هود: الآبة +17] فهو الأصل فافهم هذه الآية فهم حفيّ بها خابر» ولا 
3 ثر لما يقدح في الأصل من العوارض فإن ذلك ليس قادحاً في نفس الأمر. 


حديث حادي وعشرون: في تغيير ثوبي الإحرام: ذكر أبو داود عن عكرمة: " 
النّبِيّ يكل غَيْرَ نُوْبَيِهِ بالتّنعيم وَهُوَ مُحْرِمٌ» هذا من المراسيل اعتباره تغيير حال الشذة بالرخاء. 
وذلك من كان حاله البلاء الذي يوجب للمؤمن الصبر عليه والرضى به لكونه من عند الله 
تعالئ فتجده عند هذا البلاء شاكراً فقد عامل البلاء بما لا يستحقه. 
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وهذه مسألة أغفلها أيضاً أصحابنا وغلطوا فى تحقيقها والعبارة عنهاء واحتجوا فى ذلك 
بما قاله أبو يزيد البسطامي الأكبر وهو: [الوافر] ْ 
اأشحدةك ١‏ ريده ات تسوواك مكبحن ردك بانج تهات 
وكل جاريتي تجن عاليث ينها نحو علدو وجدي بالعذاب 
فاعلم أن البلاء المحقق إنما هو قيام الألم ووجوده في نفس المتألم؛ ما هو السبب 
المربوط به عادة كوجود الضرب بالسوط والحرق بالنار والجرح بالحديد» وما أشبه ذلك من 
الآثار الحسية ممّا يكون عنها الآلام الحسيّة» وكذلك ضياع المال والمصيبة في الأهل والولدء 
والتوعد بالوعيد الشديد؛ء وجميع الأسباب الخارجة عنه الموجبة للآلام النفسية عادة إذا 
حصلت بهذا الشخص وهي ثوبا الإحرام؛ فإن الإحرام يحول بينه وبين ن الترفه والتنعم» فمثل 
هذه الأمور في العادة يوجب الآلام فيتعين شرعاً على المبتلى بها الصبر والرضى والتسليم 
لجريان الأقدار عليه بذلك» فتسمى هذه الأسباب عذاباً وليست في الحقيقة عذاباً» وإنما 
العذاب هو وجود الألم عند هذه الأسباب لاعين الأسباب» وكذلك اللذة التي هي نقيض 
الألم هي صفة للملتذ يوصف بها وهو النعيم والتنعم» وله أسباب ظاهرة وهي نيل أغراضه 
كانت ما كانت فإنه يتنعم بوجودها إذا حصلت فهو صاحب تنعم في مقام تن تنعيم» فعبد على 
مثل هذا اذك 3 بلص وجني بات يكرد نقتي لجل يا زر ليس النعيم في 
الحقيقة إلا اللذة الموجودة فى في النفس وهي أيضاً لذات حسية ونفسية» وأسباب كأسباب الآلام 
خارجة وقائمة بحسّهء فأما صاحب أشيات الآلام إذا وجد اللذّة والالتذاذ في نفسه مع قيام 
هذه الأسباب الموجبة للآلام عادة لم يجب عليه الصبر فإنه ليس بصاحب ألم وإنما هو 
صاحب لذَّة متقلب في نعم من الله فيجب عليه الشكر للتنعم القائم به وبالعكس في حصول 
أسباب النعم يجد عندهاالألم فيجب عليه الصبرء ؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما 
أصابني الله بمصيبة فأثبت أنه مصاب بها أي نزلت به مصيبة أي سبب موجب للألم عادة 
فقال: إلا رأيت أن لله علي في تلك المصيبة ثلاث نعم: النعمة الواحدة حيث لم تكن في 
ديني . النعمة الثانية حيث لم تكن أكثر منها. النعمة الثالثة ما وعد الله من الثواب عليها. فأنا 
أنظو إلبة.قمثل هذا ها ستى عنابرا فإنهتضاخن نط متعدةة فيو ملل بمشهوةم :شهني عل 
شكر المنعم وبالعكس وهو وجود أسباب اللذة» فينعم الله عليه بمال وعافية ووجود ولد أو 
ولاية جديدة يكون له فيها رياسة وأمر ونهي». وهذه كلها أسباب تلتذٌ النفوس بها. 
وإذا كانت مطعومات شهية وملبوسات لينة فاخرة ومشمومات عطرة فهو صاحب لذة 
حسيّة» فيفكر صاحب هذه الأسباب بما للحق عليه فيها من الحقوق من شكر المنعم 
والتكليف الإلهي في ذلك وما يتعين عليه في المال والولد والولاية من التصرّف فى ذلك كله 
على الؤعة المشروع المقوبة إلى الله وإقامة الوزة فى ذلك كله اتعسلانا ييعطر لهذا وهنو 
الواجب عليه من الله أن ينظر في ذلك أعقبت هذه الأسباب الملذة فى العادة هذا الفكر 
الموجب للألم فقام الألم به فهو صاحب بلاء لأنه صاحب ألم عن ظهور أسباب نعيم» فيجب 
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عليه الصبر على ذلك الألم» ويسعى في أداء ما يجب عليه من الحق في ذلك أو يزهد فيه إن 
أفرط فيه الألمء قاروا الصيررة مويه تع ودر عبان مده ولا وقع الشكر إلا في 
موضعه مع وجود أسباب ضده ولذا قال أبو يزيد : # سوى ملذوذ وجدي بالعذاب *. فما 
أراد بالعذاب هنا وجود الألم» فإن الألم بالشيء مضاد للتلدذ به فلا يجتمعان في محل واحد 
نذا :+ وهو طلب اللذة عند وجود سبب الآلام؛ وهو خرق عادة كنار إبراهيم عليه السلام هي 
في الظاهر نار» ولكن ما أثرت إحراقاً في جسم إبراهيم ولا وجداً لما لها بل كانت عليه بردا 
وسلاماًء فتعين الشكر عليه لأنه ما * م ألم يجب الصبر عليه؛ فالصبر أبداً لا يكون إلا مع 
البلاء» والبلاء وجود الألم» والشكر أبداً لا يكون لأ مع النعماء والنعيم بوجود اللذة في 
امحل ٠‏ فما يقع الشكر من العبد إلأ على مسمى النعمة» ولا يقع الصبر من العبد إلا على 

مسمى الألم وهو البلاء» ألا ترى النبيّ كلةِ ما غيّر ثوبي إحرامه إلا بمكان يسمّى التنعيم» ينبّه 
بذلك أصحابه ومن يأتي بعده من إخوانه أنكم إذا نالتكم مشقة الإحرام في الحج وما يتضمنه 
من الأسباب المؤلمة المؤذية فانظر فيما لله في طيّها من النعم التي لا تحصى» فيعقبكم رؤية 
ذلك تنعيماً والتذاذاً بما أنتم بسبيله لأنه سبب موجب لنيل تلك المشاهد الكرام والنعم الجسام 
فتهون عليكم صعوبة طريقكم فتكونون من الشاكرين» فتجازوا يوم القيامة جزاء الصديقين 
الصابرين وجزاء الصديقين الشاكرين» وكذلك في أسباب النعم إذا رأيتموها بلاء واختبارا 
وأدّيتم حقوقها فإن لكم الجزاءين: جزاء الشاكر وجزاء الصابرء فهذا معنى تغيير النبي كَل 
ثوبيه بالتنعيم وهو محرمء فإن شاء قال: الحمد لله المنعم المفضل» وإن شاء قال: الحمد لله 
على كل حال لوجود الحالين عنده فاعلم ذلك» ألا ترى تلبيته يَكِْهّ: لبيك إن الحمد فعمّ 
الحالتين ثم قال: والنعمة لك وما قال: والبلاء منك مع ظاهر الحال من المشقة والتحجيرء 
وأعظمها امتناعه مما حبّب إليه وهو التمتع بالنساء . 


حديث ثان وعشرون: : لا حج لمن لم يتكلم : ذكر ابن الأعرابيَ عن زينب بنت جابر 
الأحمسية: أن الي يل قَالَ لَهَا في امْرَأةٍ سج مَعَهَا مصمتة قُولِي لَهَا تكلم َإُِْ لآَحَج لِمَْ 
0 . يروي هذا الحديث متصلاً إلى زينب ذكره ابن حزم في كتاب المحلى» » قال 
تعالئ : #إنًا تحن نَرّلَنَا ألذّكرَ 4 [سورة الحجر: ا ا ا 
مشروعة» فينبغي بل يجب الكلام فيها بذكر ورد الحديث أن المناسك في الحج إنما وضعت 
لإقامة ذكر اللّه» وان اكلام سدر ا وهو قوله تكن فكناء فالصمت حالة عدمية والكلام حالة 
وجودية» فالكلام له الأثر وبه سمّي كلاماً لأنه من الكلم وهو الجرح والجرح أثر في البدن 
والإنسان موجود فلا ينبغي أن يتصف إلا بصفة وجودية وهو الكلام لا يوصف عدميّ وهو 
العيدك فإن خحفيقة الآزسان النطى» كإذا ضمع كدت على 'نقسه بالال على أن الله قد جع 

حديث ثالث وعشرون: في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال في الحج : ذكر النسائي 
عن السائب بن خلاد عن رسول الله كل قال: «جَاءَنِي جِبْريل عَلَيِهِ السَّلمُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مر 


أَصْحَابَكَ أن يَرْفَعُوا أَضواتَهُمْ بالتلبية؛. قد ثبت بالدليل العقليَ والسمعي 3 أنه بل عَيْءٍ 
علمُا# [سورة الأنفال: الآية ه/9] وأنه لاسي قَرِيبُ 4 [سورة سبأ: الآية ]5٠‏ وقد جاء ا! لشرع بذلك 
فاستوى المؤمن والعالم» ل لد سر الي عن الع سر أنه تعالز» 
أخبر أنه يباهي بالحاج ملائكته» فإذا رفعوا أصواتهم وضجوا بالتلبية شعثاً غبراً مهطعين إلى الله 
تعالئ فإنه الداعي لهم كان أعظم عند الملائكة في المباهاة المرادة للحق في ذلك. ثم إنه من 
الأرواح المفارقة لحالة الدنيا بالموت ممّن دعانا إلى الحق بعمل الحج كما روي عن إبر هيه 
الخليل عليه السلام أنه لما بنى البيت أمره ربه تعالئ أن يصعد عليه وأن يؤذن في الناس بالحج 
فقال: يا رب وما عسى يبلغ صوتي؟ فأوحى إليه: عليك بالنداء وعليّ البلاغ» فنادى إبراهيم 
عليه السلام: يا أيها الناس إن لله بيتاً فحبجوه» قال: فأسمع الله ذلك النداء عباده. فمنهم من 
أجاب» ومنهم من لم يجب. وكانت إجابتهم مثل قولهم بلى حين أشهدهم على أنفسهم : 
ألست بربكم؟ فأجابوه إجابة يسمعها من كان الحق سمعه منهم من سارع إلى إجابة الحق وهم 
الذين يسارعون في الخيرات والقائلين بأن الحج على الفور للمستطيع . ومنهم من تلكأ في 
الإجابة فلم يسرع إلا بعد حين منهم الذين يقولون: الحج مع الاستطاعة على التراخي؛ فمن 
هناك قضوا في هذا الوقت بما قضوا به من ذلك وهم لا يشعرون. لأن الله تعالئ ما أطلعهم 
على هذا المشهد لما أخرجهم إلى الحياة الدنيا #وَهُمٌ عَنِ الْأجْرَةَ هر لون 4 [سورة الروم : الآية /ا] 
فم إنا الذين اتجابوه تدهم من كرو الإبجاية + وسهم من لم يكز نمق لميكرر لم يمع إلا 
واحدة»؛ ومن كرّر حج على قدر ما كرّر وله أجر فريضة في كل حجة, وقد نبّه الشارع على 
ذلك بتكرار التلبية في الحج فقال: لبيك اللهمٌ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق» فأتى بخمس للتأذين بالحج تشبيها بالنداء 
للصلوات الخمس» فيجيب لكل أذان لأنه كانت قرّة عينه في الصلاة . 

وممًا يؤيد ما ذهبنا إليه أن الإهلال بالحج ما شرع إلا أثر صلاة لا بدَ منهاء ولقد رأيت 
رجلاً بمكة من أهلها يزيد على الثلاثين سنة عمره ما حج قط ولا اعتمر ولا طاف بالبيت؛ 
فكانت أوَّلْ عمرة اعتمرها معي وكنت أعلمته كيف يصنع فيهاء وأخبرت عن رجل بجدة على 
ليلة من مكة يكون عمرة ة بضعاً وثمانين سنة مما حجٌ قط . وأخبرت عن رجل من أهل مصر 

من أهل الثروة ما حدث نفسه بالحج قط فقبض عليه عن أمر صاحب مكة لنازلة وقعت تخيّل 
فيه أنه صاحب النازلة فجاؤوا به إلى صاحب مكة وهو مقيد بالحديد ليقتله فوافق يوم الوقوف 
بعرفة فلما أبصره الواشى قال: أيها الأمير ما هو هذا فخلى سبيله واعتذر إليه فاغتسل وأهل 
باجح فهكذا هي العداية.. 

وأما من لم يجب ذلك النداء الإبراهيميّ فهم الذين لم يضرب الله لهم بسهم في الحج 
مع كونهم سمعواء ومن أصمه الله عن ذلك النداء فهو الذي لا يؤمن بالحج» وأمًا الذين يحج 
عنهم إذا لم يحجوا فالذي يحج عنهم له الحج كاملا بثوابه وللمحجوج عنه ثواب الحج لا 
الحج فيحشر في الحاج وليس بحاج هذا أعطاه الكشف, فلهذا قد ذكرنا أن رفع الصوت 
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بالتلبية إنما كان للمباهاة» وأما المعنى الآخر في حكم الأسماء الإلهية فإنه من أسمائه البعيد 
وهو التائه الوارد فى القرآن حيث و وقع» فلا ينادي إلا الاسم البعيد من الحالة التي ينادي فيها 
المبد ليجيب نداء الحق إلى الحالة التي يدعوه إليهاء والبعد يطلب رفع الصوت بالتلبية لإظهار 

قوّة سلطان الاسم البعيد بأن له التأثير فيما بعد كتأثير القريب» إذ لا مفاضلة في الأسماء 
الإلهية كما قررناه غير مرّة فاعلم ذلك . انتهى الجزء الثاني والسبعون. 


(الجزء الثالث والسبعون) 
نسم ا اقل الهج 

حديث رابع وعشرون: : في ذكر الله قبل الإهلال بالحج : خرّج البخاري عن أنس : «أَنّ 
النّبِيّ كل َم اث ب امه عل البَيداء حَمد الله سبح وكَبْرَ َم أل بج وَعَفْرَة حَمْدا 
لله ولم يذكر صورة التحميد» » فليحمل على الثناء على الله بما يقتضيه حال النبيّ كك في ذلك 
الموطن» فإنه فيه بين ما يسره , بين ما حجر عليه فعله ممّا كانت له في إباحته إرادة» فمن حيث ما 
هو صاحب سر آي من إجابة الخلق دعوة الله يقول : الحمد لله المنعم المفضل » ومن حيث ما 
حجر عليه ومنع ممًا له فيه إرادة يقول : : الحمد لله على كل حال؛ فجمع بين الحمدين ليجمع الله 
له بين الدرجتين لأنه كامل فيكمل له الجزاء؛ وهكذا ينبغي أن يحضر الحاج في نفسه في ذلك 
الوقت عند تحميده ربه إحضار ر الحالتين ليجمع له بين الحمدين حالاً ونطقاً فيحصل على 
الجزاءين» فلهذا قال الصاحب: : حمداً لله ولم يعين . وأما التسبيح في ذلك الموطن فإنه التحجير 
والإحرا م والحق منزه عن التحجير في تصريفه في خلقه. فهو يصرّفهم كيف يشاء لا مانع ولا 
تحجير عليه؛ فوجب التسبيح لما يقتضيه الموطن». ومن وجب له التسبيح فهو الكبير عن 
الاتصاف بمثل ما هم الناس عليه في ذلك الوقت من الحال فلا بذ من التكبير» ٠‏ فإذا أعطى الله ما 
ينبغي له حينئذ يتفرّغ لمقصود فيما دعى إليه من الحج والعمرة فيها بالحج والعمرة كما ورد. 

حديث خامس وعشرون: : في النهي عن العمرة قبل الحج: خَرّج أبو داود عن سعيد بن 
العمهن: أن رَجُلاِنْ أُضْحَابِ اللي كل أنَى عُْمَرَ ِنَ اْخَطابٍ رَضِي الله عَنْهُ فَشَهدَ أنه 
سَمِعَ رَسُولَ الله يل ِي مَرْضِهٍ الَذِي بض فِيهِ يَنْهَى ء عَنْ الْمُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجْ». وهذا مرسل 
وضعيف جداء فإن الأحاديث الصحاح تعارضه» فصار مدلول لفظ العم عد الحديث أنه 
لمر النيّة فهي نهي أن يتقدم العمل على الكت قنخ اا عات ود جه تيلم 
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فى العمل 4 والعمرة زيارة الحق في بيته المضاف إليه 


الذي ؛ دعا الناس إلى الإتيان إليه» فمن 
0000 المسهى بالحج نغة لا شرعا فما زاره. ٠‏ فنهى عن الزيارة قبل القصد 
يعني نية الزيارة على جهة القربة ) فيصح الحديث على هذا المعنى . 

كتير اس وعقاروه بيدا السام د ا لسن موعور ترة ازمر 
قال: احج سول الله يةْ فأخبرنني عائشة رضي انله عنها أنه أؤْل شيء بدأ به حين قدم مكة 


أنه توضأ ثم طاف بالبيت" لما دعا الله سبحانه عباده إلى هذه العبادة ما دعاهم إلا إلى بيته لا 
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مامرة 


إلى غيره فقال : #وَيِنَ عَلَ أَلنّاين حِج الْبَيْتِ 4 [سورة آل عمران: الآية 97] وأمر خليله إبراهيم عليه 
السلام أن يعلو على ظهر البيت حين أكمله بالبناء أن ينادي : «إن لله بيتاً فحبَوه»» فلما وصلوا 
لراك لم لحر ار يعوا باكر ين م وا 0 
بالبقعة ما لم تكن محجور ة بصورة ينطلق عليها اسم البيت» ألا تراهم لما بقي من البقعة .٠‏ 
شوجائما: إدتصرك به لفن از 5 ا ا ا و م 0 
يكون الطواف | ا شور فقس علي شيف هذا كله لئلا يتخيل أن المة لمقصود البقعة» فأعلمهم 
الله تعا' لئن أن المقصود صورة البيت في هله البقعة. ٠‏ فوقع القصد للمجموع لا للمفردء وى 
لم يكن المجموع لم يصح القصد ولا صخت العادة»'وذلك لآن أصل , استنادنا في وجودنا ما 
هو للذات الغنية من كونها ذاتاً بل من كون هذه الذات إلهاء ٠»‏ فاستنادنا للمجموع ء ولهذا كثرت 
الآلهة في العالم في ذوات مختلفة في زعم من جعلها آلهة » كما كثرت البيوت في بقاع 
مختلفة» وما صحٌ منها أن يكون بيتاً لهذه العبادة إلأ هذا الخاص لهذا الجمع الخاص وإن 
كانت كلها بيوتاً في بقع» ٠‏ ثم إن الله تعالئ لما اتصف بالغيرة ورأى ما يستحقه من المرتبة قد 
نوزع فيها ورأى أن المنسوب إليهم هذا النعت وهذا الاسم لم يكن لهم فيه قصد ولا إرادة من 
فلك وملك. ومعدن» ونبات» وحيوان»؛ وكوكب» وأنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة» قضى 
لله حوائج من عبدهم غيرة ليظهر سلطان هذه النسبة؛ لأنهم ما عبدوه لكونه حجراً ولا 
شخركء بل عبدوه لكونه إلهأ في زعمهم فالإله عبدوا فما رأى معبوداً إلا هرء ولهذا يوم 
القيامة ما يأخذهم إلا بطلب المعبودين» فإن ذلك من مظالم العباد» فمن ) هنالك يجازيهم الله 
بالشقاء ء لا من حيث عبادتهم» فالعبادة مقبولة. ولهذا يكون المآل إلى الرحمة مع التخليد في 
جهنم فإنهم أهلها فتفطن, اي عا ا ا 0 
لكونها إلهأً. فوضعنا الاسم حقيقة على مسماه فهر الله حقاً لا إله إل هو. فلما نسبنا ما ينبغى 
لمن ينبغى سمينا علماء سعداء. وأولئك جهلاء أشقياء لأنهم وضعوا الاسم على غير 
المسمى ٠‏ فأخطؤوا فهم عباد الاسم والمسمّى مدرج فوقع التمييز بيئنا وبينهم في الدار: فسكنا 
نا دارا تسمّى جنة لها ثمانية أبواب» الياب الثامن مر ن وضع الاسم على سياه حقيقة ) وكانت 
الكاء ابن ارات لأن الباب الثامن هو وضع الاسم على مسماه. وأهل جهنم ما وضعوه على 
ه فجهلوا أفظهرم الحجاب فلم يروا إلا مسماهم وذهب الاسم عنهم يطلب مسمّاه فأخذه 
من استحقه وهو الله فعرفوا في الآخرة ما جهلوه في الدنيا ولم ننفعهم معرفتهم . ولكن راعى 
الحق سبحانه قصدهم حيث أنهم ما عبدوا إلآ الله لا الأعيان فصيرهم في العاقبة إلى شمول 
!| لر حمة بعد أستيفاء حقرق المعبودين منهم ولذلك جعله من الكبائر الث أنه تغفر » ولكن مض 
كل , مشرك بل المشركون الذين بعثت إليهم الرسل أو لم يوفوا النظر حقه رلا اجتهدواء فإن 
الح 5 او 0 ولم يعين فرعاً من أصل بل عمْ وصدق 
ل ورحمتى وسعت كل شيء. وقوله: سبقت رحمتى غضبى . وأن الميزان ماهر 
السواء ة في القبضتين وإنما هو على السواء بين العمل والجزاء لذلك وضع الميزان» وهذه 
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المسألة الميزانية غلط فيها جماعة من أهل الله منهم أبو القسم بن قسي صاحب خلع النعلين 
ومن تابعه؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

حديث سابع وعشرون: أين يكون البيت من الطائف؟ : خرّج الترمذي عن جابر قال: 
الما قم النِي 2ك مَك دحل فَاسئلم اْحَجَرَكُمْ مضئ عَلَى يجيه فََمَلَ ثلانا وَمَشى أزبماً 
الحديث» لما كان الحجر يمين الله وجعل للإنسان المخلوق على الصورة يميناً شرع له أن 
يرن في طوافه بين يمين الله ويمينه فيكون مؤيّد بالقوّتين معاً. فلا يجد الشيطان إليه دخولا 
لان الشيطان لب لداعان البمين سطيل» تواتما. يلقي قن قذي لعب وخر مائل إلى جية 
الشمال» فيكون يمين الحق في الطواف في حق الطائف يحفظه وهو ذو يمين من نشأته فلا 
يزال محفوظأء فإذا انتقل من موازنته وهو من حد الركن العراقي إلى الركن اليمانى تحفظه 
عناية البيت المنسوب إلى الله. فإن قلت: فقد أخبر الله تعالئ عن إبليس أنه يأتينا من قبل 
اليمين. قلنا؛ اليمين الذي أراد الشيطان هنا ليس هو يمين الجارحة فإنه لا يلقى على 
الجوارح» وكذلك ما هو شمال الجوارح» ولا أمام الإنسان ولا خلفه وأن محل إلقائه إنما 
هو القلب فتارة يلقي في القلب ما يقدح في أفعال ما يتعلق بيمينه أو شماله أو من خلفه أو من 
بين يديه» ونحن إنما نريد باليمين هنا هذه الجهة المخصوصة. فإن قلت. وكذا المشرك له 
هذه اليمين. قلنا: بالمجموع وقع ما وقع وما يكون المجموع إلا للمؤمن وهذا معنى قوله 
تعال: ##وَآم إن كن من أضي المي # [سورة الواقعة: الآية 40] يريد يمين المبايعة التى بيدها 
الميثاق ما يريد يمين الجارحة . ْ 


حديث ثامن وعشرون: من رأى الركوب في الطواف والسعي : خرّج مسلم عن جابر 
قال لاف رَسْول الله يكل في حجحةٍ الْوَدَا عَلَى رَاجِلَتَهِ بالبَيتِ وبالصّفًا وَالمَرْوّة» الحديث. 
وكذلك أيضاً وقف بعرفة وبجمع ورمى الجمار. كل ذلك وهو راكب إعلام منه كَلةٍ أنه 
محمول في جميع أحواله من طاعة ربه وأنه بغيره لا بنفسف وكان من حامله كعضو من 
أعضائه بالنسبة إليه. فكما أن أعضاءه محمولة لنفسه عضواً عضواً حمل الكل للجزء. كذلك 
الإنسان بجملته الإنسان لمن يحمله فهو طائف لا طائف» وساع لا ساعء وواقف لا واقف»ء 
وما سمّي بالحاج إلا بهذه الأفعال وهو محمول فيها بسعي حامله ووقوفه» ومع هذا ينسب 
إليه» فنبهك على ما هو الأمر عليه يقول لك : وإن قال لك اعمل فهو العامل بك لا أنت» ثم 
ينسب العمل إليك وبجعل الجزاء للعمل لا لك؛ غير أن العمل ليس بمحل للتنعم والتألم 
بالجزاء؛ ولا بد له من قائم يقوم به» فليكن محله من نسب الفعل إليه حسّاً وهو المكلف». 
وعاد الحامل له كالالة» وإذا كان الحامل هو الله كان المحمول لظهور ذلك الفعل فيه كالآلة له 
وعد اعكس الأزل» فلهذا طاف وسعى ووقف ورمى .راكباً ليراه الناس فيتأسون وأهل الله 
فيعتبرون لمعرفتهم بما أراد رسول الله يك بتلك الحالة مع تمكنه أن يفعل هذه الأفعال من 
غير ركوب . 

حديث تاسع وعشرون: إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف : ذكر الدارقطنيّ عن أم 
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كبشة أنها قالت: «يَا رَسُولَ اللّهِ إنْي آلَيتُ أَنْ أَطُوفَ بالبَيتِ حَبْواًء فَقَالَ لَهَا رَسُولٌ اللّه يكل : 
طُوفِى عَلَى رَاجِلَتِكِ سَبْعِين سَبْعاً عَنْ يَدَنِكِ وَسَبْعاً عَنْ رِجْلَيكِ»» اليدان للإنسان كالجناحين 
للظائرء. فكما يسبع ف الأرض برجليه حين يمشي» كذلك يسبح في الماء انيدي إذ مشى فيه» 
ومع كون الإنسان يمشي على رجليه فإنه يستعين بحركة يديه إذا مشى؛ ولما كان باطن 
الإنسان وهو روحه ملكا في الحقيقة من ملائكة التدبير وهم النوع الثالث من الملائكة وقد 
أخبر الله تعالئ عن الملائكة أنهم ذوو أجنحة وما خصٌ ملكاً من ملك فنعلم قطعاً أن نفوسنا 
من حيث هي من الملائكة الذين مقامهم تدبير هذه الأجسام العنصرية أنهم ذووا أجنحة. 
وجعلت هذه الأجسام الطبيعية حجاباً دوننا عن إدراكنا إياهاء ألا ترى إلى جبريل عليه السلام 
لما تجسد في صورة دحية» وفي صورة الأعرابيَ ما ظهر لعين أجنحته عين جملة واحدة حكم 
على سترها ظهور صورة الجسم الذي ليس من شأنه أن يكون له جناح مع كون جبريل له 
ستمائة جناح» فلما كانت لهم السباحة بالأجنحة التي بها يمشون في الهواء وهو ركن من 
الأربعة الأركان كما هي الرجلان للسعي في ركن التزاب ألحق اليد بالرجلين فقال لها في هذا 
القول: طوفي سبعاً عن روحك لأن مشيه بالجناحين وهو قوله عن يديك وسبعاً عن رجليك 
لأن بهما يكون المشى فى الطواف وغيره» فضاعف عليها التكليف لما جعلت المشى في غير 
آلته فافهم . 0 0 

حديث ثلاثون: في الاضطباع في الطواف: ذكر الترمذيّ عن يعلئ بن أمية: «أَنَّ 
لنب صلى الله عليه وسلم طاف بالبَيتِ مُضْطبعاً وَعَلَيِهِ بُرْد؛. قال أبو عيسئ: هذا حديث 
حسن صحيحء الاضطباع أن يكون طرف من الرداء على كتفك اليسرى رما بقي منه تتأبطه 
تحت ذراعك اليمنى» ثم تمرّ به إلى صدرك» إلى كتفك اليسرى فتغطيها بطرفه» فيكون 
الكتف الأيمن مكشوفاً والأيسر مستوراًء هذا ليجمع بين حالتي الستر والتجلي والغيب 
والشهادة والسرّ والعلن» وإنما وقع الستر من جهة القلب لأنه موضع الغيب من الإنسان» 
وعنه تظهر الأفعال في عالم الشهادة وهي الجوارح» فلولا قصده لتحريكها ما ظهرت عليها 
حركة فذلك تأثير الغيب في الشهادة» وأصل ذلك من العلم الإلهيّ قول الله تعالى في الذكر: 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» . 

اعلم أن له ذكراً مستوراً نسبه إلى نفسه؛ وأن له ذكراً علانية» والعين واحدة ما لها 
وجهان مع وجود الاختلاف في الحكم» وعن هذه النسبة الإلهية ظهر العالم في مقام الزوجية 
فقال: ##وّمن حكُلٍ نَىْءٍ سَلَذَنا رَوْجَينِ4 [سورة الذاريات: الآية 44] وإن كان واحداً فله نسبتان ظاهرة 
وباطنة إذ كان هو الظاهر والباطن» فما أعرّ معرفة الله على أهل النظر الفكري» وما أقربها على 
أهل الله جعلنا الله من أهله . 

حديث حادي وثلاثون: السجود على الحجر عند تقبيله: ذكر البزار عن جعفر بن 
عبد الله بن عثمان المخزوميّ قال ٠‏ رَأَنتْ مُحَمّدَ بْنَ عَبّادٍ بن جَغْفَرَ قَبَلَ الحَجَرَ ثم سَجَدَ 
عَلَيْهء قُلْتُ: مَاهذًا؟ قَالَ: رَأَنِتَ خَالَكَ ابْنَ عَبّاس قَبّلَ الحَجَرٌ ثُمّ سَجَدَ عَلَيهِ. وَقَالَ: رَأَيْتُ 
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عْمَرَ قَبَلَهُ وَسَجَدَ عَلَيِِ. وقال: رأيت رسول الله يكل قبله وسجد عليه» لما كان الحجر أرضياً 
وجعل الله الأرض ذلولاًء وهي لفظة مبالغة فى الذلّة» فإن فعولاً من أبنية المبالغة فى اللسان 
العراي سقاك الساع في وين سين لضي سوق عنانها :. رزئمنا امطيع المالفة دن الداة 
لكون الأدلا توفع عجيد الله أمروا بالحقى ف انها أى علبهاء فين وطكه الذليل 6 فهو اد 
ا 1 فكما جبر الله كسر الأرض من هذه الذلّة بما شرع من 

لسجود عليها بالوجوه التي هي أشرف ما في ظاهر الإنسان والحجر من الأرض فصحبه ذلك 
5 الأرض التي هي محل سجود الجباه والوجوه الذي ينجبر به انكسارهاء 
فشرع السجود على الحجر مع كونه فارق الأرض في حال الانكسارء فحصل له من الجبر 
نصيبه بهذا السجود لأنه حجر معتنى به» وقبل لكونه يميناً منسوباً إلى الله فتقبيله للمبايعة 


دس يي وس 


#إنّ اديت يبَايِعُوتكَ إِنَّما يبَايعُوت أله [سورة الفتح: الآية ]٠١‏ فهذه علة السجود عليه . 


حديث ثاني وثلاثون: سواد الحجر الأسود: ذكر الترمذي عن ابن عباس قال قال 
رسول الل كلة: انَل الخخز الأسود من الْبََنَة وَهْوَ أَشَدُ بناضاء مِنَ اللّبّن فَسَوٌدَتهُ خَطَايَا بَنِي 
آدَم) قال آمو عست : هذا حديث حسن صحيح. آدم عليه السلام لولا خطيئته ما ظهرت 
سيادته في الدنيا فهي التي سوّدته وأورثته الاجتباء» فما خرج من الجنة بخطيئته إلا لتظهر 
سيادته» وكذلك الحجر الأسود لما خرج وهو أبيض فلا بدّ من أثر يظهر عليه إذا رجع إلى 
الجنة يتميز به على أمثاله فيظهر عليه خلعة التقريب الإلهي» فأنزله الله منزلة اليمين الإلهي التي 
خمر الله بها طينة آدم حين خلقه فسوّدته خطايا بني آدم أي صيرته سيدا بتقبيلهم إياه» فلم يكن 
من الألوان من يدل على السيادة إلا اللون الأسود فكساه الله لون السواد ليعلم أن ابنه قد سوّده 
بهذا الخروج إلى الدنيا كما سود ادم فكان هبوطه هبوط خلافة لا هبوط بعد» ونسب سواده 
إلى خطايا بني آدم كما حصل الاجتباء والسيادة لآدم بخطيئته أي بسبب خطايا بني آدم أمروا أن 
يسجدوا على هذا الحجر ويقبلوه ويتبركوا به ليكون ذلك كفارة لهم من خطاياهم فظهرت 
سيادته لذلك» فهذا معنى سوّدته خطايا بني آدم أي جعلته سيداًء وجعلت اللونية السوداية 
دلالة على هذا المعنى؛ فهو مدح لا ذم في حق بني آدم» ألا ترى آدم ما ذكر الله أولا للملائكة 
الأ خلافته في الأرض وما تعرض للملائكة فلما ظهر من الملائكة في حق آدم ما ظهر قام 
ذلك (١‏ ارجح ميع نعي رتريم ار من بدلا وهر لسرم ا انر انه في 
ذلك فقام لهم ذلك مقام خطايا . بني آدم فكان نينا لشادة آدم على الملائكة ٠‏ فأمروا بالسجود 
له لتثبت سيادته عليهم. والتعدد من رعظ يرو فا دول بالا لتر فى خاي هقينا يتدريه 
فو شااطي لات ينات وعراء اا يبحمل فرعي يها شرع 0 ا 
وتدبير» فإن الله أمر بالسمع والطا لاعة وأن لا ننازع الأمر أهله إذ قد جعله الله لذلك الأمر: فإ 
عدل فلناوله؛ وإن جار فلنا وعليه» فنحن فى الحالين لنا فدنحن لس 
أثبت الله السعادة لنا بم يفعل في خلقه؛ فإن تكلمنا في ولاتنا وملوكنا بما هم عليه من الجور 
سقط ما هو لا في جورهم وأسأنا الأدب مع الله حيث رجحنا نظرنا على فعله في ذلك» لأن 


في المعارف/ الياب: الثاني والستيون في الترج وأسراره ؟وه 


اكد عرق جور سوير نعيب حوري واف الول زط دان رطا افق كارن تمه جر 
الاخرة فهو من الخاسرين, والذي لنا إذا عدلوا فهو نصيب دنيويّ والدنيا فانية» ونحن قد 
فرحنا وأثرنا نصيب الدنيا على نصيب الاخرة من حيث لا نشعر لاستيلاء الغفلة عليناء فكنا 
بهذا الفعل ممّن أراد حرث الدنياء كما أن قوله: إذا عدلوا فلهم نصيب أخروي فزهدوا فيه 
بجورهم فعاد عليهم وبال ذلك الجورء فالمسلم من سلم وفؤوض ورأى أن الأمور كلها بيد 
الله فلا يعترض إلا فيما أمر أن يعترض فيكون اعتراضه عبادة» وإن سكت في موضع 
الاعتراض كان حكمه حكم من اعترض في موضع السكوتء جعلنا الله من الأدباء المهذبين 
الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. 
واقعة قيل لي فيها وفيه مناسبة من هذا الحديث ما يعلم من الله وما يجهل فقلت: 
[البسيط] 
العلمٌ بالله ديني إِذ أَدِينُ به والجهل بالعيين إيماني. وتوجحيندي 
فقيل لي : صدقت هذا قوله تعالئ : ##وَيِحَزْركُم الله نفس ا : الآية 4؟] فما 
عندك في تجليه؟ فقلت :[البسيط] 
في كل مُجلَّى أراه حين أشهده مابين صورة تنزيهٍ وتخُخديدٍ 
فقيل لي : سبحان من تنزه عن التنزيه بالتشبيه» وعن التشبيه بالتنزيه . قيل لأبي سعيد 
الخراز: بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضدين يعني في وصفه ثم تلا : : هو الأول وَالْآجْرَ 
وَالظهِرٌُ ولط تور الي الآية ] وكان بساقي دمل كنت أتألم منه من شدة وجعه فغلب 
على في تلك الحال شهوده سبحانه فقلت : [مجزوء الرجز] 
في ْئلي) فقلتهدةءةمغفِل 
ااراحدة خرصتو قد كك ام 0 
قبل ل !سلب قلت + 4ه المعلمي القت وها كلقع امجزوء الجر 
ل ا ل لكلعلمجامعهة 
بسكا بد اعت اندها مجن امكاح الدتائيةة 
وخوطبت في سرّي فيها بأمور لا يمكنني إذاعتها ولا تلتبس عليّ بضاعتهاء غير أن 
التجلي للبشر لا يكون إلا بالصورء والعمل الإلهيّ في البصر عند تعلق النظرء وقد عرفت 
فالزم . 
حديث ثالث وثلاثون: : شهادة الحجر يوم القيامة : ذكر الترمذىٌ عن ابن عباس قال: 
"فال رَسول الله يك في الحجر : والله ليبْعتنَُ الله يَوْمَ القيَامَةِ ولَّهُ عَيِئَانِ ينْصِرْ بهِمًا وَلِسَانْ يَنْطِقْ 
به يَشْهِدْ َل م مَن اسْتَلْمَهُ بحا . هذا من اعجب مأ في القرآن أن و ا اللام» قال 
تعاب : وم ديم عََ ألنّصب # [سورة المائدة: الآية 7 أي للنصب» لأن الشهادة عليك إنما هي 


رأ 


نما لاخر يي لأن" المختهوه عليه لو" اعترف إن شهد عليه ولأ يدك الآها تتزقر من الاعترات 
5 الضررء على عندنا هنا على بأبها» وهكذا كل | أداة على بابها لا يعدل ؛ بها إلى حلاف مأ 
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وقضكت لهالا غثالة إلا فونه اله وكذلك فعل من أخرج هنا على عن بابها وجعلها بمعنى 
اللام جعل قريئة الحال أن النبيّ َك ما أراد بهذا القول إلا تعظيم استلامه في حقّناء وأن الخير 
العظيم لنا في ذلك إذا استلمناه إيماناً وهو قوله بحق عندهم يعني بحق مشروع لأنه يمين الله 
لس ع ال ل ولذلك نكر قوله بحق ولم 
يجيء به معرّفاً قال تعالى : #لَمُلٍ جَمَلنا جملا يك شرم ومتهاكًا » (شور البنائقة لكيه 81 ]افجاء 
بالنكيرء فالشرائ نع كلها تق« قد مله بد أن كدر كاك قن قا له و رسال قحك جد 
الحكم من الشهادة الحجرية بالإيمان» وأما من ترك على بابها وهو الأولى فإن الحق هنا وإن 
كان نكرة فهو في المعنى معرفة» وإنما نكر لسريانه في كل شيء» فما من شيء موجود أو 
مات الرجوة لا والحق يسك كينا قال : وهر َع ْنَا ثم [سورة الحديد : الآية 4] 
فأينما كنا كان الحق معنا كينونية وجودية منزّهة كما يليق به وكنا أمر وجودي» فالباطل عدم 
والحق وجود. 


ولما جعل الحجر يمين الله ومحل الاستلام والتقبيل انبغى لنا أن نقبله بعبوديتناء ولا 
نحضر عند التقبيل كون الحق سمعنا وبصرنا والعامل مناء فإنا إذا كان مشهدنا هذا فيكون 
الحق مستلماً يمينه ولا يستلم إلا باليمين» واليمين هو الحجر والشيء لا يستلم نفسه» وقد 
اختار آدم عليه السلام يمين ربه مع علمه بأن كلتي يدي ربه يمين مباركة ومع هذا عدل إلى 
اختيار اليمين» فلما أراد العبد أن يجتني يوم القيامة ثمرة غرس الاستلام فقال له: ما استلمت 
وإنما الحق استلم يده بيده ثم جيء بالحجر فقيل له: تعرف هذا؟ فيقول؛ نعمء فيقال له؟؛ 
بم تشهد في استلامه إياك؟ فيقول: استلمني بك لا بعبوديته» فيقال للعبد: قد علمت بهذه 
الشهادة أن الاستلام ما كان بك وإنما كان بالحق» فتكون عند ذلك الشهادة على الإنسان لا 
للإنسان فلا يبقى له ما يطلبه» فأخبرنا الشارع بما هو الأمر عليه لنستلمه عبودية واضطراراً 
الرضوان نفسه بنفسه وجعل يده على يده وأخذ يده بيده وقال: هذا عن عثمان وكان عثمان 
غائباً في تلك البيعة» وكذلك العبد إذا استلمه بحق يكون الحق يستلم يمينه بيده فإنّ كلتي يديه 
يمين ويكون ذلك الاستلام عن هذا البعد الذي استلمه بحق فيجني ثمرته إذا قال : هذا عن 
عثمان» ويكون عذر هذا العبد كون مشهد الحال غلب عليه سلطانه حيث لم يشاهد إلا الله في 
أعيان كل شيء ل ا ا و اك 
والجامع بين النبيّ مَلْةِ وبين عثمان الإنسانية وهي حقيقة النشأة والعبودية فجازت النيابة» وأن 
يقوم كل واحد مقام الآخرء والفرق الثاني أن اليد التي بايعوها هي يد الله فبايعوها بأيديهم 
جمس ع ساسم لاحو ا ا ل و كا 
ل فإن قيل: : المناسبة هنا خلقه على الصورة ولهذا صم له التخلق بالأسماء الإلهية. 

قلنا: أما الصورة فلا ننكرهاء وأما التخلق فلا ننكره؛ ولكن أضاف الاستلام هنا للعبد وجعل 
استلامه بحق» وما ثم إلا الاستلام وهو بحق فما استلم إلا الحق. والصورة هنا ما هي عين 
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الحق بلا شك فإنها لو كانت عين الحق ما قال: خلق آدم على صورته؛ وهنا كان الحق سمعه 
وبصره ويده فهنا هو الحق عينه من حيث ما هو سامع وناظر وفاعل أيّ فعل كان» فهو عين 
الصفة التي يكون لها الحكم والأثر والحال في الكون» فاختر عند استلامه بأي حالة تستلم» 
ومع هذا فكلها أحوال حسنة وبينهما فرقان بين وإخراج على عن بابها في هذا الموضع أولى 
بالعموم وإبقاؤها على بابها أولى بالخصوص. والأكابر منا من يستلمه بالوجهين: يستلمه بحق 
ويستلمه بعبودية» فيجمع بين الصفتين فيكون ذا جزاءين فيكون له وعليه كما كان يسلك منه 
وإليه . 

حديث رابع وثلاثون: في الصلاة #خلف المقام : خرّج أبو داود عن عبد الله بن أبي 
أرقن :"أن رَسُول الله كي اغتَمَرَ َطَافَ بِالبَيتِ وَصَلّْى حَلْفَ الْمَقَام؛ الحديث؛ لما أمرنا الله 
تعالئ أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلَّى وقد مضى اعتباره فجعلتاه بين أيدينا لنشاهده حتى لا 
نغفل عنه في حال صلاتنا فيذكرنا شهوده بأن نسأل الله تحصيل هذا المقام إن لم نكن فيه وإن 
كان حالنا فيذكرنا شهوده أن نسأل الله دوامه علينا وبقاءنا فيه» فلا بد في الحالين أن نكون 
خلفه لئلا نكون ممّن نبذه وراء ظهره فلم يتذكره لعدم شهوده إياه. 

حديث خامس وثلاثون: إشعار البدن وتقليدها النعال والعهن: خرّج مسلم عن ابن 
عباس قال : «صَلَّى رَسُولُ اللّه كل الظهرَ بذِي الحليقَةٍ ثم دعا باق فَأَْعَرَها في صَفْحَةٍ سِنَايها 
الأنمَن وَسَلَتَ عَنْهَا الدَمَ وََلَدَهَا نَعْلَينِ ثُمَ رَكبّ رَاجِلَتَه الحديث . 

اعلم أن النبيّ كلِهِ قد ذكر في الإبل أنها شياطين» وجعل ذلك علة في منع الصلاة في 
معاطنهاء والشيطنة صفة بعد من رحمة الله لا من الله لأن الكل في قبضة الله وبعين الله 
والإشعار الإعلام والمحصيتون ما علبهم من سبيل؛ وإنما يدعى إلى الله من لم يكن عنده في شق 
الصفة التي يدعى إليهاء والشفاعة لا تقع إل فيمن أتى كبيرة ة تحول بينه وبين سعادته. ولا أيعد 
من شياطين الإنس والجِنّ» والهدية بعيدة من المهدى إليه لأنها في ملك المهدي فهي 
موصوفة بالبعد» وما يتقرّب المتقرّب إلى الله من أهل الدعاء إلى الله بأولى من ردٌ من شرد عن 
باب الله وبعد إلى الله ليناله رحمة الله» فإن الرسل ما بعثت بالتوحيد إلا للمشركين وهم أبعد 
الخلق من الله ليردوهم إلى الله ويسوقوهم إلى محل القرب وحضرة الرحمة» فلهذا أهدى 
رسول الله كك البدن مع ذكره فيها أنها شياطين ليثبت عند العالمين به أنْ مقامه يلكي رد البعداء 
من الله إلى حال التقريب» ثم إنه أشعرها في سنامها الأيمن وسنامها أرفع ما فيها فهو الكبرياء 
الذي كانوا عليه في نفوسهمء فكان إعلاماً من النبي ككِةِ لنا بأنه من هذه الصفة أتى عليهم 
لنجتنبهاء فإن الدار الآخرة إنما جعلها الله مالِيَدَِ لا برِدُوَ لوا في الْأَرضِ» [سورة القصص: الآية 
*8] والسنام علوٌء ووقع الإشعار في صفحة السنام الأيمن» فإن اليمين محل الاقتدار» والقوّة 
والصفحة من الصفح إشعار من أن الله يصفح عمّن هذه صفته إذا طلب القرب من الله وزال 
عن كبريائه الذي أوجب له البعد لأنه أبى واستكبر . 

وجعل يَلِْةٍ الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البدن» جعل النعال في أرقابها إذ لا 


الفتوحات المكية ج” مه" 
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يصفع بالنعال إلا أهل الهون والذلة» ومن كان بهذه المثابة فما بقي فيه كبرياء يشهد ولق 
النعال فى قلائد من عهن وهو الصوف ليتذكر بذلك ما أراد الله بقوله: #وَتَكُونٌ الجبحال 
كالدين» أسورة القارعة* الآية ه] فإذا كانت هذه صفته كان قرباناً من التقزين إلى الله قحضلت 
له القربة بعد ما كان موصوفاً بالبعد إذ كان شيطاناًء فإذا كانت الشياطين قد أصابتهم الرحمة 
فما ظنك بأهل الإسلام؟ ثم إن النبيّ يَكْةِ أيضاً بعث إلى الموحدين ليشهدوا بتوحيدهم على 
جهة القربة التي لا يستقل العقل بإدراكها أعني بإدراك هذه القربة إل من جهة الشرع» فيحقق 
00-١‏ المشرك والموحد بوجهين» فالمشرك وهو الشيطان المتكبر دعاه إلى عين القربة كما 
ذكرناه فقبل قربه وزال عنه بما ذكرناه من الإشعار وتقليد النعال ما كان فيه من صفة البعد. ثم 
علي معام دكريه للعو جنين يق دغاهم إلى اللطويييها ترتدولم يكن ليم عام بدللكاه 
فأهدى مرّة إلى البيت غنماً وهي من الحيوان الطاهر الذي تجوز لنا الصلاة في مرابضها فكان 
مثل تقريب الموحدين. خرّج مسلم عن عائشة قالت : «أهدّى رَسُولُ اللَّهِ إلى البَيتِ عُتَما 
فَقَلْدَهَا؛ والتقليد للغنم أي هذه صفتها التي أوجبت لها القرب أن تكون قرباناً . 


حديث ادس وتلانون: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر : ذكره أبو داود عن ابن عمر؛ 
١أنّ‏ رَسُولَ الله يكل وَقْفَ يَْمَ النْخرٍ بينَ الْجَمْرَاتٍ فِي الحجّةٍ التي حَجٌ فِيها قَقَالَ: أي يَوْمٍ هذًا؟ 
قَقَانُوا: هذا يَومْ النْحْرء فَقَال : هذَا يو مُ الْحَجٌ الأكبر». يعني الذي سمّاه الله في قوله #وَأدْنٌ 
مرج لله 0 4 ذافن ص أي الست ر» [سورة التوبة: الآية ] وإنما سمي في ذلك الوقت 
يوم الحج الأكبر لأنه كان مجمع الحاج ب بجملته» إذ كان من الناس من يقف بعرفة وكانت 
اللسجين تناد جرد لف تكافوا ستزقين مدهانكان بوم :من اجنم ني امل اأرإقرف اللموواية 
وبعرفة فكان يوم الحج الأكبر لاجتماع الكل فيه؛ ولما كان إبقاء هذا الاسم عليه بعد أن صار 
لوقوف كله بعرفة حدث له معنى آخر في الإسلام نبّه الشارع عليه ولهذا سنّ طواف الإفاضة 
في هذا اليوم؛ فأحل في هذا اليوم من إحرامه مع كونه متلبساً بالحج حتى يفرغ من أيام منى؛ 
فلما أحل من احرامه في هذا اليوم زال عن التحجير الذي كان تلبس به في هذه العبادة وأبيح 
له جميع ما كان حرم عليه؛ وأحل الحل كله في هذا اليوم. وكان إحلاله عبادة كما كان 
7 د د5ذد00000000 0 0 0 0 2000« 
السراح والإحلال» فكانت أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» فمن أراد فضل هذا اليوم فليطف 
فيه طواف الإفاضة ويحل الحل كله. فإن لم يفعل فما هو من أهل الحج الأكبر: فلا يغلبنك 
النشيطان عن فضل هذا اليوم بأن تتميز في أهله وهو يوم النحر نحر البدن وقبولها قرباناً وإعادة 
منفعتها علينا من أكل 'لحومها والأجر الجزيل في نحرها والصدقة بلحومها. 

حديث سابع وثلاثون: نحر ال لأنيدة ‏ ا 1 بو دأود عن أب فى" الزسهن 0 ن جابر عن 
بد الرحمن بن سابط : «أَنَّ الي 4 يي وََْحَابهُ حاو يَنْحَرُون اده مول ابد الهشرى قائمة 
8 ل ما يقي من قَوَائِمِهَا إغلاماً لما كَانَ نَحْرُعَا قَربَه أ أراد المناسبة فى صمة نحرها فى الوترية 
نأقامها على | ثلاث قوائم» فإِنَ الله وتر يحب الوترء والثلاث أو! 50 فلها أو 557 
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في ذلك» والآولبة وتوية أرضا وحعلها قائدة لأن القيومية مثل 0 فهو القائم 
نمال عاق كل طن مب سريفة ادك الذي متصره ا فيانو اران القصن كتديى اينف دة 
القائم على كل نفس بما كسبت» وقد صمح أن المناسك إنما شرعت لإقامة ذكر الله وهذا من 
مناسك الحج أعني صفة النحرء فيذكر الله بهذه الصفة وشفع الرجلين لقوله: ##وَالسّتِ أَلسَّافُ 
ساق # [سورة القيامة : الآية 18] وهو اجتماع أمر الدنيا والآخرة» وأفرد اليمين من يد البدنة حتى 
لا تعتمد إل على وتر الاقتدار والشفع والوتره فالبدنة قائمة ؛ بيلق لفلف تفع رايا و 
وندها سذكر أله بيذ الضصفة ؛ وأن القيام ما صم للأشياء إل على وتر بحالة تجمع المع 
والوترية» وهي أول حالة يظهر فيها هذا الجمع وليس إلا الثلاثة 0 
الى تاوت لوا وكان العقل في اليد اليسرى لأنها خلية عن القوّة التي لليمنى» والقيام لا 
يكون إلا على الأقوى لأجل الاعتماد» قال في الصلاة 5 أقيموا الصلاة» وقال: قد قامت 
الصلاة؛ فأخبر بالماضي قبل قيام العبد لهاء فأراد قيام صلاة الله على العبد ليقوم العبد إلى 
الصلاة فيقيم بقيامه نشأتها. قال تعالل: #هوٌ أَلَتَى ى يصَلٍ عَليَكم 4 [سورة الأحزاب : الآية 47] فهو 
المشار إليه بقوله: قد قامت الصلاة» فالقام تير في العيادات ٠»‏ ومنه الوقوف بيوم عرفة وفي 
جمع وعند رمي الجمار» وأعمال الحج كلها لا تصحٌ إلا من قائم. 

احديث ثامن وثلاثون: منى كلها منحر: خَرّج مسلم في حديث جابر أن النبي كله قال: 
مت كُلَهَا مَنْجَرًّا قد قلنا إن منى من بلوغ الأمنية؛ ومن بلغ المنى المشروع فقد بلغ الغاية» 
فجعله محلا للقرابين وهو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية ليتغذى بها أجسام إنسانية 
فتنظر أرواحها إليها في حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعدما كانت تدبرها إبلاً أو بقراً أو غنماً» 
وهذه مسألة دقيقة لم يتفطن لها إلا من نوّر الله بصيرته من أهل الله» ويحتوي عليها قوله 
تعالل: ##وَإِذْ أحَدَّ رَبك مِنْ بف ادم ين ظْهُورمٌ م وَأَشَجَدَهمْ عل أَنَفِْمْ # [سورة الأعراف : الآية 
"7 وكانوا في حال تفريق في أطوار من المخلوقات» يميز الله أجزاء كل مجموع وهي معينة 
عند أرواحها المدبرة لها في كل حال تكون عليها من اجتماع وافتقار» وتتبدّل الأسماء عليها 
بحسب مزاجها الخاص بها في ذلك الاجتماع. ومن هنا هبت نفحة على القائلين بالتناسخ قأدم 
يتحققوا معناها فزلوا وضلو! وأضلوا ار عر جر تو حي دكار والعطرر اراد 
فغلطوا بهم حاترت كير كافرين إلا من أنكر البعت منهم !ا الذي هو نشأة الآخرة فهو ملحق 
بالكفارء والأرواح المدبرة لها في كل حال لا تتبذل تبدّل الصور لأنها لا تقبل التبديل 
لأحديتهاء وإنما تقبل التبديل المركب من أجسام وأجساد حسّاً وبرزخاً» فمن , بلوغ المنى 
إلحاق الأسافا ءاب والتحام الأباعد بالأداني : [الوافر] 


0 د لي بأرض ومنهم من تجسد في الهواء 
ستخيدر نيا وتشيره تسعيلهة ولكن لا نكون علوي السّواء 


1 
- 
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فهميتصورون بكل شكل| | كلؤنالماءمن لون الإناء 

عملت هذه الأبيات في تجسد الأرواح المفارقة لاجتماع أجسامها في الحياة الدنيا 
المسمى موتاًء وكنًا رأينا منهم جماعة متجسدين من الأنبياء والملائكة والصالحين من 
الصحابة وغيرهم وهم يتجسدون في صور المعاني المتجسدة في صور المحسوساتء فإذا 
تجلى المعنى وظهر في صورة حسيّة تبعه الروح في صورة ذلك الجسد كان ما كان لأن 
الأرواح المدبرة تطلب الأجسام طلباً ذاتياًء فحيث ما ظهر جسم أو جسد حسّاً كان ذلك أو 
معنى تجسد كالعمل الصالح في صورة شاب حسن الوجه والنشأة والرائحة فإن الروح تلزمه 
أبدا # أَيَ صُورَرَ ما سه ريك » [سورة الانفطار: الآية 4] إذ لم تكن . 

الحديث التاسع والثلاثون : في رفع الأيدي في سبعة مواطن : “ذكر البزان عن ابعر 
عن النبي كَلْةٍ قال : ١رْفَعُ‏ مُ الأندي في سَبْع مَوَاطِنَ : افتتاح الصَّلاةٍء وَاسْتِقْبَالٍ الْبَيتِء والصّمَاء 
وَالمَرْوَة وَالْمَوْقِمَينِء وَعَِنْدَ الْحَجَرِ) رفع الأيدي في هذه المواطن كلها للتبرّي ممًا ينسب إلى 
الأيدي من الملك» فيرفعها صفرا خالية لا شيء فيها بل الملك كله لله. وهذه المواطن كلها 
موطن سؤال والسؤال من غنئ مالك لا يتصوّر» وإنما السؤال عن الحاجة» فمن صفة الفقير 
الذي لآ يملك مايال فيه 'فإذاسأل الع فتجق من أ صنفة ينال وكها يسال مل يسآل اهو 
عنده أو ما ليس عنده فاجعل الحكم في ذلك بحسب ما نبهتك عليه» وقد اعتنى الله بالفقراء 
حيث جعل سؤالهم الأغنياء طلبا إلهياً في قوله : #وءاثوأ ركه © [سورة المزمل : الآية ]٠١‏ وفي قوله : 
#وَأفْرضُوأ لَه وا حسما 4 [سورة المزمل : الآية ]٠‏ وفي قوله : جعت فلم تطعمني . فإذا فهمت الصفة 
التي أوجبت السؤال عرفت كيف تسأل وممّن تسأل وما تسأل وبيد من تقع الأعطية وما يصنع 
بها؟ وتعلم رفع الأيدي عند السؤال بالظهور وبالبطون وما الفرق في أحوالهما. 

الحديث الأربعون : حديث الاستغفار للمحلقين والمقصرين : : خرّج مسلم عن أبي 
هريرة قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : 0 َّهُمٌ عُفِرْ للمحلقين». َالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلِلْمُْفَصَرِينَ؟ 
قَالَ : «اللّهُمّ اغَفِرْ للمُحَلْقِينَ», قَالُوا: ا رَسُولَ الله وَلِلْمْقَصْرِينَ؟ قال : 'وَلِلْمْقَصَرِينَ» . لما لم 
يفهموا مقصود الشارع بطلب الغفر الذي هو الستر للمحلقين وهم الذين حسروا عن رؤوسهم 
الشعر فانكشفت رؤوسهم فطلب من الله سترها ثواباً لكشفهاء والمقصر ليس له ذلك فلما لم 
يفهموا عنه قال : : وللمقصرين خطاباً لهم. إذ قد قال عَنَدِبد يك : ١حَاطِبُوا‏ الئاس عَلَى قَذْرٍ عُقُولِهِمْ؛. 
أي على قدر ما يعقلونه من الخطاب حتى لا يرموا به. 

الحديث الحادي والأربعون : حديث طواف الوباع ' ع 20 عن ابن عباس قال : 
كَانَ النَّاسٌ يَنْصَرِقُونَ فِي كُلّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولَ الله يكل : دلا د فْرَنّ أَحَدٌ حَتّى يَكُونَ آخِرْ 
عَهْدِهِ بالبَيتِ» لما كان هذا البيت أوّل مقصود الحاج لأنه ما أمر بالحج إلا إلى البيث» 
والأوّل يطلب الآخر في عالم المفارقة؛ وليس من شرطه في كل منسوب إليه الأولية» 
بخلاف الآخر فإنه يطلب الأوّل بذاته لا بد من ذلك فافهم حتى تعرف إذا نسبت إليك 
الأولة كيف سينا وإذا"تنية اليلق الآأخرية كنف تننيها + فإذا:غلحف أن الآكر 
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يطلب الأول في عالم المفارقة وأنت من عالم حاله المفارقة لأنك آفاقيّ تعين عليك أن 
يكون آخر عهدك الطواف بالبيت. 

فصل - في كفارة التمتع: قال تعالئ: # قن تَمَنّمْ بالْمبرَةَ إِلَ دلج فا أسْيَسَرَ مِنّ امدَئ» 
[سورة 'البقرة:. الآية 5 لا خلاف فى وجوبها. واختلفوا ف فى الواجب» فجماعة اد ء على 
أن :ما اسئيسر “مخ الهدي كناة. وقال ابن عمر: إن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل 
والبقى وآن معي قوله تعالن + 38 متسر ون المتق» بفرة أذون من بقزة أو بدنة أدون من 
بدنة» والذي أقول به لو أهدى دجاجة أجزأه. وأجمعوا على أن هذه الكفارة على 
ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام» فقائل: إذا ضرع في الصيام فقد انتقل واجبه 
إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثناء الصوم. ومن قائل: إن وجد الهدي في صوم الثلاثة 
الأيام لزمه وإن وجده في السبعة لم يلزمه وبالأوّل أقول. وأما صيام الثلاثة الأيام في 
الحج فاختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة أو:صامها في أيام منى» فأجازها بعضهم 
مالك قبل الشروع في عمل الحجء. وأجازه"أبو مخديفة عندنا يصوم الثلاثة الأيام ها لبهم 
ينقض شهر ذي الحجةء وأما السبعة الأيام فاتفقوا على أنه إن صامها في أهله أجزأف 
واختلفوا إذا صامها في الطريق فقائل يجزيه وبه أقول. وقائل لا يجزيه الهدي أولى في 
المناسبة في كفارة المتمتع فإنه بدل من تمتعهء وبالهدي ية يتمتع من تصذق عليه منه 
والصوم نقيض التمة 2 ا ا 
وهو الصوم؛ فرجح الحق في هذه الكفارة التمتع بالهدي في حق من تصذق عليه بهء فإذا 
لم يجد حينئذ قوبل بنقيض الت تع وهو الصوم . انتهى الجزء الغالث والسبعون. 

(الجزء الرابع والسبعون) 
مام اتقر الجر 
أحاديث مكة والمدينة شرفهما الله 

الحديث الأول : في دخول مكة والخروج منها على الاقتداء بالسنة: خرّج مسلم عن 
ابن عجن“ 7أن رستول: الله يَكْةِ كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية 
السفلى» الثنية العليا تسمى كداء بالمد والفتح والهمزء والثنية السفلى تسمى كدى بالضم 
والقصر. لما كانت مكة أشرف بقاع الأرض وموطناً لظهور يمين الحق وحضرة المبايعة 
أشبهت كثيب المسك الأبيض في جنة عدن موطن الزور الأعظم والرؤية العامة» والكثيب 
أشرف مكان في جنة عدن» وعدن أشرف الجنان لأنها قصبة الجنة» والقصبة حيث تكون دار 
الملك وهي دار تورث من قصدها الإمداد الإلهيّ. والفتح في العلم الإلهيّ الذي تعطيه 
المشاهدة.» فلهذا شرع الدخول إلى مكة من كداء بفتح الكاف للفتح الإلهيَ في كاف التكوين 
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أشرف هبة يعطيها من قصده. والمد في هذه الألفاظ زياققه . 22 روا ل سر 
لأنه فرع عن الأصل, لأن الأصل في الكون الفقر والقصور والعجز. ولهذا يجوز في ضرورة 
الشعر قصر الممدود لأنه رجوع إلى الأصلء. ولا يجوز له مد المقصور لأنه خروج عن 
الأصل فلا يخرج إل بموجب وما هو ثم فإن الموجب للمدّ المزاد في الحرف من الكلمة إن 
هو الهمزة أولاً كآمن وآخراً كجاءآ» أو الحرف المشْدّد مثل الطامّة والصاخة والدابة. والتشديد 
هو تضعيف الحرف والتضعيف زيادة لأنه دخول حرف في حرف وهو الإدغام» فهو ظهور 
عبد بصفة رب فكان له المزيد وأخذ المد إذ لم يكن له ذلك بالأصل: وكذلك ظهور رب 
بصفة عبد في تنزل إلهيّ فهو من باب الإدغام تشريف للعبد من الله وكل لنفسه سعى» فأما 
السعي في حق العبد فمعلوم محقق لافتقاره» وأمّا الهرولة في السعي المنسوبة إلى الله فصفة 
تطلب الشدة ذ ل الطب اكتر من للب ابا عي رطفا الور فدل على أن الطلب هناك 
أشد لأجل تعطيل حكم ما تقتضيه الأسماء الإلهية» ولهذا يقول في تجليه: هل من تائب 
فأتوب عليه؟ فهو سؤال من الاسم التواب. هل من داع فأجيبه؟ فهذا لسان الاسم المجيب. 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا لسان الاسم الغفور لأنه إن لم يكن في الكون من يستدعي هذا 
الاسم وإلاً بقي معطل الحكمء » فلهذا كان سعيه هرولة وطلبه أشد لأنه لا يليق به النقص 
والعبد كله نقص وضعفء. فليس له لضعفه شدة السرعة فى السعي لأنه يفتقر إلى المعين 
بقوله : #وإيّاك عي 4 [سورة الفاتحة: الآية 4]. ْ 1 

وأمًا إذا خرج خرج من كدى بضم الكاف والقصر وهو ما اكتسبه في حضرة الحق من 
الرفعة وجار في كاف التكوين وهو المقول عندنا الفعل بالهمة فلهذا رفع الكاف», قال الحق 
0 افر لى علقي بساحي نعو انا راي وهو ظهور صفات الربوبية عليه ألا 
ترى خلفاء الحق في العباد لهم الأمر والنهي والحكم والتحكم؟ وهذه صفات الإله» والسوقة 
و سجن والجاستاة اجعه ه القصر رفي كدى ينبهه» وإن كنت خرجت بصفتي فلا 
تحجبنك عن عبوديتك فالقصر والعجر ا يما رقك فإنك مهما فارقك ذلك قصمتك» فخرج 
حين خرج من | مكة حضرة الله لرعيته وها كيرت الحضرة مشاهداً لعبوديته بالقصرء فلهذا 
كان يدخل من كذاء ويخرج من كدى وهذا االمقدر في الحج كاف. فإن فروعه تطول لو 
تقصيناها مأ وفى بها العمرء فما بقي إلا فض مكة والمدينة والزيارة تكون كك ات 
النامسي: 

الحديث الثاني : أرض مكة خير أرض الله : خْرّج النسائي عن عبد الله بن عدي بن 
الحمراء: أنّهُ سَمِعَ رَسَول الله كله وَهْوَ وَاقِفٌ عَلّى رَاجِلْتِهِ بِالْحَرورَة مِنْ مَكْةَ يَقُولٌ لِمَكة : 
«إنّكِ وَاللَه َخَيِرُ أزض الله وَأَحَبُ أَرْض الله إِلَى اللّهِء لؤلا أني أخرجِتُ مِنكِ مَا خرْجْتُ». 
فالوسكول: ابل عقا : «يَوْمْ الوم أقرَؤْهمْ للْفْرْآنِ فَإنْ كَانُوا ذ ني القرَاءةٍ سَوَاء فَأَعْلَمُهُمْ بالسْتْة 
إن كَانُوا في السْة سَوَاء َأقْدَمهُمْ مِجرَةٌ» فَإِنْ كَانُوا في الْهجْرَةٍ سَوَاء كَأَقدَمُهُمْ سلماء فَإنْ كَانُوا 
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عدم كن متبُوعا وَكانَ أحَقَ بالّه م الَابع». 

والبيت المكي أول بيت وضع للناس معبداء والصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما 
سواهء فهو أقدمهم بالزمان وهو اعتبار السن فله تقدم السنّ وما يتقدم بالسنّ إلا من 
حوى جميع الفضائل كلها فإنه جاء آخراء فلو اكتفينا بهذا لكان فيه غنى عن ذكر ما 
سواهء وإن نظرنا إلئن الهجر ة فإنه بيت مقصود ينبغى الهجرة إليه» والحجر الأسود من 
جملة أحجاره وهو أقدم الأحجار هجرة من سائر احجان هاجر من الجنة إليه فشرفه 
الله باليمين وجعله للمبايعة. وأمًا أكثرهم قرآناً فإنه أجمع للخيرات من سائر البيوت لما 
فيه من الآيات البينات من حجرء وملتزم» ومستجار» ومقام إبراهيم» وزمزم إلى غير 
ذلك. وأمًا علمه بالسئة فإن السئن فيه أكثر لكثرة مناسكه واحتوائه على أفعال وتروك لا 
تكون في غيره من العبادات ولا في بيت من البيوت فإنه محل الحج. وأمًا السلم فإنه 
أقدم الحرم فهو سلم كله من دخله كان آمنا.ء فصمٌ له التقدم من كل وجه على كل بلد 
وكل بيت. 

الحديث الثالث : تحريم مكة: حرّجٍ مسلم عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني 
ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك رسول الله كلو فركب راحلته فخطب فقال : 
١ن‏ الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الفِيلَ وَسَلْطَ عَلَيها رَسُولَهُوَالمُْمِنِينَ ألآوإِنّْهَا نَل لأحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ 
رامد بعري ألا وَإِنهَا أَجِلْتْ لِي سَاعَةٌ من َهَارِء ألا وَِنْهَا سَاعَتِي هَذِه وَهِيٍ حَرَامَ لا 

بخبط شَؤكها ولا ِعضدُ شَجَرها وَل يُلَقط سَاتِطَتهَا لأ لِمُشِدِ وَمَنْ قيل لَه َيل فَهُوَ بير 
المُظرَيْن : إِمَا أنْ يُعْطى : َمْتِي الدَيَة» وَإِمَا أن يُقَادَ أفل القَتِيلٍ». الحديث . فهذا هو حمى الله 
وحرمه ولا موجود أعظم من الله؛ فلا حمى ولا حرم أعظم من حرم الله ولا حماه لي 
الأمكان؛ فإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس كذا قال َه . وقال أيضاً في .حديث مسلم : 
:إن هذا للد رة الله يوم خلق الشعوات والازش فهو خزاء يخزدة الل إلو موه القيانة) 
الحديث. وهو قوله تعالئ موقل نما أمرث أن أعبد ر رت هلذو البَلْدَوَ أَلّزِى حَرَمَهَا» [سورة 
النمل: الآية .]9١‏ 

العديت ارام م سيت د انترج نسكم عن حابن ين عبد الله قال : 
تخت تراه ف يي يََولَ : الا يَجِلٌ لأحدٍ أن يَحْمِلَ السَلاح بِمَكَة لما كان السلاح عذة 
لمخائف أء و لمتوقع الخوف أو د أو لمتعدي يدفع بذلك عزنا 5 ليه أن لودع رع في عرضه» 


الحا ل ري الور ل 


. 1 لح لتم و 
اللحدييت الخامس: في زمزم : ج أبو داود الطيالسي عن أبي ذر عن | النبي عد في 
الحديث السادس., : فيه: حَرّح الذارقطنى من حديث جابر أن النبئ تََِةٍ قال : امَاءُ زَمُرْمْ 
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الحديث السابع : في تغريب ماء زمزم لفضله: ذكره الترمذيّ عن عائشة : «أَنَّهَا كَانَتْ 
تَحْمِلُ من مَاءِ رَمْرَمَ وَتَخبرُ أن رَسُولَ الله يله كَانَ يَحْمِلَهُ؛) وهو حديث حسن غريب . 

الحديث الثامن : في دخول مكة بالإحرام : ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجانيّ من 
كني عابو قال : قال رسول الله يك : «لآ يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَةَ إلا بإخرام م ري ل 

غَيرِ أَهْلِهَاه وفي إسناده مقال. وحمل الإحرام ا ا ا 1 
يدحلها إلا مخترما نهاء إذ دض أن رمنول الله كيه دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام. وقال في توقيت المواقيت : لمن أراد الحج والعمرة. 

الحديث التاسع “في اتستكان الطعاه كه كر مسا من درط عا بن أخنة أن 
رسول الله كِةِ قال: «اختكارٌ الطَمَام في الْحَرَمِ إِْحَادٌ فيه؛ وقال تعالئ: ومن يرد فيه بإلحاد 
بظل نُذْقَهُ من عَذَابٍ أَلي و [سورة الحج اله ولا يود أجد بإرادة البيوءبوالظلم فى عون خره 
مكة. وأحاديث شرفها كثيرة. 

[أحاديث المدينة ]| 

وأما أحاديث المديئة: فمنها حديث الزيارة» وهو الأول: خَرّجٍ الدارقطنيّ عن ابن عمر 
قال؟ قال سول الله عللد : ١مَنْ‏ زَارَ قَبْرِي وَجَبَّثْ لَهُ شَفَاعَتِي) . 

الحديث الثاني : في فضل من مات ف فيها: ذكر الترمذيّ عن ابن عمر أن النبي كله قال: 
«مّن اسْتَطاعَ أذاقفوتبالمدينة فليمت بها إلى 1 شَْعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَاا وهو حديث صحيح . 

الحديث الثالث :فى بحرم الملية دك ميلم عن سعد بن أبي وقاض قال : «قَالَ 
رَسُولٌ الله كله : لني ي أَحَرْمُ ما بين لبتي المَدِيئةِ أن يُقْطْعَ عِضَاهْهَا أز يُقَْلَ صَيِدُْهَا» . وقال: 
«المَدِيئَةُ حَه حير َهُمْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ» لآ يدَعُهَا أَحَد رَعْبَة عْبَةَ عَنْهَا إلا أَبْدَلَ اللّهُ فِيهَا مئ هُوَ خيرٌ 
مله وَلا يك يَنبْتُ أَحَدْ عَلَى لأوَائِهَا وَجْهْدِمَا إلا كُنتُ له شَفِيعاً أو شَهيداً َم القَِامَةِ وَلا يريد 
أَحَدٌ هل المَدِيئة بسُوءٍ إلا أَذَابَهُ الله في النّار ذَوْبَ الرّضَاصِ َو ذُوْبَ الملح في المّاء؛ . 

الحديث الرابع : فيمن صاد في المدينة : ذكر أبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال : 
زأبت معتل بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المديئة الذي حرّم رسول الله كه فسلبه 
ثيابه فجاؤوا يعني مواليه فكلموه فيه فقال: : إِنَّ وَسُولَ الله كِ حَرّمْ هذًا الْحَرّمَ وقال ماحد 
أحَداً يَصِيدُ فيه فَليَسْلِيْهُ فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله كَكِْةِ ولكن إن شئتم دفعت 
إليكم ثمنه. 

الحديث الخامس : في نقل حمى المدينة إلى الحيحية دك عملم عن خائشة ئشة قالت: 
قَدِمئا المَدِيئة وَهِيَ وَبئّة فَاشْتَكئ أَبُو بَكْرِ وَاشْتَكَى بلا فَلَما رَأى رَسُولٌ الله شَكْوَى أَضحَابه 
قَالَ : 'اللّهُمَ حَبْبٍ إلَينَاالمَدِيَة كما حَيتَ مكة وَأَشَدُ وَأصحِحْها لَنَا وََارِك لَنا في صَاعِهَا وَمدْمَا 
وَحَوّلُ حُمَاهَا إلى الْجِحْفَةا . 

الحديث السادس والسابع : في طيبها ونفيها الخبث : ذكر مسلم من حديث زيد بن ثابت 
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عن النبي يل قال: (إِنّهَا طَيْبَةُ ‏ يَعْنِي المَدِيئَة ‏ وَالله إِنْهَا نَنفِي الخبث كما تَنْفِي النّارُ حَبَتَ 
الفِضّة؛ . وقال يَلِ: «إِنْمَا المَدِيئَُ كَالْكِير تَْفِي حَبَتَهَا وَيَنْصَعُ طِيبهَاه خرّجه مسلم من حديث 
كا 

والحديث الثامن : : في عصمة المدينة من الدجال والطاعون: ذكر مسلم من حديث أبيٍ 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: لَئ أَنْقَابٍ المَّدِيئَةٍ َه مَلأَبِكَةٌ لآ يَدْجُلهَا الدَّجِالُ وَلآ 
الطَاعُونٌ) . 

الحديث التاسع : في ذلك: خرّج البخاريّ عن أبي بكر عن النبي ولك قال : «لآ يَدْحَلٌ 
لمَدبَةَ ب المُسيح الدّجالٍ لها يَوْمَئِذٍسَبْعَةُ أبواب لِكُلَ بَابٍ مَلَكَانِ؛ وأما حديث ضل 
" نَلآةِ في مَسْجِدٍ المَدِيئةِ وَالمَسْجِدٍ الحَرّام وَالمَسْجِدٍ الأقصّئ فمشهور. 

الحديث العاشر : في تحريم وادي وج من الطائف : ذكر تحريمه أبو داود عن عروة بن 
انزبير قال : أفْبَلنَا مَعَ رَسُولِ الله كك مِنَّ اللَّنية > حَتَى إِذَا كنا عِنْدَ السّدْرَةٍ وَقَْفَ رَسُولٌ الله كد في 
طَرَفٍ الْقَرْنِ الأَسودٍ حذوها فاستقبل وَجَاء بره وَقَالَ مّرة واديه وَوَقْفَ حَى قد اناس كلهم 
نم الَّ: (إِنَّ صَنِدَ وَحجٍ وعضاهه حَرَامٌ مُحَرّمُ لله» . وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا 

وصل: وأناضكية جرم الستيقة قاذن الله كر السهادة بسؤة حت 305 بوربتالته بشهاده 
الوحية كغويقا له وأنة ل يكين الاشسان إلا هماء والله قد حرّم مكة فجعل لرسوله ولاه 
تحريم المدينة تأييداً لشرف الشهادة؛ فجعل له أن يحرّم كما حرّم الله» ثم إن الله وتر يحب 
الوتر» وتداقات جرمة السرم ريه المديية» فجعل حرماً ثالثاً للوترية» وجعل تحريمه لله لا 
للنبي ككِةٍ لأنه الوترء ولهذا ما حرّم إلا ما هو مجاور مكة يؤذن أن الحرمة لله فيه كالحرمة 

لمكة ولهذا قال: حرام محرم لله فبهذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم 
الغالث الذي أوترهما. 

فأما زيارة النبي كَكِ فلكونه لا يكمل الإيمان إلا بالإيمان به» فلا بدّ من قصده للمؤمن» 
سرت ا اوسا سم عا ب ثلث الطاعة 
للوتر المطلوب في الأشياء كما فعل في الحرم فقال: #أَطِيعُوا اله طيخا اسل ل وَأرل الات 4:5 
[سورة النساء: الآية 54] فأوتر. ومن شرط المبايعة لأولي الأمر السمع والطاعة في المنشط 
والمكره» فإن قيل : فالأشهر الحرم أربعة. قلنا: صدقت ولما علمها الله أربعة لم يجعلها سردا 

من أجل حب الوترية» فجعل ثلاثة منها سردا وهي : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم» فثبت 
الوترية» وجعل الرابع رجب وسماه رجب الفرد إثباتاً للوترية» وذلك لأن الله وتر يحب الوتر في 
الأشياء ليرى صورة وتريته فيها فلا يرى إلأ رتبته ولا يحب إلا صفته ولهذا خرج العالم على 
عبوز الا -ماء الإلهية ليكون مجلاه» فلا يرى في الوجود إلا هو سبحانه لا إله إلأهو. 

وصل : رأينا أن نقيد في خاتمة هذا الباب ما رويناه من الافتخار بين الحرمين» وهو ما 
حدثنا به محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني نزيل مكة قال: حذّثنا حسن بن علي 
قال: حدّثنا الحسين بن خلف بن هبة بن قاسم الشاميّ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
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إسحاق بن نافع الخزاعي عن إبراهيم بن عبد الرحمن المكيّ عن محمد بن عباس المكيّ 
قال : أخبرنا بعض مشايخ المكيين أن داود بن عيسئل بن موسل هو موسلا بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس عم رسول الله كَلِ لما ولي مكة والمدينة أقام بمكة وولى ابنه 
سليمان المدينة فأقام بمكة عشرين شهراً فكتب إليه أهل المدينة. وقال الزبير بن أبى بكر: 
بالمدينة أفضل من مقامه بمكة وأهدوا إليه في ذلك شعراً قاله شاعرهم يقول فيه : [المتقارب] 
أداوة قفن فوت كاله كبزنات وبالعدل في بلدالمصطمَى 
وسرت قفالا لأسيل اليست كداز ودورت تييع امسن اتسين 
وَأتبنت المهذبٌمنهاشم وفي منصب العرّوالمُرْنَجَى 
وأنت الرّضَى للذي نابَهُمْ وفي كل حال ونجل الرّضى 
وبالمَيْء أغنيتَ أهلّ الخضَاص فحبداتك فسناهنو اهتين 


كك ابيصن بعداز المَقَامْ 
مقامك عشرون شهرابها 
فصَعْببلادالرسولالتي 
ولايئفيًئًك عن قربه 
فقبرّالنبي وآثاره 


كثير لهم عندأهلالججى 
بهاللله خصٌ نب يَّالهُدَى 
مشيرٌمشورثهبِالهَوَى 
أحقٌ بقربك من ذي طوّى 


قال: فلما ورد الكتاب والأبيات على داود بن عيسئ أرسل إلى رجال من أهل مكة فقرأ 
عليهم الكتاب فأجابه رجل منهم يقال له عيسئ بن عبد العزيز السعلبوس بقصيدة يرد عليه 
ويذكر فيها فضل مكة وما خصّها الله تعالى به من الكرامة والفضيلة ويذكر المشاعر والمناقب» 
فقال وفقه الله هذه القصيدة : [المتقارب] 


أداودُ أنت الإمامٌ الرّضى 
وانث السوكل من منام 
وأت غعنياث لأشيل التصصاض 
يخيّريثشرب في شعره 
وانتحيلاة كتصوق امحهما 
وربي دحا الأرضض من تحتها 


وأنت ابن عم نبي الهُدَّى 
كبيراً ومن قبله في الصَبَى 
وأنت ابن قوم كرام ثقّى 
أخنافي مسالعه وافتكسيدئ 
على حرم الله حيث الى 
قبلا تشستحيدن اليا هنا 
بمعكمة محكفة ا التتسري 
ا كا 06 227 
احطيلتي السية نر عع التفدف 
على غيره ليس في ذامِرًا 


مجلةة المسسياي تكد لا 
كناك اق لي عند حدرة التتمسني 
وأعمالكم كل يوم وفودٌ 
فيرفع منهاإلهي الذي 
ونحن تحج إليناالعبادٌ 
ويأتون من كل فج عميق 
لتقضوامناسككمعندنا 
رخ يجيورت اي 
فكلهمُو شعت أغبرٌ 
توجيانة وسيم كانه 
فا ضح ةًقياماًلهم 
راوشس في العجوتيا كبحو 
يقولونياربنااغفزلنا 
فاجيا ون لين من ريده 
وسارالحجيجٌ لهربججة 
فباتواجميعاًفلمابدا 
دعوا ساعةً ثم شدوا الشُسُوع 
فمن بين من قد قَضَى نُسْكهة 
وآخريهدي إلى مكة 
عدر ربا حو لسوت 
فآبوابأقضل ممَارجَوا 
وحاج الملائكةالمكرمون 
و لست بين كدوم 
وحم إلينا خليلالإله 
فقوت ات ستو مها زاحفة 
ومحتيا النبي نبب ُالهدى 
ومناأيو بكر أبن الكرام 
مكييار ناكا عع مجه 
ومناعليٌومنا الرَبير 
ونس اج ضياة :در المومكديات 
وتنوننا تحرييش :واباوتا 
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حك 


وكنوفا هجون عن التمسنا 
نكا زيرف العتجمنا 
سحت . جو 35 
وكل يسائل دفعغٌَ البلا 
فوك وال صم م أستنا 
وولى النهارأجدواالبكا 
: ا بجَجمع بعَئِدالعشًا 
0 2 7 
عمودالص بح وولى الدججى 
على قلص ثمأموامنى 
ليسعى ويدعوه فيمن دعا 
والفدر ماضن ينوم الصصفتا 
نظا واه جريال انسطا 


ومن كفده اليد المصطفى 
ومناأبو حفص المرتجى 
إذا عيده الناسن اشس اليا 
1 اك ل 
سيت التحسيئ وعلى النَذَا 


5ه 


ومناالذين بهم تفخرون 
ففخ رولاءلنارفعة 
وزمزم والحجِجرٌ فينافهل 
وزمزمٌ طلعمٌ وشربٌ لمن 
وزمزمٌ تنفي هموم الصّدور 
ومن جاء زمزم من جائع 
وليست كزمزٌَ في أرضكم 
وكييشا ستقاية مح الترسحول 
وفيناالمقامٌ فأكرمُبه 
وفيتا الححتجون ففاشتريه 
وفينا الأباطِحٌ وَالمسروتتان 
وعد المطباي: تنا السسى 
وتورٌ وهل عندكم مشثل ثور 
وفيهاختباكةكٌ نبي الإلله 
6 اك 
وبلدئتَاخرَمٌلمتزل 
ويشرثتٌ كانت خلالا فلا 
وسامدييا نيد قال لين 
ولو فْيِلَ الوحش في يثرب 
لبن فتياتيت عيسينن م ] تبوماتة 
لحرلا در سجر االبسيين 
ولعيي الخصيص نعيها جاريها 
فإن قلت قولاً خلا ف الذي 
فلااتتسف ‏ عليت) اللسفال 
يك اي 

نَهْجٌ بالشعرأرضٌ الحرام 
ساد ال 


فقديمكن القول في أرضكم 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


فلااتمخشرون علينابنا 
وفسة ]سان لوقه كننتا 
لكممكرماتٌ كماقدلنا 
أراد الطعام وفيهالشفا 
وزمزمٌ من كل شقْمدوا 
الك جيل بي دي 
ومنهاالنبيُامتلا وارتوى 
وفيننا كبداة :وفسننا كذئ 
وأجياهُ والركنُ والمسئتكى 


7 اا ل 1 


ديو بها قوذو[ اتسينا 
وابكلئه قح سنيبان التانين: 
البرل فقيعه فنك فول الفط 
ولاتنسطظيةتة نشول التشيتها 
ولاماتشيئك عندالمّلا 
وألنف لساك عن ذى طرق 

من الشّئْم في أرضكم والأذى 
بس بالعقيق ووادي قَبَا 


فأجابهما رجل من بني عجل ناسك كان مقيماً بجدّة مرابطاً فحكم بينهما فقال : [الكامل] 


فلسوف أخبركم بحقٍ فافهموا 
فأنا الفتئ العخلن جدة مسكي 


فى فضنل شكة والمديئة فاسألوا 
فالحكم وقتاًقديجور ويعدل 


فى المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


وبها الجهادٌ مع الرباط وإنها 
من آل حسام في أواخر دهرها 
ل ا 0 1 ل 0 
نا أنه السدت :أرمتك سينا 
أرضٌ بها البيتُ المحرّمٌ قبلهةٌ 
وكيد م 0 
هل في البلاد محلةً معروفةٌ 
كرفا لمن وانى اليس قيية 
وبسكة الحَسَنَاتٌ يضعف أجِرّها 
يُجْرَّى المسيءٌ على الخطيئة مثْلّها 
يمحي لاتحي مدي 
عيرم مسقط رأسه 
وبهاأقام وجاءه وحيُ السما 
عل بالشيعة متحي باكر 
0 اللمصور يدا 
فَأجَرْتَمُو وقَرَيْتْمُو ونَصَرْتَمُو 
فضعل الهدينة بين ولأشلها 
من لم يقل إن الفضيلهةً فيكمو 
لمعيه سد و 9 
ل اه 
إنالنهواهاونهوىأهلها 


/بذهعه 


لجيه الوح لبها ف 0 
وشهيذهابشهيد بدريُِعْدَلَ 
وبهاالسرورٌ لمن يموت ويقتل 
فوق البلاد وفضلٌ مكةأفضلٌ 
العاتس يهنا المباه يفول 
والصيدُ في كل البلاد محلل 
وال ملعي سرف مكيل 
والحجرٌ والركنٌ الذي لا يُجهَلٌ 
ايمرا رسن صرت ويرمل 
مثل المعرّف أو محل يحلل 
أو مشل خيِفٍ منّى بأرض ممْزل 
7 ا 0 
شرفأاله ولأرضهإذ ينزل 
وها الس عو اتتشظيكة بال 
وتشتاعفت معدا تع و 
أرضنا يماود العمن السرسن 
وهنا تسا ميلو عانيه الجرييل 
وسرى به الملك الرفيعٌ المِنْرَلٌ 
والدينُ فيها قبل دينك ول 
أو سو كفل ناشىء أو مُكَهَلٌ 
لكنهمعنهانبَّؤافتحوّلوا 
المي عر سير 

خير البرية حقكم أن تفعلوا 
فضل قديم نور يتهلْل 
قلا كديم:وشسزن ؤلنك أرؤل 
من كان يجهله فلسنا تجهلٌ 
والمنبرٌ العالي الرفيمٌ الأطَوَّلٌ 
عمرٌ وصاحيّه الرفيقٌ الأفضل 
سبقت فضيلة كل من يتفضّل 
أمتسيوا قبيناء لليرية يتتسل 
فيك الصغارٌ وَصَعْرٌ خدك أسفلٌ 
وودادثهما حقٌ على من يعقَلٌ 


لمعه في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


تكن اناتعينة حتت البدى نر نازيةا و5 الأمنن وتس سيت عند 
قنك جاء كنم واود بعد كعايكم قذاكان خيلك في أميرك يفتل 
مسناق الال لحطين كه دنية تزوي جها على الحديعة يل 


تم الجزء الثاني من الفتوحات المكية» ويتلوه الجزء الثالث أُوّله الباب الثالث والسبعون 
الذي هو أول الحزء الخامس والسبعين على حسب تحزئة المؤلف 


أبواب الطهارة من النجس تدا نيط اانا سم 
باب في تعداد أنواع النجاسات عي لمكا ويا اواو 


باب الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة ا 
باب الانتفاع بجلود الميتة اممفط اموا اا مط اواو س1 


باب في دم الحيوان البحريّ وفي القليل من دم الحيوان البريٍ 


باب حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان ... 
باب حكم قليل النجاسات اام فر اق با مو و ا ا 
باب بكم المنيّ نمم امسا مشاه ما سال لا لوو ال 1 
باب في المحال التي تزال عنها النجاسة ا ا 
بانعا فق نك ما درا له ,تمه الجا ماس مرو تمق لحان 0 
باب منه واللتطان ا اللو روط لامو نق وخا ام م ا وي 


ياب ف الصفة 5 بها تزال هذه النجاسات 1 1 


باب فى آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 77 غ2 
الياب التاسع والستون فى معرفة سوا الصلاة وعمومها م 
الباب السبعون في أممر ا الزكاة تجا 6خ ون لوانت له اك ها اود ده لور ور 


الباب الحادي والسبعون فى أسرار الصوم 0 
اليباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 6[ ز[ز 1[ 1211011111 
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والوق قو معق عفنيو مونو قفر قها من 


وأعاقءة وو وو نوق و وو وريم مع مم تيرم 


وامام م قووف و وق ويم مل مهمع نمدم 


واواوو وار ةع فء و و وو و م منمء ايم نمه 


واوأققاة ةف م وو وو ةو ممم م قافءن هم فانم 


هفقاو و وععامء ايه راماءاناء قاران ف ها ممم 


فافعو مقع و يمر. يي وياية اير ره امن 


وفوواءة ف قفوو وو ووو لارام ارارم 


اهيل لل ل سس وا 
؟ 5 111ل 
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